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بسم الله الرهن ن الرحيسم 

إن 0 ونستعينه ونشتغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا . 

"أن ا الث نطلا مطل ل رمن ا و شاد له رهد أن الا 

اله إلا الله وبحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عيذ رموه عدن 

أما بعد : فهذا كتاب الصيام من شرح الإمام أبي العباس بن تيمية 
لكتاب عمدة الفقه تأليف الإمام أبي محمد بن قدامة رحمة الله عليهما . وقد 
قام بتحقيقه الأخ الشيخ زائد بن أحمد النشيري وفقه الله تعالى . 

وقد بذل جهدًا كبيرًا في إخراج هذا الكتاب وتحقيقه » وذلك بتحقيق 
النص » والمقابلة بين نسختي الكتاب › وتصحيح الأخطاء » وعزو الآيات › 
وتخريح الأحاديث والآثار وهي كثيرة جدا في هذا الكتاب » وخاصة منها 
ما وقع فيه اختلاف سواء كان ذلك في المتن أو الإسناد ؛ كحديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه في إفطار الضائم إذا أراد السفر' قبل أن يخرج من 
بيته. انظر ج 09 - ٦٦‏ » وحديث محمد بن عمرو عن ألي سلمة عن 
بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا». وانظر ۷۹/۱ - 
٠‏ وغيرها من الأحاديث التي تحتاج إلى اموا انبا وت ابره 
الحفاظ في الحكم عليها . 

وقد اهم لفق جراء لله ًا توق اقول التي جايت عن السا 
والتابعين رضي الله عنم جميعًا وتخريجها والحكم عليها . 

هذا بالإضافة إلى توثيق رؤوس مسائل الكتاب » وشرح الكلمات 
الغريبة » وبيان المواضع والأماكن التي ذكرت في الشرح . 

فجزا الله امحقتى خيرًا > وجعل ذلك في موازين حسناته . 

ظ وكتب 

عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
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الحمد لله وحده > والصلاة والسلام على من لأا نبي بعده , 


أما بعد . 


فبتوفيق من الله عز وجل ٠‏ وإيماناً بأن نشر العلم والثقافة الهادفة 
السامية يعد رسالة من أسمى الرسالات الشرعية التى تعمل على تعليم العبد 
أمور دينه وما يحتاج إليه في دنياه . 

وإيماناً من الدار بأهمية الكلمة التى تتأكد بمرور الأيام سواء كانت الكلمة 
منطوقة أم مكتويةء وإذا كانت الكلمة المنطوقة لها دويها الذي نحسه جميعاً 
فيما تردده أجهزة المذياع والتلفاز وأشرطة التسجيل فإنه سيظل - مع ذلك كله 
- الكلمة المكتوبة فالمقروءة وزن خاص تنفرد به في خضم ذلك السيل المتدفق 
من الكلمات .. 

وانطلاقاً من الدار لتحقيق هذا الهدف , ونشر تلك الرسالة تولى عناية 
خاصة بالكتب والرسائل المتخصصة , وتحقيق التراث الإسلامى البناء .. 

فها هي باكورة إخراج الدار بين يديك لتنمي معرفتك , فهلم لاقتطافها , 


يد القارئ .. 


الأنصارى 
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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا هادي له. 

انيد انال الددزلة اللدروض له شيك لم راون أن دا عند 
ورسوله . 

أما بعد: 

فهذا هو كتاب الصيام ‏ الكتاب الثالث ‏ من «شرح العمدة» تأليف شيخ 
الإسلام ابن تيمية» نضعه بين يدي طلبة العلم في ثوبه الجديد. 

حيث يعتبر شرح شيخ الإسلام ابن تيمية من أوسع الكتب التي تصدت 
لشرح «عمدة الفقه» للموفق ابن قدامة ‏ رحمه الله . لكنه لم يتمه» بل وصل 

وقد اشتمل كتاب الصيام على عدة مميزات : من أبرزها: 

أولاً : كثرة الاعتماد على الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين . 

انيا: الاعتماد في الشرح على نصوص الإمام أحمد التي رواها عنه 
أصحابه في مسائلهم . 


ثالثاً: تضمنه على الكثير من النقولات لقدماء الأصحاب من الحنابلة ؛ 
يعلى › وأبي الخطاب». وغيرهم › الذين لم تصل إلينا كتبهم أو لا زالت 
رابعاً: تضمنه على نقد ومناقشات من شيخ الإسلام لبعض الأصحاب من 
الحنابلة . 
هذا؛ وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب. ويجزي مؤلفه رحمه الله خير 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتبه 


زائد بن أحمد النشيري 
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ترجمة مولف عمدة الفقه © 


# اسمه وكنيته : 

هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
المقدسي › ثم الدمشقي » الصالحي › الفقيه. الزاهد. الإمام شيخ الإسلامء 
وأحد الأعلام . موفق الدين› أبو محمد . 
* مولده : 

ولد فى شعبان سنة 41١‏ هه بجماعيل . 
* رحلته وطلبه للعلم : 

قر القران» وحفظ (ميختصر الخرقي». وسمع من والده وأبقٍ المكارم بن 
هلال . 

ثم رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة 1"هه, وسمعا 
من هبة الله الدقاق وابن البطي » وأقام عند الشيخ عبد القادر بمدرسته مدة 
يسيرة › فقرأ عليه من «مختصر الخرقي» حتى توفي الشيخ عبد القادر» فلازم أبا 


)١(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي Y)‏ / ضر 00 و«سير أعلام 
النبلاء» (۲۲ / 58). 


الفتح بن المني» وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع . 

ظ ثم رجع. إلى دمشق» واشتغل بتصنيف كتاب «المغني» في شرحه 
الخرقي » فبلغ الأمل في إتمامه. وقرأه عليه جماعة» وانتفع بعلمه طائفة كثير. 
* ثناء العلماء عليه : 

١‏ قال الناصح بن الحنبلي : ومشى على سمت أبيه وأخيه في الخير 
والعبادة» وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم . 

۲ - وقال سبط ابن الجوزي : كان إماماً في فنون» ولم يكن في زمانه 
بعل أخيه أبي عمر والعماد ‏ أزهد ولا أورع منه» وكان كثير الحياء» عزوفا عن 
الدنيا وأهلهاء هيئاًء ليناء متواضعاً. محبّاً للمساكين» حسن الأخحلاق» جواداًء 

*- قال ابن رجب : وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس بن تيمية 
رحمه الله تعالى أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق 
اه . 1 
* تصائيفه : 

من أشهرها: «كتاب المغني في شرح مختصر الخرقي»» و«الكافي في 
الفقه»» و«المقنع في الفقه). و«عمدة الفقه». . . وغيرها كثير. 

* وفاته : ا 


توفي في يوم السبت يوم عيد الفطر سنة ١1“ه.‏ 
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ترجمة شار ج الععدة ٠‏ 


* اسمه وكنيته : 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» نزيل دمشق» شيخ 
الإسلام. تقي الدين, أبو العباس. 
* مولده : 

ولد سنة ١ه‏ بحران في العاشر من ربيع الأول. 
* رحلته وطلبه للعلم : 

قدم دمشق» وسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وغيرهماء سمع 
الحديث» وتعلم الخط والحساب, وحفظ القران. وأقبل على الفقهء وبرع في 
النحوء وأحكم أصول الفقه وأقبل على التفسير إقبالا كلياً حتى حاز فيه قصب 
ال 


مات والده فدرس بعده في وظائفه وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره. 
وبعد صيته في العالم . 


)١(‏ انظر: «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي »)۲۹٦ - ۲۷۹ / ٤(‏ و«العقود 
الدرية» له. . . وغيرها. 


وكان E‏ م على المخالفين › وا في حلوق أهل الأهواء 
والمبتدعين » ااا قائما ببيان الحق ونصرة الدين › طف بذكره الأمصارء 
وف بمثله الأعصارء بلغ درجة الاجتهاد» فكان لا يفتى بمذهب معين › بل 
بما قام عليه الدليل عنده 
* ثناء العلماء عليه : 

قال الذهبى : كان آية فى الذكاء وسرعة الإدراك» رأساً فى معرفة الكتاب 
والسنة والاختلاف» بخراً فى النقليات» هو فى زمانه فريد عصره علماء وزهداء 
وشجاعة. وسخاء» را الو اغ المنكر. وكثرة التصانيف . 

وقال المزي : ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل نفسه» وما رأيت أحدا أعلم 
* مصنفاته : 

له مصنفات كثيرة جدّاً في أكثر العلوم . 

وقد جمع عبد الرحمن ب بن القاسم الحنبلي وولده بعضاً من مؤلفاته ورتباها 
تحت اسم «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) . 

وله كتاب «تلبيس الجهمية»» و «الاستقامة»» و «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح». و«الإيمان»... وغيرها كثير ذكرها ابن القيم وابن 
عبد الهادي . 
* وفاته : 


توفى ليلة الاثنين. فى العشرين من ذي القعدة» سنة 4 لاه. 


لما كانت كلتا النسختين منقولة من أصل واحد فيما يظهر (وسيأتي 
وصفهما) ؛ جعلت النسخة )ا( هي العمدة في النص ؛ لوضوح خطها ولسهولة 
ويمكن إجمال العمل في التحقيق في النقاط التالية : 


.] [ ترقيم الآيات داخل النص ووضعه بين معكوفتينٌ‎ ١ 

۲ - تصحيح الأخطاء الواردة في النص» وإثبات الصواب, والإشارة إلى 
ذلك في الحاشية . 

۳ أن ما كان في النص ما بين معكوفتي [ ] فهو من المحقق . 

عزو رؤوس المسائل الواردة في النص إلى كتب المذهب المعتبرة 
ك «الفروع» و «المغني مع الشرح الكبير» و «الإنصاف». . . وغيرها. 

توضيح بعض الكلمات الغريبة من كتب اللغة. 

5 إتمام البياض الوارد في النص ما أمكن. ٠‏ 

۷ أذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض المسائل الواردة في 
النص مع عزو ذلك إلى أماكن وجوده. 

۱۹ 


ترقيم الأحاديث والآثار الواردة في النص بأرقام خخاصة-ومتسلسلة 
' ليسهل الرجوع إليها عن طريق الفهرس الهجائي . 

۹٩‏ تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية ا متوسطاً في 
الغالب بذكر الجزء والصفحة» غير البخاري ؛ فإنني أذكر اسم الكتاب والباب 
ورقمه والجزء والصفحة» وغير مسلم؛ فإنني أذكر اسم الكتاب والجزء 
ال 

٠‏ بيان درجة الحديث أو الأثر فى الغالب» وذلك بنقل من صححه 
أو ضعفه من الأئمة المتقدمين إن وجد ثم من بعدهم من المتأخرين . 
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* النسخة الأولى”»): 


وهي التي رمز إليها بالرمز (أ) . 
وهذه النسخة توجد لدى أحد طلبة العلم بالقصيم . 


ويشمل كتاب الصيام على المجلد الرابع كاملاء حيث يبدأ من أول كتاب 


الصيام ‏ وينتهي إلى قوله : «باب ما يفسد الصوم». ويقع هذا الجزء في )١54(‏ 
صفحة ,2 وعلى جزء من المجلد الخامس . حيث يبدأ من قوله : «باب ما يفسد 


* النسخة الثانية ): 


وهي التي رمز إليها بالرمز (ب) . 
وتوجد هذه النسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية(» بالرياض» حيث 
)١(‏ انظر المزيد حول وصف هاتين النسختين والتفصيل فيه في كتاب «شرح العمدة في بيان 


مناسك الحج والعمرة» ٠١ / ١(‏ - 07) دراسة وتحقيق الدكتور صالح الحسن. 
(۲) جزى الله القائمين على مكتبة الملك فهد الوطنية حير الجزاء على تيسيرهم وتسهيلهم -' 


۳ 


كانت سابقاً توجد في المكتبة السعودية بالرياض» تحت رقم .)85/10١١(‏ 
ويقع كتاب الصيام في جزء من المجلد الرابع من هذه النسخة. ويشمل 
على )۲۷١(‏ صفحة . ش 


= لي في الحصول على هذه النسخة. وأخص بالشكر والتقدير سعادة أمين المكتبة أ. د. يحيى بن 
محمود بن جنيد الساعاتى . ومدير المخطوطات والنوادر عبد الله بن محمد المنيف . 


١ 
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الورقة الأولى من نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض (ب) 


1٥ 


5 


0 


بداية كتاب الصيام من تسخة 


مكتبة | 


0 فهد 


2 
8 


ليه حرل' الم والصوم سكول عن الوت 


ا ىر 100 ر ایی 
5 اطا اران eh‏ 


نی از را رواد رب الد لر واسپیراں لاا لار وح دہ ارگ2 1 
iy‏ :#وراعيره ارس ر ترک ردس ا سخهرة عي ارک رور دا رن قال 
سلاو تی الرں ابرا لعا س !جاو خت حلرى رال لادی دل ا راز 
ےا ر الا د جاع معی الصا می !صلا دعم ا 
MAL aE‏ ضره :ارك ولھ زا رن الہ س الصوم والصلاه 3 
E‏ 70 ول و2 
اکا عراسو الام اک عن القو 
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الا سلا س وال روات وعرها قال ہو رہ كمس عروطوام اركلا 
ر ون i‏ عام اوا مالاا زع الطعام 
وی رکال نیال و يردت للر ج صوما ان صب ردا [ صامالزس از اقام عل 
راعلات و قال هوالزى اسک عر الصا تتا لالا دف الذبالحيل 
ار وحا عرص ددعت الى ج وحإنقلر اران ومصا م الزس ومصا 
+ متہ موتو وصامت الى ازارارت دبع رك رصامت السكره اذالتريله] 
ب آلا رصوما؛ زاق رف اة وا عت رل 0 نا سمس شكنت ںارک را ي 
الفح ق لے نالع والون !لقال بعص ازا وهوالاسال 


ا 


* ع الاك دالت ب وا لماع وع ھام ورد بارع لالز ارعلالوج لیے 
وبع ارال سنارت رام دعر هام لاما كر دا رده ات 

اتاک عر هزه الاشيا ف زسالصرما و اد لحيس ب ر ا رادام 
.+ قد آلرقت ورحصرف ا لباح ی عرد اوضر ع رها ول٥‏ فر مرا حرا 
ا 
جس الصوم تقال م ضام لصوم رما رصاماوسعاصاء کی 


ٌ ومد نوات 


8 ار ی ری ل وا هترا لم والصلا 
9 رر 7 م دفو ر ل : . Hag’‏ 
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رادا وفوا مالراجب و رت 


تفہ عن توا تا رس ىانضا 
:ترص ,انزع رشوصر وسرزمما 


ا الوا انير عل وس صوم نرا لص روزلا رادام ساكل رسيب 


الصا 


اکب بالرزْ ر رص و الئل هس لق ركس صام رمصان عا . 


كرسط روعاف فأارعةالصوم ونور الصی!! 


انلام 


0 
2. 


! 


| 


أ 


ر كط طلب الا د القع لی اإدرع ما رع 
2 6ب 


0 


لعام ا لذن درارٹ الہ حلیا ی سلن رر د لعل اللا رال 
والاجاع اما اللاب دفول با الرس 17 


سوال علا لحسام # عالت 


0 3 الس ذو رصن 
1 ا الس کو نا كرد الاسلام ی س سيدادهازلا را لبر 


ليسول لدم لا سلا قال لا ضلاع ان مرا دارب سیا ونهرالصلا و ر 
0 زورك لاصو زسطان فا نارسولما الأحسان وا دما 

تراه انان لا برا ۾ راک وز 5-5 ٌْ 7 ءاي 
جاا ل رسرل/ ززا ارت میں عل ویار رادار 


الد مدر لاتب سا وندرالصزاو:! اہ رلزری 
اد ی اسي مرهلا رر یل زا سا ولاأنيص مم ذل وبال 


الوا لزرص ولص 


ارک الف عل رسس مرةان سل ل رحس هلان دل !زا سرغل 


لعن طبن عسراليم دال جا رح ارا لمل 
رس ر لال هلال عل حے دتا ذ اھر ال 
٠ E I 0 0‏ 

فوع فار رسول اس صل عل ال و ا ا ت 
قال لا لاان تتطوع وال وز على وس وصام رمضان والهزعاعره 
شرها فال لاالااز سطرع 
قال رسو لالد ماعل وزم 
ورد ز عير ا لیس ابرا 
رسال مرحي 


الى صاثرر عل وسل وأ زمر 
الم فال و“ u‏ 
روما لر ور عت رحزايا ولائرا ما زارا 


الت عل رز" من اھ زی رالاس 
1 ل عر الاسلام تيال 
سجس مار ت الوم را لدلى ذت شع عرعاقال 


رماسو ل السصلاير عل وسل لزغ و اهزع 
كال كاذ ارا ترح ز دول وامرنا زيزع وى “وف اص 5 
انغ ان صرف وعن ال حزن عر اى ی دران 


لوم اوس لورلا 
توا رسول! الان 


1۷ 


باب صيام التطوع من نسخة مكتبة الملك فهد 


EAA igi Ein 
Piper ركه‎ Or 
herrea sS fie rire 
ga ب رمم لصم م بوم بمرهسم ل‎ 
ل‎ 
aff Efrat E 


ال الفا لكر د سو ٤‏ 
AIT TNA‏ ف رجا بحم ج مم 


كب ل رشي ل (Diri ORT‏ دم 


re ery Cran at ni SH (ZI 


ا 


تعر رمتس * ]ف رام )راي 2ر1 ركان ام جم E‏ 


انه كم لج كم Crea‏ يز م 1 e‏ 
م جعي رركي سوج م يزع ]كز ار و ردم | 
ar f Tee‏ لو باهم م Yeeeah‏ 


SS 


2 


ferge, gv qare REET 
qirin NE agen fe ene sir 
fier ef ye TANS i HTS 
ج‎ a PO 
NEIN (fe O rS fier 
ود اا لاد عت ا‎ 
crept sc كبن عن بسر‎ 
جه ب رو وروي ب بعاد‎ ees efi 


يي تهج جياض كا أ بسع قوست سج ب ذ رمسم وج سر 


0 cerf lar Rem ne rien 
6 0 لل‎ afet و‎ 

(er iir‏ م كيم م اموي سبي ممم 
كجي رع أنسه ا بم يدم ارصم سم yine‏ معو م ] 
جسم ب ereni nrg ell‏ 
enligkeSt cee] gan SPA‏ 
e Freh‏ لبي روني كلم لو ساسا ع coon‏ 
رصم لا رع cre mn CSOs‏ 
KS IAS‏ تج جا أ رينم سينبايم ل نت تلم 

cng 
311 ifn, e 
reread inn sr feet re 

et ne (A CIE‏ را م رسومع مم بوه 
ATPASE E.‏ لع امزح م رو ge‏ خاب ورا 


NAIR‏ لوكو ركس مرو ول 


nano MATER PEYE 
cif eger lenc »ب ان امعان‎ er! 


1 


0 


ع 
چ 
غ2 


ل 5 
لكي 


۱۸ 


باب الاعتكاف من نسخة مكتبة الملك فهد 


ق انقزر حلموها ن 
القرم ل و انرم فقا مارلا اراد س از 8 ا 
تانر ر برقال ریت زا ر 12 .سمت ےئول 
9 زسسص وما شو الرهر 
2 لار" ور 
e‏ ل 3 
کل الاش را ا ا 
وات انا صا کک یم لف ارمس و دوم 
4 © بنا ا صا افر وار با وارابما؛ اا i‏ ا 
2 0 
تان 'بأجابزهرا العلام! اروم 
حر سيل 0 1 
١‏ ه رفوع عاب س1 0 

0 0 


7 0 
عام الاعدا ماحز رھز ادال فون متتل ونا و 
0 سس رهو نشی ماز رالتاي ىرەن رةه 
r ٠‏ د جره ق كرست[ روزم ازمقتض ركام 
حلي و ڪڪ ر رڪ دلاجزم رلم بعبزنا ل الس القريا 
الصاف ترش : 8 
2 ُ تحر دلت عل ! النصوص 3 بنج عاذ وان وزد 
بام للخ قد رزب د كرا جر لوم اويا ا ر 
0 0 رلوم زارو ل ه.ا رلوعلق عن داو طلز وابلبل؛! 1 1 
دحو [الصر حار أ أذ اطي 4i‏ 08 لايل 
مزز ا وا لحر راراي لار ٣‏ رتل 
من العا مالقاو ا یا 1 ل تن 28 
ان از ما 8 اا اک ردا 
بان عاس ابضأوعن؟ 


عبأده 


|91 
دە !امت قال از رسو الدرصيا إ لبر غار وم ن !ماز مل ا قرا 3 
2x Vy‏ 
فة ناا ساط سال ارد تباذ » a‏ 
يرم ب ؤي أحخ صو وان امار تان اليس تيون رج مستومم 
ا 0 ىاللتبسشان! ا 
دوت ا 0 00 


زو اك روزي TT‏ 
a‏ 103 
شاروفئتلطم ل لای رن عب سر رشع ا زر قال إعترن! 4 00 
الت با رسو ل اليم إرايت لك ا كفك يك القرر ا اونا ع 
تنقولمن ا وک العو قا عن عن روا PLIES‏ 
اتوید نظ قلت وسو اران عات لى ليل القورما اكنو ذه 
الولو رهق دعص[ لنت مزراحريت ىذ ر مقتص نن فاا 
االو ارمع الامام دعن ماکان لغ ان سعيزس :نسب کان نشول 
من نب ررالعتا بل القزى فت احزعط مزرام دوعر نی الاش 
النفسا وأ ابض وان والسازصل مولت لز ريصي ل 
نع لاسا بكم عل معط تیب من لر اندر اسنام 


EE ر‎ 
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الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة الملك فهد 


a 


as وري حبر وكق وي كوف وميم‎ ١ | 2مصونعه ووروة وبوسرطوو»‎ ayi 


6 
2d ge yeri كام‎ ERIE Ng grace fpr ASE 
ا‎ SES e 0 عاديا‎ 


° el KERL ESO و‎ rE Cro AE الى‎ conn i 
ee 67س‎ 6 5 3 E E E 2 2 
gara TSE ree E e 0 oo, 
Gre CIC iS O) SO TCO CORRE 
و ب م نميا ا‎ (f OAR? ملم لطي نحن‎ Con 0 
ese ARTOIS ANT ITE YA Re 
سكا ل‎ I MEAS DEL RSG 
ا‎ 1 r hk e 11-847 م نس‎ 


3 Tre 


agen 
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مما رد با ا خم 
Ce 7‏ 0 چو حمر ے ا 
Mia EG a 6 1‏ و 7 Stee f STITT‏ 
و a‏ سمي RAR‏ تدس وك رن Serap PEO e U a‏ 
SES SII SE Û 2 7-0 0‏ 
ا SN 2i Es NEC AES‏ 
an CCE OPEN O 2‏ 4 
ett‏ 0 
LR e U‏ 


٤ 5-0 
0 


نم ابورا 
U‏ كلاد 
ا CIOS Fd rn De,‏ 
ل 0 5 ا 


ا 


جماع معنى الصيام في أصل اللغة : الكف” والإمساك والامتناع » وذلك 

هو السكون. وضده الحركة» ولهذا قرن الله تعالى بين الصوم والصلاة؛ لأن 

. الصلاة حركة إلى الحق. والصوم سكون عن الشهوات» فيعم الإمساك عن 
القول والعمل من الناس والدواب وغيرها . 


قال أبو عبيدة20: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . 
وقال ا 0 باه الإمساك عن 00 
ويقال: صام الفرس : قام على ا e‏ ا ا 


)١(‏ في (أ) و(ب): «يسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين» وعليه نتوكل » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم, الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إِلَّهِ إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني رضي الله عنه هذا . 

(۲) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (۳ / 357 "7) (مادة صوم) . 

(۳) انظر: «لسان العرب» )"81١ / ١5(‏ (مادة صوم). 


۲۳ 


الصهيل , قال النابغة الذبيانى : 
خيلٌ صيامٌ ويل غير صاشمة تحت العجاج وخيلٌ تعلك الماد 
ومصام الفرس ومصامته موقوفه» وصامت الريح إذا ركدت فلم تتحرك» وصامت 
البكرة إذا لم ا وصام النهار ا إذا قام قائم الظهيرة 9) واعتدل ۳ كان 
الشمس سكنت عن الحركة في رأي العين. 

ثم خصٌ في لسان الشرع والعرف الغالب ببعض أنواعه» وهو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع وغيرها )مما ورد به الشرع في النهار على الوجه 
المشروع» ويتبع ذلك الإمسأك عن“ الرفث والجهل وغيرهما من الكلام 
المحرم والمكروه ؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه فى 
غير زمن الصوم » [و] إذا كان هذا الوقت قد حظر فيه المباح في غيره ؛ فالمحظور 
في غيره أولى ؛ كالحرم والإحرام والشهر الحرام» وقد يتبعه الاعتكاف ؛ لأنه 
حبس النفس في مكان مخصوص ؛ فهو من جنس الصوم . يقال منه : صام يصوم 
صوماً وصياما. 

وسمي الصيام الصبر. 


/ ۳( والطبري في «تفسيره»‎ .)۳۲۷ / ١( ذكره: أبو عبيد في «غريب الحديث»‎ )١( 
. وابن عبد البر في «التمهيد» (۲ / ۴۷) » وغيرهم كثير» والبيت موجود في «ديوان النابغة)‎ ) ۹ 

(۲) في (أ) و(ب): «الضهيرة»؛ بالضاد المعجمة» والصواب ما أثبته؛ كما في «اللسان» 
0١1/١م”").‏ 

(۳) في (أ) : «واعتدك» ؛ بالكاف» والصواب ما أثبته ؛ كما في (ب). انظر: «اللسان» (؟١‏ 
.(o\ /‏ ش 

(4) في (أ) جملة مضروب عليهاء وهي بعد قوله: «وغيرها»: «من الكلام المحرم 
والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء» . 

. في (أ) كلمة مضروب عليها بعد قوله: «الإمساك عن»: «هذه الأشياء»‎ )١( 


۲٤ 


| - ومنه قول النبي ي : «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل 
صوم الدهر)(). 


وقد قيل : إنه عني بقوله : طوَاستعينوا بالصّبْر وَالصّلاة» [البقرة: 48]؛ 
لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها(». 
فى اف ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» (۲ / ۲۹۳ و٤۳۸‏ و017), وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده» (۱ / ۱۰۱ - »)٠١۲‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / »)٠١١‏ وأبو داوود الطيالسي في 
«مسنده» (ص 16”)» والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۲۹۴۳)» والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند عمر 
۱ / ۳۲)؛ عن عفان e‏ كامل الجحدري وأبي داوود الطيالسي وادم بن أبي إياس 
ا کی ف نايك ا یک ی ای هريرة 
رضي الله عنه. وفيه قصة» وسنده صحيح ثأبت . 

تنبيه: وقع في «المسند» (۲ / 84”): «عفان» عن حماد» عن ليث» عن أبي عثمان 
(فذكره)»! وقوله : «ليث» : لعله تحريف؛ فإن رواية البيهقي في «الكبرى»: «عن عفان عن حماد 
عن ثابت به»» وأيضاً صنيع الحافظ ابن حجر يشعر بأنه تحريف . انظر: «أطراف المسند» (۸ / , 
(٤‏ . | 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٤ / ١(‏ ) عن مجاهد بن جبر في قوله : #واستعينوا 
بالصبر# ؛ قال: «الصبر الصيام». وسنده صحيح . 

وأخرجه أيضاً )٠١١ / ١(‏ عن محمد بن طلحة الأسدي يقول: طواسْتعينوا بالصّبر»؛ قال : 
«على الصيام). وسنده حسن إلى محمد بن طلحة. 

(۳) أخرج الطبري في «تفسيره» ۱٤(‏ / *80) عن أبي هريرة؛ قال: «(السائحون) : 
الصائمون». وسنده صحيح . 

وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً. ولا يصح . 

وأخرجه الطبري أيضاً عن ابن مسعود؛ قال : «#السائحون4 : الصائمون». وسنده حسن . 

وأخرجه عن ابن عباس ١4(‏ / ٤٠٠)؛‏ قال: «#السائحون*: الصائمون». وسنده 
E‏ 


Yo 


والصوم خحمسة أنواع : الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان 
أداءً» وقضاءً. والصوم الواجب في الكفارات » والواجب بالنذر» وصوم التطوع . 


في هذا الكلام فصول: 
أحدها: أن صيام رمضان فرض في الجملة» وهذا من العلم العام الذي 
توارثته الأمة خلفاً عن سلف» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع : 


أما الكتاب؛ فقوله تعالى : بيا أيُها الْذِينَ آمَنوا كتبّ عَلَيكُمْ الصَّيامُ كما 
- كُتبّ على الّذينَ مِنْ قَبْلكم. . . 4 إلى قوله: طشَهْرٌ رَمَضانَ الذي أَنْزلٌ فيه 
القَرَآنُ. .  .‏ الآيات [البقرة: ۲۸۳ - .]۲۸١‏ 

۲ وأما السنة؛ فقوله ية في حديث ابن عمر: اس الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضات» وحج البيت»(› . 

۴ وقوله في حديث جبريل : «الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ندا رسول الله وتقيم الصلاة ونؤتي الزكاة» وتصوم رمضان » وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبیلا0). 


وورد هذا عن جماعة من التابعين» منهم: أبو عبد الرحمن السلمي» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» والحسن» وعطاء, والضحاك» وغيرهم . انظر: الطبري .)٠٠٠- ٠٠۴ / ١4(‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» في (كتاب الإيمان» ١‏ - باب الإيمان وقول النبي 
كله : بني الإسلام على حمس» »)٠١ / ١‏ ومسلم في (كتاب الإيمان. ١‏ / 46).» وغيرهما. 

(؟) أخرجه مسلم في (الإيمان. ١‏ / ۴۷). 
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4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : كان رسول الله ككل يوماً بارزاً 
للناس» فأتاه رجلء فقال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يا رسول الله! ما 
الإسلام؟ قال: «الإسلام: أن تعبد الله لا تشرك به شيثاًء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال : يا رسول الله! ما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإنك إن لا تراه؛ فإنه يراك)0©. . 
وذكر الحديث . متفق عليه . ٠‏ 


۵ ل وعن أبي هريرة : أن أعرابياً جاء إلى رسول الله وَل فقال: يا رسول 
الله! دلني على عمل إذا عملته؛ دخلت الجنة. قال: «تعبد الله لا تشرك به 
شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» . قال : 
والذي نفسي بيده؛ لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه . فلما ولى ؛ قال النبي 
يه : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا)29. متفق 
عليه. 


" - وعن طلحة بن عبيد الله ؛ قال: جاء رجل إلى النبي ية من أهل 
نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا؛ فإذا هو یسال عن 
الإسلام. فقال رسول الله ية : «خحمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع». قال رسول الله يه : «وصيام 


(1) أخرجه البخاري في (الإيمان. +- باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام 
وعلم الساعة. ١‏ / ۲۷ -58). ومسلم في (الإيمان ١‏ / 4”"). واللفظ لمسلم . 
(۲) أخرجه البخاري في (الزكاة. ١‏ - باب وجوب الزكاة» ۲ / »)٠٠١‏ ومسلم في 
(الإپمانء ١‏ / 44). 
(") في (أ) بعد قوله : «تطوع» جملة مضروب عليهاء وهي : «وذكر له رسول الله َة الزكاةء 
فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» . 


۲۷ 


رمضان» . قال: هل علي غيره؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع) . قال: وذكر له رسول 
الله لا الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: فأدبر 
الرجل» فقال: والله؛ لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله ل : «أفلح 
إن صدق)0) . 


۷- وعن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن وفد عبد القيس 
لما أتوا النبي كله ؛ قال : «من القوم (أو: من الوفد)؟». قالوا: ربيعة. قال: 
«مرحباً بالقوم (أو: بالوفد) غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله! إنا لا 
تيع أن اك إل فى الشهر الحرام» يننا وبتك هذا الجن من عفار مش 
فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة . قال: فأمرهم بأربع ونهاهم 
عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وخ ول ارون ما الإيمان بالله ٠‏ 
وحده؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محيد ا 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وأن تغطوا من المغنم 
الخمس» . ونهاهم عز, أربع » عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت» وربما قال: 
المقير. قال: «احفظوهن» وأخبروا بهن من وراءكم»”». رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه . 

وقد أجمعت الأمة إجماعاً ظاهراً على وجوب صيام شهر رمضان» وأنه 
الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوال» والأفضل أن يقال: جاء شهر 

١ أخرجه البخاري في «صحيحه» في (كتاب الإيمان. 8# باب الزكاة من الإسلام»‎ )١( 
۰ .)4١- 4١ / ١( ومسلم في الإيمان‎ »)۲۹ - ۲۰ / 

(۲) أخرجه: البخاري في (الإيمانء ۳۸ - باب أداء الخمس من الإيمان» ١‏ / ۲۹)ء 
ومسلم في (الإيمان ١‏ / 45 - کی لتا في «الكبرى» (۳ / ES‏ وأبو داوود (۲ / 


5 وقال : حسن صحيح › وأحمد في «مسنده» (۱ فشا برضف‎ (Nor / 5: والترمذي‎ «(oo 
.( 4 
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رمضان» وصمنا شهر رمضان ؛ موافقة للفظ القران وأكثر الأحاديث . 
فأما إطلاق رمضان عليه : 


فقال القاضي () وغيره : يكزه إطلاق هذا الاسم عليه من غير قرينة تدل 
على أن المراد به الشهر؛ لأن الله سبحانه قال: ظشَهْرٌ رَمَضانَ الذي أَنْرْلَ فيه 
القَرْآنُ» [البقرة: .]۲۸١‏ 


- ولما روي عن ابي هريرة زرضي الله عنه عن النبي ا ؛ [قال]: رلا 
تقولوا جاء رمضان ؛ فإن رمضان اسم الله ولكن قولوا: جاء شهر رمضان» ). 


.)٤ / ۳( انظر قول القاضي في «الفروع»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (۷ / .)٥۳‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۰۱)». وأبو 
الشيخ الأصبهاني والديلمي كما في «الكنز» (۸ / 4۸4)؛ من طريق أبي معشر» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة. 

قال ابن عدي : لا أعلم يزوى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد اه. 

وقال ابن الجوزي : موضوع . 

وضعفه النووي في «المجموع» وابن عبد الهادي في «رسالته في الأحاديث الضعيفة» (ص 
۷). 

وقال البخاري في «صحيحه) (4؛ / ۱٣١‏ - فتح) : باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟ 
ومن رأى کله اشتغاء وقال النبي بي : «من صام رمضان». وقال : «لا تقدموا رمضان». 

قال الحافظ ابن حجر: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبومعشر نجيح 
المدني . . . (فذكره) اه. 

وقد سئل عنه أبو حاتم - كما في «العلل» )٠١١ ٠۱٤۹ / ١(‏ -؟ فقال : هذا (أي : المرفوع) 
خطأء إنما هو قول أبي هريرة اه. 

قلت : وهذا الموقوف أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١(‏ / ۲۲۲ - ابن كثير) من طريق 
محمد بن بكار» عن أبي معشر, عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة (فذكره موقوفاً) . 

قال ابن كثير في «تفسيره» ١(‏ /: قلت: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني» = 
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رواه أحمد بن عدي . 

وفي رواية : «لا تقولوا جاء) رمضان ؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله 
ولكن قولوا : جاء شهر رمضان). 

4- وقد روي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي وَل سئل عن شهر 
رمضان؟ فقال: «أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين فغفرها لهم) ”. 

٠ وقالت: قال رسول الله ب : «لا تسموا رمضان؛ فإن رمضان اسم‎ ٠ 
من أسماء الله عز وجل؛ فانسبوه إليه كما نسبه لكم في القرآن» ”. رواه ابن‎ 

وظاهر الأثر المذكور يقتضي كراهة إطلاق رمضان عليه بكل حال؛ لأنه 
نهى أن يقال: جاء رمضان» ومعلوم أن هذه قرينة › ونهى عو تسمه ر 


]هام المفازي وای :ولك فيه شف فد رر اه ما ع فخ فرعا عن أبن مر 
وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي » وهو جدير بالإنكار؛ فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحديث . 
اه. ش 

قلت: وعليه؛ فهو ضعيف الإسناد مع وقفه ؛ لأن مداره على أبي معشر, وهو ضعيف كما 
تقدم . 

)١(‏ في "أ" و"ب" (جاء شهر رمضان) والسياق يقعضى حلفها. 

(۲) أخرجه: الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲ / ۳۸۰ / رقم »)۱۸۲١‏ وابن مردويه 
كما في «الدر المنثور» .)۳۳١١ / ١(‏ وفيه من لم أعرفهم . 

وأخرجه ابن النجار كما في «اللآلي» (7 / ۹۸) عن عائشة نحوه. 

قال المعلمي رحمه الله في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص ۸۷): سنده مظلم » وهو 
موضوع بلا ريب اه. 

(۳) ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (ه / )۱۷١‏ بلا سند ومداره على إسماعيل بن 
أبي زياد الشامي كما سيذكره المؤلف» وهو السكوني, متروك الحديث . 
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: س وقد روى أبو سعيد الأشج وغيره عن مجاهد: أنه كره أن يقول‎ ١١ 
. رمضان» ويقول: شهر رمضان ؛ كما سمى الله شهر رمضان2)‎ 
ا ولعل وجه هذا إن كان له أصل أن يكون الله سبحانه وتعالى لما كان‎ 

يرمض الذنوب فى هذا الشهر على الشهر فيحرقها ويفنيها؛ كان هذا من 

أسمائه. لكن على هذا التقدير لا يُسمى الشهر رمضان. لا مطلقاً ولا مقيداً؛ 
لأن الاسم لله سبحانهء اللهم إلا أن يقال : الاسم مشترك يسمى به الله سبحانه 
ويسمى به الشهرء فيجوز مع القرينة أن يعنى به الشهر؛ كما قد قيل مثل هذا في 
الرب والملك والسيد ونحو هذا. 

وقال غيره من أصحابنا [ك] ابن الجوزي : لا یکره تسميته رمضان بحال . 

۲ - وهذا هو المعروف من كلام أحمد؛ فإنه دائماً يطلق رمضان ولا 
يحترز عن ذلك ؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
كه : «إذا جاء رمضان؛ فتحت أبواب الجنة»). متفق عليه . 


١‏ وعنه أيضاً : قال رسول الله مَل : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم أو يومين ؛ إلا أن يكون رجلا كان يصوم قري فليصمه)2©7 , رواه الجماعة . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳ / 444 448 / رقم ۲۸۱۱) من طريق سفيان عن 
مجاهد: أنه كره أن يقال: رمضان» ويقول: لعله اسم من أسماء الله» لكن نقول كما قال الله: 
«إشهر رمضان#. وفي سنده انقطاع . 

وذكره البيهقي في «الكبرى» »)۲٠۲ / ٤(‏ وقال: وروي ذلك عن مجاهد والحسن 
البصري » والطريق إليهما ضعيف. اه. 

(۲) أخرجه البخاري في (الصوم. © باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله 
واسعأً» ۲ / .)501١‏ ومسلم في (الضوم. ۲ / 0/88). 

(۴) أخرجه البخاري في (الصوم. ١4‏ باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» ۲ / 
51/5)., ومسلم في (الصیام» ۲ / 57() واللفظ له. والنسائي »)١48 / ٤(‏ وأبو داوود ١(‏ / 
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١4‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي ؛ قال: «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه)27. متفق عليه . 

06 وعمن سمع من فلق فِيٌّ رسول الله ل : أنه قال: «من صام 
رمضان . متفق عليهما9). : 

۱۸-١‏ - وعن أبي أيوب“ وجابر©» وثوبان2»» عن النبي بل : «من 
1) والترمذي (۳ / 84 )٠١‏ وقال: حسن صحيح › ل ماجه ١(‏ / 9۲۸)»› وأحمد في 
«(مسنده) (؟ / 774 و١781‏ و۷٤۳‏ و08١5‏ و۳۸٤‏ واه و١؟6).‏ 


١ أخرجه البخاري في (الإيمان وغيره» ۲۷ - باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان»‎ )١( 
,6874- ٠۲۴ / ١ ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرهاء‎ »)۲۲ / 


(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳ / »)4١5‏ وابنه عبد الله قي «زوائده على المسند» .٤(‏ 


/ ۷۸)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / 2)١517/‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷ / ١40)؛‏ من 
طريق عكرمة بن خالد. عن عريف من عرفاء قريش؛ قال: حدثني أبي ؛ أنه سمع من فلق في رسول 
الله ية (فذكره) . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳ / :)١9٠‏ فيه من لم يسمء وبقية رجاله ثقات اه. 

وضعفه الألباني حفظه الله. 

(۳) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / ۸۲۲) . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳ / ۳۰۸ و٤۳۲‏ و٤ .))۳٤‏ والبزار (۱ / 4845 كشف الأستاںء 
والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۹۲)ء والعقيلي في «الضعفاءم. (۴ / ۲۹۳)؛ من طريق عمرو بن 
جابر الحضرمي عن جابر (فذكره) . 

قال البزار: تفرد به عمرو. وقال الإمام أنحمد: روى عن جابر أحاديث مناكير. 

والحديث ساقه العقيلي من مناكير عمرو بن جابر الحضرمي . وقال العقيلي : وهذا يروى 
عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ية بإسناد أصلح من هذا اه. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (” / :)١487‏ وفيه عمرو بن جابر» وهو ضعيف اه. 

فالحديث منكر بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: أحمد (ه / ۰))۲۸۰ وابن ماجه »)٥٤۷ / ١(‏ اتاق (۸ / ۳۹۸). وابن 
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صام رمضان» ثم أتبعه بست من شوال. . . » وذكر الحديث . رواه مسلم وغيره. 
- وعن سلمة بن المحبق ؛ قال: قال رسول الله ية : «من كانت له 
حمولة تأوي إلى شبع ؛ فليصم رمضان حيث أدركه». وفي لفظ: «من أدركه 
رمضان في السفر»(). رواهما أبو داوود. 
۲۱-١‏ وعن أبي هريرة"2 وعائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله! 
أصبت أهلي في رمضان. متفق عليهما. 
' وهذا كثير في الحديث عن النبي كل . 


وأما عن أصحابه ؛ أكتر من أن تحص 


= خزيمة (۳ / ۲۹۸)» والدارمي في «سننه» (۲ / »)۴١-٤‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۹۳). 
وسنده صحيح . ْ 
- والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الألباني في «الإرواء» ٤(‏ / /ا١٠):‏ 
وإسنادهم جميعاً صحيح اه. 
)١(‏ أخرجه: أبو داوود ١١‏ / “/). وأحمد في «مسنده» (۳ / 6۷٦‏ ه / ۷)» والعقيلي 
في «الضعفاء» (۳ / ۸۳)؛ من طريق عبد الصمد بن حبيب» عن أبيه» عن سنان بن سلمة» عن 


سلمة بن المحيق (فذكره) . 
والحديث ضعفه العقيلي » وجعله من مناكير عبد الصمد بن حبيب» وقال: ولا يتابع عليه 
ولا یعرف إلا به. 


قلت: زعبةالصعلة بن جيب شعت احند والخازي: 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲ / 2)4١7‏ فقال: ضعيف. 
(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم» ۳١‏ - باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من 
الكفارة إذا كانوا 58 ۲ / 5 )») ومسلم في (الصیام» ۲ / ۷۸۱- ۷۸۲). ش 
1 (۴) أخرجه: البخاري في (الصوم» 74 باب إذا جامع في رمضان» ۲ / 1۸۳)ء ومسلم 
في (الصیام» ۲ / ۷۸۳). 
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قالوا: ولأنه لم يذكر أحد في أسماء الله رمضان20, ولا يجوز أن يسمى 
ابه إجماعاً” . 


والحديثان المتقدمان لا أصل لهما: أما الأول؛ فإن مداره على أبي 
معشر» والثاني مداره على ااي بن 2 زياد الشامي ^ عن هشام بن 
عروة. 


وأما قوله سبحانه : #شهرٌ رَمَضانَ #4 »؛ فكقولهم : شهر ربيع الأول وشهر 
ربيع الآخرء وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص ؛ كما يقال: يوم الأحد 
ويون التخميسن: 

قال بعض آهل . . .©): ما كان في أوله رأس الشهور؛ فإن الغالب أن 
يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك» فيقولون: المحرم» وصفرء 
را ی :وسو سان و رط 


)١(‏ قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (” / :)١171/‏ وقد صنف جماعة لا يحصون 
في أسماء الله تعالى مصنفات مبسوطة, فلم يثبتوا هذا الاسم. . 

وقال أيضاً في «المجموع» (5 / :)۲٤۸‏ وقولهم : إنه من أسماء الله تعالى ! ليس بصحيح › 
ولم يصح فيه شيء, وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح اه. 

(۲) هذه عبارة ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲ / ۱۸۷). 

(*) قال الدارقطني : هو إسماعيل بن مسلم ؛ متروك يضع الحديث. 

قال الذهبي معلقاً على كلام الدارقطني : قلت: أظنه قاضي الموصل المذكور اه. 
«الميزان» ١١‏ / 7731). 

)٤(‏ قال ابن القيم : وإذا ثبت هذا؛ فقوله سبحانه: #إشهر رمضان4: فيه فائدتان أو 

. انظر ها في «بدائع الفوائد» (۲ / .)٠١56-1١14‏ 

(ه) بياض في "ا" دون "ب" 

(5) قال المرداوي في «الإنصاف» (۳ / 58”): ولا یکره قول : رمضان؛ بإسقاط شهر - 
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وأما اشتقاقه : 


فقال القاضى : قيل: سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب؛ أي : يحرقها 
ويهلكها. وقد تقدم الرواية بذلك. ٠‏ 

۲ - وعن أنس؛ قال : قال رسول الله يه : «أتدرون لأي شيء سمي 
شعبان؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «لأنه يتشعب فيه خير كثير» وإنما 
سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب (يعني : يحرف الذنوب)»() . رواه ابن شاهين 
وغيره . 

وهذا المعنى لا يخالف ما يذكره أهل اللغة؛ فإنهم يزعمون أن أسماء 


مطلقاً على الصحيح من المذهب اه. ٠‏ 

وقال النووي في «المجموع» (5 / 44؟): ل رمضان مطلقاًء 
والمذهبان الآخران فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرعء ولم يثبت فيه نهي اه. 

وقال أيضاً في «تهذيب الأسماء اللغات» ١‏ 0 7 : والصحيح والله تعالى أعلم ‏ ما 
ذهب إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في «صحيحه» وجماعات من المحققين 
أنه لا كراهة في ذلك مطلقاً كيفما قيل ؛ لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع » ولم يثبت في ذلك شيء 
اه. 

وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» له (ص .)١77‏ 

(۱) أخرجه أبو بكر بن مردويه كما في «الدر» (۱ / ۴۴۲)» ومن طريقه أخرجه : الأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب» (۲ / +87 ")2 والسمعاني وابن منده في «أماليهما» كما في «الكنزه (۸ / . 
5؛ من طريق زياد بن میمون» عن انس (فذكره) . 

وهو حديث موضوع » آفته زياد بن ميمون هذا قال يزيد بن هارون : تركت أحاديث زياد بن 
میمون» وكان كذاباًء قد استبان لي منه. وقال مسلم والنسائي د وابن أبي حاتم وغيرهم : 
متروك الحديث . «الجامع في الجرح» ١(‏ / ۲۷۱). 


o 


بأذنابها» وسموا شعبان ؛ لانشعاب القبائل فيه؛ وغير ذلك . 


وهذا لأن الرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره» والأرض رمضاء 
ورمض يومنا يرمض رمضاً: اشتد حرّهء ورمضت قدمي » ورمض الفصيل: 
أضابه حر الرمضا. 

فاجتمع في رمضان أن وقت التستمية كان زمن حرء ثم إن الله فرض 
صومه. والصوم فيه العطش والحرارة» ثم إنه يوجب التقوى فتحرق الذنوب 
وتهلكهاء وقد يلهم الله خلقه أن يسموا الشيء باسم لمعنى يعلمه هوزويبينه فيما 
8 وإن لم يعلموا ذلك حين الوضع والتسمية؛ كما سموا النبي ية محمد 

وغير مستنكر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمن معاني كثيرة» يفطن 

وأيضاً؛ فإن هذه التسمية لغوية شرعية» فجاز أن يكون له باعتبار كل واحد 
من التسميتين معنى غير الآخر» وقد قيل : هو اسم موضوع لغير معنى ؛ كسائر 
الشهور. ١‏ 

وقيل : شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه» وقد سمي بذلك لأن الله 
حين فرضه كان وقت الحر. وهذا ضعيف؛ لأن تسميته رمضان متقدمة على 
فرضه» ولأنه لما فُرض ؛ كان في أوائل الربيع الذي تسميه العرب الصيف؛ فإن 
أول رمضان فُرض كانت فيه وقعة بدرء وقد أنزل الله عليهم فيها ماءً من السماءء 
والقيظ العظيم لا ينزل فيه مطر. 


(9) في "ب" (ويبينه فيما بعد عليه) (۲) بياض في النسختين 
(۳) قال في «القاموس المحيط»: «القيظ: صميم الصيف» من طلوع الثريا إلى طلوع 
سهيل) (ص .)68١١‏ 


0 


* فصل : 
۳ - ويستحب لمن رأى الهلال ‏ هلال رمضان أو غيره ‏ أن يدعو بما 
روي عن طلحة بن عبيد الله : أن النبي ية كان إذا رأى الهلال؛ قال : «اللهم ! 
أهله علينا باليمن والإيمان. والسلامة والإسلام » ربي وربك الله)7©. رواه أحمد 
٠‏ والترمذي , وقال: حسن غريب. ‏ - 


٤‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان رسول الله عة إذا رأى 


/ 4( والحاكم‎ .)٥۰٤ / والترمذي (ه.‎ »)١57 / ١( أخرجه: أحمد في «مسنده»‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ».)٠١ 4 / ۳( والدارمي (۲ / ۸-۷)» والبخاري في «تاريخه»‎ .)”317 ٠ 

(ص ١56‏ رقم )۳۷١‏ - وفيه زيادة لفظة : «وغير ضالين ولا مضلين» ربي وربك الله» -. وابن السني 
في «عمل اليوم والليلة» (ص ۲۲۷ رقم ,.)54١‏ والعقيلي في «الضعفاء» ١(‏ / ١۱۳)؛‏ من طريق 
سليمان بن سفيان المدني » عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه» عن جده طلحة 
(فذكره) . 

قلت: هذا الحديث منكز» من مناكير سليمان بن سفيان القرشي المدني » وهو قد تفرد بهذا 
الحديث كما نص العقيلي » فقال: ولا يتابع عليه . 

قلت: وسليمان هذا: قال ابن معين فيه: لا أعرفه. وقال مرة: ليس بثقة. وقال مرة: ليس 
بشيء . وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث» يروي عن الثقات أحاديث مناكير. وقال أبو زرعة : 
منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدولابي : ليس بثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: كان يخطىء. انظر: «تهذيب الكمال» .)٤۳۷ / ١١(‏ وقال ابن حجر: ضعيف . 

ولهذا عد العقياي والذهبي هذا الحديث من مناكير سليمان بن سفيان . 

تنبيه : 

١‏ - قال المزي في «تحفة الأشراف» (4 / :)97١‏ وقع في بعض النسخ : «عن أبيه عن 
جده عن طلحة»»› وهو وهم . 

" - ووقع في سند ابن أبي عاصم : «سليمان بن شعبان»» وهو تصحيف» والصواب : 
سفيان . 


۳۷ 


الهلال؛ قال: «الله أكبرء اللهم! أهله علينا بالأمن والإيمانء والسلامة 
والإإسلام. والتوفيق لما تحب وترضى » ربي وربك الله»(. رواه الأثرم . 


6 وعن أبي حرملة ؛ قال: «خرجت مع سعيد بن المسيب» وهو اخذ 
بيدي» فرفعت رأسي ؛ فإذا أنا بالهلال. فقلت: الهلال يا أبا محمد! فرفع 
رأسه. فقال: أمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك . ثم قال : كان رسول الله كك 
يقرل هذا» ). رواه أبو داوود فى «المراسيل» . 


5 وعن قتادة: أنه بلغه أن رسول الله ية كان إذا رأى الهلال؛ قال: 
«هلال خير ورشد» أمنت بالذي خلفقك»؛ ثلاث مرات . ثم يقول: «الحمد لله 


(۱) أخخرجه: الدارمي (۲ / 9)» وابن حبان (۳ / .)۱۷١‏ والطبراني في «الكبير» ١(‏ / 
7+ من طريق عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» عن أبيه» وعن عمه» 
عن ابن عمر (فذكره) . 

قال بو حاتم الرازي في ترجمة عبد الرحمن بن عثمان: هو ضعيف الحديث» يهولني كثرة 
ما يسند اه. «جرح» ٥(‏ / 5514؟). 

وقال أيضاً في «الجرح» ( / )٠٤١‏ في ترجمة عثمان بن إبراهيم: روى عنه ابنه 
عبد الرحمن أحاديث منكرة. قال ابن أبي حاتم : قلت: فما حاله (أي : عثمان)؟ قال: يكتب 
حديثه وهو شيخ اه. 

وأخحشى أن يكون هذا الحديث من مناكير عبد الرحمن بن عثمان . 

(۲) أخرجه أبو داوود في «المراسیل» (ص 4 ه*). 

وفي سنده نصر بن عاصم الأنطاكي : ذكره ابن حبان في «الثقات». والعقيلي في 
«الضعفاء»» وقال الذهبي : محدث دجال» وقال ابن حجر: لين الحديث . «تهذيب الکمال» (9؟ 
الل 0 

لكن أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5 / 44)» وسنده حسن إلى سعيد بن المسيب». 
وهو مرسل . ٠‏ 


۳۸ 


الذي ذهب الود ا وجاء بشهر كذا»(). رواه أبو داوود في الجن 
و «المراسيل»ء وقال: روي متصلا ولا يصح . 

` ۷ 0007 الرزاق في «الجامع) : أنبأنا معمر عن قتادة ؛ قال :. كان 
النبي كله إذا رأى الهلال؛ كبر ثلاثاً ثم هلل ثلاث * ثم قال: «هلال خير 
ورشد» ؛ ثلاثاً. «امنت بالذي خلقك ثلاث . 0 «الحمد لله الذي 
یت وكير كذ ا ی ا 


6 - وعن قتادة: «أن رسول الله ية كان إذا رأى الهلال؛ صرف وجهه 
عنه) 09 رواه أبو داوود : 


(۱) أخرجه: أبو داوود في «سننه» (۲ / ۷٤٩‏ / رقم »)٥٠۰۹۲‏ وفي «المراسيل» (ص 
)٥‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٩(‏ / 44 - 46)» وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ,)١59 / ٤(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه : أبو داود في «السنن» (۲ / ١٤۷)ء‏ وفي «المراسيل» (ص 06"). وهو مرسل 
ضعيف الإسناد. 

وفي الباب عن أنس . أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وهو حديث باطل . 

ورافع بن خديج . أخرجه الطبراني في «الکبیر» ٤(‏ / 77), وهو ضعيف جداً. 

وعبادة. عند الطبراني في «الكبير»» وفيه راو لم يسم . قاله الهيثمي » ولم أقف على سنده . 

وبالجملة؛ ليس في الباب حديث صحيح . 

قال أبو داوود: ليس عن النبي بي في هذا الباب حديث مسند صحيح إه. 

وقال العقيلي : وفي الدعاء لرؤية الهلال أحاديث» کان هذا عندي من الحو إسناداً 
(يعني : -حديث طلحة بن عبيد الله)» كلها لينة الأسانيد. اه. 

وقال الأثرم في «التاسخ والمنسوخ» (” / ١ق):‏ . . . فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة› 
وكلها ليست بأقوى الأحاديث» وإنما الوجه أن ذلك ليس فيه شيء مؤقت» وأي ذلك قاله فهو جائز 
اه. 


وأحسن شيء ورد في رؤية الهلال ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(7 / )۳٤۳‏ تمن ابن = 


۳۹ 


فإذا جمع بين هذا كله؛ كبر ثلاثاء ثم هلل ثلاثاً. ثم قال: هلال خير 
ود تخا ثم قال: هلال خير ورشد؛ ثلاثاً» ثم قال: آمنت بالذي خلقك 
٠‏ فسواك فعدلك؛ ثلاثاً. ثم قال: الحمد لله الذي جاء بشهر كذا وذهب بشهر 
كذاء اللهم! أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام . 


4 وأما رمضان؛ فقد روي عن أبي جناب الكلبي ؛ قال: قال رسول 
الله كه : «هذا رمضان قد جاء؛ فقولوا: اللهم! سلمه لنا وسلمنا له في يسر 
وعافية وتقبله منا)(». رواه عباد بن يعقوب الأسدي . 


5س وعن يحبى بن أبي كثير؛ قال: يا اللهم ! سلمني 
لرمضان»› وسلم لي رمضان» دك متقبل) 0 . رواه محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عنه. 


"١‏ وعن أبي جعفر الباقر؛ قال: «كان إذا أهل رمضان ؛ قال : اللهم 
أهله علينا بالسلامةء والإإسلام » ودفع الأسقام , والعون على الصلاة والصيام , 


= عباس : أنه كره أن ينتصب للهلال» ولكن يعرض ويقول: الله أكبر» والحمد لله الذي أذهب هلال 

كذا وكذاء وجاء بهلال كذا وكذا. وسنده حسن . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

وعباد بن يعقوب هو الرواجني › رافضي مشهور» وهو صدوق في الحديث . 

لكن ورد معناه من حديث عبادة بن الصامت مرفوغاً عند الطبراني في «الدعاء» (7 / ١775‏ 
-۱۲۲۷)» وفي سنده مقال. 

وأخرج أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (08 ق) عن الحسن البصري ؛ قال: كان رسول 
الله 4 إذا دحل شهر رمضان ؛ قال: «اللهم سلمه لناء وسلمه مناه . وهو مرسل حسن الإسناد. 

(۲) في (أ) و(ب): «وسلمه مني»» والتصويب من ناسخ (أ). 

(9) لم أقف علیه» وسنده لا بأس به عن يحبى بن أبي كثير. 

وقد أخرج الطبراني في «الدعاء» (۲ / )١7777‏ عن مكحول الشامي مثله. وشنده حسن . 


5 


والرزق الواسع » والعفو والعافية. اللهم! سلمه لنا وسلمنا له». رواه عباد بن 
يعقوب . 


* الفصل الثاني : 

أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر ‏ فيدحل في هذا المقيم 
والمسافر» والصحيح والمريض» والطاهر والحائض» والمغمى عليه فإن هؤلاء 
كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم » بحيث يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب 
في الذمة» والعزم على الفعل» إما أداءً وإما قضاءً ثم منهم من يخاطب بالفعل 
في نفس الشهر أداءًء وهو الصحيح المقيم ؛ إلا الحائض والنفساء. ومنهم من 
يخاطب بالقضاء فقط» وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على 
الصوم أداء وقد يقدر عليه قضاء. ومنهم من يخير بين الأمرين» وهو المسافر 
والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف . 


* الفصل الثالث : 
قضاؤه إذا أسلم» وسواء كان أصلياً أو مرتداً فى أظهر الروايتين”» وقد تقدمت ٠‏ 
فروع ذلك في الصلاة. ا ظ 

ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دواماً ؛ فلو ارتد في أثناء يوم ؛ بطل صومه ؛ 
لأن الصوم عبادة» والكفر ينافي العبادة. ولأنها عبادة؛ فبطلت بالردة كالصلاةء 


)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجهء لكن أخرج ابن عساكر في «تاریخه» (۸ / 088 كنز" 
عن أبي جعفر بن علي عن النبي وك نحوه. لكن مطولاً جدّاً. لكنه مرسل لا يصح . 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهين» ١(‏ / ۲۹۳). و«الشرح الكبير على المقنع» (” / ۳٠)ء‏ 
و «الفروع» 5/ 6م و«الإتصاف» (۳ / ۲۸۰) . 


٤١ 


وطرده() الإحرام والطهارة» ويتخرج ؛ فعلى هذا إذا عاد إلى الإإسلام ؛ فإنه 
يجب عليه القضاء فى المشهور. وإن عاد إلى الإسلام في أثناء النهار؛ قھو أولی 

فأما إن قلنا: إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاءء 
وقلنا: إنه لا يقضى ما تركه قبل الردة. . . “. 

وقال ابن أبي موسى : من ارتد عن الإسلام ؛ أفطر وحبط عمله؛ فإن عاد 
إلى الإسلام في بقية رمضان؛ صام ما بقي» وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه بعد 
الردة أم لا؟ على روايتين : 
0 الفصل الرابع : 

أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب» نص عليها في 

)١(‏ هكذا في (أ) و(ب). 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 

۳( بياض في "أ" و"'ب" | 

ولعل تتمة كلامه : فإنه إن أسلم في أثناء النهار؛ فلا يجبان عليه . وهو ظاهر کلام المخرقي ؛ 
لعدم تمكنه من التلبس بالعبادة» أشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. انظر: «شرح الزركشي» (؟ / 
0015 

وظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء» سواء في هذه المسألة أو 
في نظائرهاء كما سيأتي ص ؟ه 3 

ونص كلامه في «الفتاوى» (0؟ / :)1١4‏ .. . وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم 
قبل الأكل أو بعده؛ أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم ؛ كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح 
الأقوال الثلاثة ؛ فقد قيل: يسك ويقضي ٠‏ وقيل : لا يجب واحد منهماء وقيل : يجب الإمساك دون 
القضاء اه. وانظر: «شرح الزركشي» (۲ / 574). . 


)٤(‏ انظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (۳ / 57؟)» وقال: وبه قال أبو ثور والشافعي في 
الجديد. 


<۲ 


رواية الأثرم» وفرق بينه وبين المغمى عليه» وعليها أصحابناء حتى من أوجبه 
على الصبي› وروي عن حنبل() أنه يقضيه إذا أفاق كالحائض . 

والقضاء هنا أوجه من قضاء الصلاة؛ لأن ما أسقط أداء الصلاة في الغالب 
فإنه يسقط قضاءها؛ بخلاف الصوم ؛ فإنه يقضى مع الحيض والسفر والمرض 
وغير ذلك وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب, ولأن إيجاب القضاء عليه لا 
مشقة فيه هنا بخلاف إيجاب قضاء الصلاة» ولأن الصوم قد لا يتكرر مثله في 
حال الإفاقة فيفضي إلى تركه بالكلية بخلاف الصلاةء وذلك لأنه زوال عقل. 
فلم يمنع وجوب القضاء کالاغماء الگ 

فعلى هذه الرواية يجب عليه القضاء» سواء كان الجنون طاربئاً عليه بعد 
البلوغ أو مستداماً من حين البلوغ » وسواء استغرق الشهر أو بعضه؛ فأما إن 
توالت عليه رمضانات في حال الجنون؛ فعلى ما ذكره القاضي إنما يقضي 
الرمضان الذي أفاق بعد. ؛ فأما ما قبل ذلك الرمضان؛ فلا يقضيه؛ لأن أحسن 
أحواله أن يكون كالحائض. والحائض لا بد أن يتخلل بين الرمضانين زمن 
لقضائها”". وكلام غيره يصام » وهو ظاهر كلامه في هذه الرواية ؛ لأنه عذر توالى 
. في عدة رمضانات» فلم يسقط القضاء كالمرض والسفر. 

۲ _ ووجه الأول أن قوله: «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق)©): 

.)۲۹۳ / ”( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في «الشرح الكبير» (” / ۲ : وهو قول مالك والشافعي في القديم اه. ظ 


(۳) بياض في (أ) و(ب). 

ء)١٤٤و‎ ٠١١ / 5( يشير إلى حديث عائشة الذي أخرجه: أحمد في «مسنده»‎ )٤( 
والدارمي‎ .)588 / ١( وأبو داوود (؟ / 844). وابن ماجه‎ .)”5٠ / ۳( والنسائي في «الكبرى»‎ 
والحاكم (؟ / 04).؛ وأبويعلى‎ ء)۱٤۹‎ / ١( هه”). وابن الجارود‎ / ١( (؟ / 8؟١5). وابن حبان‎ 
= ۹۸۸ / ۳( والترمذي في «العلل الكبير» (ص 6؟١)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده»‎ »)”55 / ۷( 


حورت 


هع وه دهاع هاه واو ها هده واه HSE‏ واه ده GSMO‏ ود هد هد شاع واو وى وا مه و اه 


= / رقم ۱۷۱۳)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» ٤(‏ / 46؟)2 والبيهقي في «الکبری» (" / 44 
(Ty‏ والطحاوي في «مشكل الآثار ٠١(‏ / \o(؛‏ عن عفان بن مسلم وعبد الو د 

وشيبان بن فروخ وروح بن عبادة والحسن بن موسى: ويزيد بن هارون وأبي داوود الطيالسي وموسى 
ان اتساميل خد بن ايان كلهم فم ماك رن مل عن حماد بن ابي سليمان» عن إبراهيم » 
عن الأسود» عن عائشة : فذكرته بلفظ : «رفع القلم عن ثلاثة. . .». وسنده حسن . ٠‏ 

والحديث تفرد به حماد بن أبي سليمان» وأيضاً في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان كلام . 

لكن قال الترمذي : سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. قلت 
له: روى هذا غير حماد؟ قال: لا أعلمه اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» 10 /. ١١4‏ بعد أن ذكر حديث علي وابن عباس وعائشة ؛ قال: 
وهذه طرق تقوى بعضها ببعض اه. ش ش 

وقال الزيلعي (4 / :)١77‏ ولم يعله الشيخ في «الإمام» بشيء, وإنما قال: هو أقوى إسناداً 
من حديث علي اه. 

وبالجملة ؛ فالحديث ثابت إن شاء الله . 

وله شواهد: 

: -منها حديث علي‎ ١ 

آحرجه النسائي في «الكبرى» ٤(‏ / ۳۲۴۲ و74 ) من عدة طرق» ورجح هذا الطريق إسرائيل 
عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي ؛ قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المعتوه» وعن الصبي» . 

قال النسائي : وهذا أولى بالصواب» وأبو حصين أثبت من عطاء . . . وقال في خاتمة كلامه : 
ما فيه شيء صحيح » والموقوف أصح » هذا أولى بالصواب اه. 

وكذا رجح الدارقطني في «علله» الموقوف على علي (۳ / »)١147‏ فقال: والموقوف أشبه 
بالصواب أه. ٠ ٠‏ 

۲ - ومنها: حديث ابن عباس : 


وأصح الطرق عنه ما رواه شعبة ووكيع وجرير بن عبد الحميد وجعفر بن عون وابن نمير؛ = 


٤ 


يقتضي الرفع عنه مطلقاًء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل» وليس في الشرع 
ما يوجب القضاء على المجنون من نص ولا قياس؛ إذ لا نص في المسألة. . 

والفرق بينه وبين الحائض والمغمى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب» وهو استهلال الشهر» فثبت الوجوب في 
ذمتها كما يجب غيره من الفرائض. والمجنون ليس من أهل التكليف ؛ فلا يصح 
الإيجاب عليه . 


ولا فرق في ذلك بين الجنون المطبق والذي يعرض أحياناً؛ فإنه لا يجب 
عليه الصوم إلا في حال الإفاقة . 


وهل يصح منه الصوم بنية وليه له كالصبي وكما في الإحرام؟ على وجه. 


* مسألة : 
فإن نوى الصوم وجُنْ في بعض اليوم ؛ لم يبطل صومه إذا أفاق في جزء 


= كلهم عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس . . . وفيه قصة» وفيه قول علي لعمر: ألم تعلم 
. أن القلم رفع عن ثلاثة. . . فخلى عنها. لفظ شعبة. 
ْ أخصرجه: الحاكم »)4"٠ / ٤(‏ وأبو داوود (؟ / 046)» والبيهقي في «الكبرى» (۸ / 
4)) وهو صحيح موقوف . ١‏ 
ورواه أبو معاوية » عن الأعمش» عن أبي ظبيان ؛ قال: أتي عمر بن الخطاب بمجنونة . . . 
فذكره بإسقاط ابن عباس . 
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲ / 1۷ - 1۸)» فلعل أبا ظبيان حدث به مرتين» مرة 
عن ابن اسن انومزة بإمتقاطة» والاخنحن اظ واس الرواية . 
وورد عن أبي رافع » وهو حديث منكر. أخرجه الحاكم (5 / .)٤١١‏ 
وورد عن أبي هريرة وشداد وثوبان وغيرهم . وفي صحتها نظر. 
انظر: «نصب الراية» ٤(‏ / 158-1514)» و«الإرواء» (۲ / ٤‏ -07)» و«الهداية» للغماري . 
(۱ / ا ل" 


3) 


مله وجمهور أصحابنا كابن عقيل وأبى الخطاب فيما ذكره القاضي - [أنه] 
کالاغماء» وقال جدي رحمه الله : يبطل صومه92) 5 


فأما الصرع - وهو الخنق الذي يعرض وقتاً ثم يزول -؛ فينبغي أن يلحق 
بالإغماء والغشي ؛ لأنه يزيل الإحساس من السمع والبصر والشم والذوق. 
فيُغطى » فيزول العقل تبعاً لذلك؛ بخلاف الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصة» 
فيلحقه بالبهائم . 


* فصل : 

فأما من زال عقله بغير جنون من إغماء أو غيره؛ فإنه يجب عليه الصوم 
بغير حلاف فى المذهب» ويصح صومه إذا نواه فى وقت تصح فيه النية وأفاق 
بعض النهار» سواء أفاق في أحد الطرفين أو في الوسط . 

ولو نام جميع النهار؛ صح صومه. هذا هو المنصوص المشهور في 
المذهب» وإن كان سكراناً أو مبنجاً أو زال عقله بشرب دواء 9, وذلك لأن 
ا الإغماء مرض من الأمراض› فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض.' وإنما 
اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار؛ لأن الصوم لا بد فيه من الإمساك؛ لقول 
النبي ية فيما يحكي عن ربه في صفة الصائم : 


۲( انظر: «الفروع» (۳/ م و«الإنصاف» (” / ۴۳)» و «شرح الزركشي»‎ )١( 
لاكهة).‎ / 

(۲) واختاره أيضاً ابن البناء اتظر: «الفروع» (۳ / ۰)۲۹ و«الإنصاف» (۳ / ۲۹۳). 

(*) وكذا حكاه ابن قدامة في «المغني» (۳ / ۳۲). 

(5) بياض في (أ) و(ب). 


٤٦ 


۴۳ «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي »(. 
جميع النهار» بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله: «يدع 
طعامه وشهوته من أجلي» . ٠‏ 

فعلى هذا: إن نوى الصوم من الليل» ثم أغمي عليه في أثناء النهارء 
واتصل أياماً؛ صح له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية . 

قال ابن أبي موسى : وقال بعض أصحابنا: ويجيء على قولنا: يجزيه نية 
لجميع الشهر: أنه إذا صح له صوم الأول؛ صح له ما بعده. 

كأن صاحب هذا القول شبه جعل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهر كما 
أن نية واحدة تكفى على هذه الرواية . 

نعم لو أغمي عليه أياماً. فأفاق في أثناء النهار؛ فإنه هنا“ يجزيه ذلك 
الصوم على قولنا: إنه يصح [أن] يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 
* الفصل الخامس : 

أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ في إحدى الروايتين7". قال في رواية 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» ؟ ‏ باب فضل الصومء ۲ / »)57١‏ ومسلم في 
(الصيام» ۲ / )۸٠۷‏ واللفظ له. 

وفي لفظ للبخاري : «يترك طعامه وشهوته . . .» . 

(؟) كذا في 0 وفي (ب): «فإنه يجزيه هنا ذلك الصوم» . 

(۳) انظر: «الروايتين والوجهین» ۲٠۰ / ١(‏ -2)7555 و«شرح الزركشي» (۲ / »)517١‏ 
و«الإنصاف» (۳ / .)581١‏ 


a4 


واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى إنما 
وجبت الأحكام عليهما بعدما أسلما. 


وقال في زواية المرُوذي : إذا حاضت في بعض الشهر؛ تصوم الباقي» 
وقال في رواية ابن إبراهيم : تصوم إذا حاضت, فإن أجهدها؛ فلتفطر ولتقض . 
وقال في رواية حرب : وقال له: غلام احتلم لثلاثة عشرة» فقيل له: صمء 
فقال: لا أقدر. قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية. قال: إذا 


حاضت0 , 


صوم ما يستقبله» ولو تبين له في أثناء النهار. وأنه يطيق صوم ذلك اليوم ؛ كان 
بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبى بكر. 


قال في رواية أبي داوود©: يؤمر الغلام بالصوم إذا أطاقه” . 


)١(‏ وهذا ورد معناه عن سعيد بن المسيب؛ قال مولاه مرزوق : «سألت ابن المسيب: متى 
تكتب على الجارية الصلاة؟ قال: إذا حاضت. قال: قلت : فالغلام؟ قال: إذا احتلم)». أخرجه 
عبد الرزاق ۰)١٤ / ٤(‏ وسنده حسن . 

(۲) انظر «المسائل» له (ص 45)., لكن نصه في «المسائل» ما يلي : قلت لأحمد بن 
حنبل : متى يؤمر الغلام بالصيام؟ قال : إذا أطاقه (وفي نسخة: أطاق) . قيل : وإن لم يحتلم؟ قال : 
نعم اه. 

(*) وهذا ثابت عن جماعة من السلف, أنهم كانوا يأمرون الصبي بالصوم إذا أطاق» ثبت 
عن عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وقتادة والزهري . انظر «مصنف عبدالرزاق» (4 / .)٠١۴‏ 

بل كان صوم الصبيان أمراً معهوداً في زمن النبي ككل . 

فأخرج البخاري (۲ / 147) ومسلم (۲ / ۷۹۸) عن الربيع بنت معوذ؛ قالت: أرسل النبي 
يك غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطراً؛ فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائماً؛ 

فليصم». قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم - 


۸ 


وقال في رواية المروذي في غلام ابن اثني عشر سنة لم يحتلم : أرى عليه 
الصيام» فإن لم يصم يضرب على الصوم والصلاة. . 

وقد تأولها القاضي فقال : وذكر ابن أبي موسى هذه الرواية إذا أطاق صيام 
ثلاثة أيام تباعاً لا يضر يصبر فيه أخذ بصيام رمضان» فيكون صوم ثلاثة أيام 
متتابعة تفسير للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى. 

4 لأن أحمد رضي الله عنه قال في رواية عبد الله. قال: ورواه ابن 
جريج ؛ قال: أخبرت عن محمد بن عبد الرحمن .بن لبيبة عن أبيه؛ قال: قال 
رسول الله ية : «إذا صام .الغلام ثلاثة أيام متتابعة؛ فقد وجب عليه صيام شهر 
رمضان» . قال أبو عبد الله : يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاق(٠.‏ 

فهذا يبين أنه أل بالحتديث في تفسير الطاقة . 

۵9 - وروی عبد الرزاق في «کتابه»» عن ابن جريج » عن محمد 


على الطعام ؛ أعطيناه ذلك. حتى يكون عند الإفطار. هذا لفظ البخاري . 

قال ابن قدامة في «المغني» (۳ / :)١4‏ وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء 
والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي اه. 

)١(‏ لم أجدها في المظبوع من «مسائل عبدالله»» ولعلها في «مسائل» له أخزى غير 
المطبوعة . : | 

وقد روى أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (#هق/ب ‏ #”“ق) عن عبدالله ابن الإمام 
أحمد طرفاً من هذه المسائل» ويظهر أنها مسائل كبيرة جِدَّأًء وفيها من الأحاديث والآثار المسندة ما 
ليس في المطبوع ؛ كما سيأتي بيانه . 

(۲) «المصنف» 1١64 / ٤(‏ 6؛, وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (5 / 8 
الإصابة) من طريق محمد بن شرحبيل » عن ابن جريج » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن 
أبيه عن جده: أن النبي ي قال : (فذكره) . ش 

والحديث ضعيف الإسناد : 


۹۹ 


ابن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه» عن جذه : أن النبي ل قال: «إذا صام 
الغلام ثلاثة أيام متتابعة ؛ فقد وجب عليه صيام رمضان». 

وبكل حال؛ فإنه يؤمر به إذا أطاقه, ويضرب عليه ليعتاده» هكذا ذكر' 
بالضرب . : 

وقال ابن عقيل : هل يلزمه الصوم ويضرب عليه؟ على روايتين(". 


نعل ها بقرت فلن :تر السو فل الت ون شغ 
الصلاة, بناء على أن رواية المروذي فيمن وجب عليه . 


ويصح صممه إذا بلغ حد التمييز كما تصح منه الصلاة. 
فأما قبل ذلك ؛ فهل يصومه وليه . . .9)؟ 


وعلى هذا فقال الخرقي وغيره: إذا كان للغلام عشر سنين › وأطاق 
الصيام ؛ أخذ به . 


٠‏ فجعل السن الذي يضرب عليه عشر سنين مع الطاقة قياساً على الصلاة» 
لكن تعتبر هنا الطاقة ؛ بخلاف الصلاة؛ فإنه لا مشقة فيها . 


١‏ - لعنعنة ابن جريج ؛ فإنه مدلس» وقد ذكر في الأثر الماضي آنه قال : اشرت عن ا 
ابن عبد الرحمن» ا ا ميحد رخ عبد اسن «التهذيب» (ه؟ / ١؟5).‏ 

۲ - ولأن فيه محمد بن عبدالرحمن هذا؛ قال الإمام مالك فيه: ليس بثقة. وقال يخيى بن 
معين : ليس حديئه بشيء. وقال الدارقطني : ضعيف. انظر: «تهذيب» (۲۵ / 5171). 

تنبيه : تقط من سدق عبار زاف في م و «عن أبيه) . 

.(AY/ ™) 55؟)» ااا‎ / ١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) و(ب).» ولعل تتمة كلامه : «على قولين. . . »» انظرهما في «الإنصاف» 
.)"8١/5‏ 


وقد قال في رواية المروذي : ابن اثنتي عشرة سنة. وأطلق بعضهم 
الطاقة 


* الفصل السادس : 

أنه لا يجب الصمم إلا على القادر؛ لقوله تعالى: «إفاتقوا الله ما 
اسْتَطَعْتَمُ 4 [الطلاق : 17 وقوله : إلا يكلف الله نفساً إلا مها [البقرة: 
5 . 

فإن كان عاجزاً عنه في وقته قادراً عليه بعد خروج الوقت كالمريض 
والحامل ؛ فإنه يجب عليه القضاء كما سيأتي . 


وإن كان عاجزاً ذ فى الوقت وبعد الوقت وهو الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة -؛ اا وتطران رلا کا ا ا الله . 


وإن كان به عطاش () أو س قي O‏ 


وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم ؛ فهو كما لو أفاق المجنون. ذكره ابن 


)١(‏ العُطاش ‏ بالضم -: شدة العطش» وقد يكون داء يشرب معه ولا يروى صاحبه . «لسان 
العرب» (5 / )"١4‏ (مادة: عطش). 

(۲) البق : شدة الغُلّمة وطلب النكاح اه. «لسان العرب» .)٠١١ / ٠١(‏ 

(*) بياض في (أ) و(ب). 

انظر: «الشرح الکبیر» (* / »)١5‏ و«القواعد» لابن رجب (ص 745 - »)۲٤۷‏ 
و «الإنصاف» (۳ / ۲۸٦‏ - ۲۸۷) . 

. بياض في (أ) و (ب)‎ )٤( 


ه١‎ 


* فصل : . 

فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار» مثل أن يسلم الكافر أو يفيق 
مجنون أو يبلغ صبي أو يطيق» ولم يكن نوى الصوم ؛ ففيه روايتان ذكرهما أبو 
بكر والقاضي (© وغيرهما : 

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسعك بقية يومه ويقضيه. سواء كان قد 
أكل' أو لم يكن» نص عليه في الكافر في رواية صالح ” وابن منصور في اليهودي 
والنصراني يسلمان؛ [قال: ] يان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم . 

والثانية : لا يجب © عليه إمساك ولا قضاء . 


قال في رواية حنبل في اليهودي والنصراني إذا أسلما والصبي يحتلم ؛ 
[قال: ] «يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى إنما وجبت الأحكام بعد 
الإإسلام) *. ١‏ 


1 لأن الإسلام يجب ما قبله ٠١‏ من الفطر؛ فلا يجب عليه أداءً ولا 


٠‏ (١)انظر:‏ «الروايتين والوجهين» ١(‏ / 57؟), 

(۲) قال ابن قدامة: وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والغبري 
اه. «الشرح الکبیر» (”* / .)١١‏ 

(۳) نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من «جامعه» (ص 07). 

(5) قال ابن قدامة: وإليه ذهب مالك والشافعي اه. «الشرح الكبيره (۴ / .)١4‏ 

(6) نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من «جامعه» (ص )٥۲‏ عن حنبل» وسياقه كاملا: 
قال : يصوم ما بقي ولا يقضي' ما مضى ؛ لأنه لا يجب عليه شيء من ذلك. إنما وجب عليه الأحكام 
في الصلاة والطهور بعدفا أسلم ‏ فلا أرى أن يقضي ما مضى ويصوم ما بقي من يومه ذلك اه. 

(5) يشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» .)۲٠١ / ٤(‏ وفيه: «يا عمرو! أما علمت 
أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟» . 


يفن 


قضاءً . 


وإيجاب بعض يوم لا يصح ؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم › ولأن من جاز 
له الكل أول النهار ظاهراً وباطناً؛ جاز له الأكل كما لو دام به المانع . 


۷ والأولى اختيار القاضي وأصحابه ؛ لما روي عن الربيع بنت معوذ 
قالت : «أرسل رسول الله كي غداة عاشوراء إلى قرى الأنتصار التي حول 
المديئة : من کان أصبح شاا فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً؛ فليتم 
بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم [إن شاء الله](» 
ونذهب إلى المسجد., فنجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم من 
الطعام ؛ أعطيناها إياه عند الإفطار»9». أخرجاه. 


فقال: «صمتم يومكم هذا؟». قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه» ". 


وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في «صحيحه» ١(‏ / ؟١١)‏ بلفظ : «أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله؟) . 

. )۷۹۸ / ۲( زيادة من وصحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم. 45 باب صوم الصبيان» ۲ / 547).» ومسلم في 
(الصيامء ۲ / ۷۹۸ - ۷۹۹4)ء واللفظ لمسلم . 

(۳) هذا الحديث يرويه شعبة» واختلف عليه : 

١‏ - فرواه يزيد بن زريع » عن شعبة» عن قتادة» عن عبدالرحمن بن مسلمة» عن عمه: أن 
أسلم أتت النبي بي (فذكره بمثله) . 

أخرجه : أبوداوود (۱ / *74). والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۲۱). 

وأخرجه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» )۲۹١ / ١(‏ وكذا أب زرعة بمثله» ولم يذكرا قوله : 
«واقضوه) . 

۲ - ورواه غندر وروح بن عبادة وأبو داوود الطيالسي وحجاج بن محمد وعبدالرحمن بن زياد 


or 


و يو ي هد و و ي ي ي ي يو ها و هاه م ي هاه هاه »® قاع ع فاه قاع جاع جاع وار رار وار ايان 


5 ومعاذ - وسياق السند لغندر -؛ كلهم عن شعبة, ين ادا عي عبد الرجتن بن اما بن ملم 

الخزاعي » عن عمه» عن النبي ككل (مثله). ولم يقولوا: «واقضوه» . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / »)١١‏ وأبو زرعة 75١ / ١(‏ علل)» والطحاوي 
في «شرح المشكل» ر( / ٤٤‏ و٥٤)»‏ وابن. حزم في «المحلى» (5 / 2)159 وذكره البيهقي في 
«المعرفة» (5 / .)95٠+‏ 

وتابع شعبة عليه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير عن قتادة به مثله. ولم يذكرا: 
«واقضوه». واختلفوا في اسم شيخ قتادة . 

أخرجه : أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ۲١ / ١(‏ - علل). وابن سعد (۷ / .)۸١‏ والنسائي 
في «الكبرى» (۲ / ».)١١١‏ والبيهقي في «المعرفة» (5 / .)۳١١‏ 
1 قال أبو زرعة الرازي : والصحيح عندنا حديث غندر. ش 

والحديث مداره على عبدالرحمن بن سلمة الخزاعي ؛ قال البيهقي في «المعرفة» (5 / 
25 وهو مجهول. زمختلف في اسم أبيه» ولا يُدربى من عمه؟ وقال ابن التقطان: حاله مجهول. 
وقال الذهبي : لا يعرف. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: «تهذيب الكمال» .)٤١١ / ١97(‏ 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» : حديث غريب . وقال أبن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» 
(۱۹۱ق / ب): وهذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه» وفي صحته نظر. والله أعلم اه. وقال 
عبدالحق في «الأحكام» : ولا يصح هذا الحديث في القضاء اه. وقال العيني : غير صحيح . 
«عمدة القاري» 75 / ذه). وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (8؟ / :)١1١8‏ وحديث القضاء 
ضعيف . والله أعلم اه. 

تنبيه : أخخرج أبو داوود هذا الحديث في «سئنه) عن شيخه محمد بن المنهال. ثنا ثنا يزيد بن 
زريع» ثنا سعيد» عن قتادة. به. وليس عن شعبة عن قتادة كما ذكرنا وكذا المزي في «التحفة» 
۱١(‏ / ١۱۸)؛‏ قال: عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة -. 

ولعل هذا وهنم » والصواب شعبة؛ قال البيهقي في «المعرفة»: وفي نسختي من السئن: 
«سعيد»» وفي نسخة عندي مقروءة على شيخنا: حدثنا شعبة عن قتادة (فذكره). وهذا هو 
الصحيح : شعبة» وكذلك رواه أبو يوسف القاضي وأبو قلابة عن محمد بن المنهال. . 

قلت : وكذلك أخرجه أبوحاتم وأبو زرعة ١(‏ / ۱ -علل) عن محمد بن المنهال عن يزيد = 
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رواه أبو داوود. 


فابتداء<(© الأمر به في أثناء النهار إيجاب له في أثناء النهار» وقد أمر 
بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجوداً في 
ابتداء النهار لوجب عليه الصوم. فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاءء كما لوأكل 
في أول النهارء أو نوى الفطر يعتقد أنه آخر شعبان, ثم علم في أثناء النهار أن 
ذلِك'اليوم كان أول رمضان؛ فإن هُذا يجب عليه القضاء رواية واحدة. 

وكذلك الإمساك يجب زواية واحدة فيما ذكر عامة أصحابناء حتى 
القاضي وأكثر أصحابه قالوا: «بلا خلاف في المذهب»» وهو منصوص أحمد 
في غير موضع » وخرج أبو البخطاب فيه روايتين. 

ولو أفطر متعمداً؛ وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف. . 

ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان» فلم ينو صومه» ثم ذكر في أثناء النهار 
55 00 

. ولو أكل يعتقد الليلء ثم تبين أنه كان نهاراً؛ أمسك بقية يومه» ولم يجزه 

عن فرضهء فيقضيه بعد خروج الشهرء ولأن إدراك بعض وقت العبادة كإدراك 
جميعها في الإيجاب, ولهذا نقول: لوطهرت الحائض قبل طلوع الفجر بمقدار 
تكبيرة ؛ لزمها قضاء العشاءين» فإذا أدرك من اليوم بعضه؛ فقد أدرك بعض وقت 


= عن شعبة عن قتادة به. ش 
وأيضاً ابن أبي حاتم في «العلل» )٠٠١ / ١(‏ جعل الاختلاف على شعبة» ولم يجعله على 
سعيد» فقال: ورواه عن قتادة شعبة» واختلف عليه ورواه ابن أبي عروبة» ورواه سعيد بن بشير 
اه. والله أعلم . 
)١(‏ من (ب)» ووقع في (أ): «. . . ففداء. . .» إلخ . 
(۲) بياض في (أ) و (ب)» ولعل تتمة الكلام : «وجب عليه الإمساك والقضاء» . 
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العبادة . 


4 والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث 
عاشوراء(). 
ولا فرق في هؤلاء بين ST‏ أولم يأكلوا؛ لأن 


فأما الصبى إذا لم يكن أكل ؛ فقال القاضي : يجب عليه الإمساك رواية 
واحدة؛ لأن الرخصة زالت» ووقت العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في 
الجملة . 

فأما إن أصبح الصبي صائماًء ثم بلغ في أثناء اليوم بالسن أو الاحتلام ؛ 
فقال أبو الخطاب2): هو كما لولم ينو الصيام ؛ لأن نية الفرض لا تسقط بنية 
النفل؛ كما لو بلغ في أثناء الصلاة؛ فإنه يجب عليه قضاؤها . 

فعلى هذا يجب عليه القضاء والإمساك ”في أحد . 


وقال القاضي : يتم صومه ولا قضاء عليه هنا؛ لأن ما مضى صوم صحيح 
فعله قبل وجوبه » كلح يجبيعليه E‏ ا الواجب 
عليه» وقد أمكن أن يأتي به صوماً صحيحاً ؛ ؛ فإن كون بعض اليوم فرصا وبخضة 
نفلا غير ممتنع ؛ كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمه؛ بخلاف من لم ينو الصوم ؛ 
فإنه وجب عليه هناك صوم ما آدرکه » وصوم بعض يوم غير صحيح ممكن» فوجب 
أن يصوم يوماً؛ لأن أداء الواجب لا يتم إلا به. 

(1) تقدم حديث عاشوراء برقم (۳۷) ٠‏ ٭ وانظر اختيار شيخ الإسلام لهذه المسائل ص»؛ 

(۲) نقله في «الإنصاف» (۳ / ۲۸۲) . 

ف اا والوجهين» .)۲٦٤ - ۲۹۳ / ١(‏ و «الفروع» (۳ / ؟35). 

)٤(‏ بياض في (أ) و (ب)» ولعل تتمة كلامه : «في أحد القولين». 


كه 


والفرق بين هذا وبين الصلاة أنه قد خوطب هناك بالفعل في المستقبل» 
ولهذا لو بلغ بعد الفعل؛ لزمه القضاءء فلم يجزه ما فعله قبل الوجوب» وهنا لا 
يخاطب بالإمساك لزمن ماض. وما فعله قبل الوجوب لا نقول: إنه وقع واجباء 
وإنما نقول: وقع صحيحاء وبصحته صح فعل الواجب بعد البلوغ» فأشبه ما لو 
توضأ قبل وجو الصلاة أو أحرم بالحج أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل 
التعريف . 

قال بعض أصحابنا: ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدة؛ كما لو قدم 
المسافر صائماً)ء فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر؛ فلا يقضونه على ظاهر 
المذهب كما تقدم . 

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبي والمجنون أنهما يقضيان من أول 
الشهر تنزيلا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزىء صومه بنية 
ا 


* فصل : 

فأما من يجب عليه القضاء”" إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل,: الحائض 
تطهر» والمسافر المفطر يقدم› والمريض يصح ؛ فإن القضاء يجب عليهم رواية 
واحدة”؛ لوجود الفطر في بعض اليوم» وينبغي لهم.الإمساك أيضاً. 

. بياض في (أ) و (ب)‎ )١( 


(۲) في (أ) و (ب) جملة حذفتها ليستقيم الكلام. وهي : «لو استمر عذره»ء بين قوله : 
«القضاء»» وقوله : «إذا زال». 
("*) قال ابن قدامة : «أما وجوب القضاء عليهم ؛ فلا حلاف فيه» . انظر: «الشرح الكبير» (* 
.(e /‏ 0 
وانسظر: «السروايتين والوجهين» (۱ / 557 ۲۹۴)ء و«الشبرح الكبين (۴ / ١٠)ء‏ 
و«الفروع» «(é-/)‏ و «الإنصاف» (۳ / ۲۸۲۳). ش 
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قال في رواية الأثرم وأبي منصور: إذا قدم من سفره في بعض النهار وهو 
مفطر؛ فينبغي أن يتوقى الأكل في الحضرء وكذلك الحائض لا تأكل بقية النهارء 
وإذا قدم من سفره وامرأته قد طهرت؛ فلا أحب أن يغشاها. ٠‏ 

۰ ل وجابر بن زيد زعموا أنه قدم من سفر» فوجد امرأته قد طهرت من 
حيضهاء فوقع عليها(" . 

وفي وجوبه روايتان» هذه طريقة القاضي وأصحابه. 

وقال ابن أبي موسى : إذا قدم المسافر مفطراً؛ أحيبنا له أن يمسك عن 
الأكل والشرب بقية يومه» فإن أكل أو جامع مَنْ قد طهرت من حيضها؛ أساءء 
ولا كفارة عليه. ولا يلزمه سوى القضاء» والحائض إذا طهرت في بعض النهار؛ 
فلها الأكل بقية يومها. 

وعنه رواية أخصرى: أنها تمسك بقية يومها كالمسافر. 

فجعل المسافر يمسك رواية واحدة على سبيل الاستحباب المؤكد. 
بحيْث يكون أكله مكروهاً, وحمل كلام أحمد حيث أذن على إقراره حيث منع 
على الكراهة» وجعل في الحائض روايتين . ظ 

ووجه ذلك أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهار» وإنما 
أفطر باختياره » فيصح الإمساك في الجملة؛ بخلاف الحائض؛ فإن المنافي 


)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» 1 / ۲)» فقال: وروی آلثوري» عن أبي عبيد. 
عن جابر بن زيد: «أنه قدم من سفر في شهر رمضان» فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضهاء 


فجامعها» . 
وقال سفيان الثوري بعد أن ذكر أثر ابن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»؛ قال : 


لا أدري من ابو عبيد هذاء فإن كان ثقة ؛ فالسند صحيح . 


مه 


لصحة الصوم قد وجد أول النهار. فامتنع أن تمسك في يوم حاضت فيه» وجعل 
الإمساك بكل حال غير واجب؛ لما يأتي . 


وعلى الطريقة الأولى : ففي الجميع روايتان: 

إحداهما: لا يجب الإمساك. بل يستحب . قال في رواية ابن منصور: 
إذا أصبح مفطرا في السفرء فدخل [أهله]20. فأكل؛ ليس عليه شيء» 
ويعجبني أن لا يأكل ؛ لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحد؛ فإيجاب صوم 
بعض يوم آخر يحتاج إلى دليل . 

والثانية : يجب الإمساك9». 


قال في رواية حنبل : إذا قدم في بعض النهار؛ أمسك عن الطعام » وإذا 
طهرت الحائض من أخر النهار؛ تمسك عن الطعام . 
واليهودي والنصراني يسلمان: يكفون عن الطعام» ويقضون ذلك اليوم» 
. والحائض كذلك» وهي اختيار القاضي وأصحابه ؛ لأن المقتضي للفطر قد زال» 
.فيجب الإمساك» وإن وجب القضاء. كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهارء 
ولأن الإمساك . . . 9» هذا إن كان قد أكلواء فأما إن كانوا ممسكين ولم ينووا في 
أثناء النهار والصوم ؛ فقال القاضي وابن عقيل: يجب عليهم الإتمام رواية 
واحدة؛ كما لونووا الصوم . 

فأما إن قدم المسافر أو صح المريض وقد بيت الصوم ؛ لم يجز الفطر 

(1) كذا في (أ) و(ب)ء ولعل الصواب : «بلده» . 

(؟) انظر: «المغني» (" / 07١‏ . 

(”) نقله الخلال في أحكام أهل الملل من «جامعه» (ص 07). 

(4) بياض في (أ) و(ب). 
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رواية واحدة. بل لو جامع بعد الإقامة ؛ لزمه الكفارة . نص عليه فى رواية. 
صالح2©. قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائماً. 

والأشبه الفرق كما في التبييت . 

وخرّج أصحابنا أنه لا يلزمه ؛ كما لو سافر وهو صائم ؛ فإن له أن يفطر على 
الصحيح ؛ فإذا أجاز قطع الصوم للسفر؛ فرفعه أولى . 

وإذا علم المسافر أو غلب على ظنه أنه [يقدم ]20 في أثناء النهار؛ فإنه' 
يبيت الصوم تلك الليلة. 

قال في رواية أبي طالب: إذا كان في سفرء فأراد أن يدخل المدينة إلى 
أهله من الغد؛ فليجمع الصوم من الليل؛ فإذا دحل المدينة؛ كان صائماً. 

4١‏ - وذلك لما روى مالك" أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كان إذا كان في سفره في رمضان» فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه ؛ 
دخل وهو صائم . 


وقد ذكر أحمد عن ابن عمر نحوه . 


. لم أجده في المطبوع من «مسائل صالح»‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب): «يقيم»» ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) أخرجه الإمام مالك في «موطئه» ١(‏ / 45؟) بلاغاً عن عمر بن الخطاب . 

وقد ورد عن حذيفة نحوه: 

فأحرجه ابن أبي شيبة (۲ / *781) من طريق إبراهيم التيمي عن بيه ؛ قال: «كنت مع حذيفة 
بالمدائن . قال: فاستأذنته في الرجوع إلى أهلي؟ فقال: لا اذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر 
حتى تدخل . قال: وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطر ولا أقصر حتى آتي 
أهلي) . وسنده صحيح . 


قال ابن عبد البر: هذا هو المستحب عند جماهير العلماء؛ إلا أن 
بعضهم أشد تشديداً فيه من بعض . ظ 

قال القاضي : ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر إذا علم أنه يقدم في بعض 
النهار؛ لأن من أصله أنه إذا قدم؛ تعين عليه الإمساك إذا كان مفطراً؛ فإذا علم 
أن سفره لا يتسع لفطر يوم ؛ وجب أن يمتنع منه)؛ لأن وجود السفر في أول 
النهار سبب يبيح الرخصة, فجاز العمل به.  ٠‏ 

وإن علم أنه يزول آخر النهار, كما لو صلى في أول الوقت قاصراًء وهو 
يعلم أنه [يقدم ]20 في الوقت»› أو صلى بالتيمم وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر 
الوقت. وكما لو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن؛ فإنه لا يلزمه 
التبييت . 


ووجه الأولى : أن الفطر في الحضر غير جائز في الحضر غير جائز أصلل» 
1 بل يجب الصوم فيه ولا يمكن الصوم فيه ؛ إلا أن يُبِيّت النية من الليل» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولأن' الصوم واجب في ذمة المسافرء وإنما أجيز 
له تأخير الفعل إذا كان مسافراًء فإذا علم أنه يقدم 29 في أثناء اليوم ؛ فقد آخر 
الصوم بدون سبب الرخصة, وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي ؛ فإنه لم يجب 
عليه شيء قبل البلوغ . 
فأما الحائض إذا غلمت أنها تطهر في أثناء اليوم ؛ فهنا لا يجوز تبييت 
النية ؛ لأن الحيض يمنع صحة الصوم . 


. في (ب): «یمنع منه»‎ )١( 
في (أ) و (ب): «يقيم»» ولعل الصواب ما أثبته.‎ )۲( 
. في (أ) و(ب): «يقيم»» والصواب ما أثبته‎ )۳( 
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* فصل : 

فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار. مثل أن تحيض المرأة ؛ فإنها 
تصير مفطرة ؛ لأن الحيض يمنع صحة الصوم » وتأكل ولا تمسك» فيما ذكره 
ابن المنذر عن أحمدء وهو رواية . 

قال في رواية عبد الله"2: فإن كانت امرأة صامت ثم حاضت؛ تمسك 
عن الطعام إلى آخر النهار» وتعيد ذلك اليوم . وكذلك المسافر إذا قدم المصر 
وهو مفطر؛ يمسك 0 . 

قال القاضي : لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجب الإمساك وهو الصوم 
أوله وما يوجب الأكل وهو الحيض أخره» فغلب الإمساك؛ [کما]) لو حاضت 
أوله أو قدم المسافرء والأول. . .” 


وكذلك إذا مرض الرجل ؛ فإن له. أن يفطر؛ فإن المريض رخص له في 
الفط لال الجشعة التي لته باص وهذا لا فرق فيه بين أول النهار وآخره » 
وكذلك لو ابتدأ الصلاة ة قائماً ثم اعتل ؛ أتمّها جالساً. 


لكن هل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة؟ على الروايتين في 
المسافر. 

- ۳٠۹ / ۲( وهذا ثبت عن عطاء وقتادة» ويذكر عن الشعبي . انظر: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۷۰ / ٤( وعبدالرزاق‎ 0*٠ 

(۲) «مسائل عبد الله (؟ / ٦۳١‏ - 57"5). 

٠‏ (۳) وهذا يذكرعن الشعبي والحسن والنخعي وعكرمة وعمر بن عبدالعزيز وابن نمير. انظر: 
ابن أبي شيبة (۲ / 4 "٠١‏ وعبدالرزاق (؛ / ۱۷۰). 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) في (أ) و(ب) بياض» ولعل تتمة الكلام : «والأول أوجه» . 

انظر: «الفروع» (۳ / 74 - 56)., و«الإنصاف» (” / 584). 
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أما إذا سافر في أثناء النهار؛ فهل يجوز له الفطر؟ على روايتين: . 

. أحدهما: لا يجوز. قال في رواية صالح : إذا أصبح في شهر رمضان» ثم 
سافر آخر النهار؛ فلا يعجبني أن يفطر. 

لأن الغبادة المختلفة بالحضر والسفر إذا تلبس بها في الحضرء ثم سافر؛ 
غلب فيها حكم الحضر؛ كالصلاة والمسح. ولأنه قد شرع في صوم وجب عليه ؛ 
فلم يجز له الخروج منه لغير ضرورة؛ كما لو شرع... ' ش 

ولعل هذه الرواية خاصة فيمن أراد السفر آخر النهار؛ فإنه قد صام معظم 
يومه»› ويدل على ذلك : 

۲ مارواه أبو داوود في «مراسيله» عن طاووس(» ؛ قال : «کان رسول 
الله ب إذا سافر أول النهار؛ أفطرء وإذا سافر حين تزول الشمس؛ لم يفطر». 

والأخرى: يجوز له( الفطر كسائر الأعذار. وقال فى رواية الفضل فيمن 
. حرج في سفر هل يفطر؟ قال: اختلفوا فيه » وأرجو أن لا يكون به بأس . وقال 
أيضا فيمن يصوم بعض رمضان ثم يعرض له سفر: يفطر إذا جاوز البيوت . وقال 
في رواية ابن منصور وابن إبراهيم إذا خرج مسافر متى يفطر؟ قال: إذا برزعن ‏ 

لكن إتمام الصوم له أفضل . 

۳ قالوا: لما روى عبيد بن جبر؛ قال: «كنت مع أبي بصرة الغفاري 

(۱) أخرجه أبو داوود في «المراسیل» (ص ۱۲۷) (رقم »)٠۰٤‏ وهو حديث مرسل ضعيف 
الإسناد لجهالة ابن أبي رافع . 

(۲) وهذا اختيار شيخ الإسلام ؛ فقد قال: وإذا سافر أثناء يوم ؛ فهل يجوز له الفطر؟ على 
قولين مشهورين للعلماء. وهما روايتان عن أحمد, أظهرهما أنه يجوز ذلك . . . اه. «الفتاوى» 
(۲ / ۲). 
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في سفينة من الفسطاط في رمضان» فدفع ثم قرب غداؤه» ثم قال: اقترب . 
فقلت : ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة : أرغب عن سنة النبى يَللِنِ؟)0©. رواه 
أحمد وابن يونس في «تاريخ مصر» . 


4 وفي رواية لأحمد") عن يزيد بن أبي حبيب : «أن أبا بصرة الغفاري 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5 / ۳۹۸)» وأبو داوود »)۷۳٤ 76# / ١(‏ وابن عب دالحكم في 
«فتوح مصر» (ص ۱۸۸ - 144)؛ عن الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب وسعيد بن يزيد الحميري 
وعبدالله بن عياش وابن لهيعة؛ كلهم عن يزيد بن ابي حبيب» عن كليب بن ذهل» عن عبيد بن 
جبر. . . (فذكره) ' 

وهذا لفظ أبي عبدالرحمن المقرىء عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد به. 

ولفظ الليث بن سعد. . . عن عبيد بن جبر: «أنه سافر مع أبي بصرة الغفاري في رمضان. 
فلما دفعوا من الفسطاط ؛ دعا بطعام ونحن ننظر إلى الفسطاطء فدعا E‏ فقلت: .تأكل ؛ ولو 
نشاء أن ننظر إلى الفسطاط نظرنا؟! فقال: أترغبون عن سنة رسول الله بل وأصحابه؟! فأفطرنا» . 

ولفظ سعيد بن يزيد وعبدالله بن عياش : «. . . فقلت: يا أبا بصرة! والله؛ 5550 


منازلنا بعل. . .». 


ولفظ عبدالله بن يحبى عن سعيد بن أبي أيوب: «... فلم يجاوز البيوت حتى دعا ش 


بالسفرة؛ قال: اقترب! قلت : ألست ترى البيوت؟! قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله يَكلِ؟ ! 
فأكل». 

والحديث مداره على كليب بن ذهل؛ قال ابن خزيمةة: لا أعرفه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (7 / »)٠١‏ وقال: يروي عن الحجازيين» وروى عنه يزيد بن أبي حبيب. . 

(۲) هذا الحديث يرويه عبدالله بن المبارك» واختلف عليه : 

فرواه يحبى بن آدم » عن ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد الحميري» عن يزيد بن أبي حبيب 
(فذكره هكذا مرسلا) . أخرجه أحمد في «المسند» (5 / ۷) باللفظ الذي ساقه المؤلف. 

وذكر الدارقطني في «العلل» أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أحد من الصحابة . 

وخالفه عتاب بن زياد في سنده ومتله : 


فرواه عن ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن كليب بن ذهل» 


5": 


خرج في رمضان من الإسكندرية. فأتي بطعامه. فقيل له: لم تغب عنا منازلنا 
بعد. فقال: أترغبون عن سنة رسول الله يَكهِ؟ قال: فما زلنا مفطرين حتى بلغوا 
مكان كذا وکذا» . 

۵ وعن محمد بن كعب؛ قال: «أتيت أنس بن مالك في رمضان » 
وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته؛ ولبس ثياب السفر فدعا بطعام» فأكل» 
فقلت له: سنة؟ قال: سنة» ثم رکب»). رواه الترمذي ‏ وقال: حديث حسن - 


= عن عبيد بن جبر؛ قال: «كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. . .». 
ورواية عتاب أرجح لأنه في الطبقة الثانية من أصحاب ابن المبارك» ويؤيده رواية الجماعة 
عن يزيد بن أبي حبيب متصلاً كما تقدم آنفاً. 
)١(‏ هذا الحديث يرويه محمد بن المنكدر, واخحتلف عليه : 
١‏ فرواه محمد بن عبدالرحمن بن مجبر ‏ واهي الحديث -» عن محمد بن المنكدر» عن 
محمد بن کعب» عن أنس؛ بلفظ : «فقلت: سنة؟ قال: نعم». 
ذكره ابن أبي حاتم في «العلل». ‏ - 
۲ - ورواه زيد بن أسلم . واختلف عليه : 
١‏ فرواه الدراوردي» عن زيد بن أسلم» عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن كعب» 
عن أنس» وفيه : «. . . فقلت: سنة؟ قال: لا. ثم ركب». 
أخرجه إسماعيل القاضي في الصيام «تصحيح حديث إفطار الضائم» (ص 4). 
وخالفه في المتن: 
١‏ عبدالله بن جعفر المديني ‏ ضعيف - بلفظ : «فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب». 
أخرجه الترمذي (” / .)١84‏ 
۲ - محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني ‏ ثقة » واختلف عليه : 
١‏ -فرواه خالد بن نزار- صدوق -» حيث جعل الحديث في يوم الشك» وهي رواية منكرة . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۴ / ٠١‏ مجمع البحرين). 
وخالفه في المتن: 
١-قالون:‏ رواه بلفظ : «قلت: سنة؟ قال: نعم). 
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والدارقطني - وقال فيه : وقد تقارب غروب الشمس -» والصحابي إذا أطلق 
السنة؛ فإنما تنصرف إلى سنة رسول الله 4ة . 


2-46 وعن أبي الخيرء عن منصور الكلبي : «أن دحية بن خليفة خرج 
من قزية من دمشق مره إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط. وذلك ثلاثة أميال» 
في رمضان» 'ثم إنه أفطر» وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع 
إلى قريته؛ قال: والله؛ لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه» إن قوماً رغبوا 
عن هدي رسول الله يه وأصحابه (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال [عند 
ذلك]0): اللهم! اقبضني إليك». رواه أحمد وأبو داوود . 

أخرجه إسماعيل القاضي في الصيام» والضياء في «المختارة» (۷ / 177-١1١‏ / رقم 
0 

۲ - سعيد بن أبي مريم المصري» واختلف عليه» فرواه: 

١‏ البخاري : عند الترمذي (7 / .)٠٠١- ١84‏ لكن لم يسق لفظه. بل أحاله على حديث 
عبدالله بن جعفر. 

.)۲٤۷ / ٤( «الکبری»‎ EN : والدارمي‎ - ۲ 

۳ وإسماعيل بن إسحاق : عند الدارقطني (۲ / ۱۸۷ - ۱۸۸) . 

كلهم بلفظ : «فدعا بطعام » فأكل منه» ثم رکب» فقلت : سنة؟ قال: نعم» . 

وخالفهم في المتن: ` 

١‏ - يحبى بن أيوب العلاف ‏ صدوق -. فجعل الحديث في يوم الشك» وهي شاذة. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳ / ٠٠۴‏ - مجمع البحرين). 

قلت: وطريق محمد بن جعفر بن أبي كثير وعبدالله بن جعفر المديني أصح من حديث 
الدراوردي» لکن في المتن غرابة ؛ قالله أعلم بصحته . 

)١(‏ المرّة - بالكسر ثم التشديد ‏ قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق» بينها وبين دمشق 
نصف فرسخ . انظر: «معجم البلدان» (ه / .)١44‏ ش 

(۲) زيادة من «سنن أبي داوود» . 

™( ا أبو داوود .)۷۳٤ / ١(‏ وأحمد في «مسنده» (5 / ۳۹۸)ء والطبراني في = 
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۷ - وقد احتج بعض أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذاءء عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : «خرج رسول الله يك في رمضان 
إلى حنين» والناس مختلفون؛ فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته؛ دعا 
بإناءِ من لبن أو ماء» فوضعه على راحلته (أو: راحته)» ثم نظر إلى الناس» فقال 
المفطرون للصوام : أفطروا». رواه البحاري . 


قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي2: صوابه : خيبر أو مكة؛ 
لأنه قصدهما في هذا الشهر؛ فأما حنين ؛ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 


واعلم أن الرواية صحيحة 2 ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبر؛ 
فإنه لا حلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله َة : أنه غزى خيبر مرجعه من 
الحديبية» وأنها كانت فى ذي القعدة سنة ست» وخيبر في أوائل سنة سبع » 


«الكبير؛ (4 / »)۲۲١‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۲۸ / 014)؛ من طريق منصور 
الكلبي : أن بيه بج تخليفة و ١‏ 

ومداره على منصور بن سعيد الكلبي المصري : قال ابن المديني : مجهول لا أعرفه . وقال 
ابن خزيمة: لا أعرفه. وقال العجلي : مصري تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه / 
14» وروی عنه راويان» وقال ابن حجر: مستور. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۸ / 79ه). 

والحديث في سنده جهالة. وقد سبق ما يشهد لمعناه برقم .)٤۳(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في (المغازي, ٠١‏ - باب غزوة الفتح في رمضانء 4 / ١988‏ / رقم 
4( 

(۲) هو المحدث الحافظ أبو بكر ابن الزاهد أبي محمد: قال ابن النجار: كان حافظاً, ' 
متقناً. ثقة» صدوقاً. حسن المعرفة بالحديث» فقيهاً على مذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل» 
ور متديناء كثير العبادة» على منهاج السلف. . . توفي سنة ۳٠٠ه.‏ انظر: «تاريخ الإسلام 
للذهبئ» (طبقة 51١١-5٠1١‏ / ص ۱۳۳ - »)٠١١‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» (؟ / )4١- ٤١‏ 
لابن رجب الحنبلي . ش 


3و 


نعم ذكرّحنينا؛ لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح » ولم يكن في الفتح 
قتال» وإنما كان القتال بحنين» وأراد بغزوة حنين غزوة الفتح» ولذلك لما ذكر 
البخاري هذه الرواية قال : وقال عبد الرزاق: أنامعمر» عن أيوب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ؛ قال : «(خرج النبي ا عام الفتح )20 لم يزد. 

ورواه البرقاني وغيره بتمامه قال: ظ 

۸ - «خرج النبي بء عام الفتح في شهر رمضان» حتى مر بغدير في 
الطريق » وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس› وجعلوا يمدون 
على یده» حتى راه الناس» ثم شرب» وشرب الناس في رمضان)2©. 

وهذا الخروج إما أن يكون خروجه من المدينة إلى مكة» أو خروجه من 
مكة إلى حنين؛ فإنه لم يزل صائماً في خروجه إلى أن بلغ الكديد؛ كما في 
حديث ابن عباس المشهور؛ كما تقدم في الرواية الأخرىء. وأما خزوجه إلى 
حنين. . . ۳ . 

4 ثم قد روي عن ابن عباس أن رسول الله ب غزا غزوة الفتح في 

)٠١١۸ / 4 أخرجه: البخاري في (المغازيء 48 باب غزوة الفتح في رمضان.‎ )١( 

“قال ابن خجر في «الفتح» (۷ / /041): وصله أحمد بن حنبل عنه» وبقيته (فذكره) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «(مسنده) ؛ كما في «أطراف المسند» لابن حجر (* / «(AY‏ 

وهو غير موجود في المطبوع . 


(۳) بياض في (أ) و(ب). 


A 


رمضان» وقال: «صام رسول الله بيا حتى بلغ الكديد١)-‏ الماء الذي ن 
قديد) وعسفان”_ أفطر حتى انسلخ الشهر» 9). رواه البخاري . 

وهذا يقتضي أنه لم يشرع في صوم بعد يوم الكديد» وذلك أن رفول الله 
يك إنما غزا في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح خاصة. 

٩‏ دوعن سيار بن مخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: 
«خرج رسول الله كَل لأربع عشرة مضت من رمضان» فأناخ راحلته» ووضع 
إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرض. فدعا بلبن من لبنها» فشرب» ©. 


/ 4( الكديد: هو موضع بالحجاز على انين وأربعين ميلا من مكة. «معجم البلدان»‎ )١( 
.) 

(۲) القُديد: تصغير القدّء وهو اسم موضع قرب مكة. «معجم البلدان» (4 / .)٠٠١‏ 

(۳) عُسفان: بضم أوله وسكون ثانيهء وهي قرية جامعة» بها منبر ونخيل ومزارع » على ستة 
وثلاثين ميلا من مكة. وهي حد تهامة» وقيل: غير ذُلك. «معجم البلدان» .)١819/ / ٤(‏ 

)٤(‏ البخاري في (المغازي. ٠١‏ - باب غزوة الفتح في رمضان. > / ٠٠١۸‏ / رقم 
4). 

(0) أخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار» ٠١5 / ١(‏ - مسند ابن عباس). والطبراني في ' 
«الأوسط» كما في «مجمع البخرین» (۳ / ۱۳۴١‏ - 75١)؛‏ كلاهما من طريق محمد بن دينار» عن 
سعد بن أوس» عن سيار بن مخراق؛ قال : سألت ابن عمر (فذكره) . 

وسنده ضعيف : 

فإن محمد بن دينار هو الطاحي , أبو بكر البصري» فيه لين . انظر: «تهذيب الكمال» (ه؟ 
/ 4. 

وفيه سعد بن أوس العدوي : قال ابن معين : بصري ضعيف . وقال الذهبي : ووثقه غيره» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». «تهذيب الكمال» ٠١(‏ / +88). و«الميزان» (۲ / .)1١8‏ 

وفيه 'سيار بن مخراق هذا : ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (4 / .)٠٠٤‏ وقال أبو حاتم : 
روى عن ابن عمر» وروی عنه سعد بن أوس » وسكت عنه . 
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رواه حرب . 

0١‏ وقد احتج كثير من أصحابنا بما روى جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ي خرج إلى مكة عام الفتح » فصام حتى بلغ كراع 
الغميم2©: وصام الناس» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإن الناس 
ينظرون فيما فعلت؟ فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب» والناس ينظرون 
إليه» فأفطر بعضهمء وصام بعضهم» فبلغه أن ناساً صامواء فقال: «أولئك 
العصاة» . رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه . 


؟ 6‏ وربما احتج بعضهم بحديث ابن عباس ؛ قال : «سافر رسول الله 
ية في رمضان» حتى بلغ عسفان» ثم دعا بإناء من ماءء فشرب نهاراً ليراه 
الناس» وأفطر حتى قدم مكة). 

وكان ابن عباس يقول: ضاخ رسوك ]لله کف فى السفر وأفطر؛ فمن شاء 
صام» ومن شاء ار متفق عليه . 


تنبيه : وقع في «تهذيب الآثار» 7 «سعد ين أوسء عن ابن مخراق؛ قال : سألت أبي عن 
الصيام؟ فقال: قال ابن عمر: خرج رسول الله وَل : (فذكره)». 

ولعله خطاء والصواب: سعد بن أوس عن سيار بن مخراق؛ قال: سألت ابن عمر: 
(فذكره). كما يشير إليه كلام أبي حاتم فيما سبق» وأما مخراق؛ فلم يذكر البخاري وأبو حاتم أنه 
سمع من ابن عمرء بل قال البخاري : مخراق سمع أباهريرة» روى عنه موسى الجهني . والله أعلم . 

)١(‏ كراع الغميم: موضع بناحية الحجازء بين مكة والمدينةء وهو واد أمام عُسفان بثمانية 
أميال» وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة» يمتد إليهء وله خبر في ذكر أجا وسلمى . «معجم 
البلدان» ٤(‏ / 60). 1 

(۲) أخرجه : مسلم في (الصيام» ۲ / 48/ا), والنسائي »)١7/1 / ٤(‏ والترمذي (۳ / ۸۰ 
)8١ -‏ وقال: حسن صحيح . ا 

(۳) أخرجه : البخاري في (الصوم » 717 باب من أفطر في السفر ليراه الناس» ۲ / /2)541 . 
ومسلم في (الصيام » ۲ / 6م /ا). 


۳ س وفي رواية عن ابن عباس : «أن النبي ككل حرج من المدينة» ومعه 
عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المديئة» فسار بمن 
معه من المسلمين إلى مكة. يصوم ويصومون» حتى بلغ الكديدء وهو ما بين 
عسفان وقديد أفطر و [أفطروا]». | 
وقال الزهري : «وإنما يؤخذ من أمَرَ رسول الله يه الآخر فالآخر)(©. متفق 

واعتقد من احتج بهذا أنه خرج من المدينة صائماً» وأنه وصل ذلك اليوم 
إلى كراع الغميم وإلى الكديد! وهذا خطأ؛ فإن عسفان قرية معروفة بينها وبين 
مكة نحو من يومين » وهي اليوم خراب . 

4 - ولهذا قال ابن عباس : «يا أهل مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة 

برد من مكة إلى عسفان)2. 


/ ٠٠١۸ / ٤ أخرجه: البخاري في (المغازي. 48 - باب غزوة الفتح في رمضان.‎ )١( 
. )۷۸۵ / ۲ ومسلم في (الصیام»‎ .)5١1/ رقم‎ 

(۲) أخرجه: ابن خزيمة» والطبراني في «الكبير» ١١(‏ / 95 - ۹۷)ء والدارقطني ١(‏ / 
۷)» والبيهقي في «الكبرى» (۳ / ۱۳۷ - ۱۳۸)؛ من طريق إسماعيل بن عیاش» ثنا ابن 
مجاهد» عن أبيه وعطاء» عن ابن عباس ؛ مرفوعاً. ا 

وهو حديث باطل مرفؤعاً. والمعروف من قول ابن عباس . 

قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: إنما هو من قول ابن عباس» ورواية ابن خزيمة وغيره 
له مرفوعاً إلى النبي يك باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث» وكيف يخاطب النبي يك أهل مكة 
بالتحديد» وإنما أقام بعد الهجرة زمناً يسيراًء وهو بالمدينة لا يحد لأهلها حدّاً كما حدّه لأهل مكة؟ 
وما بال التحديد يكون لاهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟ اه. «الرسائل والمسائل» (۲ / 
۷( 

وقال البيهقي (۳ / ۱۳۸): وهذا حديث ضعيف؛ إسماعيل بن عياش لا يحتج به. 
وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس كما سبق ذكره اه. ٠‏ = 


الا 


وجبل قديد قريب منهاء وهذا الماء بينهماء فهذا يبين أن الفطر إنما كان 
بعد عذة أيام من مخرجه من المدينة. 


وأما كراع الغميم ؛ فقد قيل إن الأبنية . . . (. 

فتبين بهذا أن هذا الفطر إنما كان في صم قد أنشأه في السفرء فيدل هذا 
على أن المسافر إذا نوى الصوم في السفرء ثم بدا له أن يفطر؛ فله ذلك» وهذا 
لا يختلف المذهب فيه؛ إلا أن يريد الفطر بالجماع ؛ ففيه روايتان : 

أحدهما : ليس له ذلك. وعليه الكفارة إذا أفطر بجماع » نص عليه في 
رواية مثنى بن جامع . ٠‏ 

وكذلك إذا قلنا فيمن نوى الصوم ثم سافر: إنه ليس له الفطر» فجامع ؛ 
فعليه الكفارة؛ لأن الواجب الموسع إذا شرع فيه ثم أراد الخروج ؛ لم يكن له 
ذلك؛ كما لوشرع في قضاء رمضان والصلاة في أول الوقت» والصوم في السفر 


وقال الألباني في «الضعيفة» :)٤۳۹ / ١١‏ موضوع . 

وأخرج : ابن المنذر في «الأوسط» ٤(‏ / 4177 ").. والبيهقي في «الكبرى) (۳ / /ا١)؛‏ عن 
عطاء : رن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» . وسئدهة 
صحيح . ْ 

وأخرج : الشافعي في «مسنده» ۱۸٤ - ۱۸۳ / ١(‏ - ترتيب)» وعبدالرزاق في «مصنفه» (۲ 
/ 675)» وابن أبي شيبة (۲ / .»)۲٠۲‏ وابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ 1417”#)» والبيهقي في 
«الکبری» (۳ / ۱۳۴۷)؛ عن ابن عباس : أنه قال: «تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى 
جدة) . 

هذا لفظ الشافعي , وقال: وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحومن ذلك . وسنده صحيح . 
وانظر: «تهذيب الآثار» (؟ / 14 505-53٠0‏ - مسند عمر). 

)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(؟) انظر: «الفروع» (۳ / ۰)۸١‏ و«الإنصاف» (۳ / .)۳۲١‏ 


¥4 


منه بعد الدخول فيه . ش 
نعم ؟ جاز ذلك بالكل والشرب لمجىء السنة به. ولأن الحاجة تدعو 
أما هتك صوم رمضان الواجب بالجماع ؛ فلم يجىء فيه رخصة . ولا تدعو 
الحاجة إليه» وهذا كما أن السفر يبيح الصلاة في السفينة للحاجة» ولا يبيحها 
على الراحلة, وإن اشتركا في عدم الاستقرار. 
ولم يذكر القاضي في «المجرد» إلا هذا؛ قال: وعلى هذا الأصل 
المريض الذي تدعوه الحاجة إلى الفطر بالأكل لا يجوز له الفطر بالوطء؛ فإن 
وطىء ؛ كان عليه الكفارة كالسفر سواء . 
والرواية الثانية : له الفطر بالجماع وغيره» ولا شيء عليه . قال في رواية 
ابن منصور: وقيل له: الزهري يكره للمسافر أن يجامع المرأة في السفر نهارا في 
رمضان؟ فلم ير به بأسأً في السفر» وهي المنصورة عند أصحابنا؛ لأن النبي بلا 
كان قد أصبح صائماً في السفر ثم أفطر كما تقدم . 
06 وعن أبي سعيد؛ قال: أتى رسول الله ب على نهر من ماء. 
السماعع والناس صيام في يوم صائف مشاةق ونبى الله َة على بغلة لهء فقال: 
«اشربوا أيها الناس!». قال: فأبوا. فقال: «إني لست مثلكم» إني أيسركم » 
إني راکب» . فأبوا . فشنی رسول الله ية فخذه. فنزل». وشرب وشرب الناس » 
وما كان يريد أن یشرب . وواة أحمد. ش 
)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد في «(مسنده» (۳ / 15 و١؟).,‏ وابن حبان في «صحیحه» (8 / 
۹ / رقم 00° «(footy‏ والطبري في «تهذيب الآثار» ٠١8 / ١(‏ - مسند ابن عباس) . 
وعبدالله بن أحمد في «مسائله) ‏ انظر «الغیلانیات» (١51ق/)‏ -؛ عن عبذالوارث بن سعيد ويزيد = 


انف 


وهذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صياماً. ثم 
أفطروا بعد ذلك» وكل من جاز له الإفطار بالأكل ؛ جاز له الإفطار بالجماع ؛ 
كالمسافر الذي لم ينوه وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر الفطرء وأكلا؛ 
فلهما فعل كل ما ينافي الصوم من جماع وغيره على إحدى الروايتين» قاله 
أصحابنا: وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار؛ صار مفطراًء فيقع الجماع من 
مفطرء والفرق بين هذا وبين العبادة الموسعة أن هنا صوم رمضان عبادة مضيقة 
وإنما السفر والمرض جوز تأخيرها عن وقتهاء فإذا أثر فى التضييق الواجب 
بالشرع ؛ فلأن يؤر في التضييق الواجب بفعل المكلف أولى وأحرى ؛ لأن 
المقتضي لإباحة.الفطر هنا قائم في جميع الوقت . . .”. 


والفرق بين الصوم والصلاة: أن قصر الصلاة إسقاط لشطرها؛ فليس له 
أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه» ولهذا قلنا: لو سافر وقد وجب عليه 
الصلاة؛ صلاها تامة» والصوم مجرد تأخير للصوم إلى وقت آخرء ليس هو 
إسقاطاء ثم المشقة في السفر تلحقه باستدامة 0 ؛ بخلاف تكميل تلك 
الصلاة ؛ فإنه لا مشقة فيه . 


ابن هارون وابن ¿ المبارك وخالد بن عبدالله الواسطي: وحماد بن سلمة؛ كلهم عن الجريري» عن أبي 


نضرة» عن أبي سعيد الخدري : (فذكره) . واللفظ لعبدالوارث بن سعيد. 

وسنده صحيح » وسيأتي برقم (١١5؟).‏ 

والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» في (الصيام. ۲ / ۷۸۷) من طريق ابن علية» عن 
الجريري» به؛ بغير هذا اللفظ . 

وله طرق أخرى عند مسلم أيضاً (۲ / 785 و۷۸۷). انظر: «تحفة الأشراف» ( / ٤٥۷‏ 

و5515 ودأطراف المسند» لابن حجر ٩(‏ / 586" و0/ا" - .)۳۷۱١‏ 

. في (أ) و.(ب): «للإباحة». وما أثبته لعله الصواب‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 


V٤ 


فعلى هذا يجوز له الفطرء سواء كان قد نوى السفر من الليل أو نواه في . 
بعض النهار» على رواية الجماعة. ونقل عنه صالح : إذا كان قد حدث نفسه 
من الليل بالسفر؛ فيفطرء وإن أدركه الفجر في أهله؛ إلا أن يكون نوى السفر 
في بعض النهار؛ فلا يعجبني أن يفطر. 

ويحتمل أن تكون هذه الرواية مثل الرواية الأولى التي نقلها صالح » 
فيكون فيما إذا نوى السفر من الليل يجوز له الفطر قولاً واحداًء ويحتمل أن 
يجمع في هذا بين الروايتين في الأصل . 

قال القاضي : وظاهر هذا يقتضي جواز نية الفطر في أهله قبل خروجه من 
بلده ؛ لان" إذا اكات يمرن : يع لسار من و ا لم يصح له نية 
الصوم . 

ويفارق هذا الفطر بالأكل والشرب أن يتأخر حتى يفارق البيوت؛ ففي 
الموضع الذي يجوز [له] القصر يجوز [له] الفطر. . . 2©9. 

وإذا نوى المقيم الصوم. فأراد السفر ليفطر حيلة للفطر؛ لم يستبح 
الفطر. قاله ابن عقيل بناء على أصلنا: أن الحيل لا تسقط الزكاة ولا تبيح 
الفروج ولا الأموال. . 


بجخملة ذلك أن الموجب لصوم رمضان أحد ثلدثة أشياء : 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 
(۲) بياض في (أ) و(ب). 


أحدها: إكمالءعدة شعبان؛ فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً؛ لزمهم 
الصوم » سواء رأوا الهلال أو لم يروهء وسواء حال دون منظره سحاب أو قتر أو لم 
يحل ؛ لتواتر الأحاديث عن النبي َكل بذلكف()» ولأن الشهر لا يكون اکر 
ثلاثين يوماً؛ فمتى كمل شعبان؛ فقد تيقنا دخول شهر رمضان . 

ثم إكمال شعبان مبني على ابتذائه؛ فإن كان أوله قد رئي ”2 بالرؤية 
العامة؛ فأخره قد تيقن انصرامه بكمال العدةء وإن كان بشهادة عدلين 
u.»‏ .© ْ 

الثاني : رؤية الهلال ؛ فإذا رئي رؤية عامة ؛ يدوب ان سواء رأوه 
بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه. وهذا أيضا من العلم العام . 

وقد قال الله سبحانه : «يسألونك عن الأهلّة فل هي مُواقيتث للئاسٍ 
وَالحَجٌّ» [البقرة: 48184 وتواترت الأحاديث عن النبي ككل بوجوب الصوم 
لرؤيته©). 

. الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. 

وذلك أنه إذا لم ير ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك مانع »يمنع من 

رؤيته لمن أرادها وقصدهاء أو لا يكون هناك مانع : 


)١(‏ كحديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأم 
سلمة وغيرهم » وسيأتي بعضها. 

(۲) في (ب): «علم». 

(۳) بياض في (أ) و(ب). 

ْ . منها حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم‎ )٤( 

(ه) في (أ) و (ب) جملة بعد قوله: «مانع»» وهي : «فإن لم يكن هناك مانع»» والسياق 
يقتضي حذفها. 


۷٦ 


المنهى عن صومه ؛ كما سيأتى إن شاء الله . 
ش وإن كان هناك حائل يمنع من رؤیته» وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره 
سحاب أو قتر؛ يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته ؛ فالمشهور عن 
أبى عبد الله.رحمه الله: أنه يصام من رمضان. ويجزىء إذا تبين أنه من 
> رمضان» ولا يجب قضاؤه . نقله عنه الجماعة. منهم ابناه والمرروذي والأثرم وأبو 
داوود ومهنى والفضل بن زياد. 
وهل يقال: يجوز على هذا أن يسمى يوم شك فیه» فيه روایتان : 


إحداهما: يسمى يوم شك. نقلها المروذي ؛ فعلى هذا يرجح جانب 
التعبد . ٠‏ 


والثانية : لا يسمى يوم شك» بل هو يوم من رمضان من طريق الحكم» 
وهو ظاهر ما نقله مهنى . وهو قول الخلال والأكثرين من أصحابنا . 

فعلى هذا لا يتوجه النهي عن صوم يوم الشك إليه إذا قلنا: هو من 
رمضان» وعليه جماهير أصحابنا . 

وروی عنه حنبل : إذا حال دون منظر الهلال حائل ؛ أصبح الناس متلومين 
ما يكون بعل وإذا لم يحل دون منظره شي ء ؟ أصبح الناس مفطرين.ء: فإن 
جاءهم خبر؛ كان عليهم يوم مكانه» ولا كفارة . | 

فعلى هذا لا يصام من رمضان» وهذا اختيار طائفة من أصحابناء منهم 
ابن عقيل والحلواني وأبو القاسم بن منده؛ فعلى هذه الرواية يستحب له أن 
يصبح ممسكاً متلوماً وإن لم يحل دونه شيء؛ أصبح مفطراً. 

وروی عنه حنبل في موضع آخر وقد سثل عن صوم يوم الشك» فقال: 
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حديث إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ قال: ورواه أبو 
بكر بن عياش وأسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بهذا. قال: وهي أسانيد 
صحاح. . 

06 وعن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله بيا : «صوموا لرؤيته › 
وأفطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحاب؛ فكملوا العدة ثلاثين» ولا 
تستقبلوا الشهر استقبالا»(٠.‏ رواه أحمد والنسائي . 


ورواه الزهري عن أبي سلمة به ولم يذكر: «ثم أفطروا». أخرجه أحمد (۲ / .)١864‏ 
ورواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بهء لكن مختصراً. أخرجه : البخاري (* / ١1۷)ء‏ 
ومسلم (۲ / 759 5/) مختصراًء وغيرهما. 


وروأه جماعة عن أبي هريرة » كلهم انتهوا إلى قوله : دثلاثين يوملى ولم يذذكروا الزيادة : ام 


أفطروا» . 

/ ۲( وأحمد‎ ۷٦۲ / ۲( محمد بن زياد. عند؛ البخاري (۲ / 51/4)» ومسلم‎ ١ 
وغيرهم.‎ )06 

؟ ‏ سعيد بن المسيب. عند: مسلم (؟ / 057)) وأبي نعيم في «مستخرجه على مسلم» 
"لاق /أ). 


. 0967 / ۲( الأعرج . عند مسلم‎ ٣ 

٤‏ - عطاء بن أبي رباح . عند أحمد (۲ / ؟57). 

ه ‏ محمد بن المنكدر. عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» ١(‏ / 2)474 وفيها كلام 
طويل. انظر: «علل الدارقطني» ٦۲ / ٠۰(‏ -57). ش 

5 عبدالرحمن بن أبي كريمة. عند أبي يعلى في «معجم شیوخه» (ص 47 - 84 / رقم 
۲(. ْ 

وعليه ؛ فقوله: «ثم أفطروا»: شاذة: وهم فيها محمد بن عمرو بن علقمة. والله أعلم . 

,)8 / والدارمي (؟‎ »)۱۳١ / 4( و5868)., والنسائي‎ ۲۲۹ / ١( أحمد في «المسند»‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة» (5 / ۲۴۲)» وابن خزيمة‎ »)7/١١ / ١( وأبوداوود‎ .)۲٠۷ / ٤( والبيهقي‎ 
وابن حبان في «صحیحه» (۸ / 7867 ه"), والحاكم في «مستدرکه»‎ .)۲۰ ٤ / ۳ في «صحیحه»‎ 


A 


= 


515 - وفي رواية للنسائي 7 : «فأكملوا العدة عدة شعبان) . 


۷ - ورواه أبو داوود الطيالسى” )؛ قال: «وصوموا لرؤيته › وأفطروا 
لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ؛ فأكملوا شهر شعبان ثلاثين» ولا 
تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان» . 


۸ — وعن محمد بن حنين» عن ابن 00 قال: [عجبت ]29 ممن 
يصوم قبل الشهر [وقد]» قال رسول الله كك : «إذا رأيتم الهلال؛ فصومواء وإذا 


١(‏ / لاحمء والطبراني 1١(‏ / ۲۷۹ امل والترمذي (۳ / 1۳)» وقال: حديث ابن عباس 
ORS‏ عن شعبة وحاتم بن أبي صغيرة وأبي عوانة 
والوليد بن أبي ثور والحسن بن صالح وزائدة وأبي الأحوص» كلهم عن سماك بن حرب؛ قال : 
دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكلء فقال: ادن فكل . قلت: إني 
صائم . فقال: والله لتدنونَ. قلت: فحدثني . قال : حدثني ابن عباس : أن رسول الله َل قال: دلا 
تستقبلوا الشهر استقبالاً » صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة ؛ 
فأكملوا العدة ثلاثين». هذا لفظ شعبة عن سماك . 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (” / )5١١‏ عن هذا الحديث: وهو من صحيح 
حديث سماك» لم يدلس فيه » ولم يلقن أيضاً؛ فإنه من رواية شعبة عنه» وكان شعبة لا يأخذ عن 
شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا اه. 

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲ / ه): وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس 

وصححه ابن عبدالهادي في «التنقيح »۰ فقال : وهو صحيح كما قال الترمذي 1 

قلت: وقد خصل على زائدة اختلاف في زيادة لفظة : «ثم أفطروا»» سيأتي الكلام عليها إن 
شاء الله . 

.)١"؟هل/‎ £) النسائي‎ )١( 

(۲) أخخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص .)۳٤۸‏ 

(۳) في (آ) و(ب): «ألا تعجبون»» والتصويب من «الصغرى» و«الكبرى» للنسائي . 

. زيادة من «سنن النسائي»‎ )٤( 


م١‎ 


رأيتموه؛ فأفطرواء فإن غم عليكم ؛ فأكملوا العدة ثلاثين»٠.‏ رواه النسائي . 


64 وفي رواية للنسائي والترمذي): «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته ؛ 


.)"1 / ۳( والترمذي‎ e / 4( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي .)٠۴١ / ٤(‏ وأحمد ١(‏ / ۲۱ و۳۹۷)» والشافعي في «مسنده» ١(‏ 
۲۷٤ /‏ - ترتیب)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / »)۷١‏ والدارمي (۲ / /9)» وعبدالرزاق (4 / 
6ع والحميدي ١(‏ / ۲۳۸)» وابن الجارود (۲ / .)*٠‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۰۷)» 
وابن عبدالبر في «التمهيد» (۲ / ۴۳۷)ء والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» 47١ / ١(‏ - 
© والبيهقي في «المعرفة» (۷ / ۲۴١‏ - 785). والشافعي في «سننه» (ص ۳۱۸). وأبو يعلى 
في «مسنده» ٤(‏ /05؟)؛ كلهم عن زكريا بن إسحاق وسفيان وابن جريج ؛ كلهم عن عمرو بن 
دينار: أنه سمع محمد بن حنين يقول: سمعت ابن عباس : (فذكره نحوه) . 

وقد وقع اختلاف في الراوي عن ابن عباس ؛ هل هو محمد بن حنين ‏ وهو مجهول ‏ أو هو 
محمد بن جبير - وهو ثقة -؟ ش 

. ولم يختلف على زكريا بن إسحاق في أنه محمد بن حنين المجهول‎ - ١ 

۲ - أما ابن عيينة : ٍ 

1 فرواه زهير» عن ابن عيينة» به. وذكر محمد بن جبير الثقة. عند أبي يعلى . 

ورواه الإمام أحمد والشافعي والحميدي ومحمد بن عبدالله بن يزيد وعبيدالله بن سعيد؛ 
كلهم عن ابن عيينة» به. فذكروا محمد بن حنين . 

بل إن الشافعي وصف محمد بن حنين» فقال: مولى آل العباس» وهذا يقطع الشك في 
رواية ابن عيينة بأنه محمد بن حنين ؛ فإنه من الموالي ؛ كما نص عليه علي بن المديني ومسلم وأبو 
سعيد بن يونس المصري والخطيب في «تلخيصه» والدارقطني وابن ماكولا (؟ / ۲۷)؛ بخلاف 
محمد بن جبير؛ فإنه ليس من الموالي . 

وكل هذا يدل على أن رواية أبي يعلى تصحيف أو وهم . 

تنبيه : وقع في رواية الشافعي عن ابن عيينة اضطراب في النسخ الخطية في «مسنده» وفي 
«سننه» وفي «المعرفة» للبيهقي ؛ فبعضه محمد بن جبير» وفي بعضه محمد بن حنين» وجزم 
. الطحاوي بأنه محمد بن حنين» فقال في «شرح مشكل الآثار»: والصحيح محمد بن حنين اه. 


,م 


|, 


فإن حالت دونه غيابة ؛ فأكملوا العدة ؛ ب نوما قال الترمذي : حديث حسن 
١ 3‏ 

٠‏ ورواه أبو داود ولفظه : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين؛ إلا 
أن يكون شيئاً يصومه أحدكم » ولا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه؛ فان 
.حال دونه غمامة؛ فأكملوا العدة ثلاثين يومء ثم أفطروا». هكذا رواه أبو داوود 
من حديث زائد عن سماك»› وقال: رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن 
صالح عن سماك بمعناه» ولم يقولوا: «ثم أفطروا»( . ظ 


وقال في حاشية النسخة الخطية ل «سنن الشافعي» : قال أبو جعفر: هو ابن حنين اه. 

۳ أما ابن جريج : 

فرواه جماعة» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج » به. فذكر محمد بن حنين المجهول. 

ورواه الإمام أحمد. عن عبدالرزاق وروح» عن ابن جريج » به . فذكر محمد بن جبير الثقة . 

وقد صوب المزي في «تهذيب الكمال» (8؟ / )١7١-1١١‏ وفي «تحفة الأشراف» (ه / 
#٠‏ - 331 ): أنه محمد بن جبير الثقة . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (ه / )7١‏ باعتراض مغلطاي . . . وصوب 
أنه محمد بن حنين المجهول» فراجم كلامه هناك . 

وكأن الصواب ‏ والعلم عند الله أنه محمد بن حنين مولى آل العباس . 

وعليه ؛ فإستاد الحديث فيه جهالة محمد بن حنين مولى آل العباس . 

وإن قدَّر أن الصواب محمد بن جبير بن مطعم ؛ فالإسناد صحيح . والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داوود )7١١ / ١(‏ بهذه الزيادة من طريق حسين بن علي الجعفي » عن 
زائدة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : (فذكره بالزيادة) . 

وخالفه معاوية بن عمرو الأزدي فرواه عن زائدة. عن سماك به. ولم يذكر هذه الزيادة. 
أخرجه أحمد في «مسنده» ١(‏ / 188). 

٠‏ قلت: وحسين الجعفي من أروى الناس عن زائدة» ولكن معاوية الأزدي من أصحاب زائدة» 

وقد روى عنه كتبه ومصنفه ؛ كما قال ابن سعد في «الطبقات» (۷ / .)۳٤۱١‏ 


ولعل رواية معاوية الأزدي أرجح › ورواية الجعفي غير محفوظة» فهي شاذة . 


AT. 


۷١‏ - وقد روى مسلم“ في «صحيحه» عن ابن عباس عن النبي يكل ؛. 


قال: «إن الله تعالى قد أمده لرؤيته ؛ فإن أغمي عليكم ؛ فأكملوا العدة». 
"/ا - وعن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله َة يتحفظ من هلال شعبان 


ما لا يتخفظ من غيره؛ يصوم لرؤية رمضان؛ فإن غم عليه ؛ عد ثلاثين يوماً ثم 
صام») . رواه أحمد وأبو داوود» وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن ص 


فقد روی هذا الحديث عن سماك جماعةء لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. ٠‏ 


رواه شعبة وأبو عوانة مختصراء وحاتم بن أبي صغيرة وأبو الأحوص والحسن بن صالح والوليد 
ابن أبي ور؟؛ كلهم عن سماك» به . 


منها: 

١‏ ابن عمر. في «الصحيحين» وغيرهما. 

۲ - وأبو هريرة . في «الصحيحين». 

۳ وجابر بن عبدالله. عند: أحمد في «مسنده» (۳ / ۳۲۹)» ات ان ف «مسنده» ٤(‏ 
/ ۱۷۱). وسنده صحيح . 

٤‏ - وعمر بن الخطاب. عند الطبراني في «الأوسط» (*” / 494 مجمع البحرين)» وفيه 
مقال. ْ 


- ورجل من أصحاب النبي يكل - قيل : هو حذيفة . ولا يصح -. عند أبي داوود والنسائي 
وابن حبان» وصححه ابن عبدالهادي . ش 

” - وعائشة . عند أبي داوود والدارقطني » وصحح إسناده الدارقطني . 

- وطلق بن علي . عند الدارقطني . وفيه مقال. 1 

.)9/57 / ۲ أخرجه مسلم في (الصيام»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد في «مسنده» (5 / ,)١59‏ وأبو داوؤد ١(‏ / ١٠۷)ء‏ وابن خزيمة في 
«صحیحه» (۳ / 30 وابن حبان في «صحیحه» (۸ / ۲۲۸)» وابن الجارود في «المنتقى» (۳ 
,)”١ /‏ والدارقطني (۲ / .)٠١١ ٠١١‏ والحاكم .)٥۸١ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 
26, وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۳ / .)45٠١‏ وابن عبدالبر في «التمهید» ١5(‏ / 8ه *)؛ 


A4 


وأيضاً روى هذا الحديث عن النبي ية جماعة من الصحابة» لم يذكروا: «ثم أفطرواء ' 


۴ .وعن زبعي عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله ب : « 
تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدةء ثم صوموا ختى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة»(). رواه أبو داود والنسائي . 


عن عبدالرحمن بن مهدي وأسد بن موسى وعبدالله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن عبدالله 
ابن أبي قيس » عن عائشة: (فذكرته) . ش 

وقد أعله ابن الجوزي في «التحقيق» بمعاوية بن صالح » ورد عليه ابن عبدالهادي في 
«التنقيح» (96١ق/ب)؛‏ فراجعه. ش 

والحديث صححه : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم » وابن الجارود» والدارقطني وقال: 
هذا إسناد حسن صحيح » وابن عبدالهادي في «التنقيح»؛ قال: وهو حديث صحيح » ورواته ثقات 
محتج بهم في «الصحيح»» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲ / 1( ادم 
وقال في «الدراية» :)۲۷٦١ / ١(‏ ص. وهو على شرط مسلم . 1 

«(۸ / ۸( وابن حبان‎ ۰)۳١ / ٤( والنسائي.‎ )ال٠١‎ / ١( أخرجه: أبو داوود‎ )١( 
/ 4( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)۲٠۳ / ۳( كشف الأستار)» وابن خزيمة‎ 4١ / ١( والبزار‎ 
-191)؛ كلهم عن جريرء عن منصور» عن ربعي‎ / ١( وابن المنذر في «الإقناع»‎ , 4 
. 876 ابن حراش » عن حذيفة بن اليمان» عن الني‎ 

قال البزار: تفرد به جرير اه. 

يعني : بذكر حذيفة . ٠‏ 

وخالفه جماعة: الثوري» وعبيدة بن حميد, وأبو الأحوص» وغيرهم ؛ فقالوا فيه: عن 
منصور» عن ربعي بن حراش» عن بعض أصحاب النبي كلك . 

أخرجه : النسائي »)١76 / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / 784)» وعبدالرزاق »)١174 / ٤(‏ وابن 
. الجارود في «المنتقى» (۲ / 5 ) والدارقطني (۲ / 1 وابن عبدالبر في «التمهيد» ١5(‏ / 
(er‏ . 

وخالفهم الحجاج بن أرطأة فأرسله : 

فرواه الحجاج بن أرطأه» عن منصورء عن ربعي » عن النبي وَل : (فذكره) . أخرجه النسائي 
.)١"5/#5(‏ 


Ao 


i 


۷٤‏ - ورواه الحا ابواربي عن بعض أصحاب البي ي . ورواه 
أيضاً مرسلا . 


6 وعن ربعي بن حراش : أن النبي ية قال : «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته؛ فإن غم ؛ فعدوا شعبان ثلاثين» ثم صوموا؛ فإن غم عليكم ؛ فعدوا 
رمضان ثلاثين ڈ ثم أفطروا؛ إلا أن تروا قبل ذلك» . رواه الدارقطني . 

5 وعن عمار بن ياسر؛ قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد 
عصى أبا القاسم يج . رواه الأربعة› وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


والصحيح رواية الجماعة؛ عن منصور. عن ربعي . عن بعض أصحاب النبي يك . ورواية . 
الحجاج منكرة . ٠‏ , 

قال الإمام أحمد : ليس ذكر حذيفة فيه محفوظ . 

وقال النسائي في «الكبرى»: لا أعلم أحداً من أصحاب منصور قال في هذا الحديث: عن 
حذيفة» غير جرير» وحجاج ضعيف لا تقوم به حجة اه. «تحفة الأشراف» (۳ / ۲۸) . 

والحديث صححه ابن القيم في «تهذيب السئن» (5 / 448 - عون المعبود)ء فقال: هذا 
الحديث وصله صحيح . . . ولا يضره عدم تسمية الصحابي» ولا يعلل بلك اه. 

وصححه ابن عبدالهادي في «التنقيح» (۹۳ق). ورد على ابن الجوزي حيث ظن أن 
الإمام أحمد ضعف هذا الحديث. فقال: وهذا وهم منه؛ فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من 
قال: عن رجل من أصحاب النبي ككل وأن تسمية حذيفة وهم من جرير اه. 

وانظر أيضاً: «نصب الراية» (۲ / 4۳۹). 

)١(‏ أخرجه: النسائي (4 / ».)١8‏ وأبو داوود ,)71١ / ١(‏ والترمذي (۳ / ۰)٩١‏ وابن 
ماجه ١(‏ / /871). والذارمي (؟ / ©). وابن خزيمة (۳ / .)73١8 - 7١4‏ وابن حبان (۸ / ٣۵۱‏ 
و١51”),‏ والحاكم .)٠۸١ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» .)۲٠۸ / ٤(‏ والطحاوي (۲ / »)۱١١‏ 
وأبو يعلى في «مسنده» (۳ / ۸)» والدارقطني (۲ / .)١61/‏ والبغوي في «شرح السنة» (5 / 
)١‏ والجصاص في «أحكام القرآن» ١(‏ / ١۲۸)؛‏ عن عمرو بن قيس الملائي» عن أبي 
إسحاق» عن صلة. عن عمار: (فذكره). 


كم 


۷ س وذكره البخاري () تعليقاًء فقال: وقال صلة عن حذيفة : «من صام 


۸ - وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله لا 
قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم؛ 
فأكملوا العدة ثلاثين»”. هكذا رواه البخاري بهذا الإسناد واللفظ . 


٩‏ - والذي في «الموطأ» 9 بهذا الإسناد: أن رسول الله ب قال: 


«الشهر تسع وعشرون ؛ فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى ترو ؛ فإن 
غم عليكم ؛ ؛ فأكملوا العدة ثلاثين) . 


وسنده حسن» وقد جزم البخاري بأنه عن صلة عن عمار» وذكر الترمذي أن بعذ بعض الرواة قال 
فيه : عن أبي إسحاق؛ قال: حدثت عن صلة. . . (فذكره). انظر: «التغليق» (۳ / .)١41‏ 

ورواه عبدالعزيز بن عبدالصمد» عن منصورء عن ربعي : أن عمار بن ياسر. . . في قصة. 
وليس فيه : «من صام يوم الشك. . . ». أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۲۳). 

وخالفه الثوري » روان مسون عن ربعي » عن رجل ؛ قال : كنا عند عمار بن ياسر. 5 
- في قصة مثله. أخرجه عبدالرزاق (4 / .)1١68‏ 

والحديث صححه : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . والترمذي وقال : حسن صحيح › 
والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات اه. وقال البيهقي في «الخلافيات» 
(195١ب):‏ هذا حديث صحيح اه. وقال ابن الملقن في «البدر المنيره (4 / 4 ##ق): هذا 
الحديث صحيح اه. : ش 

(1) ذكره البخاري في (الصيام» ١١‏ - باب قول النبي لا : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطرواء ۲ / 574) تعليقاً . ا 

(۲) أخرجه البخاري في (الصوم. ١١‏ - باب قول النبي ي : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطرواء ۲ / 4لا5 / رقم ۱۸۰۸) . 

(*) بيْاض في (أ) و(ب). 

.)5845 / ١( مالك في «الموطأء‎ )٤( 


AV 


۹ - ثم روى مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس : أن رسول الله 
كه قال : «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم ؛ 
فأكملوا العدة ثلاثين» . 


فلعل . . . 29. 
فقال: «الشهر هكذا وهكذا (ثم غقد إبهامه في الثانية)» صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته؛ فإن غم عليكم ؛ فاقدروا ثلاثين»2©2. رواه مسلم . 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه : 


أحدها: أن قوله : «فأكملوا العدة» : يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم . 
وفي هلال الفطر؛ فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعاً في قوله :. «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم ‏ في أحد هذين الموضعين -؛ فأكملوا 
العدة؛ لأن اللفظ مطلق ؛ فلا يجوز تقييده. ولأنه لو اختلف حكم الهلالين؛ 
لبینه» ولا يجوز حمله على أنه إن غم فيهما جميعاً؛ لأن غمه أغم من أن يُغْم 
فيهما أو في أحدهماء فيجب حمله على الصور[تين] 9»جميعاً. وأن لا يخمل 
على واج 

(1)«الموطاء (الصيام» ١‏ / ۲۸۷)» وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (لادق) . 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» ١4(‏ / 5؟): ماوع (أي : منقطع). قال: والحديث 
محفوظ لعكرمة عن ابن عباس اه. 

قلت: وقد سبق حديث ابن عباس برقم (689). 

(۲) بياض في (أ) و رب)ء ولعل تتمة الكلام : «فلعل مالكاً رواه باللفظين جميعأ». انظر: 
«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ۲۰۵ - ١١5؟).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «الصيام» (۲ / 9ه/ا). 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


. AA 


الثاني : أن قوله : «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»: صريح 
في هذا الحكم . 

الثالث: أن قوله في حديث أبي هريرة : «فأكملوا عدة شعبان»» وكذلك 
في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم 
عليكم ؛ فأكملوا العدة ثلاثين»: حاص في عدة شعبان» وفي أنه لا يصام حتى 
يُرى الهلال. 

الرابع : حديث عائشة نص مفسر بقولها: «عدٌ ثلاثين يوماً ثم صام» . 


الخامس : أن حديث عمار مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك» وهذا يوم 


شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان» ولا معنى 


للشك إلا التردد بين الجهتين . 

وأما رواية من روى: «فاقدروا له» ؛ فمعناها: احسبوا() له وعدوا له حتى 
يعلم الوقت الذي يتيقن فيه طلوعه» وهو عند إكمال العدة؛ كما جاء مفسراً: 
«فاقدروا ثلاثين). 

۲ - وكما روى أيوب : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل البصرة : 
«بلغنا عن رسول الله ئة نحو حديث ابن عمر عن النبي يل » زاد : وإن أحسن 
ما يقدر له : أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا ؛ فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا؛ 
إلا أن يروا الهلال قبل ذلك» ). رواه أبو داوود في «سننه» . 


فقوله : «إلا أن تروا الهلال قبل ذلك»: دليل على أنهم فهموا من قوله : 


)١(‏ في (أ) قال اللاسخ في الحاشية : «في الأصل : احبسوا» . قلت: وكذا في (ب): 
«احبسوا»» والصواب ما أثبته الناسخ » وهو: واحسبوا»). 
زفة أخرجه: أبو داوود في «سننه» ١(‏ / 05لا ۷۱۰)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 


.)5١8©‏ وسنده حسن إلى عمر بن عبد العزيز. 


۸۹ 


«فاقدروا له» : كمال العدة؛ لأن الهلال لا يُرى قبل ليلة الثلاثين» وإنما يُرئ قبل 
الحادية والثلائين . 

وقد زعم بعضهم أن حديث ابن عمر منسوخ ؛ لأن التقدير هو حساب 
الوقت الذي يطلع فيه » وهذا إنما يعلمه أهل الحساب» ونحن أمة أمية لا نكتب 
رئي تلك الغداة؛ علم أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة الثلاثين» وإن لم ير فيها؛ 
علم أن الشهر ناقص» وأنه يطلع ليلة الثلاثين» لكن يضيق اعتبار هذا على 
الناس» وقد لا ينضبط. فنسخ بإكمال العدة. وأيضاً؛ فإنها عبادة يتيقن دخول 
وقتهاء > فلم تفعل في وقت الشك؛ e‏ السك 
الهلال ؛ فلا يشرع معه الصوم ؛ كالشك في الصحو . . 

وأما من جعل الناس تبعاً للسلطان”»؛ فلقوله تعالى : فيا أيُها الَّذِينَ منوا 
لا تقدّموا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسوله . . . » [الحجرات: .]١‏ 

۳ - ولقوله كه : «صومكم يوم تصومون)2 . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(۲) وهذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين . قاله ابن قدامة في «المغني» (۳ / ۸) . 

(*) آخرجه الدارقطني (۲ / )١54‏ من طريق الواقدي» عن داوود بن خالد وثابت بن قيس 
ومحمد بن مسلم» جميعاً عن المقبري» عن أبي هريرة: (فذكره) . 

قال الذهبي في «المهذب»: فيه الواقدي الواهي . اهد. «فيض القدير» .)7١7 / ٤(‏ 

وقال الطرابلسي في «الكشف الإلهي» :)4١ / ١(‏ شديد الضعف. 

وللحديث طريق آخر: ْ 

أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» (۲ / .)۲۹١‏ والدارقطني في تعليقه على 
«المجروحين» (ص ١٠٠)؛‏ من طريق أبي أمية الطسري!: ثنا_الواقدي» ثنا مالك وابن أبي 
: الرجال» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة؛ مرفوعاً: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم - 


۹۰ 


84 - وقال ابن عمر: «صم مع الجماعة» وأفطر مع الجماعة». رواه 
حنبل07) . 

6 وقال أبو سعيد: «إذا رأيت هلال رمضان؛ فصم»› وإذا لم تره؛ 
فصم مع جماعة الناس» وأفطر مع جماعة الناس». رواه الآثرم2©9. 
ولأن الإمام أحوط في هذا و أشد مراعاة »فوجب اتباعه في هذا كما يتبع فيما يأمر 

به من الجهاد وغيره» وكما لو قال ثبت عندي صوم أول يوم من رمضان» 
وكان ثبوته بشاهد واحد؛ وجب اتباعه على مَنْ لا يوجب الصوم بشاهد واحد. 
ذكره القاضي . 

5 ووجه الأول: ما رواه أحمدء حدثنا إسماعيل» أنباً أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله 4ة : «إنما الشهر تسع. وعشرون؛ فلا 
تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم ؛ فاقدروا له». قال 
نافع : فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون؛ يبعث من 
ينظر. فإن رأى؛ فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر؛ أصبح . 
مفطراًء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر؛ أصبح صائما”. رواه الجماعة إلا 


= تفطرون».. 

قال الدارقطني في تعليقه: وقد وهم فيه أبو أمية على الواقدي» لم يرو الواقدي هذا عن 
لت ی ای ار عن عا إلى الال على ا ودای ا ا ات 
وابن أبي الرجال اه. 

قلت: والحديث مداره على الواقدي » وهو متروك . 

. والحديث بهذا المتن والإسناد ضعيف جدَاً . والله أعلم . 

ولحديث أبي هريرة لفظ آخر: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون». برقم (177) . 

(1؟) لم أقف عليهماء لكن سبق معنى حديث ابن عمر برقم  .05(‏ - 

(۴) أخخرجه : البخاري في (الصوم. ١١‏ - باب قول النبي ككل : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا = 


۹۱ 


الترمذي ؛ إلا أن قوله : قال نافع . . . إلى آخره؛ فإنما رواه أحمد وأبو داوود. 


۷ - وفي رواية أبي داوود2»: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ 
بهذا الحساب. ش 

۸ - وقال أحمد7) : حدثنا یحی بن سعيد» عن عبيد الله حدثني 
نافع عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله كل : «الشهر تسع وعشرين » هكذا 
وهكذاء فإن غم عليكم فاقدروا له». وكان ابن عمر إذا كان ليلة تسع وعشرين 
وكان في السماء سحاب أو قتر أصبح صائماً. 

قال أصحابنا: فوجه الدلالة من وجوه : 


أحدها: أن ابن عمر قد روى عن النبي ب قوله : «فاقدورا له»» وفسر 
ذلك بأن كان يصوم يوم الثلاثين مع إغماء © السماء» والصحابي إذا روى عن 
النبي ول لفظاً مجملاء وفسره بمعنى ؛ وجب الرجوع إلى تفسيره؛ لأنه أعلم 
باللغة. ولأنه يدري بقرائن الأحوال من النبي ية ما يعلم به قصده. وقرائن 
الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء ولأنه شهد التنزيل وحضر التأويل وشاهد 
الرسول» فيكون أعلم بما ينقله ويرويه؛ فكيف بما قد نقله ورواه؟! 


رأيتموه فأفطرواء ۲ / ۷۲ / رقم 2.)18٠010/‏ ومسلم في (الصيام. ۲ / 4هلا). وأبو داوود ١(‏ / 
4. والنسائي في «الکبری» (۲ / ,)١‏ وابن ماجه ١(‏ / 898)., وأحمد في «المسند» (۲ / 
ه). واللفظ لأحمد. ا ش 

.)۷۰۹ / ١( أبوداوود في «سننه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أجمد في «المسند» (۲ / .)١‏ وأخرجه مسلم في «صحيحه» في (الصيام ؛ ۲ 
/ 9ه/) عن حماد بن أسامة وعبيد الله بن سعيد. عن يحبى القطان, به. ولم يقل: وكان ابن 

(۳) في (ب): «مع إغمام» . 


۹۲ 


4 ولهذا رجع ابن عمر في تفسيره التفرق أنه التفرق بالأبدان لماروى 
حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»'). لا سيما والراوي هو ابن عمرء وكان . 
في اتباعه للسنة وتحريه لدينه بالمكان الذي لا يخفى » وتفسيره مقدم على تفسير 
غيره ممن هو بعده في الفقه واللغة. 

الشاني: من جهة اللغة؛ فإنهم يقولون: قدرت الشيء أقدّره وأقدره قدراً 
بمعنى قدّرته أقدّره تقديراًء يقولون: قَدَر الله هذا الأمر وقَدّرهِ من القضاءء 
وقَدَرْت الشيء وقَدَّرْته من الحساب, وقدّر على عياله قَذْراً مثل فَتّر» وقدر على 
الإنسان رزقه مثل قُتَر قال جماعة من أهل اللغة : قَدَرِيَقَدر بمعنى ضيق » ومنه 
قوله : فَظَنّ أن لَنْ تَقْدرَ عَلَيْه» [الأنبياء : [AY‏ أي : نضيق» وقوله : إیسط ۰ 
الرَرْقَ لمَنْ يَشَاءٌ وَيقدرٌ» [الشورى: ١٤]؛‏ أي : يضيق » فإن كان قوله : «فاقدروا 
له»؛ بمعنى : ضيقوا له؛ فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع 
فيه » وهو طلوعه ليلة الثلاثين» وإن كان بمعنى : قدروا له؛ فإن التقدير الحساب 
والعدد. وذلك يطلق على التقدير بالثلاثين وعلى التقدير بالتسع والعشرين؛ . 
فالقدر بالثلاثين هو القدر في اخر الشهرء وعلى ذلك تحمل الرواية المفسرة إن 
صحت ؛ فإن مدارها . . . ؛ فإن الرواي لها هو ابن عمرء ومحال أن يروي : 
«فاقدروا له» في أول الشهر ثلاثين ويقدر هو تسعاً وعشرين . 

١‏ وقد روي ذلك مفسراً من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله يكل : «لا تقدّموا الشهر (يعني : رمضان) بيوم ولا يومين ؛ إلا أن 
يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدکم» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم 

)١(‏ أخرجه البخاري في (البيوع. 47 باب كم يجوز الخيار» ۲ / ١٤۷)ء‏ ومسلم في 
(البيوع . ۳ / ۱۱۹۳). 

(۲) وقع في (أ) و (ب): «فيبسط»» فحذفنا حرف الفاء . 

(۳) بياض في النسختين (أ) و (ب). 


۹۳ 


عليكم فاقدروا ثلاثين یوما ثم أفطروا»)» رواه أحمد» والقدر بالتسع والعشرين 
يكون في أول الشهر؛ لتفسير ابن عمر. ولأنه أحوط للصوم ؛ فالقدر في كل هلال 
وفي آخره لا بد من اثنين . 

الشالث: قوله: «إنما الشهر تسبع وعشرون. . .» إلى قوله : «فإن غم 
عليكم فاقدروا له» ؛ فلولا أنه أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها 
هنا معنى » بل أعلمهم أن oa‏ واليوم الموفي 
1 وقد لا يكونء. فإذا غم الهلال؛ فعدوا له الشهر المذكور» وهو 

ويوضح ذلك أنه أتى بقوله: «فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتی 
تروه) عقب قوله : «إنما الشهر تسع وعشرون» بحرف الفاء المشعرة بالسبب»؛ 
فكأنه قال: الشهر الذي لا بد منه تسع وعشرون؛ فاقدورا له هذا العدد إذا غم 

الرابع : قد قيل: معناه : فاقدروا له زماناً يطلع في مثله الهلال: 

أ كما في حديث عائشة©(»: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة ا 

.)15( في «مسنده» (۲ / ۷٩٤)ء مستوفى برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أنو عبيد في «غريب الحديث» )۳۳١ / ٤(‏ بهذا الإفظاء وسنده صحيح . 

والحديث صحيح ثابت بغير اللفظة الأخيرة : 

فقد أخرجه : البخاري في «(صحيحه) في (النكاح» ۲ _ باب حسن المعاشرة مع الأهل. 
.,١ / ©‏ وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبةء © / »)۲٠٠١‏ ومسلم في 
لاصحيحه» في (العيدين» ۸/۲ و٩‏ )؛ مثله؛ إلا أنهما قالا: «الحريصة على اللهي» وفي 
لفظ للبخاري : «تسمع اللهو»» والنسائي (۳ / 2)١95‏ وأحمد في «مسنده» (5 / 45 و۱۸۸ و۹٤۲)‏ 
بلفظ «... الحريصة على اللهر. 

٤ 


المشتهية للنظر»؛ أي : اقدروا زماناً يقف في مثله جارية حديثة السن . 

۲ وأيضاً ؛ فما روى أحمد في «مسائل الفضل بن زياد» بإسناده عن 
أبي عثمان؛ قال: قال عمر: «ليتق أخدكم أن يصوم يوماً من شعبان» ويفطر یوما 
من رمضان؛ فإن تقدم قبل الناس؛ فليفطر إذا أفطر الناس)2©0. 

[ف] نهى من احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره» 
فيفطر یوما من رمضان» وأمره أن يجعل احتياطه في الطرفين . 


وك وعن الزهري. عن سالم ؛ قال: «كان أي إذا أشكل عليه شأن 
الهلال؛ تقدم قبله بصيام يوم)9 . 


وقد تقدم رواية نافع عنه بالفصل بين الصحو والغيم . 

4 - و[عن] معاوية بن صالح . عن أبي مريم ؛ قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: «لأن أتعجل في صيام رمضان بيوم أحب إلي [من] أن أتأخر؛ لأتي إذا 
تعجلت ؛ لم يفتني » وإذا تأخرت؛ فاتنى)27 . ۰ 

وفي لفظ آخر: «تقدم رمضان بيوم من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما 
من رمضان» . ا 


۵ - وعن عبد الله بن هبيرة» عن عمرو بن العاص : «أنه كان يصوم 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۳۲۲) بسند صحيح . ۰ 

(۲) أخرجه الشافعي في «مسنده» ۲۷٤ / ١(‏ - ترتيب) نحوه بلفظ : «فكان عبدالله يصوم 
قبل الهلال بيوم». وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد ‏ كما في «مسائل الفضل بن زیاد» (زاد المعاد ۲ / 44)-» 
والبيهقي في «الكبرى؛ (4 / »)۲١١‏ وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» (ص 


06 وسنده حسن . 
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[اليوم ]20 الذي يشك فيه من رمضان)2 . 


5 وعن مكحول وابن [حلبس]2©: أن معاوية بن ابي سفيان كان 
يقول: «إن رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدمون؛ فمن أحب أن يتقدم ؛ 
فليتقدم » ولأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان)©». 

۷ _ وعن. يحيى بن أبي إسحاق؛ قال: «[رأيت]› هلال الفطر: إما 
عند الظهرء وإما قريباً منهاء فأفطر ناس من الناس» فأتينا أنس بن مالك» 
فأخبرناه برؤية الهلال, وبإفطار من أفطرء فقال هذا اليوم يكمل لي واحد وثلاثين 
يوماًء وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إل قبل صيام الناس: إني صائمء 
فكرهت الخلاف عليه » فصمت» وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل)0©. 


.)44 / هذه الزيادة سقطت من (أ) و(ت). والاستدراك من «زاد المعاد» (؟‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد كما في «مسائل الفضل بن زياد» (زاد المعاد ۲ / 4 4) عن زيد بن 
الحباب» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبدالله بن هبيرة» به: (فذكره) . 

وسنده ضعيف لاختلاط وتدليس ابن لهيعة. وللانقطاع بين عبدالله بن هبيرة وبين عمرو بن 
العاص. . ١‏ 

(۳) في (أ) و (ب) : «حابس». والتصويب من «زاد المعاد» (؟ / .)٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد ‏ كما في «مسائل الفضل بن زياد» (زاد المعاد ۲ / )٤٤‏ -عن أبي 
المغيرة» ثنا سعيد بن عبدالعزيز؛ قال : حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس : أن معاوية: 
(فذكره) . 

قلت: مكحول لم يسمع من معاوية. نص عليه أبو حاتم الرازي» ويونس ثبت سماعه من 
: معاوية. انظر: «تاريخ الإسلام للذهبي» (۸ / 0175). و«جامع التحصيل» للعلائي (ص .)۲۸١‏ 

فالسند صحيح . ١‏ 

(0) في (أ) و(ب): «رأينا»» والتصويب من «مسائل عبدالله» و «مسائل الفضل بن زياد» . 

(5) أخرجه الإمام أحمد كما في «مسائل الفضل 5 زياد» (زاد المعاد ؟ / 47 54)» 
وأيضاً في «مسائل عبدالله» (الغيلانيات ٠٠ق)؛‏ من طريق إسماعيل بن عليةء ثنا يحبى بن أبي = 


1 


الذي تشك فيه من رمضان»(. 


4 وعن [فاطمة بنت المنذر عن أسماء](©: «أنها كانت تصوم اليوم 
الذي يشك فيه من رمضان)2. 


لدف ۱ وروی أحمد فى «المسند» )عن عبد الله بن أبي موسى ؛ قال : 


إسحاق, به: (فذكره) . 

وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي كما في «شرح الترمذي» للعراقي (۴ / ق / أ). 

وسنده صحيح ثابت . 

)١(‏ ذكره ابن حزم في المحلى (۷ / .)٠١‏ وقال: صح عنها أنها كانت تختار صوم يوم 
الشك من آخر شعبان» وسيأتي برقم )٠٠١(‏ تخريجه مستوفى . 

(۲) وقع في (أ) و(ب): «وعن أسماء بنت المنذر أنها كانت. . . »» 'والتصويب من «مسائل 
الفضل بن زياد»ء نقلها ابن القيم في «الزاد» ومن «سنن البيهقي الكبرى». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد كما في «مسائل الفضل بن زياد» (زاد ۲ / »)٠١‏ والبيهقي في 
«الكبرى» »)۲۱١ / ٤(‏ وسنده صحيح . ۰ 

' و۱۸۸‎ 84 / ٩( أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» (5 / 78١5-1؟١) مطولا وأيضاً‎ )٤( 
«(t0۲ / ١( والحاكم في «مستدرکه»‎ »)٤۱۸ - ٤۱۷ / ١( مختصراً. وأبوداوود في «سننه»‎ )۲٤۹و‎ 
ء)۲١١‎ / ٤( وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص ١۳)ء والبيهقي في «الكبرى»‎ 
. والخطيب في «الموضح» (۲ / ١۱۸)ء أكثرهم‎ ») ٠١١۹ رقم‎ / 7١5 والطيالسي في «مسنده» (ص‎ 
: مختصراً على ذك ر قيام الليل» من طرق عن شعبة » عن يزيد بن خميز» عن عبدالله بن أبي موسى‎ 
ْ . (فذكره)‎ 

وسنده صحيح ثابت . 

تنبيه : أخط شعبة في اسم عبدالله هذا والصواب عبدالله بن أبي قيس» وهو ثقة مخضرم» 
نص على خطثه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي ووافقهما الخطيب والمزي وابن حجر. 

انظر: «المسند»(5 / »)۱۲١‏ و«الموضح» (۲ / ١۱۸)ء‏ و«تهذيب الكمال» ٠١(‏ / 
۰ » ووأطراف المسند» ٩(‏ / ۸۲). 


4۹۷ 


«أرسلني مدرك (أو: ابن مدرك) إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أسألها 
عن أشياء» وذكر الخبر. . .» إلى أن قال: «وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه 
من رمضان؟ فقالت: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلىّ من أن أفطر يوماً من 
رمضان . قال : ا فسألت ابن عمر وأبا هريرة» فكل واحد منهما قال : 
أزواج النبي يكل أعلم بذلك ماه , ' 

1١١‏ وروی سعيلا©» عن يزيد بن خمير» عن الرسول الذي أتى 
عائشة رحمها الله في اليوم الذي يُشك فيه من رمضان؛ قال: قالت عائشة : «لأن 
أصوم وف من شعبان اجب لي من أن أفطر يوماً من رمضان» . 

٠١‏ وعن فاطمة بدت المنذر؛ قالت: «ما خلق الله هلال رمضان كأن 
يغم على الناس؛ إلا كانت أسماء تتقدمه وتأمرنا أن نتقدمه)”). ٠‏ 


-٠*‏ وروی أبو حفص" عن مكحول: أن عمر بن الخطاب كان 


)١(‏ أخرجه : سعيد بن منصور في «سننه» كما في «زاد المعاد» (۲ / 44)» وابن الجوزي 
في «درء اللوم» (ص 088). 

وسنده صحيح ؛ فإن الرسول الذي أتى عائشة هو عبدالله بن أبي قيس» وهو ثقة مخضرم ؛ 
كما تقدم . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «الزاده (۲ / 48): حدثنا يعقوب بن 
عبدالر دوعن کا بو هررم عن قاطن بلك ال عالقا «ماغمّ هلال رمضان؛ إلا كانت 
أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه» . 

وسنده صحیح ثابت. 

(۴) أخرجه آبو حفص بن رجاء العكبري كما في «شرح الترمذي» للعراقي (۴ / ۷ق / ب)؛ 
| قال : ثنا أبو أيوب المجودء ثنا أبو الوليد القرشي » ثنا الوليد بن مسلم » حدثني ابن ثوبان» عن أبيه» 
عن مكحول: أن عمر: (فذكره) . 

قال الحافظ العراقي : قلت: هذا منقطع ؛ مكحول لم يدرك عمرا اه. 


۹۸ 


يصوم يوم الشك إذا كانت السماء فى تلك الليلة متغيمة» ويقول: «ليس. هذا 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعلي ("وابن عمر وعائشة : أنهم أوجبوا 
صومه في الغيم . 

4 - وروى يونس بن عبد الأعلى › عن عبد الله.بن عكيم ؛ قال: كان 
عمر بن الخطاب في الليلة التي تشك من رمضان يقوم بعد المغرب» فيحمد 
الله ثم يقول: ألا إن شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صیامه» ولم يكتب 
عليكم قيامه» ألا ومن استطاع منكم أن يقوم ؛ فليقم ؛ فإنها من نوافل الخير التي 
قال الله عز وجل» ومن لم يستطع ؛ فلينم على فراشه. ولا يقولنٌ قائل : إن قام 
فلان قمت» وإن صام فلان صمت؛ فمن قام أو صام ؛ فليجعل ذلك لله أقلوا 
اللغوفي بيوت الله وليعلم أحدكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة» ألا لا يتقدمن 
الشهر منكم . . .”على الظراب . 

۵ -_- كذاروى سعيد هذه الخطبة عن عبد الله بن عكيم ؛ قال: كان 
عمر بن الخطاب إذا دخل [شهر” رمضان] ؛ صلى لنا صلاة المغرب» ثم تشهد 
بخطبة خفيفة» ثم قال: «أما بعد؛ فإن هذا الشهر [شهر] كتب الله عليكم 
صيامه . . . » وساق الخطبة إلى أن قال: «ألا يتقدمن الشهر منكم أحد (ثلاث 


)١(‏ للحافظ العراقي في «شرح الترمذي» (” / لاق / ب) تعقيب على من نسب صوم يوم 
الشك إلى علي بن أبي طالب» وسيأتي برقم .)٠١5(‏ 

(۲) كذا في (أ) و(ب)» ويظهر أن في السياق سقطاً يدل عليه لفظ سياق سعيد بن منصور 
الذي ساقه المؤلف., وكذا عند عامة مَن أخرج هذا الحديث. وسيأتي تخريجه. 

(۳) زيادة من وستن سعيد بن متصون؛ كما في «مسند الفاروق» لابن كثيرء وقد سقطت 
من (أ) و(ب). 
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مرات)» ألا ولا تصوموا حتى تروه. ثم صوموا حتى تروه» ألا وإن غمي عليكم ؛ 
فلن يعم عليكم ٠‏ العدد, فعدُوا ثلاثين ثم أفطرواء ألا ولا تفطروا حتى تروا. 
. الليل يغسق على الظراب)©2. 

فهذا يبين أنه أراد بأول رمضان ليلة الإغمام . 


وعن فاطمة بنت الحسين :. أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب 
على رؤية الهلالء هلال رمضان» فصام » وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصومواء 
وقال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان)©. 


)١(‏ في (أ) و (ب): «عنكم»» والتصويب من «سنن سعيد بن منصوره؛ كما في «مسند 
الفاروق». 

(۲) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» ١(‏ / ۲۹۷ - مسند الفازوق)» وعبدالرزاق في 
«مصنفه» ٤(‏ / 756 -2.)555 والمروزي في «قيام الليل» (ص ۲۱۳)» وابن قتيبة في «غریب 
الحديث» ١(‏ / 757).» والبيهقي في «الكبرى» 7١8 / ٤(‏ - 2.2704 والحسن بن محمد الخلال 
في الجزء السابع من «أماليه» (ص .)٠١‏ وأيضاً ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان»» والخطيب 
البغدادي وابن عساكر في «أماليهما» كما في «الكنز (۸ / 081). 

وسنده صحيح ثابت من طرق عن عبدالله بن عكيم . 

وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد جيد حسن . 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» ١(‏ / ۲۷۳ - ترتيب)» وفي «الأم» له (۲ / »)٠١*‏ 
والدارقطني في «السنن» (۲ / »)۱۷١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۱۲)؛ من طريق الدراوردي » 
عن محمد بن عبدالله بن عمروء عن أخته فاطمة بنت الحسين : أن رجلا : (فذكرته) . 

وسيأتي الكلام على سنده ضمن كلام العراقي . 

وقد أنكر العراقي على من جعل أثر علي بن أبي طالب هذا في صوم يوم الشك» واقتصر 
في روايته عن علي بلفظ : «أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان». 

فقال في «شرح الترمذي» (۳ / لاق / ب): قلت: هذا الحديث قد اختصر ولا يحل 
الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه يخل بالمعنى » وإنما قال علي رضي الله عنه هذا القول في شهادة = 


1١٠ 


فهذه الآثار من الصحابة رضى الله عنهم قالوها وفعلوها في أوقات 
متفرقة» وأكثر هؤلاء مثل أبي هريرة وابن عمر وعائشة هم الذين رووا أحاديث 
إكمال العدة وأحاديث النهي عن التقدم » وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن 
صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة. ۰ 

۷ - فروى سعيد”22 والنجاد عن عبد العزيز بن حكيم ؛ قال : ذكر عند 
ابن عمر اليوم الذي يشك فيه من رمضان» فقال ابن عمر: «لو صمت السنة ؛ 
وأحد على الهلالء ولم يقله في الغيم» وهو مصرح في تفسير الحديث. . . (فساقه عن الدارقطني 
بتمامه) . 

ثم قال: فهذا تصريح بأنه إنما قال ذلك عند شهادة الواحد. لا عند الغيم» ومع هذا 


. فالحديث منقطع ؛ فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدها علي بن أبي طالب» وابنها محمد بن 


عبدالله الملقب بالديباج تكلم فيه ابن حبان. . . اه. 

انظر: «تهذيب الکمال» (ه؟ / ۵۹۸ .)٥۲۴۳‏ 

وقال البيهقي كما في «مختصر الخلافيات» (67١ق‏ / ب): وأما حديث علي رضي الله 
عنه : «لأن أصوم . . . »إلخ ؛ فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية الهلال. . . اه. 

فالخلاصة أن الأثر ضعيف الإسناد؛ لأنه منقطع . 

48 / ۲( فتح)» وحنبل في «مساتله»‎ - ١ / ٤( أخرجه سفيان الثوري في «جامعه»‎ )١( 
- 57" زاد)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / 0)7377 وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص‎ - 
. وسنده حسن,‎ .)٤ 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» : لا يصح » وقد ضعف أبو حاتم الرازي عبدالعزيز بن حكيم 
اه. 

فتعقبه ابن عبدالهادي في «التنقيح» (1۹۲ق / ب)., فذكر أن ابن معين قال: ثقة اه. 

قال أبو حاتم : ليس بقوي ۰ يكتب حديثه . 

قلت: وقال ابن معين في رواية الدوري (۲ / 568"): كوفي. ليس به باس اه. 

وقال أبو داوود ‏ كما في «سؤالات الآجري» -: ثقة» روى عنه سفيان الثوري اه. 

«الجامع في الجرح» (۲ / .)١١7‏ «الجرح» (ه / ۳۷۹ 0738٠١‏ . 


١١ 


لأفطرت اليوم الذي بينهما». 


٠6‏ وروی حنبل عن ابن عمر؛ قال: «صوموا مع الجماعة» وأفطروا 
مع الجماعة)0©. 


۹ - وروی الأثرم ")عن مسروق؛ قال: «دخلنا على عائشة في اليوم 


(۱) سبق معناه برقم (95). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» )١61/ / ٤(‏ عن معمر» عن جعفر بن برقان» عن 
الحكم أو غيره» عن مسروق: أنه دحل هو ورجل معه على عائشة يوم عرفة : (فذكر نحوه), وفيه : 
«إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس» والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس» . 

وسنده صحيح › لولاا شك جعفر بن برقان. 

لكن رواه: الإمام أحمد كما في «مسائل عبدالله» (رسالة رؤية الهلال لابن رجب ص »)١7‏ 
وابن أبي شيبة (۲ / ١٠٠٠)؛‏ عن ابن فضيل وعبدالله بن نمير» كلاهما عن الأعمش» عن أبي 
إسحاق» عن مسروق؛ قال: دخلت على عائشة آنا وصديق لي يوم عرفة. . . وفيه: قالت: 
«الأضحى يوم يضحي الناس» والفطر يوم يفطر الناس». 

وسنده صحيح ثابت. 

وكذلك رواه الثوري» عن أبي إسحاق.: عن أبي عطية ومسروق: قالا: دخلنا على عائشة 
في اليوم الذي يشك فيه الأضحى . . . وفيه : فقالت: «إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة 
الناس». ْ 

رواه الإمام أحمد كما في «مسائل ابنه» (رؤية الهلال ص ۱۸) . 

وكذلك رواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عطية ومسروق» عن عائشة ؛ بنحوه. «رؤية 
الهلال» (ص 18). 

ورواه دلهم بن صالح » عن أبي إسحاق» به. ٠‏ 

واختلف عليه ؛ فمنهم من رفعه» ومنهم من وقفه. وهو الصحيح (يعني : موقوفا) . قاله ابن 
رجب (ص ۱۸ - ۱۹) . 

قال ابن رجب : فهذا الأثر صحيح عن عائشة» إسناده في غاية الصحة» ولا يعرف لعائشة 


1۰۴ 


الذي يشك فيه من رمضان» فقالت: يا جارية! خوضي له عسل. قالت: 
خوضوه» فن رابكم منه شيء؛ فمروها فلتزد» فإني لوكنت مفطرة؛ لذقته لكم . 
فقلت: أنا صائم» يريد إن كان اليوم من رمضان أدركنا وإلا كان تطوعاً . قالت: 
إن الصوم صوم الناس» والفطر فطر الناس» والذبح ذبح الناس». 


2١١١‏ وعن محمد بن سيرين : «أنة دحل على أنس بن مالك في اليوم 
الذي يشك فيه من رمضان» فوجده قد شرب خزيرة ورکب»() . 


١١١‏ د وعن الشعبي ؛ قال: وكان عمر وعلي ينهيان عن صوم [اليوم] 
الذي يشك فيه من رمضان)2 . 


يوم الشك؟ فقال له علي : «إن نبيكم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة : 


=| مخالف من الصحابة اه. 
وقال الواحدي في «تفسيره الوسيط» (4 / :)١6١‏ قالت عائشة: «نزلت (أي: أول 
الحجرات) في النهي عن صوم يوم الشك». . 
ثم ساق بسنده من طريق يحبى بن عبدالله» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق» عن عائشة ؛ 
قالت: : «لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم؛ . 
شْ وسنده ضعيف؛ فيه يحبى بن عبدالله الجابر: ضعیف» وحبال: مجهول. قال الذهبي : لا 
يعرف . (۱ / .)٤٤۸‏ 
)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» )١64 / ٤(‏ مطولاًء وابن أبي شيبة (۲ / ۳۲۲ 
۳)؛ من طريقين عن محمد بن سيرين . وسنده صحيح ثابت . 
وأخرجه البيهقي ٤(‏ / ۲۰۹) من طريق آخر. وسنده صحيح . 
(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ 7 ۲۲ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۰۹): 
ثنا حفص» عن مجالد» عن عامر الشعبي : (فذكره) . 
وسنده ضعيف للانقطاع بين الشعبي وعمر وعلي » ولأن مجالداً فيه لين. 


1۴۳ 


يوم الشك . ويوم الننحرء ويوم الفطرء وأيام التشريق ». 


أقضيه أحب إلىّ من أن أزيد فيه ما ليس منه)22. 


١1١‏ - وعن ابن عباس ؛ قال : «لا تصوموا اليوم اللي نحن 
فيه الإمام)27. 


١06‏ 2 وعن أبي سعيد؛ قال: «إذا رأيت هلال رمضان؛ فصم» وإذا لم 
تره؛ فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس)©». 


5 وعن حذيفة: «أنه كان ينهى عن صوم [اليوم] الذي يشك 


فيه) 9 . 


)١(‏ أخرجه القاضي أبويعلى في كتابه «إيجاب الصيام ليلة الإغمام». ونقله عنه النووي في 
«المجموع» (5 / ».)4٠١‏ لكنه حذف الأسانيد. 

(۲) أخرجه ادام ار ENN‏ ۰( 
من طريق أبي الضريس . عن عبدالرحمن بن عابس النخعي » عن أبيه» عن ابن مسعود: (فذكره) . 

روه هات حير أل ار وا فا .بن ار الم ری عله لوكي ون 
المبارك وأبو أسامة الكوفي وعبدالله بن داوود» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸ / 59494) وقال: 
يروي المقاطيع اه. 

«جرح» (5 / 716)» و«تاريخ البخاري الكبين ج(ك/ 4١‏ ؛). 

وعليه ؛ فالإسناد صالح لا بأس به. 

(5) لم أقف عليه . 

.)86( أخرجه الأثرم  ولم أقف عليه. وقد سبق برقم‎ )٤( 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۳۲۲) بسند صحيح عن مولاة لسلمة بنت 
حذيفة ؛ قالت : كان حذيفة ينهى . . . فذكرته . وفيه جهالة مولاة سلمة بنت حذيفة. 

لکن أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۲ / 78), عن وكيع » عن مسعرء عن امرأة منهم يقال = 


6غ 


: وعن عمار: «أنه أتى بشاة مصلية في اليوم الذي يقول القائل‎ - ١١1 
هو من شعبان» فاعتزل رجل من القوم » فقال : أما أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؛‎ 
فادن فكل)0). ش‎ 

فإذا كان الأمر هكذا؛ وجب أن تحمل آثار الصوم على حال الغمام 
والضباب» واثار الفطر على حال الصحو والانقشاع لوجوه : 

أحدها: أنه إن لم يفعل ذلك ؛ لزم تهاتر الآثار وتعارضهاء وأن يكون 
الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله ية شيئاً وعملوا بخلافه في مثل 
هذه القضية التي لا تنسى ولا تخفى » حتى يقول أبو هريرة وابن عمر: أزواج 
رسول الله ية أعلم بذلك ما في قضية رووا عن النبي بيا خلافها نضا وأن 
يخالفوا إلى ما نهوا عنه. ومثل هذا لا يجوز أن يظن بهم ويعتقد فيهم . 

الثاني : أن الآثار في الشك مجملة, ليس فيها نص بيوم اليم والآثار 
في الصوم كثيرء منها مفسرة مبينة بصوم يوم الغيم» وفيها ما فُرّق فيه بين الغيم 
والصحوء وهو حديث ابن عمرء مع أنه قد صرح عن نفسه بأنه يفطر اليوم الذي 
يشك فيه» فعلم أن مقصوده بيوم الشك: الشك في حال الصحوء وإذا علم أن 
مقصود بعض الصحابة بيوم الشك هذا؛ جاز أن يكون مقصود الباقي ذلك . 

ويوضح ذلك: أن الشك في زمن النبي بي إنما كان والله أعلم في حال 
الصحو؛ لأنه صام تسع رمضانات وكانت في الصيف . 


لها: حفصة» عن بنت أوأخت لحذيفة؛ قالت : كان حذيفة ينهى : (فذكرته) . وفيه جهاله المرأتين. 
وعليه ؛ فالأثر لا بأس به . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۲۳)» پوسنده صحيح » وقد تقدم برقم (07/5 . 
وقد وقع في سند المطبوع خطأ ء والصواب : عبدالعزيز عن منصور عن ربعي : أن 
عمار بن ياسر: (فذكره), وقد سبق أصله. 


ع عي 


يبن ذلك: أنه حرج في غزوة الفتح في سنة ثمان في رمضان في حر 
شديد» وخرج إلى بدر في رمضان من السنة الثانية» وهو أول رمضان فرض» 
وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريف» وذلك لأنهم أمطرؤا عام بدر كما 
دل عليه القرآن20. والمطر إنما يكون في الربيع الذي قبل الشتاء المسمى 
بالخريف, وفي الصيف الذي بعده المسمى بالربيع ) لكن العادة أن رمضان في 
السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة الأولى بنحو أحد عشر 
ا فلما كان في غزوة الفتح رمضان في حر شديد؛ عَم أنه كان قبل ذلك فيما 
بين الخريف والحر الشديد. لا فيما بين الربيع الذي بعد الشتاء وبين الحر 
الشديد؛ لما ذكرنا أن السنة إنما تدور وراء» وهو أول رمضان فرض» والسنة إنما 
تدور'في ثلاثة وثلاثين سنة. يقع منها نحو ستة عشر في الصيف وما يقاربه . 
الثالث: أن السماء إذا كانت مصحية وتقاعد الناس عن رؤية الهلال أو 
ادعى رؤيته مَنْ لا يقبل خبره أو جاز أن يكون قد رئي في موضع آخر أو تحدث 
به الناس ولم يثبت؛ كان شكاً مرجوحاً؛ لأن الغالب الظاهر أنه لو كان هناك هلال 
لرآه بعض المقبولين » والأصل عدم الهلال» .فاعتضد على عدم الهلال الأصل 
النافي المبني عليه استصحاب الحال والظاهر الغالب» فلم يكن لتقدير طلوعه 
بعد هذا إلا مجرد وهم وخيال» وأحكام الله لا تبنى على ذلك» فكان الصوم 
والحال هذه مجرد غلو في الدين وتعمق ؛ كالمتورع عن مال رجل مسلم مستورء 
وكتقدير الشبهات والاحتمالات التي لا أمارة عليهاء وهذا مما لا يلتفت إليه. 
ثم إنه في حال الصحو للناس طريق إلى العلم به» وهو ترائي مطلعه 
والتحديق نحوه؛ فإذا لم يروه؛ جاز نفيه بناء على نفي رؤيته؛ فن الباحث عن 


)١(‏ وهو قوله تعالى : «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام» [الأنفال: .]١١‏ 


٠5 


الشيء الطالب له بحسب الوسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه» وعلى هذا 
يبنى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب. مثل أن يقال: لا 
يجب الشيء الفلاني أو لا يحرم ؛ لأن الأصل عدم الوجوب والتحريم › لادليل 
على ثبوتها . 

أما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر؛ فهناك لا سبيل إلى ترائيه ولا نفي 
طلوعه» فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية» ولم يبق إلا العدد. 

ويحتمل أن يكون طالعاً. ويحتمل أن لا يكونء ومثل هذا لا يأتي الشرع 
بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه. 


١4‏ وهوالقائل: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 


317 / ۸( أخرجه : الترمذي في (صفة القيامة» 4 / 554)» والنسائي في «الصغری»‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١15 وفي «الكبرى» (۳ / ۲۳۹)» وأبو داوود الطيالسي في «مسنده» (ص‎ 2)978- 
وابن خزيمة (4 / 04)» وأبويعلى في‎ ».)١١١-1١١١ / ٤( والحاكم‎ »)٤۹۸ / ۲( في (صحيحه)‎ 
»)۳۲۰ - "١9 / ۲( «مسنده» (۱۲ / ۱۳۲)» والبيهقي في «الکبری» (ه / ه*”), والدارمي‎ 
عن يحبى القطان وغندر وغيرهما؛ كلهم عن شعبة» عن بريد بن‎ ؛)٠٠٠‎ / ١( وأحمد في «مسنده»‎ 
أبي مريم ؛ قال: سمعت أبا الحوراء السعدي ؛ قال: سألت الحسن بن علي؟ قال: سمعت النبي‎ 
. ل يقول: (فذكره مطولاً ومختصراً)‎ 

وسنده صحيح . 

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح» . 

وورد موقوفاً من قول : 

١‏ -ابن مسعود: أخرجه: النسائي (۸ / ۲۳۰). والدارمي ١(‏ / ١/9)؛‏ ضمن سياق طويل 
لابن مسعود» وسنده صحيح . 

وقال النسائي عقبه : هذا الحديث جيد جيد. 

۲ - ابن عمر: أخرجه أحمد في «الزهد» (ص »)۲۸١‏ وسنده حسن إن ثبت سماع طلحة 
ابن نافع من ابن عمر. 


بل مثل هذا في الشرع : إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحب كما سنذكره 
إن شاء الله وهذا معنى قول من قال من الصحابة : «لأن أصوم يوماً من شعبان 

ولا يخالف هذا قول ابن مسعود: «لأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه 
الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء غالباً إنما يكون مع الصحو بأن يكون بعض الناس 
قد رآه ولم يثبت ذلك بعد أما مع الغيم ؛ فيتعذر الرؤية غالباً. 

ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين : 

أخدهما: أن الغالب على شخان أن يكو تسا وعشرين» و انها يكوك 
ثلاثين في بعض الأعوام» فإن غم الهلال؛ كان إِنْحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى 
مِنْ إلحاقه بالأقل . 

الثاني : أن الشهر المتيقن تسع وعشرون» وما زاد على ذلك متردد بين 
الشهور» وقد كمل العدد المتيقن. وقد نبه النبى به على هذا المعنى بقوله : 
انما الشهر تسع وعشرون». بصيغة (إنما) التي تقتضي إثبات المذكور ونفي ما 
عداه» فعلم أن ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بيقين» فإذا مضت 
من شعبان تسع وعشرون ليلة؛ فقد مضى الشهر الأصلي.. 

وأيضاً ما احتج به بعض أصحابناء وهو: 

٩۹‏ ماروى مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين : أن النبي يلا 

قال له (أو: قال لرجل وهو يسمع) : «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟» . 


وورد هذا المتن عن جماعة من الصحابة : ابن عمرء وأنس بن مالك» وواثلة بن الأسقع. 
ووابصة بن معبد» والنعمان بن بشير» وكلها لا تثيت فيها الضعيف والمنكر والواهي . 


۸ 


قال: لا. فقال رسول الله ية : «فإذا أفطرت ؛ فصم يومين مکانه»'. رواه 


وفي رواية للبخاري”' : «أما صمت سرر هذا الشهر؟ » . قال : أظنه يعني 
رمضان. 


وفي رواية لأحمد) ومسلم. عن شعبة» عن ابن أخي مطرف» عن 
مطرف: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً (يعني : شعبان)؟». قال؛ لا. 
قال : «فإذا فطرت رمضان؛ فصم يوماً أو يومين (شك شعبة . قال : وأظنه قال : 
يومين)) . 

وفي رواية لأحمد“ وأبي داوود والنسائي» عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن مطرف©. وسعيد الجريري» عن أبي العلاء» عن مطرف» عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم. 5١‏ باب الصوم آخر الشهر. ۲ / ۷٠١‏ / رقم 
7 ومسلم في (الصیام» ۲ / 81١48‏ / رقم ».)١١1١‏ والنسائي في «الکبری» (۲ / »)١54‏ 
وأبو داوود ١ / ١(‏ الا وأحمد ٤۳۹ / ٤(‏ و445). 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم. 5١‏ - باب الصوم أخر الشهر» ؟ / .)۷٠١‏ 

(*) أخرجه: البخاري في (الصوم» 5١‏ - باب الصوم آخر الشهر. ۲ / )٠٠١‏ تعليقاً. 
وسيأتي من وصلها. * في «أ» النجاد . والصواب ما أثبته , انظر التظيق )20١0/9(‏ . 

.)85١ / ۲ ومسلم في (الصيام‎ 2)478 / ٤( أخرجه : أحمد في «مسنده»‎ )٤( 

(ه) في النسخة (أ) أشار الناسخ في الحاشية لمسلمء وهو كذلك؛ كما سيأتي . 

(5) مسلم في (الصیام» ۲ / ۸۲۰)» وأحمد ٤٤۳ / ٤(‏ و45 4)» وأبوداوود (۱ / »)۷۱۱١‏ 
والنسائي في «الكبرى» (۲ / ١514‏ / رقم ۲۸۹۸) . 

(۷) مسلم في (الصیام» ۲ / .)۸۲١ - ۸۲١‏ وأبو داوود 46071١ / ١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۲ / 155). وأحمد .)٤ ٤۳و 447 / ٤(‏ 


۹ 


عمران: أن رسول الله ية قال لرجل : «هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟) . 
قال: لا. قال: «فإذا أغطرت؛ فصم یوما (وقال أحدهما: يومين)) . 


وفي رواية “: وقال الجريري : «صم وا 

وقد رواه ۳ آحمد عن يزيد عن الجريري› وقال : «فصم يومين) . 

وكذلك رواه” سليمان التيمي عن أبي العلاء» وغيلان بن جرير عن 
[مطرف ٩۰0]‏ . 

١‏ 2 وعن أبي الأزهر المغيرة بن فروة؛ قال: قام معاوية بالناس بدير 
مسحل الذي على باب حمص. فقال: يا أيها الناس! إنا قد رأينا الهلال يوم كذا 
وكذاء وأنا متقدم بالصيام ؛ فمن أحب أن يفعله ؛ فليفعله. قال: فقام إليه مالك 
أبن هبيرة السبئي » فقال : يا معاوية! أشيء سمعته من رسول الله د أم شيء 
من رأيك؟ قال : سمعت رسول الله م يقول : «(صوموا الشهر وسن . رواه أبو 


داوود . 


.)٤٤٤ / ٤( أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) أحمد في «المسند» .)٤۴۲ / ٤(‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» (۲ / ۷۹). 

(*) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۳۲ / ٤(‏ و4 "4# و٤ .)٤‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 
56ل). 

)٤(‏ في (أ) و (ب): «عوف». والصواب ما أثبته ؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما. 

(6) بياض في النسختين . ْ 

(5) هذا الحديث يرويه أبو الأزهرء واخحتلف عليه : 

١‏ - فرواه سعيد بن عبدالعزيز» عن أبي الأزهر عن النبي وَل مرسلً. أخرجه الدولابي في 
«الكنى» .)١١١ / ١(‏ 

۲ - وخالفه عبدالله بن العلاءء فرواه عنه الوليد بن مسلم» واخحتلف عليه : 

أ - فرواه صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم» عن خالد بن يزيد عن العلاء بن = 


١٠ 


١١١‏ = وروي عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: أنهما قالا : ((سره 
أوله»(). 


الحارث» عن مكحول: أن معاوية كان إذا حضر شهر رمضان ؛ قال : «إنا رأينا هلال شعبان يوم كلا 
وكذاء ونحن متقدمون» فمن أحب أن يتقدم ؛ فعل» ثم يقول معاوية : هكذا كان رسول الله كلك إذا 
حضر رمضان ؛ قال كما قلت» . 

هذه الرواية الراجحة عن صفوان . 

أخرجه الجوزقاني في «الأباطيل» (۲ / 48) وقال: هذا حديث باطل» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۲ / ۴۸) وقال: لا يصح عن رسول الله َة . 

ب - وخالفه إبراهيم بن العلاء الزبيدي » فرواه عن الوليد بن مسلم, ثنا عبدالله بن العلاء» 
عن أبي الأزهر؛ قال: قام معاوية. . . باللفظ الذي ذكره المؤلف. 

أخرجه : أبو داوود 200/1١7 - ۷۱۱ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۱۰ -۲۱۱)» 
والجوزقاني في «الأباطيل» (۲ / .)٩۷‏ 

ج - ورواه دحيم » عن الوليد, ثنا عبدالله بن العلاء» سمعت أبا الأزهر يقول: قام 
معاوية . . . باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

ا الطبراني في «مسند الشاميين» )١ / ١(‏ والجوزقاني في «الأباطيل» (” / 
۸( . 

قال الجوزقاني : هذا حديث لا يرجع منه إلى الصحة؛ وهو مضطرب الإسناد والمتن» ليس 
لإسناده قوام» ولا لمتنه نظام » وأبو الأزهر هذا ثقة؛ إلا أن في حديثه بعض النكارة . 

قلت: وأبو الأزهر هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حزم : غير مشهور. وقال ابن 
حجر: مقبول. 

انظر: «تهذيب الکمال» (۲۸ / ۳۹۳). 

وعليه ؛ فالحديث في صحة إسناده نظر. والله أعلم . 

.)١١١ / ١( والدولابي في «الكنى والأسماء:‎ »)/١1 / 1( أخرجه : أبو داوود‎ )١( 

لکن روى الدولابي في «الكنى» (۱ / )١١١‏ عن يزيد بن عبدالصمد, ثنا أبومسهر؛ قال : 
سألت سعيد بن عبدالعزيز عن سره؟ قال: آخره. 


1 


١ 
وعن القاسم بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على‎ ١7 
المنبر يقول: كان رسول الله ية يقول على المنبر قبل شهر رمضان : «الصيام‎ 
. يوم كذا وكذاء ونحن متقدمون؛ فمن شاء ؛ فليتأخر)<". رواه ابن ماجه‎ 
قال أهل اللغة: السر والسرار  بالفتح والكسر- آخر الشهر ليلة يستسر‎ 
هلال» فربما استسر ليلة» وربما استسر ليلتين إذا تم الشهر؛ لأنه لا بد أن يرى‎ 
ضيعة تبان ری ت را قن عفري قم شيل ليله این أن‎ 


وقد ذكرنا عن الأوزاعي وسعيك : أن سره أوله . 

قال من احتج بهذا: لا وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم السرار 
مع الغيم» فلما لم يصم ذلك الرجل السرار؛ أمره بالقضاء؛ لأنه قد صح عنه 
كو : أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ؛ إلا أن يكون صوما کان 
يصومه أحدكم ؛ فليصمه)2). ٠‏ 

ثم أمر بصوم السرر وقضائه. وهو يوم أو يومين. فيحمل هذا على حال 
الصحو وهذا على حال الإغمام توفيقا بينهما. 

.)44 / 5 والجوزقاني في «الأباطيل»‎ »)٥۲۷ / ١( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


قال الجوزقاني : هذا حديث منكر. اها. 
وقد اختلف في القاسم بن عبدالرحمن كثيراً. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۳ / 86" - 


١ة").‏ 
لكن هذا المتن فيه نكارة» وهو مخالفته لحديث أبي هريرة الذي في «الصحيحين» 
وغيرهما. 


٠‏ قال الألباني : ضعيف مع مخالفته لحديث أبي هريرة (يعني : قوله ب : «لا تقدموا 


(۲) سبق برقم (۷۰). 


ويؤيد ذلك أن معاوية هو ممن روى حديث الأمر بصوم ال وكان يتقدم 
رمضاتن» ويعلل بأني أن أصوم ا ممق شعبان أحب إليّ من أن أف وا فد 
رمضان» وهذا الاحتراز لا يشرع إلا في الغيم . 
هذا الصوم › ويقول: 


۳ _ «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من 
رمضان)2 . رواه النجاد وغيره . 

وقد فسر سعيد والأوزاعي سره بأنه أوله وهذا إنما يكرن مع الغيم ؛ لأنه 
يجعل يوم الإغمام أول الشهر حكماً واجباً مضى ؛ فهو سرار لشعبان من وجهء 
وأول لرمضان من وجه. 


فإن فيل : هذا محمول على أن الرجل كانت له عادة يصوم السرار» وكان 
قد نذره. ٠‏ 


قلنا: هذا لا يصح ؛ لأن اعتياد صوم السرار دون ما قبله في الصحو هو 
التقدم المنهي عنه في حديث أبي هريرة؛ فلا يجوز أن يحمل عليه» ولا يجوز 
أن يحمل على أن عادته صوم أيام منها السرار؛ لأنه إنما أمره بقضاء السرار فقط» 
ولذلك أيضاً يكره أن ينذر صوم السرار مفرداً أو يحرم ؛ لأنه تقدم وجوبه يوم 
الشك» وما كان مكروها في الشرع كان مكروهاً وإنْ نذره. 

ثم هذا ليس له في الحديْث ذكرء وإنما المذكور حكمء وهو الأمر 
بالقضاء» وسبب» وهو فطر ذلك السرارء فيجب تعلق الحكم بذلك السبب» 


)١(‏ أخرجه القاضي أبويعلى في كتابه «إيجاب الصيام ليلة الإغمام»» ونقله عنه النووي في 
«المجموع» (5/ 25١08‏ لكنه حذف سنده. 


۱۹۳ 


ولم يسأله النبي يك عن شيء سوى ذلك . 
ثم معلوم أن النذر يجب قضاؤه» ولا اختصاص للفيزاز يذلك: 


ثم راوي الحديث عمران وصاحبه مطرف فهما من ذلك العموم في حق 


ذلك الرجل وغيره. 
ثم حديث معاوية عام صریح بالأمر بصوم السرء وقد فهم منه معاوية 
التقدم . 


فإن قيل: فقد أمره بقضاء يومين › وإنما يقضي مع الإغمام يوماً واحداً . 

قيل: أما حديث معاوية 4 فليس فيه عدد» وإنما فيه السرار والسرار 
المتيقن هو ليلة واحدة . 

قال غير واحد من أهل اللغة: سرر الشهر آخر ليلة منه . 

وأما حديث عمران ؛ فقد ذكر بعض الرواة أنه إنما أمره بقضاء يوم فقط ؛ 


: هذا الحديث يرويه مطرف بن عبدالله بن الشخير عن عمران بن حصين‎ )١( 

ورواه عن مطرف أربعة رواة : 

٤۳۹ / ومسلم (۲ / 8148). وأحمد(؛‎ .)/٠١ / ١( -غيلان بن جرير: عند: البخاري‎ ١ 
والطبراني في «الكبير» (14١/7؟١)» وأبي نعيم في «مستخرجه» (94١١اق/ب)؛ قالوا:‎ ») ٤ ٤و‎ 
«فإذا أفطرت فصم يومين».‎ 

۲ - ثابت البناني» وعنه حماد بن سلمة: عند: مسلم (۲ / .)8٠١‏ وأحمد (4 / ٤٤۳‏ 
و5 45).» وأبوداوود »)71١١ / ١(‏ والنسائي في «الکبری» (؟ / .)١1514‏ والطبراني في «الكبير» (14 
/ ؟؟1)» والطحاوي في «المعاني» (؟ / 84)؛ لم يختلف عليه أيضاً في أنه قال : «فإذا أفطرت؛ 
فصم يومين». 

»)۸۲١ / ۲( عبدالله بن هانىء بن عبدالله بن الشخير» وعنه شعبة: عند: مسلم‎  * 
وأحمد (178/5)» وأبي نعيم في «مستخرجه» (١7١ق/أ)!؛ قال : «فإذا أفطرت رمضان؛ فصم يوماً‎ 
أو يومين (شعبة الذي شك فيه)؛ قال: وأظنه قال : يومين».‎ 


1١1: 


(1e 


ي ي ي و ي يو ي د ي ي ي هله دو ي يو د ي ب ي و ي يو و و ي ىي يو و و ني فاه ي د ي يى دو يو 


: أبو العلاءء يزيد بن عبدالله بن الشخير. أخو مطرف» وعنه راويان‎ - ٤ 

أ سليمان التيمي : عند: أحمد ٤۳۲ / ٤(‏ و5 5# وا٤ .)٤‏ والطبراني في «الكبير» ٠۸(‏ / 
قال: «. . . فصم يومين». 

ب الجريري » واختلف عليه : 

.)457 / ٤( -فرواه يزيد بن هارون. عند أحمد‎ ١ 

۲ - عبدالأعلى بن عبدالأعلى . عند أبي نعيم في «مستخرجه» (١٠7٠اق/أ).‏ 

۳ خالد بن عبدالله الواسطي . عند الطبراني .)١١4 / ١4(‏ 

كلهم : «فنصم مکان ذلك اليوم يومين» . 

وخالفهم حماد بن سلمة» واختلف عليه : 

۱ - فرواه روح بن عبادة. أحمد .)٤٤٤ / ٤(‏ 

۲ - موسى بن إسماعيل . عند أبي داوود .)۷۱۱١ / ١(‏ 

۳ وعبدالأعلى بن حماد. عند النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١154‏ 

.)84 / ۲( وعبيدالله بن محمد العيشي . عند الطحاوي في «المعاني»‎ - ٤ 

قالوا: «فصم يوم»» غير رواية النسائي : «فصم». ۰ 

وخالفهم حجاج بن المنهال عند الطبراني في «الكبير» (۱۸ / 4١١)؛‏ قال : «فصم يومين» . 
قلت: الذي يظهر أن رواية حماد بن سلمة شاذة» وأن هذا الاختلاف والاضطراب عليه في 


اللفظ جاء من قبل حفظه هو؛ فإنه إذا روى عن غير ثابت البناني أو حميد الطويل أو علي بن زيد؛ 
فإنه يخطىء أحياناً» ولهذا لما روى هذا الحديث بعينه عن ثابت؛ اتفق الرواة عنه ‏ عفان » ورقح» 


وموسی 


بن إسماعيل› وهڈاب بن خالد. وحجاج بن المنهال» وعبدالأعلى › وعبدالله بن محمد 


التيمي - بلفظ : «فصم يومين» . 


قال الإمام مسلم في «التمييز» (ص ۲۱۸): لما نقل إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن 


سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني . قال: وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه 


عن قتادة وأيوب . 586 والجريري ويحيى بن سعيك . . . وأشباههم ؛ فإنه يبخطىء في حديئهم كثيراً اه 


كلامه , 


11° 


فإن كان هذا هو الصواب ؛ فلا كلام» وإن كان الصواب رواية الأكثرين؛ فقد 
حمله القاضي على ما إذا عُم هلال شعبان وهلال رمضان» فعدٌ كل واحد من 
رجب وشعبان ثلاثين يوماً. وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرين يوماً. قال: 
فيعلم أن الخطأ حصل بيومين من شعبان› وهذا الذي قاله يقتضي أنه غم هلال 
شعبان ثم عم هلال رمضان ليلتين : أن يوؤخذ بالاحتياط ؛ لأنه يجوز أنه كان هلال 
شعبان تحت الغمام» فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة 
الثلاثين منه والسماء متغيمة» فيقدر له ويصام» وأنه لو أكمل العدتين وصام ثم 
رأى الهلال بعد ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين» وعلى قياس 
[هذا]0©؛ فلو توالت ثلاثة أشهر أو أكثر مغيمة . . ٠.‏ والأشبه . . .220 وذكر 
في موضع آخر أن لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرد الإغمام إلا شهر 
رمضان كما لا يثبت بشهادة الواحد إلا رمضان خاصة . 

وأيضاً؛ فإن من حيل بينه وبين رؤية الهلال فإنه يعمل بالتحري 
والاجتهاد. 

أصله الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرى» والتحري يوجب 
الصوم ؛ لأنه أحوط للشهرء ولأنه الأغلب . 

وأيضاً فإن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يتيقن براءة ذمته إلا بصوم 
الإغمام» فصامه)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كما يجب عليه 
بماد عي عر ا ا ت لا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) كذا في (أ) و(ب)» ولعل تتمة الكلام : «فإنه يقضي ثلاثة أيام فأكثره . 

(*) بياض في (أ) و(ب). 

. كذا في (أ) و (ب)ء ولعل الصواب : «فصيامه واجب4». أو: «فيجب صيامه»‎ )٤( 


١1 


يعلم عددها. > أو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينهاء أ وأصاب ثوبه نجاسة جهل 
محلها؛ ؛ فإنه يلزمه فعل ما يتيقن به براءة [ذمته](1), كذلك ها هنا. 


ولأنه إغمام في أحد طرفي الشهر فأخذ فيه بالاحتياط كالطرف الثاني . 


والذي يدل على الأخذ بالاحتياط في أول الشهر قبول خبر الواحد فيه مع 
أنه لا يقبل في سائر الشهور إلا شهادة اثنين » فلولا رعاية الاحتياط فيه لقيس على 
سائر الشهور. 

فإن قيل: في هذه الأصول المقيس عليها قد تيقن الوجوب . ولا تيقن 
البراءة من الواجب إلا بفعل الجميع › وهنا يشك في وجوب صوم ذلك اليو 3 
والأصل عدم وجوبه. والأصل بقاء شهر شعبان» فيجب العمل باستصحاب 
الحال؛ كما لوشك في مقدار الزمان الذي فوت صلاتهء مثل أن يقول : لم أصل 
منذ بلغت» ولا أدري هل بلغت من سنة أو سنتين» أو شك في طريان النجاسة 
طلوعه . وكما يستصحب الحال مع الصحو. 

قيل : وقد تيقن وجوب صوم الشهر بکماله» وشك في هذا [اليوم]2"9 هل 
هومن الشهر أم لا؟ مع أن الأغلب أنه منهء ولیس معه قرينه تنفى كونه منه . 

وأما كون الأصل بقاء شعبان؛ فقد عارضه كون الغالب طلوع الهلال في 
هذه الليلة» وأن هذا الأصل متيقن الزوال» وإنما التردد في وقت زواله . 

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشك في طلوع الفجر: أنه قد 
وجد منه الإمساك هنا والوقوف» فلم تسقط العبادة بالبناء على الأصل» وهنا البناء 


. كذا في (ب)» وقد سقط ما بين المعكوفتين من (أ)» فاستدركها الناسخ في الحاشية‎ )١( 
. في (أ) و(ب): «الصوم»» والصواب ما أثبته‎ )۲( 


11۷ 


على الأصل د يسقط صوم يوم . 

وأيضاً؛ فإن إيجاب الاحتياط هناك فيه مشقة عظيمة؛ فإن طلوع الفجر 
يخفى على كثير من الناس› وتفويت الحج ا وأشق › وليس في صوم يوم 
الإغماء مشقة . 

وأيضاً؛ فإنه هناك يجوز الأكل مع قدرته على معرفة طلوع الفجر. 

٤‏ - كما جاء عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه(). 

ولو كانت السماء مصحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لثلا يصوم ذلك 
اليوم ؛ لم يجز. فعلم الفرق بينهما. 

ولأن الله سبحانه قال في الفجر: طحَتى يَتَبيْنَ لَك الخَيْطٌ الأبيَض) 
[البقرة : ۱۸۷]» فعلق الحكم بالتبيين» وقال هنا: طيَسْأَلوتَكَ عن الأهلة قل هي 
مَواقيتٌ» [البقرة: 188]» فعلق الحكم بنفس الهلال» لا بمجرد رؤيته. . 

وأيضاً؛ فإن الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبهاء فوجبت مع الاشتباه؛ 
كالصلاة في آخر الوقت» والشك في اخر الشهرء وهذا لأنه إذا شك تضايق وقت 
الصلاة؛ وجب [عليه]”) فعلها حذر الفوات» مع أن الأصل بقاء الوقت؛ 
فكذلك الصوم مثله سواء . 

فعلى هذا صوم يوم الغيم [واجب]22 في المشهور عند أصحابنا ويتوجه 
O,‏ 

)١(‏ سيأتي تخريجه برقم »)٥٩۷(‏ وهو لا يثبت؛ لأن في سنده انقطاعاً. 

(۲) في (أ) و(ب): «عليها». والتصحيح من الناسخ في الحاشية للنسخة (أ) و(ب). 

(۳) كذا في (أ) و(ب).» قال الناسخ في حاشية (أ): «لعله: إنه جائز لا واجب»» ونحوه 
قال الناسخ للنسخة (ب). ش 


)٤(‏ بياض في (أ) و(ب). 


وأما الأحاديث المتقدمة؛ فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا 
دلالة فيه أو ظاهر الدلالة لكن في إسناده مقال ويقبل التأويل . قالوا: فكل 
موضسع جاء فيه : «فأكملوا العدة» ؛ فالمراد به إكمال عدة رمضان؛ لأنه أقرب 
المذكورين, ولأنه جاء مصرحاً به في حديث أبي هريرة(0: 

من رواية مسلم التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإن غم عليكم ؛ فصوموا 
ثلاثين يوما) . 


ت 


وفي رواية الترمذي التي صححها هو وغيره : «فعدوا ثلاثين يوما ثم 
أفطروا»7». 

وكذلك فى حديث ابن عباس : «فأكملوا العدة ڈ ثين يوماً ثم أفطروا» . 
رواه أبو داوود. 

ولأنا قد قدمنا عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم أمروا بصوم يوم الغيم» 
فلو كانت أحاديئهم تقتضي إفطار يوم الغيم ؛ لم يخالفوا ما رووه عن النبي كَل ؛ 
إكمال العدة على وجه آخر سياتي . 

فأمًا الأحاديث الظاهرة في إكمال عدة شعبان؛ فأجابوا عنها بجوابين : 

أحدهما : القدح : أما حديث أبى هريرة ؛ فقال أبو بكر الإإسماعيلى : قل 
رواه البخاري عن ادم عن شعبة» فقال: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». قال: 
وقد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة 
وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داوود وآدم » كلهم عن 


, سبق تخریجه برقم (60كك)ن وبينا أن زيادة : «ثم أفطروا» : شاذة» لا تصح ؛ فراجعه‎ )١( 
. أن هذه الزيادة شاذة غير محفوظة‎ )۷١( وبينا في رقم‎ »)٠١( سبق برقم‎ )۲( 


۱۱4 


شعبة). لم يذكر أحد منهم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. قال: وهذا يجوز أن 
يكون من ادم » رواه على التفسير من عنده للخبرء وإلا؛ فليس لانفراد البخاري 


)١(‏ ويضاف إلى هؤلاء ممّن لم يذكرهم الإإسماعيلي : يحبى بن سعيد القطان عند أحمد 
في «مسنده» (۲ / ۰ وحجاج بن محمد عند أحمد (۲ / 484 و85 4)» ومعاذ بن معاذ العنبري 
عند مسلم في «صحیحه» (۲ / 7 وهاشم بن القاسم عند الدارمي في «سننه» (۲ / 5-/). 
وعلي بن الجعد في «مسنده .)٥٤٤ ١٤۳ / ١(‏ 

وأيضاً روى الحديث أيضاً متابعاً لشعبة : 

.)7/57 / ۲( الربيع بن مسلم . أخرجه مسلم في «صحیحه»‎ - ١ 

۲ - وحماد بن سلمة . أخرجه : أحمد في «مسنده» (۲ / 41١6‏ و4594)» وأبوداوود الطيالسي 

في «مسنده» (ص ١۳۲)؛‏ قالا: «فعدوا ثلاثين)» ولم يذكرا شعبان . 

قال الحافظ في «الفتح» :)٠٤١ / ٤(‏ قلت: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح ؛ فقد رواه 
البيهقي (4 / )۲٠١‏ من طريق إبراهيم بن يزيد [كذا قال» والذي في المطبوع : إبرأهيم بن الحسين] 
عن ادم [قلت: وكذا الدارقطني (؟ / ؟١1)‏ من طريق علي بن داوود عن آدم] بلفظ : «فإن غم 
عليكم ؛ فعدوا ثلاثين توما يعني : عدوا شعبان ثلاثين. فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس 
الخبر اه كلامه . 

قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (لاق/ب): وما ذكره الإسماعيلي . . . فغير قادح في 
صحة الحديث؛ لأن النبي ية إما أن يكون قال اللفظين» وهو ظاهر اللفظ [قلت: والصواب أنه 
إدراج كما سبق]ء وإما أن يكون قال أحدهماء وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى ؛ فإن اللام في 
قوله : «فأكملوا العدة» للعهد؛ أي : عدة الشهرء والنبي ا لم يخص بالإكمال شهراً دون شهر إذا 
غم » فلا فرق بين شعبان وغيره؛ إذ لو کان شعبان غير مراد من هذا الإكمال؛ لبینه ؛ لأنه ذكر الإكمال ' 
عقيب قوله: «صوموا. . . وأفطروا. . .»؛ فشعبان وغيره مراد من قوله: «فأكملوا العدة». فلا يكون 
رواية : «فأكملوا عدة شعبان» مخالفة لرواية : «فأكملوا العدة»» بل مبيئة لهاء أحدهما: أطلق لفضاً 
يقتضي العموم في الشهرء والثاني : ذكر فرداً من الأفرادى ويشهد له (ثم ذكر حديث ابن عباس برقم 
6 


انظر: الدارقطني (۲ / ۱۹۲ - .)٠۹١‏ 


1۲۰ 


عنه بهذا من بين من رواه عنه [ومن بين]7) سائر من ذكرنا ممن يرويه عن شعبة 
[وجه] 29 ورواه المقبري عن ورقاء عن شعبة على ما ذكرناه أيضا. 

فإن فيل : هذه زيادة من الثقة فيجب قبولها. 

قلنا: هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عدد كثير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن يغفلوها ويضبطها واحد لا يقاربهم في الفضل والضبط › 
وقد اختلف عليه فيها. فروي أنه ذكرهاء وروي عنه أنه ترکهاء وعلى هذا عامة 
أهل الحديث وأكثر متحققي أصحابناء لا سيما وقرينة الحال تقتضي أنه روى 
الحديث بالمعنى الذي فهمه منه . ا 

الثاني : أن الزيادة إنما تقبل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة, أما إذا غيّر 
لفظ الجماعة ؛ علم أنه خالف لفظهم» ولم يزد عليهم » وسائر الجماعة رووا هُذا 
الحذيث : «فأكملوا العدة). وبعضهم قال: «فعدوا 5 ن وما ولا شك أن 
هذا اللفظ لا يزاد عليه شعبان إلا بتغييره › وحذف أداة التعريف ؛ فمن قال : عله 
شعبان» لا يقال: إنه قد زاد على لفظ من قال: فأكملوا العدة؛ لكن خالف لفظهُ 
لفظهء وأما المعنى ؛ فقد يكون متفقاً. وقد يكون مختلفاً. 

الثالث: إن الروايات الصحيحة التي لا علة فيها عن أبي هريرة تثبت أن 
المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً كما تقدم. فتحمل الروايات المطلقة 
على المفسرة» وتكون هذه الرواية تفسيراً من عند الراوي ؛ كما شهد به عليه أهل 
المعرفة بعلل الحديث . 


)١(‏ زيادة من «عمدة القاري» ٩(‏ / 5") يقتضيها السياق. 
(۲) زيادة لا بد منهاء استدركتها من «عمدة القاري) ٩(‏ / 7”5). 


۹ 


الرابع : أنه تقدم عن أبي هريرة0© أنه كان يقول: «لأن أصوم يوماً من 
شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان». وأن عائشة© أفتت بذلك, 
وأقرها عليه؛ فلو سمع من فلق في رسول الله ا أمراًصريحاً بإكمال عدة شعبان 
وابتداء الصوم بعدها في مثل هذا الخطب الذي لا يكاد يغفل ويهمل بهذا اللفظ 
الذي لا يعدل عنه ويتأول؛ لما استجاز خلافه . 


مخالفته إلى نسيان أو اعتقاد نسخ أو تأويل» وهذه الاحتماللات مندفعة هنا. 


ثم لا ريب أن مخالفته علة في الحديث تؤثر فيه ؛ فإذا اعتضد بمخالفته 
انفراد”» واحد عن الإثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة» ومخالفته للفظ 
الجماعة ؛ كثرت الشهادات القادحة فى هذا اللفظ. فوقف . 


ويتوجه فيه شيء آخرء وهو أن اللفظ المشيهور: «فإن غبي عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين»» وهذا يكون في حال الصحو إذا تراءاه فغبي عليه ولم يره 
ولم يعرفه ؛ لأنهم . . . ©» غبي على الشيء إذا لم يعرفه مع إمكان معرفته» وفي 
لفظ : «فإن غمي عليكم الشهر». وهذا محتمل للصحو. 

وأما حديث ابن عباس ؛ ققد رواه أبو داوود: «فاتموا العدة ثلاثين توما 
ثم أفطروا»» وهي زيادة محضة لا تخالف المزيد © كالزيادة الأولى . 


.)٩٤( سبق برقم‎ )١( 

(۲) سبق برقم .)٠١١(‏ 

(۳) في (أ): «انفرد»» وما أثبته من (ب). 

)٤(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(ه) سبق الكلام على هذه الزيادة» وأنها شاذة غير محفوظة . انظر رقم .)۷٠(‏ 


۱۲۲ 


۵ - وروي أيضا: «فأكملوا العدة عدة شعبان»( . 


وفي السياق ما يدل على هذا المعنى . < 

وهذا الاختلاف وإن لم يكن موهياً للحديث ؛ فإنه نوع علة فيه يحطه عن 
درجة القوة» وتعرضه للتأويل الذي يأتي . 

ا تكد ا فو قال حون ان ویرد و 
عن رجل من أصحاب النبي يل ليبين قوله : حذيفة» [ليس] )١‏ بمحفوظ . 

[و] قوله : «لا تصوموا حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال»: محمول على 
حال الصحو وأكثر ما فيه تبخصيص العام » وذلك جائز بالدليل . 

وأما الرواية المفسرة؛ فمدارها” على الحجاج بن أرطاة» وضعفه 
مشهور, ثم هي مرسلة ؛ فلا تعارض المسند. 

وأما حديث عائشة)؛ ففي إسناده معاوية بن صالح » وقد تكلم فيه» 
والذي يضعفه أن المشهور عن عائشة أنها كانت تصوم هذا اليوم وتقول: رلأن 
أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان»؛ فكيف تروي 
الحديث في مثل هذا وتعمل بخلافه؟! وهذا علة ظاهرة فيه. 

الجواب الثاني : تأويل أبي إسحاق بن شاقلا وابن حامد والقاضي 
وغيرهم » وهو أن تحمل الأحاديث في إكمال عدة شعبان على ما إذا غم هلال 


.)6190( وتقدم أيضاً بلفظ : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» برقم‎ “(Y( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) سقط من (أ) و (ب) قوله : «ليس»» واستدركتها من «تنقيح التحقيق» لابن عبدالهادي 
(195١اق//).‏ انظر: رقم (87- 78) . 

(۳) سبق برقم (۷۳ - 7/8). وهي رواية منكرة لا تصح . 

(4) سبق برقم (۷۲). 


۱۲۳ 


رمضان وهلال شوال؛ فإنه هنا يجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماًء وإكمال عدة 
رمضان ثلاثين يومأء فيصوم» فيقدر أن يوم الغيم لم يكن من رمضان حتى يصوم 
ألهذا وثلاثين ا فدل على ذلك أن قوله : «فإن غم عليكم»» وبعد الجملتين › 
فيعود إليهما جميعاً. ويكون فائدة الحديث التحذير من أن يحتسب بيوم الغيم 
من رمضان بكل حال» فبنى على ذلك تمام ثلاثين يوماًء فيفضي إلى فطر آخر 
يوم من رمضان» ر المي هو الت فد مرا" رفني اللداضنه ت «لیتق 
أحدكم أن يصمم يوماً من شعبان ويفطر يوماً من رمضان»» وكذلك أنس بن 
مالك في قوله : «هذا اليوم يَكمُلُ لي واحداً وثلاثين يومأ». ولعل يوم الشك 
واستقبال الشهر ونحوه إنما نهي عنه حذرا من هذا المعنى ؛ فإنه يفضي إلى إفطار 
يوم من رمضان . 

وأما حديث يوم الشك22؛ فالمشهور عند أصحاينا أن هذا ليس بيوم شك 
كما تقدم عن ابن عمر وغيره : أنه كان یکره صوم الشكء ولا يرى هذا [شكاً]9». 
كما لو شهد به واحد» فإنه ليس بيوم شك وإن کان كذبه ممكناء وكذلك هنا 
الظاهر أنه من رمضانء. وإن كان الآخر محتملا وعلى قول مَنْ يسميه يوم 
الشكء لما فيه من التردد باللفظ العام» فيحمل على الشك في حال الصحو؛ 
فإنه هو الذي يقع فيه الشك» واحتمال الرمضانية والااختلاف فيه مرجوح . 

يبين صحة هذا أن يوم الشك يقع على أنواع : منها الشك في [حال](“ 
آخر الشهر وصومه واجب بالإجماع » ومنها الشك إذا راه الرجل أو أخبره ثقة عنده 

.)۹۲( سبق برقم‎ )١( 

(۲) سبق برقم (47). 

(۳) سبق برقم .)٦۷(‏ 

)٤(‏ في حاشية (أ) و(ب): «يوم شك». 

(ه) ما بين المعكوفتين من (ب). 


١: 


فإنه يجب صومه عليه دون غيره» ومنها الشك في الغيم» ومنها الشك في 
الصحوء والعموم ليس مراداً قطعاًء فيحمل على الشك المعهود الذي جاء مفسرا 
فى عدة روايات . 

ثم عمار رضي الله عنه لم بحك عن النبي كل لفظاء وإنما ذكر أنه من 
صام يوم الشك فقد عصاه» وذلك يدل على أنه سمع منه نهياً عن صوم يوم 
الشك في الجملةء أو فهم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» : النهي عن 
هذا المعنى . 

وفي الجملة؛ فقول الصاحب: نزلت في كذاء أو: هذا حكم الله 
القاسم : محتمل لأنه أخبر به عن فهم واعتقاد . 
كان غيره من العلماء يدخلون مثل هذا فى الحديث المسند . 


ولم يصرح عمار بأن يوم الغيم يوشك» ولو صرح به؛ لما كان الرجوع إلى 
ما فهمه بأولى من الرجوع إلى ما رواه اين عمر وفهمه » وما قاله أبو هريرة وعائشة 
وغيرهما مع روايتهم عن النبي 85. 

قال أحمد رضي الله عنه في رواية المروذي » وقد سثل عن نهي النبي كله 
عن صيام يوم الشك» فقال: «هذا إذا كان صحو؛ لم يصمء فأما إن كان في 
السماء غيم ؛ صام)». 


ونقل أبو داوود() عنه : «الشك على ضربين ؛ فالذي لا يصام إذا لم يحل 


.)88 انظر «مسائل أبي داوود» (ص‎ )١( 


١" 


دون منظره سحاب ولا قتر والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر) . 


ونقل الأثرم عنه: «ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غير. . .)(2. 


ويمكن جواب ثالث: وهو أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب» وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب» ويكون التغليط فيهما 
على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه 
حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه» وعلى من يعتاض بصومه عن صوم آخخر 
يوم من رمضان كما نهى عنه عمر. 

فإن أحاديث الصوم تدل على أن الناس كلهم لم يكونوا يصوموا يوم الغيم » 
وإنما كان يصومه جماعات من الصحابة والتابعين» ولم يجىء نص عن أحد 
منهم بأنه أنكر صوم يوم الغيم. وكان عامة الناس لا يؤمرون بالصوم إلا بعد 
الرؤية أو إكمال العدة» وفي حديث ابن عمر أنه كان يفطر مع الناس ولا يأخذ 
بهذا الحسات: 

وقوله : وفعله يدل على أنه كان يرى هذا حسناً لا واجباً. وكذلك فعل 
معاوية؛ وقول غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم : «لأن أصوم يوماً من 
شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان» :. إنما يدل على الاستحباب . 

والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه حلاف 
القياس» وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضاً©. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب). 
(۲) بياض في (أ) و(ب). 
واختار شيخ الإسلام في هذه المسألة فيما إذا حال دون الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من = 


١5 


* فصل : 

وإذا أوجبنا صومه ؛ ترتب عليه جميع أحكام الصوم» ولزم تبييت النية له 
وتعيبنها في إحدى الروايتين“ نقلها الأثرم » وفي الأخرى يكفي مطلق نية 
الصوم . رواها المروذي وصالح » وفرق في رواية صالح(" بين الغيم وغيره ؛ فإنه 
هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره واعتقاد الفرضية 
على أحد الوجهين كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ولو جامع فيه لزمته الكفارة» ذكره القاضي ؛ لأن من أصلنا أن كل يوم 
واجب تجب الكفارة بالوطء فيه » سواء اتفق في وجوبه وعلم أنه من الشهر بطريق 


شعبان أنه يجوز فعله احتياطاً» وأنه ليس بواجب ولا محرم . «الفتاوی» (8؟ / ۱۲۲ - 1١6‏ ). 

قال البعلي في «الاختيارات» (ص ٠١7‏ ): «وإن حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين غيم أو 
قتر؛ فصومه جائزء لا واجب ولا حرام » وهو قول طوائف من السلف والخلف» وهو مذهب أبي 
حنيفة» والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذاء ولا أصل للوجوب في كلامهء 
ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال البعلي : وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يستحب صومه اه. 

وكذلك ابن القيم في «زاد المعاد» (۲ / 45 - 44) اختار جواز صومه احتياطاً. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (۳ / 759): وعنه لا يجب صومه قبل رؤية الهلال أو إكمال 
شعبان. . . واختار هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل» ذكره في «الفائق». واختارها صاحب 
«التبصرة»» قاله في «الفروع»» واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه منهم صاحب «التنقيح » 
و «الفروع» و «الفائق» وغيرهم » وصححه ابن رزين في «شرحه» اه. 

وانظر: «الفروع» (۳ / ۰)١‏ و«تيسير الفقه» للموافي .)47٠ ٤٠١١ / ١(‏ 

.)٠٠٤ / ١( انظر: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى‎ )١( 

.)١١5 رقم‎ / ١48 / ١( «مسائل صالح»‎ )۲( 


1۷ 


وهل تصل التروايح ليلتئذ؟ على و جهين(0) : 


أحدهما: لا تصلى» وهو قول أبي حفص العكبري والتميميين وابن 
الجوزي» والآثار إنما جاءت في الصوم , ولا يلزم من الاحتياط للصوم الواجب 
أن يُعلّق به جميع الأحكام الرمضانية» ولذلك لا يعلق به [انقضاء]٠‏ العدد 
والآجال في الديون وغيرهاء ولأن الصلاة قبل تيقن دخول الوقت لا تجوز؛ 
بخلاف الصوم ؛ فإن الإمساك قبل دخول الوقت مشروع في الجملة. 


والثاني: تصلى» وهو قول كثير من أصحابناء منهم ابن حامد والقاضي 
وابنه» وهو أقيس . 

قال أبو الفرج بن الجوزي”": وهو اختيار أكثر مشايخنا المتقدمين . قال: 
جرت هذه المسألة في زمن شيخنا فصلى . قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد 
في رواية الفضل بن زياد: القيام قبل الصيام . 

5! - لأن النبي ب قال : «إن الله كنب عليكم صيام رمضان وسننت 
لكم قيامه ؛ فمن صامه وقامه)2». 


)١(‏ انظر: «الروايتين والوجهين» ١(‏ / ا78). و«الفروع» (” / ۸)» و«تصحيحه» 
للمرداوي (۳ / ۸ - 4). و«الإنصاف» (” / .)۲۷١‏ و«درء اللوم» لابن الجوزي (ص ١74‏ - 
")2 1 

(۲) في (أ) و(ب): «القضاء». والتصويب من الناسخ في الحاشية. 

(۳) في «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم؛ (ص 54؟١).‏ 

/ ١( وأحمد في «مسنده»‎ .)47١ / ١( وابن ماجه‎ .)١168 / ٤( أخرجه: النسائي‎ )٤( 
»2)141/-145 / ١( والطيالسي في «مسنده» (ص ۳۱-۳۰)» وعبد بن حميد‎ .) ١960و‎ ٤و‎ ۱ 
وابن خزيمة في «صحيحه)‎ 2)١7١و‎ ١58 / ۲( وأبو يعلى في «مسنده»‎ (YY / ۲( وابن أبي شيبة‎ 

.»)۳۳١ / ۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷ / ۲۲۱ و۲۲۲)» وفي «فضائل الأوقات» (ص 

٠‏ ١١٠)ء‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص ۳٠۲)ء‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (5هق)» وابن 


۸ 


ش فقرن بين الصيام والقيام » ولا يتيقن أنه صام الشهر وقامه حتى يقوم ليلة 


ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام» ولا يصح إلحاق هذا بسائر 
الصلوات ؛ لأنها لا يتكرر فعلها قبل تيقن دخول الوقت؛ يخاف معه تفويتها في 
الوقت ؛ بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر الليالي ؛ فإنه بمنزلة من يصوم ذلك 
اليوم وسائر الأيام . 


شاهين في «فضائل رمضان» (ص »)٠۰١‏ وغيرهم ؛ كلهم عن النضر بن شيبان الحداني ؛ قال : قلت 
لأبي سلمة بن عبدالرحمن : حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول "الله يله ليس 
بين أبيك وبين رسول الله 4ة أحد» في شهر رمضان. قال: نعم ؛ حدثني أبي ؛ قال: قال رسول 
الله ب : إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم. وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه 
إيماناً واحتساباً؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». لفظ النسائي . 

وخالفه يحبى الأنصاري والزهري ويحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: أن 
النبي ية قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه. . .». 

والحديث منكر لا يصح ؛ فإن النضر بن شيبان : قال ابن معين: ليس حديئه بشيء. وذكره 
أبن حبان في «الثقات». وقال: كان ممن يخطىء . 

والحديث : 

١‏ -أعله البخاري في «تاريخه» (۸ / 88) فقال بعد أن ذكر من خالفه ‏ وهم الزهري وابن 
أبي كثير ويحيى الأنصاري -: وهو أصح اه. 

۲ - وأعله النسائي فقال عن حديث النضر بن شيبان: وهُذا خطأء والصواب أبو سلمة عن 
أبي هريزة اه. 

 *‏ وأعله الدارقطني في «علله» (4 / 7584).» فقال بعد أن ذكره: وحديث الزهري أشبه 
بالصواب اه. 

٤‏ - وأشار ابن خزيمة إلى ضعفهء فقال: . . . وأما الذي يكره؛ فذكره النضر بن شيبان عن 
أبي سلمة عن أبيه . . .. فإني خحائف أن يكون هذا الإسناد وهمأًء أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع 
من أبيه شيئاً» وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان اه. 


۹ 


ولأنه قد تقدم في خطبة عمر أنه خطبهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام . 

وأما إذا علق طلاق نسائه وعتق عبيده بدخول شهر رمضان أو كان عليه دين 
محله شهر رمضان أو استأجر الدار شهر شعبان ونحو ذلك من الأحكام ؛ فإنه لا 
يحل الدين ولا يقع الطلاق ولا تنقضي مدة الإجارة في أصح الوجهين» وفي 
الآخرتثبت الأحكام التي بين الناس تبعاً لوجوب الصوم » كما تثبت شهادة الواحد 
تبعاً. وليس بجيد؛ لأن في ذلك إسقاط لحق ثابت بمجرد الشك, وذلك لا 
يجوز ولأن الصوم إنما وجب احتياطاً» وليس في حقوق الآدميين احتياط » ولأن 
الوقوع والحلول مما لا يتكررء وما لا يتكرر لا يشرع فيه الاحتياط كالصلاة 
والوقوف» ولهذا لو شهد واحد بهلال رمضان؛ وجب الصوم . 

وقد ذكر القاضي أ بو الحسين؛ هل يصام هذا اليوم حكماً من رمضان أم 
قطعاً؟ على وجهين : أصحهما جا اختاره الخلال وصاحبه والخرقي 
والقاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى . قال الخلال: يصام بعزيمة من رمضان في 
الحكم» لا قطع عين في الحقيقة . 

والوجه الثاني : ذكر القاضيان أن بعض أصحابنا قال: يصوم قطعاً. 
وصاحب هذا الوجه إن أراد به أن ف النية ؛ فهذا ضخيح عند هؤلاء ؛ كما أن 
الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر؛ تحرّئ وصام جازماً بالنية وإن لم يجزم بوجود 
المنوي. عن أنه يقطع بدخول الشهر؛ فلا وجه لهذا . 

ولو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع ؛ لم يحنث؛ كما لوحلف 
أن هذا الطائر غراب» وطار وم يعلم ماهوء ذكرهالقاضي. ويتخرج: أن يحنث. ولو حلف: 
ليفعلن كذا أول يوم من رمضان» فقال القاضي : لا يبرا حتى يدخل يوم الإغمام 
والذي يليه؛ لأن كل واحد من اليومين يحتمل أن يكون أول الشهر؛ فلا يبرا إلا 
بالفعل فيهما؛ كما لو حلف ليفعلن كذا عقب الصلاة التي في ذمته» وقد نسي 


1۳۰ 


صلاة من خمس لا يعلم عينها؛ فإن عليه أن يفعله في عقب كل صلاة . 
وعلى هذا: إذا غم هلال سائر الشهور. . . (2. 


ولو نذر أن يصوم رجباً أو شعبان» فغم أوله. فقال ابن عقيل : قال 
أصحابنا : يلزمه. أن يصوم يوم الإغمام ؛ لأن النذور تبنى على أصولها من 


الفروض . 


هذا إحدى الروايتين”» عن أحمد» وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى 
الهلال وحده؛ لزمه الصوم. وإن ردت شهادته» وإن كان فاسقا. 

وكذلك لو كان عدلاء وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان؛ فإنه 

قال في رواية صالح”"“وقد سأله : إذا رأى هلال شوال وحده هل يفطر أو 
رأى هلال رمضان أيصوم؟ 

فقال : أما الصوم ؛ فأعجب إليّ ا وأما الفطر؛ فيتهم نفسه. 

فقد أمره بالصوم › ومنعه من الفطر. 

وقال في رواية صالح ©: من رأى هلال رمضان وحده؛ يصوم ولا يفطرء 
وأما شوال؛ فلا. 


. بياض بالنسختين‎ )١( 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهين» ١(‏ / /61؟)» و«المغني مع الشرح الكبير» (” / ٠١‏ - 
1 و«الفروع» (۳ / ۰)۱۸ و«شرح الزركشي» (۲ / 14؟6-55؟5). 

(5) لم أجده في «مسائل صالح» المطبوعة . 


١ 


وأما رمضان؛ فتجوز شهادة رجل واحد» وحمل أصحابنا هذا على 
الإيجاب . 


ع 


والرواية الثانية ”“: لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردت شهادته» أو قلنا: لا 
يقبل إلا اثنان . 

قال في رواية حنبل في رجل رأى هلال رمضان وحده: هل ترى له أن 
يصوم إذا لم ير غيره؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة الناس» ولا يفطر حتى يفطر 
الإمام . 

وحملها أصحابنا على أنه لا يلزمه» وظاهر الرواية أن يكره له الصوم. 
ويكون في حقه يوم شك . 

فأما إذا رأه في موضع ليس فيه غيره ؛ فيلزمه الصوم رواية واحدة» وإن انفرد 
برؤيته بين الرفقة أو فى قرية صغيرة ونحو ذلك 7): 

لقوله تعالى: يا أيُها الّذِينَ آمَنوا لا تَقَدّموا بين يدي الله وَرسوله» 
[الحجرات : .]١‏ 

¥ س ولما روي عن أن هريرة عن النبي عله : أنه قال: «الصوم يوم 
تصومون, الفطر يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». رواه الترمذي وقال: 


.)۲۸۰ / ٩( وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي ثور وإسحاق بن راهويه . «مجموع»‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) و (ب)» ولعل تتمة الكلام : «رٌدّت شهادته» . انظر: «الروايتين» ١(‏ / 
004 ا 

(*) أخرجه : الترمذي (۳ / 07/١‏ ؛ والبغوي في «شرح السنة» (5 / ۲٤۷‏ -75448)» والبيهقي 
في «الكبرى» (4 / ۲٠٠)؛‏ عن عبدالله بن جعفر المخرمي » عن عثمان بن محمد الأخنسي » عن 
ماري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ب : (فذكره) . 

قال الترمذي : هذا.حديث حسن غريب . 


۱۳۲ 


حسن غريب . 


وقال : (صومكم يوم تصومون › وفطركم يوم تفطرون) . رواه الدارقطني من 
حديث الواقدي عن رجال م أهل المدينة» ورواه الترمذي 
ولحديث ابن عمر١')‏ وأبى سعيد() . 


۸ ولان «يد الله على الجماعة. وسن شذ شذ في النار)9©. 


وسنده حسن . 

ش وقد قال البخاري عن حديث يرويه المخرمي عن الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة: «أن النبي بي لعن المحل والمحلل له» ؛ سأله الترمذي عنه (ص ١5١‏ علل)؟ فقال: هو 
حديث حسن» وعبدالله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة» وكنت 
أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري اه. ٠‏ 

قلت: والحديث تفرد به عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري » وتفرد به عبدالله المخرمي 
عن عثمان الأخنسي . 

وقال ابن مفلح في «الفروع» (۳ / 18): والإسناد جيد اه. 

(۱) سبق برقم (85). 

(۲) سبق برقم (88). 

(۳) يشير إلى الحديث الذي رواه: المعتمر بن سليمان» عن أبي سفيان سليمان بن سفيان 
المدني » عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 

واختلف على المعتمر: 

١‏ - فرواه أبو بكر بن نافع البصري والمسيب بن واضح ويعقوب الدورقي وخالد بن يزيد 
القرني وعلي بن الحسين الدرهمي » كلهم عن المعتمرء به؛ بلفظ: «لا يجمع الله هذه الأمة على 
الضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة» ومن شذ شد في النار». 

هذا لفظ يعقوب الدورقي. 

أحرجه : الترمذي ٤(‏ / 457).» وابن أبي عاصم في «السنة» ١(‏ / 4”). والبيهقي في 
. «الأسماء والصفات» (۲ / ,)١‏ والحاكم في «مستدرکه» .)۲٠١ / ١(‏ واللالكائي في «أصول = 


۳۴۳ 


وقد يجوز أن يكون عرض له غلط في الرؤية؛ فلا ينفرد عن الجماعة 
بمجرد ذلك ولأنه أحد طرفي الشهرء فجاز أن يطرح فيه رؤية نفسه المردودة 
كالطرف الثاني ؛ فإنه منهي عن. الصوم في الطرف الأول؛ كما أنه منهي عنه في 
الطرف الآخر, ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة ؛ فلا يلزمه صومه كما 
لو شك في الذي راه هل هو هلال آم لا؟ 


الاعتقاد» »)٠١١ / ١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۴۷). والحاكم أيضاً .)۲١٠- 5٠١ / ١١‏ 

قال الدارقطني في «العلل» (4 / ٠ق‏ / أ): وهو الصواب. 

۲ - ورواه يحبى بن حبيب بن عربي» عن المعتمر» عن ابي سفيان» عن عمرو بن دينار, 
عن أبن عمر» به مثله. أخرجه : الحاكم ,.)5١١ / ١(‏ والطبراني .)٤٤١ / ١7(‏ 

۳۴ - ورواه محمد بن بكر المقدمي» عن المعتمر» عن مرزوق مولى ال طلحة» عن عمرو 
ابندينار» عن ابن عمر» نحوه. أخرجه الطبراني (۱۲ / .)۷۷٤‏ 

٤‏ - ورواه خالد بن عبدالرحمن» عن المعتمر» عن سلم بن أبي الذيال» عن عبدالله بن 
دينار. عن ابن عمر» به» مثله . أخرجه الحاكم .)5١١ / ١(‏ 

وهذه الطرق الثلاثة الأخيرة وهم غير محفوظ» والصواب رواية الجماعة» وهي الطريق 
الأولى . 

قال الحافظ ابن حجر في «الموافقة»: . . . وقد اتفق الحفاظ البخاري والترمذي وأبو علي 
[النيسابوري] على ترجيح قول من قال: سليمان بن سفيان» ووافقهم على ذلك الدارقطني في 
«العلل الكبير» ٤(‏ / ةهق و0١5ق‏ / أ) اه. «الموافقة» .)١٠١ / ١(‏ 

قلت: و نه فنا هذا: قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث» روى عن عبدالله بن 
دينار ثلاثة أحاديث» كلها يعني : مناكير-» وإذا روى المجهول عن المعروفين ؛ فهو كذا (كلمة 
ذكرها). وقال البخاري : منكر الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» يروي عن الثقات 
أحاديث مناكير. وقال ابن المديني : روى أحاديث منكرة. وقال يحبى بن معين في رواية الدارمي : 
لا أعرفة . وقال في رواية ابن أبي خيثمة وابن الجنيد : ليس بشيء. وقال النسائي والدولابي : ليس 
بثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء. «تهذيب الكمال» (۱۱ / .)٤۴۷- ٤۳٩‏ 

وعليه ‏ قالحديت متك رلا يصع » وعو من منكرات يمان بن سفيان المدتي . واللة أعلم : 


١4 


ووجه الأول: أن النبي يي قال : «صوموا لرؤیته › وأفطروا لرؤيته)37». 
والرؤية موجودة› ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بخبر غيره» ثم لو 
أخبره شاهدان؛ لوجب الصوم بخبرهما ؛ فأن يجب بعلمه أولى وأحرى»› ولأن 
العبد إنما يعامل الله بعلمه؛ فإذا لم يكن له علم قبل قول غیره» وهو يعلم أن 
وأما قول النبي علد : «صومکم يوم تصومون)”)؛ فهو في حق العامة . 
وتلزم الحقوق المتعلقة به من وقوع الطلاق المعلق برمضان» وحلول 
الدين المؤجل عليه وانقضاء مدة الإجارة إلى رمضان» فيما بينه وبين الله 
تعالى » ذكره القاضي وابن عقيل؛ کمن علم أن عليه حقَاً لا يعلمه صاحبه 
ويتوجه O‏ : 
ولو وطىء في هذا اليوم ؛ لزمته الكفارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في 
وجوبها أن يعلم الشهر بطريق مقطوع به ولا أن : على وجوبه 


)1( تقدم برقم (/819): 


(۲) تقدم برقم (۸۳) ونحوه برقم (۱۲۷) . 
(۳) بياض في (أ) و (ب) . 
: واختار شيخ الإسلام فيمن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته آنه لا يلزمه الصوم» بل 

يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. قال شيخ الإسلام : وهذا أظهر الأقوال. 

انظر: «الفتاوى» (76 / 4 - .)١١15‏ و«الفروع» (۳ / 1۸). و«الإنصاف» (” / 
۷))» و«الاختيارات» (ص .)٠١١5‏ 

,)١4 / ۳( و «الشرح الكبيره (۳ / 8- 4)؛ و«الفروع»‎ »)۲۰۸ / ١( انظر «الروايتين»‎ )٤( 
و«الإنصافء (۳ / ۲۷۴ - 774). ش‎ »)1۲١ / ۲( و«شرح الزركشي»‎ 


1۳e 


هذا هو المشهور عن أبي عبد الله( وعليه أكثر أصحابه. وسواء كانت 
السماء مصحية أو متغيمة, وسواء راه بین الناس أو قدم عليهم من خارج . 


وعنه : لا يقبل ”إلا عدلان كسائر الشهور. رواها الميموني . 

: -لماروى حجاج بن أرطاه عن حسين بن الحارث الجدلي ؛ قال‎ ٩ 
خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال:‎ 
ألا إني جالست أصحاب رسول الله بي وساءلتهم » وإنهم حدثوني أن رسول‎ 
الله يك قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤیته» وانسكوا لهاء فإن غم عليكم‎ 
فأتموا ثلاثين. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». رواه أحمد‎ 
٠ . والنسائي‎ 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك» واختيار الطبري» وهو يذكر عن عمر ولا 
يصح » وعمر بن عبدالعزيز ولا يصح » وثبت عن ابن عمر. 
١‏ انظر: «المجموع» (5 / ۲۸۲). و«تهذيب الآثاره ۷۷١ / 7١(‏ - مسند ابن عباس), 
و«مصنف عبدالرزاق» ٤(‏ / ۱۹۷)» 'وابن أبي شيبة (۲ / ٠ . )”7٠١‏ 
(۲) وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي وعبيدالله بن 
الحسن وإسماعيل بن علية وإسحاق بن راهويه وداوود الظاهري والماجشون وعمر بن عبدالعزيزء 
وثبت عن عمر والحسن البصري » ويذكر عن عثمان وعلي» ولا يثبت إسنادهما. 


انظر: «التمهيد» ١5(‏ / 5"). و«المجموع» (” / ۲۸۲)» و «مضنف ابن أبي شيبة» (؟ . 


للف ”0 

™( أخحرجه الإمام أحمد في «المسند» :Y1 / ٤(‏ نا یحی بن أبي زائدة» عن الحجاج 
ابن أرطاة. عن حسين بن الحارث الجدلي ؛ قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : (فذكره 
بمثله تماماً) . 

وخالف الإمام أحمد أبو عثمان سعيد بن شبيب» فأسقط من روايته الحجاج بن أرطاة . 

أخرجه النسائي (4 / ۱۳۲ - ۱۳۳) عن سعيد بن شبيب» عن يحبى بن أبي زائدة» عن 
حسين بن الحارث الجدلي » به مثله» ولم يذكر «مسلمان». 


1۳٦ 
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فعلق الصوم على شهادة عدلين. 
٠٠‏ ولأن عثمان كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال. ذكره7» أحمد 
واستشهد به . 


قال المزي في «تحفة الأشراف» ١١(‏ / 174): وكذلك رواه يزيد بن هارون» عن حجاج 
ابن أرطاة, به . 

قلت : وسعيد بن شبيب هذا : روى عنه جماعة» وقال الجوزجاني : كان شيخاً صالحاً. وقال 
الذهبي في «الكاشف»: من الصلحاء . وقال أيضاً في «تاريخ الإسلام» : وكان شيخاً صالحاً مقبولاً. 
لم يذكره ابن يونس . وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق . انظر: «تهذيب الکمال» /1١(‏ 149) 
وغيره . 

غا فرواية سعيد بن شبيب وهم ظاهر» ثم هو لا يقوى على مخالفة الإمام أحمد؛ فكيف 
وقد رواه يزيد بن هارون عن حجاج به؟! 

قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» ١917‏ ق/ ب) بشأن رواية سعيد بن شبيب؛ قال : ولم يذكر 
في روايته الحجاج بن أرطاة» وکأنه وهم» والله أعلم اه 

وعليه ؛ فالإسناد ضعيف؛ لأن مداره على حجاج بن.أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف . 

1) ذكره عبدالله في «مسائله» عن أبي عبدالله السلمي - وهو مهنا بن يحيى : عن الإمام 
أحمد» نقله أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (57 ق)» ونصه: قال أبو بكر الشافعي : حدثنا 
عبدالله» حدثني أبو عبدالله السلمي ؛ قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كان عثمان لا يجيز شهادة 
الواحد في رؤية الهلال. فقلت له: مَنْ ذكره؟ قال : ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن عثمان : 
كان لا يُجيز شهادة الواحد في الهلال. فقلت له: من ذكره عن ابن جريج؟ قال: عبدالرزاق وروح 
اه. 

وهذا النص غير موجود في «مسائل دال البطيعة: 

وهذا الأثر أخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7 / .)7١‏ وسحنون في «المدونة 
الكبرى» »)٠۷١ / ١(‏ وعبدالرزاق ٤(‏ / 177). والطبري في «التهذيب» (؟ / 177591756 مسند 
ابن عباس)» ولفظهم : «إن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة وحده على رؤية هلال 
رمضان» . : 


۳۴۷ 


ولأنه هلال من الأهلة. فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة. 

ولأنه إيجاب حق على الناس› فلم يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق. 

ولأن رؤية الواحد معرضة للخلط» ولا سيما إِنْ كان بين الناس والسماء 
مصحية › وربما يتهم في ذلك» فلا بدّ من إزالة الشبهة باثنين. 

وجمع أبو بكر بين الروايتين فقال: إذا قدم الواحد من سفر على مصرء 
فخبرهم بالصيام ؛ قبلوا وصامواء وإذا كان شاهدا لهم » وحَواس الجميع سالمة؛ 
لم يقبل منه؛ إلا أن يكون شيئاً مئله يمكن أن ينفرد به الواحد» فيقبل . 

ولم يختلف القول في . . . لا يقبل فيه إلا اثنين ؛ فعلى هذا اعتمده؛ 
لأن في هذا جمعاً بين الآثار. ولأن انفراد الواجد في الصحو بين الجم الغفير 

ووخ الأول قله ا بن إن جاءَكُمْ فاسق بِنْبَا فَتبيّتوا» 
[الحجرات : 5]؛ فإنه يقتضي أن لا يتبين عند مجيء العدل» وفي رد شهادة 
الواحد يبين عند مجي ء العدل» وفي سائر المواضع › إنما توقف في شهادة 
الواحد لأجل التهمة» ولكونه قد عارضها شي ء آخرء وهو منتفب هنا . 

١*١‏ ولماروى ابن عمر؛ قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول 
الله يا أني رأيته» فصام. وأمر الناس بصيامه)2). رواه أبو داوود والدارقطني , 


5 والأثر رجاله ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعاً؛ فعمرو بن دينار لم يدرك عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۲ / 6). 
تثبيه : وقع في سند ابن أبي شيبة : «أخبرنا»» وهو تحريف. وفي متنه هاشم بن عيينة» وهو 
تصحيف, والصواب : «عتبة» . ش 
)١(‏ بياض في (أ) و (ب)» وتتمة الكلام: «هلال شوال من أنه» . 
(؟) أخرجه : أبوداوود ١(‏ / 6١1/ا‏ 97/15). والدارقطني (۲ / 165) والدارمي (؟ / »)٩‏ = 


۴۸ 


وقال : تفرد به مروان. بن محمد عن ابن وهب» وهو ثقة. 
ولأنه نع يذكل ديعا غير روه والأصل عدمه ولأنه كينا فيا فيجب 
تعليقه به دون غيره . 


۲ - وعن عكرمة عن ابن عباس ؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي کي 
'فقال: إني رأيت الهلال (يعني : رمضان). فقال: «أتشهد أن لا إله الله؟». 
قال: نعم . قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟». قال: نعم . قال: ديا بلال! 
أذن في الناس فليصوموا غداً»20. رواه الأربعة. 


- والبيهقي في «الكبرى» (4 / 7١؟)‏ وفي «الخلافيات» (/841١ق/ب)»‏ وابن حزم في «المحلى» (5 
/ ۳۹)» وابن حبان (۸ / ۲۳۱)؛ كلهم من طريق مروان بن محمد الطاطري» عن ابن وهب» 
عن يحيى بن عبدالله بن سالم, عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر: (فذكره). 

ورواه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به مثله . 

أخرجه الحاكم ١(‏ / 088)» وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

والحديث صححه ابن حبان وابن حزم » فقال: وهذا خبر صحيح اه. 

وقال العراقي في «شرح الترمذي» (۳ / ١٠ق‏ / أ): قال المنذري في «تخريج أحاديث 
المهذب»: إل حديث خسن اه 

وقال النووي في «المجموع» (5 / :)۲۷١‏ وحديث ابن عمر صحيح . رواه أبو داوود 
والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم اه. 

. هذا الحديث يرويه سماك بن حرب عن عكرمة‎ )١( 

واخحتلف عليه : 

أ قروا زائدة بن قذامة موضولاً + وهو ققة قتا 

أخرجه: أبو داوود .)۷٠١ / ١(‏ والنسائي في «الصغرى» .)۱١۲ / ٤(‏ وفي «الكبرى» (۲ 

/ 78)» وابن ماجه ١(‏ / 078)» والدارمي (۲ / 4), وابن خزيمة (۳ / ۲۰۸)» وابن الجارود في 
«المنتقى» (۲ / 00 والطبري في «التهذيب» (۲ / 170 مسند ابن عباس)» وابن حبان (۸ / س 
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NER e‏ لاقي ذا E‏ اجو طقال E‏ “هله E DE‏ ازور TE‏ جه ES‏ عور قد "هو بهد يؤل "مات" لاا" م ER‏ للد E DDT‏ ل امد “وود هد ها و 


= ۲۲۹)». وأبو يعلى في و ۷ ) والطحاوي في «المشكل» ١(‏ / 477 و2)474 

.)085 / ١( والحاكم‎ »)٦١ / ”( والترمذي‎ 

۲ - ورواه حازم بن إبراهيم موصولاً . وفيه جهالة . 

أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٥ / ١١(‏ والدارقطني / .)١61/‏ 

. ورواه الوليد بن أبي ثور موصولاً . وهو ضعيف‎ - ٠ 

أخرجه : أبو داوود ١(‏ / 16١لا‏ والترمذي (” / 58). وذكره الدارقطني (۲ / 2)168 
والبغري في «شرح السنة» (5 / 847 7). 

. ورواه إسرائيل مرسلاً - وهو ثقة  فلم يذكر ابن عباس‎ - ٤ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / #7٠١‏ . 

© ورواه سفيان الثوري - إمام ثقة حافظ ‏ واختلف عليه : 

. فرواه الفضل بن موسى وأبو عاصم عنه موصولاً‎ - ١ 

أخرجه : النسائي (4 / .)١5- ١‏ وابن الجارود (۲ / ۳۲ ۴۳).. والدارقطني (۲ / 
1054-4 ). والحاكم »)٥۸٩ / ١(‏ والطحاوي في «المشكل» ١(‏ / 474). 

۲ - وخالفهما جماعة : شعبة» وعبدالرحمن بن مهدي . وأبو نعيم » وعبدالله بن المبارك. 
وأبو داوود» وعبدالرزاق» ووكيع ؛ عنه مرسللا . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» .)١7 / ٤(‏ والطحاوي في «المشكل» »)٤٠١ / ١(‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» (4 / 155). وعبدالله في «مسائله» (١؟ق‏ - الغيلانيات) . 

٠ : -.ورواه حماد بن سلمة» واختلف عليه‎ ١ 

. فرواه عبدالأعلى بن حماد عنه به مرسلا‎ ١ 

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (517“ق). 

۲ موسى بن إسماعيل » واختلف عليه : 

. عنه به مرسلا‎ )/١6 / ١( فرواه أبوداوود‎ ١ 

؟ - ورواه عثمان بن سعيد الدارمي عنه به موصولاً . أخرجه الحاكم .)٥۸۷ ۵۸٩ / ١(‏ 

وزاد حماد بن سلمة لفظة » وهي : «فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا» ؛ لفظ موسى . 
ولفظ عبدالأعلى : «أن لا يقوموا ولا يصوموا» . 
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ون سماد :بن اسلمة »عن نماك + عن عكرمة ؛: انهم شكوا :في :هنال 
رمضان مرة» فأراد أن لا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحرة. فشهد أنه 
رأى الهلال» فأتي به النبي يكل فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله؟». قال: نعم . وشهد أنه رأى الهلالء فأمر بلالا فنادى في الناس أن 
ELSES BBs OAS‏ عن مم الدع E‏ 
مرسلاء ولم يذكر [القيام ]7 أحد إلا حماد بن سلمة . ش 


وهذا نص مبين أنهم إنما صاموا بمجرد شهادة مسلم واحد. 


ابن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال» فأقبل راكب» فتلقاه 
عمرء فقال: من أين جئت؟ أمن 9) المغرب؟ وفي رواية : قال: من الشام . 
فقال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبرء إنما يكفي المسلمين رجل 


قال الإمام النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (ه / )١1/‏ بخصوص رواية ابن المبارك 
عن الثوري به مرسلا؛ قال: وهذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى ؛ لأن سماك بن حرب 
كان ربما لقن» فقيل له: عن ابن عباس» وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن موسى » 
وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان .يلقن فيتلقن. ش 

قلت: وهذا الاختلاف في الوصل والإرسال كله راجع إلى رواية سماك عن عكرمة . 

قال يعقوب بن سفيان : قلت لعلي بن المديني.: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة . 

. وقال الإمام أحمد: حديث سماك بن حرب مضطرب . 

قلت: ولعل هذا الحديث منها. والله أعلم . 

.)۹ / والدارقطني ؟‎ »)۲٠۲ / ٤( والبيهقي‎ »)7/١6 / ١( رواه: أبو داوود‎ )١( 

(۲) سقطت من (أ) و (ب)» واستدركتها من «سنن أبي داوود» . 

(۳) هكذا في (أ) و(ب).» ولعل الصواب : «فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. وفي 
رواية : قال: من الشام . O‏ 


واحد» (). رواه أحمد في «المسند) وسعيدك وحرب . 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» ١(‏ / ۲۹-۲۸ و٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ 
)*٠١ /‏ مختصراًء وعبدالرزاق في «مصنفه» (4 / ١55‏ -4)1517 وابن سعد في «الطبقات» (5 / 
)٠‏ والدارقطني 5 /مكى والحاكم في «مستدركه» ١(‏ / 4 _ كما في مسند الفاروق) 
قلت: ولم أجده في المطبوع -» والطبري في «تهذيب الآثار» (* / ۷۹ - 76٠‏ مسند ابن 
عباس)» وابن حزم في «المحلى» (5 / 788)» والبيهقي في «الکبری» )١494 - 5448 / ٤(‏ وفي 
«الخلافيات» (44 ١ق‏ / أ)؛ كلهم من طرق» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » به. 
00 والأثر ضعیف» بل منكر: 

قال ابن كثير: وأنكر يحيى بن معين هذا الحديث» وقال: لم يسمع ابن أبي ليلى من عمر 
شيئاً ولم يره. قال ابن كثير: وكذا قال أبو زرعة والنسائي اه. 

وقال علي بن المديني : لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبي ليلى سمع من عمرء 
وكان شعبة ينكر أنه سمع من عمر اه. 

وقال البيهقي في «الخلافيات» : وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: قوله: «عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» عن عمر»؛ 
فالمحفوظ : عن عبدالرحمن عن عمر. 

والآخر: إطلاقه الهلال دون تقييده بهلال شوالء والمشهور عن عبدالرحمن عن عمر في 
رواية : «هلال شوال». 

وهذا أيضاً منقطع » ولم يثبت سماع عبدالرحمن من عمر رضي الله عنه» وعبدالأعلى 
الثعلبي ضعيف اه. وانظر: «مختصر الخلافيات» (*8اق/أ). 

قال الدارقطني : كذا رواه عبدالأعلى عن ابن أبي ليلى » وعبدالأعلى ضعيف. وابن أبي 
ليلى لم يدرك عمر. 

وخالفه أبووائل شقيق بن سلمة» فرواه عن عمر: أنه قال : «لا تفطروا حتى يشهد شاهدان» : 
حدث به الأعمش ومنصور اه. 

وقال الدارقطني أيضاً: ابن عامر الثعلبي غيره أثبت منهء وحديث أبي وائل أصح إسناداً عن 
عمر منه. . . أه. 
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وعن فاطمة بنت حسين عن علي : أنه أجاز شهادة رجل على هلال 
رمضان وقال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من 
رمضان»('). رواه سعيد وحرب . 

وذكر أحمد عن ابن عمر نحوه. , 

ومثل هذا يشتهر ولم ينكر» فصار إجماعاً. 

وما نقل عن عثمان؛ فهو مرسل» ولعله أراد هلال الفطر. 

١1‏ وعن عبد الملك بن ميسرة ؛ قال : «شهدت المدينة في عيد. فلم 
يشهد على الهلال إلا رجل واحد» فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته» ”. رواه 
حرب . ْ 

ولي فقولا :اين كبن فى رة اور وا ید ج قري ا رقب لاعن د 
في نفسه» ولكن في حفظه شيء, وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما. . . »: فيه نظر ظاهر؛ فقد 
استدرك على الحاكم لما قال في هذا: إسناده على شرط مسلم . فقال: قلت (ابن كثير) :. فيما قاله 
نظر من [جهة] اتصاله» ومن جهة أن عبدالأعلى هذا لم يخرج له مسلم شيئاًء وإنما روى له أهل 
السئن الأربعة اه. 

قلت : وكلام ابن كثير في إعلاله من جهة الاتصال كما هنا أصوب من تجويده وتقويته . والله 
آل 

.)۱۰۹( سبق برقم‎ )١( 

(۲) سبق برقم (۱۳۰) . 

(۳) هذا الأثر يرويه سليمان بن أبي سليمان الشيباني» عن عبدالملك بن ميسرة» وعنه 
جماعة : 

. فرواه عبدالواحد بن زياد عنه به مثل اللفظ الذي ساقه المؤلف‎ - ١ 

أخخرجه الطبري في «التهذيب» (۲ / 757 مسند ابن عباس). وسنده حسن . 

. ؟ - ورواه عبدالله بن إدريس عنه به بلفظ : «قدمت المدينة» فرئي الهلال» فلا أدري فطر 
أو صوم » فلم يشهد عليه إلا رجل» فأمرهم ابن عمر يقبلون شهادته» . = 
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وذكره أحمد()» وقال : ابن عمر أجازه وحده أمره وأمر الناس بالصيام . 


ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق ادمي., فقبل فيها قول الواحد؛ 
كالإخبار عن رسول الله ياء وكالإخبار عن مواقيث الصلاة» وجهة الكعبة, 
وعكسه هلال الفطر والنحر؛ فإن يتعلق بها حق آدمي من إباحة الأكل والإحلال 
من الإحرام . 


ولأنه خبر عما يلزم به عبادة؛ يستوي فيها المخبرء فقبل فيها قول الواحد 


أخرجه الطبري في «التهذيب» (۲ / ۷۲ - مسند أبن عباس). وسنده صحيح . 
۳ - ورواه زائدة بن قدامة عنه به بلفظ : «كنت بالمدينة» فشهد رجل أنه رأى إلهلال» فأمر 
ابن عمر أن يجيزوا شهادته» . 
أخرجه : عبدالله بن أحمد في «مسائله» عن مهنا عن الإمام أحمد (7اق - الغيلانيات) . 
وسنده صحيح . 
4 - ورواه علي بن مسهر عنه به؛ بلفظ: قال: «شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار, 
فلم يشهد على الهلال إلا رجل» فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته» . 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۲۰). وسنده صحيح . | 
© ورواه حفص بن غياث عنه به؛ بلفظ : «كنت بالمديئة» فشهد رجل أنه رأى الهلال» 
فأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته» . 
أخرجه : عبدالله بن أحمد في «مسائله» (۲ / 11۷). وفي «الغيلانيات» (۲٦ق‏ - ٦۳‏ ق). 
وسنده صحيح . ش 
0 فعبدالواحد بن زياد وهو ثقة ‏ جزم أنه في عيد» وعبدالله بن إدريس وعلي بن مسهر شك 
في لفظه ؛ هل شهد الرجل في هلال صوم أو إفطارء وزائدة بن قدامة وحفص بن غياث أطلقا اللفظ . 
لكن احتجاج الإمام أحمد وابن جرير الطبري يدل على أنه هلال صوم لا هلال إفطار. والله 
أعلم . 
ش (۱) انظر: «مسائل عبد الله» (؟ / 07١8-11‏ » و«الغيلانيات» (باب في شهادة الرجل 
لواحد على رؤية الهلال»٠‏ ١ق‏ - 8 ق). 
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كالأصل . 

ولأنه إنما اعتبر العدد في الشهادات خوف التهمة» وهي منتفية هناء لأنه 
يلزمه من الصوم ما يلزم غيره . 

ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتحري فيجب اتباعه . 

وعكسه هلال الفطرء وكذلك هلال النحر؛ فإنما يخاف من رد خبره ما 
يخاف في قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحد, ولأن المرئي بعيد لطيف» ونفس 

. وکل هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤيته . 

وحديث ابن عمر دليل على من راه بين الناس » وهو وحديث ابن عباس 
دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله يَكهٍ كانت 
في الصيف» وقول عمر وعلي نص في قبول قول الواحد مطلقاً. 

وتصلى التروايح ليلتئذٍ إذا صمناء وإذا ثبت ذلك عند الإمام؛ فقال 

فأما سائر حقوق الآدميين من الآجال والإجارات والطلاق والعتق المعلق 
ونحو ذُلك؛ فإنه يثبت تبعاً على ما ذكره القاضي . 
* فصل : 

ويقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرّاً أو عبداً. أو سواء كان رجلا أو 
امرأة. في المشهور عند أصحابناء ذكره أبو بكر وغيره من أصحابئاء كما يقبل 
أخبارهم » ولا تقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبي . 

قال القاضي : وهذا يدل على أنه خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تقبل 
فيه شهادة النساء . ٠‏ 
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فعلى هذا لا يعتبر لفظ الشهادة؛. لأنه خبر عن عبادة لا يتعلق بها حق 
آدمی » فكانت خبراً كالإخبار بحديث رسول الله كَل . 

وقال ابن أبي موسى : يجب الصوم على من رأى الهلال وعلى من لم يره 
بشهادة رجل عدل في إحدى الروايتين» والأخرى : لا يلزمه الصوم إلا أن يراه أو 


يشهد على رؤيته رجلان فصاعداً. 
وفيه وجه أخر: أنه لا تقبل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوال» فعلى 
هذا يعتبر لفظ الشهادة . 


قال الترمذي”»: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلين)2 . 
وكذلك هلال ذي الحجة. 


۳9 لماروى حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس -: أن أمير 
مكة خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله ي أن ننسك للرؤيةء فإن لم نره 
وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» . فقيل للحسين بن الحارث: مَنْ أمير 

/ ۲( و«الفروع» (۴ / ١٠)ء و«شرح الزركشي»‎ »)١1 / ۳( انظى: «الشرح الکبیر»‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۲۷١ / ۳( و«الإنصاف»‎ )5954-4 

(۲) في «سنن الترمذي» (۳ / 56). 

(۴) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» : فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في 
الفطر إلا رجلان عدلان. اه «تمهيد» .)۴٠١٤ / ١5(‏ 

قال النووي في «المجموغ»: «وبه قال العلماء كافة؛ إلا أبا ثور. . . وحكاه ابن المنذر عن 
أبي ثور وطائفة من أهل الحديث. . .» اه(“ / 341). ش 
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مكة؟ فقال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب . ثم قال الأمير: إن بكم 
من هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله كَل وأومأ بيده إلى 
رجل . قال الحسين لشيخ إلى جنبي : مَنْ هذا الذي أوما إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبد الله بن عمر» وصدق» كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله 
. رواه أبو داوود والدارقطني » وقال: هذا إسناد متصل صحيح . 


فهذا الحديث يدل بمنطوقه على قبول شهادة الاثنين بكل حال» سواء 
كانت السماء مصحية أو مغيمة» ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى 
المفاهيم, على أنه لا ينسك إلا شهادة شاهدَّيٌ عدل ؛ لأن الحكم المعلق 
بشرط بمعدوم عند عدمه» ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحدٍ؛ لما احتاج إلى ذكر 
الاثنين» وإذا ثبت هذا في هلال النحر؛ فهلال الفطر أولى وأحرى» وقد تقدم 
قوله : «فإن شهد شاهدان؛ فصوموا وأفطروا» ؛ فإن مفهومه أن الصوم والفطر لا 
يجتمعان إلا بشهادة اثنين» وهو كذلك . 


ولا ينتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين : 
أحدهما: أن المفهوم عارضه نص.» والمنطوق مقدم على المفهوم, فإن 
المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاص» وكالقياس مع النص» وهذا 


)١(‏ أخرجه: أبو داوود في «سننه» (۱ / 4 الا) والدارقطني (؟ / »)١107‏ والبيهقي في 
«الکبری» ›»)۲٤۸- ۲٤۷ / ٤(‏ وفي «الخلافيات» (۸٤۱ق//)‏ . ٠‏ 

ورجاله كلهم ثقات» غير حسين بن الحارث الجدلي ؛ فقد قال ابن حزم في «المحلى» (5 
/ ۲۳۸): مجهول اه. وهذا خطأء بل هو ثقة معروف؛ حيث جعله عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنهما أميراً على مكةء ولهذا لم يزد ابن المديني أن قال فيه : معروف. وروى عنه شعبة وجماعة» 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات» وعليه؛ فالسند صحيح ثابت. «تهذيب الكمال» (5 / 
(e۸‏ . 


والحديث صححة النووي في «المجموع) (*" / أحفة ة ش 


۱۷ 


يترك من غير نسخ , والنص لا يترك إلا بناسخ . 
الثاني : أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معاً بشهادة الاثنين» وتخصيص 
المنطوق بالذكر يقتضي أن المسكوت عنه يخالفه ولو من وجه . 
فاقتضى ذلك أن الصوم والفطر لا يثبت إلا باثنين» وهذا صحيح › فإن 
الواحد لا يثبت به الفطر لا ضمناً ولا أصلاً كما تنذكره إن شاء الله . 
ولم يتعرض الحديث للصوم بدو الفطر بأي شيء يثبت لا بمنطوق ولا 
بمفهوم . 
وأيضاً؛ فإن الأهلة غير رمضان تتضمن. حقوقاً للناس من إباحة الأكل 
والإحلال» وربما يخاف من دخول التهمة» وليس في التقدم بها احتياط» فلا 
يقبل فيها قول الواحد. 
يثبت بشاهدين مع الصحو والغيم ؛ لما تقدم من قوله : «فإن لم يره وشهد 
شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهما»(')» وقوله: «فإن شهد شاهدان؛ فصوموا 
وأفطروا» . 
- وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي كَل ؛ قال : 
«اختلف الناس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي لاز 
بالله لأهال الهلال أمس عشية» فأمر النبي فلل أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهم »0 . رواه أحمد وأبو داوود والدارقطني » وقال: هذا صحيح . 
(۱) سبق برقم (18"8). ظ 
(۲) سبق برقم (۱۲۹). 
(۳) هذا الحديث يرويه منصور بن المعتمر, واختلف عليه : 
١‏ - سفيان الثوري 00000 
به» مثلةء لکن لم يذكر: «وأن يغدوا إلى مصلاهم» . 
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هاه هاه هاه فاع هه ده هاه اه فد هد هده هه هه وفوا هد و عاو هادع قفاو واه .دواع بجماوة د وا ع و 


رواه: أحمد (ه / 57" - 5*), وعبدالرزاق »)١54 / ٤(‏ والطبري في «التهذيب» (۲ 
/ ۷۹۸ - مسند عم)» والبيهقي .)۲٤۸ / ٤(‏ 

۲ ا ا الو ê a‏ «وأن يغدوا إلى مصلاهم» . 

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۲۱۹ق) . 

۳ - سفيان بن عيينة : رواه عن منصور» عن ربعي » عن أبي مسعود الأنصاري » ب مثله, 
ولم يذكر: «وأن يغدوا إلى مصلاهم» . ش 

.)۲٤۸ / ٤( والبيهقي‎ .)٤۴۷ / ١( والحاكم‎ .)١۷١ / ۲( أخرجه : الدارقطني‎ 

٤‏ - عبيدة بن حميد : رواه عن منصورء عن ربعي » عن رجل من آصجاب النبي كك مثله, 
لكن لم يذكر: «وأن يغدوا إلى مصلاهم». 

أخرجه : الدارقطني (۲ / 114)- وقال: هذا صحيح -. والمحاملي في «أماليه» (٠۹ق).‏ 

© جرير بن عبدالحميد: رواه عن منصورء عن ربعي ؛ قال: «أصبح الناس. . .» 
مرسلاً. ولم يذكر: «وأن يغدوا إلى مصلاهم». 

أخرجه الطبري في «التهذيب» (۲ / 17517 مسند عمر)» لكن الراوي عن جرير محمد بن 
حميد الرازي» وهو ضعيف جدّاًء بل متهم بالكذب . 

5 - شعبة بن الحجاج : رواه عن منصور, عن ربعي : «أن أعرابيين شهدا. . .»؛ مرسلاء 
.ولم يسق لفظه كاملا. ١‏ 

أخرجه الطبري في «التهذيب» (۲ / 754 مسند عمر). 

: أبو عوانة : واختلف عليه‎ - ١ 

فرواه مسدد بن مسرهد ‏ ثقة حافظ -» عن أبي عوانة» عن منصور, عن ربعي» عن رجل 
من أصحاب النبي وَل مثله. ولم يذكر: «وأن يغدوا إلى مصلاهم». 

أخرجه : أبوداوود ١(‏ / 9/14)» والدارقطني (۲ / .)١158‏ 

وخالفه خلف بن هشام ‏ ثقة -» فرواه عن أبي عوانة» عن منصورء به مثله» وزاد: «وأن 
يغدوا إلى مصلاهم» . 

فالذي يظهر أن رواية سفيان الثوري وأبي معاوية وعبيدة بن حميد وأبي عوانة من رواية مسدد 
عنه هي الراجحة؛ وأن زيادة خلف بن هشام شاذة ؛ فقد خالفه عن أبي عوانة مسدد» وهوثقة حافظ , 
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وقال أبو بكر: ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة النساء 
المنفردات؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال» وليس بمالء ولا يقصد به المال» 
وتقبل شهادة العبيد. 


أما إذا صاموا بشهادة اثنين ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ أفطروا؛ لأن 
أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز. 


وقول النبى كله : «فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا)”» 
يقتضي ذلك ولا يقال قد تبين غلطهما؛ لأن هلال التمام لا يخفى على 
الجميع ؛ لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام؛ قُبل؛ فكذلك إذا 
تضمنت شهادتهما طلوعه . 

وأما إذا صاموا لإغمام الهلال لم يفطروا إذا صاموا ثلاثين يوماً حتى يروا 
الهلال؛ بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عدة شعبان ورمضان ثلاثين ثلاثين قولاً 
واحداً؛ لما تقدم من الحديث والأثرء ولأنه لم يغبت بذلك شه إنما صيم 
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احتياطا . 


وأيضاًء جميع أصحاب منصور الذين رووا هذا الحديث متصل ومرسال لم يذكروا هذه الزيادةء فلعله 
وهم فيها. والله أعلم . 

)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (" / »)٠‏ و«الفروع» (۳ / ٩‏ - ۰)۱۷ و«شرح الزركشي» 
(۳ / 1۲۹) و«الإنصاف» (۳ / هلالا و«کشاف القناع» (۲ / ۳۰۵). 
ش (۲) سبق برقم (۱۲۹). 
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وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يوماً؛ لم يفطروا حتى يروا الهلال؛ 
بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عدة شعبان ورمضان سواءً أصحت السماء 
في أجزاء الشهر أو [أغامت]“ في أصح الوجهين كما ذكره الشيخ » وهو أشبه 
بكلامه . 

وفي الآخر: يفطرون» وهو قول أبي بكر. 

ولم يفرق بين ا کن مصحية أو مغيمة ؛ لأن الصوم إذا وجب؛ وجب 
الفطر لاستكمال العدةء وقد [ثبت]0©تبعاً ما لا يغبت أصلا؛ كما يثبت النسب 
بشهادة النساء على الولادة © الموجبة للنسب ا النساء. وإن 357 
تشن لشب 

قال أبو بكر: لا يجب الإفطار؛ إلا بأحد ثلاثة أوجه : إما برؤية» أو بشهادة 
شاهدين» أو بعدل على شهادة الواحد. 

والأول أصح ؛ لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطاً للصوم : 

كما علل به علي رضي الله عنه١“‏ لما قبل شهادة الواحد في الهلال وقال : 
«لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان» . 


فمن الاحتياط : أن لا نفطر بناءٌ على شهادتهء ولأنه إن أصحت السماء 


)١(‏ في () و (ب): «أعامت»؛ بالعين المهملة» وضبطها الناسخ في حاشية (أ): 
«أغامت» ؛ بالعين المعجمة. 

(۲) كذا في (أ) و(ب)» وقال الناسخ في حاشية (أ) : «لعله: يثبت» . 

(۳) كذا في (أ)» وفي الحاشية تصحيح » وهو إضافة كلمة «الولادة» بين قوله : «الولادة»» 
وبين قوله: «الموجبة»» فيكون السياق هكذا: «. . . النساء على الولادةء الولادة الموجبة 
للنسب. . .»» وهو كذلك في (ب). 

.)1١5( سبق برقم‎ )٤( 


1۵۱ 


لتمام الثلاثين » ولم يرٌ الهلال؛ كان ذلك أمارة على خطته أو كذبه. 


وإن غامت السماءء فكأنه قد أخبر أن تحت الغيم هلال وهو لو أخبر 
بذلك صريحاً لم يقبل منه فلا يقبل منه تضمنأء وإنما يثبت يثبت الشيء ا اکان 
.0 


فإن أخبرهم عدل بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله. 
ولم يجز لهم الفطر"" بناء على شهادته وجهاً واحداً. لأنهم لم يصوموا بقوله » فلم 
يثبت الفطر أصلا ولا ضمناً. 

'وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماًء وكانوا قد أكملوا عدة شعبان لإصحاء 
السماء وكونهم لم يروه؛ فإنهم يقضون يوماً. . 

 ١/‏ قال أحمد عن الوليد بن عتبة: «صمنا على عهد على ثمانية 
وعشرين يوماًء فأمرنا علي أن نقضي يوماً»©. ١‏ 

قال أبو عبد الله: العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين؛ . 
فمن صام هذا الصوم ؛ نك بولا كمارة عليه لما روى الوليد بن عتبة الثقفي 
قال : «صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يوم فأمرنا فقضينا يوماً» . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(۲) كذا في (أ) و(ب). قال الناسخ في الحاشية: «كذا». 

(۳) أخرجه: حنبل بن إسحاق في «مسائله» ١84 / ۲٠(‏ - الفتاوى)» وعبدالرزاق في 
«مصنفه) ١65 / ٤(‏ -/ا6١)»‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) (۲ / ۳۳۳)» والبيهقي في «الكبرى» 
© /۱(. 1 

وسنده صالح لا بأس به؛ فإن رجاله كلهم ثقات ؛ غير الوليد بن عتبة ؛ فقد ذكره ابن حبان 
في «الثقات» (ه / .)44١‏ وقال البخاري في «تاريخه» (۸ / 1 : سمع علياً. 

ثم هو قد توبع عليه؛ كما سيأتي في الأثر بعد القادم . 


ل 


۸ _ وعن أبي إدريس الأزدي : أنهم صاموا على عهد علي بن أبي 
طالب» على رؤية الهلال» وأفطروا على رؤيته » فكان صومهم ثماني وعشرين» 
فقال علي عليه السلام : «إن هذين الشهدرين عدا تس ور وسيع 
وعشرين» وإن الشهر لا يكون أقل من تسع وعشرين» فأصبحوا بعد الفطر صياماً 
تفضنون يومأو3. رواهما سعيد. 


قال أبو بكر عبد العزيز في حديث علي : إنهم صاموا:في عهده ثمانية 
وعشرين يومأء تارمم بقضاء يوم » قال: يكون شعبان تسعةٌ وعشرين يوم 
ويكون صحراًء ولا يُرى الهلال» يصبحون مفطرين؛ لأن هكذا عليهم مع 
الصحن ثم يتبين يوم الثلاثيين من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان؛ ويكون 
أيضاً رمضان تسعة وعشرين يوماً» فيحصل صومهم ثمان وعشرين يوماً. فيؤمرون 
جينئذ بقضاء يوم . 

فأما إن أكملوا العدة مع تغيم هلال رمضان وحده» وصاموا ثمانية 
وعشرين ؛ ؛ فعليهم قضاء يوم أيضاً.' 


صومه أو("» يستحب 
وإن صاموا ثلاثين» ثم رأوا الهلال؛ لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا تبينا أنه 
لم يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوماً. 


. لم أقف عليه‎ )١( 

وهذا الأثر يشهد للأثر السابق . 

وأبو إدريس : قال البخاري في «الکنی » (۸ / 5): رأى ابن الزبير» وفي «الجرح والتعديل» 
: (9 / 4*”): أبو إدريس الأزدي رأى الزبير بن العوام » روى عنه أبو مسلمة . 

(۲) في (أ) و (ب): «ويستحب»» ولعل الصواب ما أثبته. 


or 


وإ تغيم هلال شعبان ورمضان» فأكملوهماء وصاموا ثمانية وعشرين ؛ 

وإذا رأى هلال الفطر وحده؛ لم يجز له أن يفطر. نص عليه : 

فقال في رواية صالح وابن منصور والأثرم : «من رأى هلال الفطر وحده 
يصوم ولا يفطر» . 

وقال في رواية صالح 7 : «من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا يفطر. 
وأما شوال فلاء وأما رمضان ؛ فيجوز شهادة رجل واحد» . 

وقال في روايته(© فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحده: «أما الصوم ؛ 
فأعجب إليّ أن يصوم , وأما الفطر؛ فيتهم نفسه». 

فقد نص على الفرق» وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخرقي وابن حامد 
وأبي حفص والقاضي وأكثر أصحابه . 

قال ابن أبي موسى : ولا يجوز الفطر لمن راه وحده ولا لمن لم يره إلا 
بشهادة عدلين قولا واحدا . ٠‏ 

' وحمل كلام أحمد على أنه قصد النهي عن المظاهرة بالإفطار لأجل 

التهمة والفتنة ومخالفة الإمام والسواد الأعظم, وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: 
يصوم ولا يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: أراد أنه يفطر 

)١(‏ لم أجده في المطبوع من «مسائل صالح». ٠‏ (1) بياض في (أ) ورب) 

ر( قال شيخ الإسلام : فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء؛ إلا أن 
يكون له عذر يبيح الفطر؛ كمرض وسفر. وهل يفطر سرّاً؟ على قولين للعلماءء أصحهما: لا يفطر 
سرا» وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبهما. . . «الفتاوی» (8؟ / 4 ١؟).‏ 
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سرّاً ولا يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوال» فلم يجب صومه كسائر الأيام , [لانه 
يوم (١)]من‏ شوال» فلم يجز صومه كسائر الأيام . 

وهذا لأنه يتيقن أنه أول يوم من شوال أعظم مما يتيقنه لو شهد به 
شاهدان» وهو فيما بينه وبين الله مأمور بما يعلمه؛ لكن لما كان إظهار الفطر فيه 
تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة ؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهرء ولأنه 
لا يجوز أن يمكن أحد من الفطر بما يدعيه من الرؤية ؛ وجب عليه إخفاؤه» ولأنه 
ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط بالفطر في الوقت 
الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد. 


فعلى هذا يكفيه أن لا ينوي الصوم سواء أكل أو لم يأكل . 


ووجه الأول: قول النبي عد : «صومكم يوم تصوموت وفطركم يوم 
تفطرون» . رواه الترمذي . 


۱۳۹ وعن أبي هريرة ذكر النبي ل فيه ؛ قال : «وفطركم يوم تفطرون› 
وأضحاكم يوم تضحون» وکل عرفة موقف» وکل منى منحر.. وکل فجاج مكة 
منحر» وکل مزدلفة موقف»(") روأه أبو داوود . 


ر في (ب)رولأنه أول يوم). (۲) تقدم برقم .)۱۳٤(‏ 

(۴) هذا الحديث يرويه محمد بن المنكدر عن أبي هريرة» وعنه جماعة : 

: فرواه معمر» واختلف عليه‎ ١ 

أ فرواه بعض الرواة عنه به موقوفاًء وذكره الدارقطني في «العلل» .)٠۳ / ٠١(‏ 

ب - ورواه عبدالرزاق ويحيى بن اليمان عنه به مرفوعاً. 

أخرجه : عبدالرزاق »)٠١١ / ٤(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (ه / /841؟). وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» (۱ / 0058): مختصراً. ش 

۲ - ورواه روح بن القاسم عنه به مرفوعاً. 

آخرجه الدارقطني (؟ / .)١57‏ 


١6 


٠‏ وعن أبي قلابة: «أن رجلين قدما المدينةء وقد رأيا الهلال. وقد 
أصبح الناس صياماً > فأتيا عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فذكرا ذلك له » فقال 
لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال : ما حملك على ذلك؟ قال: 
لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم . قال: 
ما حملك على أن تصوم وقد رأيت الهلال؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام . 
فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا (يعني : الذي صام) لأوجعت رأسك . ثم نودي 
في الناس أن اخحرجوا»). رواه سعيد. 

فبين عمر رضي الله عنه إنما دفع العقوبة عن الذي أفطر لأجل شهادة 
الآخر معه. وأنه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضربه . 

۳ - ورواه سفيان بن عبينة عنه به مرسللا (لم يذكر أبا هريرة) . 

ذكره الدارقطني في «العلل» ٠١(‏ / 5) . 

: ورواه أيوب السختياني. واختلف عليه‎ - ٤ 

أ فرواه حماد بن زيد عنه به مرفوعاً . 

أخرجه أبو داوود ١(‏ / ۷۱۰ 

۳-۲ - داوود بن الزبرقان» وهو متروك . وعبيدالله بن عمرو الرقي عنه به مرفوعاً. 

انظر: «علل الدارقطني» ٠١(‏ / ؟5). 

ب - وخالفهما: ابن علية وعبدالوهاب الثقفي » فأوقفاه على أبي هريرة . 

أخرجه الدارقطني (۲ / 157). 

والحديث مداره على محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ا : لم يسمع من أبي ٠‏ 
هريرة. وقالٍ أبو زرعة : لم يدرك أبا هريرة. «تهذيب الكمال» (5؟ / ٠ .)٠٠١‏ 

/ ٤( وعبدالرزاق في «مصنفه»‎ »)77١ / ١ أخرجه : سعيد بن منصور (مسند الفاروق‎ )١( 
۷٦۲-۷٩۱ / ۲( وذكره ابن حزم في «المحلى» (5 / ۲۳۸)» والطبري في «تهذيب الآثاره‎ 6 
و۱۱۲ - مسند ابن عباس)؛ من طريقين : عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة؛‎ ۱۱۲١ رقم‎ / 
. والآخر عن أيوب عن أبي قلابة به : (فذكره)‎ 

ورجاله ثقات» غير أنه منقطع » قال ابن كثير في «مسند الفاروق»: وهذا أيضاً منقطع . 
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وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: «إنما الفطر يوم يفطر الإمام 
وجماعة المسلمين» .٠(‏ رواه أبو حفص . 

وعن مسروق ومالك : «أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يشك فيه 
فقالت للجارية : خوضي لهما سويقاً فإني صائمة . فقالا: إن الناس يرون أنه 
الأضحى . فقالت: إنما الأضحى إذا ضحى الإمام هو وعلم الناس»2©. رواه 
الفريابي . 

وهذا يقتضي أن من رأى هلال النحر فإن له أن يصوم اليوم العاشر في 
رؤيته» ولأنه يجوز أن يكون غالطاً في الرؤية» ومخالفة عامة الناس له يقوي هذا 
الغلط. والفطر ليس مما يحتاط لهء ولهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؛ بخلاف 
الصوم ؛ فلا ينبغي له أن يقدم على ذلك بمجرد رؤيته»ولأن يوم الفطر هو اليوم 
الذي يفطر فيه الناس. وإن كان الهلال قد رئي في غيره» فلو كان الهلال طالعاًء 
ولم يره من تقبل شهادته وحده؛ لم يكن في هذا الحكم يوم عيدٍ. فيجب صومه 
ولا يجب فطره. 

وإن رأى هلال شوال وحده في موضع لا يمكن أن يخبر به غيره» فقال 
القاضي وابن عقيل : يلزمه صیامه» ولا يجوز له الفطر برؤيته وحده؛ كما لو أخبر 
به فلم يحكم بقوله» والأشبه هنا . . . ©. 

ولو صام برؤية نفسه ثلاثين يوماً؛ لم يفطر إلا مع الإمام والناس » فيصوم 
ادا دن كما لوراق شوال ود على اليشهور وهو ظاهرها. 

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يفطر هنا. 

(۱) سبق برقم .)1١9(‏ 

(۲) سبق برقم .)١١9(‏ 

(*) بياض في (أ) و (ب) . 


\o¥ 


ولو كان عليه دين مؤجل أو علق عتق عبده أو طلاق امرأته بهلال شوال؛ 
فقال القاضي : لا يعرف الرواية فيه. 
* فصل : 

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الئاس ولم 

يثبت عند الإمام : إِمَا لكونهم لم يشهدوا عنده» أو لكونه لم يعرف عدالتهم» 

' ونحو ذلك؛ فإنه يجب على مَنْ سمع خبرهم وعرف عدالتهم أن يصوم 
بخبرهم. ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابناء حتى لوكان المخبر 
[امرأة أو عبداً] ؛ كما تقدم . 

وقال في رواية حنبل فيمن رأى هلال رمضان وحده: لا يصوم إلا في 
جماعة الناس» وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمام . 

فعلى هذا لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإمام . 

وعلى الأول: إذا شهد بهلال الفطر اثنان» ولم يثبت عند الحاكم : إِما 
لعدم شهادتهما عنده» أو لردها لعدم معرفته بعدالتهما؛ جاز لمن سمع شهادتهما 
الفطر بقولهماء ولكل منهما الفطر بقولهما؛ بخلاف ما إذا لم يعرف أحدهما 
عدل صاحبه؛ لأن هذا إخبار ديني » فلا يعتبر فيه الثبوت عند الحاكم» ورده 
للشهادة ليس بحكم» وإنما هو توقف عن ذلك لعدم علمه هذا قول ...©2. 

لكن ينبغي أن يستسر بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام . 

والأشبه بنصه . . .”٠ء‏ والإمام الذي يصام بقوله هو . . .5). 


..)۲۷۹ / ”( انظر: «الفروع» (۳ / ۲۰)» و«الإنصاف»‎ )١( 
بياض في (أ) و(ب).‎ )۲( 

(۳) بياض في (أ) و(ب). 

)٤(‏ بياض في (أ) و(ب). 


وجملة ذلك أن من عمي عليه الشهر مثل الأسير الذي في بلاد ليس يعلم 
من جهته؛ أن الهلال لأي شهر هوء ربما كان هذا لا يرى الأهلة ونحوه» ومن 
هو في بادية وطرف الإسلام. والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد ويتحرى في 
معرفة عين الشهر ودخوله. كما يتحرى في معرفة وقت الصلاة» وجهة القبلةء 
وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهادء فجاز 
له ذلك كما يجوز في الصلاة» فإن لم يغلب على ظنه شيء؛ فإنه يؤخر الصوم 
حتى يتيقن أن الشهر قد دخل؛ فإن صام مع الشك؛ لم يجزه» وإن تبين أنه 
أصاب. قاله بعض أصحابناء وقد تقدم فيما إذا صام ليلة الشك بنية رمضان هل 
يجزيه على وجهین» وإن غلب على ظنه بغير دلالة؛ فإنه يصوم ٠‏ 

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان: أشبههما عام 
أحمة أنه له قضاء عة 


وإن غلب على ظنه بدلالة صام» ثم إن رم یتبین(")] له شيء 2 فصومه صحيح ؛ 
لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه, فأجزأه كما يجزىء من اجتهد في الوقت 
والقبلة . 


وإن تبين له أن صومه صادف ألشهز أو صادف ما بعد الشهر؛ أجزأه . نص 
عليه ؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاءء وقد نواه أداءء وهذا يجوز فى حال الاشتباه 

ء)1۳١‎ - ٦۳١ / ۲( و«شرح الزركشي»‎ »)١١ - ١١ / ۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
و «الفروع» (۳ / ۲۱-۲۰)» و«الإنصاف» (۳ / ۲۷۹) ر۲ ) في "" رإن تبين)‎ 
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كالصلاة» وإن تبين له أن القضاء كان في الرمضان الثاني أو بعده . . .0©. 


وإن تبين له أنه صام قبل الوقت؛ لم يجزه . نص عليه ؛ لأنها عبادة 
يصح قضاؤها في غير وقتهاء فلم يجز فعلها قبل وقتها كالصلاة . وعكسه الحج 
إذا وقف الناس يوم الثامن ؛ فإنه يجزيهم ؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما 
يخاف مع التقديم » ولأن تفويت الحج فيه ضرر عام على الناس» ولهذا لو 
أخطأه نفر منهم لم يجزهم . 

وإن تبين أنه صام بعضه في الشهر وبعضه قبله؛ أجزأ ما صام فيه دون ما 
صام قبله» ولا فرق بين أن يخطىء في رمضان واحدٍ أو في رمضانات» إذا تبين 
له الخطأ؛ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثانى عن قضاء الأول. لأنه إنما نوى 
به الرمضان الثاني .. وإنما لامرىء ما نوی . 


وقال أحمد في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم 
شعبان وهو یری أنه رمضان» ثم علم : يعيد شهراً على إثر شهر كما يعيد الصلاة 


إذا فاتته . 
فإن صام شوال وهو یری أنه رمضان ؛ يجزيه . . n.‏ 
وعلى هذا؛ٍ فعليه أن يبدأ بقضاء الأول . . ١.‏ . 


فإن أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان سنته . . . ©2. 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 
(۲) كذا في (أ) و(ب)» والصواب : «لا يصح قضاؤها» . انظر: «الشرح الكبير» (" / .)١7‏ 
(۳) بياض في النسختين . 
(4) بياض في النسختين . 
(6) بياض في النسختين. 


فإن صام ثلاثين يوماًء وكان شهره تامَاً أو ناقصاً. أو صام تسعة وعشرين» 
وكان شهره ناقصاً؛ أجزأه . 

وإن صام تسعة وعشرين من شهرين» وكان شهره تامأ فعليه صيام واحد. 

فإن صام شهراً هلاليّاً ناقصاً؛ أجزأه عن الكامل في أحد الوجهين . قاله 
القاضي . وفي الآخر: لايجزيه. قاله أبو محمد؛ لأنه قد وجب في ذمته ثلاثون 
يوما» فوجب أن يقضيها بعدتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا. 

ولو عين اليوم الذي يصومه أو الشهر أو العام. وغلط في وقته. مثل أن 
يكون عليه رمضان سنة ست» فينويه يقصد به سنة خمس» أو يكون عليه يوم 
الاثنين» فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك؛ أجزأه؛ لأنه قصد 
الواجب. وإنما أخطأ في وقته . 


م فصل : 

وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو للَّيلة"© المقبلة”». 

وعنه وإن رئى قبل الزوال فكذلك فى إحدى الروايات. اختارها 
الخرقى"» وفى الأخرى هو لليلة الماضية9». فإن كانت الرؤية أول الشهر 


)١(‏ في (أ) و (ب): «فهوليلة»» والتصويب,من الناسخ في الحاشية للنسخة (أ). 

(۲) انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / ٩۰۷‏ -508) و«مسائل صالح» ١(‏ / ۰)۰۰ 
و«الروايتين والوجهين» ١(‏ / 784 -/01؟)» و«الشرح الکبیس» (۳ / 5)» و«الفروع» (۲ / -١١‏ 
). و«شرج الزركشي» (۲ / 518 - 575)., و«الإنصاف» (۳ / ۲۷۲). و«كشاف القناع» (۲ 
(mF /‏ 

(*) وهو مذهب مالك والشافعي'وأبي حنيفة وإسحاق والليث والأوزاعي ومحمد بن الحسن 
ورواية عن عمر بن عبدالعزيز واختيار ابن عبدالبر. انظر: «التمهيد» (۲ / 57 - 55). 

)٤(‏ وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وسلمان بن ربيعة وعبدالملك بن حبيب الأندلسي 
ورواية عن عمر بن عبدالعزيز. انظر: «التمهيد» (۲ / ٤٤‏ وه٤).‏ 
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أمسكوا وقضواء وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيّدواء لأن وقت العيد باق» نقلها 


مسعود . 
إلى عتبة بن فرقد Rt‏ لبان E‏ 525006 ؛ فإنه لليلة 
المقبلة› وإذا رأيتموه و في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة الماضية)9), رواه 


سعد . 


)١(‏ جاء في حاشية (أ) و (ب) ما يلي بخطه رضي الله عنه : «لم يذكر أبو بكر إلا الروايتين 
الأخربين» وجعل أنه إذا رئي أول الشهر قبل الزوال؛ أعادوا ذلك الصوم قولاً واحداً. وكذلك ابن 
عقيل قال: هوفي أول الشهر للماضية. ويجب قضاء هذا اليوم رواية واحدة. انتهى في هامشه بخط 
الناسخ فيما يظهر. 

(۲) أخرجه: عبدالله في «مسائله» (94هق - الغيلانيات)» وعبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / 
5 وابن أبي شيبة (۲ / ۳۱۹). والبيهقي في «الکبری» (4 / 2.)5١‏ وفي «الخلافيات» 
(۱4۹ق/ب). 

رواه هشيم ومحمد بن فضیل» عن مغيرة» عن إبراهیم » به مثله . 

وقد دلسه مغيرة . 

فرواه الثوري» عن مغيرة» عن شباك» عن إبراهيم» به» مثله. 

والأثر رجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع . 

قال البيهقي : هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعاً. وحديث أبي وائل أصح ذلك اه. 

وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» :)۲۷١ / ١(‏ وهذه آثار جيدة» وإن كان إبراهيم لم يدرك 
عمراه. 

وقال محمد بن نصر المروزي في «اختلاف العلماء» (ص 1۷): والرواية الأخرى (أي : 
هذه) منقطعة اه. 

وقال النووي في «المجموع» (5 / 1777): وأما ما احتجوا به من رواية إبراهيم النخعي ؛ 
فلا حجة فيه ؛ فإنه منقطع ؛ ؛ لأن إبراهيم لم يدرك عمر, ولا قارب زمانه . والله أعلم . 


1۳ 


١47‏ وعن . . .27؛ قال: «كتب عمر إلى سعد والي أهل جلولاء : أن 
إذا رأيتم الهلال في الصوم من آخر النهار؛ فلا تفطرواء وإذا رأيتموه في أول 
النهار؛ فأفطروا؛ فإنه كان بالأمس» . ذكره سيف ")في الفتوح . 


ولأنه ...© 
وفي الثالثئة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر؛ فهو لليلة الماضية 
فيمسك ويقضي, وإن رئي كذلك في آخر الشهر؛ فهو للمقبلة» فيتم صومه 
احتياطا للصوم في الطرفين . نقلها الأثرم والميموني . 
ولفظ الأثرم : «رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط» وأما 
في الفطر؛ فلا يفطرون» , 1 
وهذا يقتضي أنه إذا رئي بعد الزوال في أول الشهر يكون للماضية . 
ونقل عنه حرب أيضاً أنه إذا رئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون . 
۴ - لما روى أبو وائل ؛ قال : «كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبل » 
فرأينا هلال شوال نهاراً» فأفطرناء فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب» فكتب 
عمر: الأهلة بعضها أعظم من بعض» فإذا أصبحتم اا فلا تفطروا حتى 
تمسوا؛ إلا أن يشهد رجلان مسلمان؛ يشهد[ان] أن لا إِله إلا الله وحده لا 


. بياض في (أ) و (ب)‎ )١( 

(۲) وسيف هذا هو ابن عمر الضبي » صاحب كتاب «الردة» و «الفتوح» وغيرهماء وقد ضعفه 
ابن مين وأبو ززغة والسائي والدارقطتي »+ بل قال ابوسماتم 2 مورك ادیک .يشيه ريق دیک 
الواقدي . وكذا قال الدارقطني : متروك . انظر: «تهذيب الكمال» (۱۲ / 575 -۳۲۷). 

(۳) بياض في (أ) و (ب). ْ 

والأثر لم أجده عند البلاذري في «الفتوح» (ص )۳۷١ - ۳۷١‏ في الكتب التي كتبها عمر 
إلى والي جلولاء؛ فلينظر. 


1۳ 


شريك له وأن ا عبده ورسوله : أنهما أهلاه بالأمس عشيًاًي0) . رواه إسحاق 


. هذا الأثر يرويه أبو وائل شقيق بن سلمة. وعنه راويان : منصورء والأعمش‎ )١( 

أ فرواه منصور بن المعتمر» وعنه الثوري وجرير. 

: سفيان الثوري . واخحتلف عليه‎ - ١ 

. فرواه عبدالرحمن بن مهدي‎ - ١ 

أخرجه : سحنون في «المدونة» »)١74 / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۱۲ -۲۱۳)ء 
والدارقطني (۲ / »)١59‏ والطبري (۲ / ۷۹٩‏ - مسند ابن عباس) . 

؟ - ورواه محمد بن يوسفف. 

أخرجه الدارقطني (۲ / .)١159‏ 

كلاهما بلفظ : «فإذا رأيتموه نهاراً؛ فلا تفطروا). 

قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري . 

وخالفهم مؤمل بن إسماعيل» فزاد لفظة (أول) . 

فرواه مؤمل» عن الثوري » به؛ بلفظ : «فإذا رأيتم الهلال أول النهار؛ فلا تفطروا» . 

أخرجه : الدارقطني (۲ / ,.)١59‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ١؟).‏ 

قال الدارقطني : قال لنا أبو بكر النيسابوري : إن كان مؤمل حفظه؛ فهو غريب» وخالفه 
الإمام عبدالرحمن بن مهدي . . . 

؟ ‏ جرير بن عبدالحميد الضبي : 

بلفظ: «فإذا أصبحتم صياماً؛ فلا تفطروا حتى تمسوا» . 

أخرجه الطبري في «التهذيب» (۲ / ۷٦۳‏ / رقم ۱۱۳۰ - مسند ابن عباس) . 

لكن في سنده محمد بن حميد الرازي : متهم بالكذب» وهو شيخ الطبري . 

والذي يظهر أن زيادة مؤمل بن إسماعيل للفظة (أول) وهم منه. 

وعليه ؛ فأقل أحوالها أنها زيادة شاذة. والله أعلم . 

ب ورواه الأعمش سليمان بن مهران. واختلف عليهء فرواه: 

/ ۲( وسعيد بن منصور في «سننه»‎ 2)١8 / ۲( أبو معاوية. أخرجه: الدارقطني‎ ١ 
. والطبري فيي «التهذيب» (۲ / 764 ابن عباس)‎ »,٠ 

a ۲‏ أخرجه : عبدالله في «مسائله» (۲ / 2504» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳ = 


55 


فاع ه واه هاه هاه فاو اه هاه وه هده وهاو وهاه هه و فاع فاع هدو دواع .اود .دقام م انثا و هم 


= / #19)» وفي «الغيلانيات» (8هق). 
ظ ۳ - وزهير. أخرجه: ابن الجعد في «مسنده» (۲ / 4548 - 454)., وابن عبدالبر في 
«التمهيد» (۲ / .)٤۳‏ 
٤‏ - ومعمر. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» /٤(‏ 157-1517). 
© وأبوشهاب عبد ربه بن نافع . أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲ / ۲۳۰). 
5 جعفر بن عون . أخرجه البيهقي في «الکبری» .)۲٤۸ / ٤(‏ 
كلهم بلفظ : «. . . فإذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا. . ٠.‏ . 
وخالفهم : 
١‏ - شعبة. فزاد لفظة : «أول النهار» . 
أخرجه : الطبري في «التهذيب» (۲ / ۷٠١‏ - مسند ابن عباس)., والدارقطني (۲ / »)١154‏ 
والبيهقي في «الكبرى» 7١7 / ٤(‏ و۸٤۲).‏ 
د حماد بن سلمة . 
قال البيهقي (4 / :)7١١‏ ورواه حماد بن سلمة كما رواه شعبة . 
E‏ الثوري عن الأعمش» ولكنه اختصره. فلم يذكر أوله» وذكر آخره في محاصرة 
العدو وعدم إنزالهم على حكم الله . 
أخرجه : عبدالرزاق (ه / ۲۱۹ - ۲۲۰)» والبيهقي في «الکبری» (4 / 45). 
قلت: أما رواية مؤمل بن إسماعيل ؛ فشاذة كما سبق . 
قال ابن محرز في «سؤالاته» ١١5 / ١(‏ / رقم 044): وسمعت يحبى يقول: قبيصة ليس 
بحجة في سفيان ولا أبو حذيفة . . . ولا مؤمل اه. ۰ 
وأما رواية شعبة وحماد ؛ فهي أيضاً شاذة غير محفوظة ؛ لأن أبا معاوية فقط أحفظ من شعبة 
وحماد بن سلمة لحديث الأعمش ؛ فكيف وقد تابعه وكيع ومعمر وزهير وأبوشهاب وجعفر بن عون؟ ! 
وأيضاً: مما يدل على عدم ثبوت هذه اللفظة ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / 
4" / رقم :)4401١‏ حدثنا يحبى بن سعيدء عن الزيرقان؛ قال: «أفطر الناس» فأتيت أبا وائل. 
فقلت: إني رأيت الهلال نصف النهار. فقال: «إثم أتموا الصيام إلى الليل)» . 
والزبرقان هو السراج» ثقة. فالسند صحيح ثابت. 


116 


ابنراهويه وسبعيد وغير[هما] بإسناد صحيبح : 


وقال أحمد في رواية عبد الله" عن أبي وائل : «أتانا كتاب عمر ونحن 
بخانقين22: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض؛ فإذا رأيتم الهلال من أول 
النهار؛ فلا تفطرواء حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس» . 


١5‏ 2 وعن القاسم بن عبد الرحمن : قال عبد الله : «إذا رأيتم الهلال 


فهذه فتوى من أبي وائل راوي هذا الأثرء يرى فيها الإتمام إلى الليل» فلو كانت هذه اللفظة 
(أول) محفوظة عنه؛ لما أفتى بخلافهاء ولفرّق في فتواه بين قبل الزوال وبعدهء فلما لم يفعل؛ دل 
هذا على عدم ثبوت هذه اللفظة عنه. والله أعلم . ۰ 

قال المروزي في «الاختلاف» (ص 1۷): . . . والذي قال : «حتى يرى بالعشي»: أصح . 
رواه منصور» عن أبي وائل» عن عمر اه. 

وصححه الدارقطني (۲ / »)١54‏ فقال: وحديث أبي وائل أصح إسناداً عن عمر منه (أي : 
من حدیث عبد الأعتلى) . 

. )۲٤۸ / ٤( وصححه البيهقي‎ 

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲ / ©4): والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك 
والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم متصل» والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري وأبي يوسف 
منقطع » والمصير إلى المتصل أولى » وعليه أكثر العلماء اه. ٠‏ 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في المطبوع من «مسائل عبدالله»ء ولا في «الغيلانيات»ء وإنما 
الموجود عن وكيع عن الأعمش به: فذكره بدون لفظ (أول). «مسائل عبدالله» 0 / 1°۹4( 
و«الغيلانيات» (8هق)؛ فلعله في مسائل غير هذه. 

(۲) بلدة من نواحي السوادء في طريق همذان من بغداد» بينها وبين قصر شيرين ستة 
فراسخ لمن يريد الجبال» ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ . . . اه. «معجم البلدان» (؟ 
(AQ /‏ . 

(۴) أخرجه : عبدالله في «مسائله» (4دق وا ٦ق‏ - الغيلانيات)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
0 / ۳۱۹)» وسحنون في «المدونة الكبرى» )١78 / ١(‏ تعليقاًء عن حماد ووكيع» عن = 


كلا 


نهارا؛ فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء. ولعله أن يكون قد أهل ساعتئذٍ. 
إنما الفطر الغد من يوم يرى الهلال» . 
١6‏ وعن ا قال: «لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى). - 
وقد تقدم عن أنس”2(©: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبا منهاء 
فقال: «أنا متم صومي إلى الليل»). رواهن سعيد. 


المسعودي » عن القاسم بن عبدالرحمن : (فذكره) . 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع ؛ القاسم بن عبدالرحمن لم يدرك عبدالله بن مسعود. 

)١(‏ أخرجه: عبدالله في «مسائله» (؟ / .)51١‏ وفي «الغيلانيات» (8 هق و۹ ق). وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / 18"), والبيهقي في «الكبرى) ٤(‏ / 7١؟).‏ وسحنون في «المدونة» 
١74 / ١(‏ - ١۱۷)؛‏ من طريق يونس بن يزيد وعبدالعزيز بن الماجشون ومحمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن سالم بن عبدالله: أن ناسا رأوا هلال الفطر نهاراً فأتم عبدالله بن عمر صيامه إلى 
اللیلء وقال: «لا؛ حتى یری من حيث یری بالليل» . هذا لفظ يونس . 

ولفظ ابن الماجشون : عن سالم ؛ قال: كان عبدالله بن عمر يقول: «إن ناساً يفطرون إذا 
رأوا الهلال نهاراً, وإنه لا يصح (هكذا في «مسائل عبدالله» المطبوعة» وفي «الغيلانيات»: رلا 
يصلح»؛ هكذا مجودة) لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يُرى». 

ولفظ ابن إسحاق في «الغيلانيات»: عن سالم. عن أبيه ؛ قال: «إذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا 
تفطروا حتى تروه من حيث يُرى»). 

والأثر صحيح ثابت . 

وأخرجه : عبدالرزاق .)١157 / ٤(‏ وعبدالله بن أحمد في «مسائله» (9هق - الغيلانيات) ؛ 
من طريق ابن جريج » أنا موسى (يعني : ابن عقبة), عن نافع ؛ قال: «رئي هلال شوال من النهار, 
فلم يفطر عبدالله حتى أمسى » وخرج إلى المصلى من الغد». هذا لفظ عبدالرزاق في «مصنفه» . 

ولفظ الإمام أحمد عن عبدالرزاق جعل هذا من فعل نافع . لا من فعل عبدالله. فقال: عن 
نافع : «أنه رأى هلال شوال من النهار» فلم يفطر حتى أمسى » وخرج إلى المصلى من الغداة». 
وسنده صحيح . 

(۲) تقدم برقم (۹۷). 


1¥ 


وعن ابن عباس . . . (2. 

قال إسحاق: «قد صح عن عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض 
ظهوراً. فإذا أصبحتم صياماً؛ فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشياً 
فلا تفطروا» . 

فهذا الحق إن شاء الله وهو الذي ا وهو أكثر في الروايات . 

فهذه الآثار في اخر الشهر» ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه والهلال 
يجوز أن يكون هلال الليلة التى قبله وهلال الليلة التى بعده؛ فلا يجوز الفطر 
مع الشك؛ بخلاف ما إذا ا أول الشهر؛ فإنه ع احتياطاً ؛ كما يصام 
بقول واحد. ويصام مع الغيم » ولأن الهلال المرئي قبل الزوال يجوز أن يكون 
للماضية» ويجوز أن يكون للمستقبلة ؛ كما يجوز أن يكون . . .0). 


ووجه الأول: ما علل به عمر رضي الله عنه من قوله : «إن الأهلة بعضها 
أعظم من بعض»» وما علل به ابن مسعود من قوله: «لعله أن يكون قد أهل 
ساعتئل) . 

فإن هذا يعم أول الشهر وآخره, ولأن ما لا يكون هلالاً في آخر الشهر لا 
يكون هلالا في [أوله] ©)؛ كما لو رئي بعد الزوال» ولأن التفريق بين رؤيته قبل 
الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة» ولأن رؤيته نهاراً بمنزلة 
رؤيته في الليل [كثيراً] 9)؛ فإن ما ری تهاراً كبيراًء وما یری كبيراً هو الذي يرى 
نهاراء ولا يجوز الاستدلال بكبره على أنه ابن ليلتين؛ فلا يجوز الاستدلال 

)١(‏ كذا في (أ) و (ب) بياض. 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 


(۳) في (أ) و(ب): «اخره»» ولعل الصواب ما أثبته . 
. (5) كذا في (أ) و (ب)» وقال الناسخ في الحاشية : «لعله: كبير) . 


۱1۸ 


بظهوره نهارا على أنه ابن الليلة الماضية . 
5 - لما روى طلحة بن أبي حدرد؛' قال: قال النبي ئة : «من أشراط 
الساعة أن يروا الهلال يقولون: ابن ليلتين»٠.‏ رواه البخاري فى «تاريخه)». 


۷ -وعن أبي هريرة ؛ قال: «من أشراط الساعة أن يرى الهلال الليلةء 
فيقول القائل : إنه لابن ليلتين» 7(». رواه سعيد الأشج . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «تاريخه الكبير» (4 / .)٤١‏ وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ٤(‏ / ۷۲٤)؛‏ من طريق محمد بن عبادة» نا يعقوب بن محمد الزهري» نا محمد بن 
معن , عن عمه» عن طلحة بن أبي حدرد: (فذكره) . 

قلت : 

١‏ - ويعقوب هذا: قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال مرة: منكر الحديث. وقال أبو 
حاتم : هو على يدي عدل» أدركته فلم أكتب عنه. وقال يحبى بن معين: أحاديثه تشبه أحاديث 
الواقدي . وقال مرة: ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه» وما لا يعرف من الشيوخ فدعوه. وقال حجاج بن 
الشاعر: حدثنا يعقوب الزهري الثقة. وقال العقيلي : في حديثه وهم كثير. قال ابن حجر: صدوق 
كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. انظر: «تهذيب الكمال» (۳۲ / .)۴۷١ 8/٠‏ 

؟ - وطلحة بن أبي حدرد: مختلف في صحبته . قال الحافظ في «الإصابة» (۳ / ۲۸۹): 
قال ابن السكن : حديثه في أهل المدينةء يقال : له صحبة اه. وذكره ابن حبان في «الثقات» (4 
/ ؛ ة*)ء وقال: يروي المراسيل اه. 

فالذي يظهر أن الحديث مرسل . انظر: «الصحيحة) (ه / 55" ۳۹۹). 

(۲) لم أقف عليه هكذا موقوفاًء لكن ورد مرفوعاً : | 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟ / )١١١‏ وفي «الأوسط» (۳ / ٠١١‏ - مجمع البحرين) 
بلفظ : «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وأن يرى الهلال لليلة فيقال: لليلتين». 

قال الطبراني : لم يروه عن العلاء إلا شعيب» تفرد به مبشر. 

وفيه شيخ الطبراني وشيخ شيخه لم أجد لهما ترجمة . 

والحديث ذكره السيوطي في ذيل الموضوعات «الفوائد المجموعة» (ص .)45١‏ 


۹ 


ولأن هلاله . 

فعلى هذا إذا رئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومه . 

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشفق ؛ فهل يستبين بذلك أنه ابن ليلتين 
فيقضي اليوم الذي قبله؟ . . . ). 

وإذا رأى آخر الليل» ثم أخبر مخبر في المستقبلة أنه راه؛ علم كذبه. 
* فصل : 

وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم» وإن لم يروه”. 


قال أصحابنا: سواء كان البلدان متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما 
أو متباعدين د يختلف8) , 


قال أحمد في رواية أبي طالب : إذا ر ى أهل المصر الهلال» ولم نره 
E‏ وأفطرنا؛ نقضي يوماً والنبي 
لا قبل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأیناهء ولم ب يكن النبي به راه . 


وذلك لما احتج به أحمد» وهو ما روى أبوعمير بن أنس ۽ قال ٠‏ 


)١(‏ بياض في (أ) و (ب). 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 

(۳) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (۳ / ۷ و8)» و«الفروع» (” / .4)١5-17‏ . 
و«الإنصاف» (" / ۴)» و«كشاف القناع» (۲ / .)7"١4‏ 

(4) قال ابن قدامة: وهو قول الليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي اه. «المغني» ( 
.(V/‏ 

وقال ابن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي 

قال النووي : يعني : مالكاً وأبا حنيفة . «المجموع» (5 / .)۲٤١‏ 


1۷۰ 


أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي يي ؛ قالوا: رغم علينا 
هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من أخر النهار» فشهدوا عند رسول 
الله ية : أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله به أن يفطروا ثم يخرجوا 
لعيدهم من الغد»٠.‏ رواه الخمسة إلا الترمذي , وقد تقدم عن ربعي بن حراش 


,2)0279 / ١( ۳۷۰)ء وابن ماجه‎ / ١( وأبو داوود‎ .)08٠١ / ۳( أخرجه: النسائي‎ )١( 
۷٦٦ / ۲( والطبري في «التهذيب»‎ »)٠٦١ / ٤( وأحمد (ه / لاه و8ه)» وعبدالرزاق في «مصنفه»‎ 
*( مسند ابن عباس)» وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (1٦1ق ولااق)» والبيهقي في «الکبری»‎ 
۳۱۹ / ۲( وابن حزم في «المحلی» (ه / ۹۲)» وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ «(T4 / € F11 / 
' »)۷۲۴۳ / ۲( وابن الجعد في «مسنده»‎ »)١57 / ۳٤( والمزي في «تهذيب الکمال»‎ »)۳۲١ - 
۱۷)؛ عن شعبة وهشيم بن بشير‎ ٠و‎ ١59 / ۲( و۳۸۷ و۳۸۸). والدارقطتي‎ ۳۸٩ / ١( والطحاوي‎ 
' وأبي عوانة ؛ كلهم عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية» عن أبي عمير بن أنس» به. . . (فذكره).‎ 

ورواة سعيد بن عام عن شتعبة »عن قتاحة» عن أن + أن عمومة له من الأتصار شهدوا عند 
رسول الله وَل . . . (فذكره) . 

أحرجه : البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 519؟)., وابن حبان (۸ / ۲۳۷)ء والبزار ١١‏ /555-0 
- كشف). 

قلت: وهي رواية شاذة لا تصح ؛ فقد خالفه أصحاب شعبة؛ كيحبى بن سعيد القطان وغندر 
وعفان ومعاذ وسفيان وغيرهم ؛ كلهم رووه عن : شتعبة » عن أبي بشر» عن أبي عمير بن أنسء به. . . 
(فذكره) . ش ش 

قال أبو حاتم الرازي في «العلل» :)۲۴١ / ١(‏ أخطا فيه سعيد بن عامرء إنما هو شعبة عن 
أبي بشرٴ 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)”5٠ / ١4(‏ وأما أبو عمير بن أنس؛ فيقال: إنه ابن أنس 
ابن مالك» واسمه عبدالله, ولم يرو عنه غير أبي بشرء ومن كان هکذا؛ فهو مجهول لا يحتج به. 
اهف 

قال لهن حجر: كذا قال» وقد عرفه من صحح له. «تلخيص» (۲ / .)٩۳‏ 

قلت : وتابعه على ذلك ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)۲٠١ / ٤(‏ فقال معقباً على = 


1۷۱ 


فهؤلاء قوم قد رأوا الهلال في غير المدينة. وبينهم وبينها نحو من يومين ؛ 
لأن شهادتهم كانت اخر النهار. والمطالع قد تختلف في الأمكنة المتقاربة. ولأن 
حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل انقضاء الأجل وحلول 
الدين وغير ذلك ؛ فلذلك يجب أن يكون في باب الصوم. ولأنه لولم يكن حكم 
البلاد في ذلك واحداً؛ لكان يجب أن يجد ما تختلف به المطالع بحدٌ مضبوط. 
وليس في ذلك حد مضبوط؛ لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان. 
وتارة لصفاء الهواء وتارة لزوال المانع » وتارة لحدّة البصر» ثم ذلك أمر يحتاج 


= تسين وتصحيح البيهقي للحديث: وكيف يكون صحيحاً أو حسناً وأبو عمير مجهول؛ قاله ابن 

عبدالبر؟! اه. 

وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. ‏ 

قال الذهبي : وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما؛ فذلك توثيق له. فالله أعلم . 
«الميزان» ٤(‏ / 54ه). 

قلت : أبو عمير بن أنس : اسمه عبداللهء قال ابن سعد في «الطبقات»: . . . وكان ثقة قليل 
الحديث اه . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «التقريب» : ثقة. «تهذيب الكمال» 
.)١49 / 6)‏ 

قال ابن حجر في «التلخيص» (۲ / 947): وصححه ابن المنذر وابن السكن. . . وعلق 
الشافعي القول به على صحة الحديث. . . اه. 

وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . وقال في موطن آخر: هذا إسناد حسن . 

وقال الخطابي : وخبر أبي عمير صحيح . 

. وقال ابن حزم في «المحلى» : هذا مسند. صحيح » وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه 
من أعمامه من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته. وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى . 
عليه هذاء والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم لثناء الله عليهم اه. 

وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن اه. 


١و7‎ 


إلى حساب» ونحن أمة أمية لا نکتب ولا نحسب» فوجب أن نجعل الرؤية 


واحدة : 


فإن قيل : طلوع الهلال يختلف باختلاف الأمكنة» فوجب أن يكون لكل 

قيل: طلوع الشمس وغروبها يتكرر في كل يوم » ويشق مراعاته» ويلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه ؛ بخلاف الهلال» ولهذا يختلف ذلك بارتفاع 
المكان وانخفاضه» حتى يفطر من يكون في الوادي» وإن لم يفطر من هو في 
أعلى الجبل» والهلال بخلافه . . . 2١‏ ولأن مطالعه تختلف إما با . 

وقد قال ابن عبد البر في البلاد المتباعدة جذّا. . ١.‏ 


4 -فإن قيل: قد روى كريب مولى ابن عباس : «أن أم الفضل بعثته 
إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام» فقضيت حاجتي » واستهل علي 
رمضان وأنا بالشام؛ فرأيت الهلال يوم الجمعة. ثم قدمت بالمدينة في اخر 
الشهر» فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال. فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. وراه الناس» 
وصاموا» وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا؛ هكذا أمرنا 
رسول الله يَكهِ)؟». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 

(۳) بياض في (أ) و(ب). انظر: «الفروع» (۳ / 17). 

/ 52 »)۱۳١ / ٤( أخرجه: مسلم في (الصيام. ۲ / 7/56), والنسائي‎ )٤( 
. )۱۷۱ / ۲( والدارقطني‎ 2)"05 / ١( والترمذي (۳ / /ا5 - 1۸). وأحمد في «مسنده»‎ ,» 


روفن 


قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله يَكْةِ أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه 
الواقعة» ولم يذكر لفط رسول الله مي . 

وقد يكون ذلك لأن كريباً هو الذي أخبرهم بالرؤية المتقدمة وحدهء 
وقد أمرهم رسول الله يل أن يفطرواً بشهادة اثنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره؛ 
لأفطرواء وليس فيه تعرض لقضاء ذلك اليوم» وشهادة الواحد إنما تقبل في 
الهلال إذا اقتضت الصوم أداءً أو قضاءً. فأما إذا اقتضت الفطر؛ فلا. 

ويجوز أن يكون ذلك لأن النبي ككل أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا 
لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيره 
مفسراً. فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه أو يكملوا العدة» 
وقد تقدم عنه بي ما يبين أنه قصد رؤية بعض الأمة في الجملة؛ لأن الخطاب 
لهم» وهذا عمل برؤية قؤم في غير مصره. 

يوضح ذلك . ..20. 

١‏ _ فإن قيل: فقد روى ابن المظفر عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت : :قال رسول الله بي : «إذا اختلفت أعيادهم» فضحى أهل كل بلد خلاف 
أهل هذا البلدء وأهل هذا البلد حلاف أهل هذا البلد» . قال: «يا عائشة! عيد 
كل قوم يوم يعيدون)2. 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب: 

وقال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(۲) لم أقف عليه . 

قال البعلي في «الاختيارات» (ص :)٠١5‏ تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا فإن ٠‏ 
اتفقت؛ لزم الصوم. وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد. 

وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» ١(‏ / 474 45 4) للموافي . 


من 


قيل : قوله : «عيد كل قوم يوم يعيدوك)؛ كقوله : «صومكم يوم تصومون › 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون»» وذلك لا يمنع وقوع الخطأ في 
الهلال؛ فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد. وإنما 
المقصود به أن الحكم مبني على ما ظهرء وأن العيد هو الاجتماع للصلاة 
والنسك؛ ففي أي يوم حصل هذا؛ فهويوم عيد» واليوم الذي يخلوعن هذا ليس 
يوم عيد» وإن كان عاشر الشهر. 

۰ فيفيد هذا أن أهل مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الثامن أو العاشر؛ صح 
نسكهمء وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلال أهل بلدء ولم يره الآخرون إلا بعد 
يوم ؛ فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحرء وذلك جائزء والحديث 
لم يجىء إلا في عيد النحرء ثم لوعيد قوم اليوم» وآخرون غداً؛ لم يكن فيه إلا 
القضاء . 
* فصل : 

ولا يصح الصوم إلا بنية» كسائر العبادات ؛ لقوله سبحانه : لما أمروا إلا 
ليَعْبّدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حتفا [البينة : ©]. 

. وقول النبي يكل : «إنما الأعمال بالنيات)9)‎ ١6١ 

١7‏ وقال النبي بل : «كل عمل ابن آدم له ؛ إلا الصوم ؛ فإنه لي » وأنا 

1 انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / .)1٤۷ - 1٤٩‏ و«الروايتين والوجهين» ١(‏ / 1854)» 


و«المغني مع الشرح الکبیر» (۳ / ۲١‏ - ۲۷)» و«الفروع؛ 5 / 8" - 6ق و«الإنصاف» (” / 
۴۳ -/7917). ووكشاف القناع» (5 / .)"١5‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في «صحيحه» (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ككل ١‏ / *). ومسلم في (الإمارة ۳ / )١6١5-1١61١6‏ وغيرهما. 


نكنل 


أجزي به» يدع طعامه وشهوته من أجلي )20 . ْ 

فمن لم يذر طعامه وشهوته لله؛ فليس بصائم . 

والنية . . . 9), 

. وفيها مسألتان : تبيبت النية وتعيينها . 

أما تبييت النية: فإن الصوم الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول 
النهار لا يصح إلا بنية من الليل» سواء في ذلك ما تعين زمانه كأداء رمضان والنذر 

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يجمع عليه من 
الليل. فإن لم يجمع عليه من الليل؛ فلا صوم . 

وقال في رواية الميموني : ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل» 
عندي . ' ٠‏ 

قال في رواية.الأثرم : إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر» فأصبحوا على 
غير صوم › ثم تبين لهم أنه من رمضان» فصاموا بقية يومهم. فيفضون 5 
مکانه » وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل . 

وهذا إنما هو في الفرض» وابن عمر إنما أصبح صائماً حين حال دون 
منظره» ويعتد به ويجزيه؛ وإذا لم يكن علة؛ قال: يصبح عازماً على الفطر. 

.)۳۳( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 


۱۷٦ 


وقال في الأسير إذا.صام في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان 
ينوي به التطوع : لا يجزيه من شهر رمضان إلا بعزيمة أنه من رمضان . 

وهؤلاء يقولون: يجزيه. وكيف يجزيه وهو لا يجزيه في يوم الشك إذا 
أصبح ولم يأكل» ولا يجزيه يوم الشك إلا بعزيمة من الليل؟! وذكر قول النبي 
كه لمن يجمع الصيام من الليل قبل الفجر الزهري عن سالم عن ابن عمر عن 

۴ -وذلك لما روى يحبى بن أيوب » وغيره عن عبد الله بن أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم » عن الزهري » عن سالم» عن أبيه» عن حفصة, عن النبي 
ية : أنه قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له» . رواه الخمسة . 

وفي لفظ للنسائي : «من لم يبيت الصيام» . 

وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني : «لا صيام لمن لم 
يفرضه من الليل» . وفي لفظ لهم : «لمن يورضه» . 

قال التزمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن 
ابن عمر قوله. وهو أصح . وقال الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن 
الزهري › وهو من الرفعاء . وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرْض في إسناده» 
ولكنه أحسن ما روي مرفوعاً فى هذا الباب اه. 

وقد رواه النسائي من حديث ابن جريج عن الزهري مرفوعا كذلك . 

ورواه حرب من حديث إسماعيل(). عن الزهري » عن حمزة بن عبد الله 
ابن الزبير» عن حفصة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يه يقول: 


)١(‏ هو إسماعيل بن مسلم المكي المتفق على تضعيفه , وهذه الرواية منكرة باطلة» وهي 
من تخاليطه. انظر: «علل الدارقطني» (ه / a‏ /). 
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«لا صيام لمن لم يوجبه بالليل» . 


ووه انفضا من حديق غيل ل ن عم عن الزهري ؛ عن سالم» عن 
أبيه» عن حفصة: أنها كانت تقول موقوفا . 


ورواه أيضاً من حديث معمر بن [راشد و](0) يونس وابن عيينة» عن 
الزهري . عن حمزة بن عبيد الله بن عمر. عن أبيه» عن حفصة موقوفا . 


ورواه مالك» عن الزهري › عن عائشة وحفصة قولها). 


(1) في (أ) و (ب): «معمر بن يونس»» وهو خطأء ولعل سقطأً وقع » والصواب ما أثبته. 

(؟) هذا الحديث وقع فيه اختلاف شاذ في رفعة : 

فرواه الزهري واختلف عليه : 

: الزهري الحفاظ المتقنين لحديئه موقوفاًء وهم‎ ET 

.)١15١ / ١( الإمام مالك . أخرجه البخاري في «الأوسط»‎ ١ 

۲ - وعقيل . أخرجه البخاري في «الأوسط» .)١151 / ١(‏ 

۳ - والزبيدي . أخرجه البخاري في «الأوسط» .)151١ / ١(‏ 

»)۱۹۷ / ٤( والنسائي‎ )٠٦١ / ١( ومعمر. أخرجه: البخاري في «الأوسط»‎ - ٤ 
.)08 / ۲( والطحاوي في «المعاني»‎ 

© وسفيان بن عيينة . أخرجه: البخاري في «الأوسط» ٠١۹ / ١(‏ و١15)»‏ والنسائي (4 
١9107 /‏ ). والطحاوي في «المعاني» (۲ / 88). 
ش - ويونس . أخرجه : البخاري في «الأوسط» .)١15١ / ١(‏ والنسائي ٤(‏ / ۱۹۷) . 

وتابعهم جماعة على روايته موقوفاً: 

.)۱۹۷ / ٤( والنسائي‎ ,.)١5١ / ١( -عبيدالله. أخرجه: البخاري في «الأوسط»‎ ١ 

۲ - وعبدالرحمن بن إسحاق . أخرجه البخاري في «الأوسط» .)١15١ / ١(‏ 

۳ - وإسحاق بن راشد. أخرجه البخاري في «الأوسط» .)15١ / ١(‏ 

.)15١ / ١( وعبدالرحمن بن نمر. أخرجه البخاري في «الأوسط»‎ - ٤ 

5 وعبدالرحمن بن خالد. أخرجها البخاري في «الأوسط» .)١15١ / ١(‏ 


1۷۸ 


ي يوي ى ها واه .د قراف واف و ماود و وو را وا قا هد وا و و .د وام قافا عفد oe ao oOo o o‏ 


كلهم عن الزهري» عن حمنزة (والبعض يجعله عن سالم) عن أبيه عبدالله بن عمرء 
(والبعض يزيد عن خفصة موقوفاً» والبعض جمع بين ابن عمر وحفصة موقوفاً) . 

وكذلك رواه: 

.)184 / ١( وفي «الموطأ»‎ »)٠١١ / ١( مالك. عند: البخاري في «الأوسط»‎ ١ 

؟ ‏ وعبيد الله بن عمر. عند النسائي .)١94 / ٤(‏ 

۳ - وموسى بن عقبة . عند الطحاوي في «شرح المعاني» (؟ /). 

كلهم عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. 
موقوفاً . 

وخالفهم : 1 

. عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » واختلف عليه‎ - ١ 

قلت : وروايته شاذة أعلها أحمد والبخاري . 

١‏ فرواه ابن لهيعة: عن عبدالله بن أبي بكر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن 
خفضة مرفوَعا . 

أخرجه: أبو داوود »)۷٤١ - ۷٤٤ / ١(‏ وابن خزيمة (۳ / »)۲١١‏ والطحاوي في 
«المعاني» (۲ / »)٥٤‏ والبيهقي في «الکبری» »)۲٠۲ / ٤(‏ وأحمد في «المسند» .)A۷ / ٩(‏ 

3- وروا [شحاق بن حازم واخدلفطليدة ش 

١‏ فرواه خالد بن مخلد القطواني » عن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكرء عن سالم» عن 
أبيه» عن حفصة رفعه . وأخطأ فيه فلم يذكر الزهري . 

أخرجه : ابن ماجه ١(‏ / 847).؛ والدارقطني (7 / 177)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲ / ۲۹۲)» والعسكري في «التصحيفات» (؟ / .)041١-814٠‏ 

# حالف معن بن عيسى الفزاز رنف تيت 

فرواه معن. عن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بکر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه » عن 
حفصة, مرفوعاً. وهو الصواب . 

ذكره: ابن أبي حاتم في «العلل» »)۲۲٠ / ٠١(‏ والدارقطني في «علله» (ه / ۲٦۱ف‏ / 


ب). 


٩۹ 


و ي يو ي و هاه يو يو اه و ي ي ي و هيه ي ي فاه ي ي فى و يو يو و و ي هاه قاع قار وام a e‏ 


5 ۳ - ورواه يحيى بن أيوب» واختلف عليه (ولهذا أعل الإمام أحمد في رواية الأثرم حديث 
يحبى بن أيوب فلم يثبته مرفوعاً. انظر: «التنقيح» (١۱۹ق‏ / أ)). 

أ- فرواه: عبدالله بن وهب» وابن أبي مریم » وآشهب» وعبدالله بن عبدالحكم » وعبدالله 
ابن صالح كاتب الليث؛ كلهم عن يحبى بن آيوب» عن عبدالله بن أبي بكرء عن الزهري» عن 
سالم» عن أبية» عن حفصة ؛ مرفوعاً: 

أنحرجه : ابن خزيمة (۳ / »)۲٠۲‏ والترمذي (” / 44)., والنسائي (5 / ».)١95‏ والطبراني 
في «الكبير» (۲۳ / ۱۹٩١‏ - ۱۹۹)ء والمروزي کي «السنة» (ص 78) . 

ب وخالفهم الليث بن سعدء واختلف عليه : 

١‏ فرواه سعيد بن شرحبيل» عن الليث. عن يحيى بن أيوب» عن عبدالله بن أبي بكر 
عن سالم» عن أبيه» عن حفصة؛ مرفوعاً. وأحطاً فيه فلم يذكر الزهري . 

أخرجه : النسائي ».)١195 / ٤(‏ والدارمي (۲ / ؟١١).‏ 

وحالفه: شعيب بن الليث (ثقة)ء وعبدالله بن صالح كاتب الليث» وعبدالله بن 
عبدالحكم ؛. كلهم عن الليث» عن يحبى » عن عبدالله بن أبي بكرء عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه » عن حفصة ؛ مرفوعاً. وهو الصواب . 

أخرجه: النسائي »)۱۹١ / ٤(‏ والطحاوي في «المعاني» (۲ / .)٠٤‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۳ / ١195-1١95‏ ). 

٤‏ - ورواه الليث بن سعد عن عبدالله بن أبي بكرء عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» 
عن حفصة ؛ مرفوعاً . 

أخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 078-89 . 

۲ - ابن جريج » عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن حفصة؛ مرفوعاً. 

.)5١7 / ٤( والبيهقي‎ »)١910/ /٤( أخرجه : النسائي‎ 

ورواه رشدين (ضعيف). عن عقيل وقرةء عن الزهري » عن حمزة» عن أبيه» عن حفصة؛ 
مرفوعاً. أخرجه ابن عدي في «الکامل» (" / .)١90‏ 

وهو باطل لا يصح . 

قال ابن عدي : وهذه الأحاديث التي رواها رشدين عن قرة وعقيل. . . عن الزهري . .. = 


۱۸۰ 


ولق فاو ىه ىد a o a a go‏ هاه فاع هاه هاه هد ها .قاع قا. د .دافاو قاع .6ه enn‏ 


= فكلها غير محفوظة اه. 
ومما يدل على بطلانه ما رواه الليث بن سعد» عن عقيل » عن الزهري . عن سالم . عن أبيه 
وحفصة موقوفاً عند البخاري في «الأوسط» .)15١ / ١(‏ 

١‏ -قال البخاري في «الأوسط»: غير المرفوع أصح . اه. 

وقال في «العلل الكبير» (ص )١١8‏ للترمذي : عن رواية عبدالله بن أبي بكر المرفوعة ؛ 
قال : خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر موقوف. ويحبى بن أيوب صدوق. 
اه. 

-وقال أبو حاتم ١(‏ / 8؟؟): ... وقد روي عن الزهري. عن حمزة» عن ابن عمرء 
عن حفصة: (قولها غير مرفوع)» وهذا عندي أشبه اه. 

 *‏ قال الميموني : سألت أحمد عنهء فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد؛ إلا أنه عن 
ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان اه. أي : موقوف. 

٤‏ - وقال النسائي : والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه» والله أعلم ؛ لأن يحبى بن 
أيوب ليس بذاك القوي » وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ اه. 

ه ‏ وقال أبوداوود: . . . ولم يصح رفعه. اه «البدر المنير» ٤(‏ / ١٠۳۲ق‏ / ب). 

؟ - وقال الترمذي : وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. وهو أصح . 

/ا - وقال الدارقطني في «علله» (ه / اق / أ): «... ورفعه غير ثابت» قيل: أي 
القولين أصح عن الزهري؟ قول من قال: عنه عن سالم» أو من قال: عنه عن حمزة؟ قال : قول من 
قال: عن حمزة: أشبه» اه. ش 

۸ وقال ابن عبدالبر: في إسناد الحديث اضطراب . . . والصواب فيه موقوف» ولذلك لم 
يخرجه الشيخان اه. «عمدة القاري» (4 / .)5١‏ 

٩‏ - وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٠194١اق‏ / ب): حديث حفصة الصحيح وقفه كما 
نص عليه الحذاق من الأئمة. . . اه. ش 

٠‏ -وقال ابن التركماني : اضطرب إسناده اضطراباً شديداً» والذين وقفوه أجل وأكثر من ابن 
ا بكر. . . اها. 


قلت: وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم . قاله ابن حجر في «الفتح» - 


1۸1 


ورواه مالك وعبيد الله بن عمر. عن نافع . عن ابن عمر: أنه كان يقول: 
«لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر». 

والذي يقوي رفعه أشياء : 

أحدها: أن الذي رفعه عن الزهري رجل جليل القدر سمع منه قديماً. 
وقل تابعه وغيره › والذين وقفوه سمعوه منه بعد ذلك. ومعلوم أن رفعه زيادة. 
الزهري ترك رفعه فى اخر عمره. إما نسيانا أو شكا أو غير ذلك . 

ومنها : أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة وعن حفص ة() وكان 
عنده عن سالم عن ابن عمر وعن حفصة. حمزة عن ابن عمر. ولهذا ليس 
بغريب من الزهري ؛ فإن الحديث كان يكون عنده من عدة جهات› يرويه كل 
وقت عن بعض شيوخه, وإذا كان كذلك ؛ أمكن أن يكون عنده مرفوعاً وموقوفاً . 

ومنها: أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده”" . 

قال أبو بكر عبد العزيز: صح الحديث عن رسول الله َل : أنه قال: ولا 

ومنها: أنه قول عائشة وحفصة وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة . 


= 0 / 848). وصححه ابن حجر في «الموافقة» (۲ / ٠؛»‏ والخطابي , والبيهقي في «السنن» 
لكنه تردد في «المعرفة»» والنووي في «المجموع». 
والصحيح الأول؛ أنه موقوف على حفصة وابن عمر. والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مالك في «موطئه» ١(‏ / ۲۸۸) . 
(۲) الإمام أحمد لم يحتج بالمرفوع تصريحاًء بل احتج بالموقوف كما في رواية مهناء بل 
أعل رواية يحبى بن أيوب عن عبدالله بن أبي بكر به المرفوعة, فلم يثبتها كما في رواية الأثرم . 


1A۲ 


1o4‏ وعائشة ثروي عن النبي َك : وأنه كان ينشىء صوم التطوع 
نهارا»0)؛ كما سيأتي . 


فلولا أن عندها عن النبي ب في ذلك سنة؛ لما فرقت بين الفرض 
والنفل . 

قال الميموني سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد؛ 
إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان . 


6 وقد روى الدارقطني 7)» عن يحيى بن أيوب» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة › عن النبي ِل ؛ قال: «من لم يبيت الصيام قبل 
طلوع الفجر؛ فلا صيام له» . وقال : كلهم ثقات . 


.)1819( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲ / ۱۷۲-۱۷۱)» وقال : تفرد به عبدالله بن عباد عن 
المفضل بهذا الإسناد. وكلهم ثقات . 

قلت : قال ابن حبان في «المجروحين» (۲ / 5) في ترجمة عبدالله بن عباد البصري ؛ 
قال: شيخ مصري» يقلب الأخبار» روى عن المفضل بن فضالة عن يحبى بن أيوب عن يحى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي ية ؛ قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر؛ فلا صيام 
له»» وهذا مقلوب» إنما هو عند يحبى بن أيوب» عن عبدالله بن أبي بكر الصديق» عن الزهري, 
عن سالم » عن أبيه» عن حفصة. صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا. روى عنه روح بن الفرج 
أبو الزنباع نسخة موضوعة اه. 

قلت: وهذا الحديث من رواية روح بن الفرج أبي الزنباع عن عبدالله بن عباد. 

قلت : والحديث بهذا الإسناد باطل ؛ فقد روى هذا الحديث: الليث بن سعد وعبدالله بن 
وهب المصري» وابن أبي مريم. وأشهب؛ كلهم عن يحبى بن أيوب» عن عبدالله بن أبي بكرء 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة مرفوعاً؛ كما سبق بيانه برقم .)٠١۳(‏ 

ولهذا قال ابن عبدالهادي في «التنقبح» (۱۹۰ق): غريبء لا يثبت مرفوعاً اه. 


لديل 


7 - وروی أيضاً عن“ ميمونة بنت سعد؛ قالت: سمعت رسول الله 
كه يقول: «من أجمع الصيام من الليل؛ فليصم» ومن أصبح ولم يجمعه؛ فلا 
يصم). وفي إسناده الواقدي . 

وأيضاً: فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا 
خلا أوله عن النية؛ فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية ؛ ذكرا واستصحاباء 
وذلك لا يجوزء ولأنه إذا لم يعتقد الصوم أول النهار؛ لم يكن ممتثلاً للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح ؛ فإذا لم يكن ممتثلا للأمر؛ بقي 
ا حى يتين كُمْ لبط اأص من السَْط الأسود بن 
الفجر د ثم أمُوا الصّيامَ. . . 4 [البقرة: ۱۸۷]» وكونه معذوراً لا يقتضي أن 
ال ا ا 
لم يعلم به إلا بعد الزوال. 

ولأنه : صوم واجب» فلم يصح إلا بنية من الليل ؛ كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر المطلق» ولا يصح أن يقال: هناك لم يتعين زمانه فلا بد من النيةء 
بخلاف صوم رمضان والنذر المعين؛ لأن التعيين لو كان كافيا؛ لكفى مجرد 
الإمساك بدون النية» ولم تفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

فإن قيل : فقد أمر النبي بي يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار» وكان 
صوماً واجباًء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار؛ لم يجزهم . 

قيل: لا نسلم أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا على .ما يختاره كثير من 
أصحابناء وعلى القول الآخر؛ فذاك إنما ابتدأ الله إيجابه من النهار» ولم يكن 


)١( '‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲ / 107). 
قال العظيم أبادي في تعليقه على الدارقطني (۲ / ١7‏ 174): «وفيه الواقدي» وهو 
متروڭ» . 


185 


واجباً عليهم من الليل ؛ ؛ ببخللاف صوم رمضان ؛ فإنه واجب من أول النهار» وإن 
لم يعلم بالزمان» وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءً ذ فى أثناء النهار. 

نعم ؛ أشبه شيء بهذا أن يسلم الكافر اوقل تعفر امجن القن 
في أثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حينئذ؛ إذ0© في المشهور عنه . 

وأيضاً: فإن هذا لوثبت؛ لكان في صوم عاشوراء. وذاك صوم منسوخ ؟ 
فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته في الصوم المحكم؛ لجواز أن يكون ثبت 
وجوبه بصفة تخالف صوم رمضان › لا سيما وقد كانواة فل الا دف فيان 
عليهم يخير أحدهم بين عي ري لسعو نام ملكي عن كن يزيا 
لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوم» فخفف عنهم في أول الأمر» ثم أحكمت 
الفرائض 

فإن كان الواجب قد يجزىء بنية من النهار؛ فلعله فى ذلك الوقت . 

ثم إن قوله :ولا عيام لمن لم يت الصيام:من,اللبل» : حديث متأخر عن 
صوم عاشوراء. فيكون ناسخاً له لو اجتمعا في صوم واخد؛ فكيف إذا كان ذلك 
في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة » وإنما تزوجها النبي عد ل 
وحديث عاشوراء كان فى السنة الثانية من الهجرة . 

فأما الصوم التطوع ؛ فيجزىء بنية من النهار. نص عليه في غير موضع . 

۷ - لما روي عن عائشة؛ قالت: دخل علي .النبي 25 ذات يوم ٠‏ 
فقال: «هل عندكم من شي ء؟» . فقلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم» . ثم أتانا 
یوما آخر» فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس» فقال: «أدنيه ؛ فلقد أصبحت 


. كذا في (أ) و (ب). ولعل الصواب بحذف (إذا)‎ )١( 
كذا في (أ) و (ب)» ولعل سقطاً وقع هنا.‎ )۲( 


1A٥ 


شاا 63 رواه الجماعة إلا البخاري» وفي بعض الروايات: فقال: «فإني 
صائم). ولم يقل : «إذا» . 


وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار؛ لأنه قال : «فإني صائم». وهذه 
الام سي ور فيصير المعنى : إني صائم ؛ لأنه لا شيء عندكم . 

ا نه لو كان قد أجمع الصوم من الليل ؛ لم يكن صومه لهذه العلة. 

وأيضاً: فقوله : «فإني إذاً صائم»ء وإذاً أصرح في التعليل من الفاء. 

. وأيضاً: فإن الظاهر من حال م من أجمع الصيام من الليل أن لا يجيء سائلا 
عن الغداء» وإنما يسأل عن الغداء المفطر أو المتلوم . 

وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا الحديث» فقال : دخل النبي اة 
على عائشة. فقال: «أطعمينا شيكاً» . فقالت: ما عندنا. قال: «فأشهدكم 2 
صائم يومي هذا» . قال: فنوى الصيام بعد مضي بعض اليوم . 

١‏ وأيضاً: قال البخاري : وقالت أم الدرداء : [كان أبو الدرداء]©) 
يقول: عندكم [طعام]9»؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا©». 


)١(‏ أخرجه : مسلم في «صحيحه) (الصيام. ۲ / 809. برقم .)١١84 / 1١٠٠١‏ والنسائي 
٤(‏ / 195 والترمذي (۳ / ؟١٠)‏ وقال: هذا حديث حسن. وأبو داوود ١(‏ / ©4/)» وابن ماجه 
(۱ / 04). وأحمد (5./ 44 و۲۰۷). والدارقطني (۲ / 1175 -177)» وقال : وهذا إسناد حسن 

(۲) هي عند مسلم في (الصيام, ۲ / 2094-8٠١8‏ برقم .)١١84 / ١59‏ 

(") في «صحیحه» في (الصومء ۲۱ - باب إذا نوی بالنهار» ۲ / 178) تعليقاً عنهم . 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب)» واستدركته من «صحيح البخاري» . 

(ه) أثر أبي الدرداء أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۲۹۲)» وعبدالرزاق في 
«مصنفه) ٤(‏ / ۲۷۲)» ومسدد في «مسنده» (۲۸ق _ المطالب). والبيهقي في «الكبرى» (4 / = 


كما 


4 ١١ؤا‏ س قال : وفعله أبو طلحة() وأبو هريرة9). 
کوان با ر 


»)۲٠٤ =‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / /اه)؛ عن أبي قلابةء حدثتني أم الدرداء: «أن أبا 
الدرداء كان يجيء بعدما يصبح » فيقول: أعندكم غداء؟ فإن لم يجده؛ قال : فأنا إذاً صائم». هذا 
لفظ حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة . 
وسنده صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في «المطالب»: صحيح موقوف . 
وأخرجه الطحاوي في «المعاني» (۲ / )٥۷‏ من طريق أخخر عنه معناه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۱) من طريق آخر: ليث. عن شهرء عن أم الدرداءء به 
نحوه. 
)١(‏ أخرجه : عبدالرزاق «YY / ٤(‏ وار بن أبي شيبة (۲ / ۱ ) والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۲ / 017)» والبيهقي في «الكبرى» (4 / 4 ١٠)؛‏ عن قتادة وحميد الطويل» عن أنس: 
«أن أبا طلحة كان يأتي الفا الع فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا. صام ذلك 
اليوم» وقال: إني صائم؛ . 
سنده صحيح ثابت . 
(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» )5١5 / ٤(‏ من طريق عثمان بن نجيح » عن سعيد بن 
المسيب؛ قال: «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله» فيقول: أعندكم شيء؟ فإن قالوا: 
لا. قال : فأنا صائم» . 
وإسناده متصل » ورجاله ثقات ؛ غير عثمان بن نجيح » ذكره ابن حبان في «الثقات» ؛ فالسند 
لا بأس به. 1 

وله شاهد أخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / 71/4) معناه . 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 81) من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يصبح حتى یظهر» ثم يقول: «والله ؛ لقد أصبحت وما أريد 
الصوم » وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم » ولأصومن يومي هذا). 

وسنده حسن . 

= والبيهقي في «الكبرى»‎ »)۲۷١ / ٤( وعبدالرزاق‎ »)784٠ / ۲( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٤( 


AY 


۱۱-۳ - وذكر ابن عبد البر عن علي( وابن مسعود”(") وأنس ٩‏ 
۱۹٦‏ - وذكره إسحاق عن معاذ بن جبل(“ لافنا 


= (؛ / »)۲٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 05)؛ من طريق سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبدالرحمن السلمي : «أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس» فصام» . 

وسنده صحيح . 

تنبيه : لم يذكر في سند عبدالرزاق أبو عبدالرحمن السلمي ؛ فلعله سقط . 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» .)۲۷٤ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۹)» والطحاوي 
في «شرح المعاني» (۲ / 55)؛ من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي ؛ قال: «إذا 
أصبحت وأنت تريد الصوم ؛ فأنت بالخيار: إن شئت صمت» وإن شئت أفطرت ؛ إلا أن تفرض على 
نفسك الصوم من الليلة . 

وسنده صحيح إلى الحارث . 

لكن الحارث ‏ هو ابن عبدالله الأعور ‏ متهم بالكذب . 

وله شاهد أخرجه عبدالرزاق (؟ / /) معناه» وسنده منقطع . 

ولا يصح عن علي رضي الله عنه من هذا شيء. 

(۲) أخرجه : ابن آي شيبة في «مصنفه» (۲ / 789)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ 
/ 056). والبيهقي في «الكبرى» (4 / ۲۷۷)؛ عن عمارة وأبي إسحاق السبيعي » كلاهما عن أبي 
الأحوص عوف بن مالك» عن عبدالله؛ قال: «متى 0 فأنت على أحد النظرين, ما لم 
تطعم أو تشرب» إن شئت فصم > وإن شئت فأفطر. . 

هذا لفظ أب 0 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / )۲۸٩‏ عن معتمر بن سليمان» عن حميد» عن 
نس ؛ قال : «من حدث نفسه بالصيام ؛ فهو بالخيار. مالم يتكلم » حتى يمتد النهار» . 

وسنده صحيح . 

۰ بياض في (أ) و(ب).‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / )1١‏ من طريق العلاء بن الحارث عن معاذ: «أنه كان يأتي 
أهله بعد الزوال. فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه. فيقول: إني صائم بقية يومي . فيقال له: = 
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[و] عن سعيد بن المسيب؛ قال: «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق. ثم 
يأتى أهله فيقول: هل عندكم شیء؟ فإن قالوا : لا. قال: فأنا صائم». روأه 


تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره؛ لم يصم أوله». 

وسنده حسن » لكنه منقطع . 

وأخرجه أيضاً (۲ / ۲۹۲) من طريق أبي الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة: «كان 
معاذ. . .» فذكره نحوه. ْ 

وهذا أيضاً منقطع . 

والإسنادان شاميانء ولعل أصلهما واحد؛ فإن العلاء بن الحارث سمع من أبي الأشعث 
الصنعاني , والعلاء شامي من أثبت أصحاب مكحولء وأبو الأشعث شامي أيضاً. سكن صنعاء 
الشام بالقرب من دمشق. فلعل العلاء أخخذه منه. 

لكن أخرجه عبدالرزاق (4 / ۲۷۳) بسند صحيح عن قتادة ؛ قال: فكان معاذ بن جيل يفغل 
ذلك؛ أي : يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا؛ صام يومه ذلك . 

وهذا أيضاً منقطع . 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )5١4 / ٤(‏ من طريق أبي عاصم» وسنده لا بأس به 
وقد سبق قريباً. 

قلت: وفي الباب عن : 

١‏ - أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 

أخرجه الطحاوي في «المعاني» (۲ / لاه) من طريق عبدالله بن عتبة: أن أبا أيوب كان 
يفعل ذلك : (وأحال الطحاوي لفظه على الذي قبله. وهو: أنه كان يجيء فيقول: هل عندكم من 
طعام؟ فإن قالوا: لا. قال: إني صائم) . 

وسنده صحيح . 

: عثمان بن عفان رضي الله عنه‎  " 

أخرجه الطحاوي في «المعاني» (۲ / 81) من طريق محمد بن يزيد الرحبي ».عن شهر بن. 
أبي حبيش (ولم يكن بقي ممن شهد قتل عثمان رضي الله عنه غيره): أن عشمان أصبح في اليوم 
الذي قتل فيه فقال: «إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أتياني في هذه الليلةء فقالا لي : يا عشمان! = 
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الو عاف 

وهذا يفسر حديث حفصة : أن المراد بذلك الحديث الصوم الواجب, لا 
سيما وعائشة تروي هذا الحديث وهي تقول: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام 
من الليل) . 

ولأن صيام عاشوراء لم يكن واجباً في المشهور لأصحابناء وقد أمرهم 
النبي ية بصومه من النهار» ولأن بعض الواجبات يجوز أن يكون بتطوع به؛ كما 
يتطوع بالقراءة والتسبيح من أركان الصلاة والطواف من أركان الحج » ولأن النافلة 


= إنك مفطر عندنا الليلة . وإني أشهدكم أني قد أوجبت الصيام». 

وسنده جيد إلى محمد بن يزيد الرحبي » ومحمد هذا روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ فهو لا بأس به هناء وشهر بن أبي حبيش لم أجده. 

والأثر صحيح عن عثمان» له عدة شواهد عنه : 

١‏ منها ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳ / 17/4- )۷١‏ عن نافع ؛ قال: «أصبح عثمان 
ابن عفان يوم قتل يقص رؤيا على أصحابه رآهاء فقال: رأيت رسول الله َة البارحةء فقال لي : يا 
عثمان! أفطر عندنا. قال: فأصبح صائماًء وقتل في ذلك اليوم رحمه الله». 

وسنده صحيح . 

۲ - ومنها ما أخرجه:ابن سعد أيضاً (۳ / )۷١‏ عن امرأة عثمان معناه. 

ومنها ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲ / ۳۳۹ - ۴۳۳۷) عن عبدالله بن 


سلام . .. تلحوه. 
٤‏ - ومنها ما أحرجه موسى بن عقبة ‏ كما في «البداية والنهاية» (۷ /  )14٠‏ عن كثير بن 


الصلت . . . معناه. 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (۷ / 19٠‏ 181). 
۳ عبدالله بن عمر رضي الله عنه : 
أخرجه : ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۹ - ١۲۹)ء‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۷۷)ء وسنده 


۱۹۰ 


يخفف فيها ما لا يخفف في الفريضة ؛ بدليل أن نفل الصلاة يصح قاعدا أوعلى 
الراحلة توسعة للنافلة» فجاز أن يوسع التنفل بالصوم بنية من النهار. 

فعلى هذا يجوز التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده<"». نص عليه في 
رواية الميموني » وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأول 
حديث النبي يل أنه أتاهم فقال: «هل عندكم طعام؟» بعدما تعالى النهار؟ قا 
نعم. 

ويتأول حديث حذيفة بعدما زالت الشمس ورأيته يذهب إلى هذا ما لم 
يكن فرضاً . 

ولذلك أطلق الإجزاء بنية من النهار في رواية أبي طالب وغيره» وأطلقه 
الخرقي وغيره» وعلى هذا أصحابنا مثل ابن أبي موسى والقاضي في اخر قوليه . 

وذكر ابن عقيل وغيره في هذه المسألة روايتين: إحداهما: كذلك» 
والثانية : لا يجزىء نية بعد الزوال). قال: وهى هي أصح في الروايتين. 

وهذا اختيار القاضي في «المجرد» ؛ لأن الحديث عن النبي ية إنما جاء 
في صدر النهار. 

ولا يمكن إلحاق ما بعد الزوال به؛ لأنه إذا نوى أول النهار؛ فقد حصل 
معظم اليوم منويّاً فجاز أن يقوم مقام الجميع » كما لو أدرك الإمام راكعاً؛ فإنه 
يجسب له جميع الركعة» بخلاف ما إذا نوى بعد الزوال» ولأن الإمساك أول 
النهار أمرٌ معتادٌ؛ فإذا لم يصادفه النية؛ لم يقدح ذلك فيه ؛ بخلاف الإمساك 

)١(‏ قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي » وهو ظاهر قول ابن مسعود. ويروى 
عن سعيد بن المسيب . «الشرح الكبير» (۳ / .)١١‏ 


(۲) قال ابن قدامة: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي . «الشرح الكبير) 
.)"١/5‏ 


أخخره . فإنه بخلاف المعتاد؛ فإذا لم ي ينو؛ ذهب الإمساك المقصود ذ في الصوم 
باطلاء لهذا يكره للصائم الاستياك بالعشى 21١‏ ولم يكره له أول النهار. 

فعلى هذا يصح قبل الزوال قولا واحدا على ما ذكره القاضي وعامة 
ا 
وذلك قريب من آخر الساعة الخامسة ؛ لأن النهار الذي يجب صومه من طلوع 
الفجر؛ فإذا لم تقع النية قبل مضي نصفه؛ لم يكن أكثر زمان الصوم منوباً. 

ووجه الأول: أن النبي ئة قد صام بنية من النهار. ولا فرق بين أوله 
وآخره . 

وقال إسحاق ر بن إبراهيم يم الحنظلي : الأكثرون على أنه يجوز. وإن لم ينو 
إلا بعد نصف النهار» منهم ابن مسعود(» وحذيفة بن اليمان©) ومعاذ بن جبل9), 
رأوا إن لم ينو ليلا أن يصوم في نهاره؛ يعني : ينوي أي وقت شاء. ولو كان بعد 
الزوال أيضا. وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد لله . 

١3‏ - عن المستورد بن الأحنف : أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود 
الظهر, فسأله. فقال: إني جئت في طلب غريم لي › فأصبحت › فلا أنا صائم 
ولا أنا مفطر. فقال: «أنت بالخيار. إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر»». رواه. 
جر 

: انظر: «المغني» (۳ / 45). واختار شيخ الإسلام عدم كراهته بعد الزوال؛ فقد قال‎ )١( 
«ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. وقياسه على دم‎ 
الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه. اه . «الفتاوى) (8؟ / 555؟).‎ 

(۲ و" و٤‏ ) تقدم برقم 15791514 و155١‏ على التوالي . 

(6) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲ / 5ه) مثله. وسنده صحيح . 


4۹۲ 


قال أحمد فتي رواية أبي طالب: من صام فرضاً أو قضاءً أو نذراً؛ أجمع 
عليه من الليل» ابن عمر وحفصة يقولان: من أجمع من الليل صام» ومن لم 
. يجمع من الليل فلا صوم . 

وحديث طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة : دخل على البي ها 
ذات یوم » فقال: «هل عندكم من شي ء؟» . قلنا: لا . قال: «فإني صائم». ثم 
جاءنا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس» فخبأنا لك منه» فقال: 
«أدنيه ؛ فقد أصبحت اكه فأكل2" . 


فهذا في التطوع يكتب له بقية يومه. 


بعده» وهذا قول Dt‏ 


وقال القاضي وأبو الخطاب : يحكم له بالصوم الصحيح الشرعي المثاب 
عليه من أول النهارء لا من وقت النية ع سواء نوى قبل الزوال أو بعده؛ لأن صوم 


قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)١7١ / ٠٠(‏ «واختلف قولهما (أي : الشافعي وأحمد) : 
هل يجزىء التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. . .» اه. 

قال البعلي في «الاختيارات» (ص :)٠١8- ٠١7‏ وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال؛ ففي 
ثوابه روايتان عن أحمد, والأظهر الثواب» وإن لم ينو الصوم. ولكن إذا اشتهى الأكل واستمر به 
الجوع ؛ فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها خحطاياه» ويثاب على صبره عليهاء ولا 
يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم اها. 

)١(‏ أخرجه: مسلم في (الصيام. ۲ / 809).» والنسائي .)١94 - ۱۹۴۳ / ٤(‏ وابن ماجه 
١(‏ / ۳٤٥)؛‏ من هذا الطريق . 


(۲) بياض في (أ) و(ب). 


۹۳ 


بعض النهار لا يصح » بدليل ما لو نواه بعد الأكل» أو أراد الفطر في أثناء اليوم . 

فإذا صح نيته من أثناء النهار؛ علم أن صومه تام » فيكتب له ثواب يوم 
تام . ْ 

رقن ع :لمعل نا ی او اه يداب عل ا 
تحمله من الحسنات حال كفره» ولأنه لو كان صومه من حين النية ؛ لوجب أن 
يجوز الأكل قبلها؛ بدليل أن وقت الفجر لما كان أول وقت الصوم الذي يثاب 
عليه ؛ جاز له الأكل قبل طلوعه. فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحرة لم ينو 
الصوم الآكل ؛ ثبت أن ما مضى من النهار قبل الصوم صوم صحيح . 

والمنصوص أصح » وهو اختيار أبي محمد ؛ لأن الإمساك صدر النهار كان 
بغير نية» وإنما لكل امرىء ما نوى؛ فكيف يثاب على إمساك لم يقصده ولم 
ينوه» وكونه صام اليوم كله لا يوجب أن يثاب عليه کله» وإنما يثاب فيما ابتغي 
وجه الله منه» هذا إذا سلمنا أنه صام أوله ‏ وإلا؛ فالحقيقة أنه لا يوقع عليه اسم 
الصوم منغ الي E‏ يعضو يع N E‏ 
بصوم بعضه» وإن سمي فيه صائماً؛ فعلى المعنى اللغوي لا على المعنى 
الشرعي . 

أما إذا أكل ؛ فقال أصحابنا: لا يصح صومه بحال. 

وقال القاضي : قول النبي بي في يوم عاشوراء: «ومن أكل فليمسك» 
على طريق الاستحباب» وقولهم n‏ 
ليس بصحيح a‏ فالإإمساك فيه قربة . 


فعلى هذا من أكل معتقداً أ نه ليس بيوم شريف. ثم تبين له بخلافه ؛ فإنه 


)١(‏ كذا فيرأ) ورب). (۲) بياض في (أ) و(ب). 


45 


يمسك ويثئاب ...20 فإن كان أول النهار ممن لا يصح صومه كالكافر 
والحائض ؛ لم يصح صومه إذا أسلم أو انقطع الدم ؛ كما لوكان قد أكل في أول 
النهار. 
*# فصل : 

وتصح النية في جميع ليلة الصوم» ولا يجب استصحاب ذكرهاء بل 
يكفي استصحاب حكمها إلى اخر النهار» ما لم يفسخها. 

فإن فسخها ليلاً؛ صار كأنه لم ينو وإن أكل بعدها أو جامع ؛ لم تبطل 


وقال ابن حامد : تبطل ؛ لأنه تخلل بين العبادة وبينها ما ينافيهاء فأشبه ما 
لو أحدث بعد نية الصلاة وقبل فعلها. 


قال ابن عقيل : وكما لو نوى الإإحرام فوطىء . وكما لو نوی الزكاة بطعام 
بعينه ثم طحنه وخبزه . 

وإن فسخها نهاراء بأن نوى الفطر؛ صار مفطرا بمنزلة مَنْ لم ينو ولم 

وذكر الشريف عن ابن حامد أنه لا يكون مفطراً . . . 9). 

وإن تردد في قطع الصوم ‏ أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 
في الصلاة . 

قال القاضي وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه» أو اعتقد أنه سيخرج ؛ 
حرج . نص عليه أحمد. وكذلك الصلاة ؛ بخللاف الحج . 

. بياض في (أ) و (ب)‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 


140 


وظاهر كلامه أنه يصير مفطراً. 

قال في رواية الأثرم : لا يجزيه إذا أصبح صائماً ثم عزم على أن يفطر فلم 
يفطر حتى بدا له» ثم قال: لا بل أتم صيامي » من الواجبي فلا يجزيه حتى 
يكون عازماً على الصوم يومه کله» وإن كان تطوعاً كان أسهل . 

وإن نوی أنه إن وجد طعاماً أفطر وإلا فلا؛ فوجهان . 

وجميع الليل محل للنية» حتى لو نوت الحائض » وقد عرفت من حالها 
الطهر قبل الفجر» ولا بد أن يكون قبل الفجر» ولا يصح معه» نص عليه 
...© 

وإن نوى نهاراً قبل يوم الصوم بليلة ؛ ففيه روايتان . 

أحدهما: لا يجزيه. قال في رواية حنبل : يحتاج الرجل في شهر رمضان 
أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل . 

وهذا اختيار أصحابنا؛ لأن النبي يله قال: (لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل» . 

والثانية : يجزيه. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا نوى الصوم بالنهار 
أن يصوم غداً من قضاء رمضان» ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم منه نية» 

وقد تأولها القاضي في «المجرد» على أنه استصحب النية ا جزء من 
الليل. 

وتأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 


. بياض في (أ) و (ب)‎ )١( 


وكلاهما ضعيف» وهو الذي يقتضيه كلام أحمد؛ فإنه قد نص على أن 
الصوم يصح مع الأكل إلى طلوع الفجرء وأن النية يجب أن تكون قبل الفجر؛ 
كما دل عليه نص الرواية» وأقرها القاضي م ظاهرها» وهو 
على 5 ولان النية إذا لم تفخ 0 ا باقع وإن eT‏ العبادة 
بزمن طويل ؛ ما لم يفصل بينهما عبادة من جنسها . 

ولهذا قال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت. بخلاف 
ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخلل بين وقت النية 
ووقت العبادة وقت يصلح لأداء مثل تلك العبادة . 

فإن قوله : ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» : ليس بلص » فإن 
أضلية راي 
لأن الإجماع أعم من أن يكون مبتداً أو مستصحباً ذكراً أو حكما 

ولهذا إنما ذكر ذلك لبيان . . 2١.‏ الذي تقدم النية عليه لا لبيان تأخير 
النية عنه . 

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين ”. 

أحدهما: لا يشترط . قاله القاضى وأبو الخطاب وأكثر أصحابنا. 
الفريضة ؛ لأن نية رمضان من المكلف تتضمن نية الفرض ؛ فإن رمضان منه لا 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 
(۲) انظر: «الروايتين والوجهين» .)٠٠۳ / ١(‏ 


4۹۷ 


يقع إلا فرضاًء وهذا أبلغ من الصلاة. 
والثانى : يشترط . قاله ابن حامد . 
وأما نية الأداء ؛ فأشبه ما لو نوى صلاة فى وقت التى قبلها . 


وتشترط النية لكل يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة 
أصحابه . ْ 
في شهر رمضان أن يجمع في: كل يوم على الصوم . 

وروي عن حنبل في بعض المواضع قال: سألت أباعبد الله: هل يحتاج 
في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال : لاء إذا نوى من أول الشهر؛ يجزيه. 
وهذه التي نصرها ابن عقيل؛ لأن النبي ب [قال]“: «وإنما لكل امرىء ما 
نوى)22, وهذا قد نوى جميع الشهر. 

6 وعن ابن مسعود؛ قال : قال رسول الله َة لما أهل رمضان: 
«قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدموا فيه النية» . 

ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر فى لياليه عبادة أيضاً 
يستعان بها على صوم نهاره. ولهذا شملت البركة لياليه وأپامه › وسمي الفطر ليلة 
العيد فطراً من رمضان» فعُلم أن الفطر الذي يتخلل أيامه ليس فطراً من رمضان» 

0 زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 


(۲) اخرجه: البخاري في (بدء الوحي. ١‏ / ۳). ومسلم في (الإمارةء ۳ / ١618‏ - 
كاها). 

(۳) أخرجه : الديلمي في «مسند الفردوس»» وابن صرصري في «أماليه» ‏ كما في «كنز 
العمال» (۸ / 455 -/ا45)-». وذكره شيرويه في «فردوس الأخبار» (* / .)۱۸١‏ 

و «مسند الفردوس» من مظان الأحاديث الموضوعة والمنكرة والباطلة والضعيفة . 


4۸ 


ويزكون صومهم ويوفون أجرهم في أخره» فعلم أنه عبادة واحدة. فأجزات 
نية واحدة كساثئر العبادات . 

وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه ؛ لا يمنع كونه عبادة واحدة ؛ 
كالحج ؛ فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي » ثم لو فسد الطواف 
لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق الحجرء ونحو ذلك؛ لم يتعد الفساد إلى 
غيره» ومع هذا؛ فهو عبادة واحدة» بحيث تكفيه نية واحدة؛ لأن النية وقعت لهذا 
الصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم » من غير أن يتخلل النية والصوم المنوي 
زمان يصلح جنسه لصوم سواه» فجاز ذلك كما لو نوی لكل يوم من ليلته. 

فأما القضاء والنذر؛ فلا يجزيه إلا تبييت النية في كل ليلة قولاً واحدأء ولم 
يفرق أصحابنا("© بين النذر المعين والكفارة المتتابعة وغيرها. 


ووجه الأول : قوله كل : «من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر؛ فلا 
صيام له » ولأن كل يوم عبادة مفردة › بدليل أنه لا يفسد بعضها بفساد بعض . 
والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات . 


والحج عبادة واحدة ؛ بدليل أنه لو وطىء ف فى آخره؛ فسد أوله, ومع هذا؛ 
فلا بد للطواف من نية تخصه› ا له" أصل ال وإنما يجزىء ذلك 
في الوقوف خاصة ؛ لأنه من خصائص الحج › وفي ضمنهء بخلاف الطواف؛ 
فإنه عبادة مفردة بنفسه . 

* فصل : 


ولا يجزىء الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية 9) 


)١(‏ في (أ) و(ب) مكتوب فوق كلمة (أصحابنا) : «ابن أبي موسى». 
(۲) وبهذا قال مالك والشافعي . انظر: «المغني» (۳ / 177؟), و «المجموع» (5 / 589). 


۱۹۹4 


فأما رمضان ؛ فلا يجزىء إلا بتعيين النية في إحدى الروايات . 

قال في رواية صالح © فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعاً : 
أيجزيه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت. 

ونقل عنه من يحج ينوي به التطوع. ويصوم ينوي به التطوع ؛ فالحج 
والصوم سواءء لا يجزيه العمل فيه إلا بنية» نص عليه فيمن صام رمضان ينوي 
به تطوعاً لا يجزيه. سواء تعمد ذلك أو لم يدر؛ كيوم الشك والأسير وغيرهما. 
قال: لا يجزيه يعزمه أنه من رمضان . 

والثانية : يجزيه . 

قال في رواية المروذي : إذا حال دونه حائل ؛ فإنه يصوم . فقيل له : يصومه 
على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صياماًء ولم نعتقد أنه 
من رمضان؛ فهو يجزيئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من 
رمضان؟ قال: لا إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه . 

فقد نص بأنه لا يجب تعيين النية» حتى لو نوى الصوم مطلقاًء أو نوى 
نذراً أو قضاء أو تطوعاً؛ أجزأه من رمضان . 1 

قال القاضي : فظاهره أنه لو نوى صمماً مطلقاً؛ أجزأه عن فرضه . 

ومن أصحابنا من جعل هذا رواية بكل حال» وهذا اخختيار الخرقي في 
«وشرحه». قال: من أصلنا لو نوی أن يصوم تطوعاً. فوافق رمضان ؛ أجزأه ؛ لأنه 
يحتاج أن يفرق بين الفرض والنفل لما يصلح لهماء وشهر رمضان لا يصلح . 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من «مسائل صالح». 


اليم 


والرواية الثالثة : أن تعيين النية برمضان يجب مع الغيم دون الصحو. 

قال في رواية صالح : إذا حال دونه شيء, فأصبح صائما؛ أجزأه. وإن 
لم يحل ؛ لم یجزه» حتى ينوي أنه من رمضان . 

واختار جدي رحمه الله : أنه يجزيه مع الإطلاق على رواية المروذي»ء ولا 
يجزيه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. 

وذلك لأن التعيين إنما يفتقر إليه للتمييز بين العبادتين » لجواز أن ينوي 
روا عد مهما والرتكوها لوصا لحر مضا د ون وفع اليه برو رار 
صام في رمضان قضاءً أو نذراً أو نفلا؛ لم يصح وفاقاً. 

وإذا كان متميزاً بنفسه؛ لم يفتقر إلى التعيين؛ كما لا يفتقر المقيم أن 
ينوي الظهر أربعاء ولأنه متى قصد وأراده؛ فقد أت بالصوم الشرعي ؛ 
لأنه عبارة عن الإمساك والنية» وإذا أ تى بالصوم الشرعي ؛ أجزأه عن صوم شهر 
رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيره. ولأنها عبادة تعين لها هذا الوقت 
شرعأًء فإذا وقع غيرها من جنسهاء وقع [عينها]2©؛ ا بالحج نفلا أو 
نذراًء فإنه يقع عن حجة الإسلام ؛ لأن الشارع عين أول حجة لحجة الإسلام 
بقوله : 


4 «هذه عنك ثم حج عن شبرمة)9). 


. في (أ): «عنها»» والتصويب من الناسخ في الحاشية ومن (ب)‎ )١( 
يشير المؤلف إلى حديث ابن عباس المشهور:‎ )۲( 

وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه» وهذا خلاصته : 
روى هذا الحديث قتادة بن دعامة» واختلف عليه : 

١‏ شعبة. 


فرواه غندر والحسن بن صالح › عن شعبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن = 


۲١ 


ابوب عع لحف علا اود )با رفاك ل لبف لمكتو REE E E‏ لود وو" aS EARS‏ وأ جهن E‏ بيو E‏ وز رون Ta‏ وال لي“ الحا ل 


= ابن عباس ؛ موقوفاً . 

ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ٤(‏ / 479). 

؟ - همام . 

فرواه عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ موقوفاً (لم يذكر عزرة) . 

ذكره الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم . «عمدة القاري» (۷ / ۳۹۲). 

. عمرو بن الحارث (وقد أخطأ في ذكر سماع قتادة من سعيد بن جبير)‎  * 

فرواه عن قتادة» أن سعيد بن جبير حدثه. أن ابن عباس مر به رجل يهل يقول: لبيك عن 
شبرمة. . . مرا 

أخرجه : الطحاوي في «مشكل الآثار» (5 / امن والبيهقي في «الكبرى» (© / ۱۸۰) . 

4 - سعيد بن أبي عروبة» واختلف عليه : ش 

١‏ فرواه غندر» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس ؛ 
موقوفا. 

أخرجه الدارقطني (۲ / (VY‏ 

۲ - ورواه الحسن بن صالح ؛ ع ل م ل 
ابن عباس ؛ موقوقاً . 

آحرجه الدارقطني (۲ / .)۲۷١‏ 

- ورواه عبدالوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ 
موقوفاً (لم يذكر عزرة) . 

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: حدثني غير واحد» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن: 
عزرة» عن ابن عباس ؛ مرسلا. 

وخالفهم جماعة فرفعوه : 

١‏ -فرواه عبدة بن سليمان» عي عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أن النبي يه سمع رجلا. . 

أخرجه : أبو داوود ١(‏ 00 وابن ماجه (؟ / 459)., وابن خزيمة (4 / 140”")» وابن 
حبان (4 / 559)., وابن الجارود (۲ / 2.)١١7‏ وأبو يعلى في «مسنده» (4 / ۳۲۹)»ء والطحاوي 


۰۲ 


وا ي فاع ي يو ي ي ي ي واه واف و و يو ي وه فده ي ي ي ةي ى يو و فاو و قاف فاو يو ي اه وار و 


= في «المشكل» (5 / »)۳۷١‏ والدارقطني (؟ / ۲۷۰)» والطبراني في «الكبير» (؟١‏ / »)٤۳‏ 

والبيهقي في «المعرفة» (۷ / ۳۹). 

۲ - ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري . عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد» عن 
ابن عباس ؛ مرفوعاً. أخرجه الدارقطني (۲ / ۲۷۰). 

 *‏ ورواه أبو يوسف» عن سعيد. عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ 
مرفوعاً. أخرجه : الدارقطني (۲ / »)۲۷١۰‏ والبيهقي ٤(‏ / 7*85). 

4 - ورواه: محمد بن بشر» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد, عن ابن عباس ؛ مرفوعاً (لم 
يذكر عزرة) . أخرجه ابن أبي شيبة (۳ / 1914). 

قال الأثرم : قال أبو عبدالله (الإمام أحمد) : رفعه عبدة بن سليمان» وهو خطأ. وقد رواه 
عدة موقوفاً على ابن عباس » ليس فيه : عن النبي يليه ورواية همام عن قتادة عن سعيد موقوف, 
وكذا قال أبو قلابة عن ابن عباس . ش 

وقال مهنا: قلت لأبي عبدالله : حديث عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» 
عن ابن جبير» عن ابن عباس : سمع النبي يلي رجلا يلبي عن شبرمة؟ قال: ليس بصحيح » إنما هو 
عن ابن عباس" . . . «عمدة القاري) (۷ / 917" ۳۹۴۳) . 

وقال الدقاق عن ابن معين (ص :)١١١ - ٠١4‏ قيل ليحبى وأنا أسمع : روى عبدة» عن 
سعيد. عن قتادة. عن عزرةء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . عن النبي ياء سمع رجلا يلبي 
عن شبرمة . ليس يوافقه الناس عليه؟ فقال: هو موقوف عن سعيد إن شاء الله اه. 

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه . كما في : «التلخيص» (۲ / ۲۳۷). وقال في «الإقناع» ١(‏ 
/ ۲۳۸) : ولا ثبت خبر شبرمة اه. 

وقال ابن المغلس في كتابه ‏ كما في «نصب الراية» (۳ / :-)١88‏ وقد ضعف بعض 
العلماء هذا الحديث. فقال: إن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة. فيجعل هذا الكلام 
من قول ابن عباس . ولا يسنده إلى النبي ية ٠‏ وكان يحدث به بالكوفة » فيجعل الكلام من قول النبي 


* لم يذكر العيني النقل عن رواية مهنا كاملةء لكن نقلها ابن مفلح في «الفروع) (۳ / ١٠٠)ء‏ وزاد 
عليه : ورواه هشیم . عن خالد عن أبي قلابة. عن ابن عباس ؛ رلا قال له مهنا : سمع أبو قلابة من ابن 


عباس أو رآه؟ قال: لا. ولكن الحديث صحيح عنه اه. 


۳ 


بل هذا أولى من الحج ؛ لأن هذا الزمان تعين بتعيين ا 

وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقع فيه غيره . 

والحج » وإن تعين له ذلك العام ؛ فقد كان يجوز أن يوقع في غيره. 

وقد اختلف في جواز إيقاع غيره فيه : 

. . . والأول هو المذهب الذي عليه عامة الأصحاب ؛ مثل أبي بكر 


= بیو اه. 

ونقل ابن حجر عن الطحاوي أنه قال : الصحيح أنه موقوف. 

قلت : ويؤيد الموقوف ما رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء في الرواية الراجحة عنه» عن 
أبي قلابة» عن ابن عباس ؛ موقوفاً. 

آخحرجه الشافعي في «مسنده» ١(‏ / ۳۸۸ و۳۸۹ - ترتيب)» والطحاوي في «المشكل» (5 / 
۰ ) وابن أبي شيبة (۴ /154). 

وأيضاً : مارواه روح » عن حماد بن سلمةء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ موقوفاً. 

ذكره الإمام أحمد في.رواية مهنا. 

ورواه عطاء. والراجح أن روايته مرسلة . 

وقد أعله العيني من جهة متنه ؛ فليراجع «عمدة القاري» (۷ / ۳۹۳). 

لكن قال ابن حجر في «النكت الظراف» ٤(‏ / 478) : وقال أبوداوود في «المسائل» (قلت: 
لم أجده في المطبوع » ولا في «سؤالاته لأحمد») : سألت أحمدء فقلت: حديث عزرة هذا؟ فقال: 
صحيح » وعزرة قديم السماع يعني : من ابن أبي عروبة (كذا قال! والصواب: من سعيد؛ يعني : 
ابن جبير) -. قال : فذكرته لأبي زرعةء فقال: الحديث صحيح اه. 

وممن رجح رفعه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۲ / ۱۳۸)ء وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان 
كما في «التلخيص» (۲ / ۲۳۷)» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي » وقال: إسنادم صحيح . 
وقال ابن مفلح في «الفروع» / 6 إسناده جيد» احتج به أحمد في رواية صالح اه. 

والذي يظهر أن الموقوف أقوى وأصح . والله أعلم . 

)١(‏ بياض في () و(ب). 


وأبي حفص والقاضي وأصحابه؛ لقوله سبحانه: ظفْمَنْ شَهِدَ منكم الشهرَ 
فَلْيْصمَهُ 4 [البقرة: ١٠۱۸]؛‏ فإنه أمر بصوم هذا الشهر متضمن للأمرءبنيته » فإن 
من صام فيه تطوعاً أو قضاءً أو صوماً مطلقاً؛ لم يصمه. وإنما صام فيه ولأن 
النبي ية قال: «وإنما لكل امرىء ما نوى». وهذا لم ينو صوم رمضان أصلا ولا 
شيا قاذ ا ا عياف د 00 

وإن قال ليلة الشك: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي » وإن لم يكن 
منه فهو نفلي ”)؛ أجزأه إن كان منه على قولنا: يصح بنية [من] 2 الليل لا يشترط 
. تعيين النية. وعلى قولنا: يشترط» لا يجزيه7». 

. . . © فيمن أصبح متلوماً إذا كان من رمضانء وإلا؛ فهو شعبان نافلةء 
فإذا صام على هُذاء قضى يوماً مكانه. ولا يكون صائماً حتى يجمع عليه من 
الليل . 

وإن قال: وإن لم يكن من رمضان ؛ فصومي عن واجب أخخر سماه لم يجزه 
عن ذلك الواجب بحال» وهل يجزيه عن رمضان إن بان أنه منه؟ على روايتين . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(۲) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (۳ / 78)» و«الفروع» لابن مفلح وتصحيحه (” / 
١‏ و«القواعد» لابن رجب (ص »)١7١‏ و«الإنصاف» (۳ / ۲۹۰ - ۲۹۹)ء و«كشاف القناع» 
5-١ / 5‏ ). 

(۳) في (أ) زيادة استدركها الناسخ في الحاشية» وهي غير موجودة في (ب) . 

)٤(‏ قال البعلي في «الاختيارات» (ص :)1١17‏ وتصح النية المترددة كقوله : إن كان غدا من 
رمضان؛ فهو فرضي » وإلا؛ فهو نفل» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (۳ / 48؟): واختار هذه الرواية (يعني : يجزيه إن نوى: 
إن كان غداً من رمضان؛ فهو فرضي » وإلا؛ فهو نفل) الشيخ تقي الدين اه. 

(5) في (أ) و (ب) بياض. 


وإن قال: إن كان من رمضان؛ فآأنا صائم. وإلا؛ فأنا مفطر؛ لم يجزه 
بحال» نص عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في 
السماء سحابة أوعلة أصبح صائماً. > فإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطراً. 
ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في الستحاة سسا ؛ أصبح انما قلت لأبي 
عبد الله : فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به» فإذا أصبح عازماً على الصوم ؛ 
اعتد به ويجزيه . قلت لأبي عبد الله : فإن أصبح متلوماً يقول: إن قالوا: هومن 
رمضان صمت› وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت . قال : هذا لا يعجبني» يتم 
صومه ويقضيه؛ لأنه لم يعزم . 

وكذلك نقل حرب في يوم الشك إن لم يجمع الصيام ولكنه أصبح يقول: : 
أصوم إن صام الناس. وأفطر إن أفطر الناس» ولم يجمع الصيام. وصام ذلك 
اليوم ؛ فإذا هو من رمضان, يعيد يوما مكانه . 

وإن قال: أناغداً صائم من رمضان أو من نفل ؛ لم يجزه عن رمضان ؛ إِنْ 
تبين أنه منه ؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفل ؛ لأنه شرك بين الفرض 
والنفل في النية . 

وإن قال في سائر الأيام : أنا صائم غداً قضاءً أو تطوعاً. وقع تطوعاً. 
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املا 


)١١ ياب‎ 


في أحكام المفطرين في رمضان 


في هذا الكلام فصول: 

أحدها : أن المريض والمسافر” يباح لهما الفطر: 

لقوله سبحانه وتعالى : . . . كتبّ عَلَيْكُمْ الصّيامُ كما كُتبّ عَلى الّذِينَ 
منْ قبلكم لَعَلَكُمْ تتقون . أيَّاماً مَغدوداتِ فْمَنْ كان منكم مَريضاً أو عَلى سَفْر 
فعدّة من ايام آخر» . 


)١(‏ جاء في (أ) و (ب) قبل هذا الباب: «بسم الله الرحمن الرحيم » قال شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً» . 

(۲) انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / 9). و «الشرح الكبير» (۳ / .)١7- 1١5‏ و«شرح 
الزركشي» (۲ / ؟51-511). و«الإنصاف» (۳ / ۲۸۸). و«كشاف القناع» (؟ / ۳۰۹ .)”1١‏ 


۰¥ 


ثم قال: شَهْرٌ رَمَضانَ الذي أَنْرِلَ فيه القَرآن هُدىٌّ للئاس وبيّئاتٍ من 
الهُدى والفرقان . فَمَنْ شد منم الشهرٌ فَلِيَصَمَهُ ومَنْ کان مَريضا أو على سَفْرِ 
فعدّة من أيَامٍ اخ بريد الله بكم البْسْرَ ولا يُريدُ بكم المُسْرَ ولتكملوا العِدّة 
تبروا الله على ما هُداكم ولَعَلّكُمْ كرون [البقرة [1A6 AY:‏ . 

وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله ب بإباحة الصوم للمسافر؛ 
فالمريض أولى › وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة. 

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما 
مضى ؛ لأن ابن عمر وابن ¿ عباس كانا يقصران في أربعة برد فما فوق ذلك . 

6 0 هو السفر الذي يتكرر فيه الشد والحل» وذلك هو 
في مرضه . | 

وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيد الصوم في مرضه؛ 
له أن يفطر. وإن تحمل وصام أجزأه 
الحمُى؟ قال" وأي مرض ey‏ 

وقال فى رواية عبد الله : إذا كان تخاف المرأة اللُوزتان تفطر إذا كانت 
تخاف على نفسها. 

وقال أبو بكر: والمريض إذا خشي على نفسه أوعلى بعض أعضائه التلف 


.)۷۲ سبق برقم (5 0). وانظر حاشية (ص‎ )١( 
.)١14 / ۳( «مسائل صالح»‎ )۲( 
..)569 / ۲( «مسائل عبدالله»‎ )۳( 


وإذا احتاج إلى أن يفطر ببعض أسباب الفطر جاز له غيره مثل أن يحتاج 
إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشبق . 

وهل يُخْرّج على هذا فطر المسافر بالجماع ويفرق بين من جاز له الفطر 
وحرم عليه؟ 

قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه : يفطر ويعالجها. 

وفي معنى المريض الصحيح الذي يخاف من الصوم مرضا أو جهدا 
شديداء مثل مَنْ به عطاش لا يقدر في الحر على الصوم» وهو يقدر عليه في 
الشتاءء أو امرأة قد حاضت والصوم يجهدها. 

قال في رواية ابن هانىء : الجارية تصوم إذا حاضت. فإن أجهدها فلتفطر 
ولتقض . 

قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل . 

قال القاضي : إن كانت تخاف المرض بالصيام ؛ جاز لها الفطر. وإن لم 
تخف من المرض» لم يبح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف المشقة 
فيه وكلام أحمد يقتضي Ons‏ 


وإن خاف من الصوم ضعفاً عن عدوه في الحضر أو لم يقدر على تحصيله 


ا 
الفصل الثالث: أن المريض يستحب له الفطرء ويكره له الصوم ‏ فإن 
صام ؛ أجزأه . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 
(۲) بياض في (أ) و (ب). 


۲۰۹ 


١١٠‏ عن أبى العلاء بن الشخير» عن عائشة : «أنه أجهدها العطش 
وهى صائمة. فأمرها رسول الله َه أن تفطر وتقضي مكانه يومین»( . رواه حرب 
بإسئاد جید»› وكذلك المسافر يستحب له الفطر ويجزيه . 

قال أبو عبد الله في رواية المروذي : قد سافروا مع النبي وَل وقالوا: كان 
منا الصائم ومنا المفطر. والذي نختار أن يفطرء وإن صام في السفر؛ أجزأه . 
قال أبو سعيد: «سافرنا مع النبي يله فمنا الصائم ومنا المفطر. ولم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» . 

وحديث عمر”" ليس له إسناد. 

ولكن حديث ابن عباس : «لما بلغ الكديد أفطر). وهو آخر الفعل من 
النبي كل وكذا بأمره بالإفطار. 

وقال النبي ية : «ليس من البر الصوم في السفر» . 

وقال في رواية حنبل : لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي كك قال: 


۳۲۷٣و رقم ۳۲۷۱ و۳۲۷۲‎ / ۲٤٤و‎ ۲٤۳ / ۲( أخرجه: النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
و7175 ”)ء وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۳ / ۷۲۲ / رقم ۱۳۲۷ و۱۳۲۸)؛ من طريق سليمان‎ 
التيمي وخالد الحذاءء كلاهما عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير: أن عائشة جهدها‎ 
ْ . العطش . . . (فذكره)‎ 

والحديث رجاله كلهم ثقات. لكن صورته صورة المرسل. وفي سماع يزيد بن عبدالله من 
عائشة نظر. 

قال الدارقطني في «علله»: لا يثبت سماعه من عائشة. انظر: «تهذيب الكمال» (۳۲ / 
۷( ش 

وعليه ؛ فالحديث ضعيف الإسناد للانقطاع . 

(۲) لم أقف عليه. 


1۰ 


۱۷۲-۱۷۱ —- «ليس من البر الصوم في السفر)ء ؤكان عم )١(‏ وأبو 
هريرة”) يأمرانه بالإعادة . 


؛)٠٠١ أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۲۸۲). والفريابي في «الصوم» (ص‎ )١( 
من طريق عمرو بن دینار» عن رجل» عن أبيه : «أن رجلا صام رمضان في السفر» فأمره عمر رحمه‎ 
. الله أن يعيد)‎ 

وفيه مجهولان . 

وأخرجه : عبدالرزاق في «مصنفه» (۲ / /6717), والطحاوي في «المعاني» (۲ / »)٦۳‏ 
وعبد بن حميد (كما في الدر ١‏ /9457)» وذكره ابن حزم في «المحلی» (” / 5905؟)؛ من طريق 
عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة : «أن عمراً أمر رجلا صام في السفر أن يعيد». 

وفيه عاصم بن عبيد الله : مشهور بالضعف . 

وله طرق أخرى ستأتي برقم (5١5؟).‏ 

(۲) أخرجه : الفريابي في «الصيام» (ص .)٠١١‏ والطبري في «تفسيره» (۳ / 47)) وعبد 
ابن حميد (كما في الدر ١‏ / 205145 وابن بق شيبة في «مصنفه» (۲ / ۲۸۲). والطحاوي في 
«معاني الآثار» (۲ / 5)؛ من طريق محرر بن أبي هريرة» عن أبيه؛ قال: «صمت رمضان في 
السفر» فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي» . 

ومحرر هذا روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وهنا يحكي ماوقع له من فتوى 
والده له» وبقية الإسناد رجاله ثقات؛ فالسند صالح لا بأس به. 

وورد في هذا المعنى عن : 

. أبي قرصافة واثلة بن الأسقع‎ - ١ 

أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۲)» والطبراني في «الكبير» (۲۲ / »)٥١‏ والبيهقي في 
«الكبرى» ٤(‏ / 51414).» والطبري في «تفسيره» (۳ / /4510)» وفي «التهذيب» ٠٤١ / ١(‏ - مسند 
ابن عباس)» والحاكم في «مستدرکه» (۳ / 188)؛ من طريق أبي الفيض موسى بن أيوب ؛ قال : 
«خطبنا مسلمة بن عبدالملك. فقال: لا تصوموا في السفر رمضان» فمن صامه فليقضه». قال أبو 
الفيض : فلقيت أبا قرصافة واثلة بن الأسقع. فسألته؟ فقال: لو صمت ثم صمت ثم صمت؛ ما 
قضيته) . 


وسنده صحيح . 


"1١١ 


ويتوجه أن لا یکره إذا لم يكن فيه مشقة. ولا فعله تعمقا. وإنما جاز له 
الأمران . 


۳ _ لما روى أبو سعيد وجابر؛ قالا : سافرنا مع رسول الله ية : 
«فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض». رواه مسلم . 


۷4 س وعن أبي سعيل ؛ قال: «غزونا مع رسول الله يله لين عشرة 


. ابن عباس‎  " 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۱) من طريق عمران القطان. عن عمار مولى بني هاشم . عن 
ابن عباس : «أنه سكل عن رجل صام رمضان في سفرء فقال: لا يجزيه». 

وسنده لا بأس به للكلام في عمران القطان» لكن متنه فيه نكارة : 

-١‏ فقد ا مسلم في «صحيحه) (۲ / 86/) عن عبدالكريم. عن طاووس. عن ابن 
عباس ؛ قال : «لا تعب على من صام » ولا على من أفطرء قد صام رسول الله ئة في السفر وأفطر» . 

۲ - وعن أبي حمزة ؛ قإل : «سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال : يسر وعسر؛ فخذ 
را ش 

أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳ / »)٤۷١‏ وسنده صحيح . 

۴ ۔ وعن جابر بن زيد» عن ابن عباس ؛ قال : «الإفطار في السفر عزمة» . 

أخرجه الطبري في «التهذيب» ١(‏ / 1۳۷)» وسنده صحيح . 

٤‏ - وعن أبي البختري ؛ قال: «قال عَبيْدة: إذا سافر الرجل وقد صام من رمضان شيئاً؛ 
فليصم ما بقي . قال : وقرأ هذه: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه) . قال : وقال أبو البختري : قال 
ابن عباس - وكان أفقه منا -: من شاء صام» ومن شاء آفطر» . 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)۲٤١ / ٤(‏ وسنده صحيح . 

فهؤلاء أصحاب ابن عباس» وهم أعلم الئاس بأقواله وفتاويه» نقلوا عنه جواز الأمرين في 
السفر؛ فحديث هؤلاء أولى بالقبول وأصح إسناداً. وأما حديث عمران القطان؛ فهو منكر؛ لمخالفته 
لأصحاب ابن عباس » فلعله وهم فيه؛ فقد وهم في أحاديث. انظر مثلاً (رقم 784). 

.)۷۸۷ - ۷۸٩ / ۲ أخرجه مسلم في (الصیام»‎ )1١( 


1۲ 


مضت من رمضان» فمنا من صام. ومنا من أفطرء فلم يعب الصائم على. 
المفطرء ولا المفطر على الصائم»7©. رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وفي رواية29: «كنا نغزوا مع النبي ا في رمضان» فمنا الصائم» ومنا 
المفطر. فلم يجد الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم» . 

يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» يزو أن تقر وجل مهفا 
فأفطر فإن ذلك حسن . 

¥0 = وعن ان بن مالك رضى الله عنه ؛ قال: «كنا نسافر مع رسول 
الله ية فلم يعب الصائم على المفطر, ولا المفطر على الصائم». أخرجاه 
في «الصحيحين» . 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي 
رسول الله ييو عن الصيام فو فى السفر؟ فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت 
فأفطر» . 

وفي رواية: أنه قال للنبي كله : أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم. 
فقال: «إن شئت شئت فصم › وإن شئت فأفطر) 9). رواه الجماعة . 

)١(‏ أخرجه : أحمد في ((مسنده) 7 / 4(« ومسلم في (الصيام› ۲ / جيمةة والترمذي 
(۳ / *87) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) عند : أحمد في «مسنده» (۳ / 1۲( ومسلم في (الصيام ‏ ۲ / «(YAY‏ والترمذي ۳ 
/ ۸۳) وقال: حسن صحيح . 

(۳) أخرجه: البخاري في (الصوم» #5 - باب لم يعب أصحاب النبي بلا بعضهم بعضاً 
في الصوم والإفطار. ۲ / ة ومسلم في (الصيام» ۲ / (YAY‏ . 

»)585 / ۲ باب الصوم في السفر والإفطار»‎ - ٠۳١ أخرجه : البخاري في (الصوم»‎ )٤( 
وابن.‎ »)۷۳۱ 177٠ / ١( ومسلم في (الصيامء ۲ / 89/). والنسائي (54 / ۱۸۷). وأبو داوود‎ 
.)445 / ”( والترمذي (۳ / 2)87 وأحمد‎ ,)81١ / ١( ماجه‎ 


1۳ 


وفي رواية()؛ قال: يا رسول الله! إني رجل أسرد الصوم . 

۷ - وعن أبي الدرداء؛ قال: «حرجنا مع رسول الله ية في حر 
شدید» حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم 
إلا رسول.الله ية وعبد الله بن رواحة»). رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي . 

ولأنه ب في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكديد. ثم أفطر حتى . 
قدم مكة» فصام في السفر وأفطر. وقد تقدم ©. 

ولهذا قال ابن عباس : «لا يعب على من صام في السفرء ولا 
على من أفطر؛ فقد صام رسول الله ية في السفر وأفطر» . 

وفي لفظ: «صام رسول الله ييه في السفر فمن شاء صام» ومن شاء 
أفطر)9©». متفق عليه . 

وإنما اخترنا له الفطر لقوله سبحانه: یرید الة يكم لمر ولا ريك يحم 
العشر» [البقرة: »]۱۸١‏ ولأنه آخر الأمرين من النبي ب ؛ فإنه أفطر في أثناء 
غزوة الفتح. ثم لم يزل مفطراًء ثم لم يسافر بعدها في رمضان» وإنما يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يكل ولهذا كانت الأحوال التي في اخر 
عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره. 


.)9/84 / ۲ هي عند مسلم في (الصيام‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم » ۳٤‏ - باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» ۲ / 85 
- /741)» ومسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۰)» وأبو داوود ١(‏ / ۷۳۲ - ۷۴۳)» وابن ماجه ١(‏ / 
ا فائلة انظر الصحيحة ١١‏ /6ا#-4/ا”) 

(۳) سبق برقم ٤۷(‏ و49 و١61).‏ 

»)541/ / ۲ أخرجه : البخاري في (الصوم » ۴۷ - باب من أفطر في السفر ليراه الناس»‎ )٤( 
.(YAe / Y ومسلم في (الصيام›‎ 


1٤ 


. دوعن معسر بن أبي. حبيبة00: أنه سال شعيد بن المسيت عن‎ ٩ 
الصيام في السفرء فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «غزونا‎ 
مع رسول الله َيه غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح. فأفطرنا‎ 
. فیهما» "). رواه أحمد والترمذي › وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ 


١‏ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي ؛ أنه قال : يا رسول الله! أجد مني 
قوة على الصوم في السفرء فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله. فمن 
أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» ”. رواه مسلم والنسائي . 

ورواه أبو داوود©» ولفظه: قلت: يا رسول الله ! إني صاحب ظهر 


/ 78( وقع في (أ) و (ب): «معمر بن حبيب»» والتصويب من «تهذيب الكمال»‎ )١( 
0 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» ١(‏ / ۲۲)ء والترمذي (" / .)۸٤‏ وفي سنده 
ضعف ؛ لأنه من رواية قتيبة عن ابن لهيعة» وابن لهيعة ضعيف مدلس . 

(۳) أخرجه مسلم في (الصيام. ۲ / ٠4/ا),‏ والنسائي (4 / /188-141). 

(4) أخرجه: أبو داوود .)7١ / ١(‏ والحاكم في «مستدركه» »)٥۹۸ / ١(‏ والبيهقتي في 
«الكبرى» »)۲٤١ / ٤(‏ والمزي في «تهذيب الکمال» (۷ / ۳۴۳۷)؛ من طريق محمد بن عبدالمجيد 
المدني » عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي . يذكر أن أباه أخبره عن جده؛ قال: قلت : يا رسول 
الله. . . (فذكره) . 

وفي سنده: 

١‏ - محمد بن عبدالمجيد. وقيل : عبد الحميد : قال الذهبي : لا يعرف» ما روى عنه سوى 
أبي جعفر النفيلي . وقال الحافظ في «التقريب» : مقبول. انظر: «تهذيب الكمال» (5؟ / .)١5‏ 

۲ - وحمزة بن محمد بن حمزة: قال الذهبي في «الميزان» ١(‏ / 504): ليس بمشهورء 
روى عنه محمد هن عبد المجيد وحده في الصيام. ضعفه ابن حزم اه. 

وقال الحافظ في «التهذيب» (۳ / 78) : قلت ٠:‏ وحمزة ضعفه ابن حزمء وقال ابن القطان: 
مجهول» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً اه. وقال الحافظ في «التقريب» (ص :)۱۸١‏ مجهول الحال = 


۲\6 


أعالجه» أسافر عليه وأكريه» وإني ربما صادفني هذا الشهر (يعني : رمضان)» 
وأنا أجد القوة» وأنا شاب» فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره . 
فيكون ديناء أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال «أي ذلك شكئت يا 
حمرة) . 


نقد ايز لني :36 أنه يدنقة غلل E‏ 
وخیره الي ي » وقال: «هي رخخصة من الله من أخذ بها فحسن»» والحسن ش 
هو المستحب» «ومن أحب أن يصوم؛ فلا جناح عليه»» ورفع الجناح إنما . 
يقتضي الإباحة فقط» وهذا بين لمن تأمله . 


۱۸۱ وعن جابر بن عبد الله ؛ قال: كان رسول الله ية في سفر. فرأى 
زحاماً» ورجل قد ظلل عليه» فقال: ما هُذا؟ فقالوا: صائم . فقال: «ليس من 
البر الصيام في السفر»<». رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 

وفى رواية النساثي 7 : «عليكم برخصة الله التى رخص لكم فاقبلوها) . 

۱A۲‏ - وعن كعب بن عاصم الأشعري : أن رسول الله ملو قال : «ليس 
من السادسة اه. 

ش ۳ - ووالد حمزة: محمد بن حمزة: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر في 
«التهذيب»: ضعفه ابن حزم » وعاب ذلك عليه القطب الحلبي » وقال: لم يضعفه قبله أحد اه. 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله اه. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. انظر: «تهذيب 
الكمال» (8؟ / 5ة). 

وعليه ؛ فالإسناد فيه جهالة, وأصل المتن ثابت مشهور. ۰ 

)١(‏ أخحرجه : البخاري في (الصوم. ه”- باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
ليس من البر الصوم في السقرء ۲ / (TAY‏ < ومسلم في (الصيام › ۲ / «(YA‏ وأبو داوود ١(‏ / 
؟*/ح), والنسائي .)١975- ۱۷۰ / ٤(‏ 

.)۱۷١ / ٤( النسائي‎ )۲( 


من البر الصيام في السفر)7). رواه يد والنسائي وابن ماجه . 
قال سفيان بن عیینه : تفسيره : ليس من صام بأبر ممن أفطر. 


17 - وعن ابن عمر عن النبي كل ؛ قال: «ليس من البر الصوم في 
السفر». رواه الأثرم . 


(۱) أخرجه: أحمد في «مسنده» (ه / 44)» والنسائي (4 / 104 - 108)» وابن ماجه 
(۱ / ۵۳۲)» والدارمي (۲ / »)۱١‏ وابن خزيمة في «صحيحه (# / 768 - 20784 والحميدي 
في «مسنده» (۲ / ۱)» والحاكم ١(‏ / 254). والطبراني في «الكبير» (۱۹ / ١لا١‏ - »)۱۷١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 1۳)ء والبيهقي في «الكبرى» »)۲٤۲ / ٤(‏ والفريابي في 
«الصوم» ( ص 54 - ۷۲). وسنده صحيح . 

(۲) آخرجه: ابن ماجه »)٥۳۲ / ١(‏ وابن حبان (۸ / .»)۳٣۷‏ والطحاوي في «معاني 
الآثارء (۲ / 1۳)ء والطبري في «التهذيب» (۲ / ۱١۷‏ مسند ابن عباس)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۲ / ۳۷۲ و۳۷۹). والفريابي في «الصوم» (ص 6١)؛‏ كلهم من طريق محمد بن حرب الأبرش» 
عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كله . . . (فذكره) . 

وسثل عنه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» ١(‏ / /541؟)2 فقال: هذا حديث منكر اه. 

يعني : أن محمد بن حرب - وهو ثقة ‏ تفرد به عن عبيدالله» وهذا أحد معاني المنكر عند 
أئمة النقد من المتقدمين . 1 1 ش 

ولهذا قال أبوحاتم ‏ كما في «العلل» أيضاً ١(‏ / ۲۹۲) -: هذا حديث لم يروه غير محمد 
أبن حرب أه. 

ويحتمل أنه إنما استنكره لأن الحديث مخرجه مدني » وتفرد برواية هذا الحديث حمصي › 
وهو محمد بن حرب؛ فأين أصحاب عبيدالله المدني وأصحاب نافع عن هذا الحديث؟! بل أين 
أهل المدينة عن هذا الحديث الذي يخرج من عندهم ولا يحفظه أحد سوى رجل واحد من أهل 
الشام؟! فلا شك هذه علة ظاهرة» إن لم توجب رد الحديث؛ فلا أقل من التوقف فيه . 

ويغئي عله حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١‏ / 445) من طريق إبراهيم بن محمد المقدسي » عن 
رواد بن الجراح. عن الأوزاعي » عن عطاء» عن ابن عمر. . . (فذكره). 


1¥ 


والبر هو العمل الصالح » فقد بين ئ أن الصوم في السفر ليس بعمل 
صالح » بل هو من المباح ؛ فلا حاجة بالإنسان إلى أن يجهد نفسه به. 

4 وقد صح عنه َة أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر؛ يقول الله 
اعز وجل لملائكته : اکتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقیم»('. رواه 
البخاري : 

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كتب له صوم رمضان» ثم إذا قضاه؛ كتب 
له صوم القضاء ؛ فلا يكون في الصوم زيادة فضل . 

ولا يصح أن يقال: إنما هذا فيمن شق عليه الصوم في السفرء لأن. 
الحديث خارج على هذا السبب؛ لأنه قد روي مبتدأ غير خارج على سبب . 

ولأن اللفظ عام » لا يجب قصره على سببه؛ بل يحمل على عمومه. 

ولأن التظليل ليس فيه.دليل على المشقة التي تضره حتى يجب معها 
الفطر. 

ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة؛ لكان الصوم إثماً. ولقيل: إن من 
الإثم الصوم في السفرء فإن نفي البر ليس يلزم منه وجود الاثم لأن بينهما مرتبة 
ثالثة . 

ولأنه قد قال في الحديث: «عليكم برخصة الله التي أرخص لكم 
فاقبلوها»» والرخصة عامة لجميع الناس.. 


- لكنها متابعة واهية؛ فإن رواداً اختلط , وإبراهيم بن محمد المقدسي ؛ قال أبو حاتم في 
«الجرح» (۲ / OEY :)1١۸‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (الجهاد» ۰۱۳۲ ۳ / )٠١۹۲‏ بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحاً» . 


۱۸0 ا ا يله ؛ قال : «إن الله 
يحب أن تؤنی رخصة كما یکره أن تو تود تی معصيته)( . رواه أحمد وابن خزيمة في 


- : هذا الحديث يرويه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي » واختلف عنه‎ )١( 

.)٠٠۸ / 7( فرواه علي بن المديني . عند أحمد في «المسند»‎ - ١ 

۲ - وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عند البيهقي (۴ / .)١4٠‏ 

۳ ۔ وأحمد بن أبان عند البزار ١(‏ / 556 كشف الأستار) . 

كلهم عن الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع » عن ابن عمرء 
عن النبي ڳل . . 

: ورواه سعيد بن منصورء واختلف عليه‎ - ٤ 

١‏ فرواه علي بن عبدالعزيزء عن سعيد بن منصور» عن الدراوردي» عن عمارة» عن 
حرب» عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي ككل . . . فذكره. 

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲ / .)٠١١‏ 

۲ - وخالفه محمد بن إسحاق الصغاني » فرواه عن سعيد بن منصورء عن الدراوردي » عن 
موسى بن عقبة» عن حرب» عن نافع » عن ابن عمر؛ مرفوعاً. . . (فذكره). 

أخرجه ابن منده في «التوحيد» 7/5 0). 

© - ورواه قتيبة بن سعید» واختلف عليه : 

١‏ - فرواه محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» عن قتيبة» عن الدراوردي » عن عمارة» 
عن حرب» عن نافع عن ابن عمر. . . (فذكره مرفوعاً) . 

أحرجه أبن حبان في «صحیحه» (5 / ١6؛).‏ 

۲ وخالفه الإمام أحمد. فرواه عن قتيبة» عن الدراوردي » عن عمارة» عن نافع » عن ابن 
عمر؛ مرفوعاً؛ بإسقاط حرب بن قيس . 

أخرجه أحمد في «مسنده» (۲ / .)١1١8‏ 


5 - ورواه هارون بن معروف» واختلف عليه : 
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هيو ي ودود ههه ي يه ي ي ي ي ي ها ع ف ي يو .»¢« اعد ده هاف فاه واو هار واب وااو ا واوا م ا م 


١‏ - فرواه إسحاق بن سيار النصيبي » عن هارون بن معروف. عن الدراوردي . عن موسی 
ابن عقبة. عن نافع عن ابن عمر. 8 (فذكره مرفوعا) . 

أخرجه ابن منده في «التوحيد» (۳ / 7377). 

؟ ‏ وخالفه أحمد بن الهيثم» فرواه عن هارون بن معروف» عن الدراوردي» عن موسى بن 
عقبة» عن حرب» عن نافع » عن ابن عمر. . . (فذكره مرفوعا) . 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳ / .)٠٤١‏ 

۷ - ورواه إبراهيم بن حمزة» عن الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن حرب» عن نافع 
عن ابن عمر. . . (فذكره مرفوعا) . 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳ / .)١1٠‏ 

وقد توبع الدراوردي على هذا الحديث: 

١‏ - فرواه بكر بن مضر» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع » عن ابن عمر؛ 
مرفوعا. 

أخرجه ابن خزيمة (۳ / 109). 

۲ - ورواه يحيى بن أيوب» عن عمارة ين غزية» عن حرب» عن نافع» عن ابن عمر. . . 
(فذكره مرفوعا) . 

أخرجه : ابن الأعرابي في «معجمه» (۲۲۳ / )١‏ كما في «تخريج مسند الشهاب» (؟ / 
(١‏ . 

فالذي يظهر أن رواية عمارة عن حرب ين قيس عن نافع عن ابن عمر هي الراجحة» وأما 
الروايات الأخرى عن نافع ؛ فمضطربة» وهذا اللاضطراب من الدراوردي» والله أعلم . 

وعليه ؛ فالحديث تفرد به حرب بن قيس عن نافع . 

وحرب هذا ذكره ابن حبان في «الثقات». وروی عنه ثلاثة رجال» وهو ون كان مدنياً؛ فمثله 
لا يحتمل تفرده عن نافع بهذا الحديث؛ فقد قسّم علي بن المديني والنسائي أصحاب نافع إلى تسع 
طبقات. فلم يذكرا حرب بن قيس في هذه الطبقات . انظر: «شرح العلل» لابن رجب (۲ / ٠٠١‏ - 
7 ْ 


فالحديث منكر الإسناد عن ابن عمر من هذا الوجه. وقد ورد عن ابن عمر موقوفاً» وسيأتي . 


۰ 


(صحيحه) . 


5 وعن محمد بن المنكدر”»؛ قال: قال رسول الله ية : «إن الله 


mg» 


۸۷ ب وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ؛ قال : «إن الله يحب أن 


eg 


تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»0) 


١‏ وعن ابن عمر وابن ن عباس ؛ قالا : : « إن الله يحب أن تؤتى مياسره 
كما يحب أن تؤتى عزائمه». رواهن ابن أبي شيبة . 


1/4 ب وعن عائشة) رضي الله عنها؛ قالت: «ما روه الله كا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (© / ۳۱۸) عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
المنكدر. به. وهو مرسل ضعيف الإسناد . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (ه / ۳۱۷) من طريقين بسندين صحيحين عنه» وروي مرفوعاً 
عند: الطبراني »)٠٠١ / ٠١(‏ وأبي نعيم في «الحلية» (۲ / .)٠١١‏ ولا يصح . 

(*) أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ / 11) بسند صحيح » عن تميم بن سلمة» عن 
ابن عمر. . . (فذكره) . 

وتميم بن سلمة الكوفي ثقة, لكن لا يعرف له التصريح بالسماع عن أحد من الصحابة» بل 
لم يزد البخاري في «تاريخه» (۲ / )١6‏ أن قال : رأى عبدالله بن الزبير» سمع منه الأعمش اه. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟ / 55”) : لا تعرف له رواية عن الصحابة اه. وقد توفي سنة 
للها فلعل الأثر منقطع . 

وأما أثر ابو هاس : فد ا اتن ای ر 80110 وت مسي إن ا الله 

وروي مرفوعاً عند: الطبراني في «الكبير» ١١(‏ / ۳۲۳)» وأبي نعيم في «الحلية» ١(‏ / 
5 وابن حبان (۲ / ۰)٩۹‏ وانظر: «الإرواء» (” / .)١١-51١‏ 

(4) أخرجه : البخاري في (المناقب» 7١‏ باب صفة النبي كيا > / »)٠١١١‏ ومسلم 
في (الفضائل» 4 / .)١181١*‏ 


بين أمرين ؛ إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثما. فإن كان إثماً؛ كان أبعد الناس 


منه) . 

وقال ي في وصيته لمعاذ وأبي موسى : «يسرا ولا تعسرا» .٠(‏ 

a E‏ قال: سألت عبد الله بن عمر. قلث: ما 
تقول في الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم . قال: «كان 
رسول الله ٤‏ إذا حرج من هذه المدينة ؛ قصر الصلاة. ولم يصم حتى يرجع 
إليها»”. رواه أحمد. 

۲ - وعن أبي طعمة؛ قال: كنت عند ابن عمر, إذ جاءه رجل» فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله َة يقول: «من لم يقبل رخصة الله؛ كان عليه من الإثم مثل جبال 
عرفة)0©. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهاد» ١1١‏ - باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه» ۳ / 4 )١١١8-1١١١‏ وغيره» ومسلم في (الجهاد والسيرء ۳ / .)٠١١۹‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲ / 44 و74١).,‏ وابن ماجه ١(‏ / ۳۳۹). 

والحديث مداره على بشر بن حرب الأزدي أبي عمرو الندبي البصري . 

قال ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والعجلي وعلي بن المديني وسليمان 
ابن حرب : ضعيف . وقال الإمام أحمد : ليس بقوي في الحديث. زقال دال عند سألت 
أبي عن بشر بن حرب» فقلت: يعتمد على حديثه؟ فقال: ليس هو ممن يترك حديئه اه. وقال أبو 
داوود: ليس بشيء. وقال ابن خراش : متروك . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وكان 
حماد بن زيد يمدحه. وقد روى عنه شعبة . وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق فيه لين. انظر: 
«تهذيب الكمال» ٤(‏ / ١١1١1-؟١1١).‏ 

فالإإسناد ضعيف . 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» (۲ / .)۷١‏ والبخاري في «الضعفاء» ‏ كما في 


«الميزان» زف / ؟)-2 وعبد بن حميد في (مسندة) (۲ / 4 - منتخب) ۰ وابن عبد الحكم في کے 


۲۲ 


١41‏ وأيضاً: ما روى أنس بن مالك الكعبي ؛ قال: أغارت علينا خيل 
رسول الله كلك فانتهيت [أو قال: ] فانطلقت إلى رسول الله ية وهو يأكل. 
قال : «اجلس فأصب من طعامنا هذا). فقلت: إني صائم . قال: «اجلس 
أحدثك عن الصلاة وعن الصيام» إن الله وضع شطر الصلاة (أو: نصف 
الصلاة) والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى»ء والله لقد قالهما جميعاً 
أو أحدهماء فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله بي ). رواه 


. «فتوح مصر» (ص 78١)؛‏ كلهم عن عبدالله بن يزيد المقرىء والأشيب والنضر بن عبدالجبار 
وعبدالملك بن مسلمة» عن ابن لهيعة» ثنا أبو طعمة» عن ابن عمر. . . (فذكره) . 

ورواه يحبى بن إسحاق السليحيني وقتيبة بن سعيد» عن ابن لهيعة» عن رزيق الثقفي. عن 
ابن شماسة» عن عقبة بن عامر؛ مرفوعاً مثله . 

أخرجه أحمد في «مسنده» (4 /168). 

وهذا اضطراب من ابن لهيعة على ضعفه . 

قال البخاري' عن حديث ابن عمر: هذا منكر. «الميزان» (۲ / *487). 

والحديث إسناده ضعيف» والمتن منكر باطل . وانظر: «الضعيفة» ٤(‏ / 419 470). 

فإن النبي بي صام في السفر, وأفتى حمزة بن عمرو الأسلمي بالتخيير بين الصوم والفطرء 
وصام بعض الصحابة من بعده في السفرء وأفطر البعض» ولم يذكروا فيه وعيداً لمن ترك الفطر في 
السمر: 

)١(‏ حديث أنس بن مالك الكعبي يرويه عنه: 

. عبدالله بن سوادة القشيري (ثقة)‎ - ١ 

وعنه : 

أ - أبو هلال الراسبي محمد بن سليم (لا بأس به» وليس بحجة فيما يتفرد به) . 

أخرجه : الترمذي (۳ / .)۸٩‏ وأبوداوود ١(‏ / 7/), وابن ماجه ١(‏ / 887). وأحمد في 
«مسنده» (5 / ۳٤١‏ وه / ۲۹). وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» ٤(‏ / 1410 ”)» وابن خزيمة 
في اصحيحه) (۳ / 4) وعبد بن حميد في «مسنده» ٤ / ١(‏ - منتخب) 2 وابن سعد في 
«الطبقات» (۷ / .)٤١‏ والطبراني في «الکبیر» (۷ / ۲۹۳)» والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۳۱)» 


fT. 


ههه a‏ هو اه ههه هله هله هه هه هاه فاه ههه © هه هه عه هاه هه هاه اها و هد واه و 


= وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲ / »)5١4‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» »)٠٠١ / ١(‏ والمزي في 

«التهذيب» (” / ۳۷۹)» والطحاوي في «شرح المعاني» ١(‏ / 47). 

ب وهيب بن خالد . 

أخرجه النسائي ٤(‏ / ١٠۹)»ء‏ لكن اختلف رواة سنن النسائي» فيه : 

١‏ عبدالله بن سوادة» عن أبي أمية» عن أنس. 

(س في رواية ابن السني). والبيهقي في «الکبری» ١64 e ء٠۱۳١ / ٤(‏ ). 

۲ - عبدالله بن سوادة» عن أبيه» عن أنس. 

(س في رواية ابن حيوة وأبي علي الأسيوطي وحمزة بن محمد الكناني) «تحفة» ١(‏ / 
.)46١‏ 

ج - أشعث بن سوار (ضعيف)., واختلف عليه : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» ١(‏ / 57)» ورجاله كلهم ثقات غير أشعث. 

۲ - أبو العلاء بن الشخيرء يزيد بن عبدالله بن الشخيرء أخو مطرف. (ثقة). لكن قال: 
عن رجل . ولم يذكر اسمه. 

وعنه : 

١‏ خالد الحذاء. أخرجه النسائي (5 / .)۱۸١‏ ولم يذكر قصة الإغارة» وذكر الحامل 
أ والمرضع . ش 

۲ - الجريري. أخرجه الطحاوي ١(‏ / 47)» ولم يذكر قصة الإغارة» وذكر الحامل 
والمرضع 

۳ شيخ من بني قشير. 

١‏ - وعنه أبو قلابة. 

أ وعنه أيوب السختياني , واختلف عليه . 

١‏ - فرواه الثوري» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» به. . . (فذكره بإسقاط الشيخ من 

أخرجه : ابن خزيمة في «صحيحه» (۳ / 7554). والطبري في «تفسيره» (* / 8 "4). 
والبخاري في «تاريخه» (۲ / ۲۹). والنسائي .)۱۸١ / ٤(‏ والبيهقي في «الخلافيات» .)1١87(‏ = 


۲٤ 


و ي و عد وي ي ي ي و ي يه و ي ي ي هاه ي ف ي ي ى فلع يو فاه فاع قاع فاع هد واه .د .اناو هي 


؟. ورواه حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر: أنه أتى النبي ي . . . 
(فذكره) . 

أخرجه : الطحاوي في «المعاني» ١(‏ / 577)» والطبراني ١(‏ / 5517). 

۴ - ورواه معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر: أن رجلا يقال له أنس 
حدثه . . . (فذکره) . ْ 

أخرجه : عبدالرزاق في «المصنف» ٤(‏ / 517)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 781), 
والطبراني ١(‏ / 557)» والبيهقي في «الخلافيات» (۴۳٠٠ق/).‏ 

- ورواه إسماعيل بن علية » عن أيوب» عن أبي قلابة» عن شيخ من بني قشير» عن أنس 
ابن مالك . 

أخرجه النسائي (5 / .)۱۸١‏ 

© سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن شيخ من بني قشير» عن عمه. . 
(فذكره) . 

أخرجه : الطحاوي في «المعاني» (۱ / 4۲۳). وأحمد. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١(‏ / 757): «سمعت أبي يقول: الناس يختلفون في هذا : 
الحديث؛ فمنهم من يقول: يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك الكعبي . ومنهم 
ا عن أبي أمية. والصحيح ما يقوله أيوب السختياني : عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك 
القشيري اه. 

ب حالد الحذاء . 

.)578 / ١( والطحاوي‎ »)1۸١ / ٤( أخرجه : النسائي‎ 

۲ - أيوب السختياني . 

أخرجه : النسائي ٤(‏ / ١۱۸)ء‏ وأحمد (ه / ۲۹). وابن خزيمة (۳ / ۲۹۷)» والطحاوي 
في «المعاني» ١(‏ / 575). 

والحديث أعله ابن التركماني في «الجوهر النقي» (” / 64١)؛‏ فقد قال: هذا الحديث 
اضطرب سنداً ومتنا. . . اه. ش 


قلت: وما أعله به ليس بشيء؛ فإن الحديث بمجموع طرقه الثلائة يدل على أن له أصلاً ب 


Yo 


الخمسة. وقال الترمذي : حديث حسن . 


وفي رواية لأحمد والنسائي : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة وعن الحبلى وعتن المرضع» . 


فأخبره النبي ية أن الصوم موضوع عنه ؛ استدعاء منه للفطر بعد أن أخبره 
أنه صائم . ودعاه بعد أن أخبره أنه صائم . 


190-14 - وعن أبي أمية الضمري”2 وعبد الله بن الشخير عن النبي 


= ثابتأ. ولهذا أثبت كل من ألف في الصحابة لأنس بن مالك الكعبي صحبة» وذكر الترمذي وغيره أنه 

ليس له إلا هذا الحديث الواحد. 

والحديث: قال الترمذي عنه: حسن . وقال الحافظ في «الإصابة) ١(‏ / ۷۳): وصححه 
الترمذي اه. وصححه ابن خزيمة» وأخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» وصحح 
إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «تفسير الطبري» (" / 48 475)» وقال 
الشيخ الألباني : حسن صحيح . 

: حديث أبي أمية الضمري هذا يرويه يحبى بن أبي كثير» واختلف عليه ؛ فرواه‎ )١( 

. معاوية بن سلام‎ ١ 

عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة : أن أبا أمية الضمري أخبره: أنه أتى . . . 

أخرجه النسائي ».)١8٠١ / ٤(‏ وقال: هذا خطأ اه. «تحفة» (م / 1"4). 

E 

عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن رجل : أن أبا أمية أخبره: أنه أتى . . . 

أخرجه : النسائي (4 / .)۱۸١‏ والدولابي في «الكنى» ١(‏ / 4)» وقال: هكذا قال: إن أبا 
أمية أخبره؛ والصواب : أبا أميمة اه. 

 “‏ أبان بن يزيد العطار. 

عن يحبى . عن أبي قلابة » عن أبي أمية؛ قال: قدمت. . 

أخرجه : الطبراني (۲۲ / »)95١‏ والبخاري في «تاریخه» (؟ / ۲۹)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (” / .)٠١١‏ ش 5 


۲۲٦ 


قال الطبراني : أبو أمية القشيري» ويقال: الضمري . 

4 يحيى بن عبدالعزيز (مقبول) . 

يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة : أن رجلا أخبره : أن أبا أمية أخبره. . 

أخرجه البخاري في «تاريخه» (۲ / ۲۹). لكن ساقه في ترجمة أنس بن مالك الكعبي أبي 
ل 

ه ‏ الأوزاعي . واختلف عليه : 

أ- الوليد بن مسلم . واختلف عليه : 

١‏ فرواه عن الأوزاعي . عن يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو قلابة» حدثني جعفر بن عمرو 
ابن أمية» عن أبيه . . . (فذكره) . 

أخرجه النسائي ٤(‏ / ۱۷۸ - ۱۷۹) عن عمرو بن قتيبة كما في رواية أبي الحسن بن حيوة 
وأبي علي الأسيوطي . «تحفة الأشراف» (۸ / /ا١).‏ 

کرو عن الأوزاطن عن کی کن ابن قان لقن ابو انيه او ول عن اين 
اف 


أخرجه ابن ابي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۳ / ١65‏ ) عن عمرو بن عئمانء عن الوليد, 


ب - ه- أبو المغيرة ومحمد بن حرب وبقية بن الوليد وعبدالقدوس . 

رووه عن الأوزاعي » عن يحيى. عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر. عن أبي أمية 
الضمري . . . (فذكره) . 

أحرجه : النسائي ٤(‏ / ۱۷۹)» والدارمي (؟ / »)١7‏ والطبراني (۲۲ / .)”5١‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳ / .)١88‏ 

نص الإمام أحمد على أن الأوزاعي وهم هنا في قوله: «أبي المهاجر». وإنما هو أبو 
المهلب» واسمه عمرو بن معاوية» ثقة. «شرح العلل» (؟ / 50/8). 

قال المزي : هكذا يقول الأوزاعي (يعني : أبا المهاجر). وغيره يقول: عن أبي المهلب. 
وهو المحفوظ . «تحفة» (۸ / .)١5٠‏ 

و- محمد بن شعيب. 


۷ 


¢ # مه اوقا اه هاوه وفوا RHE‏ فاو .هاه mC‏ وها Orem RGSS‏ 


رواه عن الأوزاعي » عن یحی › عن أبي سلمة؛ قال : أخبرني عمرو بن أمية الضمري . . . 


(فذكره). , 
أخرجه : النسائي (5 / ١7‏ ). وابن حزم في «المحلى» (ه / ۳۲). 
ز- عقبة بن علقمة. 


رواه عن الأوزاعي » عن يحبى » حدثني أبو قلابة» حدثني رجلء عن أبي أمية الضمري ؛ 
قال: قدمت. . . فذكره. 

أخرجه الدولابي في «الكنى» (؟ / )۸٤‏ . 

ح - شعيب . 

رواه عن الأوزاعي» عن يحيى » حدثني أبو قلابة : أن أبا أمية الضمري حدثهم : أنه قدم 
على رسول الله ية . . . فذكره. 

أخرجه النسائي ٤(‏ / 174)» وقال: هذا خطأ؛ قوله: «أن أبا أمية حدثهم». «تحفة» (۸ / 

۸( . 
قلت: وهذا الاضطراب في حديث الأوزاعي لعله من الأوزاعي نفسه» قال الإمام أحمد في 
رواية غير واحد من أصحابه : إن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحبى بن أبي كثير» ولم يكن عنده 

:في کتاب» إنما كان يحدث به من حفظه» ويهم فيه اه. «شرح العلل» (۲ / ٩۷۷‏ -1۷۸). 

140٥‏ ل وأما حديث عبدالله بن الشخير؛ فأخرجه النسائي ۱۸١ / ٤(‏ و۱۸۲) من ثلاثة 
طرق» وهي ما : 

١‏ رواه أبو زرعة الرازي» عن سهل بن بكار» عن أبي عوأنة» عن أبي بشر» عن هانىء بن 
عبدالله بن الشخيرء عن أبيه. . . (فذكره) . 

۲ - ورواه قتيبة؛ عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن هانىء بن الشخير» عن رجل من 
بلحریش» عن أبيه. . . (فذكره) . 

۴ - ورواه عبدالرحمن بن محمد بن سلام:الطرسوسي » ثنا أبو داوود» ثنا أبوعوانة» عن أبي 
بشر» عن هانىء بن عبدالله بن الشخير» عن رجل من بلحريش» عن أبيه . . . (فذكره) . 

قال المزي: والحديث حديث أبي زرعة. والصواب حذف (عن) من حديث قتيبة 
والطرسوسي . . . وقول قتيبة : «هانىء بن الشخير» : ينسبه إلى جده» وسقط ذكر (أبيه)» ولعله عن = 


۲۸ 


ك؛ قال: «إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة». رواهما 
النسائى . 


5 وأيضاً: عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب؛ 
قال: مبمعت رجلا سأله: تم الصلاة والصوم في السفر؟ فقال: لا. قال: إني 
أقوى على ذلك . فقال: كان رسول الله َة أقوى منك» قد كان يفطر ويقصر' 
الصلاة في السفر. وقال رسول الله ية : «خياركم من قصر الصلاة في السفر 
وأفطر»27. رواه سعيد والأثرم وغيرهما. . 


وهذا مع أنه من مراسيل سعيد ؛ فقد احتج به» واحتجاجه يدل على 
صحته عنده . 


- 


۷ _ ورواه النجاد عن جابر» مسندا . 


هانىء ‏ رجل من بني الحريش - و(عن) مزيدة فيه اه. «تحفة الأشراف» (4 / .)٠١‏ 

قلت: والحديث مداره على هانىء» تفرد بالرواية عنه أبو بشرء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» ؛ فالسند فيه جهالة . 

(1) أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (۲ / 015): وإسماعيل بن إسحاق القاضي في 
كتاب «الأحكام» (۲ / 4ه - التلخيص).» والشافعي في «مسنده» ١178 / ١(‏ - ترتيب)» والطبري 
(كما في الکنز ۸ / ۲٤٤‏ -516). 

وهو حديث مرسل حسن الإسناد. 

(۲) أخرجه أبو حاتم الرازي (كما في العلل لابنه .)٠٠١ / ١‏ والطبري في «التهذيب» ١(‏ 
\o/‏ - مسند ابن عباس)» والبخاري في «تاريخه» تعليقاً (56/9١)؛‏ من طريق خالد العبد. 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر؛ مرفوعاً؛ بلفظ: «خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر» . 

وهو باطل لا يصح › فيه خالد العبد؛ قال أبو حفص الفلاس : متروك الحديثء قد اجتمعت 
عليه الأمة. وكذبه الدارقطني » وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث ويحدث من كتبه الناس . انظر: 
«الميزان» ١١‏ / 5 و556). 


خض 


۸ - وعن ابن عمر: 0 
فنهاه» فقال: إن ذلك عليٌّ يسير. فقال: «أنت أعلم باليسير أم الله؟ يقول الله 
عز وجل : يريد الله بكم اليسْرَ ولا يُريد بكم العُشْرَ» » إن الله تصدق برمضان 
على مرضى أمتي ومسافريهم؛ فأيكم يحب أن يتصدق بصدقة ثم ترد 
عليه؟!270. رواه أبو حفص . 


الله بها عليكم ؛ فاقبلوا صدقته»). رواه مسلم . 
وأيضاً؛ فإن عامة الصحابة على ذلك : 


١‏ عن أبي جمرة؛ قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ 
فقال: «عسر ويسر» خذ بيسر الله تعالى)2 . رواه أبو سعيد الأشج . 


وأخرجه الطبري في «التهذيب» )٠٠١ - ١74 / ١(‏ من طريقين آخرين, وكلاهما واهيا 
الإسناد. 

وأخرجه : الطبراني في «الدعاء» (۳ / © ».)١1١‏ وفي «الأوسط» (كما في مجمع البحرين ۲ 
/ 187)؛ عن جابر مرفوعاً؛ بلفظ : «خير أمتي الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء 
وإذا سافروا قصروا وأفطروا». 

قال الطبراني : لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة» تفرد به المرادي . 

وهذا إسناد واه أيضاً. والمرادي لا تعرف له ترجمة . 

(۱) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲ / 078) من طريق إسماعيل بن رافع » عن عبدالله 
ابن عمر» نحوه. 

وده نعف عدا ؛ فيه إسماعيل بن رافع » الجمهور على أنه ضعيف جدَاً. 

قال في «الكثز» (۸ / :)5١١‏ وفي سنده إسماعيل بن رافع ؛ متروك اه. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» في (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .)٤۷۸ / ١‏ 

(۴) أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۲۷۹)ء والطبري في «التهذيب» ١78 / ١(‏ = 


۳ 


"١١‏ وعن أبي سلمة؛ قال: «نهتني عائشة أن أصوم ي السفر)(»). 
رواه سعيد. 


١78 -‏ - مسند ابن عباس)» وابن حزم في «المحلى» ٦(‏ / 555)» والبغوي في «الجعديات» ١(‏ 
(eA -_ oA /‏ . 

وسنده صحبح ثابت . 

)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى» )١67 / ٦(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن أبي عوانة, 
عن عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبيه . . . (فذكره). 

ورجاله ثقات ؛ غير عمر بن أبي سلمة : قال ابن معين والعجلي : لا بأس به. وقال ابن معين 
مرة: ضعيف الحديث . وقال الإمام أحمد: : صالح إن شاء الله. وقال النسائي والجوزجاني : ليس 
بالقوي . والآخر قال: ليس بقوي في الحديث . وقال انار : صدوق؛ إلا أنه يخالف في بعض 
الشيء. وقال أبو حاتم الرازي : هو عندي صالح صدوق في الأصل. ليس بذاك القوي» يكتب 
حديئه ولا يحتج بهء يخالف في بعض الشيء. وقال ابن سعد وابن خزيمة : لا يحتج بحديثه . وقال 
ابن حجر: صدوق يخطىء. انظر: «تهذيب الکمال» (۲۱ / 04-8105" . 

والذي يظهر أن هذا الأثر منكر» من مناكير عمر بن أبي سلمة ؛ فإن الثابت عن عائشة أنها 
كانت تصوم في السفر: 

١‏ - فعن عروة بن الزبير» عن عائشة : أنها كانت تصوم في السفر والحضر. 

أخعرجه: البيهقي ٤(‏ / ١١۳)ء‏ والطحاوي في «المعاني» (؟ / .)7١‏ والطبري في 
«التهذيب» ١49 /-١(‏ مسند ابن عباس) واللفظ له وعبدالرزاق في «مصنفه» (۲ / .)917١‏ وسنده 
206 

۲ - وعن القاسم بن محمد؛ قال: «لقد رأيت أم المؤمنين تصوم في السفر حتى أذلقها (قال 
ابن عون : أو قال : أذرقها) السموم» . ش 

أخرجه : البيهقي .)١١ / ٤(‏ والطحاوي (۲ / »)۷١‏ والطبري (۱ / ۱٤۹‏ - مسند ابن 
عباس) واللفظ له. وابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۰). وسنده صحيح . 

۳ - وكذا روى عبدالرحمن بن القاسم وهشام بن عروة: «أنها كانت تصوم في السفر» . 

أخرجه : الفريابي في «الصوم» (ص 4 4). والطبري في «التهذيب» .)١144-1١44 / ١(‏ 

. وكذا روى سعد بن إبراهيم : «أنها كانت تصوم الدهر»‎ - ٤ 


۲۳۴١ 


وقد تقدم عن ابن عمر الأمر بالفطر('). 

۲ 2 وعن سعيد بن جبير؛ قال: كان ابن عمر لا يستأذنه في السفر, 
فصحبه رجل › فدعاه إلى طعامه » قال : اني صائم . قال : امن صحبنا ؛ فليقتد 
بنا» ومن لا؛ فليعتزلنا؛ فإن في الأرض سعة”2». رواه البغوي . 


۳ - وعن ابن عمر: «أنه كان لا يصوم في السفر رمضان ولا غيره» وإذا 
أقام قلما أفطر)2 . 


أخرجه ابن سعد (8 / 54). 

وسعد وعبدالرحمن بن القاسم وهشام بن عروة لم يسمعوا من عائشة . 

ه وعن ابن أبي مليكة ؛ قال : «صحبت عائشة في السفرء فما أفطرت حتى دخلت مكة» . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۰). وسنده صحيح . 

5 - وروت عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ية : أأصوم في السفر (وكان كثير 
السض؟ فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر» . 

أخرجه : البخاري (۲ / 585) واللفظ له ومسلم (؟ / ۷۸۹- .)۷۹١‏ وغيرهما. 

فكيف يحفظ عن عائشة النهي عن الصوم في السفرء وهي تروي عن النبي ي التخيير في 
السفرء وتفعل خحلاف نهيها؟! ١‏ 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) أخرجه : ابن سغد في «الطبقات» (4 / 2.)١44‏ والطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۱۳۸ . 
مسند ابن عباس)؛ من طريق أيوب» عن نافع : «أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر, ولا يكاد يفطر 
في الحضر؛ إلا أن يمرض أو أيام يقدم» . 

وسنده صحيح . 

. وعن جويرية بن أسماء» عن نافع : «أن عبدالله بن عمر لم يكن يصوم في السفر»‎ - ١ 

أخرجه ابن سعد (4 / »)۱٤۸‏ وسنده حسن . 


۲ - وعن عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع ؛ قال: «كان ابن عمر لا يصوم في السفر. . ٠.‏ . 5 


۲ 


8 2 وعنه: «أنه جاء إليه رجل» فقال: أصوم في السفر؟ قال: لا. 
قال: إنه صوم كنت أصومه . قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه » إني لأظنك 
عراقيًاً»0 . 


= أخرجه عبدالرزاق (۲ / 15) وسنده صحيح . ۰ 
۴ - وعن معمر» عن أيوب» عن نافع ؛ قال: «ما رأيت ابن عمر صام في السفر قط إلا يوماً 
والعدا. :0 ش 
أخرجه : عبدالرزاق (۲ / هكه). والطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۱۴۸). وسنده صحيح . 
٤‏ - وعن القاسم : «أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر» . 
أخرجه عبدالرزاق (۲ / ٥٩۷‏ -58هة). 
ه ‏ وعن نافع » عن ابن عمر؛ قال: «لأن أفطر في السفر فاخذ برخصة الله أحب إلى من 
أن أصوم» . وفي لفظ للطبري : «لأن أفطر في السفر في رمضبان أحب إليّ من أن أصوم» . 
أخرجه: ابن سعد »)١58 / ٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 546). والطبري في 
«التهذيب» (۱ / ۱۴۹ - مسند ابن عباس) . 
وسنده صحيح . 
5 - وعن مالك» عن نافع : «أن عبدالله بن عمر كان لا يصوم في السفر». 
أخرجه : مالك في «موطئه» »)۲۹١ / ١(‏ والفريابي في «الصوم» (ص 87). 
وأما الفطر في الحضر: 
١‏ - فعن سعيد بن أبي هلال» عن نافع : «أن عبدالله بن عمر كان إذا حضر؛ لم يفطرء وكان 
يصل شعبان برمضان» ويقول: الليل أفضل» . 
أخرجه الفريابي في «الصيام) (ص .)٠١١‏ وسنده حسن . 
۲ - وعن أسامة» عن نافع ؛ قال: «كان ابن عمر يسرد الصوم ء فإذا سافر أفطر. . .2. 
أخرجه الطبري في «التهذيب» 14٠ / ١(‏ مسند ابن عباس). وسنده صحيح . 
)١(‏ لم أقف عليه. 1 
لكن أخرج البغري في ال (۲ / 445) من طريق أبي الزبير؛ قال: «سمعت ابن 
عمر نهى رجلا واشتد عليه في صيام رمضان في السفر» . 
وسنده صحيح . وانظر: «طبقات ابن سعد )۱٤۸ / ٤(‏ . 


يفف 


۵ > 2 وعن مجاهد؛ قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد! لا تصم في 
فن تهت رة اماك اع ایک بعتي هر 
بأجرك» . 


5 2 وعن عمرو بن دینار؛ قال : «سمعت رجلا من بني تميم يحدث 
عن أبيه أنه صام رمضان في السفرء فأمره عمر أن يقضيه» ”. 


وعن محرر بن أبي هريرة ؛ قال: «صمث رمضان في السفرء فأمرني أبو 
هريرة أن أعيد فى أهلى) ©2. 


۷ -_- وعن عمار مولى بن هاشم » عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
فيمن صام رمضان في السفر: «لا يجزيه)©». رواه أبو إسحاق الشالنجي . 


وأخرج الطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۱۲۸ - ابن عباس) من طريق سعيد بن ميناء؛ قال : 
معت رجلا سال ابن عمر عن الصو في السفر؟ فقال له ابن عمر: «لا آمرك ولا أنهاك» وأما أنا؛ 
فاخذ برخصة اللهء إن شئت صمت» وإن شئت أفطرت» . 

وسنده صحيح . 

٠١۹-۱۳۸ / ۱( أخرجه : الفريابي في «الصوم» (ص 88)» والطبري في «التهذيب»‎ )١( 
. ابن عباس)؛ عن شعبة» عن حبيب» عن مجاهد» به. وسنده صحيح‎ - 

وأخرجه الطبري (۱ / ١4١-١4٠‏ - ابن عباس) من طريق آخر عن مجاهد. ولا يثبت. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳ / 45١‏ -457)» وفيه مجهولان. 

وأخرج : عبدالرزاق في «مصنفه» (۲ / 017)» والطبري في «تفسيره» (۳ / 45١‏ و٣٤٤‏ - 
۳))؛ عن عمرو بن دينار وربيعة لا كلاهما عن كلثوم بن جبر» عن رجل : «أن عمر أمر 
الذي صام في السفر أن يعيد». 

وسنده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

(۳) سبق برقم (۱۷۲). 

.)19/7( وفي مثنه نكارة» وقد سبق بيانه تحت رقم‎ »)۲۸١ / ۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

وقد كره ذلك بعض السلف» أو لم يروا ذلك؛ منهم : 


عرق 


2324-4 وعن عثمان” بن أبي العاص وأنس9): «الصوم 


أفضل) (). رواه سعيد. 


١‏ سالم بن أبي الجعد. 

أخرجه الطبري في «التهذيب» ١57 / ١(‏ ابن عباس) . وسنده صحيح . 

۲ علي بن الحسين بن علي بن أبي طا 

أخرجه الطبري في «التهذيب» ۱٤۲ / ١(‏ - ابن عباس). وسنده حسن . 

" - والضحاك بن مزاحم . 

أخرجه الطبري في «التفسير» (۳ / )45١‏ و«التهذيب» (۱ / .)١54-154‏ وسنده ضعيف 


٤‏ - وعروة بن الزبير. 
أخرجه : الفريابي في «الصيام» (ص .)٠١56‏ والطبري في «تفسیره» (۳ / 1537). وسنده 


ه ‏ وعامر الشعبي . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۹). وسنده صحيح . 

* - وسعيد بن جبير (في رواية) . 

أخرجه ابن أبي شيبة (؟ / ۲۷۹). وسنده حسن على اختلاف فيه . 

۷ - وأبو الجعد الغطفاني . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۹). وسنده صحيح . 

٠١١ / ١( والطبري في «التهذيب»‎ .)۲۸١ / ۲( أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

- ابن عباس) وفي «التفسيره (۳ / 457)» والطبراني في للب 2١-٠‏ )؛ من طرق» عن 
محمد بن سيرين» عن عثمان بن أبي العاص. . . (فذكره) . 

وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ٠58؟)2‏ والطبري في «تفسيره» 557/5 - 
7 وفي «التهذيب» (۱ / ١77‏ - ابن عباس)» والطحاوي في «شرح المعاني» (؟ / 51)؛ عن 
عاصم الأحول. عن أنس . . . (فذكره) . 

وسنده صحيح . 


o 


ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة» والصوم قد كرهه جماعة من 
الصحابة» وأمروا بالقضاء كما تقدم › ولأن الفطر أيسر وأخحف› والله يريد اليسر 
ولا يريد بنا العسرء ويحب أن يوْتى ما أرخصه» والمفطر يجمع له أجر الصائم 
وأجر القضاء كما تقدم » ولأنه رخصة من رخص السفرء فكان اتباعها أولى من 

فإن قيل : هذا يبقي الصوم في ذمته بخلاف الذي يقصر الصلاة. 

قلنا: إذا قام واتسع له وقت ؛ قضاه» وإلا؛ فلا شيء عليه. 

ولأن الصوم في السفر مظنة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفر» وأن 
يصير الإنسان كلا على أصحابهء ولو لم يغيره » لكن الفطر بكل حال أعون له 
على السفر» وسعة الخلق, وإعانة الرفقاء» وغير ذلك من المصالح التي هي 

وبهذا يت يتبين أن الفطر أرفق له بكل حال» ولأن في الفطر قبولاً للرخصة » 
وا و و ا 

فإن من صام؛ فهل يكره له الصوم؟ 

على روايتين : 

إحداهما: يكره. كما نقله حنبل . 

وقال في رواية الأثرم : أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان 

في السفر؟ وهو اختيار الخرقي وأبي طالب وغيرهما: 

لقوله : «ليس من البر الصوم في السفر»» وما ليس ببر لا يكون عبادة» 
فيكره أن يشغل زمانه بغير عبادة . 

ولما تقدم عن جابر بن عبد الله: أن النبي بي : «صام حتى بلغ كراع 

۳٦ 


الغميم. فصام الناس معهء فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس 
إليهء فأفطر بعضهم. وصام بعضهم» فبلغه أن أناساً صامواء فقال: أولئك 
العصاة»() . رواه مسلم وغيره . 

ولأن من الصحابة من يأمره بالإعادة ٤‏ 

والثانية : لا يكره. كما نقله المروذي . 


وهي اختيار ابن عقيل ؛ لما تقدم من أنه لم يكن يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» والكراهة عيب وأن النبي ي صام في 
السفر هو وابن رواحة في يوم شديد الحرء وأنه لو كره له الصوم ؛ لعادت الرخصة 


مشقة7© , 


يقويه أو بين يديه عدو يخاف الضعف عنه بالصوم أو يصير كلا على رفقائه أو 
يسوء خلقه .ونحو ذلك ؛ كره له الصوم» وكذلك إن صام وغلواًء بحيث 
يعتقد أن الفطر نقص في الدين ونحوذلك, وعلى هذا يحمل ما روي عن عمر) 
وابن عباس ©) وأبى هريرة() من أمر الصائم بالإعادة على سبيل الاستحباب 


.)81١( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۷۷). 

(*) جاء في الحاشية ما نصه : «بخطه رضي الله عنه: صيام التطوع في السفر: لو أمر الأمير 
بالفطر لنوع مصلحة ؛ وجب ذلك ؛ لحديث أبي سعيد الآتي اه. هامشه بخط الناسخ عفا الله عنه) 
أه. 

,)75١5و‎ ١ا/1١( سبق برقم‎ )٤( 

(©) سبق برقم (۲۰۷). 

(5) سبق برقم (۱۷۲) . 


۳۷ 


عقوبه 3 وكذلك حديث ابن عمر(ا) وغيره . 


الاق ا رعو E‏ ؛ فلا بأس بصومه»› وذلك لأن 
1 النبي ب إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاة حين شق عليهم الصوم مشقة شديدة 
ولم يفطروا. 

١‏ وعن أبي سعيد؛ قال: «أتى رسول الله ية على نهر من ماء 
السماءء والناس صيام في يوم صائف مشاة» ونبي الله َة على بغلة له فقال : 
اشربوا أيها الناس! قال: فأبواء فقال: إنيٰ لست مثلكم» إني أيسركم» إني 
راكب . فأبواء فثنى رسول الله ٤ة‏ فخذه» فنزل وشرب وشرب الناس» وما كان 
يريد أن يشرب)29), 0 أحمد . 

ا اللي قال : قال رسول الله #4 : «من 
كانت له جمولة تأوي الى شبع ؛ فليصم رمضان حيث أدركه) 229 رواه أحمد وأبو 
داوود. 

وفى رواية لأبي داوود: (من أدركه رمضان في السفر» . 

فأمر بالصوم من له زاد وراحلة دون غيره . 

(۱) سبق برقم (8١؟).‏ 

(۲) سبق برقم (66). ۰ 

(۳) أخرجه : الإمام أحمد في «مسلده» 5 / )› وأبو داوود ١(‏ الشف والعقيلي في 
«الضعفاء» (” / ۸۳). والمزي في «تهذيب الكمال» (۱۸ / 45)؛ كلهم من طريق عبدالصمد بن 
حبيب »2 عن أبيه» عن سنان بن سلمة» A‏ بن المحبق . . . (فذكره) . 

والحديث تفرد به عبدالصمد هذا وهو لين الحديث , 

ولهذا جعل العقيلي هذا الحديث من منكرات عبد الصمد. فذكره وقال: ولا يتابع عليه. ولا = 


۴۸ 


7 وعن أبي سعيد؛ قال: سافرنا مع رسول الله ِ إلى مكة» ونحن 
صيام . قال: فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله بل : «إنكم قد دنوتم من عدوكم, 
والفطر أقوى لكم». فكانت رخصة» فمنا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً 
آخرء فقال: «إنكم مصبحو عدوكم ) والفطر أقوى لكم ؛ فأفطروا». فكانت 
عزيمة» فأفطرناء ثم رأيتنا نصوم بعد مع رسول الله كل فو فى السفر). رواه أحمد 
ومسلم وأبو داوودء ولفظه: قال أبو سعيد: لقد رأيتني أصوم مع النبي 2 قبل 
ذلك وبعد ذلك» فأمرهم النبي ية بالفطر لما أرادوا أن يصبحوا العدوء وكانت 
عزيمة. 

وأما الإعراض عن الفطر تعمقاً وتنطعاً أو استعظاماً للفطر وإكباراً له؛ 
فمثل : 

۴۳ ما روت عائشة قالت: «رخص رسول الله في أمرء فتنزه عنه ناس 
من الناس» فبلغ ذلك النبي بء فغضب حتى بان الغضب في وجهه» فقال: 
ما بال أقوام يرغبون عن ما رخص لي فيه ؛ فوالله؛ إني لأعلمهم بالله» وأشدهم 
له حشية»(). متفق عليه. ` 

: كما أراد جماعة من أصحاب النبي إلا أن يتبتلواء وقال أحدهم‎ - ٤ 


= یعرف إلا به. 

وقال النووي في «المجموع» (5 / 5655): هو حديث ضعيف» رواه البيهقي وضعفه, ونقل 
عن البخاري تضعيفه وأنه ليس بشيء. . . اه. 

وضعفه الألباني . انظر: «الضعيفة» (۲ / .)٤١١‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» (۳ / 8" - »)۳٣‏ ومسلم في (الصيام ۲ / ۷۸۹)ء ا 
داوود (1 / ۷۴۳۱ -۷۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» في (الأدب» 7/7 باب من لم يواجه الناس بالعتاب» 
ه / »2 ومسلم في (الفضائل» 5 / ۱۸۲۹). 


۴۹ 


أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام . وقال الآخر: أما أنا فلا 
آكل اللحم . وقال الآخر: أما أنا فلا اتي النساء. فبلغ النبي بي أمرهم. فقال: 
«دلكني أصوم وأفطر. وأقوم وأنام » واکل اللحم» واتي النساء؟؛ فمن رغب عن 
سنتو فليس مني ) (0. 

وأنزل” الله تعالى : «إيا أيّها الذينَ آمَُوا لا تخرّموا طْيّبات ما آَل الله 
لكم» [المائدة: ۸۷]. 

والأكل فى السفر من طيبات ما أحل الله لنا؛ فمن اجتنبه تنزهاً عنه كالذي 
يجتنب اللحم والنساء كان داخلا في هؤلاء. وبهذا وشبهه مرقت الخوارج من 
الدين . وعلى هذا الوجه أنكر دحية بن خليفة الكلبى وأبو بصرة؟» على الذين 
رغبوا عن الفطرء ورأوه مكروهاء وكذلك ابن عم( أنكر على من رأى به قوة 
على الفطر؛ فلا يشرع في حقه . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (النكاح ١٠»‏ - باب الترغيب في النكاح. o‏ / ) ومسلم 
في (النكاح » ۲ / Ké‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص :>)35١5 - 3١4‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (۲ 
/ ؟؛:هة-١مه).‏ 

(۳) سبق برقم (15). 

(4) سبق برقم .)٤۳(‏ 

' .)۲۰٤( سبق برقم‎ )٥( 

ولهذا لم ينكر ابن عمر على من صام معه في السفرء حتى إذا جهد من العطش ؛ أنكر عليه . 

قال أيوب : «قلت لنافع : أكان ابن عمر يصحبه إنسان يصوم في السفر؟ قال: قد صحبه فلان 
الليثي » وكان يصوم » فكان يقيم عليه حتى يفطر. وكان يأمر أن أعد له سحوره» . 

رواه الطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۱۳۸ - ابن عباس) . وسنده صحيح . 

وأخحرجه عبدالرزاق (۲ / 58ه) مطولاً. وفيه : «فأاصاب الرجل وا جهداً ليد من 
العطش» فقال له ابن عمر: لئن دخلت النار بعدما أرى لقد رأيت نقياً (كذا في المطبوع)». وسنده 


"54 


ومن هذا الباب قوله عل : «لأواصلنٌ وصالا يدع المتعمقون تعمقهم»(). 


06 2 وعلى هذا يخرج ما روى أسامة بن زيد» عن الزهري» عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يك : «صائم 
رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» ". رواه ابن ماجه . 

5 ورواه النجاد من حديث يزيد بن عياض» عن الزهري. عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله ب قال : 
«صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر» . 


e 

وأحرجه ابن سعد (4 / )١48‏ عن نافع : «أن عبدالله بن عمر لم يكن يصوم في السفرء 
وكان معه صاحب له من بني ليث یصوم» فلم يكن عبدالله ينهاه. وکان يأمره أن يتعاهد سحوره» . 
وسنده حسن . 

/ 5 أخرجه: البخاري في «صحيحه» في (التمني. 4 - باب ما يجوز من اللو‎ )١( 
ومسلم في (الصيام. ۲ / 5لالا).‎ 6 

(۲) هذا الحديث يرويه الزهري» واختلف عليه : 

١‏ - فرواه أسامة بن زيد الليثي» عن الزهري». عن أبي سلمة» عن أبيه عبدالرحمن بن 
عوف» عن التبي يلل؛ مرفوعاً. . . (فذكره) . 

وهذا هو الطريق الذي ذكره المؤلف. 

أخرجه : ابن ماجه .)٥۳۲ / ١(‏ والهیثم بن كليب الشاشي في «مسنده» ۲۷٣-۲۷۲ / ١(‏ 
و١۲۷)»‏ والبزار في «مسنده» (۳ / ۲۳١‏ - البحر الزخار)» والطبري في «تفسيره» (۳ / 457 
»))٤‏ وفي «التهذيب» (۱ / ۱۲۳ - مسند ابن عباس)» وابن حزم في «المحلى» (5 / 5968؟). 

(۳) ۲ - ورواه يزيد بن عياض» عن الزهري » عن أبي سلمة وأبيه عبدالرحمن بن عوف: 
أن رسول الله وَل . . . (فذكره) . 

وهو الذي ذكره المؤلف برقم (5١؟7).‏ 


3 


11۷ س ورواه النسائي موقو على عبد الرحمن 


وأخرجه : الطبري في «تفسيره» (۳ / 5515). وفي «التهذيب» ۱۲۴١ / ١(‏ - ابن عباس). 
وابن عدي في «الکامل» (۷ / 7555). 

قلت: ويزيد بن عياض متروك . 

۳ - ورواه يونس بن يزيد واختلف عليه . 

انظر: «علل» ابن أبي حاتم والدارقطني . 

٤‏ - © - ورواه عقيل بن خالد ومعمرء عن الزهري » به ؛ مرفوعاً. 

وفيها نظر. انظر: «علل الدارقطني». 

- ورواه ابن أبي ذئب» واختلف عليه : 

١‏ - فرواه أبومعاوية؛ عن ابن أبي ذئب. عن الزهري , ل عب ع لسن ٠‏ عن أبيه ؛ 
موقوفاً. أخطأ بذكر (حميد). 

أخرجه : النسائي ٤(‏ / 187١)؛‏ وذكره ابن حزم في «المحلى» ٩(‏ / /ا6؟). 

)١(‏ خالفه: معن بن غيسى . وحماد بن خالد الخياط. وأبوعامر العقدني , وخالد بن مخلد. 
وأبوأحمد الزبيري ؛ كلهم رووه عن ابن أبي ذثب» عن الزهري » عن أبي سلمة» عن أبيه ؛ موقوفاً . 

أخرجه : النسائي ٤(‏ / 187)» وابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۹)» و«علل ابن أبي حاتم» ١(‏ / 
۴۸( . 

قلت : فأما رواية أسامة بن زيد ويزيد بن عياض ؛ فهي منكرة ؛ فإن أسامة في حفظه مقال» 
ويزيد بن عياض متروك الحديث. 

وأما رواية أبي معاوية ؛ فهي شاذة؛ فإن أبا معاوية إذا روى عن غير الأعمش ؛ فإنه يقع في 
حديئه وهم وخطأء وهذه الرواية مما أخطأ فيه» لا شك في ذلك والصحيح رواية الجماعة» عن 
ابن أبي ذثب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبيه 

قال ابن عدي : والباقون من أصحاب الزهري رووه: عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبيه ؛ من قوله اه. 

قال أبو إسحاق: هذا الحديث (أي : حديث أسامة عن الزهري مرفوعاً) ليس بشيء اه. 

وقال الطبري في «تفسيره» (۳ / 41/4 - 40/8): .. . لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن = 


€۲ 


يعي من ضام معتقدا وجوبه» والتشبيه به في الإثم لا في وجوب 
القضاء . 


رسول الله ب (يعني : حديث أسامة عن الزهري به مرفوعاً) واهية الأسانيدء لا يجوز الاحتجاج بها 
في الدين اه. 
ا وقال أبو زرعة الرازي ۲۴١ / ١(‏ - علل): الصحيح : عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 

أبيه ؛ موقوف 5 

وقال الدارقطني في «علله» ٤(‏ / 187) : والصحيح : عن أبي سلمة» عن أبيه ؛ موقوفاً اه. 

وقال البزار: رواه ابن أبي ذئب وغيره» عن الزهري » عن أبي سلمة» عن أبيه ؛ موقوفاً ولو 
ثبت مرفوعا؛ كان خروج النبي كل حيث خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر بالفطر دليلاً على 
نسخ هذا الحديث لوثبت. . . اه. 

وقال البيهقي في «الكبرى» (4 / 44؟): وروي مرفوعاً وإسناده ضعيف اه. 

فإذا تقر أن الصحيح رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاً؛ فإن الأثر مع وقفه ؛ فإنه 
منقطع ؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبدالرحمن بن عوف شيا . 

وقد اتفق على هذا أئمة النقد من المتقدمين » منهم الإمام أحمد والبخاري وابن المديني 
وأبو حاتم ويحبى بن معين والنسائي وأبو داوود ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان. انظر: «تهذيب 
الکمال» (۳۳ / ١۳۷)ء‏ و«المعرفة والتاریخ» (۲ / .)١1١9‏ 

قال البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 44؟): وهو موقوف» وفي إسناده انقطاع اه. 

وخالفهم بعض المتأخرين ؛ كابن حزم في «المحلى» .)٠١۷ / ٦(‏ وابن التركماني في 
«الجوهر النقي» (4 / 44؟)» وأحمد شاكر في «شرح المسند» (* / ١777‏ -78١)؛‏ فأئبتوا سماعه 
من أبيه بحجة ورود التصريح بالسماع من أبيه؛ جريا منهم على ظاهر الإسنادء والتحقيق أن روايات 
التصريح بالسماع معلولة» لا يصح منها شيء. 

ومما احتجوا به على إثبات السماع ما مضى ذكره في حديث رقم (755١)؛‏ فراجعه . 

وقد ورد ذكر التصريح بالسماع أيضاً عند محمد خلف المعروف بوكيع في «أخبار القضاة» 
١(‏ / 48) عند حديث «لعن الله الآكل والمطعم الرشوة». لكن أعله فقال: وقول أبي سلمة: 
«سمعت أبي»: غلط؛ لأن الحفاظ وأصحاب الحديث ذكروا أن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» وأن 
عبدالرحمن مات وأبو سلمة ذو أربع سنين اه . والله أعلم . 


E 


فإن قيل : فهلا أوجبتم عليه القضاء, لا سيما وقد استشهد أحمد في رواية 
حنبل بقول عمر(" وأبي هريرة. 
قلنا: ...© . 


والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقاة بالقبول والإجماع على أن 
الحائض لا تصوم › وقد تقدم ذكر هذا في الحيض» ولا يصح صومهاء ولا يجوز 
لها أن تنوي الصوم وتكف عن الأكل» ومتى حاضت في أثناء يوم ؛ بطل صومهاء 
وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين. ا 

وكذلك [لو]“ انقطع دمها في أثناء يوم ؛ وجب عليها قضاؤه» وفي وجوب 
الإمساك روایتان . 


وإن انقطع دمها قبل الفجر. [وبيتتت]0© النية؛ صح صومهاء وإن لم 


تغتسل. نص عليه» وأنكر على مَنْ قال بخلافه» وقاسه على الرجل إذا أصبح 
| 


. )۲۰ سبق برقم (۱۷۱ و‎ )١( 

(۲) سبق برقم (۱۷۲). 

(۳) بياضى في (أ) و(ب). 

.)505 / ۲( و«شرح الزركشي»‎ 48١ / ”( انظر: «المغني»‎ )٤( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )6( 

(5) في (أ) و(ب): «وتبييت النية؛» والصواب ما أثبته . 


4٤ 


في هذا الكلام فصلان: 
أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها: إما لأن 
الجوع يضر به» أو لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لأنها 
وقد تقدم حديث أنس بن مالك الكعبي © عن النبي كله : أنه قال: «إن 
الله وضع الصوم عن المسافر (وفي رواية : وعن الحبلى والمرضع)». لقد قالهما 
رسول الله ي جميعا أو أحدهما». [وفي رواية]29: «وعن الحامل وعن 
المرضع) . 
وعليهما مع الفطر القضاء ؛ لأنها ترجو القدرة عليه › فإذا قدرت ؛ صامت 
كالمريض والمسافر» وعليها أيضاً الفدية» وهو أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. 
۸ - وعن نافع : أن ابن عمر سثئل عن المرأة الحامل إذا خافت على 
ولدهاء فقال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مذ من حنطة) 5). رواه 
الشافعى . ٠‏ 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (۳ / ,.)١5 - ۱٠١‏ و«الفروع»(۳ / "” -2)”4 و«شرح 
الزركشي» (۲ / .)٠٠٠١‏ و«الإنصاف» (” / »))٤‏ و «کشاف القناع» (۲ / 117 ۳۱۳). 

(۲) سبق برقم (۱۹۳) . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق . 

)٤(‏ أخرجه : الشافعي في «مسنده» ١(‏ / 77 - ترتيب)» ومن طريقه البيهقي في «الکبری» 
(5 / ۲۳۰)» وعبدالرزاق في «مصنفه» (4 / ۲۸)؛ عن مالك وأيوب» عن نافع » عن ابن عمر. . . 
(فذكره) . 

. وهو صحيح ثابت عن ابن عمر. 
وما ساقه المؤلف هو لفظ مالك» ولفظ أيوب عند عبدالرزاق ؛ قال : «الحامل إذا خشيت على = 


4° 


4" وعن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت و 3 
بن عباس ضع 
يعني : قوله : #وعلى الذين يطيقونة )4( . رواه راود 


1 وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «إوعلى الذين 
يُطيقونَهُ فذية طعام مسكين 4 [البقرة: ”7]؛ قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاء 


نفسها في رمضان ؛ تفطر وتطعم ولا قضاء عليها» . 

وله طرق أخرى بمعناه. 

١‏ وأخرج : الطبري في «تفسيره» (۳ / 478). والدارقطني (۲ / »)3١7‏ وابن أبي حاتم 
وعبد بن حميد (كما في الدر ١‏ / ۳۲۷)» وابن حزم في «المحلی» (5 / ۲۹۲)؛ عن أيوب وعبيد الله 
ابن عمر» كلاهما عن نافع: «أن امرأة من قريش سألت ابن عمر وهي حبلى؟ فقال لها: أفطري 
وأطعمي كل يوم مسكيناً ولا تقضي » . لفظ ابن حزم . 

وهو صحيح ثابت 

- وأما ما يذكر عن ابن عمر: «أنه أمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكيئاً مدأ ثم لا يجزئها 
ذلك. فإذا صحت؛ قضته» ؛ فإنها رواية لا تصح عنه. 

فقد أخحرجها أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٠۳‏ / رقم )٠١‏ من طريق محمد بن 
جعفر» عن ابن أبي لبيبة» عن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن ابن عمر. . . (فذكره). 

فإن الأثر مداره على ابن أبي ليقي وهاه كدي و سوال دوف قال الى فرق لسن 
حديثه بشيء. وقال الإمام مالك : ليس بثقة. وقال الدارقطني : ضعيف. «تهذيب الكمال» (8؟ / 
1۲۲-1( . 

ومما يدل على ضعف أثره هذا أنه اضطرب في هذا اللفظ» ولهذا اختلف عنه الثقات في 
لفظ (القضاء). ا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن عجلان 
E DS‏ ۰ 
كلهم عن ابن أبي لبيبة به . . . فلم يذكر لفظ :القضاء . 

(۱) أخرجه أبو داوود في «سننه» (۱ / ۷۰۸) عن آبان» قا عن عكرمة» به . 

وسنده صحيح . 


والحبلى والمرضع إذا خافتا)('» قال أبو داوود : يعنى : على أولادهما. رواه أحمد 
في «الناسخ والمنسوخ» مستوفى . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في (سننه» ١(‏ / ۷۰۸- ۷۰۹). وهو حديث معلول. 

وبيان ذلك : 

فإن هذا الحديث يرويه سعيد بن أبي عروبةء واختلف عنه في لفظ الحديث. 

فرواه محمد بن أبي عدي . عن سعيد بن أب عروبة. عن قتادة. عن عزرة. عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس . . . (فذكره مختصراً) (رقم ۲۲۰). 

أخرجه أبو داوود ١(‏ / 4١/ا-9١ل/).‏ ا 

وخالفه جماعة في متنه : 

١‏ - يزيد بن زريع. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳ / ٤٤٠١‏ / رقم .)۲۷٥۳‏ ولفظه: عن ابن عباس ؛ قال : 
«كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم» رخص لهما أن يفطرا إن شاءا وبطعما لكل 
يوم مسكيناً» ثم نسخ ذلك بعد ذلك إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر». وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم . وللحبلى 
والمرضع إذا خافتا» . ۰ ْ 

۲ عبدالله بن المبارك . 

أخرجه الطبري (" / ٠٠١‏ / رقم 14 مثل لفظ يزيد بن زريع . 

۳ - روح بن عبادة . 

أخرجه : ابن الجارود في «المنتقى» (۲ / ۴۳). والبيهقي (4 / ٠5)؛‏ مثل لفظ يزيد بن 


. مكي بن إبراهيم‎ - ٤ 

أخرجه البيهقي (4 / ١٠5؟)‏ مثل لفظ يزيد. 

ورواه عبدة بن سليمان ويحبى بن سعيد القطان» لكنه من فتوى ابن عباس . 

أخحرجه : الطبري (۳ / ٤۲۷‏ / رقم 2)50/64 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٠١‏ 
/ رقم .))٠١‏ ولفظ عبدة: عن ابن عباس ؛ قال: «إذا حافت الحامل على نفسها والمرضع على 
ولدها في رمضان . قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً» . 


¥ 


١١‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله: #وعلى الذين 
يطيقوته فذيّة 4 ؛ ؛ قال: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما 
يطيقان الصوم , ورخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. 
ثم نسخ ذلك في هذه الآية: لفَمَنْ شهد منكُمُ الشَهْرٌ فَليِصمَةُم, وثنتت 
الرخصنة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم. والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما» . 


رمضان للشيخ الكبير والحامل المتم والمرضع › ولصاحب العطاش أن يفطروا 
ويطعموا لكل يوم مسكيئأ»”". رواه سعيد. 


قلت: يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا الاختصار في المتن المخل بالمعنى في رواية 
کین ای عدي امل سفرد ين أي و ن ی ای الى عدي لال ميد كان فد كط 
اختلاطاً فاحشاًء وسماع ابن أبي عدي من سعيد بن أبي عروبة كان في الاختلاط قال يحبى بن 
سعيد القطان : جاء ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة في الاختلاط . وأما يزيد بن زريع وابن المبارك 
وروح بن عبادة؛ فإنهم إنما سمعوا من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط؛ فلهذا رووا الحديث عنه تام 
غير مختصر. ش 

انظر: «الكواكب النيرات» (ص ۲۰۷ .)71١7-‏ 

وعليه ؛ فاللفظ الصحيح الذي.ساقه المؤلف برقم (771) هو الصواب . والله أعلم . 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن ورد بعضه مفرقاً: 

* فأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؛ فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» في (التفسيرء ۲۷ 
- باب قوله: «أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً. . . » الآية» 4 / 158) وغيره من طريق 
عمرو بن دينار» عن عطاء: «سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ 
قال ابن عباس “لبك وة هو الشيخ الكبيروالمراة الكبيرة لا يجان أن يبوا فيطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً» . 


# وأما الحامل والمرضع ؛ فقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳ / )٤۲۷‏ عن ابن عباس؛ 


۲4۸ 


قال أحمد في رواية صالح : المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر 
وتقضي وتطعم . أذهب إلى : 


۳ حديث أبي هريرة. 
١١9-64‏ وأما ابن عباس ( وابن عمر”" يقولان : تطعم ولا تصوم . 


55 وكان ابن عباس يقرأها : (يطوقونه) . قال: یکلفون» ومن قرأ: 
«يطيقونه» ؛ فإنها منسوخة» نسخها طفَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر فَلْيَصمْهُ4؛ فقد 
ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف. 


واختلفوا في القضاء. وأشبه القولين وجوب القضاء. 


قال: «إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان. . . قال: يفطران ويطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً» . 

وسنده صحيح . 

* وأما صاحب العطاش؛ فأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (67٠١ق‏ / أ) من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ؛ في قوله: «وعلى الذين يطيقونه#؛ قال: «.. . ولا يطيقونه: الحامل 
والكبير والمريض وصاحب العطاش». 

وسنده صحيح . 

. وحديث أبي هريرة لم أقف عليه‎ .)٠١ / ”( انظر: «مسائل صالح»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص »)٠١‏ والطبري في «تفسيره» (* / 
07 )؛ عن ابن عباس بلفظ : «إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها في رمضان؛ قال : يفطران 
ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوما» . 

وسنده صحيح . 

(۳) سبق برقم (۲۱۸). 

(4) أخحرجه: النسائي في «سننه» ٤(‏ / ۱۹۰ - ۰)۱۹ والطبري في «تفسيره» (۳ / 41 
و" )» والدارقطني (۲ / )١6‏ وقال: وهذا الإإسناد صحيح . 


۹ 


۷ - لأن النبي ية ذكر: «أن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل 
والمرضع»» ولم يرد إلا وضع الأداء دون القضاء ؛ لأنه ذكر المسافر» وإنما وضع 
عنه الأداء فقط. ولأنها ترجو القدرة على القضاء ؛ فهي كالمريض 

وأما إن حافت على نفسها : 

فقال أصحابنا: تفطر وتقضي ولا تكفر. 

قال بعضهم : هذا بغير حلاف ؛ لأنها بمنزلة المريض أو بمنزلة من يخاف 
حدوث مرض به» وإنما وجبت الفدية إذا خافت على جنينهاء لأنها هناك أفطرت 
للخوف على غيرهاء وهو أغلظ من الفطر خوفا على نفسهاء فغلظ بوجوب 
الفدية» ولأن الفطر يرتفق به هنا شخصان الحامل وجنينهاء فكان القضاء عنها 
والفدية عن جنينهاء بخلاف فطر المريض والمسافر؛ فإنه لا يرتفق به إلا شخص 
واحد. 


وقال أحمد في رواية الميموني 00 والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أو على ولدهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقا. 

وقد تقدمت رواية صالح : الحامل والمرضع تخاف على نفسها تفطر 
وتقضي وتطعم . 

وقال في رواية حرب في الحامل و : يفطران 
ويقضيان وخر تارم مدا لمسكين» والشيخ الكيس الذي لا يطيق الصوم . 
يفطر ويطعم مدا أيضا 

وتأول القاضي E‏ ا 
فإن خافت على نفسها فقط ؛ فلا فدية» ولذلك قيّد الخرقي وغيره أن تخاف على 
جنينهاء فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط. وتارة تخاف على نفسها وعلى 
ولدها. 
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وهذا الذي قاله ليس بجيد ؛ لأن أحمد فرق بين خوفها على نفسها وخوفها 
قياس قول مَنْ لا يوجبها بالخوف على النفس . 


ولو أفطرت وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة ؛ فإنها تفطر للمرض 
والسفر ولا كفارة عليها؛ لأنه قد وجد سبب يببح الفطر من غير كفارة . 


وهذا الذي قاله أحمد يجمع قول ابن عمر وابن عباس ؛ لأنه أطلق 
اللخوف» وجعلها من الذين يطيقونه » فكأن إيجاب الفدية لأجل طاقتها في الحال 
لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوفها على ولدهاء ولأن خوفها على نفسها بسبب 
الحمل ؛ فإن المسألة إنما هي إذا كان كذلك. أما لوخافت من الفطر لأمر آخر 
غير الحمل» بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كفارة عليها ألبتة» وإذا كان بسبب 
الحمل؛ لم تكن مثل المريض الذي خوفه من جهة نفسه ؛ فإنه إذا كان وجود 
الحمل يمنعها الصوم والحمل في الأصل باختيارها؛ صارت كأنها ممتنعة عن 
الصوم باختيارهاء فناسب ذلك وجوب الفدية» وصارت من وجه قادرة على دفع 
الحمل فلا تصوم . 

وخ آنا احمد قال ذلك لأنها إذا خافك على ها انه بخاف غلى 
جنينها؛ لأن الحامل إذا مرضت خيف على الجنين » وقد يخاف على جنينها من 
غير خوف على نفسها . . . (0. 

فعلى هذا يكون قول من أطلق الحامل إذا خافت على جنينها صحيح 
كالخرقي وابن أبي موسى » وأحمد رضي الله عنه فصل الخوف ؛ لأنها تارة تخاف 
على جنينها فقط. وتارة تخاف على نفسهاء فتخاف على جنينها . 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 


وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها؛ فلا فدية عليها؛ فهو مخالف 
۸ قال مسلم ین يسار ذ١):‏ أدركت أهل المدينة وهم يخيرود 
المرضع والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كل يوم 


وقال سعيد بن المسیب”› في قوله تعالى : #وعلى الذين يطيقونة 
َدْيَةٌ طعامُ مسكين» : «وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجز, والمرأة الحبلى التي 
يعسر عليها الصيام؛ [فعليهما]» إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 


رمضان») . رواهن سعيك . 
# الفصل الثاني : في المرضع : 

وهي كالحامل وأولى منها بوجوب الفدية ؛ لأنها ترضع الطفل باختيارها في 
الجملة؛ بخلاف الحامل؛ فإنها لا تستطيع مفارقة الجنين» وحكمها حكم 
الحامل في جميع أمورها كما تقدم ؛ فإنها تخاف على ولدها إذا صامت بتغير 
اللبن أو نقصهء وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعته بأن يضعفها 
إرضاعه . 

ووجوب الفدية هنا إذا حافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرة على الصوم , 
وإنما إرضاعها الذي يضعفهاء وهو فعل لها. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور كما ذكر المؤلف» ولم أقف على سنده. 

(۲) أخرجه: سعيد بن منصور في «تفسيره» (۲ / »)1۸٠‏ والطبري في «تفسيره» (۳ / 
26 والبيهقي في «الکبری» (5 / ۲۷۱ -۲۷۲)» وابن حزم في «المحلى» (5 / .)٤١١‏ 

وسنده لا بأس به. , 


(۳) في (أ) و (ب): «فعليها»» والتصويب من «سئن سعيد بن منصور» والبيهقي . 
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ومن استباح المحظورات بفعله ؛ وجبت عليه الكفارة» وإن كان جائزاً. 

ولهذا تجب الكفارة بالحنث في اليمين إذا فعله» وإن كان واجباًء ولوفعل 
به؛ لم يكن عليه الكفارة» وكذلك محظورات الإحرام» والفرق بينها وبين 
المسافر. 

ثم لا يخلو إما أن تكون والدة أو ظثراً بأجرة أو غيرها. 

فأما الأم فقال . . 2١.‏ إن قبل غيرها, وقدرت أن تستأجر له أو كان له 
مال تستأجر منه ؛ فلتفعل ذلك ولتصمء وإلا جاز لها الفطر. 

وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسهاء أما إذا خيف عليه . . .9). 

وأما الظئر التي ترضع ولد غيرها بأجرة أو بدونها؛ فذكر ابن عقيل: أنها 
تستبيح الإفطار كاستباحته لولدها؛ لأنه أكثر ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاق» 
فهو كالمسافر في المضاربة يستبيح بسفره ما يستبيح بالسفر لنفسه . 

وطرده العمل في الصنائع الشاقة إذا بلغت منه الجهد. 

والكفارة في حال التي تبيح في حق نفسه أباحت في حق غيره» وإن لم 
تبلغ المشقة إلى حد إباحة الإفطار؛ لم يبح في حقه. ولا في حق غيره . 


ومن لم يمكنه إنجاء شخص من الهلكة إلا بالفطرء مثل أن يكون غريقا 
أو يريد أحد أن يقاتله . ..©2. ش 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 
' (۲) بياض في (أ) و (ب) . 
(") بياض في (أ) و (ب)» وتتمة الكلام : «أفطر» وهل تلزمه الكفارة كالمرضع؟ يحتمل 
وجهين» . 1 
انظر: «الفروع» 5/5" لاا و«الإنصاف» (۳ / ۲۹۲). 
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* فصل : 
ولو أحاط العدو ببلد» وكان الصوم المفروض يضعفهم ؛ فهل يجوز لهم 
الفطر؟ على روايتين7» ذكرهما الخلال في كتاب السير. 


هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحال» ولا يرجى قدرته عليه 
ا العو الكدر والسموة الكيرة ال وتان ال 
والمريض مرضاً لا يرجى برؤه» مثل صاحب العطاش الذي لا يصبر عن شرب 
الماء شتاءً ولا صيفاًء أومن لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطعه تشققت أنثياه . 


قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع : 
يجزيه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسه. وذلك أنه لا يؤمن عليه عند 
ذلك أن تنشق أنثياه. ش ا 


قال القاضي : يجب أن تحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض 
الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه» فيكون حكمه حكم الشيخ إذا عجز عن 
الصيام» فيسقط الصيام» وينتقل إلى الإطعام » ولا يكون عليه كفارة الجماع ؛ 
لأن الصيام غير متعين عليه ؛ فهو كالمسافر إذا وطىء» وكل من كان به هذا الشبق 
الذي يخاف من الصوم معه أن ينشق أنثياه يفطر. لكن إن أمكنه القضاء ؛ قضى 

)١(‏ واختار شيخ الإسلام جواز الفطر للتقوي على الجهاد. 

انظر: «بدائع الفوائد» ٤(‏ / ©4)» و«الإنصاف» (۳ / .)۲۸١‏ 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / »)١15- 1١6‏ و«الفروع» (۳ / ۳۳-٤۳)ء‏ و «الإنصاف» 
(۳ / 84؟)» و«شرح الزركشي» (؟ / 3506). و«كشاف القناع» (۳ / 1"). 
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ولم يكفر» وإن لم يمكنه القضاء؛ أطعم» والعبرة بإمكان القضاء أن يكون ممن 
يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: هذا الذي به الشبق يستخرج ماءه بما 
لا يفسد صوم غيره: إما استمناء بيده» أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة التي 
يخاف أن يحرك ذلك شهوتهاء فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو كافرة ؛ استمنى 
بيدهاء ويجوز أن يستخرجه بوطئها دون الفرج . 

فرخصا له في المباشرة دون الفرج مطلقاً 

فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشبق بما دون 
الفرج؛ فقال ابن عقيل وغيره: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دفعت؛ حرم ما 
وراءها؛ كما يمنع من الشبع من الميتة إذا سد رمقه. فإن جامع ؛ فعليه الكفارة» 
فأما إن لم يندفع إلا بوطىء غير صائمة ؛ جاز له وطؤها. 

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه يباح له الجماع مطلقاً؛ فإنهما إنما ذكرا 
إباحة 00 ولم يتعرضا لغيره؛ لأن مَنْ أبيح له استخراج الماء بالمباشرة دون 
الفرج أ بيح له الجماع في الفرج؛ كالمسافر» وذلك لأن الفطر يحصل بهما 
جميعاً» والكفارة أيضاً في إحدى الروايتين» ولأنه من أبيح له الفطر لعذر؛ صار 
في حكم کک وجاز له ما يجوز لهم مطلقاً؛ كالمريض والمسافر 
وغيرهماء ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الأكل» وهو الشيخ الكبير 
والمريض ؛ جاز e‏ ولم يختص ذلك بقدر الضرورة؛ فكذلك 
من أبيح له لحاجته إلى الجماع » وقياسه عليه أولى من قياسه على المضطر إلى 
الميتة إن سلم الحكم فيه ؛ فإن المانع هناك معنى في الغذاء» وهو موجود في 
كل جزء منه» والمأنع هنا الصوم الواجب» وهذا قد زال بإباحة الفطر. 

ثم الفطر هنا له بدل. وهو القضاء أو الكفارة» بخلاف الأكل هناك 
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وقياس المذهب يقتضي أنه يباح له الأكل إذا أبيح له الجماع» كما أنه يباح 
الجماع لمن يباح له الأكل؛ إلا أن خرج من منع المسافر من الجماع وجه . 

وأما تفطيره غيره؛ فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة بلا ريب؛ لأنه إفساد 
صوم صحيح لغير حاجة. وذلك لا يجوز. 

فإن أراد وطء زوجته أو أمته الصائمة؛ لم يحل له ولا لها تمكينه . 

قال ابن عقيل لأن الوطء لا يستباح بالضرورة› وإنما يباح إخراج الماع 
ولا ضرورة إلى ما وراءه؛ لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاستمناء باليد. 
فلا يجوز التعدي إلى ما يضر بالغير. 

وقال أبو محمد: إذا لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم الغير؛ أبيح 
ذلك؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة» فأبيح الفطر؛ كفطر الحامل والمرضع 
للخوف على ولديهما. 

فإن كان له امرأتان أحدهما صائمة, والأخر ى حائض ؛ فهل وطء الصائمة 
أولى أو يتخيّر بينهما؟ على وجهين . 

قال أصحابنا: لسنا نريد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدّا إن 
ترك الأكل هلك وإنما نريد به من يلحقه مشقة شديدة في الصيام » وإنما يسقط. 
عن هؤلاء الصيام ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد قال : «إفاتقوا الله ا 
اسْنَطَعْتمْ » [التغابن: 15]. 

53 وقال النبي 5 : «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا مله ما استطعتم»() . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» في (الاعتصام بالكتاب والسنة» ۲ باب الاقتداء 


بسنن رسول الله و 5 / ۳۹۵۸ )› ومسلم في (الحج . ۲ / )ل وغيرهما؛ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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"١‏ _ ووجبت الكفارة لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ 
ابن جبل ؛ قال : «أنزل الله تعالى : يا ايها الّذينَ منوا كتبّ عَلَيكُمُ الصَّيامُ كما 
كتبَ على الَّذينَ من قَبْلكُمْ. . . 4 إلى هذه الآية: «وعلى الذينَ بُطيقونة فذية 
طعامٌ مسْكين». قال: فكان من شاء صام » ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً؛ أجزأ 
ذلك عنه. قال: ثم إن الله عر وجل أنزل الآية الأحرى: لفَمَنْ شهد مِنْكُمُ 
الشهْرَ فليصمه» . قال : فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح . ورخص فيه 
للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام»(). مختصر 
من حديث طويل رواه أبو داوود . 


(۱) أخرجه: أبو داوود ۱۹٤ - ۳ / ١(‏ وهوا والطبري في «تفسیره» (۳ / 4١4‏ 
و419)ء وأحمد في «مسنده» (ه / 555 - »)۲٤۷‏ والحاكم في «مستدرکه» (۲ / ۳۰۱) وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في «سئنه الكبرى» (4 /  )٠٠١‏ واللفظ لأحمد والحاكم -؛ 
عن جماعة ؛ كلهم عن المسعودي » عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذء 
به. . . (فذكره مطولاً) . | 

وهو معلولء أعله الدارقطني والبيهقي والمنذري بالإرسال؛ فإن عبدالرحمن لم يدرك معاذ 
ابن جبل . ولعل الوهم من المسعودي ؛ لأنه قد اختلط وقد خحالفه حافظان : 

. الأعمش . قال : حدثنا عمرو بن مرةء ثنا ابن أبي ليلى» حدثنا أصحاب محمد ية‎ ١ 

وسيأتي تخريجه برقم (۲۳۲). 

 " 1‏ شعبة. روأه عن: عمرو بن مرة» سمعت ابن أبي ليلى» حدثنا أصحابنا: «أن رسول 
الله اة أمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم أنزل رمضان. وكانوا قوم لم يتعودوا الصيام » وكان الصيام عليهم 
شديداً. فكان من لم يصم أطعم مسكيئاً. فنزلت هذه الآية: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه», 
فكانت الرخصة للمريض والمسافرء فأمروا بالصيام . . . .٠‏ مختصراً من لفظ أبي داوود. 

أخرجه : أبوداوود .)١154-197 / ١(‏ والطبري في «تفسيره» (۳ / 418 4153 و۱۹٤).‏ 

انظر: «تفسیر سعيد بن منصور) (۲ / 2590-5448 و«الإرواء» .)5١ / ٤(‏ 


وعليه ؛ فالراجح رواية الأعمش وشعبة عن عمرو به. والله أعلم . 
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۲ _ ورواه البخاري7») عن ابن أبي ليلى ؛ قال: حدثنا أصحاب 
محمد يكل : «نزل رمضان» فشق عليهم » فكان من أطعم كل يوم مسكيناً؛ ترك 
الصضوم ممن يطيقه» ورخص لهم في ذلك» فنسختها: «وأن تصوموا خير 
كم 4. فأمروا بالصوم» . 

۳ _ وعن عطاء» سمع ابن عباس يقرا : #وعَلى الْذِينَ يُطيقوته فذية 
طعام مسّكين4. قال ابن عباس : «ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسکینا»). رواه 
البخاري . 


4 وفي رواية أخرى صحيحة رواها ورقاء”)» عن ابن أبي نجيح › 
عن عطاء. عنه؛ في قوله: «وعلى الذينَ يُطيقوتة4؛ قال : «يتكلفونه ولا 
يستطيعونه «إطعام مسْكين». لإفمن تطوع خيرا# فأطعم مسكينا آخر. «فهو 
خير لهي وليست بمنسوخة) . قال ابن عباس : «ولم يرخص في هذه الآية إلا 
للشيخ الكبير الذي لا" يطيق الصيام والمريض الذي علم أنه لا يشفى»» وقد 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» 78- باب طوعلى الذين يطيقونه». ۲ / ۸۸) تعليقاً 
بصيغة الجزم » ووصله البيهقي في «الكبرى» (4 / 223٠١‏ وأبو نعيم في «مستخرجه»» ومن طريقه 
أخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳ / ©18). 

قال الحافظ في «الفتح» ٤(‏ / ۲۲۲): وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً» وطريق ابن 
نمير هذه أرجحها. . . اه. 

(۲) أخرجه البخاري في (التفسير» ۲۷ - باب قوله: «أياماً معدودات فمن كان منكم 
مريضاً. . . » الآيقء 4 / )١1578‏ وغيره. ا 

(۳) أخرجه : الحاكم ١(‏ / 505)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۷۱)؛ عن آدم بن أبي 
ياس تنا ورقاء. به مثله. وسنده صحيح . 

وأخرجه : النسائي ٤(‏ / ۱۹۰ ۱۹۱). والدارقطني (۲ / ©١5)؛‏ عن يزيد بن هارون» 


e۸ 


9 7 وعن أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عباس27؛ قال في هذه 
الآية: «ووعلى الذين يطيقوتة فذَيةٌ طعام مسكين # : «نسختها الآية الأخرى. 
لفْمَنْ شهد منكُمْ الشهر فَلْيَصْمَهُ4). 

5" قال أيوب2»: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس : «ليست 
منسوخحة» هي في الشيخ الذي يكلف الصيام ولا يطيقه» فيفطر ويطعم». 
رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ» . 


عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس؛ مثله . 

وأخحرجه: الدارقطني (۲ / )٠٠١‏ عن شبابة» والطبراني )١138 / ١١(‏ عن الفريابي ؛ 
كلاهما عن ورقاء» عن ابن ابي نجيح » عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس ؛ مثله . قال 
الدارقطني : إسناد صحيح ثابت اه. 

والذي يظهر أن جميع الروايات صحيحة ثابتة ؛ لأن ابن أبي نجيح ثبت سماعه من عطاء بن 

أبي رباح ومن عمرو بن دينار؛ وورقاء ثبت سماعه من عمرو بن دينار وابن أبي نجيح . 

انظر: «تهذيب الكمال» (۲۰ / ۰۷٤‏ ۳۰ / #"5). ش 

- ۲۲١ / ٤( لم أقف عليه من هذا الطريق» لكن أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
؛ من طريق أبان» عن ابن سيرين» أن ابن عباس؛ قال. . . ف الم ينسخها آية‎ ١ 
. أخرى» «فمن شهد منكم الشهر فليصمه)»‎ 

وهذه مخالفة ظاهرة في المتن» لكن أبان هو ابن أبي عياش: متروك الحديث. 

وقد أخرجه ابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۲۰۰ )3١6-‏ من طريق حماد بن 
زيد» عن سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين» عن ابن عباس ؛ قال: «هي منسوخة» . 

ورجاله كلهم ثقات» لكن في رواية ابن سيرين عن ابن عباس انقطاع ؛ فإنه لم يسمع من 
ابن عباس» نص عليه الإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين» لكن هل روايته عن ابن عباس 
في حكم المتصل لقول خالد الحذاء: كل شيء قال ابن سيرين : نبئت عن ابن عباس . إنما سمعه 
من عكرمة» لقيه أيام المختار بالكوفة؟ فيه بحث. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / ۲۲۱).عن معمر» عن أيوب» به» مثله. ومن 
طريقه أخرجه ابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۲۱۱) مختصراً. وسئده صحيح 


0۹ 


فالرواية الأولى أراد أن قراءة العامة منسوخة فى الجملة» والرواية الثانية 
أراد بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشدّد. 


۷ _ وعن انس بن مالك : «أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعام أو 
عامين» فأفطر وأطعمهم» . قال : «[ف] كان يجمعهم ويطعمهم» ). رواه 


سعك . 


۸ _ وذكر الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد؛ في الشيخ إذا كبر 


)١(‏ أي : «يطوقونه». وهي قراءة وردت عن عائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب ومجاهد 
وسعيد بن جبير» ولكنها قراءة شاذة» وقد تكلم عليها جماعة» منهم الطبري وأبوعبيد وابن العربي 
وابن الجوزي وابن التركماني وابن حزم والجصاص في «أحكام القرآن» وغيرهم .. 

انظر: «تفسير الطبري» (” / 48)» و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص »)٤١‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 4)١١* / ١(‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزي (ص 2)7١7‏ 
و«الجوهر النقي» ۲۷١ / ٤(‏ - سنن البيهقي )» و«المحلى» (5 / ١۲۹)ء‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص .)۲٤۸ / ١(‏ 

(۲) أخرجه : عبدالرزاق في «مضنفه) ٤(‏ / ۲۲۰)». والطبراني في «الكبير) ١(‏ / ۲٤۲)؛‏ 
من طريق ثابت البناني ؛ قال: «كبر أنس بن مالك » حتى كان لا يطيق الصيام » فكان يفطر ويطعم».. 

وسنده صحيح ثابت. 

وأخرجه : ابن سعد (۷ / »)٠١‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص »)٠١‏ والبيهقي في . 
«الكبرى» ٤(‏ / ۲۷۱)؛ عن حميد» عن أنس. . . نحوه. 

وأخرجه : ابن سعد (۷ / »)١8‏ والدارقطني (۲ / ۲۰۷ - ۲۰۸)» والبيهقي في «الكبرى» 
٤(‏ / ١۲۷)؛‏ عن قتادة: «أن أنساً ضعف. . .»؛ نحوه. 

وأخرجه: الدارقطني (۲ / ۲۰۷)» وأبو يعلى في «مسنده» (۷ / 6 ١7)؛‏ من طريق أيوب 
السختياني ؛ قال : «ضعف أنس عن الصوم . . ٠٠.‏ نحوه. 

وأخرجه عبد بن حميد (كما في الفتح ۸ / ۲۸) من طريق النضر بن أنس» عن أنس. . . 


° 


ولم بطق الصيام : «افتدى بطعام مسكين كل يوم مَأ منْ حنطة». قال ذلك أبو 


4 - وعن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : #وعلى الذين يُطيقونه 
فذْيَة طعامُ مشكين . قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجز, والمرأة الحبلى 
التي يعسر عليها الصيام ؛ فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 


رمضان»). رواه سعيد. 


4 وعن إبراهيم"؛ قال : «كان الرجل يفتدي بطعام يوم » ثم يظل 
مفطرأًء حتى نزلت : لقَمَنْ شَهدَ منْكُمُ الشّهْرَ فَلَيَصمْهُ4. قال: فنسخت وكانت 
الرخصة للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم» . 

. وعن الزهري : أنه سكل عن قوله: لوَعَلى الذينَ يطيقوته»‎ "4١ 
قال: «إنها منسوخة» وقد بلغنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهر.‎ 
يطعم مكان كل يوم أفطر مدا منْ حنطة)) . رواهما أحمد‎ 


(1) أحرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 04). وسنده حسن . 

(۲) سبق برقم (۲۲۹). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (* / )57١‏ نحوه» وسنده ,ضعيف جدّاً؛ فيه محمد بن 
حميد الرازي : متهم بالكذب . 

لكن أخرجه الطبري (7 / 474) عن إبراهيم في قوله: طإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين)؛ قال : «نسختها الآية التي بعدها: و ر غير لهم ا و هكا 
مختصراً. 

وسنده صحيح . 

۳( والطبري في «تفسيره»‎ ٠)٠١ 44 أخرجه: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص‎ )٤( 
؟47)؛ عن ابن شهاب؛ قال في هذه الآية: «كانت رخصة؛ فمن شاء افتدى» ومن شاء صام»‎ / 
= فنسخها قوله: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه». فنسخت رخصة الفدية من كل من يطيق‎ 


خض 


23 ا قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رخصة او 0 
والعجوز الكبيرة» وهما لا يطيقان الصيام : أن يطعما مكان كل يوم مسكينا 
ويفطراء ثم نسَح تلك الآية التي بعدهاء فقال: شَهْرٌ رَمَضانَ . ٠‏ . 4 إلى قوله: 
e a SE‏ 
خر ؛ فنسختها هذه الآية » فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت 
للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام أن يطعما مكان كل يوم 
مسكيناء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء والمرضع إذا خشيت على 
ولدها»() . رواه محمد بن كثير عن همام عنه . 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف . 

وأيضاً؛ فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز 

عن الصوم أن يفطر ويطعم» وأن حكم الآية باق في حقه» وهم أعلم بالتنزيل 
والتأويل . 

وأيضاً؛ فإن ذلك تبين من وجهين : 

۴ - أحدهما: أن ابن عباس وأصحابه” قرؤوا (يطوقونه) 
= الصيام» . هذا لفظ أبي عبيد. 

ولد سن 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳ / 475) من طريق حجاج بن المنهال. ثنا همام» 
سمعت قتادة. . . (فذكره مثله) . وسنده صحيح . 

وأحرجه أيضاً عبدالرزاق في «مصنفه» (4 / ۲۲۴۳ - 74؟) من طريق معمر عن قتادة 
مختصراً. وسنده صحيح . 

(۲) أما ابن عباس ؛ فقد تقدم عنه ذلك برقم (5؟71 و۴٣۲۳‏ و 77) . 

وأما أصحاب ابن عباس ؛ فما يلي : 

-١‏ عكرمة. 


و ليُطيقوتَه4 , وهي قراءة صحيحة عنه, والقراءة إذا صحت عن الصحابة؛ كاز 
أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها 
يخبر أن النبي ية قرأها كذلك. فإما أن يكون حرفاً من الحروف السبعة التي 
نزل القرآن بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على خرفين: (يطوقونه) 
و #يطيقونه 4, أويكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم» فاعتقد أنها من 
التلاوة» وعلى التقديرين؛ فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قران» ولهذا 
موضع يستوفى فيه غير هذا الموضع . 

ومعنى (يطوقونه) ؛ أي : يكلفونه فلا يستطيعونه؛ فكل من كلف الصوم 
فلم يطقه؛ فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير 
له» وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه . 


الثاني : أن العامة تقرأ: #يطيقونه#. فكان في صدر الإسلام لما فرض 
الله الصوم خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً؛ فإن 
صام ولم يطعم ؛ كان خيراً له» ثم نسخ الله هذا التخيير في حق القادر بقوله : 


أخرجه : سعيد بن منصور في «التفسير» (۲ / 584)» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص "5). وغيرهما. وسنده صحيح . 

۲ سعيد بن جبير. 

أخرجه : أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 45).» والطبري في «تفسيره» (۳ / .)57١‏ 
وسئده صحيح . 

۳ - عطاء بن أبي رباح . 

أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳ / .)47١‏ وسنده صحيح . 

. مجاهد بن جبر‎ - ٤ 

أخرجه : أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٠)٤۷‏ والطبري في «تفسيره» (۳ / 570). 
وسنده صحيح . 


يلف 


فمن شهد منکم الشَهْرَ فَلْيَصَمَْهُ». فأوجب الصوم ومنع من الفطر والإطعام» 
وبقي الفطر والإطعأم للعاجز عن الصوم ؛ لأنه لما أوجب على المطيق للصوم 
أحد هُذين الأمرين» وهو الصيام أو الإطعام» لقدرته على كل منهما؛ كان القادر. 
على أحدهما مأموراً بما قدر عليه؛ فمن كان إِذْ ذاك يقدر على الصيام دون 
الإطعام ؛ لزمه» ومن يقدر على الإطعام دون الصيام ؛ لزمه» ومن قدر عليهما؛ 
خيّر بينهما؛ فإن هذا شأن جميع ما خير الناس بينه ؛ مثل خخصال كفارة اليمين» 
وخخصال فدية الأذى» وغير ذلك» ثم نسخ الله جواز الفطر عن القادر عليه فبقي 
الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

وبين ذلك أن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم ؛ فنا كانا كران 
مخيرين بين الصيام والإطعام» فإذا عجز بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما 
الإطعام» ثم نسخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعين» وهذا ما تقدم عن معاذ وابن 
عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين . 

ومنهم من يوجهه بوجه آخرء وهو أن قوله : طوعَلى الّذينَ يُطيقوتَه4 : عام 
فيمن يطيقه بجهد ومشقة » وفيمن يطيقه بغير جهد ومشقة» فنسخ في حق مَن لا 
مشقة عليه» وبقي في حق مَن لا يطيقه إلا بجهد ومشقة . ٤‏ 

414 - فإن قيل: فقد روي عن جماعة من السلف أنها منسوخة» منهم 
ابن عباس كما تقدم(. ش 

6 2 وعن سلمة بن الأكوع ؛ قال: «لما نزلت هذه الآية: #وعلى 
الذينَ يُطيقوَهُ فذيَة طعامُ مِسْكين4؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت 
الآية التي بعدها فنسختها). وفي رواية : «حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد 
ظ )١(‏ تقدم برقم (۲۲۹)» وأخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 47) من طرق أخرى 
E‏ 


م هوم 


منكم الشهَرَ فَلِيَصَمَهُ »0 . رواه صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. 
٦‏ - وعن ابن عمر: أنه قرأ: (فدية طعام مُساكينّ)؛ قال: «هي 
منسوخة»). زواه البخاري . 


۷ --_ وعن عبيدة: لوَعَلى الَّذِينَ يُطيقونة فذيةٌ طعام مسكين) ؛ 
قال : «نسختها التي بعدها والتي تليها» . 

وعن علقمة : أنه كان يقرؤها «إيطيقونه# ؛ قال : «كانوا إذا أراد 
أحدهم أن يفطر؛ أطعم مسكينا وأفطر» فكانت تلك کفارته» حتى نسختها: 
طفْمَنْ شَهد منْكُم الشهر فَلْيَصمَهُ4)». 

64 2 وعن الشعبي()؛ قال: «لما نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء 


/ 4 أخرجه: البخاري في (التفسيرء ۲۷ - باب طأياماً معدودات. . . » الآية.‎ )١( 
)١864 ١8 / ۳( والترمذي‎ .)۱۹١ / ٤( والنسائي‎ .)8١07 / ومسلم في (الصيام. ؟‎ .) 4 
. وغيرهم‎ »)۷۰۸ / ١( وقال: حسن صحيح غریب وأبو داوود‎ 

ولم يخرجه ابن ماجه في «سننه» . انظر: «تحفة الأشراف» ٤(‏ / "1). 

(۲) أخرجه البخاري في (الصوم» 8" - باب «إوعلى الذين يطيقونه فدية)» ۲ / 584). 

(۴) أخرجه : الإمام أحمد في «الناسخ والمنسوخ» كما عند ابن الجوزي في «ناسخ القرآن 
ومنسوخه» (ص 4 »)5١‏ والطبري في «تفسيره» (۳ / 5714). 

وسنده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه : الإمام أحمد في «الناسخ والمنسوخ» كما عند ابن الجوزي في «ناسخ القران 
ومنسوخه» (ص »)۲۰٤‏ وعبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / ۲۲۲). وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص »)٤٤‏ والطبري في «تفسيره» (۳ / .)57١‏ 

وأسانيدهم صحيحة 

(ه) أخرجه : ابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص © )3١‏ من طريق عبد بن حميد 
في «تفسيره». والطبري في «تفسيره» (۳ / 41:١‏ و4719 - 4784). 

وسندهما صحيح . 


"5. 


يطعمون ويفطرون» فصار الصيام على الفقراء» فأنزل الله تعالى : فْمَنْ شهد 
منْكُمْ الشهْرَ فَلْيصْمْهُ وَمَنْ كان مَريضاً أوْ على سَمَرِ فَعِدَّة مِنْ أيّام آخر. . . »؛ 
قال : ((فوجب الصوم على الناس كلهم). رواهن أحمد. 

قيل: هي منسوخة في حق الذي كان قد خير بين الأمرين» وهو القادر 
على الصيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بينوه» فأما من كان فرضه الطعام 
SES Ls‏ 

من أطلق القوك يانه مشر ؛ لال قد روي عن ابن عتا ا 

* فصل : 

وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاءء أو عوفي المريض 
الميؤوس من برئه» بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفذيةء 
فقال أصحابنا: لا قضاء عليه؛ كما قالوا في المعضوب إذا حج عن نفسه ثم 
قوي ؛ لأن الاعتبار بما في اعتقاده» ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على القضاء. ثم 
مات قبل القدرة عليه ؛ لم يكن عليه شيء؛ فكذلك إذا اعتقد أنه لا يقدر عليه 
ثم قدر. 

وخرج بعضهم وجها بوجوب القضاء إذا قدر عليه ؛ لدخوله في عموم قوله : 
طوَمَنْ كان مُريضاً. . . » [البقرة: .]١88‏ 

ولأنها بدل إياس» وقد تبينا زوال اليأاس» فأشبه من اعتدَّت بالشهور عند 


اليأس من الحيض ثم حاضت . 
وإن عوفي قبل إخراج الفدية؛ فينبغي هنا.أن يجب عليه القضاء رواية 
واحدة . 


(۱) أنظر رقم (595) و (4؟؟) د (593) ۰ 


فض 


في هذا الكلام فصول: 


أحدها: أن المفطرين قسمان: 

أحدهما: مَنْ يباح له الفط وهم الأربعة المذكورون أولاً المريض 
حكمهم » وهؤلاء ليس عليهم كفارة» سوى الكفارة الصغرى المذكورة . 

الشاني: من أفطر بغير هذه الأعذار. وسيأتي أنواع المفطرات؛ فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء عن كل يوم يوما؛ كما يجب القضاء على من فوت 
الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور؛ فعلى غير المعذور أولى » مع أن 
الفطر متعمداً من الكباثر» وفوات العين باق في ذمته» وعليه أن يتوب منه» وهو 
أعظم من أن يمحوه كفارة مقدرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك . 


١‏ الأن النبي اة أمر الذي وقع على :امرأته في رمضان أن يقضي يوما 
مكانه ويستغفر الله" . رواه أبو داوود وابن ماجه . ش ش ش 


2)" وصالح (؟ / ۲۸۸ - ۲۸۹ و(4‎ ء)٦٥۲‎ - 58١ / انظر: «مسائل عبدالله» (؟‎ )١( 
/ و«شرح الزركشي» (؟‎ »)۸٦ / ۳( و«المغني مع الشرح الکبیر» (۳ / 58 - 55)» و«الفروع»‎ 
.)۳۲٣ - "57 / 46هي و«الإنصاف (۳ / 856 - ۳۲۳)» و«کشاف القناع» (؟‎ 14 

(؟) أخرجه: أبوداوود ١(‏ / ۷۲۸)» وابن خزيمة (۳ / ۲۲۴)» والدارقطني (؟ / ۱۹۰)» 
والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 5155 - ۲۲۷)ء وابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / 154١)؛‏ كلهم من 
طريق هشام بن سعد, عن الزهريء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. . . (فذكره نحوه) . 


1Y 


۱ _ وهذا معنى ما يُروى عن أبي المطوس يزيد بن المطوس» عن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال زيول الله كن : «من أفطر يوماً 
من رمضان من غير رخصة؛ لم يجزه صيام الدهر». وفي لفظ: «لم يقض عنه 
صيام الدهر»<». رواه الخمشة. وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وخالفه أصحاب الزهري الحفاظ وغيرهم » فرووه عن الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن» 
عن أبي هريرة. . . (فذكروه مطولاً بغير هذا اللفظ) . 

قال أبو عوانة وابن خزيمة والبزار: أخطأ فيه هشام بن سعد . «الفتح» .)١47 / ٤(‏ وقال 
. البخاري: لم يصح أبو سلمة. «الأوسط» ١(‏ / 98). وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / 
4: وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب اه. وقال أيضاً (۷ / :)۱۷١ ١1/4‏ 
وهشام بن سعد لين ضعيف سيما في ابن شهاب, وأيوب بن سليمان وأبو بكر.الأويسي ضعيفان. 
وإنما ذكرته لتقف عليه وتعرفه وتعرف أن الحديث لا يصح لابن شهاب إلا عن حميد. والله أعلم 
اه. وقال ابن رجب في «فتح الباري»: وهو حديث في إسناده مقال» تفرد به من لا يوثق بحفظه 
وإتقانه اه «شرح العلل» ١(‏ / 597؟). 

هذا من جهة السندء وأما المتن؛ فسيأتي تحقيق قيق القول فيه قريباً. 

فالخلاصة : الحديث منكر سنداً ومتناً . 

)١(‏ أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / 147-7145؟)» وأبو داوود ١(‏ / ۷۲۸)ء والترمذي 
۰)٩۲ / ۳(‏ وابن ماجه (1 / هلاة), وأحمد (۲ / 85" و4437 و۸٥٤‏ و١ .)٤۷‏ وابن خزيمة (" / 
۸)» والدارمي (۲ / ۱۸ و۱۹)ء وابن أبي شيبة (۲ / 41 )2 وغيرهم . 

وهو حديث منكر لا يصح . 

قال ابن حجر في «الفتح» ٤(‏ / ۱۹۱): واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اخختلافاً كثيراً» 
فحصلت فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال أبي المطوس» والشك في سماع أبيه من أبي 
هريرة» وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء اه. 

١‏ - قال الترمذي في «العلل الكبيره (ص :)١١15‏ سألت محمداً عن حديث أبي 
المطوس . . . فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس. وتفرد بهذا الحديث» ولا أعرف له غير 
هذاء ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة آم لا؟ اه. 


` ۸ 


وقال البخاري في «صحيحه)(): ويذكر عن أبي هريرة رفعه : «من أفطر 
يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض ؛ لم يقضه صيام الدهر. وإن صامه). وبه 
قال أبن مسعود . ۰ 


0" قال اين عبد البر: وعن علي 29 وان مسعود () مثله . 


وقد أشار البخاري أيضاً إلى ضعفه» فقال: ويذكر عن أبي هريرة . 

؟ - وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فذكر الاختلاف في سئده. ثم قال: لا 
أعرف المطوس ولا ابن المطوس . قلت : أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لا اه. «عمدة 
القاري» ٩(‏ / 86). 

۳ - وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف ابن المطوس ولا 
أباه. . 

٤‏ - وقال أبو علي الطوسي : لا يعرف من غير هذا الوجه. 

© - وقال ابن عبدالبر: وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ. وهو حديث ضعيف لا 
يحتج به اه. «التمهيد» (۷ / ۱۷۳). 

5 - وقال البيهقي في «المعرفة» (5 / 554؟): ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع 
حديث أه. 

.)547 / ۲ البخاري في «صحيحه: في (الصومء 79 باب إذا جامع في رمضان.‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / »)۳٤۸‏ وسنده ضعيف . 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / .)۳٤۷‏ وعبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / ۱۹۹)ء والبيهقي 
في «الکبری» ٤(‏ / ۲۲۸)؛ من طريق بلال بن الحارث المزني» عن ابن مسعود؛ قال: «من أفطر 
يوماً من رمضان من غير رخصة ؛ لم يجزه صيام الدهر کله» . لفظ ابن أبي شيبة. 

وسنده صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ ۲۲۸) من طريق عرفجة ؛ قال: قال عبدالله . . . (فذكر 
نحوه) . 


وفى سنده ضعف , 
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وقال : 


194-14 سعيد بن المسيب(2 والشعبي © وابن جبیر وإبراهيم©) 


)١(‏ أخرجه مسدد في «مسنده» (۲۸ق - المطالب)» ثنا یحی » عن ابن عجلان» عن 
المطلب» عن سعيد: أن رجلا أتى رسول الله ي فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان. قال: 
«تصدق لما صنعت» وصم يوماً مكانه» واستغفر الله عز وجل» . 

وأخرجه : سعيد بن منصور في «سننه» (۲ / 7١4‏ - التلخيص) عن الدراوردي» عن ابن 
عجلان» ب مثله , 

وهو مرسل لا بأس بسنده. 

قال الحافظ في «الفتح» (4 / :)١9١‏ ولم أر عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل» بل 
روى ابن أبي شيبة (۲ / 4177 *) من طريق عاصم ؛ قال : «كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله 
عن رجل أفطر يوماً من رمضان متعمدا؟ قال: يصوم شهراً. . .2 إلخ . 

وأخرجه : عبدالرزاق ».)١87 / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۷٤۳)؛‏ من طريق قتادة ؛ قال: 
«سألت ابن المسيب في رجل أكل في رمضان عامداً؟ قال: عليه صيام شهر. قال: قلت: يومين؟ 
قال : صيام شهر. قال: فعددت أياماً. فقال: صيام شهر». لفظ عبدالرزاق. . 

وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / 40 ")2 وسعيد بن منصور في «سننه» (الفتح 4 / 1937). 
وعبدالر زاق ٤(‏ / /ا9١).‏ 


وسنده صحيح . 
(”) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲ / .)۳٤۷‏ وعبدالرزاق ٤(‏ / ۱۹۸). 
وسنده صحيح . 


)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (الفتح 4 / ۱۹۲) عن هشيم » وابن أبي شيبة (۲ / )۳٤۷‏ عن 
شريك» وابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / )١79١‏ عن أبي عوانة ؛ كلهم عن المغيرة» عن 
إبراهيم . . . (فذكره) . 

وأخرجه عبدالرزاق (4 / ۱۹۸) من طريق أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم. . . 
(فذکره) . وسنده حي 


حرف 


وقتادة () وحماد): يقضى یوما مكانه . 


٩‏ وقد روى النسائي 29 عن علي بن الحسين» عن أبي هريرة : أن 
رجلا أفطر في شهر رمضان» فأتى أبا هريرة» فقال: «لا يقبل منك صوم سنة» . 


وخالفهما حماد بن أبي سليمان : 

أخرجه : عبدالرزاق (؛ / ۱۹۸)» وابن أبي شيبة (۲ / ۷٤۳)؛‏ من طريق الثوري. عن 
حماد» عن إبراهيم ؛ قال: «عليه صوم ثلاثة ألاف يوم». لفظ ابن أبي شيبة. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / ۱۷۲): وهذا لا وجه له إلا أن يكون كلاماً خرج على 
التغليظ والغضب. 

وذكره ابن حزم في «المحلى» (؟ / ۱۸۸) من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي 
سليمان» عن إبراهيم : «یتوب . . . ويصوم يوماً مكانه». 

وأخرجه أبو يوسف في «الآثار» (ص )۱۸١‏ من طريق أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم ؛ 
قال: «يستغفر الله ويصوم يوماً مكانه». 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (4 / )١195‏ في قصة المجامع في رمضان» وهو مرسل» ولفظه 
منكر. 

(۲) ذكره عبدالرزاق ٤(‏ / ۱۹۷) عن أبي حنيفة عنه . قاله الحافظ في «الفتح» .)١47 / ٤(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / 755 / رقم )۳۲۸٤‏ عن هلال بن العلاء» عن 
اھا عا ارق عن ريدس اتن ا ادن کر أ تانق عن علي بن این 
عن أبي هريرة. . . (فذكره) . 

وسنده ضعيف. ولعله من منكرات هلال بن العلاء عن أبيه . 1 

قال النسائي : هلال بن العلاء بن هلال روى عن أبيه غير حديث منكرء فلا أدري منه أتي 
أو من أبيه . 

وقال أبو حاتم في العلاء بن هلال: منكر الحديث» ضعيف الحديث» عنده عن يزيد بن 
زريع أحاديث موضوعة اه. 

وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. «تهذيب الكمال» (۲۲ / .)٠٤١‏ 


۲۷١ 


۱ 2 وعن العلاءء عن أبيه» عن( أبي هريرة؛ قال > امن أفطر وها 
من رمضان ؛ لم يقضه يوم من أيام الدنيا) . 

وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجب عليه صوم ذلك اليوم المعيّن» 
بنفسه أداءً, فلا يمكن أن يصام قضاءً عن غيره, فلو صام الدهر كله ؛ لم يقض 
والتعيين 29 هو الواجب الآخحر؛ ففوات أحدهما لا يوجب سقوط الا وهذا 
معنى كلام أحمد» وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره . 
* الفصا الثاني : 

أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه؛ كما سيأتي إن شاء 
الله هذا هو المنصوص عنه في مواضع» وهو المذهب. 

قال في رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمروذي وأبي 
طالب وأبي الصقر وغيرهم : من أفطر يوماً من رمضان تعمداً؛ فعليه القضاء بلا 
كفارة» ولو كان كلما أفطر؛ كان عليه الكفارة؛ لكان إذا تقيأ كم ولكن ذهبنا 
إلى الحديث في الجماع خاصة. 

وقال في رواية المروذي فيمن نذر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكقارةء وإن | حتجم في رمضان ؛ فعليه القضاء . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / 745 / رقم ۳۲۸۵) من طريق محمد بن الحسن» 
عن شريك» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ موقوفاً. . . (فذكره) . 

وسنده ضعيف ؛ فيه محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي : ضعيف . انظر: «التهذيب» (76 
.)7١-54 /‏ وشريك: اختلط بعد توليته القضاء . 

(۲) كذا بالنسخة (أ) و(ب). (۳) سقط من "ب". 


Y۲ 


فأوجب كفارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين» ولم يوجب في فطر 
رمضان إلا القضاء . ش 

وقال حرب : سألت أبا عبد الله : قلت: الصائم يحتجم؟ قال: «أما في 
رمضان؛ فأحب إليّ أن لا يحتجم» وأما في غير رمضان؛ فإن شاء احتجم إذا 
لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان يكفر أو يقضي نوما قال : 

قال م شض روما كاله وليشت عليه كفازة : 

لكن يستحب له الكفارة ؛ قال في رواية حرب : من أفطر يوماً من رمضان 
متعمداً؛ صام يوماً مكانه. ولم يوجب عليه الكفارة وقال: الكفارة على مَنْ أتى 
أهله . 

وقال مرة: إن كفر فهو أفضل . 

وروى حنبل : تكره الحقنة للصائم وغير الصائم ؛ إلا من علة وعلاج ؛ فإن 
فعل ؛ فعليه الكفارة والقضاء. 

وروی عنه محمد بن عبدك الفزار فيمن احتجم في شهر رمضان : فإن كان 
قد بلغه الخبر؛ فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه؛ فعليه القضاء . 

فقد أوجب الكفارة على العالم دون الجاهل. وعلى قياس هذا كل من 
أفطر عامداً عالماً يجب عليه الكفارة؛ لأن النبى ية أوجب الكفارة على الذي 
أصاب امرأته في رمضان؛ لعموم كونه مفطراً لا بخصوص کونه مجامعاً؛ لأنه 
روي من طرق صحيحة أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله يهو أن يعتق 
رقبة . 


AA 


114-۲ - هكذا رواه مال“ وابن جريج ٩‏ ويحيى بن سعيدك77) 
وخلق عظيم » عن الزهري : عن حميد بن عبد الرحمن . 


(۱) أخرجه: مالك في «موطئه» ١(‏ / 43(« والشافعي في «مسنده» ۲٣۱-۲۹۰ / ١(‏ - 
ترتيب)» ومسلم في (الصیام» ۲ / 87( ), والنسائي في «الكبرى» (۲ / 7١5).؛‏ والدارمي (۲ / 
۰) وابن حبان (۸ / ۲۹۰)». والطحاوي (۲ / 0١5)؛‏ عن مالك . 

(9؟) أخرجه: مسلم في «صحیحه» (۲ / ۷۸۲)» وأحمد في «مسنده» (۲ / ۴۷۴۳)» 
والطحاوي في «المعاني» (۲ / ۰٠)؛‏ عن ابن جريج . 

(6) أخرجه : البخاري في «التاريخ الأوسط» .)٠١ / ١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 
١5-0١5)؛‏ عن يحبى الأنصاري . 

قلت: مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد لم يذكروا الفطر بأي شيء؛ هل كان بجماع أم 
بأكل؟ بل أبهموا ذلك . 

قال الإمام البخاري : وقال معمر ويونس وشعيب وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وابن أبي عتيق 
والأوزاعي : «وقعت بأهلي . فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا». وحديث هؤلاء أبين اه. «الأوسط» 
"6/1١‏ ). 

فهذا ترجيح من الإمام البخاري بأن رواية من ذكرهم أ بين » حيث بينوا۔ أن ا 

لكونه مجامعاً ؛ لا لكونه مفطراً , 

ويضاف إلى الذين ذكرهم البخاري : 

١‏ - إبراهيم بن عامر. عند البيهقي في «الكبرى» (4 / 5؟؟). 

۲ - منصور بن المعتمر. عند: البخاري (۲ / «(Af‏ ومسلم (۲ / ۷۸۲). 

* - والليث بن سعد. عند: البخاري (” / ,)760١‏ ومسلم (۲ / .)۷۸١‏ 

.)771 / ۳( عقيل . عند ابن خزيمة‎ - ٤ 

© عبدالجبار بن عمر. عند البيهقي ٤(‏ / 775). 

٩‏ و۷ و۸ - عبدالرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد ومحمد بن أبي حفصة . عند 
الطحاوي (۲ / ٠١‏ 9و١5).‏ 

٩‏ عراك بن مالك. عند: : النسائي في «الكبرى» (۲ / ,.)5١*‏ واب بن حبان في «صحيحه» 
۸% / 66 5). 


تف 


ولا يخالف هذا رواية من روى: «واقعت أهلي) . أو: «أصبت أهلي) ؛ 
فإن ذلك الفطر لا شك أنه كان بجماع » لكن هذا يدل على أن الحكم ثبت لكونه 
مفطراً لا مجامعاً؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يبين أنه علة . 

7311-06 - كما في قوله : «زنى ماعز فرجم)20, «وسها رسول الله ما 
فسجد)2). . . ونحو ذلك . 


.)۲۳۸ / ٠١( الحجاج بن أرطاة. عند الدارقطني في «العلل»‎ ٠ 

.)٠٠١ / ٠١( وصالح بن أبي الأخضر. عند الدارقطني في «العلل»‎ - ١ 

وغيرهم. انظر: «العلل» للدارقطني ٠١(‏ / ۲۲۹). و«السئن» (۲ / .)5١9‏ 

كلهم قالوا: «وقعت بأهلي . . . » وذكروا الكفارة على الترتيب . 

قال ابن حزم في «المحلى» (5 / :)۱۸٩‏ . . . فرواه من ذكرنا [يعني : مالكاً وابن جريج 
ويحبى بن سعيد] عن الزهري مجملاً مختصراً ورواه الآخرون الذين ذكرنا قبل وأتوا بلفظ الخبر 
كما وقع وكما سئل عليه السلام وكما أفتى » وبينوا فيه أن تلك القضية كانت وطأ لامرأته» ورتبوا 
الكفارة كما أمر بها رسول الله َة » وأحال مالك وابن جريج ويحى صفة الترتيب» وأجملوا الأمرء 
وأتوا بغير لفظ النبي ية فلم يجز الأخذ بما رووه من ذلك مما هو من لفظ من دون النبي ية ممن 
اختصر الخبر وأجمله. وكان الفرض أخذ فتيا النبي ية كما أفتى بها بنص كلامه فيما أفتى به اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (* / 55): وأما الدليل على وجوب الترتيب؛ فالحديث 
الصحيح الذي رواه معمر ويونس والأوزاعي . . . (وذكر الحديث بلفظ الترتيب) . 

ثم قال : والأخذ بهذا أولى من رواية مالك؛ لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذاء 
سوى مالك وابن جريج فيما علمناء واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه» ولأن 
الترتيب زيادة, والأخذ بالزيادة متعين. ولأن حديثنا لفظ النبي يِه وحديئهم لفظ الراوي » ويحتمل 
أنه رواه ب (أو) لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء. ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين ؛ فكانت 
على الترتيب ؛ ككفارة الظهار والقتل اه. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الطلاق. © / .)۲٠۲١‏ ومسلم في (الحدودء ۳ / 1"18)؛ 
من حديث أبي هريرة مطولاً . 

(۲) أخرجه: البخاري في (أبواب السهو. .»)٤١١ / ١‏ ومسلم في (المساجد ومواضع 
الصلاة. ١‏ / ١٠٠)؛‏ من حديث ابن مسعود وغيره. لكن ليس باللفظ الذي ذكره المؤلف. 


نيف 


رجل إلى النبي اة فقال: أفطرت يوما من رمضان متعمداً. قال : «أعتق رقبةء 
أو صم شهرين متتابعين» أو أطعم ستين مسكيناً»(٠.‏ 

وهذا نص في أنه أمره بالكفارة لما أخبر أنه أفطر عامداًء ولم يستفصل 
بأي المفطرات كان . 


۸ وروى أيضاً من طريق أبي معشر» عن محمد بن كعب9) عن 
أبي هريرة : «أن رجلا أكل في رمضان» فأمره النبي كه أن يعتق رقبة أو يصوم 


646 2 وذكر بعضهم عن النبي يي" : «من أفطر في رمضان ؛ فعليه ما 
على المظاهر» . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲ / ۲۰۸ - »)5١94‏ وسنده واه؛ فيه الواقدي» وهو 
متروك الحديث. 0 ش 
)٩( .‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» 7 / )١1545‏ عن أبي معشر به؛ بلفظ : «أن النبي أمره 
أن يصوم يوماً مكانه خين أمره بالكفارة». 
وأخرجه الدارقطني ١(‏ / ۱۹۱) من طريق يزيد بن هارون» عن أبي معشره به. . . 
(فذكره) . ` ١‏ 
قال الدارقطني : أبو معشر هو نجيح » وليس بالقوي اه. 
اقلت: ال كرات ان تكن فهو مع ضعفه اضطرب في لفظه كما سبق ؛ 
فالحديث منكر لا يصح . 
(") لم أقف عليه . 
قال الزيلعي : والحديث لم أجده. «نصب الراية) (۲ / .)46٠‏ 
. وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» ١(‏ / ۲۷۹): لم أجده هكذا اه. 
قلت: ويكفي فيه قول شيخ الإسلام : لا يعرف له إسناد ولا أصل . 


محف 


لكن لا يعرف له إسناد ولا أصل . 
ولأن الكفارة إذا وجبت بالوطء مع قلة الداعي إليه في الصوم ؛ [فاأن]220. 
يجب بالأكل أولى وأحرى» ولأن الكفارة إنما تجب زاجرة عن المعاودة وماحية 
للسيئة وجابرة لما دخل من النقص على العبادة» وهذا يستوي فيه الأكل والوطءء 
ولآن الأكل مما تدعو إليه الطباع وتشتهيه النفوس كالجماع» وما كان من 
المحرمات تشتهيه الطباع كالزنى وشرب الخمر؛ فلا بد من زاجر شرعي » 
والزواجر إما حدود وإما كفارات؛ فلما لم يكن في الأكل حد؛ فلا بد فيه من 
كفارة . 
فعلى هذه الرواية تجب بكل فطر [تعمده]2©9. سواء کان مما يشتهى أو لا 
يشتهى ؛ لأن الحجامة لا تشتهى » وقد أوجب بها الكفارة؛ لأن تعمد إفساد 
الصوم لا يقع غالباً إلا عما للنفس فيه غرضء فألحق النادر بالغالب ؛ كما يجب 
الحد بوطء العجوز الشوهاء . 


والأول هو الصحيح : لأن لفظ الحديث أن رجا جاء إلى النبي كه ش 
فقال: 


5٠‏ س«إن الآخر : على امرأته في نهار رمضان)2. 


وفي 'رواية 29 قال : «١‏ ضبت أهلي في رمضان» ؛ كما سيد كز 
فأمره ES‏ فهذا مفسر في أن النبي بل إنما ' 
أمره بالكفارة لأجل الجماع . : ٠‏ 


)١(‏ في (أ) و(ب): «فإن»» والصواب ما أثبته. 
(۲) في (أ) و (ب): «اعتمده»» والصواب ما أثبته . 
۰ (۳) سبق ذكر بعض الذين رووه هكذا مع تخريجه مختصراً. 


۷Y 


فمن قال: «إن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي وَلِةِ) ؛ فقد صدق. 
«وإفطاره كان بجماع» وترتيب الحكم على الوصف ليس من كلام النبي ياء 
وإنما المحدث يقول: إنه أفطر فأمر بكذاء وقد علم أن الإفطار كان بالجماع ؛ 
فلو صرح المحدث بعد ذلك» وقال : إنما أمره بالكفارة لمجرد الإفطار؛ لم يجب' 
قبول ذلك منه؛ لأنه رأي واجتهاد؛ فكيف إذا دل عليه کلام مع إمكان أنه لم 
يقصد بذلك؟! 


قال الدارقطني: روى مالك ويحبى بن سعيد وابن جريج وسمى نحو 
عشرة ) من المحدثين : أن رجلا أفطر. وخالفهم أكثر منهم عدداً منهم | 
عبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل والأوزاعي وشعيب بن أب حمزة وسمى 
أكثر من ثلاثين من المحدثين» كلهم رووا عن الزهري هذا الحديث بهذا 
الإسناد. وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع . ْ 

وأما الحديثان الآخران؛ فلا يجوز الاحتجاج بهما على وجه الانفراد 

وإذا ثبت أن النبي بي إنما أمره بالكفارة لما أخبره أنه وقع على امرأته 
وأصابها؛ لم يجز أن تلحق سائر المفطرات بالجماع ؛ لأنه إجماع الصحابة . 

"1/١‏ فروى عبد الله بن ابي الهذيل؛ قال: «أتي عمر بشيخ سكران 


في ا فقال للمتحرين : ويلك! صبياننا صيام وأنت ت مفطر؟! فجلده 
ثمانين)2. 


. )۲۰۹ / ۲( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
والتحقيق أن رواية هؤلاء كلهم غير مالك ويحبى الأنصاري وابن جريج كلها معلولة لا‎ )1( 
تصح ولا تثبت» وتفصيل ذلك يطول جدّاًء ولكن هذا خلاصته . والله أعلم.‎ 
ٍِ مسند الفاروق)» وعبدالرزاق في‎ - 754 / ١( أخرجه : سفيان الثوري في «جامعه»‎ )۳( ۰ 


۷۸ 


۲ وعن علي : أ نه أتي بالنجاشي 1 شرب الخمر في رمضان » 
فضربه ثمانین» ثم أعاده إلى السجن › ثم أخرجه من الغدى فضربه عشرين » 
فقال : «ثمانين في الخمرء وعشرين جرأتك على الله في رمضان»(). 


رواهما سعيد. 
وهاتان قضيتان مثلهما يشتهر. 


فهذا عمر رضي الله عله قد جلده» ولم يخبره أن عليه كفارة, وكذلك 


علي رضي الله عنه جلده عشرين لأجل الفطرء ولم يخبره أن عليه كفارة, ولو 
كان ذلك عليه ؛ لبيّئاه له ؛ كما قد أقاما عليه الحد؛ لوجوه: 


«مصنفه) (۷ / ۲) وسعيد بن منصصور في «سننه) (4 / ۲۳۷ - الفتح). والبغوي في 
«الجعديات» 2)5١6 / ١(‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» (” / )٥‏ والبيهقي في «الكبرى» 
)۸/(. 

وهو صحيح ثابت 

)١(‏ أخرجه صالح في «مسائله» (۲ / ۳۲۲و۳۲۵ / رقم 487 و2)485 وعبدالرزاق في 
«مصنفه» (۷ / ۰۳۸۲ 4 / ١۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة» والطحاوي في «مشكل الآثان (5 / ۲۳۹)ء 
والبيهقي في «الكبرى» (۸ / ۳۲۱)؛ من طرق عن عطاء بن ابي مروانء عن أبيه ؛ قال: «أتي علي 
بالنجاشي . . .» فذكروه نحوه. 

ورجاله كلهم ثقات غير أبي مروان والد عطاء: قال النسائي : غير معروف. لكن ذكره 
الطبري في الصحابة؛ وهو مختلف في صحبته . فإن كان تابعياً؛ فقد قال العجلي : مدني تابعي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الألباني في «الإرواء» (۸ / 0۷): لكن روى عنه جماعة 
اه 

قلت: بل هو من كبار التابعين ؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ١‏ ) بسند 

صحيح عنه؛ قال: «خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي » فما زاد على الاستسقاء. اه ٠‏ 

ا وعليه ؛ فالإسناد ثابت. والله أعلم . 
انظر: «الإصابة» (۷ / ه/ا١).‏ 


۲۷4 


أحدها : أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة» والحديث إنما يوجبها في 
الوقاع ؛ فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل» والقياسن-فيها ليس بالبين؛ لجواز أن 
يكون الجماع قد تضمن وصفاً فارق به غيره» فما لم يقم دليل على أن الموجحب 
الكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب ا الظن . 

الثاني : ! أنه لو وجب لأجل الإفطار؛ لاستوى فيه جميع المفطرات ؛ فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع . 

الثالث: أن الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه ؛ فإنه إذا هاجت 
شهوته ؛ لم يكذ يزعها وازع العقل ولم يمنعها حارس الدين . 

۳ ' ولهذا قال النبي كه فما يحكي عن ربه: «کل عمل ابن ادم له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى : إلا الصوم ؛ فإنه لي 
وأنا أجري به» يدع طعامه وشهوته من أجلي ٠ . ٠»‏ 

فسمى النكاح شهوة» وسمى المأكل طعاماًء وإن كان يشتهى في 
الجملة . ش 

ولهذا كان الحبد المشروع فيه القتل. وأدناه الجلد والتغريب» تل 
المطعوم إنما هو جلد دون ذلك» وقد يصيب المبتلين بشهوتهم في عقولهم 
وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما يجل عن النعت. 

والأكل وإن [كانت] الضرورة إليه أفيك» وعند شدة الجوع يقدم 00 
مطلوب . لكن إنما هو جوع يوم › ومثل هذا لا يكاد يبلغ بكل أحد من الناس 
إلى شيء من البلاء . 


.)755( سيأتي برقم‎ )١( 


4" ولهذا ظاهر سلمة بن صخر من امرأته» واعتقد أن وطأها 
حرام » ثم إنه أصابها. وكذلك الأعرابي وفع على امرأته مع ما يعلم فيه من 
التحريم . 


(1) حديث مظاهرة سلمة بن صخر من امرأته في رمضان أخرجه: أبو داوود ١(‏ / 517 
4 . والترمذي (۳ / ۰)4۳ وابن ماجه ١(‏ / 555). وأحمد (4 / ۳۷) مختصراً» وابن الجارود 
(۳ / "55-5 والحاكم (۲ / ١5؟؟).‏ والدارمي (۲ / ۲۱۷ - ۲۱۸)» والطبراني (7 / ۳٤)ء‏ 
والبيهقي (۷ / 86" - ۳۸۹)؛ كلهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر؛ قال: «كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما 
لم يؤت أحد غيري » فلما كان رمضان ؛ ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ ؛ فرقاً من أن أصيب من ليلي 
منها شيعا فأتابع في ذلك حتى يدركني النهار» وأنا لا أستطيع أن أنزع » فبينما هي تخدمني ذات ليلة ؛ 
إذ انكشف لي منهاء فوثبت عليها. . . » فذكره بطوله . 
1 قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وقال البخاري : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. 

قال الحافظ في «التلخيص» (7 / 49؟) : وأعله عبدالحق بالانقطاع» وأن سليمان لم يدرك 
سلمة اه. 

وعليه ؛ فقول الحافظ في «الفتح» : إسناده حسن اه. فيه نظر. 

وقد توبع سليمان بن يسار عليه : ش 

أخرجه: الترمذي (۳ / 4944 448). وعبدالرزاق (5 / »)٤١١‏ والطبراني في «الكبير» 
(۷ / ؟4 و47). والحاكم في «مستدركه» (۲ / ١5؟‏ -2)5715 والبيهقي في «الكبرى» (7 / 
٠4")؛‏ من طرق» عن يحبى بن أبي كثيرء ثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن 
دای برا و آذ ا ون اک ی 

قال الترمذي : حديث حسن . 

وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الألباني : قلت: بل هو مرسل ظاهر الإرسال. وقد أشار إلى ذلك البيهقي . . : اه. 
«الإرواء» (۷ / .)1١78‏ 


A۸1 


ولم يبلغنا أن أحداً على عهد رسول الله ية أكل في زمضان . 

نعم داعية الأكل أكبر وأعم» لكن داعية الجماع إذا وقعت؛ كانت أشد 
وأقوى ؛ فلو سوى بين الأكل والجماع في الكفارة؛ لسوى بين شيئين قد فرقت 
الأصول بينهما؛ بحيث لم يسو بينها في موضع واحد من الشريعة ؛ فكيف يصح 
مشل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حد سوى المسكر؛ لقوة الداعي 
الطبعي إلى نوعهء وفي رمضان داعية الأكل لا تختص بنوع دون نوع . 

وله شاهد من حديث ابن عباس : 

يرويه الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

واختلف عنه : 

5د قرؤة نيان بق عة 

رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة : أن رجلا ظاهر من امرأته. . . مرسللا. 

أخرجه أبو داوود ١(‏ / ۷۵ و( . 

۲ - معتمر بن سليمان . 

رواه عن الحكم» عن عكرمة ؛ قال: جاء رجل للنبي ية . . . مرسل. 

أخرجه : سعيد بن منصور (۲ / .)٠١‏ وأبو داوود ١(‏ / 5/ا5). 

. حفص بن عمر العدني (ضعيف)‎  * 

رواه عن الحكم» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رجل. . . متصالً. 

أخرجه : البيهقي في «الکبری» (7 / ٩۳۸)ء‏ والحاكم (۲ / ۲۲۲). 

: إسماعيل بن علية . واختلف عليه‎ - ٤ 

أ- فرواه سعيد بن منصور (۲ / )٠١-٠١‏ عن إسماعيل» عن الحكم» عن عكرمة؛ مرسلا . 

ب - وخالفه زياد بن أيوب» فرواه عن إسماعيل » عن الحكم » عن عكرمة» عن ابن عباس » 
عن النبي كلل . 

أخرجه أبو داوود ١(‏ / 519/5). 

© معمر بن راشد. واختلف عليه : 


١‏ فرواه غندر عند ابن ماجه (۱ / 555-/5517) متصلا. 


YAY 


الرابع : أن هذه الكفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرم 
لعارض» ولهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرأته بالظهار؛ كما حرم 
على الصائم فرج امرأته بالصيام» ووجب نحوها على المحرم لما حرم عليه فرج 


؟ ‏ ورواه الفضل بن موسى عند: أبي داوود .)1۷١ / ١(‏ وابن الجارود (۳ / 1۷)ء 
والطبراني ١١(‏ / 3*5). ش 

۳ - وخالفهما عبدالرزاق . «المصنف» (5 / ۰ ) مرسللا. 

قال النسائي : والمرسل أولى بالصواب من المسند أه. «تحفة» (ه / .)١١١‏ 

5 ابن جريج . واختلف عليه : 

.)47٠ / ١( فرواه الوليد بن مسلم متصل . ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ ١ 

؟ ‏ حميد بن حماد (ضعيف) متصلاً . أخرجه الطبراني في «الكبيره 1١1(‏ / 585). 

۳ وخالفهما عبدالرزاق . «المصنف» (5 / ۱ ) مرسللا. 

قال أبو حاتم الرازي : كذا رواه الوليد» وهو خطأء وإنما هو عكرمة : أن النبي اة . . . 
مرسل . «علل» .)٤۳۰ / ١(‏ 

قلت: ولعل هذا الاضطراب من الحكم بن أبان نفسه. 

والمرسل أقوى: 

فقد رواه خالد الحذاء؛ قال: حدثني محدث عن عكرمة عن النبي بل . . . (فذكره 
مرسل). أخرجه أبو داوود ١(‏ / 515). 

ورواه عمرو بن دينار» عن عكرمة.» عن النبي ي . ذكره أبو حاتم الرازي «علل» ١(‏ / 
(f‏ ' 

وكذلك رواه طاووس : أن النبي ككل . ذكره أبوحاتم «علل» ١(‏ / ه4). 

فالراجح في رواية عكرمة وطاووس الإرسال. 

وعليه ؛ فالحديث معلول بالإرسال . 

لكن رواية سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر؛ وإن كان لم يسمع منه؛ إلا أنه كان مولى 
لآم سلمة زوج النبي يل وأيضاً تابعه أبو سلمة بن عبدالرحمن ومحمد بن عبدالرحمن كلاهما عن 
سلمة بن صخرء ولعل هذا يدل أن للحديث أصلا . والله أعلم . 


YAY 


ابوك بار حرام 

الخامس any‏ لكان من أبيح له الفطر 
من غير قضاء ؛ تجب عليه هذه الكفارة ؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة› ولكان 
الناس مخيرين في أول الإسلام بينها وبين الصومء› وذلك لأن ما وجب الكفارة 
في محظوره ومباحه لم يختلف جنسهاء > وإنما يختلف الإثم وعدمه. [و] دليله 
كفارة الإحرام؛ فإن الكفارة التي تجب في اللباس والطيب والحلق والتقليم 
للعذر وغيره من جنس واحدء فعلم أنها إنما وجبت لخصوص وصف الجماع 
المحرم . 

ولهذا قلنا فيمن عجز عن الصوم لشبقه: إنه يطعم يوماً؛ لأن الجماع لم 
بی في هذه الصورة حزما ليوجب كفارة. وإنما تجب كفارة الإفطارء والإإفطار 
كفارته إطعام المساكين . 

* الفصل الثالث : 

أن الجماع في الفرج يوجب الكفارةء اندم وي > ليس فيه إلا 
خلاف شاذ. 

6 والأصل فيه ما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» الي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال : بينما نحن جلوس عند النبي كَل إذ جاء رنجل » 
فقال: يا رسول الله! هلكت . قال: «وما أهلكك؟». قال: وقعت على امرأتي 
وأنا صائم (وفي رواية : في نهار رمضان) . فقال رسول الله به : «هل تجد رقبة 
. تعتقها؟» . قال: لا. قال: «اجلس». فمكث النبي ككل . فبينا نحن على ذلك ؛ 
أتي النبي ية بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم » فقال: «أ 
السائل؟». قال: أنا. قال : «حذ هذا فتصدق به» ا و 
يا رسول الله؟ فوالله ؛ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي 


YA 


اد حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهل بيتك»(). رواه الجماعة . 


۲۷٦‏ - وفى رواية لأحمد”) ومسلم وأبي داوود: «أن النبي ا أمر رجا 
أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أويصوم شهرين متتابعين أويطعم ستين مسكينا» . 


۷ س ورواه أبو داوود9» من طريق هشام بن سعد» عن الزهري . عن 
أبى سلمة» عن أبي هريرة ؟ قال فيه : فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاء 
وقال فيه : «كله أنت وأهل بيتك» وصم يوماً. واستغفر الله». 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» "١‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فلیکفر» ۲ / »)۳۸٤‏ ومسلم في (الصيام. ۲ / 74). والنسائي في «الكبرى» (۲ / 
)١‏ وأبو داوود ١(‏ / ۷۲۸)» والترمذي (" / 47). وابن ماجه ١(‏ / 074). وأحمد (۲ / 
5 وابن خزيمة (* / 715 و۲۱۷)» وابن حبان (۸ / ۲۹۴ و7944 و٥۲۹)»‏ وغيرهم . 

(۲) أحمد (۲ / .)١155‏ ومسلم (۲ / ۷۸۲)» وأبو داوود ١(‏ / )2 وقد سبق تخريج 
هذا اللفظ على الطرق برقم 7١57(‏ و۳٣٣۲‏ و٤٣).‏ 

(۳) في «سننه» (۱ / ۷۲۸). وقد تقدم تخريجه برقم (700)» وذكرنا أنه منكر سندا ومتناً : 

فأما السند؛ فقد تقدم بيانه . ش 

وأما المتن : 

# فقوله : «وصم يوماً؛ ؛ فإنها من أوهامه لسوء حفظه . 

فقد رواه أصحاب الزهري الحفاظ الثقات المتقئين لحديثه وغيرهم من الرواة فلم يذكروا 
هذه الزيادة: «وصم يوماً»» منهم : مالك وسفيان بن عيينة» ق ف ويونس» والأوزاعي . 
وعقيلء وإبراهيم بن سعد الزهري ٠‏ وعبيدالله بن عمر» ومنصور بن المعتمر» وموسى بن عقبة» 
وخلق غيرهم*. 


فإن فيل : روف هذه الزيادة عن الزهري أبو أويمس المدني والليث بن سعد وعبدالجبار بن = 


# ولهذا أشار ابن خزيمة إلى ضعفهاء فقال: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذه اللفظة 
اه. (۳ / 3727). 


YAo 
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= عمر الأيلي . 

فيقال: هذه الزيادة لا تثبت عنهم عند التحقيق . 

١‏ - فأما رواية أبي أويس المدني ؛ فهي منكرة» وهي من أوهامه قطعاً. 

فقد أخرجها: الدارقطني (۲ / .)۲٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 5؟757). 

وأبو أويس تكلم فيه» والتحقيق في حاله أنه ضعيف الحديث إذا روى من حفظه» وما رواه 
من أصل كتابه فهو أصح » وهذا الحديث قد رواه من حفظه» فوهم فيه ؛ لأنه كان هو ومالك سماعهما 
من الزهرني سواءء ومالك روى الحديث بدون هذه الزيادة» وأبو أويس زادهاء فظهر أنه وهم فيها. 

ولهذا قال الدارقطني في أبي أويس : في بعض حديثه عن الزهري شيء اه. 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : وأبو أويس عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة» حديث 
الجماع » فقال فيه : «تقضي يوماً مكانه» وسماع مالك بن أنس وأبي أويس من الزهري واحد» مالك 
لا يقول هذاء كأنه منكر اه. «التعليقات على المجروحين للدارقطني» (ص .)١48‏ 

وسثل أبو حاتم عن رواية أبي أويس هذهء فقال: ليس هذا بصحيح» لم يقل هذا الحرف 
واحد (يعني : من الثقات) اه. «علل» ابن أبي حاتم ١(‏ / ۲۲۵). 

۲ - وأما رواية الليث بن سعد ؛ فقد اختلف عليه: 

فرواه إبراهيم بن سعد عن الليث» عن الزهري» به» مثله» وزاد: «اقض يوماً مكانه». 

أخرجه : أبو عوانة في «مستخرجه» (۲ / 3١9‏ - التلخيص)» والبيهقي في «الكبرى» (4 / 
شقةا | 

وخالفه من هم أقوى منه حفظاً وأكثر عددا . 

.)۷۸۲ / ۲( قتيبة بن سعيد. عند: البخاري (5 / ۲۰۹۱)» ومسلم‎ - ١ 

۲ -يحبى بن یحیی . عند: مسلم (۲ / 7487), والبيهقي (4 / ۲۲۲). 

۴ - محمد بن رمح . عند مسلم (۲ / ۷۸۲). 

4 - يحبى بن بكير. عند: أبي نعيم في «مستخرجه على مسلم» (41ق/أ)» والبيهقي في 
«الكبرى» (4 / ۲۲۲). ش 

© - أبو الوليد الطيالسي . أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» («لاق /أ). 

- أشهب بن عبدالعزيز القيسي . أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / »)۲٠۲‏ لم يذكرهاء ت 
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وقد أخطأ في أول الحديث. 

۷ أحمد 55 أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» (۷۸ق /ب).. 

۸ - عبدالله بن صالح كاتب الليث. أخرجه الطحاوي في «المعاني» (۲ / .)٠١‏ 

'فهؤلاء كلهم ثقات. وفيهم حفاظ. لم يذكروا هذه الزيادة» فهي لا شك وهم على الليث 
ابن سعد» فهي زياذة شاذة. 

وقد روى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن الزهري مباشرة ولم يذكر هذه الزيادة. 

أخرجه : البخاري (ه / »)۲۲٠۰‏ والدارمي (؟ / .)١9‏ 

. وأما رواية عبدالجبار بن عمر الأيلي ؛ فهي منكرة لا تصح‎  “ 

فقد أخرجها: البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۲۹)» وأبوحاتم الرازي «علل» ١(‏ / 147). 

قال البخاري: ليس بالقوي عندهم . وقال مرة: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. وقال مرة: ضعيف الحديث ليس بقوي . وقال أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف 
الحديث» ليس محله الكذب . وقال أبو داوود: ضعيف . وقال الترمذي : يضعف . وقال النساثي : 
ليس بثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال الذهلي : ضعيف جداً. وقال ابن يونس : منكر الحديث . وقال 
ابن حبان: كان رديء الحفظ, ممن يأني بالمعضلات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما 
وافق الثقات اه. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه يخالف في ذلك› والضعف على رواياته بین اه. 
وقال أحمد بن صالح : ثقة. في حديثه تخليط وخلاف اه. وخالف ابن سعد الجمهور فقال : وكان 
ثقة اه . «تهذيب الكمال» (15 / 744 ۳۹۰). 

وعليه ؛ لا تصح هذه الزيادة عن الزهري . والله أعلم . 

وقد وردت هُذه الزيادة في حديث عبدالله بن عمرو. 

رواه: هارون بن إسحاق. ثنا أبو خالد الأحمر» عن الحجاج بن أرطاة» أخبرني عمرو بن 
شعیب» عن آبیه» عن جده . . . فذكره مثل حديث أبي هريرة» وزاد : «وأمره أن يقضي يوماً مکانه» . ١‏ 

أخرجه ابن خزيمة (۳ / 774). 

وخالفه راويان» فروياه بالعنعنة. ولم يذكرا التحديث عن عمرو بن شعيب . 

١‏ - الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة (۲ / ۸٤۳)ء‏ ثنا أبو خالد. عن حجاج» عن عمرو بن 


شعيب» به مثله. 
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؟ ‏ محمد بن العلاءء ثنا أبو خالد» عن الحجاج» عن عمرو بن شعيب, به» مثله . 

أخرجه ابن خزيمة (۳ / 775). 

ورواه يزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» به مثله. 

أخرجه : الدارقطني في «علله» ٠١(‏ / 555)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 575). 

وأخشى أن يكون هارون بن إسحاق وهم في قوله : «أخبرني عمرو بن شعيب»» وعلى فرض 
ثبوت سماعه من عمرو بن شعيب؛ فإنه لا يحتج به فيما انفرد. وهنا تفرد بذكر القضاء. وأحاديث 
أبي هريرة وعائشة الصحيحة الثابتة ليس فيها: «واقض يوماً مكانه» . 

وأيضاً؛ فقد خالفه عبدالرحمن السراج (ثقة) . 

قال مسدد في «مسنده» (۲۸ق - مطالب) : حدثنا حماد بن زيد» عن عبدالرحمن السراج, 
عن عطاء وعمرو بن شعيب؛ قالا: إن رجلا أتى النبي يل . . . ويوم مكان يوم. واستغفر الله». 

سنده صحيح إلى عمرو بن شعيب. ش 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الحجاج بن أرطاة؛ قال: كان من الحفاظ . قيل: 
فلم ليس هو عند الناس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس» ليس يكاد له حديث 
إلا فيه زيادة اه. 

وعليه ؛ فلا يصح حديث عبدالله بن عمرو؛ لأنه معلول بالإرسال. والله أعلم . 

وأما المراسيل التي وردت عن سعيد بن المسيب ونافع بن جبر ومحمد بن كعب في ذكر 
الأمر بالقضاء؛ فهي ليست بحجة ؛ فلا عبرة بهاء والحجة في الأحاديث المتصلة الصحاح؛ كحديث 
أبي هريرة وعائشة هنا في هذه المسألة. 

وعليه ؛ فقول الحافظ في «الفتح» )٠٠ 4 / ٤(‏ ومن ال مانن «وبمجموع هذه الطرق 
تعرف أن لهذه الزيادة أصلً» اه. فيه نظر. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (8؟ / :)٠٠١‏ «... وأما أمره للمجامع بالقضاء؛ 
فضعيف» ضعفه غير واحد من الحفاظ » وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة, ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. ولو كان أمره بذلك؛ لما أهمله 
هُؤلاء كلهم . وهو حكم شرعي يجب بیانه» ولما لم يأمره به؛ دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً 
وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطرء لم يكن ناسياً ولا جاهلاً اه. 


584 


وفي رواية ابن ماجه : فقال رسول الله ية : «أعتق رقبة» . قال : 


لا أجد . قال: «صم شهرين متتابعين» . قال: لا أطيق. قال: «أطعم ستين 
مسكيناً»0 . 


# وأما قوله : «واستغفر الله) : 

فلم يذكرها أحد من أصحاب الزهري الحفاظ المتقنين لحديثه. 

وإنما رواها الأوزاعي ‏ واختلف عنه. ۰ 

فرواه هقل بن زياد وأيوب بن سويد الرملي والوليد بن مسلم ومبشر بن إسماعيل» كلهم عن 
الأوزاعي » عن الزهري» به. 

وفيه : «خذه واستغفر ربك». 

أخصرجه : ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / ۱۷۳ 2)١74-‏ والبيهقي ف في «الكبرى» (5 / 
»))٤‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱ / ۲۸۲ - ۲۸۳) . 

. ورواه عبدالله بن المبارك» عن الأوزاعي » عن الزهري » به» وفپه قال : «حذه»» ولم يذكر 
الاستغفار. 

أخرجه البخاري في «صحیحه» في (الأدب» ۵ / ۲۲۸۱ -۲۲۸۲) . 

وكذا بشر بن بكرء عن الأوزاعي . عند الطحاوي (۲ / .)5١‏ 

ويشبه والله أعلم أن الأوزاعي كان يضطرب في هذه اللفظة: «واستغفر ربك»؛ فمرة 
يذكرهاء ومرة يتركها . 

قال ابن معين: الأوزاعي ذ في الزهري ليس بذاك . وقال الجوزجاني : . . . فأما الأوزاعي ؛ 
فربما يهم عن الزهري . وقال يعقوب بن شيبة : الأوزاعي ثقة ثبت إلا روايته عن الزهري خخاصة ؛ فإن 
فيها شيئاً. «شرح علل الترمذي» (۲ / 574 وه1). 

فالذي يظهر أنها غير محفوظة, ولعله لهذه النكتة عدل البخاري في «صحيحه» عن إخراج 
هذه الزيادة» واقتصر في إخراجه لرواية الأوزاعي عن الزهري على ما وافق فيه الحفاظ من أصحاب 
الزهري . 

والله أعلم . 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» ١(‏ / 24 وقد سبق تخريجه برقم (8/ا9). 


1۸۹ 


۷۹4 - وفي رواية )له : «ویصوم يا مكانه) . 

١‏ 2 وعن عائشة : أن رجلا أتى النبي با فقال: إنه احترق. قال: 
«ما لك؟». قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي بل بمكتل يدعى 
العرق». فقال: «أين المحترق؟». قال: أنا. قال: «تصدق بهذا)2). رواه 
الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 


وفي رواية لمسلم ©: أصبت امرأتي في رمضان نهاراً. قال: «تصدق. 
تصدق) . قال: ما عندي شيء . فأمره أن يجلس » فجاءه عرقان فيهما طعام » 
فأمره أن يتصدق به. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه ١(‏ / 2)04 والبيهقي في «الكبرى) (4 / »)۲۲٢‏ وأبو حاتم 
الرازي في «العلل» ۲٤۲ / ١(‏ - ۳٤۲)؛‏ من طريق عبدالجبار بن عمر. حدثني يحيى بن سعيد» 
عن ابن المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي ية فذكره. وفيه : «وصم يوماً مكانه» . 

قال أبو حاتم الرازي : وحديث يحبى خطأء إنما روى يحيى عن الزهري . . . 

قال الدارقطني في «العلل) ٠١(‏ / 8 ؟): ورواه عبدالجبار بن عمر الأيلي . . . (فذكره)» 
ثم قال: ووهم فيه أه. 

ا ع هلا ی وهذا الحديث منكر سنداً ومتناً. والله أعلم . 

(۲) أخرجه : البخاري في (الصوم» 4؟ - باب إذا جامع في رمضان» ۲ / 1۸۳)» ومسايم 
في (الصيام. ۲ / ۷۸۳). والنسائي في «الکبری» (۲ / »)5١١‏ وأبو داوود ١(‏ / ۷۲۸ - ۷۲۹)» 
وأحمد ٦(‏ / 1076). وغيرهم . 

(۳) أخرجه : مسلم في (الصيام. ۲ / ۷۸۳). والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 714؟)؛ من 
طريق محمد بن رمح . عن الليث بن سعد. عن يحبى بن سعيد الأنصاري. عن عبدالرحمن بن 
القاسم. عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن عائشة . . . (فذكره). 
وفيه : «فجاء عرقان فيهما طعام». 

وكذا أخرجه مسلم (۲ / ۷۸۳) عن محمد بن المثنى » عن عبدالوهاب الثقفي» عن يحبى 
ابن سعيد الأنصاري . به . قال مسلم : فذكر الحديث (أي : حديث محمد بن رمح عن الليث) . 


۹۰ 


ي ي يو هام و و يج ع ي و ى ي قاو فاه يو ي و قاع و ي و و ها .د .اها ي ي قار و ي هد ي وا .ا عا م 


قلت : الذي يظهر أن هذه اللفظة : «فجاءه عرقان فيهما طعام» : حطاء غير محفوظة . 

. أمارواية محمد بن رمح . عن الليث. عن يحيى» به‎ ١ 

فقد خالفه: 

١-يحيى‏ بن بکیرء ثنا الليث. عن يحبى » به. وفيه: «فجاءه عرق من طعام». 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 14؟57). 

؟ ‏ عيسى بن حماد. عن اللیث» به. وفيه : «فجاءه عرق فيه طعام». 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)5١١-75١١‏ 

۳ - عبدالله بن صالح كاتب الليث». عن الليث. به . وفيه : «فجاءه عرق فيه طعام» . 
أخرجه البخاري في «الأوسط» )۱ .(e/‏ 

قال البيهقي : رواية ابن بكير في العرق أصح ؛ لموافقتها سائر الروايات عن الليث. ورواية 


عبدالوهاب الثقفي ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد اه. 


فيه 


وقال الحافظ في «الفتح» (4 / :)7٠١‏ ووجهه إن كان محفوظاً ما تقدم قريباً اه. فراجعه . 
۲ - وأما رواية محمد بن المثنى » عن عبدالوهاب الثقفي . عن يحيى بن سعيد الأنصاري › 


فقد خالفه: 

. الإمام علي بن المديني» عن عبد الوهاب. به . وفيه : «فأتى النبي ية بمكتل فيه تمر‎ - ١ 
6؟").‎ / ١( أخرجه البخاري في «الأوسط»‎ 

؟ ‏ الإمام إسحاق بن راهويه» عن عبدالوهاب. به . فيه : «فأتي بمكتل عظيم يدعى العرق 


یمر . 


أخرجه إسحاق في «مسنده» (۲ / 158 955). 

۳ - عبدالأعلى بن حماد. عن عبدالوهاب. به . مثل لفظ إسحاق بن راهويه . 

4 - موسى بن محمد بن حيان» عن عبدالوهاب» به. مثل لفظ إسحاق بن راهويه . 
أخرجهما: أبو يعلى في «مسنده» (۸ / ١714‏ و۲۳۷)» وأبو نعيم في «مستخرجه) (۸۸ق / 


قلت: ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. وفيه : «فأتي النبي بيا = 


۳۹۱ 


1 - وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داوود: فبينا هوعلى ذلك ؛ أقبل 
رجل يسوق حماراً عليه طعام» فقال رسول الله اة : «أين المحترق انفا؟» . 
فقام الرجل . فقال رسول الله يل : «(تصدق بهذا . فقال: يا رسول الله! أعلى 
غيرناء فوالله ؛ إنا لجياع ما لنا شيء. قال : «فكلوه» . ٠‏ 


1۸۲ وفي رواية لأبي داوود9): «فأني بعرق فيه عشرون صاعا» . 

وفي رواية لبعضهم : «من تمر» . 
بمكتل يدعى العرق». 

أخرجه: البخاري في «صحيحه» (۲ / 1۸۳). والدارمي (؟ / ۲۰). وابن حبان (۸ / 
4۷( وغيرهم . 

وكذا رواه حماد بن زید» عن يحبى بن سعيد , به . وفيه: «فأتي بمكتل فيه طعام» . 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ١١5؟)؛‏ إلا أنه أسقط عبدالرحمن بن القاسم من السند. 

وكذا رواه عمرو بن الحارث» عن عبدالرحمن بن القاسم. به . فلم يذكر العرقان . 

أخرجه مسلم (۲ / ۷۸۳) وغيره . 

وروى الحديث جماعة عن الزهري» عن -حميد» عن أبي هريرة؛ كلهم قالوا: «فأتي النبي 
يك بعرق فيه تمر»» ولم يذكر أحد منهم : «فجاءه عرقان فيه طعام» . 

فالصحيح أن لفظة: «فجاءه عرقان فيهما طعام»: غير محفوظة ؛ فهي وهم وخطأ. والله 
أعلم . ١‏ 

)١(‏ أحمد في «المسند» (5 / 5/ا7). ومسلم في (الصيام. ۲ / «18- 0784 . وأبو داوود 
(۱ / ۷۸-¥). 

0( أخرجه : أبو داوود ١(‏ / 4؟/7). والبخاري في «الأوسط» ١(‏ / 74"). وابن خزيمة 
في «صحیحه» (۳ / 5١18‏ - ۲۱۹)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 77)؛ كلهم من طريق 
عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي » عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عباد بن عبدالله بن الزبير» عن عائشة. . . (فذكره). وفيه : «فأتي بعرق فيه عشرون صاعأً» . 

وخالفه عبدالرحمن بن القاسم » وهو متفق على ثقته وجلالته : 

فرواه عبدالرحمن بن القاسم. عن محمد بن جعفر» عن عباد, عن عائشة. . . (فذكره)» = 


4۲ 


وهذه الكفارة على الترتيب في الرواية المنصورة . 
وفي الأخرى هي على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية 


وفيه : «فأتي بمكتل يدعى العرق فيه تمرا» ولم يقل : «فيه عشرون صاغاً» . 

أخرجه: البخاري في «صحيحه» (۲ / 58). ومسلم (۲ / ۲۸۳)» والنسائي في 
«الكبرى» (۲ / ١١؟)2‏ وغيرهم. 

قلت: وعبدالرحمن بن القاسم أحفظ وأوثق من عبدالرحمن بن الحارث» بل عبدالرحمن 
ابن الحارث تكلم فيه » فقال ابن معين: صالح . وقال مرة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : شبيخ . وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وضعفه علي بن المديني . وقال الإمام أحمد: متروك الحديث . وقال ابن 
نمير: لا أقدم على ترك حديثه. وقال ابن سعد والعجلي : ثقة. وقال ابن حجر في «التقريب»: 
صدوق له أوهام . «تهذيب الكمال» (۱۷ / ۳۸ و۳۹). 

فالصواب أن هذه اللفظة: «فيه عشرون صاعاً»: وهم وخطأ؛ فهي غير محفوظة . 

وقد أشار ابن خزيمة في «صحيحه» إلى ذلك» فقال: إن ثبتت هذه اللفظة: «بعرق فيه 
عشرون صاعاً ؛ فإن النبي ية أمر المجامع أن يطعم كل يوم مسكيناً ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين 
صاعاً إذا قسم بين ستين مسكيناً؛ كان لكل مسكين ثلث صاع » ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة . . . 
اه. 

وقد وردت هذه اللفظة في حديث أبي هريرة : 

١‏ فرواها مؤمل بن إسماعيل ومهران بن أبي عمر (وهما فيهما ضعف لسوء حفظهما)» عن 
الثوري. عن منصور» عن الزهري . عن حميد» عن أبي هريرة. . . وفيه: «فأتي بمكتل فيه خمسة 
عشر صاعاً». لفظ مؤمل. ولفظ مهران: «فاتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعاً أو عشرين صاعاً» . 

أخرجه : ابن خزيمة (۳ / ۲۲۱ و۲۲۲). والدارقطني (۲ / .)5٠١‏ وفي «العلل» ٠١(‏ / 
۹/)). والطحاوي في «المعاني» (۲ / ١‏ وابن حزم في «المحلى» (5 / .)5١١‏ 

وأحطا مهران في السند. انظر: «علل الدارقطني» ٠١(‏ /-۲۳۳). 

وهذه رواية منكرة غير محفوظة لتفرد مؤمل بها؛ لأن المحفوظ من حديث منصور عن الزهري 
به» ليس فيه لفظة : «فيه خمسة عشر صاعأً»» كذا رواه جرير بن عبدالحميد الضبي وزائدة» عن = 


4۴۳ 


وكذلك في حديث عائشة أمره بالصدقة › ولم يذكر العتق والصيام» فعلم 
أنها مجزئة عنه ابتداءً» ولأنها كفارة وجبت . 


منصور» عن الزهري , به بدون هذه اللفظة . 

رواية جرير في «الصحيحين»» ورواية زائدة عند ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / .)١155‏ 

۲ - ورواها محمد بن أبي حفصة» عن الزهري» به. 

أخرجه: أحمد في «المسند» (۲ / ١١ه).‏ والطحاوي في «المعاني» (۲ / .)5١‏ 
والدارقطني في «السنن» (۲ / .)5١١‏ 

وهي منكرة لا تصح ؛ لأن محمد بن أبي حفصة ضعيف في الزهري . 

۳ - ورواها الأوزاعي » عن الزهري» به . 

واختلف عنه في هذه اللفظة : 

١‏ - فرواها هقل بن زياد وأيوب بن سويد الرملي ومسرور بن صدقة والوليد بن مسلم » عن 
الأوزاعي » عن الزهري , به . وفيه : «بمكتل فيه خمسة عشر صاعاًء . 

أخرجه : ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / ۱۷۳ - .)١۷١‏ والبيهقي في «الكبرى» (4 / 
15 . ش ٠‏ 

وخالفهم عبدالله بن المبارك ومبشر بن إسماعيل وبشر بن بكر. عن الأوزاعي» عن 
الزهري . به. وفيه : «فأتي بعرق فيه تمرا» ولم يذكر: «خمسة عشر صاعاً . 

أخرجه : البخاري في «صحيحه» في (الأدب. ٠‏ / ۲۸-۱( وأبو يعلى في 
«مسنده» (۱۱ / ۲۸۲ - ۲۸۳). والطحاوي في «المعاني» (۲ / .)5١‏ 

قال البيهقي ٤(‏ / ۲۲۲): ورواه عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري » وجعل هذا 
التقدير عن عمرو بن شعيب؛ فالذي يشبه أن يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعاً من رواية 
الزهري عن عمرو بن شعيب. والله أعلم. اه. 

© ورواها ليث بن أبي سليم. عن عطاء ومجاهد. عن أبي هريرة. وفيه: «وأتي رسول الله 
ف بتسعة عشر صاعاً أو عشرين أو واحد وعشرين, فأعطاه» . 

أخرجه : أبويعلى في «مسنده» (۱۱ / .)۲٠۰ - ۲٤۹‏ والدارقطني في «العلل» (۱۰ / ١145‏ 
و١٤۲).‏ والمحاملي في «أماليه» (١٠ق).‏ وهو حديث باطل. وهو من تخاليط ليث بن أبي سليم . 


44 


ووجه الأول: ما تقدم 017 المشهورة» وقول النبي ية : «هل تجد 
قبة تعتقها؟». قال: لا. قال: وهل لطع أن تصوم شهرين متتابعین؟» . 
0 لا. قال: «هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» . قال: لا . 

وعامة أصحاب الزهري يروونه هكذا. 

وأما الرواية الأخرى؛ فلم يذكر فيها لفظ النبي بء وإنما ذكر أنه أمره 
بهذا أو بهذاء وهذا مجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب» ويحتمل أنه 
أمره به على وجه التخيير» والرواية الأخرى ذكر فيها لفظ النبي بء وهو دليل 
ظاهر في الترتيب. | 

- ولهذا أنكر أحمد على من فهم التخييرء فقال في رواية ابن القاسم : مالك 

يقول في حديثه : : إنه خيره في الكفارة» وليس أحد يقول في الحديث : إنه خيره» 
إنما قال له شيئًاً بعد شيء. ونما يقال له عندنا شيئاً بعد شيء» ومن روى عن 
النبي كه أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق؛ فرواه بالمعنى من حيث الجملة ؛ 
فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذاء ومعناه الترتيب. 

وأما حديث عائشة : فإنها حكت ما استقر عليه الحال» وهو أمره 
بالصدقة؛ فإنه كان عند العجز عن العتق والصيام. ولهذا لم يذكر العتق 
والإطعام . 

ثم هي قضية في عين» فذلك المأموز بالصدقة إن كان هوغير الذي في 
حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي بل من حاله العجز عن العتق والإطعام» 
ولهذا لم يذكرهما له. ولا ريب في أنهما يذكران للمستفتي كما في حديث أبي 
هريرة . ش ٠‏ 

ثم هي أكثر رواة وأشد استقصاء وأحوط وأشبه بالقياس . 

فإن هذه الكفارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتيب. ولأنها إذا 


4° 


وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى ؛ فإن. 
ذنب هذا أعظم ؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلف, وهنا ثبت بتحريم 
الله ابتداءء ولأنه إمساك عن محظورات تجب بالوطء فيه الكفارة» .فكانت على 
اريه كفا الجاع في إتخرامة. 
٭# فصل : 

فإن عجز عن الكفارات الثلاثة : 

قال الأثرم() : قلت لأحمد : حديث أبي هريرة أن النبي ية قال : «أطعمه 
عيالك»» أتقول به؟ قال: نعم إذا کان محتاجاً. ولكن لا يكون في شيء من 
الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده» لا في كفارة اليمين» ولا في كفارة 
الظهار. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع 
عليها نحو هذا؟ قال: ومن يقول هذا؟ إنما حديث سلمة تفرد بهذا: «واستعن 
بسائره على أهلك»؛ وإنما أمرله بما بقي . قلت له: فإن كان المجامع محتاجاً 
فأطعمه عياله؟ قال: يجزىء عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لا؛ إلا أنه 
خاص في الجماع وحده. ظ 

فذكر أصحابنا هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته : على روايتين : 

أصحهما تسقط عن ذمته ؛ كما ذكره الشيخ ؛ لحديث الأعرابي ؛ فإن النبي 
يك أمره أن يطعم العرق أهل بيته» ولم يأمره أن يقضي إذا أيسر» كان عاجزاً؛ 
لأن التكفير إنما يكون بما يفضل عن حاجته, ولأنه حق مالي يجب لله على وجه 
الطهرة للصائم» فلم يجب على العاجز كصدقة الفطرء بخلاف بقية الكفارت ؛ 
فإنها تجب على وجه الطهرة في الصيام . 


.)١الال‎ / ۷( انظر هذه الرواية في «التمهيد»‎ )١( 


۲۹٦ 


والثانية : تبقى في ذمته كسائر الكفارات في الأصح من الروايتين: 

[قال الزهري لما روى الحديث: وإنما كان هذا رخصة له خحاصة» فلوأن 
رجلا فعل ذلك اليوم ؛ لم يكن له بد من التكفير]3؟؛ لأنها كفارة وجبت بسبب ' 
من المكلف» فلم تسقط بالعجز؛ ككفارة اليمين وغيرهاء ولأن الأعرابي لو 
سقطت الكفارة عنه؛ لما أمره النبي ية بالتكفير بعد أن أتي .بالعرق؛ .فإنه حين 
وجوب الكفارة كان عاجزاً وعكسه صدقة . 


وأما الكفارة الصغرى في الصيام. وهي فدية المرضع والحامل والشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة ؛ فقال ابن عقيل في «التذكرة» : جميعها تسقط بالعجز ` 
ولا تثبت في الذمة ككفارة الجماع [9]”" أولى ؛ لأنها تجب بغير فعل من 
المكلف ؛ فهى بصدقة الفطر أشبه. ٠‏ | 

وقال القاضي في «خلافه» وغيره: تسقط كفارة المرضع والحامل» ولا 
فلمالم يسقط الصيام بالعجزعنه ؛ فكذلك بدله لاايسقط بالعجزعنه إذا قدر عليه 
في الثاني » وعلی هذا؛ فلو قدر يعد الصيام 7» على الصيام والإطعام ON‏ 


وظاهر كلام أحمد أنه لا يسقط شيء من ذلك بالعجز إلا كفارة الجماع . 


وكذلك ذكر في «المجرد والفصول؛؛ لأن كفارة المرضع والحامل بدل عن 


. ما بين المعكوفتين من (ب)ء وقد سقط من (أ)؛ فاستدركه الناسخ في الحاشية‎ )١( 
: كذا في ()و(ب)ء ولعله : «بل أولى». ش‎ )۲( 

() كذا في (أ)و(ب)» وهوعلى تقدير حذف المضاف» والتقدير: بعد شهر الصيام» . 
)٤(‏ بياص في (أ) و(ب)» تتمة الكلام : «وجب عليه». 


۹۷ 


فإن كان عاجزاً حين وجوب الكفارة ثم قدر على ذلك فيما بعد بقريب 
كالأعرابي وسلمة بن صخرء وقلنا: تسقط . 

فإن قلنا: تسقط ؛ فلا كلام . 

وإن قلنا: لا تسقط؟؛ فكفر عن المظاهر رجل بإذنه لفقره. أو كان عنده ما 
يكفر به أو دفع إليهء ا أو هو أحوج او فهل يجوز 
صرفه إلى نفسه؟ على روايتين 

فقال القاضي : لا يجوز صرف الكفارة عنه إلى نفسه حملا لحديث 
الأعرابي على أ نه لم يكن كفارة. وإنما أكلها صدقة محضة؛ لأنه ليس في 
الأصول أن الواجبات تصر ف إلى من وجبت عليه من غير خروج عن ملكه . 

وهذا على قولنا: سقطت الكفارة عنه. 

فأما إن قلنا: تبقى فى ذمته : 

فقال بعض أصحابنا: يجوز صرفها إليه لحديث الأعرابي 

. وقال بعضهم : هل يجوز ذلك آم يكون خاصاً بالأعرابي؟ فيه وجهان . 

[وهل يجور زذلك في بقية ة الكفارات؟ على روايتين]2)29. 

وروي تن بده ار زرا a N‏ 
النبي يله : «أطعمه عيالك»» فقال: لا يكون هذا في شيء من الكفارت؛ إلا 
في الجماع خاصة؛ فإنه يجزيه ولا يكفر مرة أخرى 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 
(۲) ما بين المعكوفتين من (ب)» وفي (أ) موقعها بعد قوله : «فهل يجوز صرفه إلى نفسه؟ 
على روايتين». 
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وهذا بيان من أحمد على أن الذي أطعمه الأعرابي لأهله كان كفارة 
أجزات عنه ؛ لقوله : «يجزيه»» والإجزاء لا يكون إلا لشيء قد فعل وامتثل فيه 
الأمرء ولقوله : «ولا يكفر مرة أخرى). فدل على أنه قد كفر أول مرة. 

وقال في رواية مهنا: في رجل عليه عتق رقبة» ولیس عنده ما يكفر. فقال. 
له رجل : أنا أعتق عنك هذه الجارية؟ قال: لا يجوز؛ إلا أنه يملكه إياهاء 
فيعتقها هو؛ فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه ؛ لأن ولاءها للذي أعتقهاء وفي الإطعام 
يجوز أن يطعم عنه غيره: فأما في الرقبة ؛ فلا . 

وقال في رواية الأثرم : فإذا لم یکن لله » وأطعم عنه غيره ؛ يكون له 
ولعياله؟ قال : نعم ؛ على حديث النبي َكل . 

قال أبو بكر: قد روي عن أبي عبد الله أن ذلك خاص في الواطىء إذا 
كفر عنه غيره» رواه إبراهيم بن الحارث : أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره» ويمتنع 
في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيا . 

وبما روى الأثرم وإبراهيم بن الحارث . 

أقول“: وهذه طريقة ابن أبي موسى ؛ قال ولم يختلف قوله -: إن من 
وطىء في رمضان فقدر على الكفارة من ماله ؛ أن عليه أن يكفر واجباً؛ فإن كان 
فقيراً فتصدق عليه بالكفارة ؛ فهل له أن يأكلها كما جاء الحديث؟ أم كان ذلك 
مخصوصاً لذلك الرجل» وعليه أن يتصدق بذلك» ولا يجوز له أكله؟ على 
روايتين. 

فعلى هذا يجوز له أن يصرف هذه إلى نفسه. سواء كفر هو عن نفسه أو 

)١(‏ في حاشية (أ) استدرك الناسخ هذه الجملة : «وهي أنه خاص بالواطىء في رمضان». 
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كفر عنه غيره بإدنه» وهذا ظاهر الحديث؛ فإن الأعرابى أخبر النبي يله أنه لا 
يجد ما يطعمه. ثم بعد هذا أمره النبي بل أن يكفر بالعرق الذي جاءه» فعلم أن 
الكفارة لم تسقط عنه» وإنما كفر بإطعام ذلك العرق لنفسه وعياله . 
* فصل : 
ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية؛ كما 
يستوفى إن شاء الله تعالى في موضعه. 
أصحابنا: يلزمه العتق ؛ لأن النبي ية أمر الأعرابي بالعتق. ولم يسأله عن حاله 
حين الجماع O‏ 
* الفصل الرابع : | 
أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان قبلا أو دبراً» من ذكر أو 
أنثى » وسواء أنزل الماء أو لم ينزل؛ رواية واحدة. 
وكذلك إذا ولج في فرج بهيمة في المشهور عند أصحابناء وحكاه أبوبكر 
وخرج القاضي في الخلاف وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب رواية 
أحرى: أنه لا كفارة عليه» من إحدى الروايتين فئ الد بوطء البهيمة؛ تخريجاً 
للكفارة على الحد. 
فإن قلنا: فيه الحد؛ ففيه الكفارة. وإن قلنا: فيه التعزير؛ فلا كفارة فيه . 
ومنهم من أوجب الكفارة قولاً واخداء وإن لم يوجب الحد. وهو قول 


)١(‏ بياض في النسخة (أ) و(ب). 


ل لمكيو 


۰ القاضي في «المجرد»؛ لأن EE‏ الكفارة أوسع من سبب وجوب الحد؛ 
بدليل أنها تجب في الإنزال عن الوطء دون الفرج» والحد ليس كذلك. 


ويفطر بالجماع في هذه المواضع قولاً واحداًء سواء أنزل أو لم ينزل ؛ لأنه 
جماع يوجب الغسل» فأفسد الصوم » وأوجب الكفارة؛ كجماع المرأة. 


وسواء كان الوطء بعفد نكاح أو شبهه أو ملك يمين أو زی . ذكره 
أا 
وتفرع فر الو اعد الميتة . 


فأما المباشرة فيما دون الفرج ب بقبلة أو جس أو وطء دون الفرج أو غير ذلك 
بحيث يمس بدنه بدن امرأة لشهوة› eT‏ ؛ فلا قضاء 7 عليه ولا كفارة . 


وفي «زاد المسافر» رواية حنبل : إذا غشي دون الفرج ؛ فعليه القضاء 
والكفارة . 

وفي «التعليق»: فأنزل. 

وإن أنزل الماء الأعظم ؛ فسد صومه . رواية واحدة. 

وفى الكفارة فيه ثلاث روايات : 

إحداهن : لا كفارة عليه كما ذكره الشيخ : إذا لامس امرأته» فأنزل 
وأنزلت» يقضي يوماً مكانه. هذا لم يجامع» إنما لمس فأنزل. 

وحمله القاضي على الجماع دول الفرج ف 

وظاهره أ نه لم يجامع الجماع المعروف؛ لأن الوطء ذ في الفرج يفارق غيره 
في ثبوت الأحصان والاحلال ووجوب الغسل بمجرده 2 والحد والمهر والعدة 


)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 


والصهر اتفاقاً. وهو الاستمتاع التام » فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما 
دويه . 

والثانية : عليه الكفارة . نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم يم الكوفي . 

وهي اختيار القاضي وأصحابه ؛ لأن النبي ية أفتى الأعرابي بوجوب 
الكفارة لما أخبره أنه أصاب امرأته » ولم يستفصله كما استفصل الذي أقر بما 
يوجب الحد. والاستمتاء() أفسل(١)‏ الصوم فأوجب الكفارة كالوطء . 

فعلى هذا إذا لمس صبياً . 

والثالثة : إن جامع دون الفرج › فأنزل؛ فعليه الكفارة . 

فأما المعانقة والقبلة والمباشرة ؛ فلا كفارة فيه . نقلها الأثرم . 

وقال في رواية حرب : الجماع في الفرج وغير الفرج سواء, إذا أنزل فعليه 
الكفارة . وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى . 

والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أي وجه 
كان فيما ذكره ابن عقيل سواء أولج بين فخذيها ونحوها من بدنها أولم يولج . 

فرق أحمد بين المجامعة دون الفرج وبين المعانقة, وقال : هو جماع ؛ 
لأن استمتاغة فيما دون الفرج جماع » فأشبه الإيلاج ف في الفرج . 

[فأما إذا مس امرأته. فأنزل وأنزلت ؛ يقضي يوماً مكانه . هذا لم يجامع » 
إنما لمس فأنزل» وحمله القاضي على الجماع دون الفرج أيضاًء وظاهره أنه نه لم 
يجامع الجماع المعروف](؟) 

» . . . كذا في (أ) و(ب)ء ولعله : «ولأنه استمتاع أفسد الصوم‎ )١( 


(۲) بياض في (أ) و(ب). (۳) في رب) (لأن استمتاع) 
)٤(‏ ماب بين المعكوفتين جملة تكررت في (أ) و(ب)» وقد سبقت قريباً. 


۲ 


وإن استمنى بيده؛ فعليه القضاء دون الكفارة فيما ذكره أصحابناء وفرّق 
القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرة أو نظر. 

وأما ابن عقيل ؛ فخرجها على روايتين» وجعل النص على وواية التي 
تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة» لا سيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر 
يوجب الكفارة؛ فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة . 

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوة» فخشي 
أن يمذي» فجعل ينثر ذكره لكي يقطع المذي» فأدفق: الماء الأعظم ؛ فعليه 
القضاء دون الكفارة . 

وأخذ القاضي من هذا أن الاستمناء لا كفارة فيه . 

ويتوجه الفرق بين هذا وبين الاستمناء ؛ فإن هذا لم يقصد إلا تكسير 
الذكر لئلا يخرج المذي ؛ فأين هو ممن يستخرج المني؟ 

وكذلك لو حك ذكره بشيء ناعم حتى أنزل؛ لأنه أنزل الماء الأعظم 
باختياره. ولأنه لم يستمتع . 

وإن أمذى بالمباشرة؛ فعليه القضاء دون الكفارة. نص عليه في رواية 
حنبل والأثرم . ظ 

وربما ذكر بعض أصحابنا رواية حنبل : أن عليه القضاء والكفارة؛ لأنه 
جزء من المني يجري في مجاریه» ويخرج بأسبابه» وهو دونه ؛ لأنه لم يكمل » 
ولا يحصل معه كمال لذة» فجعل فوق البول ودون المني ؛ كما وجب به غسل 
الذكر والأنثيين » فأفسد الصوم ولم يوجب الكفارة . ١‏ 

وكذلك إن أمذى بالعبث بذكره؛ فهو كما لو أمذى بالمباشرة. ذكره ابن 
أبي موسى . 


ef. 


وإن تساحقت امرأتان فأنزلتا؛ وجب القضاء . 


وفي الكفارة إذا كان عبثاً وجهان ؛ كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما دونه . 


هذا قول ابن عقيل وغيره . 

أبو محمد : يخرّج الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب الكفارة؟ 
قال: وأصح الوجهين أنه لا كفارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما؛ فحكمها 
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والمجبوب إذا ساحق النساء أو فاخذ الرجال فأنزل؛ فسد صومه. وفى 
الكفارة روايتان . 

فأما الخصي ؛ فإنه بمجرد إيلاجه يفسد صومه وتجب الكفارة كما يجب 
عليه الحد. 

وأما النظر؛ فإن نظر الفجأة معفو عنهاء فإن خرج منه الماء في عقبها؛ فلا 

وإن تعمد النظر لشهوة؛ لم يحل له وإن أنزل بذلك : 

فقال أبو بكر والقاضي وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب وغيرهما: 
يفسد صومه ولا كفارة عليه » وهو ظاهر كلامه في ا رجل نظر إلى 
امرأته في شهر رمضان لشهوة» فأمنى من غير أن يكون أحدث حدثاً غير ذلك ؛ 
فعليه القضاء ولا كفارة؛ إلا أن يكون قبل أو لمس أو عمل عملا يدعو إلى أن 
جاء الماء الدافق› فتجب عليه الكفارة . 

وقال الخرقي وابن أبي موسى وأبو محمد: إذا كرر النظر فأنزل؛ فعليه 
القضاء بلا كفارة. وكذلك ذكر القاضي ف في «المجرد» أنه لا يفسد صومه إلا إذا 
كرر النظر. فأما إن نظر ثم صرف بصره في الحال؛ فصومه صحيح » ويتخرج 


£ 


على الحج . قال: لأنه أنزل بسبب لا يأثم فيه. 
فإن كرر النظر فأمنى ؛ لزمه القضاء رواية واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع 
محرم » فأشبه الإنزال بالمباشرة» وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته . 


۳ - قال جرير بن عبد الله البجلي : سألت رسول الله ي عن نظر 
الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك)2 , 


4 - وعن علي بن أبي طالب : أن النبي بيا قال له : «يا علي ! لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية »0 . 


/ ١( أخرجه: مسلم في «صحيحه» في (کتاب الآداب» ۳ / 599ل وأبو داوود‎ )١( 
٠٣۸ /4( وأحمد‎ »)۱۰۱١ / وابن حبان في «صحیحه» (؟١ / ۳۸۳)» والترمذي (ه‎ »)۲ 

و١2)"51‏ وغيرهم . 

٠‏ (۲) أخرجه: أبوداوود (۱ / 5817)» والترمذي (ه / ۱۰۱)» وأحمد (ه / هس ولاه") 
والطحاوي في «شرح المعاني) ۳ / 6) وفي «شرح المشكل» (۲ / ۲)» والحاكم (۲ / 
5 كلهم عن جماعة» عن شريك, عن أبي ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن 
علي . . . (فذكره) . 

وخالفهم محمد بن سعيد الأصبهاني : 

فرواه عن شريك» عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي يكل ؛ بإسقاط علي . 

أخرجه : الطحاوي في «المعاني» (۳ / .)٠١‏ وفي «المشكل» (۲ / 87")., والمزي في 
«تهذیب الكمال» (”7”" / .)۳١١‏ 

قلت: شريك ساء حفظه بعد القضاءء والذين رووه عنه كلهم ممن سمع منه بعد القضاءء 
وهو قد تفرد به عن أبي ربيعة الإيادي . 4 

وأبوربيعة هذا: قال أبوحاتم الرازي : منكر الحديث. وقال ابن معين : كوفي ثقة ‏ ولم يقف 
الحافظ على هذا الكلام. فقال في «التقريب» (ص 1۳۹): مقبول . انظر: «تهذيب الكمال» (" 
۳٠٠ /‏ حاشية) . ش 


ولهذا قال الترمذي : غريب. لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال في موضع آخر: حسن = ٠‏ 


۳. 


وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان : 

إحداهما: تجب عليه . وهو اختيار ابن عقيل ؛ لأنه أنزل باستمتاع محرم » 
فأشبه الإنزال عن الملامسة . 

والثانية : لا تجب عليه الكفارة» وهي اختيار أكثر أصحا 


وإن أمذى بنظر؛ فقال أبو بكر وأبوحفص البرمكي : يفطر ولا كفارة عليه 
وقال بصن أصحابنا : ظاهر كلامه أنه للا يفطر بذلك . 


على وجهين . 
وأما إن تفكر في شيء حتى أنزل ؛ فقال أحمد في رواية أبي طالب في. 


= غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك . 

فالإسناد ضعيف . 

وله طريق آخر عن علي : 

أحرجه: الإمام أحمد في «المسند» »)٠١١ / ١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (؟ / “٠١‏ 
و14۸)» والطحاوي في «المعاني» (۳ / )٠١ ١4‏ وفي «المشكل» (۲ / 206٠‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» ١(‏ / 24 وابن حبان في «صحیحه» "١ / ١١(‏ والبخاري في «تاريخه 
الكبير؛ (4 / ۷۷) تعليقاً؛ عن جماعة » عن حماد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي » عن سلمة بن أبي الطفيلء عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله بلا قال له : «يا علي ! 
إن لك كنزاً في الجنة. وإنك ذو قرنيها؛ فلا تتم النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك 
الآخرة». ٠‏ 

وخالفه عبدالأعلى بن عبدالأعلى ؛ فرواه عن ابن إسحاق» عمن سمع أبا الطفيل عامر بن 
واثلة» عن بلال؛ قال: قال النبي إا : «إن لك كنزاً في الجنة» 

أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» (4 / ۷۷). 

وقال البخاري : ولا يصح اه. 


محرم نظر فأمنی؟ قال: عليه دم . قيل له: فإن ذكر شیا فأمنى ؟ قال: لا ينبغي 
أن يذكر شيئا. قيل: فوقع في قلبه شيء؟ قال : أرجو أن لا يكون عليه شيء . 
- فعلى هذا: إن غلبه الفكر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام» وهو 

لا يفطر إجماعاً؛ فإنه لا يدخل تحت قدرته. 

وأما إن استدعاه أو قدر على دفعه عن قلبه فلم يفعل ؛ ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يفطر, وهو قول ابن أبي موسى »2 وذكر أن أحمد أومأ إليه 
والقاضى وأكثر أصحابه ؛ بناءٌ على أنه من جنس ما لا يملك صرفه عن نفسه . 

والثاني : يفطر» وهو قول أبي حفص البرمكي وابن عقيل . 

حتى قال أبوحفص: من تفكر في شهوة» فأمذى» ليس عن أبي عبد الله 
فطور()» ولكن نجىء والله أعلم أن يفسد صومه. 

وذكر ابن عقيل أن كلام أحمد يقتضيه ؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك ؛ لأن 
هذا إفطار بسبب من جهته. داخل تحت قدرته ؛ فهو كالإنزال بإدامة النظر؛ فإن 
التفكر يؤمر به تارة وينهى عنه أخرى ؛ كما في الحديث. 

06 «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 

)١(‏ كذا في النسخة (أ) و (ب). 

(۲) هذا المتن ورد عن جماعة من الصحابة : 

١ ٠‏ - عبدالله بن عمر. أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» »)5١١ / ١(‏ والأصبهاني في 

«الترغيب والترهیب» 2.)"84٠ "88 / ١(‏ وغيرهما. 

وهو باطل ؟ فإن مداره على الوازع بن نافع » وهو متروك . 

۲ - أبوذر. أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» ١(‏ / 8١؟).‏ 

وهو باطل أيضاًء تفرد به سيف بن محمد الكوفي عن الأعمش» وسيف متهم بالكذب . 


۳ أبو هريرة. أخرجه ابن عساكر في «أماليه» (الصحيحة 4 / 4٩٩‏ -445). وهو منكر. = 


¥ 


ال ابن عقيل : فان الصكائم الو سالقنا قل يسور أن احلى بشي 
مستحضرا للصور الشهية وللفعل فيها والمباشرة؟ لأفتيناه بتحريم ذلك والمنع 


وقال بعض أصحابنا: لا يحرم إذا وقع بأجنبية » ولا يكره إذا وقع بالزوجة ؛ 
بخلاف المباشرة. وإن فكر فأمذى من غير أن يمس ذكره فهو كما لو أمنى . 


قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه . 


5 وله طريق آخر أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (الصحيحة ٤‏ / 445). وسنده 

4 - عبدالله بن سلام . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5 / 55-/57)» وفي سنده انقطاع . 

قال أبو حاتم الرازي : شهر بن حوشب لم يلق عبدالله بن سلام . 

© عبدالله بن عباس . 

فرواه علي بن عاصم الواسطي (فيه ضعف)» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس ؛ مرفوعاً. 

أخرجه : أبو الشيخ في «العظمة» ۲٠١ / ١(‏ و٠740‏ -5481)., والأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» «AA / ١(‏ وغيرهما. ش ٠‏ 

وخالفه : خالد بن عبدالله الواسطي (ثقة حافظ). فرواه عن عطاء بن السائب» عن سعيد. 
عن ابن عباس ؛ موقوفاً عليه . 

أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (ص 4ه / رقم .)1١5‏ 

قلت : خالد الواسطي سمع من عطاء بعد الاختلاط» وعلى فرض صحته موقوفاً؛ فهو يشبه ٠‏ 
كلام بني إسرائيل؛ فإن لفظه هكذا: «تفكروا في كل شيء, ولا تفكروا في الله؛ فإن بين السماء 
السابعة إلى كرسيه ألف نور» وهو فوق ذلك». 

وله طريق آخر عن ابن عباس» لكنه معلول بالإرسال. أخخرجه الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب)» ١(‏ / 94م" و410ة"). 

وعليه ؛ لا يصح في هذا الباب عن النبي بَا هذا اللفظ . 


۳۰۸ 


قال ابن أبي موسى : ويحتمل أن يبطل. وهذا قول أبي حفص . 
* فصل : ا 

ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان» فلو جامع في القضاء أو النذر أو 
الكفارة؛ لم تجب عليه الكفارة . نص عليه . 

وتجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضان » سواء كان ذلك اليوم مقطوعاً 
بأنه من رمضان أم لا وسواء كان صومه مجمعاً على وجوبه أم لا. 

فلو رأی الهلال وحده» وردت شهادته» فصام » ثم وطى ء ؛ لزمته الكفارة؛ 
لأنه تيقن أنه من رمضان» وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات كالحدود ؛ 
الإثم . 

ولو وطىء في أول النهارء ثم مرض أو جن أو سافر أو حاضت المرأة؛ لم 
تسقط عنه الكفارة. نص عليه في رواية صالح وابن منصور. 

ونص في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه لو أكل ثم سافر وحاضت 
المرأة؛ فإنهما يمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمدا الفطر 
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ولو وطىء في آخر يوم من رمضان» فتبين له أنه من شوال؛ لم يكن عليه 
كفارة ؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجباً عليه . ذكره القاضي . ظ 


وجملة ذلك أنه تجب الكفارة في الصوم الصحيح والفاسد؛ فكل من 
وجب عليه الإمساك ؛ وجبت عليه الكفارة إذا جامع » وإن لم يكن معتداً به» مثل 
أن يأكل ثم يجامع » أو يترك النية ثم يجامع » أو يجامع ويكفر ثم يجامع . 


قال أحمد : إذا أكل ووطىء في رمضان ؛ فعليه مع القضاء الكفارة للوطء» 
فإن كفر في يومه» ثم عاد؛ يكفر أيضاً؛ لأن حرمة اليوم لم تذهب» فإن فعل 
مرارا؛ فإنما عليه كفارة واحدة ما لم يكفر» فإذا كفر ثم وطىء؛ فعليه كفارة 
أخرى» وهو مذهبي › وذلك لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان» 
فأوجب الكفارة ؛ كالصوم الصحيح . 

ودليل الوصف : ما روى سلمة بن الأكوع ؛ قال: «أمر النبي ي رجلا من 
أسلم : أن أذن في الناس أن من كان أكل ؛ فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل ؛ 
فليصم ؛ فإن اليوم يوم عاشوراء» "٠‏ متفق عليه . 

ولأن الكفارة إنما وجبت لما انتهك من حرمة الزمان بالجماع فيه. 

ومن أكل ثم جامع» أو جامع ثانية بعد أولى ؛ فهو أشد انتهاكاً للحرمة» 
وأعظم في الاجتراء على الله.» وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة 
بالجماع» ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه؛ كالحج 
الفاسد. 


وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج : «وأتموا الحَجّ وَالعُمْرَةَ لله» 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» ۲۱ - باب إذا نوی بالنهار صوماً. ۲ / 51/9)» ل 
في (الصیام» ۲ / ۷۹۸)» وغيرهماء وسيأتي . 

(۲) جاء في حاشية (أ) و (ب) ما نصه: «يتوجه الفرق بين ما إذا وطىء فكفر ثم وطىء» 
وبين ما إذا أكل ثم وطى ء. وأنه يجب عليه كفارة واحدة كفر أو لم يكفر» اه. هامشه بخط الناسخ . 


1۰ 


[البقرة: 48١47‏ وقال تعالى في الصوم : «ثمٌ أتمُوا الصّيامَ إلى اللَيّل 4 [البقرة : 
[AY‏ . 


وزمان الحج يتعين ابتداؤه بفعل المكلف. وزمان رمضان يتعين ابتداؤه 
وانتهاؤه بالشرع › وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد؛ بحيث لو أراد في الحج أن 
يصير بالوطء حلالاً يباح له المحظورات؛ لم يكن له ذلك» ولو أراد بالإفطار في 
رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار؛ لم يبح له. 
ولو تبين له وجوب الصوم في أثناء النهار ببينة تقوم ؛ أثيب على صيامه مع وجوب 
القضاء ؛ فليس بينه وبين الإحرام فرق» هذا فيمن ترك النية» مع العلم بوجوب 
الصوم » حتى لو أفطر يوم الإغمام وهو يعتقد . . .(©2. 

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك؛ لم يلزمه الكفارة ؛ 
لأنه ليس بإمساك مأمور به. 

وإذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان؛ فإنه يجب عليه الإمساك 
على المذهب المعروف؛ فلو وطىء فيه ؛ لزمته الكفارة . 


وإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو طهرت الحائض أو ' 
قدم المسافرء وقلنا : يجب عليهم الإمساك : 


فقال القاضي وابن عقيل : إذا وطى ء ؛ وجبت عليه الكفارة . 
والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: لا كفارة عليه . 
وكذلك ذكر ابن أبي موسى وغيره. 

وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. 


. بياض في النسختين‎ )1( ٠ 
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وقد قال في رواية حنبل في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل 
الليل : عليه القضاء والكفارة . ْ 

فإذا وطىء مرات في يوم واحدء ولم يكفر؛ فكفارة واحدة. نض عليه . 

كما أنه لو أكل مرات في يوم ؛ لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد. 

وإن وطىء في يومين ولم يكفر: 

فقال حرب: سثل أحمد عن رجل جامع في رمضان أياماً متتابعة: كم 
كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم يجبه. 

واختلف أصحابئا فى ذلك : 

فقال ابن حامد والقاضي وأصحابه : عليه الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر. 


وحكى هذا عن أحمد نفسه» حكاه ابن عبد البر؛ لأن كل يوم عبادة منفردة 
بنفسه » فلم يدخل كفارة أحدهما في كفارة الآخر؛ كما لو وطىء في رمضانين أو 
حجتين أو عمرتين › وذلك لأنه لا يفسد صوم أحدهما بفساد الآخرء ولا يجب 
أحدهما بوجوب الآخر؛ فإنه لو سافر في أثناء الشهر؛ فهو مخير بين الصوم 
والفطر, ولو أقام في أثنائه ؛ لتحتم عليه الصوم » ويحتاج كل منهما إلى نية منفردة 
في المشهور من المذهب. 


وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يكفيه كفارة واحدة» وإن وطىء كل يوم ؛ 
ما لم يكفر؛ لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة 
الكفارات في أنها كفارات لأهلهاء ثم لو زنى مرات أو شرب مرات أو سرق 
مرات؛ لم يجب عليه إلا حدٌ واحد؛ فكذلك إذا أفسد عبادات . . .7). 


. بياض في النسختين‎ )١( 
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فقياس قول أبي بكر . . 3 
» فصل : ظ 

ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور؛ فلو وطىء اا أو 
جاهلا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطىء في غير نهار رمضان» أو جاهلا بأن 
الوطء يحرم في الصوم » مثل أن يعتقد أن الفجر لم يطلع. أو أن الشمس قد 
غربت› فجامع كد أو يجامع معتقداً أنه آخر يوم فن شعبان» 
فتبين أنه من رمضان . 

هذا أشهر الروايتين» ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب» نقلها ابن 
القاسم والأثرم وحنيل وحرب . 

قال في رواية الأثرم حديث أبي هريرة "عن النبي ية ؛ قال : جاء أعرابي 
إلى النبي با فقال: هلكت» وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «أعتق 
رقبة». ظاهره على النسيان والجهالة+ ولم يسأله النبي 8 وإنما فتاه على 
ظاهر الفعل . 

والرواية الثانية : عليه القضاء دون الكفارة . 

قال في رواية أبي طالب: إذا وطىء 00007 يعيد صومه. قيل له: عليه 
كفارة؟ قال: لا. 


. بياض في النسختين › وتتمته : «أنه يجب عليه كفارة واحدة)‎ )١( 
. زقة بياض ف في النسختين» ونتمه ة السياق: «فعليه القضاء والكفارة»‎ 


(۳) سبق تخريجه برقم (۲۷۵). 


1۴۳ 


وإذا كان عامداً؛ أعاد وكفْر. وهُذا اختيار ابن بطة. 

5 لأن الله قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ بدليل قوله : 
لارا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 [البقرة: »]۲۸١‏ فقال الله : قد فعلت(). 

۷ - وقول النبي ا : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» 0. , 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه في (الإيمان» )۱۱٩ / ١‏ من حديث ابن عباس» وأيضاً 
في (الإيمان» 116/1 - )۱۱٩‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: «قال : نعم» . 


(۲) هذا المتن ورد عن جماعة من الصحابةء منهم ابن عمر وعقبة بن عامر وثوبان وأبو 
الدرداء وأبوذر وأبو بكرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وأم الدرداء وعائشة وعمران بن حصين . 


والحسن البصري مر 
وكلها لا تنبت ولا يعتبر بها . 


ومح ن دوز ا اک وان مانن 

وحديث ابن عباس هذا يرويه عطاء بن أبي رباح» واحتلف عليه : 

١‏ فرواه ابن جريج ؛ قال: قال عطاء : بلغني أن رسول الله بلا قال: «إن الله تجاوز لأمتي 
عن ثلاث» عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .. هُكذا مرسلا . ش 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )£ .(VY/‏ 

وخحالفه الأوزاعي , واختلف عليه : 

١‏ فرواه بشر بن بكر وأيوب بن سويد» عن الأوزاعي . عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن 
ابن عباس ؛ مرفوعاً نحوه . ْ 

أخرجه : ابن المنذر في «الإقناع» (۲ / 884)., وابن حبان في «صحيحه» ١5(‏ / ۲٠۲)ء‏ ش 
والطحاوي في «شرح المعاني؛ (* / ١٠)ء.والدارقطني‏ (4 / ١١‏ ١لا().‏ والحاكم (؟ / »)7١5‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۷ / 2.0785 وابن جميع الصيداوي في «معجم شيوخه» (ص ۳٣۱‏ - 
«(1Y‏ وغيرهم . ا 

۲ وروي عن الأوزاعي. عن عطاء. عن عبيد بن عمير؛ مرسلا. 

ذكره ابن رجب في «العلوم والحكم» . 


4 


ولأن الكفارة إن كانت لجبر الصوم ؛ فإنه مجبور بالقضاء» وإن كانت 
لمحو الخطيئة أو عقوبة للواطىء؛-فالناسي والجاهل لا إثم عليهما؛ بخلاف 


۳ - ورواه محمد بن المصفى , ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي » عن عطاء» عن ابن 
عباس ؛ مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

أخرجه : ابن ماجه ١(‏ / 5804). والعقيلي في «الضعفاء» (4 / .)٠٤١‏ والإمام أحمد في 
«العلل» 1١(‏ / 51ه). 1 

١‏ سشل الإمام أحمد ‏ كما في «العلل»  )85١ / ١(‏ عن حديث محمد بن مصفى » عن 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي » به. . . (فذكره) ؛ وعن حديث عبدالله بن عمر؟ فأنكره جدّاًء وقال: 
ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي كَل 

5 وحديث الحسن هذا أخرجه : سعيد بن منصور في «سننه» ١(‏ / ۲۷۸ و۲۷۹). وابن 
أبي شيبة (4 / ۸۲) وعبدالرزاق (5 / 404 ١٠4)؛‏ من طريق منصور وعوف وهشام وجعفر 
العطاردي ؛ كلهم عن الحسن ؛ قال : 

قال رسول الله ية : «تجاوز الله عز وجل لابن أدم عما أخطأ وعما نسي وعما أكره وعما 
غلب عليه». لفظ جعفر العطاردي . 

ولفظ هشام : عن النبي يلي ؛ قال : «إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطلا والنسيان وما 
استكرهوا علیه» . 

. وهو مرسل صحيح الإسناد عن الحسن‎ ٠ 

۲ - وقال أبو حاتم الرازي في «العللة )4"١ / ١(‏ عن حديث الوليد بن مسلم ؛ قال: لم 
يسمع الأوزاعي هذا اللعاديك عن طا والصواب إنما سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله 
ابنعامر أو إسماعيل بن مسلمء ولا يصح هذا الحديث. ولا يثبت إسناده. 

وقال أيضاً عن حديث الوليد بن مسلم وابن عمر وعقبة بن عامر؛ قال : هذه أحاديث منكرةء 
كأنها موضوعة اه. ٠‏ 

۴ - وقال محمد بن نصر المروزي : ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به أاه. نقله البيهقي 


4 - وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (۲ / 5 *1) بشأن طريق ابن جريج 
عن عطاء المرسل ؛ قال: وهذا المرسل أشبه اه. 
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كفارة القتل والصيد ونحوهما؛ فإنها وجبت جبراً لما فوته ؛ فأشبهت ضمان 
الأموال . 

ومن أصحابنا من يحكي رواية ثالثة في الناسي والمكره: أنه لا قضاء عليه 
ولا كفارة(© , 1 

وكقول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه الصائم ؛ فليس 
عليه قضاء ولا كمارة . 

وقال أبو داوود2): سمعته غير مرة لا ينقل له فيها قول. 

يعني : مسألة من وطى ء اشا 

ووجه الأول: أن النبي ية أمر الأعرابي بالكفارة. ولم يستفصله: هل 
كان ناسياً أو جاهلا؟ مع أن هُذا الاحتمال ظاهرء بل هو الأظهر؛ فإن الرجل 
المسلم لا يكاد يفعل مثل هذا عالماً عامداً. لا سيما في أول الأمرء والقلوب 
مقبلة على رعاية الحدود, والجهل بمثل هذا خليق أن يكون في الأعراب ؛ فإنهم 
٠‏ أجدر أن ا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ". 

ولیس في قوله : «هلكت» : ما يدل على أنه فعل ذلك عالماً عامداً؛ لجواز 
أنه لما ذكر أو أخبر أن هذا محرم في الصيام ؛ خاف أن يكون هذا من الكبائرء 

)١(‏ واختار شيخ الإسلام الرواية الثالثة: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. فقال في «الفتاوى» 
:)۲۲١ / 76(‏ والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه: 
إحداهما: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين . والثانية : عليه قضاء 


بلا كفارة. وهو قول مالك . والثالثة : عليه الأمران. وهو المشهور عن أحمد» والأول أظهر؛ كما قد 
بسط في موضعه. . . أه. 


(۲) انظر: «مسائل أبي داوود» (ص ؟ 8). 
(*) يشير رحمه الله إلى اية التوبة رقم .)۷١(‏ 


۳۹٦ 


وقد كانوا يخافون مما هو دون هذا. 


4- كما قال عمر رضي الله عنه للنبي ية : «أتيت اليوم أمراً 
عظيماء قبلت وأنا صائم» . ش 


١( وأحمد في «مسنده» (۱ / ۲۱)» والحاكم‎ 2)1/755- ۷۲۰ / ١( أخرجه : أبو داوود‎ )١( 
والنسائي في «الکبری» (۲ / ۱۹۸ - ۱۹۹)ء والدارمي (۲ / ۲۲)ء وابن أبي شيبة في‎ .)۹٩ / 
"837 / ١( والبزار في «مسنده»‎ »)۲۱۸ / ٤( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)٣٣١ / ۲( «مصنفه»‎ 
- ۲۷۷ / ١( والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ۸4)ء وعلي بن المديني في «مسنده»‎ »))٣ 
كما في مسند الفاروق)» وابن خزيمة (" / 74)» والمزي في «تهذيب الکمال» (۱۸ / ۳۱۹)ء‎ 
وابن عبدالبر في «التمهید» (ه / *11)؛ كلهم من طريق الليث بن سعد. عن بكير الأشج» عن‎ 
. عبدالملك بن سعيد الأنصاري» عن جابر بن عبد الله. عن عمر بن الخطاب . . . (فذكره)‎ 

. قال علي بن المديني : لا أحفظه إلا من هذا الوجه. وهو حديث مصريي» يرجع إلى أهل 
المدينة» وهو إسناد حسن اه. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه. 

وقال النسائي : هذا حديث منكرء وبكير مأمون» وعبدالملك بن سعيد روى عنه غير واحد» 
ولا دری ممن هذا اه. 

وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (144ق): . . . وقد ضعف الإمام أحمد هُذا الخديث 
وقال: هذا ريح » ليس من هذا شيء. ۰ 

وإنما ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون؛ لأن الثابت 

. عن عمر خلافه؛ فروى عبدالرزاق )١47 / ٤(‏ عن معمر, عن الزهري » عن ابن المسيب: «أن عمر 
ابن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم . فقيل له: إن رسول الله ية كان يقبل وهو صائم . فقال: 
ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله يَك؟ !» اه. | 

قلت: ورواه: الزبيدي عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲ / »)١151‏ وابن أبي ذئب 
عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / »)۳٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 84)» وزيد بن 

٠‏ حبان الرقي عند الطبراني في «الأوسط» (۳ / ١77‏ مجمع البحرين)؛ ثلاثتهم عن الزهري» به 
مثله . 


۳1۷ 


ولهذا لم يعتبه النبي 4 يك ولم يلمه كما لام سلمة بن صخر لما جامع بعد 
الظهار» وكما لام الذي جامع امرأته ليلة الصيام قبل أن يبيح الله الرفث ليلة 
الصيام » ومثل هذا لا بد فيه على العامد العالم من تعزير أو توبيخ ؛ فهذه قرينة 
تبين أن الرجل قد كان له بعض العذر فى هذا الوقاع . 

ولأنها كفارة وجبت بالوطء مع العمد فوجبت مع السهو؛ ككفارة الوطء في 
الظهار والإإحرام . 

ولأن الوطء ذ في الشرع يجري مجرى الإتلاف ؛ بدليل أنه لا يخلؤمن غرم 
أو حدّ أو غرم وحد» وباب الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ؛ كالقتل للانسان 
والصيد والحلق والتقليم . 

وإذا اعتقد أنه آخر يوم من شعبان» فجامع فيه. ثم تب تبين أنه من رمضان ؛ 
فإنه يمسك ويقضي › ولم تجب عليه الكفارة هنا. ذكره ابن عقيل . 

لأنه لم ينو صومه على وجه يعذر فيه والكفارة إنما تجب بالوطء في 
إمساك واجب؛ بخلاف من أكل يظنه ليلا فبان نهاراً؛ فإنه مأمور بالإمساك ذلك 
الجزء» والاحتياط فيه مشروع › وهو داخل في ضمن اليوم اللي نواه» ولهذا لا 
يفرد بنية . 

وإذا أكل ناسيأء فظن أنه 7 فجامع » أو ذرعه القيء» أو قطر في 
إحليله» ونحو ذلك فظن أنه قد أفطر» فجامع . 

فقال بعض أصحابنا : في وجوب الكفارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل 
والناسي . 
٠© =‏ وجمع ابن عبدالبر بين الحديث والأثر» فقال في «التمهيد» (© / :)١١١- ١١۲‏ ولا أرى 
معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر إلا تنزها واحتياطاً مئه ؛ لأنه قد روي عن عمر. 
حديث مرفوع » ولا يجوز أن يكون عند عمر حديث ويخالفه إلى غيره اه. 


۳1۸ 


وكذلك قال القاضى : قياس المذهب أن الكفارة تجب عليه ؛ لأن أكثر ما 
فى هذا ظنه إباحة الفطرء وهذا لا يسقط الكفارة؛ كما لووطىء يظن أن الفجر 
لم يطلع ؛ فإن الكفارة لا تسقط هناك على المنصوص . 

فعلى هذا: إذا قلنا هناك : إنه لا كفارة عليه . . .(. 
وإن وطىء يعتقد أنه آخر يوم من شعبان» ثم بان أنه ول يوم من رمضان 
0 : 

والصواب : أن هذا تجب عليه الكفارة قولاً واحداً؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
وجب عليه وكل مفطر وجب عليه الإمساك إذا جامع ؛ لزمته الكفارة عندنا؛ فإنه 
ليس معذوراً بالجماع ؛ كما لوأكل عمدأء ثم جامع ؛ لزمته الكفارة. نص عليه . 

اللهم ؛ إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء» فيلحق [بالمعذور]” . 

فإن قيل: أما إيجاب القضاء على الجاهل؛ فهو القياس؛ لأنه لو أكل 
جاهلا؛ للزمه القضاء؛ فالواطىء أولى . 

وأما إيجابه على الناسى ؛ فهو مخالف لقياس الصوم ؛ فإن الأكل ناسياً لا 
يفطر الصائم . 

قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشيء الخفيف منه ما قد 

أما الجماع ؛ فأمر عظيم» وليست العادة فعله في النهار؛ فوقوعه مع 
النسيان إن وقع نادر جذَاً . 

)١(‏ بياض في (أ) و (ب)» وتتمته : «فها هنا أولى». 


(۲) بياض في (أ) و(ب). 
)۳( في (ب): « بالمعذورين». 
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6 وهذا معنى ما ذكره ابن جریج)؛ قال: «كنت إذا سألت عطاء _ 
عن الرجل يصيب أهله ناسيأء لا يجعل له عذر» يقول: لا ينسى ذلك ولا 
يجهله) . 

فيأبى أن يجعل له عذراًء لا سيما 2 لك 

وأما مقدمات الجماع التي لا توجب الكفارة مثل القبلة واللمس والنظر إذا 
فخلا ناميا فأمنى أو أمذى : 

لأنه أمر يوجب القضاء فقط. ففرق تین کن ونسيانه ؛ كالاكل . 

فعلى هذا: ما أوجب عمده الكفارة ؛ أوجب سهوه القضاء في المشهور. 
وفي الكفارة الخلاف المتقدم» وما أوجب عمده القضاء فقط ؛ لم يبطل الصوم 
سهوه؛ لأن ما أوجب جنسه الكفارة؛ تغلظ جنسه فألحق بالجماع» بخلاف ما 
لا يوجب إلا القضاء فقط ؛ فإنه كالأكل . ش 

وإن أكره الرجل على الجماع : 

فقال ابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل وغيرهم : عليه مع القضاء 

الكفارة قولاً واحداً؛ بخلاف الناسي ؛ لأن الجماع لا يتأتى إلا مع حدوث 
الشهوة» ولهذا وجبت الكفارة على المكره على الزنى في المنصوص؛ لأنه لا. 
يطأ حتى ينتشرء ولا ينتشر إلا عن شهوة . 

(1) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (4 2))١74./‏ وسنده صحيح . 

ولفظه : «عن ابن جريج ؛ قال: سألت عطاء عن الرجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان؟ 
قال: لا ينسى هذا كلهء عليه القضاءء لم يجعل الله له عذراً» . 

(۲) بياض في (أ) و(ب). 


۰ 


قال ابن عقيل : وإن كان منتشر العضو.ء فاغتفلته امرأةء ووقعت عليه 
فغلبته» واستدخلت عضوه؛ فلا كفارة عليه هنا؛ لعدم العلة» وفي إفساد الصوم 
وجهان . 

وذكر أبو الخطاب وغيره فيه الروايتين في الناسي . 

وإن استدخلت ذكره وهو نائم : 

فقال القاضي : لا يفطر؛ لأنه كالمحتلم, لم يصدر منه فعل ولا لذة. 

وهذا قياس قول من يفرق بين النائمة والمكرهة » وليس هوقول القاضي . 

وذكر ابن عقيل وجهاً أنه يفطر؛ قال: كما لو جرع الماء؛ كان فيه 
الروايتان» والأشبه أن لا يبطل ؛ كما لو قطر في حلقه وهو نائم . 

قال ابن عقيل : فإن كشفته واستيقظت عضوه بأن عبشت به حتى انتشر» ثم 
استدخلته ؛ أفطرا جميعاًء ولا كفارة عليه . 

ول فا كفازة على روا اه عمل ف هذه لرن كرما 
فشكون كقول أبى الخطاب . 1 

وقال غيرهما : ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء ؛ لأن القضاء وجب على 
المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى . 

وهذا أصح ؛ فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسهاء 
والنائم أقوى من النائمة . 
*» فصل : 

وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة» أو مستكرهة : 

فإن كانت مطاوعة في الصيام أو الإحرام ؛ ففيها ثلاث روايات: 


۳۲1 


إحداهن : أن عليها الكفارة فيهما. 

وهي المنصورة عندهم مثل أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه . 

قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يستكره امرأته على الجماع : ليس 
عليها كفارة وعليه » وإذا طاوعته ؛ فعليها وعليه كفارة, كفارة في الصوم . 

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان في المحرمة إذا وطأها: 
عليها الهدي . 

والثانية : لا كفارة عليها. 

نقله عنه أبو داوود وأبو الحارث ومهنا والمروذي : لا كفارة على المرأة في 
الوطء في رمضان . ء: 

فعلى هذا تجب الكفارة عليه وحده. وليس عليها كفارة يتحملها الزوج 
عنهاء وتعتبر الكفارة بحاله في الحرية والعبودية» واليسر والعسر» وغير ذلك . 

ونقل عنه ابن منصور في الذي يصيب أهله مهلا بالحج : يحجان من قابل 
ويتفرقان. وأرجو أن يجزيهما هدي واحد. 

فمرن أصحابنا من يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كفارة عليهاء وإنما 
الكفارة عليه وحده . 

ومنهم من يجعل هذا رواية أخرى بأن الكفارة الواحدة تكون عليهما في 
مالهما وتجزىء عنهما. 

وهل تجب عليهما في مالهماء أو في ماله وتقع عنهماء أو في ماله وتقع 
عنه وحده؟ 

فعلى هذا: إن كفر بالصوم ؛ لزم كل واحد منهما صوم شهرين . 


فض 


والثالثة : عليها الكفارة في الحج دود الصوم . 

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة» إنما هي على الرجل ؛ 
إلا أن يكونا محرمين, فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس» ولم أسمع 
على المرأة هدي إلا في الحج . 

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب» وفي الصوم بعدمه» وذلك لأن 
الذي واقع أهله في رمضان؛ أمره النبي كله أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيئاً ؛ في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقعة › فعلم 
أنه للا يجب في هذا الجماع شيء غير هذا؛ لأنه لو كان؛ لذكره ؛ فإن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأن السؤال كالمعاد فى الجواب ؛ فتقديره : 
من أصاب امرأته في رمضان فعليه هذه الكفارة . 

ولوقيل مثل ذلك ؛ لدل على أن هذا جزاء هذا الفعل ولا شيء فيه غير 
ذلك. 

ولهذا لما قال له ذلك الرجل : إن ابني كان عسيفاً على هذاء وإنه 
زنى بامرأته › فقال النبي ع : «على ابنك جلد مئة وتغريب عام » واغد يا أنيس 
إن امرأة هذا؛ فإن اعترفت ؛ فارجمها»() . 

فذكر في الحد حكم الواطى ء والواطئة ؛ وفي الكفارة اقتصر على حكم 
الواطىء فقط . 

۲۹۱ ل وفي الحج : «أمر النبي ية المتجامعين أن يهديا هدیا . 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الصلح , ه ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
۲ / ۹). ومسلم في (الحدودء ۳ / ۱۳۲۲ - 156١)؛‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 

(۲) ورد حديثان عن النبي ل في هذا المعنى » ولكنهما مرسلان. 


۳۳ 


. وكذلك عمر"؛ وعلي9‎ ١41-45 


ولأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها. 
والجماع إنما يفعله الرجل وحده» وإنما المرأة ممكنة من الفعل ومحل له 


= فالأول : أخرجه أبو داوود في «المراسيل» (ص ٠٤۸ - ١47‏ / رقم »)٠٤٠١‏ والبيهقي في 

«الكبرى» (ه / ۱۹۷)؛ عن يزيد بن نعيم (أو: زيد بن نعيم . شك أبو توبة) عن النبي 6. . . 
(فذكره مطولاً) . 

قال البيهقي : هذا منقطع » وهو يزيد بن نعيم الأسلمي » بلا شك اه. 

وتعقبه ابن التركماني : . . . ولا أدري من أين للبيهقي أنه يزيد بلا شك. . . 

وقال ابن القطان (كما في نصب الراية ‏ / :)٠٠١‏ هذا حديث لا يصح ؛ فإن زيد بن نعيم 
مجهول. ويزيد بن نعيم ثقة» وقد شك أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهما. . . فهو لا يصح اهف. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۲ / :)۳٠۳‏ رجاله ثقات مع إرساله . 

والشاني : أخرجه : ابن وهب في «موطئه» (۲ / 7٠‏ التلخيص). وأبو بكر النجاد في 
«سننه» (كما في الحج من شرح العمدة ۲ / ۲۲۹ - الحاشية) ؛ عن سعيد بن المسيب» عن النبي 

وهو مرسل حسن الإسناد. 

. بلاغاً عن عمر وعلي وأبي هريرة‎ )۳۸۲-۳۸١ / ١( أخرجه الإمام مالك في «موطئه»‎ )١( 

وأخرجه : سعيد بن منصور في «سننه» (۲ / ۳٠۳‏ - التلخيص)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
».)١54 / ۳(‏ والبيهقي في «الکبری» (ه / 1517)؛ من طريق مجاهد» عن عمر. 

قال الحافظ في «التلخيص» : وهو منقطع . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳ / )١154‏ من طريق الحكم عن علي . 

قال الحافظ في «التلخيص» : وهو منقطع بين الحكم وبينه . اه «تلخیص» (9./ 0708 . 

قلت : وهو صحيح ثابت عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص . 

أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (" / 154). والأثرم (كما في الفروع ۳ / ۳۸۷)ء 
وابن أبي خيثمة في «تاریخه» (” / 48١اق‏ / أ)» والحاكم في «المستدرك» (۲ / 4 »)۷١‏ 
وغيرهم . 


4 


والكفارة لم توجب لذلك» ولأن الجماع فعل واحد لا يتم إلا بهماء فأجزأت فيه 
كمارة واحدة؛ لأن تعدد ...20 ولأنه حق مالى يجب بالوطء ؛ فاختص 
بوجوبه [على ]” الواطىء كالمهر في وطء الشبهة . 

وهذا لأن الأصل فعل الرجل» والمرأة محل لفعله» فاندرج فعلها في 
فعله» وصار تبعاً له؛ كما تدخل دية الأطراف في دية النفس» وكما لو جامع مرة 
ثم مرة ولم ينزل» وكما لو قبّل المحرم ثم أولج » ولأنها كفارة تجب بالوطء» 
فاختصت بالرجل دون المرأة؛ ككفارة الظهارء أو نقول: إصابة فرج حرم 
لعارض» فاختصت كفارته بالرجل؛ كإصابة المظاهر منها. 

فعلى هذا لولم تجب الكفارة على الرجل بأن تستدخل ذكره وهو نائم » 
أو تستدخل ذكر مجنون أو صبى ؛ فإنه يبطل صومها. هكذا ذكره القاضى وابن 

وهل تج تجب الكفارة؟ على روايتين . 

فيما إذا وطئها الرجل . ذكره القاضي وابن عقيل . 

وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريض» وهي مقيمة صحيحة؛ ففي 
الكفارة عليها الروايتان2. 

ومن فرق بين الحج والصوم ؛ قال: إن الحج جاء فيه الأثر عن ابن 
عباس. والصوم بخلافه. ولأن الحج أغلظ؛ فإن الكفارة تجب فيه بالقبلة 
والمباشرة وإن لم ينزل (؟) 

)١(‏ بياض في (أ) و(ب). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. : 

(۳) جاء في حاشية (أ) و (ب) ما نصه : «ويتوجه الفرق بين أن يكفر بالعتق والإطعام وبين 
أن يكفر بالصوم» اه. )٤(‏ بياض في أ وب. 


مضنا 


ولأن حرمة الحج متعددة بالنسبة إليهما فإن كل منهما يصير حراما بإحرام 
يعقده لنفسه ؛ فإذا جامع ؛ فقد هتك إحراماً منفصلا عن إحرام غيره» وهنا الحرمة 
للشهر الذي يجب صومه»ء لا لنفس الصوم المجزىء, ولهذا تجب الكفارة سواء 
كان صائماً أو مفطراً إذا كان الإمساك واجبا عليه» ولا تجب إلا في شهر رمضان » 
وحرمة الشهر واحدة يشملها؛ فإذا هتكاها؛ فإنما هتكا حرمة واحدة» فأشبه ما 
لو اشتركا في قتل صيد. 

ولأن الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب بالحلق 
واللبس ؛ فإذا وقع الاشتراك؛ جاز أن يجعلا في حكم المنفردين » وهنا لا تجب 
إلا بالفعل المشترك . 

فعلى. هذاء لو استدخلت ذكر نائم أو مكنت من نفسها مجنوناً أو مسافراً 
ونحوه .. .(). 

وذكر ابن عقيل في موضع آخخر أن الوطء إذا تردد بين اثنين لا تجب الكفارة 
على أحدهماء ووجبت على الآخر وحده ؛ كالمسافر إذا وطىء . 

ووجه الأول: أن المرأة هتكت حرمة شهر رمضان بالجماع» فوجبت 
الكفارة عليها كالرجل, وذلك لأنها إذا طاوعته على الجماع؛ كان كل منهما 
فاعال له ومشاركاً فيه وإن جاز أن ينفرد أحدهما به إذا استكرهها أو استدخلت 
ذكره وهو نائم ؛ فما وجب عليه لله من الكفارة والعقوبة وغير ذلك وجب عليها 
مثله . 

ولهذا يجب الحدٌ عليها كوجوبه عليه وتفطر بهذا الجماع كما يفطر هوء 
وتستحق العقوبة(" في الآخرة كما يستحقه, وتسمى باسمه» فيقال: زان وزانية» 


)١(‏ بياض في النسختين . (۲) في رب) جملة مكررة. 


۳١ 


ويسمى اغا وحلامة() ومباشرة» وصيغة الفعال والمفاعلة فى الأصل إثما 
تكون بين شيئين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به؛ كالقتال 
والخصام . 

ولم لهذا؛ لو استد: خلت ذكره وهو نائم ؛ وجيت الكفارة. ذكروا فيه 

وهذا لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه. والمرأة 
محتاحة إلى هذه المعانى حسب احتياج الرجل . 

ولا يصح التفريق بأن الكفارة فى المال. والحد على البدن؛ لأن من 
الكفارات ما هو على البدنء وهو الصيام . 

وكذلك لو حلف كل منهما لا يجامع الآخر؛ كان على كل منهما كفارة 
[إذا] ") حنث كل منهما في يمينه ؛ كهتك كل منهما لحرمة صومه وإحرامه . 

وأما حديث الأعرابي ؛ فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه : 

أحدها: أن بيانه لحكم الأعرابى بيان لحكم مَنْ فی مثل حاله؛ إذ من 
المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حكمه, ولهذا لم يأمرها النبي وَل 
بالقضاء والاغتسال» وقد أمر الأعرابي بالقضاء ؛ لعلمه بأن حكمها حکمه» فما 
حمل عليه ترك ذكر القضاء؛ حمل عليه ترك ذكر الكفارة . 

ثانيها: أن هذه قضية فى عين. فلعل المرأة كانت مكرهة أو نائمة ؛ فإنه 
قد . . ش 


. مادة حلم)‎ / ١48 / ١7( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق‎ )۲( 


¥ 


ا - روي في بعض الألفاظ : أنه قال: «هلكت وأهلكت)0©). رواه 


)١(‏ أخرجه : الدارقطني (۲ / 4- 005٠١‏ والبيهقي في «الخلافيات» (١6٠١ق‏ / أ)؛ 
من طريق أبي ثور عن معلى بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن حميد» عن أبي 
هريرة. . . (فذكره). 
قال الدارقطني : تفزد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله : «وأهلكت»». 
وكلهم ثقات اه. 

وخالفه أصحاب ابن عيينة» فلم يذكروها. 

.)75537 / 5 الإمام علي بن المديني . عند البخاري في (الكفارات والنذور.‎ ١ 

۲ - الإمام الحميدي . في «مسنده» (۲ / .)441١‏ 

# الإمام أحمد. والمسند» (۲ / .)۲١١‏ 

4 - الإمام الشافعي . عند الطحاوي (۲ / .)5١‏ 

وجماعة؛ كحجاج بن المنهال وأحمد بن سريج وابن المقرىء ويحبى بن يحبى وأبو بكر بن 
أبي شيبة وعبدالله بن.نمير وزهير بن حرب وعبدالجبار بن العلاء وإبراهيم بن بشار الرمادي وهارون 
ابن أبي عمر وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ويحيى بن عبدالحميد الحماني» وغيرهم ؛ 

كلهم قالوا: «هلكت». ولم يقولوا: «وأهلكت». 

وعليه : فهذه اللفظة باطلة من حديث سفيان . 

قال الحاكم : وقفت على «كتاب الصيام » للمعلى بن منصور_بخط موثوق به وليست هذه 
اللفظة فيه . 1 

قال الخطابي عن هذا الحرف: «وأهلكت» غير محفوظ . 

وقال القاضي عياض : إن هذه اللفظة ليست محفوظة عند الحفاظ الأثبات. 

وقال البيهقي : هذه اللفظة لا يرضاها أصحاب الحديث. 

وقد ألف الخاكم ثلاثة أجزاء في بطلانها. 

وقال أبو عبدالله الحافظ : هذا باطل لا أصل له. 

وقد وردت هذه اللفظة من طريق الأوزاعي » عن الزهري» به. 

رواها: محمد بن المسيب الإرغياني » ثنا محمد بن عقبة» حدثني أبي . ح وحدئني = 


۴۸ 


ونسبة ت الإهلاك إليه وحده» وإن كان يحتمل التسبب والدعاء اك الفا 
لكنه ظاهر في انفراده بالإهلاك » وسماه إهلاكاً للا لتفطيرها وإيجاب القضاء 
عليها. 

وثالثها: أن المرأة كانت غائبة» ولم تستفته» وإنما سأله الأعرابي عن 
سي د م SS‏ 
لآن له أن يبينه وألا يبينه؛ فإ الزيادة على الشؤال ر 


. كقوله في البحر: «هو الطهور ماه الحل ميتته»‎ 4٥ 


د عية العام بن ا اا عر و 0 اا س ری م ا 

«وأهلکت» . 

أخرجه البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۲۷). 

قال البيهقي : ضعف شنيخنا أبو عبدالله الحافظ رحمه الله هذه اللفظة «وأهلكت». وحملها 
على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني ؛ فقد رواه أبو علي الحافظ. عن محمد بن 
المسيب» بالإسناد الأول دون هذه اللفظة. ورواه العباس بن الوليد. عن عقبة بن علقمة ؛ دون 
هذه. ورواه دحيم وغيره» عن الوليد بن مسلم ؛ دونها. ورواه كافة أصحاب الأوزاعي » عن 
الأوزاعي ؛ دونها. .'. 0 - ا ١‏ 

وقد وردت هذه اللفظة من طريق عقيل عن الزهري . قاله الحافظ العراقي . 

رواها محمد بن عزيزء عن سلامة بن روح» عن عقيل. عن الزهري . 

قلت: أخرجه: ابن خزيمة (* / »)751١‏ والدارقطني في «العلل» ٠١(‏ / ۲۳۷)؛ من هذا 
الطريق , ولم يذكرا: «وأهلكت»ء بل.قال: «هلكت»؟ كما رواها الثقات عن الزهري . فالله أعلم . 

وعليه ؛ فهذه اللفظة باطلة لا تصح . انظر: «الفتح» .)۲٠٠-۲٠١ / ٤(‏ و«عمدة القاري» 
(9/؟6). 

(۱) سبق برقم (۲۹۰). 

(۲) أخرجه : النسائي ١(‏ / ٠ه‏ وأبو داوود ١(‏ / 594)., والترمذي (1 / ١٠1-١١0)ء‏ 
وابن ماجه 2)١175 / ١(‏ وغيرهم.. والحديث_ثابت 
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ثم الفرق بينهما: أن في قصة العسيف حضر زوج المرأة» وكان سائلاً عن 
حكمها؛ كما حضر أبو العسيف يسأل عن حكم ابنه. 

ثم حكم الرجل في الزنى كان مخالفاً لحكم المرأة؛ فإن حدّها كان ' 
الرجم» وحدٌّه الجلدء فلم يكن بيان أحدهما بياناً للآخر؛ بخلاف الجماع . 

ثم الحدٌ حق الله» يجب استيفاؤه على الإمام ؛ بخلاف الكفارة؛ فإنها ' 
حق فيما بين العبد وبين ربه. 

ورابعها: أن الرجل أقر بما يوجب الكفارة» والمرأة لم تقر بذلك» وقوله 
غير مقبول عليها. 

وخامسها: أنه يمكن أنه قد ذكر حكمها فلم ينقل» ويمكن أنه يكل أراد 
ذكر حكمها فشغل عنه؛ فإنه عدم محض » والعدم المحض لا دلالة فيه. 

وأما قياس هذا على الظهار؛ فلا يصح › لأنها إن كانت مظاهرة منه كما 
هو مظاهر منها؛ وجبت الكفارة على كل منهماء وإن لم تكن هي مظاهرة 
وقلنا: إنه لا كفارة عليها بظهارها منه ؛ فلأن سبب وجوب الكقارة - وهو الظهار - 
مختص به» كما لو حلف لا يطأها؛ فإن كفارة اليمين تجب عليه خاصة» وكما 
لو کان هو وحده محرماً أو صائماً؛ فإنه لا ينبغى أن تمكنه من نفسها؛ لما فيه من 
إعالته :على انعضي ولان فرجها حرام غه في جن الحال» ثم لومكنته؛ لم 
تجب الكفارة إلا عليه ؛ لأنها هي ليست محرمة ولا صائمة . 


5 صححه الإمام البخاري والترمذي .وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والخطابي وابن منده 
والطحاوي والبيهقي وابن السكن وابن حزم وعبدالحق الإشبيلي وغيرهم . 
انظر: «نصب الراية» للزيلعي ١(‏ / 48 - 48)» والترمذي ٠١١ / ١(‏ - تحقيق أحمد 
شاكر)» والإرواء للشيخ الألباني »)٤١ / ١(‏ وغيره. 


رفن 


* فصل : 

وإن كانت مستكرهة بأن يضطجعها ويطأهاء ولا الاسام أو 
يقيدها ونحو ذلك ؛ فسد صومها. 

نص عليه في رواية مهنا في محرمة غ غصبها رجل نفسها فجامعها وهي 
كارهة؛ قال : أخاف أن يكون قد فسد حجها . ل فإن غصبها رجل نفسها 
وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. 

وفئ لفظ : إذا أكرهها فوطئها؛ فعليها القضاء. قلت: وعليها الكفارة؟ 
قال : لا قلت: فإن كانت اشتهته ؟ قال : لم أسمع على المرأة كفارة . 

وهذا قول ابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا . 

وعنه : لا يفسد . ذكرها أبو الخطاب وابن عقيل . 

| قال في رواية ابن القاسم في الرجل يتوضاً فيسبقه الماء فيدخل حلقه : لا 

يضره ذلك» وكذلك الذباب يدخل حلقه» والرجل يومىء بالشيء فيدخل حلق 
الآخر وكل أمر غلب عليه الصائم ؛ فليس عليه قضاء ولا غيره. 

فإن هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع ؛ لقوله : «ليس 
عليه قضاء ولا غيره»» وغير القضاء هي الكفارة» وإنما تجب الكفارة في 
الجماع. > فعلم أنه إذا غلب على الجماع ؛ لم يكن عليه قضاء ولا غيره. وهذا 
اختيار ابن عقيل ؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما استكرهوا عليه ولأن هذه المرأة 
لم يصدر منها فعل ألبتة. 

ولهذا لا يجب عليه حدٌّ ولا إثم ولا تعزير ولا ضمان؛ فإنه لو ألقى إنسانٌ 
إنساناً على آخرء فقتله وات يجو هسرع السهو 
. وغيره ؛ فأن لا يفسد العبادة أولى . 


۳۳۱ 


ولأنه لو حلق رأس محرم أو قلم ظفره بغير اخحتیاره ؛ لم يكن عليه جزاء ؛ 
فكيف يفسد إحرامه وصيامه بذلك؟! ٠‏ 

فعلى هذا: إن أكرهت بالضرب أو الحبس أو اإوعيد» حتئ ‏ اضطجعت 
أو مكنت؛ ففيه وجهان كالوجهين فيما إذا أكره حتى أكل بيده. 
المطاوعة, ولأنها عبادة تبطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكرهة 
كالطهارة ؛ إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفريق بين عمدها وسهوها؛ 
بخلاف الأسباب المفسدة للإحرام» ولأن الجماع يشبه الإتلاف . . .20. فعلى 
هذا لا كفارة عليها. 

نص عليه في الصائمة في رواية مهناء وفي المحرمة المستكرهة في رواية 
ابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل . 

وفرق بينها وبين المطاوعة . 

وسواء قلنا: تجب الكفارة على الناسي والجاهل والرجل والمكره أو 

قال القاضي في «المجرد» : لا كفارة عليها روايةً واحدةٌ؛ لأن المكره لا 
فعل له. ولهذا لوأكره ٠‏ على قتل الصيد وإتلاف مال الغير؛ لم يكن عليه ضمان » 
وإ وجب الضمان على الناني . 

إحداهما: كذلك. 

والثانية : عليها الكفارة كالناسي والجاهل . 

. بياض في النسختين‎ )١( 


شيف 


وقد نص أحمد في رواية الأثرم : إذا أكرهها في الحج ؛ على كل واحد 
منهما هدي . 

ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالناسي . 

وقال ابن أبي موسى : قيل : عنه كفارة ترجع بها عليه؛ لأنه حق لزمها 
بسببه » فكان استقراره عليه ؛ كما لو أكره رجلا على إتلاف المال أوغره في نكاح 
أو بيع أو غيرها أو حلق رأس المحرم بغير اختياره؛ فإن ضمانه عليه . 

والإكراه الذي لا ريب فيه أن يقهرها على نفسهاء وسواء کان إكراه غلبة 
مثل إن قهرها على نفسهاء أو كان إكراه تمكين مثل إن. ضربها حتى مكنت من 
نفسها؛ فالحكم سواء. هذا قول القاضي وأبي الخطاب . ٠‏ 

فعليها الكفارة هنا؛ لأن لها فعلا صحيحاً وقصداً واختياراً» وإن كانت 
مور فة فإن العذر لا يمنع وجوب الكفارة ؛ كالنسيان والجهل . 

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله ؛ لم يكن على المدفوع دية ولا كفارة» ولو 
أكرهه حتى قتله ؛ لوجب عليه دية القود» وكان هذا الفعل محرماً بالإجماع . 
كالمطاوعة . 

وإن مانعته في أول الفعل» ثم استلانت في أثنائه؛ فهي كالمطاوعة؛ لأن ‏ 
استدامة الوطء كابتدائه في إيجاب الكفارة؛ بدليل مَنْ طلع عليه الفجر وهو 
مجامع . هكذا ذكره ابن عقيل . 

فأما إن وطئها وهي نائمة› ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل : 

فقال ابن ف موسى : ليس عليها قضاء ولا كفارة» وعليه القضاء والكفارة 
قولاً واحداً؛ لأنها لم تشعر بالجماع» ولم تجد طعمه» ولم تذق عسيلته. 


rr 


قال: وقال بعض أصحابنا: عليها القضاء زا ولخد يعني : 
كالمستكرهة ؛ فإنه لم يذكر فيها خلافاً. وعليها الكفارة في أحد الوجهين» ترجع 
بها عليه . 

هذا قول القاضي وأصحابه» لا فرق عندهم بين النائمة والمستكرهة . 

ل القاضي : قياس المذهب أنها تفطر؛ كما لو أكرهها على الوطء أنها 
تفطر؛ بخلاف ما لو أكره على الأكل» أو أكل وهو نائم ؛ فإنه لا يفطر؛ كالناسي 
إذا أكل وأولى ؛ لأن أكثر ما فيه أنها جومعت بغير اختيارها, فأشبه المقهورة› 
ولأنه جماع يوجب الغسل . فأفسد الصوم كسائر أنواع الجماع : 

قال ابن أبي موسى : ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنها؛ كان ها 


فعلى هذا يطالب هو بالتكفير؛ كما قلنا فيمن حلق [رأس]() محرم وهو 
وعلى الوجه الذي نقول فيه : ترجع عليه بالكفارة» تطالب هي بهاء وترجع 


وإن لم تمكنه ؛ فهي كالمستكرهة ؛ لأنها تشعر بالجماع . 

قال ابن أبي موسى : عليها القضاء والكفارة» ترجع بالكفارة عليه ؛ فإنه 
على الرواية التي توجب الكفارة على المستكرهة . 

وأما الموطوءة بعذر غير الاستكراه؛ مثل الناسية والجاهلة والممكنة 
تظنه ليلا فبان نهاراً ونحو ذلك : 


فذكر أبو الخطاب أنه يفسد صومهاء ولا يلزمها الكفارة مع العذر» والعذر 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من (ب). 


€ 


الإكراه والنسيان» وسوّى بين الأعذار» وألحق المكرهة بالناسيةء وجعل في 
الرجل المعذور روايتين. ۰ 

وخرّج بعض أصحابنا وجهاً: أنه لا يفسد صومها أيضاً. ١‏ 

لأن ما لا يوجب الكفارة لا يفسد الصوم مع النسيان؛ كالأكل . 

وأما المنصوص عن أحمد» والذي ذكره عامة الأصحاب : الفرق إنما هو 
بين المطاوعة والمستكرهة فقط» وأن المطاوعة إذا نسيت أو جهلت؛ فإنها 
كالرجل سواء . ١‏ 

وهذا أصح ؛ لأنه لا فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستكراه. 
وإنما فرق بينهما في الاستكراه؛ لأن المرأة لا فعل لها هنالك؛ ولأن الرجل 
يمتنع إكراهه على الجماع . . .20. ظ 

وإذا وطىء أمته مطاوعة » [وأوجبنا]”© الكفارة ؛ كفرت بالصوم . 

وإن استكرهها؛ فقال ابن أبي موسى : الكفارتان عليه. 

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرهة كفارة› وتحملها عنها ظاهر. 

وإن قلنا: لا كفارة على المستكرهة ؛ فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما 
سقطت عنها تخفيفاً» وهنا تجبْ ابتداءً على السيد. وليس أهلاً للتخفيف عنه . 
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. بياض في النسختين‎ )١( ٠ 
. ما بين المعكوفتين من (ب)» وفي (أ): «وأوجب»‎ )۲( 
. بياض في النسختين‎ )۳( 


ro 


والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القبل في لزوم الكفارة . ذكره القاضي : 


وعلى قياسه المفعول به لواطاً؛ لأنهما يشتركان في الإفطار بلك 
ووجوب الحد به ¢ فكذلك في لزوم الكفارة له. 


ويتوجه : أن لا كفارة بهذاء لأنه لا شهوة لها فيه . 

فأما المستمتع بها من مباشرة أو وطء دون الفرج إذا أنزلت الماء؛ فإنها 
e‏ 
* فصل : 

إذا جامع ونزع قبل الفجرء ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر؛ فصومه 

لأن أكثر ما فيه خروج المني بغير اخختياره» وخروج المني بغير اخحتياره لا 
يفطره ؛ كالاحتلام . 

وإن شك هل نزع قبل الفجر أو بعده O‏ 


وإن طلع عليه الفجر وهو مولج » وعلم به» واستدام الجماع ؛ فهو مفطرء 
وعليه الكفارة . 


قال ابن أبي موسى : إن تحرك لغير انتزاعه ؛ فعليه مع القضاء الكفارة قولاً . 
واحداً؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 

ولهذا؛ لو حلف لا يجامعهاء وهو مجامعهاء فاستدام الجماع؛ حنث. 

وأما إذا طلقها ثلاثاً وهو مولج » فاستدام ذلك؛ هل يجب عليه الحد 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 


۳۳٦ 


والمهر؟ . . .. 

ولو أحرم وهو مجامع » فاستدام الجماع ؛ فسد إحرامه . 

ولأن صومه يفسد بهذه الاستدامة بالإجماع » ولولا أن استدامة الجماع 
جماع ؛ لم يفسد به الصوم . 

وإذا كان جماعاًء وقد وجد في نهار رمضان؛ وجبت به الكفارة كغيره . 

فإن قيل : لكن هذا الجماع لم يبطل به صوماًء وإنما منع صحة الصوم› 
والكفارة إنما تجب لإفساد الصوم : 

قيل : لا فرق عندنا بين جماع الصائم وجماع المفطر في نهار رمضان» 
بل كل جماع وجد ممن يجب عليه الإمساك ؛ ففيه الكفارة . 

وأيضاً ؛ فإنه لا فرق فيما يبطل العبادات بين المقارن والطارىء » ولهذا 
استويا في وجوب القضاء , ولأن منع صحته في هتك الحرمة بمنزلة إبطاله بعد 
انعقاده وأشد ؛ لأنه هناك أفسد بعض الصوم ‏ وهنا أبطل جميعه . 


وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجرء ولم يعلم» ونزع قبل أن يعلم ؛ 
وجب عليه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين . نقلها عبد الله. 


وفي الأخرى: عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم ذلك . 

فإن قلنا: لا كفارة عليه فنزع حين علم؛ ففي الكفارة روايتان» ويقال: 
وجهان ؛ كما سياتي . 

وإن طلع عليه الفجرء وهو مخالط أصل ذكرهء فنزع حين طلع ء وأمكن 
ذلك برعايته للفجر» أو بإخبار مخبر حين طلوعه» أو بأنه حين تبين له طلوعه؛ 

. بياض في النسختين‎ )١( 


r۷ 


نزع : 

قال ابن أبي موسى : لم يتحرك بغير انتزاعه» ولم يتيقن أنه استدام الجماع 
بعد طلوعه . 

ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامة الجماع بعد طلوع الفجر وبعد 
استيقانه طلوع الفجرء وإنما وجد النزع . 

فقال ابن أبي موسى : عليه القضاء قولاً واحداً» وفي الكفارة عنه خلاف . 

وخرجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في النزع : هل هو وطء 
أم لا؟ وفيه روايتان. 
ومثله : إن وطأتك؛ فأنت طالق ثلاثاً: هل يجوز له وطؤها؟ على روايتين؛ لأن 

النزع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق . 

ولو حلف وهو مجامع : لا وطئتك» فنزع في الحال؛ لم يحنث؛ لأنه إنما 
يحلف على ترك ما يقدر عليه, ولأن مفهوم يمينه لا استدمت الجماع . . . 

إحداهما: هو جماع فعليه القضاء والكفارة . 

قاله ابن حامد والقاضي وأصحابه مثل الشريف وأبي جعفر وابن عقيل في 
«الفصول»., وقد قال أحمد في رواية حنبل : إذا كان واطتاً. فطلع الفجر؛ نزع 
وعليه القضاء والكفارة . 

لأن النزع جماع ؛ بدليل أنه يلتذ بالإيلاج والانتزاع . 
بالنزع » فيكون بمنزلة من استدام الجماع بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم . 


۳۴۸ 


والثاني : لا قضاء عليه ولا كفارة . 

وهو اختيار أبي حفص العكبري وابن عقيل في «خلافه». 

وهذا ينبني على أصلين: 

أحدهما: أن النزع ليس بجماع » بل هو ترك كخلع القميص والخروج من 
الدار. 

والثاني: أنه وإن كان جماعاً. لكنه مغلوب عليه ؛ فلا تجب عليه الكفارة 

على إحدى الروايتين » وكما لو أوجب الله عليه في هذه الحال أن يترك الجماع ؛ 
فإن تركه إنما يجب بطلوع الفجر. 

وعلى هذا: لو أولج في جزء من الليل» وهو يتيقن أن الفجر يطلع عليه 
وهو مولج » ونزع عقب طلوعه» وتصور ذلك؛ وجبت عليه الكفارة على مقتضى 
کلام ابن عقيل » وهو بمنزلة المقهورة على الوطء» وتلك لا تجب عليها الكفارة 
فى ظاهر المذهب؛ لأنه تعمد أن يفعل النزع في نهار رمضان . 

وعلى المأخذ الأول: لا كفارة عليه ؛ كالمتعمد أن ينزع في فرج المطلقة 
والمظاهر منها . | 

وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى : يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن 
النزع جماع هو فيه معذور» فيجب القضاء دون الكفارة؛ كالرواية فيمن جامع 
يظنه ليلاء فتبين نهارا. 

فعلى هذه الرواية : إن تعمد الإيلاج في وقت يتيقن أن الفجر يطلع عليه 
فيه ؛ لزمته الكفارة . 

ولو طلع عليه الفجر وهو يأكل» أو أكل ناسياً, فذكر فقطع الأكل ؛ فصومه 

۳4 


* فصل : 

ولو احتلم الصائم في النهار في المنام ؛ لم يفطر. 

وإن أصبح جنباً من احتلام أو جماع ؛ فصومه صحيح › لكن عليه أن 
يغتسل ويصلي ؛ فإن لم يفعل ؛ فعليه إثم ترك الصلاة» وصومه صحيح » وكذلك 
المرأة إذا طهرت قبل الفجر. 

نص على ذلك كله وأنكر على من خالفه » وذلك لقوله سبحانه : «فالآنَ 
باشروهن وابتغوا ما َنب الله لَكُمْ وكلُوا وَاشْرَبوا حتى يَعَبيْنَ لَكَمْ الخَيْطُ الأبيض 
مِنَ الحَيْط الأسْوّدِ مِنَ الفجر. . . 4 الآية [البقرة: 8141 فأباح المباشرة» وهي 
الجماع إلى أن يبين الفجرء ومعلوم أن من جامع إلى ذلك الوقت؛ فإنه يصبح 
جنبا. 

5 وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ڳل : «كان 
يصبح جنبا من غير احتلام» ثم يصوم في رمضان)20©. رواه الجماعة إلا 
ا 

۷ _وعن عائشة : أن رجلا قال: يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم؟ فقال رسول الله كك : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» . 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لحك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله؛ إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ٠»‏ . و 
مسلم وغيره. 0 

)١(‏ أخرجه : البخاري في (الصوم» ۲۲ - باب السات يعي جا 24/1١‏ ومسلم 
في (الصيام» ۲ / لاا ۷۸۰)». وأبو داوود »)۷۲٨ / ١(‏ والترمذي (۳ / )١4٠‏ وقال: حسن 
صحيح » وأحمد (5 / 4" و75), وابن ماجه (۱ / 047 - 44 8©)؛ من غير طريق من سبق . 


(۲) أخرجه مسلم في (الصيام› ۲ / .(YA1‏ 


4° 


في هذا الكلام فصلان : 


أحدهما: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» وهو مؤقت بين 
الرمضانين. يقضى متى شاءء إلى أن يدخل شهر رمضانء وسواء كان قد أفطر 
لعذر أو لغير عذر فيما ذكره أصحابنا 5 

۲۹۸ لماروي عن عائشة؛ قالت: «كان يكون علي الصوم من 
ران فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله کیا١‏ . 
رواه الجماعة . 

وذلك لأن رسول الله ی كان يصوم شعبان' فكانت تقضيه في شعبان . 

قال أبوعبد الله تقض رمضان كيف شاف إن شاء متوالياء :وإن شاء 
متفرقاًء كيف تيسرء ليس هو محدودء إنما هو دين . 

ويستحب أن يقضي رمضان متتابعاًء إن كان فاته متتابعاًء وإن فاته 
متفرقأ . . . 5). 


*( و «الشرح الکبیر» (۳ / ١۸۲-۸)ء و«الفروع»‎ »)١© / ۳( انظر: «مسائل صالح»‎ )١( 
.)”#4 / ۲( ودكشاف القناع»‎ .)۴۳١ ۴۴۴ / ۳( و ود«الإنصاف»‎ ٩۰ / 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم» ۳۹ - باب متى يقضي قضاء رمضان» ۲ / 548). 
ومسلم في (الصيام› ١‏ / ۸۰۳-۸۰۲)» والترمذي (۳ / .)١47‏ والنسائي ».)١41١ / ٤(‏ وأبو داوود 
(1 / ۷۳۰)» وابن ماجه .)٥۳۳ / ١(‏ وأحمد (5 / ١74‏ و11 و۱۷۹)؛ من طريق آخر عن 
عائشة . 


(*) في (ب): «مفرقاً» . )٤(‏ بياض في النسختين . 
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وإن قضاه مفرقاً؛ جاز ولم یکره . 

وعنه : هما سواء ؛ لقوله سبحانه : «فعدّة من أيّامٍ أخرٌ» [البقرة: 188]» 
ولم يقيدها بالتتابع» فيجب أن تحمل على الإطلاق؛ كالمطلقة في قوله : 
«فصيامٌ ثلاثة أيام في الحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتَم 4 [البقرة: .]٥‏ 

1۹۹ قال أحمد : قال ابن عباس“ في قضاء شهر رمضان : «صم كيف 
شئت» قال الله: «فعدّة من أيام اخر»» 

ولأنه يريد اليسر بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 

"٠‏ قال مجاهد”” في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرق 

صيامه أو يصله؟ فقال: «إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه» إن 
او و ظ 


ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط. وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة. 


« فإن قيل : فقد روى مالك عن حميد بن قيس ؛ قال:‎ "١١ 
أطوف مع مجاهد» فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر في رمضان: أيتابع؟‎ 
فقلت: لا. فضرب مجاهد في صدري» ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب‎ 
. 0) متتابعات‎ 


(۱) أخرجه : عبدالرزاق في «مصنفه» (4 / ۲)». وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۳)» والبغوي 
في «مسائل أحمد» (صن /زة). والدارقطني (۲ / ۱۹۲). وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه: عبدالرزاق ./٤(‏ 54؟)» وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۳)ء والبغوي في «مسائل 
أحمد» (ص .)٠١١‏ وسنده صحيح . 

وأخرجه أيضاً البغوي في «مسائله» (ص )1٠١7‏ بسند آخر صحيح . وفيه: «قال: لا بأس به 
مقطعا» . 


(۳) أخرجه مالك في «موطئه» ١(‏ / ۳۰۵). وسنده صحيح . 


€۲ 


والقراءة الشاذة تجري مجرى خبر الواحد . 


7" كقراءة عبد الله“ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 
قيل : هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه . ٠‏ 


۴ - بدليل ما روي عن عائشة؛ قالت: «نزلت (فَعِدَّة من أيّام اخر 
متتابعات) › فسقطت متتابعات )0 ) . رواه عبد الرزاق والدارقطنى › وقال : إسنا 
صححيح . 
جميع أهل مكة» وهو راوي هذا الحرف» فعلم أنه منسوخ . 


وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (* / ۸۸)» والطبري في «تفسيره» (۷ / 0)؛ عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب. . . (فذكره). وسنده حسن . ش 

)١(‏ أخرجه: الطبري في «تفسيره» »)٠٦١ / ٠١(‏ وابن حجر في «الموافقة» ١(‏ / 87)؛ 
من طريق إبراهيم النخعي ؛ قال في قراءة أصحاب عبدالله. . . (فذكره) . 

وأخرجه الطبري أيضاً ٠١(‏ /.50 و011) من طريق مجاهد والشعبي وأبي إسحاق السبيعي 
والأعمش . 

قال مجاهد والشعبي وأبو إسحاق في قراءة عبدالله: متتابعات . وهو منقطع . 

وقال الأعمش : كان أصحاب عبدالله يقرؤون. . . (فذكره). وفي سنده ضعف. 

فهي ثابتة عن أصحاب ابن مسعود» وأصحابه إنما تلقوها عن ابن مسعود مباشرة . 

(؟).أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» ۲٤١ / ٤(‏ -؟51), والدارقطني 5 / 04۲(« 
والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 598؟). 

وصحح الحافظ ابن حجر في «الموافقة» ١(‏ / 67) إستاده. 

قال الطبري: ... فأما ما روي عن أبي وابن مسعود من قراءتهما: (فصيام ثلاثة أيام 
متنابعات) ؛ SEE eT‏ ل ل 
أنه من كتاب الله اه. 


Er 


4 لماروى سفيان بن بشرء ثنا علي بن مسهرء عن عبيد الله» عن 
نافع » عن ابن عمر: أن النبي ية قال في قضاء رمضان : «إن شاء فرق وإن شاء 
تابع )20 . رواه الدارقطنى . وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشر. 


6 وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَل مثله"). 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲ / ۱۹۳)ء وهو خطأ سنداً ومتنأء وعلته سفيان بن بشر» وهو 
مجهول» وقد خولف فيه : 

فرواه عبدالله بن نمير وحفص والثوري؛ عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر؛ قال: 
«يقضيه تباعا . 

أخرجه : عبدالرزاق في «أماليه» (ص 47). وابن أبي شيبة (۲ / »)۲۹٤‏ والبيهقي (4 / 
۰( . 

وكذا رواه الإمام مالك وأيوب السختياني » كلاهما عن نافع ؛ قال: كان ابن عمر يقول: 
«قضاء رمضان متتابعاً) . لفظ مالك . 

أخرجه : مالك في «الموطأ» .)۳٠٤ / ١(‏ وابن أبي شيبة (۲ / .)۲۹٤‏ 

وكذا رواه عبيدالله بن عبدالله وسالم » كلاهما عن ابن عمر؛ قال: «صمه كما أفطرته». 

أخرجه : عبدالرزاق »)۲4١ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / 797). 

وهذا الموقوف هو الصواب. أما المرفوع ؛ فمنكر لا يصح . وكيف يصح أن يروي ابن عمر 
عن النبي يل حديثاً في جواز التفريق ثم يخالف ذلك ويأمر بالتتابع ؛ كما ثبت ذلك من رواية أصحابه 
عنه؟ ! 

ولهذا ضعفه غير واحد: 

فقال البيهقي :)١64 / ٤(‏ وقد روي من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً. وقال أيضاً: 
وكيف يكون ذلك صحيحاً ومذهب ابن عمر المتابعة؟! 

وقال ابن الملقن: وهو (يعني : سفيان بن بشر) غير معروف الحال, قاله ابن القطان, لا 
جرم قال البيهقي : حديث لا يصح . وخالف ابن الجوزي فصححه اه. ش 

انظر: «الإرواء» (4 / 44). 

(۲) أخرجه الدارقطني (7 / ۱۹۲)» وسنده ضعيف جدَاًء فيه الواقدي ؛ متروك الحديث. 


"4 


٦‏ وعن محمد بن المنكدر؛ قال : بلغني أن رسول الله ئة سئل عن 
تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك. أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى 
الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو.ويغفر)20©. رواه 
الدارقطني » وقال: إسناد حسن ؛ إلا أنه مرسل . 


31 وعن جابر قال: سشل رسول الله بيه عن تقطيع صيام شهر 
رمضان؟ فقال : «أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم ب 
يقضي» هل كان ذلك قضاء دينه (أو: قاضيه)؟». قالوا: نعم). رواه 
الدارقطني . 


ولأنه إجماع الصحابة . 


٠٠ ۸‏ فروى الدارقطني 0 عن أبي عبيدة بن الجراح أنه سئل عن قضاء 
رمضان متفرقاً؟ فقال: «أحص وصم كيف شئت» . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / ».)١47‏ والدارقطني (۲ / ٤۱۹)ء‏ وهو ضعيف لأنه 
مرسل . 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲ / ٤۱۹)ء‏ وهوخطأ من حديث جابرء والصواب أنه عن محمد 
ابن المنكدر مرسلا . 

ولهذا قال الدارقطني عن حديث جابر: ولا ثبت متصالا. 

(*) أخرجه : الدارقطني (۲ / »)١47‏ وابن ابي شيبة في «مصنفه» (۲ / »)۲۹٤‏ والبغوي 
في «مسائل أحمد» (ص 45).» والبيهقي في «الکبری» (4 / ۲۰۸)؛ من طريق أزهر بن سعيد» عن 
أبي عامر الهوزي ؛ قال: سمعت أبا عبيدة . . . (فذكره) . 

وأبو عامر ثقة مخضرم . 

وأزهر بن سعيد : قال العجلي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى عنه جماعة . 

وعليه ؛ فالإسناد لا بأس به. 


to 


4 . وعن معاذ بن جبل()؛ قال : «أحص العدة واصنع كيف شئت شئت 
"١١‏ وعن عمرو بن العاص”"؛ أنه قال: «فرق قضاء رمضان» إنما 
قال الله: فعدة من يام أخر») . 


"1١‏ وعن رافع بن خديج © : أنه كان يقول: «أحص العدة وصم كيف 
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سست ) . 

۳۱۳-۲ - وعن ابن عباس وأبي هريرة(“؛ قالا: «لا بأس بقضا 
رمضان متفرقاً) . | 

٤‏ - وروی سعيد(" عن أنس بن مالك : أنه سكل عن قضاء رمضان؟ 


›»)۹۲ والبخوي في «مسائل أحمد» (ص‎ »)١97- ۱۹۲ / ۲( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7١64 / 4( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١97 / ۲( والدارقطني‎ 

ومداره على معاوية بن صالح » ووقع عنه اضطراب في بعض أسانيده. وهو لا بأس به. 

(۲) أخرجه: ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص .)١197‏ والدارقطني (۲ / .)۱۹٤‏ 

وفي سنده ابن لهيعة : فيه ضعف. وقد عنعنه . 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۳). والبغوي في ا أحمد» (ص »)٩۱‏ 
والدارقطني (۲ / ۱۹۳). والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۵۶۸). 

ورجاله ثقات» غير عبدالحميد بن رافع بن خديج ؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال : 
روى عنه أهل المدينة اه. وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . 

وعليه ؛ فالإسناد لا بأس به. 

(4 8) أخرجه : عبدالرزاق (4 / 47 7)» وابن أبي شيبة (۲ / 747)» والبغوي في «مسائل 
أحمد» (ص .)4٠‏ والدارقطني (۲ / ۱۹۳). والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 198). 

وسنده صحيح ثابت. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / 75947)» والبغوي في «مسائل أحمد» (ص 2)47 والبيهقي 
في «الکبری» ٤(‏ / 594). 

وسنده صحيح . 


۳4٦ 


ت 


فقال: «إنما قال الله: 0 فعدّة من أيام أخر»؛ ؛ فإذا أحصى العدة؛ فلا بأس 
بالتفريق» . 
۵9“ - وعن مجاهد()؛ قال: «أما نحن أهل مكة: فلا نرى بالتفريق 
بأساًح . ش 

و دفن ا التشردمة ونيا کا عبت اله ل 
بالمرسل المجرد . 

65 وقد روي عن سالم”» عن أبن عمر: أنه كان يقول: «وصمه كما 
أفطرته)27 . 

۳۱۸۷ - وعن ابن عباس أنه كان لا یری بالتفريق بأسأً. وكان 
ابن عمر» يقضيه متتابعاً. 

24> وعن الحارث”© عن علي ؛ قال: «من كان عليه صوم من 
رمضان ؛ فليقضه متصلا ولا يفرقه» . 

.)٠٠١( لم أقف على تخريج هذاء لكنه صحيح ثابت عن مجاهد؛ كما سبق برقم‎ )١( 


(۲) في الأصل : «سعيد»» والصواب ما أثبته . 

(6) أخخرجه : عبدالرزاق »)551١ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۴۳). 

وسنده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه : عبدالرزاق .»)۲٤۳ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۳)». والبغوي في «مسائل 
أحمد» (ص /4)., والدارقطني (۲ / ۱۹۲) . 


وسنده صحيح . 

(ه) أخرجه : مالك في «الموطأء ١(‏ / 4 0”). وابن أبي شيبة (۲ / 4 (. 

وسنده صحيح . 

)٩(‏ أخرجه : عبدالرزاق ٤(‏ / 747)» وابن أبي شيبة (۲ / 58414؟)» والبيهقي في «الكبرى» 
(5/5ه6 56 ). 
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وهذا محمول على الاستحباب ؛ لأنه قد تقدم عن ابن عمر خلاف ذلك , 
وأيضاً؛ فإن القضاء لا يزيد على الأداءء وفعل الصوم أداء لا تجب فيه 
الموالاة ؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعذر أو غيره؛ بنى على صومه وقضى ما أفطره؛ 


فإذا لم يشترط الموالاة في الأصل ؛ ففي البدل أولى . 

نعم ؛ لما كان صوم الشهر واجباً وأيامه متوالية ؛ وجبت الموالاة للفعل7) 
تبعاً الموالاة في الوقت ؛ فإذا فات الوقت ؛ سقطت الموالاة الواجبة فيه . . . 9©. 

ولأن الصوم وإن وجب جملة ؛ فهو دين في الذمة. وقضاء الدين يجزىء 
متتابعاً . . . ولأنه إذا جاز تأخيره كله إلى شعبان ؛ فتأخير بعضه أولى . 

الفصل الثاني : أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر؛ مثل أن 
يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني . 

فإن أخره إليه لعذر؛ صام الرمضان الذي أدركه. وقضى الرمضان الذي 
فاته بعده» ولا شىء عليه . 

قال حرب : سألت أحمد: قلت ۰ رجل أفطر في رمضان من مرضص أو 
علة» ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم الذي 
جاء» ويقضي الذي ترك ويطعم لكل يوم مسكيئاً. قلت : مدأ قال: نعم . 


قال القاضي : نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل . 


5 على الحارث بن عبدالله الأعورء وهو متهم . 

فالسند ضعيف لا يثبت. 

ووقع في (أ) و (ب): «الحارث بن علي»» والصواب ما أثبته . 
)١(‏ في (ب): «في الفعل». 

(۲) بياض في النسختين . 


۳A۸ 


وإن امتدّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني ؛ صام . . . 27. 
وإن أخره إلى الثاني لغير عذر؛ أتم وعليه أن يصوم الذي أدركه ثم يقضي 
الأول ويطعم لكل يوم مسكينا. 
وقيل : له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا. . . 9©. 
وذلك لما احتج به أحمد. 
قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان 
قبله: إن كان فرّط؛ أطعم عن كل يوم مسكيناء وإن كان لم يفرط ؛ صام الذي 
أدركه وقضى بعدد ما عليه . 
١‏ _ رواه عن الحكم, عن ميمون بن مهران › عن ابن عباس . 
۱ -وعن ابي الخليل». عن عطاء» عن أبي هريرة . 
۲ ب وقيس بن سعد عن عطاء» عن أبي هريرة. 
۳ 7 وقد روى الدارقطني ”> عن ابن عمر: أنة گان قزل «من أدركه 
رمضان وعليه من رمضان شيء؛ فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مدأ من حنطة» . 


. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين . 

(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 187). وسنده صحيح . 

وأخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / 75) عن جعفر بن برقان» عن ميمون, به» نحوه. وسنده 
م 

. لم أقف عليه من هذا الطريق‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 187). وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الدارقطني (۲ / .)۱۹٩‏ وسنده صحيح . 


۳4۹ 


4 وعن مجاهد7» عن ابن عباس؛ قال: «من فرط في صيام شهر 


9 وعن مجاهد» عن أبي هريرة ؛ فيمن فرط في قضاء رمضان حتى 
أدركه رمضان آخر؛ قال : (يصوم هذامع الناس» ويصوم الذي فرط فيه ويطعم 


» أخرجه الدارقطني (۲ / ۱۹۷) من طريق سفيان بن عيينة » عن أبي إسحاق السبيعي‎ )١( 
. عن مجاهد» عن ابن عباس . . . (فذكره)‎ 
: وخالفه‎ 
مطزف. فرواه عن أبي إسحاق» عن مجاهد, عن أبي هريرة» به مثله.‎ ١ 
.)۱۹۷ / ۲( أخرجه الدارقطني‎ 
معمر. فرواه عن أبي إسحاق» عن مجاهد. عن أبي هريرة» نحوه.‎ - ۲ 
.)7 4 / ٤( أخرجه عبدالرزاق‎ 
والصحيح رواية معمر ومطرف لأمور:‎ 
قال يحبى بن معين في أبي إسحاق: سمع منه ابن عيينة بعدما تغير.‎ - ١ 
إن المنقول في هذا الأثر يوافق ما كان يفتي به أبو هريرةء وهو الذي رواه عنه بعض‎ - ۲ 
. أصحابه ؛ كعطاء بن أبي رباح‎ 
, وه717)‎ ۲۳٤ / ٤( انظر: «مصنف عبدالرزاق»‎ 
. أنه رواه صالح بن أبي مريم أبو الخليل (ثقة)< عن مجاهد. عن أبي هريرة» بهء مثله‎ - 
رسن معو‎ .)767 / ٤( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
قال النسائي في الكبرى :- مطرف هو ابن طريف أثبت من إسرائيل في أبي اسحاق‎ - ٤ 
. وعليه ؛ فرواية سفيان بن عيينة خطأء ولعله من أبي إسحاق؛ لأنه اختلط‎ 
٠ . وعليه ؛ فلا يثبت عن ابن عباس . والله أعلم‎ 


o٠ 


لكل يوم مسکیناً)() . 

٦‏ - ورواه الدارقطني 29 عن عطاءء عن أبي هريرة» وقال: إسناد 
صحيح موقوف . 

۷ - ورواه مرفوعاً”© من وجه غير مرضي . 


4 وقد ذكر يحيى بن أكثم9»: أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن 
ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالفاً. ولأن قضاء الرمضان مؤقت بما بين 
الرمضانين : 


لوجوه : 


۹ 9 أحدها: ما رواه أحمد2), عن أبي هريرة» عن النبي يِه : أنه 
قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شي ء لم يقضه ؛ لم يتقبل منه» . 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (؟ / ۱۹۷). والبيهقي في «الخلافيات» (64١ق‏ / أ) وقال: هو 
إسناد صحيح موقوف . وقال الدارقطني : إسناد صحيح موقوف اه. 

وقد وقع اختلاف فيهء وقد سبق في الأثر الماضي أن أثر أبي هريرة هذا هو الصواب. وأنه 
عن ابن عباس خط . والله أعلم . 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۲ / ۱۹٩‏ - ۱۹۷)ء وعبدالرزاق ٤(‏ / 4؟). وسنده صحيح 
ثابت . 

(۳۴) أخرجه : الدارقطني (7 / ۱۹۷)ء وسنده واه جدّاء ضعفه البيهقي بقوله : وليس بشيء ؛ 
إبراهيم وعمر متروكان اه. ٠‏ 

(4) ذكره الطحاوي عن ابن أبي عمران؛ قال: سمعت يحبى بن أكثم : - يقول: «وجدته 
(يعني : وجوب الإطعام) عن ستة من الصحابة» ولم أجد لهم من الصحابة مخالفاً» اه. نقله 
الجصاص في «أحكام القرآن» ١(‏ / ۲۹۲). 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲ / 817"). وسنده ضعيف ؛ فيه أبن لهيعة . 


۳o1 


لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على 
التراحى عندنا؛ كما نذكر إن شاء الله في الحج» فلما لم يجب قضاء رمضان 
على الفور؛ علم أنه مؤقت . 

وبهذا يتبين أن قوله تعالى : «فعدَّة مِنْ أيام أخر» لولا حديث عائشة ؛ 
لحمل على الفور, وحديث عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان» وما زاد 
على ذلك ؛ لا يعلم جواز التأخير فيه ومطلق [[الأمر]١١)‏ يقتضيه . 

وقد احتج أصحابنا بأن عائشة ذكرت أنها كانت تقضيه تقضيه في شعبان ؛ لبيان 
تضييق وقته في شعبان. وأنها كانت تؤخره إلى آخر وقته » فعلم أن وقت القضاء 
كان ميخضنورا وأنها إنما أخرت القضاء شغلا برسول الله ِل ۰ وشعبان وغيره 

في الشغل سواء. فلولا تضيّق الوقت؟؛ لأخرته 9). 

لكن يقال: إنما أخرته إلى شعبان؛ لأن رسول الله يه كان يصوم في 
شعبان» فتتمكن من الصوم معه. 

وكذلك سياق الحديث يدل على ذلك . 

الثاني : أن الصوم قد وسم وقته على المسافر والمريض. فهو بالخيرة بين 
أن يصوم فيه أو فيما بعده» وضيق على الصحيح المقيم . 

والعبادة الموسعة يخرج وقتها بدخول وقت مثلها؛ بدليل الصلاة. 

١‏ - قال ية : «ليس في النوم تفريط, إنما التفريط في اليقظة: أن 
يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى»2. 


)١(‏ وقع سقط في النسخة (أ) و (ب)ء وما أثبته يوافق السياق. 
(۲) كذا في (أ) و (ب)ء ولعل الصواب : «لما أخرته». 
(۳) هذا جزء من حديث طويل» أخرجه مسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ١‏ / = 


oY 


فإذا كان هذا في الصلاة؛ فهو في الصوم أولى ؛ لأن وقت الصلاة الثانية 
یسح للصلاتين › ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهما. 

ولأن الصوم قد استقر في ذمته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت . 

الشالث : أنه إذا أخره | إلى الرمضان الثاني عمداً؛ فقد أخخره إلى وقت لا 
يمكنه فعله فيه» ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان» ويجوز أن لا یدرکه» فأشبه 

الرابع : أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني ؛ فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل 
الفاثت» والعبادات المؤقتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها وجوباً 
كالصلاتين“ المجموعتين والفائتتين والجمرات إذا أخر رميها اليوم الثالث.١)‏ 

الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم سمُوه مفرطاً كما تقدم . 

والتفريط إنما يكون فيمن أخرها عن وقتها . 

وإذا ثبت أنه مؤقت؛ فقد ترك الصوم الواجب في وقته على وجه لا يوجب 
القضاء» فأوجب الفدية؛ كالشيخ الكبير والعجوز إذا تركا الصوم . 

ومعنى قولنا: ولا يوجب القضاء» : أنه لا يجب عليه صوم بترك الصوم بين 
الرمضانين » وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من أفطر عمداًا"؟ فإن نفس ذلك الترك 
أوجب القضاء فلا يوجب غيره . 


)٤۷۳ =‏ وغیره» ولفظه : «. د 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. . 

)١(‏ في النسخة (أ) و(ب): «فالصلاتين». والتصويب من لناسخ (۲) بياض بالدسختين 

(") جاء في الحاشية (أ) و (ب) ما نصه: «يتوجه إيجاب الفدية على من أفطر عمدأ» اه 


هامشه . 


or 


وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاء وهنا الفطر في رمضان أوجب 
القضاء. والصوم الواجب بين الرمضانين لا بد له من بدل. 

فإن قیل : فهلا أوجب صوم يوم آخر. 

قيل ...0). 

ولأنها عبادة لا تفعل في العام إلا مرة. 

* مسألة : 

وأما إذا أخر القضاء لعذر؛ فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود 
العذر» والصوم باق في ذمته. فلا يجب عليه أكثرمنه. ٠‏ 

۳۱ _ فإن فيل : فقد روى سعيد9, عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عباس : أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مریضا حتى جاء رمضان 
آخر؛ قال : «يطعم للأول ويصوم للثاني, لد كان مجع بيلهما اراي 
صيامه ؛ صام هذا الذي أدرك» وأطعم للأول وصامه أيضاً» . 

وعن أبي هريرة وابن عباس ()نحوه . 

ولأنه قد فوت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء. فلم يكن عليه 
إلا الفدية ؛ كالشيخ الكبير. 

فيل : قد تقدم ف" تمك أنه ذكر عنهما حلاف ذلك ولأن القضاء قد 
وجب في ذمته» وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء . 

. بياض في النسختين‎ )١( 


(۲) سبق برقم (73268). 
(۳) سبق برقم (۴۲۹ و٣۳۲).‏ 


i: 


* فصل : 

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض ؛ لزمه الإطعام عن قدر 
ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرط فيهء فلم يلزمه إلا فديته؛ كما لو أفطر في 
رمضان أياماً؛ لم يلزمه إلا قضاؤهاء والإطعام قبل القضاء . . . ©. 
* مسألة : 

فإن أخره إلى رمضان ثالث؛ ثم يلزمه(" أكثر من كفارة أحرى» مع الإثم : 

لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته» فلم يلزمه كفارة أخرى بزيادة 
التأخير؛ كما لو أخر قضاء الحج من عام إلى عام . ّْ 

ولأن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه فإذا فات وقته؛ 
لم يبق للقضاء وقت محصور؛ فلا شيء بتأخيره . 

فإن لم يفرط حتى أدركه الرمضان الثاني » ثم قدر على القضاءء ففرط فيه 
حتى دحل الرمضان الثالث؛ فهنا ينبغي أن تلزمه الكفارة . 
* فصل : 

وكذلك مَنْ عليه صوم واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع , 
فإن اجتمع عليه كفارة وقضاء أو نذر . . . 29. 


. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) جاء في حاشية (أ) و (ب) ما نصه : «هل يجب كفارتان؟ أویفرق بين أن يكون قد كفر 
عن الأول أو لم يكفر؟ وهل يجب عليه المبادرة إلى القضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبا 
مطلقاً لم يؤقت» اه. هامشه بخط الناسخ عفا الله عنه . 

(۴) بياض في النسختين . 


وموم 


وعلى هذا؛ فلا یکره قضاء رمضان في العشر» بل لا يجوز له أن يصوم 
فيه التطوع قبل القضاء . هذا إحدى الروايتين . 

قال أحمد في رواية حنبل : يقضي رمضان في العشر. 

لأنه لا يجوز له أن يصوم تطوعاً [وعليه] 7 فرض». فيقضي رمضان كيف 
شاء إلا يوم الفطر والأضحى . 

وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضان؛ يبدأ بالفرض قبل التطوع . 

وإذا كان عليه نذر؛ صامه بعد الفرض . 

قال أحمد : رواية ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 
أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ب4 : «من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء 
لم يقضه؛ لم يقبل منه» . 

ورواه في «المسند)»©2)؛ قال: قال رسول الله كله : «من أدرك رمضان 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه؛ لم يتقبل منه» ومن صام تطوعا وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه؛ لم يتقبل منه حتى يصومه)» . 

والفتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيد هذا المسند. واحتجاج 
أحمد به يدل على أنه من جيد جديث ابن لهيعة . 

۲ - ولان في وصية أبي بكر“ لعمر رضي الله عنهما: «اعلم أنه لا 
تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» . 

. وقع في النسخة (أ) و (ب) : «على فرض»., ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) «المسند» (۲ / »)۴٠۲‏ وسنده ضعيف؛ فيه أبن لهيعة . وقد تقدم برقم (۳۳۰). 


(۳) أخرجه الحافظ الربعي في «الوصايا» (ص ۳۹ - )٤٠١‏ من طريق أبي المليح » عن أبي 
بکر, . . (فذکره) . 


٦ 


“الال وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي إل ؛ كما تقدم في الصلاة . 
لأنها عبادة[لا]يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها ممن عليه 
فرضها ؛ كالحج . 

ا ا ا قلع تمزلة أن يفل 
عنه بغيره كالأداء؛ فإنه لو أراد المسافر أن يصوم في رمضان عن غيره؛ لم يجز 


له ذلك . 

وفي سنده انقطاع . 

وأخخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۷ / ٤‏ ) مطولاً من طريق زبيد اليامي عن أبي بكر 
الصديق . . . (فذكره). 

وفى سنده انقطاع , 


وأخرجه أبو الفرج النهرواني في «الجليس الصالح الكافي» ٤(‏ / ۲۷) مطولاًء وفيه: «. . . 
تعلّم يا عمر أن لله تعالى حقاً في الليل لا يقبله في النهار» وحقَاً في النهار لا يقبله في الليل. . .» 
إلخ. من طريق إسحاق بن إبراهيم بن أبي بكر؛ قال: سمعت جدي أبا بكر بن سالم؛ قال: لما 
حضر أبا بكر رضي الله عنه عند الموت. . . إلخ . 

وهذا سند معضل . وانظر «تاريخ المدينة» لابن شبة. 

وأخحرجه: ابن سعد في «الطبقات» (۳ / 2.250١ ١99‏ والطبري في «تاريخه) (۲ / 
7" والبلاذري في «الأنساب» (الشيخان ص١۷)»‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (4 / 154)؛ 
كلهم مطولاً. وليس فيه موطن الشاهد. 

وفي سندهم الواقدي : متروك . 

وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۸ / )١49‏ من طريق آخر نحوه مختصراً جدّأء وفيه انقطاع» 
وليس فيه موطن الشاهد. ٠‏ | 

وأخرجه أيضاً (۸ / )١49‏ موصولاً عن عائشة نحوه. وسنده ضعيف جدًاً. 

لكن استخلاف آي بكر لج الاد ثارت م اخرجه البشاري: في وش في 
(كتاب الأحكام» ١‏ باب الاستخلاف» ۱۳ / ۱۲۸ _ الفتح) . 

. لم أقف عليه‎ )١( 


امم 


فعلى هذا: إذا اجتمع عليه نذر مطلق وقضاء رمضان؛ بدأ بقضاء 
رمضان . نص عليه لأن وجوبه اكد . 

ولهذا يبدأ بقضاء الحجة الفاسدة قبل النذر. 

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيام أيام » وعليه من صوم رمضان؛ بدأ 
بالنذر. 

وحمل ذلك القاضي وابن عقيل وغيرهما على أن الأيام المنذورة معينة. 

ويتوجه: أن يقر على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفور» وقضاء 
رمضان مؤقت بما بين الرمضانين؛ فأشبه ما لو دخل عليه الزوال وعليه صلاة . 
دور 

والثانية : يجوز أن يتطوع قبل القضاء. 

لأن عائشة أخبرت أنها كانت تقضي رمضان في شعبان» ويبعد أن لا 
تكون قد تطوعت بيوم » مع أن النبي َة كان يصوم حتى يقال : لا يفطر» ويفطر 
حتى يقال: لا يصوم» وكان يضوم يوم عرفة وعاشوراء» وكان يكثر صوم الاثنين 
والخميس» وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

ولأن القضاء مؤقت. فجاز التنفل قبل خروج وقته ؛ كما يجوز التنفل أول 
وقت المكتوبة؛ بخلاف قضاء الصلاة؛ فإنه على الفور. وكذلك الحج هو على 
الفور. 

ثم الحج لا يمكنه الخروج من نفله. وليس لبعض الأعوام على بعض 
مزية. ولا يعود إلى العام المقبل؛ بخلاف التطوع . 

فعلى هذا: هل یکره قضاء رمضان فيه؟ على روايتين. 

الأولى : يكره . 


مهم 


قال أحمد في رواية أبي طالب : لا يقضي رمضان في العشر. 

۴ - يروى عن علي : «لا يقضى رمضان في العشر؛ لأنها عبادة) . 

٥۵‏ 7 وقد روى سعيل<() عن الحارث عن علي : «من كان عليه صوم 
من رمضان ؛ فليقضه متصلاء ولا يفرقه. ولا يصوم في ذي الحجة؛ فإنه شهر 
نسكڭ». 

"33 ب وعن الحسن عن علي ؛ قال : (كره قضاء رمضان في الغشر»" . 

ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السنن الرواتب» فكره تفويتها بالفرض الذي 
لا يخاف فوته ؛ كما لو صلى الفجر والظهر قبل سننهما . 

والثانية : لا یکره . 

قال حرب: قيل لأحمد: يقضى رمضان في العشر؟ فقال: «يُروى عن 
علي كراهته). وكان أحمد يسهل فيه . 

وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره ؛ فإنه لومنع من غيره ؛ لأوجب 

۷ - لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب؛ قال : «سأل أبا هريرة 
رجل› فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني : ذي الحجة)»› وني 


»)٠۵۹ / ٤( أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۴ / 94" - ۳۲۵)» وعبدالرزاق‎ )١( 
كلهم من طريق الحارث الأعور» عن علي» نحوه.‎ ؛)۲۸١‎ / ٤( والبيهقي في «الكبرى»‎ 

والحارث متهم ؛ فالإسناد ضعيف . ۰ 

(۲) ذكره البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۸۵) بدون سند. 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: ورواية الحسن عن علي لم يذكر البيهقي سندهاء 
فلينظر فيه» والحسن أيضاً لم يسمع علياً اه. 


اننا 


مرضت في رمضان» وعليّ أيام من رمضان» أفأصوم هذه الأيام؟ قال: ابدأ بحق 
الله عليك»(). رواه سعيد. 
قضاء رمضان في العشر. 

والأوجه: أن يجوز ا تطوعاً وقضاءً . والتطوع أفضل ؛ کالسنن 
الراتبة في أول وقت الصلاة. 

ومن أصحابنا مَنْ بنى الروايتين في كراهة قضاء رمضان في العشر على 
الروايتين في وجوب تقديم القضاء على النفل . | 

فإن قلنا: يجب تقديم القضاء ؛ لم یکره قضاؤه في العشر. 

وإن قلنا: لا يجب تقديم القضاء ء كره قضاؤه ف في العشر. 


والطريقة يقة التي ذكرناها أصوب ؛ كما دل عليه كلام أحمد وأصوله وهو انا 
إذا قلنا: يجوز التطوع قبل القضاء ؛ 00 قضاء رمضان فيه روايتان. 


(۱) أخرجه : عبدالرزاق ٤(‏ / /8©1؟7)» وابن أبي شيبة (۲ / 207378 والبيهقي في «الكبرى» 
)£ / 386 ). 

وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه : عبدالرزاق (4 / .)٠٠۷‏ وابن أبي شيبة (۲ / 2073714 وأبو عبيد في «غريب 
الحديث» (۳ / ۳۹۷ - ۳۹۸). والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 588؟). 
ش ورجاله ثقات . ۰ 

وفيه قيس العبدي الراوي عن عمر: ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال النسائي : ثقة. وقال 
ابن حجر: مقبول. قلت: وهو من كبار التابعين» كان في الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق. 

انظر: «فتوح البلدان» (ص 47*), و«تهذيب الکمال» (4؟ / 87). 


فالصحيح. أنه ثقة ثقة 


وعليه ؛ ا صحيح . 


۳۹۰ 


وإذا قلنا : لا يجوز التطوع قبل القضاء ؛ فلا معنى لكراهة الفضاء فيه . 


في هذا الكلام مسائل : 


المسألة الأولى : من استمر به العذر من سفر أو مرض حتى مات قبل 
إدراك رمضان الثاني أو بعده؛ فإنه لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة . 


قال في رواية المروذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يوما ثم مرض 
فعاش شهرين ومات : أطعم عنه كل يوم مسكيناًء ون مات في مرضه؛ فلا شيء 
عليه) . 


وقال حرب : سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان في السفرء أو 
مرض» فلم يقضه» فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك ؛ يطعم عنه؛ إلا أن يكون 
من نذر. قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو 
غيره؟ قال: نعم. 

وقال في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان: إن استمر به المرض 
حتى مات؛ فليس عليه شيء» وان کان نذر؛ صام عنه وليه ذا هو مات . 


وقد أطلق في رواية الأثرم : إذا مات وعليه نذر؛ يصام عنه» ولومات وعليه 


(1) انظر: «المغني والشرح الكبير» (۳ / ۸۲)ء و«الفروع» (3/ ۹۹4)ء و«شرح الزركشي» 
5 / 1-۹ و«الإنصاف» 6 مم مم 


۳۹۱ 


صوم رمضان ؛ يطعم عنه(" . 
لأنه لم يجب عليه الصوم قضاءً ولإ أداءٌ». فلم.تجب عليه الكفارة كالجنون 
والصبي. فان قبل: ن الذي لابرجى برؤه قد 2 عليه الكفارة وهذا 
5-57 في. الذمة له و فيه التمكن من الفعل كالصلاة والزكاة ؛ 
فإذا استقر وجوب الصلاة والزكاة أيضاً 2 الذمة قبل التمكن ؛ فكذلك الصوم 
أولى » وإذا استقر فى ذمته ؛ فلا بد من الكفارة بدلا عن ذلك الواجب . 
قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمال» ولهذا 
م يجب الصوم في ذمته» ولا يجب عليه القضاء البتةء ولا بد من البدل» وهو 
الفدية . 
وأما المريض المرجو والمسافر؛ فهما عازمان على القضاء بشرط القدرةء 
فلا يجمع عليهما واجبان على سبيل البدل . 
وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمكن ؛ فكذلك نقول في الصوم : 
إنه بإدراك الشهر استقر الوجوب في ذمتهء لكن هذه الواجبات في الذمة قبل 
التمكن معناها إيجاب القضاء عند التمكن » فأما إذا لم يتمكن من القضاء؛ فإنه 
يموت غير أثم بلا تردد . 
كما لو حاضت في أثناء الوقت وماتت قبل الطهرء أو تلف النصاب قبل 
التمكن من الإخراج» ولیس له ما يخرج غیره» ومات قبل اليسارء» ونحو ذلك . 
ا 60 
وذلك لأن تكليف ما[لا]يطيقه العبد الطاقة المعروفة غير واقع في 
)١(‏ جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه: «هذا القول يتوجه على المذهب» فلا أقل من أن 


يكون رواية أووجها» اه . هامشه. 
(۲) بياض في النسختين . '(۳) سقط من (ب) 


نض 


الشرائع » فالتكليف في العبادة لا بد فيه من القدرة في الحال والمالء وأما مع 
انتفائهما؛ فمحال. 

المسألة الثانية: إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه الرمضان 
الثاني ؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين . 

وهل يأثم ويكون هذا الإطعام بمنزلة ما لو مات ولم يحج ؛ لقوله سبحانه : 
لوعَلى الذينَ يُطيقونة ية طعامُ مسكين) [البقرة: 184]. وهذا قد أطاق 
الصوم ولم يصمه أداءً ولا قضاءً. فتجب عليه الفدية بظاهر الآية؟ 

يؤيد ذلك قوله تعالى : «إوعلى الذينَ يطيقوتة4. بعد قوله: طوَمَنْ كان 
مُريضاً أو على سَفْرِ فَعِدّة منْ ايام آخرَ»ك. فيفيد ذلك أنه يَعمْ مِنْ أطاق الصوم 
في رمضان وأفطرءومَن أطاق الصوم في أيام 1 

ثم نسخ الأول يوجب نسخ الثاني ؛ لأنه إنما نسخ التخيير» أما وجوب 
الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه » فلم يُنسخ البتة. 

4 لما روى أشعث» عن محمد» عن نافع عن ابن عمر؛ قال: 
قال رسول الله َيه : «من مات وعليه صيام شهر رمضان ؛ فليطعم عنه مكان كل 
يوم مسکیناً»(). رواه ابن ماجه والترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف . قال: وأشعث هو ابن سوار» ومحمد هو 


ابن أبي ليلى . 


/ ٤( والترمذي (۳ / ۰)۸۷ والبيهقي في «الكبرى»‎ ».)088 / ١( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۷٤ / ١( وابن عدي في «الكامل»‎ ,» 5 

قال البيهقي : هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي كه وإنما هومن قول ابن عمر. 

زف مهدا رؤاه غود الله بن عمر والليك بن تعد وغيرهماة عن ائ عن ابن عتيرة 


۳۹۳ 


ورواه الأثرم وأبو بكرء [كلاهما عن قتيبة» عن عمر بن القاسم. عن 


أشعث] 27 


٠‏ - وعن عبد العزيز بن رفيع » عن عمرة امرأة منهم ؛ قال: توفيت. 
أمها وعليها أيام من رمضان» فسألت عائشة رحمها الله أن تقضيه عنها؟ قالت: 
ولا؛ بل أطعمي مكان كل يوم 1 رواه سعيد. 


"4١‏ وعن ميمون بن مهران: أن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه 
نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال : «أما رمضان؛ فيطعم عنه» وأما النذر؛ 
فيصام عنه»7©. رواه أبو بكر. 


موقوفاً. أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (68٠١ق‏ / ب). ورواه يحبى بن سعيد وجويرية بن أسماء » 
عن نافع » عن ابن عمر؛ قوله. وكذا رواه القاسم بن أبي بكرء عن ابن عمر؛ موقوفاً. أخرجه البيهقي 
)$ / 64 ؟)]. 

والآخر: قوله : «نصف صاع». وإنما قال ابن عمر: «مدَّأ من حنطة». . . اه. 

قلت : وعليه ؛ فالحديث منكر رفعه» والصواب موقوف ؛ كما قال الترمذي والبيهقي . 

تنبيه : وقع في سند ابن ماجه: «أشعث» عن محمد بن سيرين» عن نافع»» وهذا خطأء 
قال المزي : وهو وهم اه. وإنما هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» كذا نص عليه الترمذي 
وابن عدي في «الكامل» والبيهقي والمزي وابن حجر في «التلخيص». وانظر: «التحفة» (۲ / 
۷( 

وعليه ؛ فقول ابن التركماني في «الجوهر النقي» عن سند ابن ماجه : إسناده صحيح . غير 
صحيح » بل خطأ. والله أعلم . ش 

)١(‏ سقطت هذه الجملة من (أ) و(ب)» واستدركها الناسخ في الحاشية من (أ) و (ب). 

(۲) أخرجه : الطحاوي في «المشكل» (5 / ۱۷۸ و07/4١).,‏ وأبن حزم في «المحلى» (7 / 
*-1). 

وسنده صحيح ثابت كما قال ابن التركماني . 

(") أخرجه البيهقي في «الكبرى» (؛ / )١604‏ نحوه. وسنده حسن . 
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. وعن ابن عباس وابن عمر( مثله‎ - ۳٤۳-۲ 

ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف . 

14 وعن ابن عباس ؛ قال : «إذا مرض الرجل في رمضانء ثم مات 
ولم يصم ؛ أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر؛ قضى عنه وليه) ". رواه 
أبو داوود . 

ولأنه قد وجب القضاء في ذمته» واشترطت له الفدية في المال؛ فإذا قدر 
عليه لم يكن بد من إيجاب الفدية ؛ لأن الصوم الواجب لا يخلومن فعله أوفعل 
الفدية . 

فإن قيل : قضاء رمضان موسع » والعبادة الموسعة. إذا مات في أثناء وقتها ؛ 
لم يكن آثماً؛ بدليل الصلاة, ومنْ لا إثم عليه؛ لا فدية عليه . 

قلنا: نعم ؛ إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء؛ لم يأثم. وإن 
غلب على ظنه الموت قبله؛ أثم ؛ كما قلنا في الصلاة, لكن الفدية تجب بدون 
الإئم؛ كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه؛ لأنه بدل عن 
الصوم الواجب. 

وإنما كان البدل هو الإطعام؛ لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع 


.)"84 / ٤( ؟)» والبيهقي في «الكبرى»‎ 4٠و‎ ۲۳۷ / ٤( أخرجه: عبدالرزاق‎ )١( 

وسنده صحيح ثابت. 

(۲) أخرجه : البيهقي في «الكبرى» .)٠٠١ / ٤(‏ وفي «المعرفة» (5 / .)”1١‏ 

وهو صحيح موقوف . ۰ 

(۳) أخرجه: أبو داوود ١(‏ / ١۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳ / ١١‏ / برقم 
١144‏ ). 

وسنده صجيح . 


۳6 


الا 

۵ فإن مؤلاء الذين قالوا: يطعم عنه. هم الذين رووا عن النبي 
كه : «إن الولي يصوم عنه مولّيه)20 وبينوا أنما هو النذر كما سيأتي . 

ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلا في الحياةء وهو الإطعام» 
فوجب أن يكون له بدلا بعد الموت مثل بدله في الحياة؛ كسائر الفرائض . 

فإن معنى البدل لا يختلف بالحياة والموت, ولهذا لما كان البدل فى 
الحج عن المعضوب أن يحج عنه غيره؛ كان البدل في الميت أن يحج 5 
غيره . 

ولأن إيجاب الله إنما هو ابتلاء وامتحان للمكلف» وهو المخاطب بهذا 
الفرض» وكل ما كان أقرب إليه؛ كان أحق بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فإذا كان قادرا ببدنه ؛ لم يجز أداؤه بماله» وإذا كان قادراً بماله؛ لم يجز 
أداؤه ببدن غيره؛ لأن ماله أحق بأداء الفرض منه منْ بدن غيره. 

فلو جاز أن يصوم عنه الولي ؛ لكان قد أدى الفرض ببدن غيره دون ماله 
ك2 .M.‏ 

ولأن الله قد أوجب عليه الصوم. والولي لا يوجب عليه شيئاً يكله إلى 
غيره» وإذا أوجبنا من ماله ؛ كان ديناً في التركة . 

فعلى هذا: إن كان له تركة ؛ أطعم عنه من ترکته» فإن أطعم رجل عنه من 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم. 4١‏ باب من مات وعليه صوم» ۲ / 2084٠‏ ومسلم 


في (الصيام » / (Af‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : «من مات وعليه صوم ؛ صام 


عنه وليه» . 
(۲) بياض في النسختين . 


اولض 


غير ماله بإذن الولي أو بغير إذنه» أو لم يكن له مال» فتبرع رجل بالإطعام عنه 
6م 0 
يجزىء الصوم عنه» ويحتمل كلام أحمد أنه يجزىء ؛ لأنه سسماة قينا : 
* فصل : 

فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن 06 ومات في أثناء ذلك 
الرمضان أو بعده قبل أن يصوم : 

فقال القاضي في «المجرد» وأصحابه كابن عقيل وأبي الخطاب : يطعم 
عله لكل يوم كرا ؛ لأنه قد وجب عليه القضاء والكفارة ا فإذا مات 
قبل القضاء؛ لزمه عنه كفارتان : كفارة لتأخير القضاءء وكفارة لتفويته . 

ولا فرق على هذا بي بين أن يفوت وقت القضاء برمضان واحد أو رمضانات . 

والمنصوص عن أحمد : أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه لا يجب في 
يومين » ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني ؛ فإئما وجبت عليه الكفارة لترك القضاء في 
وقته » وهذا بعينه هو المقتضى لوجوب الكفارة بالموت. وإذا كان السببان هن 
جنس واحد؛ تداخل موجبهما. 

المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله؛ فإنه يصام عنه» 
بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة , وسواء كان فنا أو مطلقاً. 


1 . بياض في النسختين › ولعل تتمة الكلام : «لم يجزىء عنه»‎ )١( 


۳Y 


وقال ابن عقيل : عندي أن الصوم لا يفعل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في 
الحياة للعجز؛ فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة» وعكسه الحج . 


65”- لما روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن امرأة قالت: يا 
رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لوكان 
على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟). قالت: نعم. قال: «فصومي 
عن أمك)2). رواه الجماعة إلا أبا داوود. 


4" - وفي رواية صحيحة لأحمد” والنسائى : أن امرأة ركبت البحرء 
فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرأًء فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت» 
فجاءت قرابة لها إلى رسول الله ِل فذكرت ذلك فقال: ((صومي عنها)» . 


۸ - وفي رواية ابن ماجه والترمذي ؛ قال: جاءت امرأة إلى النبي 
كله فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأبت لوكان 
على أختك دين أكنت تقضيه؟). قالت: نعم. قال: «فحق الله أحق». قال 
الترمذي : حديث حسن . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» 4١‏ باب من مات وعليه صوم» ۲ / ))54٠‏ ومسلم 
في (الصيام› ۲ / 804 )» والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۱۷۴۳ »)۱۷٤‏ والترمذي (۳ / )۸٩‏ وقال : 
حسن صحيح » وابن ماجه ١(‏ / 9هه)؛ من طريق يحبى بن سعيد القطان وأبي معاوية وغيرهم › 
عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد» عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

(۲) في «المسند» (۱ / ۲۳۹ وه2.)4 والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۱۴۷)؛ من طريق 
شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد» عن ابن عباس . 

ورواه أحمد أيضاً )71١5 / ١(‏ حدثنا هشيم » والبيهقي )۲٠۹ / ٤(‏ عن حماد بن سلمة؛ 
كلاهما عن أبي بشرء به» مثله. 1 

(۳) أخرجه : ابن ماجه ١(‏ / 88ه)., والترمذي (۳ / 87-85). 

وهي معلولة » سيأتي الكلام عليها . 


۳۸ 


۹ - وني رواية متفق عليها“: جاء رجل إلى النبي با فقال: يا 
رسول الله! أمي ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ ) . قال: نعم . قال: «فدين الله أحق أن يقضى» . 

فهذه الرواية المطلقة منهم من يقول: «رجل)(, ومنهم من يقول: 
«امرأة) 0 وأكثرهم يقول: «أمي ) ()؛ قد فزت في الروايات المتقدمة أن 
الصوم كان نذراً». 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم . ١‏ باب من مات وعليه صوم» ۲ / ))54٠‏ ومسلم 
في (الصيام , ؟ / ٤‏ ٠۸)؛‏ من طريق زائدة» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

89 أي الشائل 4 تاسبق اغا 

ويضاف إلى زائدة : عبثر بن القاسم . ذكره الحافظ في «الفتح» ٤(‏ / 7379). 

(۳) أي : السائل؛ كما سبق برقم (15"). 

وهذه رواية الأكثرين عن الأعمش. منهم يحبى القطان وأبو معاوية الضرير وعيسى بن يونس 
وشعبة وابن نمير وجرير بن عبدالحميد وغيرهم » عن الأعمش. عن مسلم البطين» عن سعيد» عن 
ابن عباس : أن امرأة . .. في «الصحيحين» والبيهقي )٠٠١ / ٤(‏ . 

وكذا رواه الحكم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : قالت امرأة. . . عند مسلم (* / 
٤‏ |/ رقم 1( . 

)٤(‏ أي : المسؤول عنه. 

كذا رواه جميع أصحاب الأعمش» عن الأعمش» عن مسلم » عن سعيد» عن ابن عباس : 
«... إن أمي ماتت». 

وخالفهم أبو خالد الأحمر. عن الأعمش. به: «. . . إن أختي ماتت». 

وسيأتي الكلام عليها وأنها خطأ. 

قال الحافظ في «الفتح» :)۲١١ / ٤(‏ وأما الاحتلاف في كون السائل رجلا أو امرأة. 
والمسؤول عنه أختاً أو أمَا؛ فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية 
الصوم أو الحج عن الميت. ولا اضطراب في ذلك . 

(©) كما سبق برقم .)۳٤٩(‏ = 

۳۹ 


ورواية من روى شهرين متتابعين7) كأنها وهم . 

"6١‏ وعن عبيذ الله بن عبد الله» عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة 
سأل النبي ية عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. فقال: «اقضه 
عنها»"). رواه الجماعة . 


وفى لفظ : استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله يقي في نذر كان 
على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ية : «اقضه عنها» . فكانت سنة 


وكذا رواه الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «إن أمي ماتت وعليها صوم 
نر2 

أخرجه : مسلم (۲ / »)۸٠ ٤‏ والبخاري (۲ / 4 تعلیقاًء وغیرهما . 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۲ / )14٠‏ تعليقاً بصيغة التمريض: وبذكر عن أبي خالد» ومسلم 
)8١4 / ۲(‏ وابن حبان. (۸ / ه""), والدارقطني (۲ / »)١96©‏ والبيهقي »)۲٠۵ / ٤(‏ وغيرهم ؛ 
عن أبي خالد الأحمر, ثنا الأعمش» عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير 
وعطاء ومجاهد» عن ابن عباس . . . فذكره. 

وهي رواية وهم كما قال المؤلف رحمه الله ؛' فقد وهم سنداً ومتناً : 

فرواه أصحاب الأعمش يحبى القطان وأبو معاوية وشغبة وابن نمير وجرير وزائدة وعبثر بن 
القاسم وغيرهم» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وكلهم 
قالوا: «وعليها صوم شهر». : 

وكذا رواه أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «. . . أن تصوم شهراً» . 

ولهذا أعله الدارقطني في «التتبع) ؛ فراجعه . 

(۲) أخرجه: البخاري في (الوضايا وغیره» ١١9‏ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت» ۴ / ١٠١٠)ء‏ ومسلم في (النذر» ۳ / ,.)١75٠‏ والنسائي 
في «الکبری» (۳ / ۳۷( وأبو داوود (۲ / 565). والترمذي ٤(‏ / ۱۱۷) وقال: حسن صحيح › 
وابن ماجهء وأحمد ١(‏ / ۱۹)» وغيرهم . 


۷ 


75" وعن عائشة ؛ قالت: إن رسول الله َه قال: «من مات وعليه 
صيام ؛ صام عنه وليه)(2. متفق عليه . 


۴ _وعن بريدة بن الحصيب قال : بينا آنا جالس عند رسول الله اة ؛ 
إذ أتته امرأة. فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية › وإنها ماتت . فقال: 


«وجب أجرك» وردها عليك الميراث». فقالت: يا رسول الله! إنه كان عليها 
صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال : «صومي عنها) . قالت: إنها لم تحج قط 
أفاحج عنها؟ قال: (احجي عنها» ۳), رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي 


وصححة . 


4 وفي رواية لمسلم : صوم شهرين . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» 4١‏ - باب من مات وعليه صوم» ۲ / .)54٠‏ ومسلم 
في (الصيام, ۲ / 2.)8١4‏ وغيرهما. 

(۲) أخرجه: أحمد (ه / .)”5١‏ ومسلم في (الصيام. ۲ / 2)8١08‏ وأبو داوود (۲ / 
57©؛ والترمذي (” / ٤٥‏ -45)» وقال: هذا حديث حسن ضحيح » لا يعرف هذا من حديث 
بريدة إلا من هذا الوجهء وعبدالله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث. 

(*) مسلم (۲ / 808). 

وهي لفظة شاذة» وطريقة مسلم تنبىء عن ذلك . 

فقد روى الحديث عبدالله بن عطاء. واختلف عليه : 

8-١‏ -فرواه علي بن مسهر وأبو معاوية ومروان بن معاوية. عن عبدالله بن عطاء. عن 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه بريدة؛ مرفوعاً. وفيه : «عليها صوم شهر». 

أخرجه: مسلم (۲ / .)8١8‏ وأبو نعيم في «مستخرجه» (8١٠ق‏ / ب)» والبيهقي في 
«المعرفة» (5 / 87.9 .)۳٠١‏ 

5 ورواه عبدالله بن نميرء واختلف عنه: 

۱ - فرواه أبو بكر بن أبي شيبة» عنه» به» بلفظ : «شهرين». أخرجه مسلم (۲ / »)۸۰٩‏ 
وهي وهمء ولعل الاضطراب من ابن نمير. 


۴۷۱ 


فهذه الأحاديث نصوص في أن النذر يصام عن الميت» وظاهر بعضها أن 
جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عام» وفي حديث بريدة وبعض ألفاظ 
ابن عباس : أنها قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر؛ أفأصوم عنها؟ 
فأمرها النبي َة بالصوم عنهاء ولم يستفصل هل من رمضان أو غيره: وأكر معنى 
يعم رمضان وغيره» وهو كونه ديناً» فإن صوم رمضان دين في ذمة من وجب عليه 
ودين الآدمي يقضى عن الميت؛ فدين الله أحق» وجمع بينه وبين الحج في 


نسق واحد. 
لكن هذه الأحاديث إنما هى على وجهها فى النذر: 


5 ۲ - وخالفه الإمام أحمد» فرواه عنهء بهء بلفظ: «صوم شهر». «المسند» (ه / وهم). 

© -ورواه الثوري › واختلف عليه : 

فرواه عبيدالله بن موسى » عنه» به. بلفظ: «شهرين». أخرجه مسلم (؟ / .)8١08‏ وهي 
وهم » وقد استصغر عبيدالله في الثوري . 

وخالفه : 

. )۸۰۵ / ۲( عبدالرزاق» فرواه عنه» به بلفظ : «صوم شهر» . أخرجه: مسلم‎ - ١ 

۲ - وکیع » فرواه عنه» بهء مختصراًء لم يذكرها. أخرجه: أحمد (ه / 1ه" و51"), 
وغيره . 

5 ورواه ابن أبي ليلى, عن عبدالله بن عطاء» به بلفظ : «شهرين». عند الحاكم (4 / 
5) وهي خطأ منه لسوء حفظه . 

۸-۷ - وكذلك رواه حبان بن علي ومندل بن علي . عند أبي نعيم في «مستخرجه» (8١٠ق‏ 
/ ب). 

4 وكذا رواه زهير بن معاوية . عند البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 5ه؟). 

ولم يسق أبو نعيم ولا البيهقي ألفاظهم . 

فالذي يظهر شذوذ هذه اللفظة . والله أعلم . 


VY 


المفسر؛ فإنه حديث واحد إسناداً ومتناً . 


وكذلك حديث بريدة : فإن قولها: «صوم شهر) بصيغة التنكير» تشعر بأنه 
غير رمضان » لا سيما رواية من روى: «شهرين». 

والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة“ وابن عباس“ وعن ابن 
عمر") موقوفا ومرفوعا : أنهم قالوا في صوم رمضان : لايقضى عنه. بل يطعم عنه 
لكل يوم مسکیناً۵). 
غيرهما؛ فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان؛ لما جاز لهما خلافه . 

وليس الحديث نصا حتى يعارض بين الرأي والرواية . 

وأا كونه ديئاً؛ فصحيح » لكن وفاء الدين من تركة الميت وماله أولى من 
وفائه من بدن غيره» ولأن.صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عيناء وإنما وجب 
الصوم مح القدرة والإطعام مع العجز. فصار الدين عليه أحد شيئين . 

وهذا الجواب يصلح عن قوله : «وعليه صيام»)؛ فإن العاجز عن قضاء 
رمضان ليس عليه صيام › وإنما عليه فدية ؛ فالواجب عليه أحد شيئين » وفيه 
نظر. ظ 

والفرق بين رمضان والنذر: أن النذر محله الذمة» وقد وجب بإيجابه» وهو 


.)۴٤١( تقدم المرفوع برقم (؟:8") والموقوف برقم‎ )١( 

(۲) تقدم المرفوع برقم )"81١(‏ والموقوف برقم ۳٤۱(‏ و0745 . 

(۳) تقدم المرفوع برقم (۳۳۹) والموقوف برقم )۴٤۳(‏ . 

ري ج- في حاشية (أ) ما نصه : «يتوجه في النذر أن يخير الولي بين الإطعام والصيام. وهو 
أوجه , م وجه أن يخير في صوم قضاء رمضان والكفارة أن يخير بين الإطعام والصيام » ويشعر به 
كلامه في رواية حنبل اه. من هامشه بخط الناسخ رحمه الله . 


۴Y 


لم يوجب على نفسه إلا الصوم فقط؛ فإذا قعل عنه؛ فقد ادي عنه نفس ما 
أوجبه ولو أطعم عنه؛ لم يكن قد دي عنه الواجب . 

ولهذا يصح أن ينذر ما يطيقه وما لا يطيقه؛ فإذا عجز عنه؛ فهو في 
عهدته . 
فإذا عجز عن الأصل ؛ انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه . 

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يطيقهء وكذلك كل صوم وجب 
بإيجاب الله؛ فإنه بدله الإطعام , وإن كان سبب وجوبه من المكلف كصوم 
الكفارة ؛ بخللاف النذر. 

نص عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن مات وعليه صيام من دم الت 3 
أو كفارة يطعم عنه . 

وكذلك نقل حنبل عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر؛ صام عنه؛ فإن 
مات وعليه صيام شهر من كفارة ؛ يطعم عنه» النذر فيه الوفاء . 

وكذلك نقل المروذي صوم السبعة . 
* فصل : 

ويصام النذر عنه. سواء تركه لعذر أو لغير عذر. 

قال القاضى : أوماً أحمد إلى هذا فى رواية عبد الله والميموني والفضل 
وابن منصور. 

قال في رواية عبدالله”» في رجل مرض في رمضان: إن استمر المرض 

.)51417 / ۲( انظر: «مسائل عبدالله»‎ )١( 


ا 


حتى مات ؛ ليس عليه شيء؛ فإن كان نذر؛ صام عنه وليه إذا هو مات . 

لأن النذر محله 'الذمة. وهو أجبه على نفسهء ولم يشترط القدرة. والله 
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة. 

ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل نفسه ما يعجز عنه» ولا 
يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. 

ولهذا لو تكمّل من الدين بما لا يقدر عليه ؛ لزمه في ذمته. 

وعلى هذا؛ فلا فرق بين أن ينذر وهو مريض فيموت مريضاً. أو ينذر صوم 

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» وابن عقيل: أنه لا يلزم أن 
يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه نه أن يفغله ضا مقا اعارا بقضاء 
رمضان . 

فأما إذا نذر الحج وهو لا يجد زاداً ولا راحلة بعد ذلك : 

فقال القاضي : إن وجد في الثاني ؛ لزمه الحج بالنذر السابق» وإن لم 
يجد؛ لم يلزمه ؛ كالواجب بأصل الشرع ؛ كما قلنا في الصوم سواءً . 

فإن لم يكن له تركة يصام عنه منها؛ لم يلزمه صوم ولا حج » ويكون بمنزلة 
مَنْ عليه دين ولم يخلف وفاء . 

وهذا الصوم لا يجب على الولي » بل يخير بين أن يصوم وبين أن يدفع 
من [يطعم ]27 عن الميت عن كل يوم مسكيناً إن كان له تركة» فان لم يكن له 
تركة ؛ لم يلزم الوارث . قاله القاضي في «خلافه». 

)١(‏ وقع في النسخة (أ) و (ب): «يصوم»ء والصواب ما أثبته. 


Vo 


فعلى هذا: لو تبرع الولي أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام . . . 2. 

وقال في «المجرد» وابن عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورئة. كما 
لا يلزمهم أن يقضوا دينه» وإنما الكلام فيه : هل يصح قضاؤه عنه؟ 

قال ابن عقيل : إذا قضوا عنه؛ صح › لكنه لا يلزمهم القضاء والصوم عنه 
الأقرب فالأقرب استحبابا . قال أحمد: يصوم أقرب الناس إليه ابنه أوغيره. وقال 
أيضاً: يصوم عنه واحد . 
أحدهم ‏ وهو الأقرب فالأقرب . 

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟ . . .0), 

فإن صام غير الولي عنه بإذنه؛ جاز» وإن صام بغير إذنه؛ جاز أيضاً فيما 
ذكره القاضي › كما لو كان عليه دين يصح أن يقضيه الولي وغيره » وظاهر كلام 
أحمد .. .©2., 

قال في رواية حنبل: إذا نذر أن يصوم شهراً» فحيل بينه وبين ذلك من 

وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى بره : 
عنه في حال الحياة : يحج عنه . 

وقال الخرقي : يطعم عنه ولا يصام عنه . 


. بياض في النسختين» ولعل تتمة الكلام : «أجزأء‎ )١( 
. بياض في النسختين‎ )۲( 
. بياض في النسختين‎ )۳( 


۳۷۹ 


وعلى هذا ؛ فلا كفارة فيه . 

والمنصوص عن أحمد : وجوب الكفارة والإطعام ؛ لأن التعيين قد فات . 

وقيل : ليس فيه إلا كفارة يمين فقط 
* مسألة : 

وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء . 

فقيل : لا ينعقد نذره. 

وظاهر المذهب: أنه ينعقد موجباً لما يجب إذا نذر ثم عجز عن الكفارة 
والإطعام أو عن أحدهما. ْ 
* فصل : 

وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم : 

فقال أحمد في رواية أبي طالب» وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر: 
هل يصوم عشرة أنفس شهرا؟ ٠‏ ۰ 

206_- فقال: طاووس”2 يقول ذلك . قيل له: فما تقول أنت؟ قال : 


يصوم واحد. 

قال القاضي : فمنع الاشتراك؛ كالحجة المنذورة تصح بالنيابة فيها من 
واحد ولا تصح من الجماعة. 

)١(‏ لم أقف عليه. 


لكن ورد عن طاووس ما يخالف هذا؛ فأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳ / )٠١4‏ عن 
ش معتمر بن سليمان عن أبيه ؛ قال: كان طاووس يقول في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم : 
إن كان على رجل صوم سنة؛ إن شاؤوا صام كل إنسان ثلاثة أشهر» . 
وسنده صحيح . 
VY‏ 


وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد» ويجرىء 
عن عدتهم من الأيام» وحمل كلام أحمد على نذر مقتضاه التتابع ؛ لأن لفظ 
الشهر في إحدى الرؤايتين يقتضي التتابع . 


المسألة الرابعة : إذا نذر غير الصوم من عتق أو صدقة أو هدي أو حج ؛ 
فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه › رواية واحدة» أوصى أو لم يوص . 


۳ - لما روى عبد الله بن عمرو: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
أن ينحر مئة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين» وأن عمراً سأل 
النبي كلل عن ذلك؟ فقال : «أما أبوك ؛ فلو أقرٌ بالتوحيد» فصمت عنه وتصدقت ؛ 
نفعه ذلك»(). رواه أحمد . 


۷ -_وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ قال : أتى رجل النبي اء 
فقال: إن أختي تلرت أن تحج » وإنها ماتت. فقال النبي ية : «لو كان عليها 
دين أكنت قاضيه؟». قال: نعم. قال: «فاقض الله؛ فهو أحق بالقضاء»9 . 
رواه أحمد والبخاري . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲ / ۱۸۲) من طريق الحجاج بن أرطاة» حدثني عمروبن 
شعیب» عن أبيه؛ عن جده. . . (فذكره) . 

وتابعه حسان بن عطية» فرواه عن عمرو بن شعیب» به» مثله. أخرجه أبو داوود في 
(الوصایاء ۲ / 11 -1"7). 

وسنده صحيح إلى عمرو بن شعيب» ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثابتة متصلة 
على الصحيح . 

وعليه ؛ فالحديث حسن ثابت. 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» »)51٠ - ۲۴۹ / ١(‏ والبخاري في (الأيمان والنذورء 
8 باب من مات وعليه نذر» 5 / 7514514). 


YA 


4 وفي لفظ للبخاري20©: إن أمي نذرت أن تحج » فلم تحج حتى 
ماتت › أفأحج عنها؟ قال : (حجي عنها» أرأيت لو كان على أمك دين ؛ الست 
قاضيه؟» . قالت : نعم . قال : «اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء» . 


ولأن هذه الأمور يجوز أن تفعل عنه من هذه العبادات ما وجب بالشرع 
بعد موته بدون إذنه ؛ فلأن يفعل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى . 


وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء ؛ فهل يفعل بعد الموت؟ 

على روايتين : 

لأنه لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال. فلم تجب النيابة فيها بعد الموت ؛ 
كالأيمان. 

ولأنه لا مدخل للبدل في المشروع منها. فلم يدخل في المنذور. 

ولأن العبادات المنذورة يحتذى بها حذو العبادات المشروعة› ولا يجوز 
أن تفعل بالنذر ما لم يكن له أصل في الشرع › وعكسه الصوم ؛ فإن للبدل فيه 
مدخلا ؛ كما ذكره الشيخ . 

والثانية : يفعل عنه بعد الموت . 

وهو انختيار أبي بكر والخرقي . 

قال القاضي : وهو الصحيح ؛ لما روى ابن عباس . 

4 ولأن سعد بن عبادة سأل النبي يكن عن نذر كان على أمه توفيت 

)0 أخحرجه البخاري في صحيحه) في (الإحصار وجزاء الصيد. ۳ ۔ باب الحج والنذر 
عن الميت والرجل يحج عن المرأة» ۲ / 581-585 / رقم .)١084‏ 


۳۷۹ 


قبل أن تقضيه؟ قال : «اقضه عنها»'). رواه الجماعة . 


ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبي ية عن نذر كان على أمه وأجابه 
النبي ية على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله» فيكون كأنه قال: إذا كان 
عليها نذر؛ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب, وهذا عام مطلق في 
جميع النذور. 

أويكون قد سأله عن نذر معين من صوم ونحوه» فيكون إخبار ابن عباس : 
أنه أمره أن يقضي عنها النذرء ولم يعين ابن عباس أي نذر» هو دليل على أنه 
فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذراًء لا خصوص ذلك المنذور, وأن كل النذور 
مستوية في هذا الحكم» وابن عباس أعلم بمراد النبي ية ومقصوده . 


٠١‏ أن النبي ية : «أمر رجلا وامرأة أن تقضي نذر صوم كان على 


أمه(") وأخخحته)” , 


ووججهه النبي ي بأن هذا دين من الديون. وأن الله أحق أن يوفى دينهء 
وأحق أن يقبل الوفاء» وهذه علة تعم جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

وأيضاً؛ فإنه لا فرق بين الصلاة والصيام ؛ فإنها عبادة بدنية لا يجوز 
الاستنابة في فرضها بحال» والصوم كذلك؛ فإذا جاز قضاء الصوم المنذور عينا ؛ 
فكذلك الصلاة المنذورة» نعم؛ الصوم دخلت النيابة فيه بالمال بخلاف 


.)7381( سبق برقم‎ )١( 

(۲) سبق برقم .)۳٤١(‏ 

(۴) هي عند البخاري في (الأيمان والنذور» 784 باب من مات وعليه نذر» 5 / 74514)؛ 
عن آدم» ثنا شعبة» عن أبي بشرء سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ قال: «أتى رجل النبي 
اة فقال له : إن أختي نذرت أن تحج . . .». 


۴۸۰ 


الصلاة لکن هذا لا أ ثر له في دخول النيابة ببدن الغير؛ اا 

وأيفا؛ فإن النذور محلها ذمة العبد» فصارت ا 

وأما الاعتكاف : 

فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم وحنبل : إذا نذر أن يعتكف»› 
فمات قبل أن يعتكف ؛ ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه . 

وكذلك قال أصحابناء ولم يذكروا خلافاً؛ إلحاقاً له بالصوم ؛ فإنه به أشبه 
منه بالصلاة . 

۱ وقد روي عن عامر بن مصعب ؛ قال : «اعتكفت عائشة عن أخيها 
بعدما مات)2), رواه سعيك . 

وإذا نذر فعل طهارة : 

فقال القاضي وابن عقيل : لا تفعل عنه ؛ لأنها غير مقصودة في نفسها 2©. 


)١(‏ بياض في النسختين » ولعل تتمة العبارة : «فصارت كالدين عليه إذا مات». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۰۳۳۹ ۳ / :)٠١4‏ ثنا أبو الأحوص» عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن عامر بن مصعب» عن عائشة 

وسنده ضعيف : 

إبراهيم بن مهاجر: متكلم فيه . 

وعامر بن مصعب: قال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 
:: شيخ لابن جريج » لا یعرف» قرنه بعمرو بن دینار» وقد وثقه ابن حبان على عادته» من الثالثة 
اه 


(۳) إلى هنا انتهى الجزء الرابع من النسخة (أ). 


۳۸۱ 


في هذا الكلام فصول: 


ويفسد بالأكل والشرب”""؛ فإن حقيقة الصوم هو الإمساك عن الأكل 


)١(‏ من هنا بداية الجزء الخامس للنسخة (أ)» وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. وبه 
نستعين › قال الشيخ الإمامء العالم العلامةء الحبر الفهامة. شيخ الإسلامء بركة الأنامء بقية 
المجتهدين › تقي الدين ابن تيمية. رحمه الله تعالى) . 

(۲) هذا بالإجماع» حكاه ابن قدامة في «الشرح الكبير» (۳ / ١۳)ء‏ وفي «المغني» (” / 
0 

وحكاه ابن مفلح في «الفروع» 5 / ك5 وقال : خلافاً للحسن بن صالح فيما ليس بطعام 
ولا شراب» مشل أن يستف تراباء وخلافاً لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف؛ 
كالحصاة اه. 


TAT 


والشرب والجماع وتوابع ذلك . 

وهذا من العلم العام المستفيض الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف . 

والأصل فيه قوله تعالى : «إأجل لَكمْ لَيْلَةَ الام الرَّفَتْ إلى نسائِكُمْ هُنْ 
لباس لَكُمْ وأنتم لباس لَهُنَّ . . . 4 إلى قوله تعالى : إفالآن باشروَهُنْ وابتغوا 
ما كنب الله َم وكُلوا واشرَبوا حتى يَتَبيْنَ كم الخَيْط ايض مِنَ الحَيْطِ الأسْوَد 

منَ الجر نم أتموا الصَّيامْ إلى اللَيْل . .  .‏ الآيةرالبضرة:۱۸۷]. ا 

فأذن في الرفث والأكل والشرب إلى تبين الفجرء وأمر بإتمام الصيام عن 
هذه الأشياء إلى الليل . 

75 وقال النبي ية : «كل عمل ابن أدم له؛ إلا الصيام ؛ فإنه لي وأنا 
أجزي به» يدع طعامه وشهوته من أجلي )20 . ش 

۳ _ وقال: «من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه)7). متفق عليه . 


وسواء في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية 


وغيرها؛ مثل الثلج والبرد . 
وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان» اللذان يحصل بهما الاقتيات 
وغيرهما. 


ولو استففٌ تراباً أو ابتلع حصاة؛ أفطر. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم.  ”‏ باب فضل الصوم. ۲ / »)٠۷١‏ ومسلم في 
(الصيام, ۲ / .)8١5‏ ش 

(۲) أخرجه البخاري في (الصوم . ۸ - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم . ۲ 
/ ۷۳۴ ولیس الحديك عند مسلم في «صحيحه». انظر: «التحفة» .)۳١۷ / ٠١(‏ 


A4 


قال أحمد في رواية أب بى الصقر: ا العام غاا أو ذهباً أو فضة أو 
جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤأ ظا ميد + قذلية القفاء ولا كفا ولا 


4" لأن النبي "ل أمر باتقاء الكحل”“ الذي يدخل من العين إلى 
الحلق» وليس في الكحل تغذية» فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما 
بغذي في العادة. 

الفصل الثاني : أن الواصل إلى الجوف يفطر”" من أي موضع دخحلء لا 
يختص ذلك بمدخل دون مدخل » كمالم يختص بداخل دون داخل في ذلك . 

ولا بد عند أصحابنا : أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرى 
نافذ. 

هذا كلام أحمد وعامة أصحابه. وهو الذي حرره القاضي في كتبه 
المعتمدة: أن المفطر وصول الواصل إلى الجوف من أي موضع كان . 

فإذا استعط بدهن أو ماء أو غيرهاء بأن أدخله في أنفه. فوصل إلى 
دماغه ؛ أفطر. سواء تيقن وصوله إلى حلقه وجوفه أولم يتحققه ؛ بناءً على أن بين 
الدماغ والجوف مجرى ؛ فما يصل إلى الدماغ لا بد أن يصل إلى الحلق ويصل 
إلى الجوف» والحكمة إذا خفيت ؛ أقيمت المظنة مقامها؛ كالنوم مع الحدث . 

وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ 
مفطر؛ لأنه جوف يقع الاغتذاء بالواصل إليه. فأشبه الجوف. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ١(‏ / 1/74), وهو حديث منكر لا يصح» وسيأتي الكلام عليه 
(۲) انظر: «المغني مع الشرح الکبیر» (۳ / ۳۷)» و «شرح الزركشي» (۲ / هلاه ١٠8ه)».‏ 
و«الإنصاف» (۳ / ۲۹۹)» و«کشاف القناع» (؟ / )۳١۸‏ . 


TA 


والصواب الأولء لو ثم يكن بين الدماغ والجوف منفذ؛ لم يفطر بالواصل 
إليهء وإن أنيت اللحم وغذَّى ؛ كما يقطر في الإحليل, وكالكحل الذي تتغذّى 
به العين» وليس له نفوذ إلى الحلق؛ كالمراهم التي توضع في أعماق الجراح 
ونحوها؛ [فإن أنبت اللحم بها؛ فلا تفطر]'). ولأن الغذاء الذي به البنية لا بد 
أن يحصل في المعدة. 

قال ٠‏ : في رواية أ بي الصقر: إذا استعط > أووضع على أسئانه دواء» فدخل 
حلقه ؛ فعليه القضاء. 

وكذلك أطلق كثير من أصحابنا الاستعاط. وقال: إذا استعط بدهن أو 
غيره» ووصل إلى دماغه ؛ أفطر[وعليه القضاء (؟)] 


٥‏ _ لأن النبى ية قال للقيط بن صبرة : «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن 
د بن صير في 
تکو ن صائما»“ . 


فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطراً [كما يفطر ما يدخل : في الفم]9)؛ 
لم ينهه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما . 


ولأن العين تفطر بالداخل منها؛ فلأن يفطر بالداخل من الأنف أولى . 


)١(‏ في (ب): «فإن اللحم ينبت بها ولا تفطر». (؟) سقط من (ب) 

(۳) أخرجه : أبوداوود ١(‏ / ۸۳-۸۲)» والنسائي ١(‏ / 55).» والترمذي ١(‏ / 55)» وابن 
ماجه .)١67“ / ١(‏ وأحمد ٤(‏ / ”" - ##”#)2 وابن خزيمة في «صحیحه» ١(‏ / ۸۷). وابن حبان 
في «صحيحه) (۳ / ۳۳۲ ۴۴۳). والحاكم »)۲٤۷ / ١(‏ والبيهقي )»)08١ / ١(‏ وغيرهم . 

سنده صحيح ثابت. 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود وابن القطان والنووي والبغوي . 

(5) في (ب): «كما يدخل في الفم». 


۴۸٦ 


ولأن ما يدخل من الأنف يحصل به للبدن اغتذاء ونمو وإن قلَّ؛ٍ كما 

يحصل بالقليل من الطعام والشراب . 
£ إل 

فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره ؛ فلا بأس به للصائم . 

قال أبو على ابن البتاء: ويكره أن يشم ما لا يأمن أن يجتذبه نفسه ؛ 
كالمسك والكافور السحيق ونحوه. 

ومن ذلك الأذن: فإذا قطر في آذنه دهناً أو غيره» فوصل دماغه ؛ أفطر. 

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه 
الماء؛ فلا بأس أن ينغمس فيه . 

ذكره أصحابناء وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما يدخل من العين ؛ 
فمن الأذن أولى . 

1 وعن سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب؛ قال: «لا بأس 
أن يكتحل الصائم. ولكن لا يستعط. ولا يصير في أذنه شيئا»”) , رواه حرب . 

لأنه واصل إلى الدماغ فيفطر؛ كما لووصل من الأنف والعين وأولى . 

فعلى هذا: لا يكره أن يغتسل ويغوص [في] الماء ويغيب فيه. قاله 
القاضي وغيره . 
الصواب . 

ومن ذلك العين: فإذا اكتحل بما يصل إلى حلقه: إما لرطوبته 


. )؟4؟/"٠ه( واختار شيخ الإسلام جواز التطيب والتبخير والإدهان . الفتاوي‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )۲( 


TAY 


كالأشياف » أو لحدته ؛ كالذرور والطيب ؛ أفطر . 

وإن شك في وصوله ؛ فالأصل صحة الصوم ٠‏ لكن لايكتحل يما يخشى دخوله 
وقال القاضي وابن عقيل : يكره الكحل مطلقاً. 
قال في رواية حنبل في الكحل للصائم : إن كان فيه طيب يدخل حلقه ؛ 


ولا يكتحل نهاراً؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه, والطيب كذلك . 
والذرور يدخل إلى حلقه» فإن خشي على عينه؛ تعالْجَ ويقضي إذا لم 
وقال في رواية الأثرم : الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه. هذا يوجد 
وقال في رواية أ بي الصقر: إذا علم أنه قد دخل ؛ فعليه القضاءء وإلا؛ 
فلا شيء عليه . 
فقد بين أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدحول» وأمر باجتناب ما يخشى 
دخوله . 
yS‏ 


أبيه » عن جله» عن النبي كله : أ نه أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال : « 
الصائم ٠»‏ . 


(۱) أخرجه : أبو داوود ۷۲١ / ١(‏ وأحمد في «مسنده» (۳ / 448 - »)٥۰۰‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۲۰ / .)۳٤١‏ 
ولفظ أحمد: «أمر بالإثمد المروح عند النوم» ولم يذكر قوله : «ليتقه الصائم». 


TAA 


رواه أبو داوود» وقال: قال لي يحيى بن معين : وهو حديث منکر» 
وعبد الرحمن : قيل : هو ضعيف. [وقال الرازي ٠]:‏ هو صدوق . 
وقد روي ما يصحح هذا الحديث : 


64 2 فروى إسحاق بن راهويه 27 عن أبي نعيم ) عن عبد الرحمن بن 
النعمان» عن أبي النعمان الأنصاري » عن أبيه» عن جده؛ قال: وكان جدي قد 
ا به رسول الله ا فمسح رأسه» وقال : رر لا تكتحل ازا وأنت صائم 
واكتحل ليل . قال أبو النعمان : جدي يقول: لا تكتحل نهاراً. 

قال إسحاق : الأمر فيه على ما قال جد أبي النعمان ‏ وكانت له صحبة -: 
دلا تكتحل نهارا وأنت صائم»» وهذا أصح شيء في هذا الباب» وذلك أن معناه 
EE‏ 

من طريق علي بن ثابت› حدثني عبدالرحمن بن النعمان» به» نححوه. 

وهو منكر لا يثبت كما سيأتي . 

. من (ب)» وفي (أ): «وقيل: هو الرازي . وهو خطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارمي في «سننه» (۲ / 55)., والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۹۲)؛ من 
طريق أبي نعیم ۰ به مثله. 

قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (١٠*ق):‏ ومعبد وابنه كالمجهولين, وعبدالرحمن بن 
النعمان؛ قال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : صدوق اه. 

قلت: وقال ابن المديني في عبدالرحمن بن النعمان: مجهول. وقال الدارقطني : متروك . 
«تهذيب الکمال» (۱۷ / ؤه4). 

قال أبو داوود في «المسائل» (ص ۲۹۸): قلت لأحمد : عبدالرحمن بن النعمان بن معبد 
ابن هودة؟ فقال: هذا حديث منكر. يعني : هذا الحديث: عبدالرحمن بن النعمان. عن أبيه» عن 
حده : أن النبي يل أتي بالإثمد المروح عند النوم ' وقال: ليتقه الصائم اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ”٠6(‏ / 74): والحديث المروي في الكحل 


۳۸۹ 


ورواه [البخاري ]0 عن عبد الرحمن تن النعمان الأنصاري, عن 
أبيه , عن جذه ؟ قال: وكان جدي قد أتي به رسول الله َل , فمسح راضة : 
وقال: «لا تكتحل بالنهار وأنت صائم » واكتحل ليلا بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر 
وينبت الشعر» . 


وأيضاً؛ فإن الكحل الحاد يصل إلى الجوف» ويظهر الكحل بعينه إذا 
تنخعه الإنسان على اللسان» فعلم أن في العين منفذاً يصل منه» وإذا كان فيها 
منفذاوصل بالداخل منه كسائر المنافذ. 

وأيضاً؛ فإن الدمع بخرح من العين» والدمع محله الدماغ. فعلم أن في 
العين منافذ ينزل منها الدمع . 

فإن قيل: دخول الكحل وخروج الدمع من المسام التي في العينء 
والمسام ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منهاء بدليل أنه لو اغتسل 
بالماء أو دهن رأسه أو طيب بدنه؛ فإنه يجد في حلقه برودة الماء وطعم الدهن 
ولا يفطرء والعرق يخرج من هذه المسام كما يخرج الدمع من العين . 

قيل : الداخل من العين جسم الكحل» وهو الذي يوجد عند التنخم , فأما 
الذي يجده من الدهن والماء ؛ فإنما هو برده وطعمه» وذلك العرض الذي فيه لا 
جسمه» والعرق يمخرج من ظاهر الجسد لا من باطنه» فصار كما لو كان بدنه 
مجروحاء فداواه بدواءِ؛ فإن المفطر لا بد أن يدخل إلى داخل البدن. والكحل 
بهذه المثابة ؛ بخلاف الدهن والماء ونحوهما . 

4 2 فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة. عن أنس بن مالك؛ قال: جاء 


(۱) أخرجه الببخاري في «تاريخه الكبير؛ (۷ / ۳۹۸) عن أبي نعيم » عن عبدالرحمن. به . 
قال البخاري : معبد بن هودة الأنصاري له صحبة . (۲) في (ب): «النجاد». 


۳۹۰ 


رجل إلى النبي اة ؛ قال : اشتكت عيني » أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم)<©. 
رواه الترمذي. وقال : إسناده ليس بالقوم > ولا يصح عن النبي كل في هذا 
الباب شي ءء وأبو عاتكة ضعيف . 


وعن بقية بن الوليد ؛ قال : ثنا الزبيدي » عن هشام بن عروة» عن 
نيه عن عائشة ؛ قالت : «اكتحل رسول الله کل وهو صائم )9 . رواه ابن 


ماحه. 


.)45 / ۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (۲۹ق / أ): حديث واو جدَاء وأبو عاتكة مجمع على‎ 
ضعفه» واسمه طريف بن سليمان» ويقال: سليمان بن طريف . قال البخاري : منكر الحديث . وقال‎ 
النسائي : ليس بثقة. وقال الرازي : ذاهب الحديث اه.‎ 
والبيهقي في‎ »)4٠05 / ٣( كاه )., وابن عدي في «الكامل»‎ / ١( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ : 
«الكبرى» (؟ / ؟7557).‎ 
ااي رد ایی من ا شمر ت ند سنالا ران ليه اد‎ 
قال العراقي : ليس بمجهول» بل مشهور بالضعف. ضعفه ابن عدي والدارقطني‎ 
. والخطيب.‎ 
› هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي‎ :)١* / ۲( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. . واسمه سعيد بن عبدالجبار.‎ 
)*85 / "( قلت: أما ابن عدي في «کامله» ؛ فقد فرق بين سعيد بن عبدالجبار الزبيدي‎ 
وبين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» فجعلهما اثتن, والصواب أنهما واحد.‎ 
قال ابن المديني : لم يكن بشيء. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال أبو حاتم : ليس بقوي.‎ 
. مضطرب الحديث. وقال مسلم : متروك الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم : يرمى بالكذب . وقال‎ 
الدارقطني : ضعيف» وكان جرير يكذبه. وقال ابن عدي : ليس هو بكثير الحديث» وعامتها ليست‎ 
۰ .)ه۲٣‎ ٥۲۲ / ٠۰( بمحفوظة . «تهذيب»‎ 
قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (۲۹ق / ب): وليس هو بمجهول كما قاله ابن عدي‎ 
والبيهقي › بل هو سعيد بن عبدالجبار» مشهور» لكنه مجمع على ضعفه. . اه. فالحديث بأطل.‎ 


۳۹۱ 


۷۱ وقد تقدم عن علي : أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم)2©. 


۲ _ وعن عبد الله بن أبي بكر؛ قال: «كان أنس بن مالك يكتحل وهو 
صائم)2 . رواه أبو داود وغيره 1 


قيل : أما المرفوع ؛ فضعيف» وحديث عائشة وأنس قضية في عين . 

والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق ؛ لأنه فسر في الحديث 
الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروح ؛ والمروّح الذي فيه طيب تبدو رائحته» ففرق 
بين المروح وغيره . 

قال.ابن أبي موسى : وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب بالمسك 
ونحوه؛ لم يفطر. 

۴ وقد روي عن ابن رافع مولى النبي ية ؛ قال: «نزل رسول الله 
يك خيبرء ونزلت معه. فدعا بكحل إثمد غير ممسك» واكتحلت معه في 
رمضان)27 . 


. )755( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبوداوود ١(‏ / 20/74 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / .)"٠ ٤‏ 

وفي سنده أبو معاذ عتبة بن حميد الضبي : قال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن عتبة 
أبي معاذ. . . فقلت: كيف حديثه؟ فقال: ضعیف» ليس بالقوي» ولم يشته الناس حديثه . وقال 
أبوحاتم الرازي : كان جوالة في طلب الحديث» وهو صالح الحديث اه. وقال ابن حجر: صدوق 
له أوهام . 

قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (1١٠7ق):‏ إسناده مقارب. وقال ابن الملقن في «البدر 
المنير»: إسناد جيد . وقال ابن حجر في «التلخیص» (۲ / :)7١7‏ ولا بأس بإسناده اه. 

(۳) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (5 / »)١17‏ وأبوبكر الجصاص في «شرحه لمختصر 
الطحاوي» (” / 556 - البناية): والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 7١75)؛‏ من طريق محمد بن عبيد الله 
اب نأبي رافع » عن أبيه» عن جده أبي رافع . . . (فذكر نحوه) . 


۳۹۲ 


ومن ذلك : الدير؛ فلو احتقن أو أدخل دهناً('» أوغيره إلى مقعدته ؛ أفطر. 
فأما إن قطر فى إحليله ؛ فقال أصحابنا: لا يفطر. 


قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين في الرجل يصب في إحليله الدهن 
بالدواء : أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن. 

والأشياف في المقعدة يصل إلى البطن. وهذا خلاف ذاك. 

فعلى هذا: يكره له أن يكتحل . قاله القاضي ؛ لأنه يخاف منه الفطر. 

والصحيح : أنه إذا غلب ظنه أنه لا يصل إلى حلقه؛ لم يكره؛ فقد فرق 
بين القبّل والدبر بأن ما يدخل الدبر يصل إلى البطن؛ بخلاف ما يدخل 
[ من ] الإحليل. 

قال أصحابنا: الفطر إنما هو بما يصل إلى البطن أو إلى ما بينه. وبين 
الطريق طريق ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما يصل 
إلى المعدة» والواصل من العين والأذن يصل إلى الدماغ» وبين الدماغ والبطن 
مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة مجرى إلى الجوف» وما ييحصل 
منها من البول؛ فإنما يحصل بالرشح كالعرق يخرج من البدن» فإذا لم يصل منها 
إلى الجوف؛ لم يفطر؛ كمن أخذ في فمه ماء لم يفطره؛ فإن علم أنه رشح منه 


ت وفيه محمد بن عبيدالله هذا: قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس حديئه 
بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث منكر الحديث جدَاً ذاهب. وقال الدارقطني : 
ضعيف . وقال مرة: متروك له معضلات. وقال ابن حجر في «التقريب» : ضعيف. انظر: «تهذيب 
الكمال» (5؟ / ۴۳۷ -۴۸). ۰ 

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر. وقال العيني : وهو حديث 
منكر. «البناية» (۳ / 5146). ۰ 
)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): «ذهبأ». وهو خطاً. (؟) سقط من (أ). 


۳4۳ 


شيء إلى البطن؛ فهل يكون كالعين؟ ...0©. 


فإن أدخل في دبره عوداً أو بقي طرفه اراب أو ابتلع لطا طرفه بيده » 
ثم أخرجهء فقال أصحابنا: يفطر. 


وظاهر كلامه فى العود يدخل البطن . . . 29. 

قال ابن أبي موسى : ومن داوى جرحه بيابس أو رطب» فوصل إلى جوفه ؛ 
ا 

ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبتهء 
فأما [الدواء اليابس]؛ فهو لا يصل إلى الجوف فى العادة. فإن وصل إليه؛ 


فهو والرطب سواء ؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق المعتادة وغير المعتادة 
فك 


فإن جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه؛ أفطر. سواء 
استقر النصل في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكر لصومه وصل إلى جوفه باختياره ما 
أمكنه الاحتراز مئه . ش 


. بياض في النسختين‎ )١( 

(؟) بياض في النسختين . 

(۳) في (ب): «فأما الدواء بدواء ليصل إليها. هذا لفظ القاضي وأبي الخطاب اليابس فهو 
لا يصل إلى الجوف. . .» إلخ . 

)٤(‏ بياض في النسختين. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوی» (8؟ / ۲۳۳ - 774): وأما الكحل والحقنة وما يقطر في 
إحليله ومداواة المأمومة والجائفة ؛ فهذا مما تنازع فيه أهل العلم . . . والأظهر أنه لا يفطر بشيء من 
ذلك. فراجعه . وانظر آيضاً (6؟417؟-40؟) . 

وانظر: «الفروع» (۳ / 45 و۷٤)»‏ و«الإنصاف» (” / 49؟ و١٠"),‏ و«الاختيارات» (ص 
.)1٠4‏ 


۳۹٤ 


وإن جرح بغير اختياره» فوصل إلى جوفه ؛ لم يفطر. هذا قول [أصحابنا] 
القاضي وغيره . 
* فصل : 

فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك» ولیس بينه وبين 
البطن منفذ. فوضع فيه شيء؛ لم يفطره؛ كما لو وضعه في فمه وأنفه . 

الفصل الثالث: إذا استقاء». وهو أن يستدعي القيء؛ فإنه يفطر. 

فأما إن ذرعة القيء؛ فلا قضاء عليه . ) 


4" والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : (من ذرعه القيء وهو 
ئم؛ فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمداً؛ فليقض». رواه الخمسة . 


لكن لم يذكر أبو داوود وابن ماجه : «(عمداً) . 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (۳ / ۳۸)» و«المغني» (” / »)٥۲‏ و«الفروع» (۳ / 6۹)ء 
و«مسائل عبدالله» (۲ / ۴۳ و (شرح الزركشي» (۲ / كححدي و«الإنصاف» (۳ / ۳۰۰)» 
و«كشاف القناع» (۲ / ۴۹۱۸) . 

(۲) أخرجه : أبو داوود »)۷۲٤ / ١(‏ والترمذي (۳ / ۸4)» والنسائي في «الکبری» (۲ / 
)٥‏ وابن ماجه »)٥۳٩ / ١(‏ وأحمد (۲ / »)٤۹۸‏ والبخاري في «تاريخه الکبیر» -91١ / ١(‏ . 
۲)). والدارمي (۲ / 54 - ۰)۲۵ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲ / 449 نصب)» والحربي 
في «غريب الحديث» .)۲۷١ / ١(‏ وابن خزيمة (۳ / c1‏ وابن حبان (۸ / ۲۸۵)» والحاکم 
.»)٥۹۰ / ١١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 4۷). والدارقطني (۲ / »)۱۸٤‏ والبيهقي في 
«الكبرى» ٤(‏ / 9١5؟).»‏ وابن حزم في «المحلى) .)۱۷١ / ٦(‏ وغيرهم ؛ كلهم من طريق عيسى بن 
يونس» عن هشام» عن محمد» عن أبي هريرة. . . (فذكره) . 

وتابعه حفص بن غیاث» عن هشام» به؛ كسا سيأتي برقم (۳۷۵) . 

وظاهر إسناده الصحة. لكنه معلول عند النقاد من أهل الحديث: 


۳40° 


قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب» لا نعرفه من حديث هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي بي إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال 
محمد : لا أراه فرظا : 


* البخاري : 

. -قال: لا أراه محفوظاً. كما نقله عنه الترمذي‎ ١ 

" - وقال في «تاريخه الكبير» بعد أن ذكر رواية عيسى بن يونس عن هشام به؛ قال : ولم 
يصح » وإنما يروى هذا عن عبدالله بن سعيد, عن أبيه» عن أبي هريرة» رفعه. 

وخالفه يحيى بن صالح» ثنا معاوية » ثنا يحبى » عن عمر بن الحكم بن ثوبان» أنه سمع أبا 
هريرة ؛ قال: إذا قاء أحدكم ؛ فلا يفطر؛ فإنما يخرج ولا يولج اه. 

قلت: حديث عبدالله بن سعيد هذا أخرجه الدارقطني (۲ / )۱۸١ - ۱۸٤‏ وغيره» وهو 
حديث ضعيف جدَّاًء بل واه» فيه عبدالله بن سعيد: متروك الحديث. ولهذا أشار الترمذي في 
«سننه» (۳ / 40) إلى ضعف هذه الرواية. . . فذكرها ثم قال: ولا يصح إسناده اه. 
ش وأما أثر أبي هريرة؛ فأخرجه البخاري في «صحيحه». وسيأتي برتم ددح 

۴ - وفي «العلل الكبير» للترمذي (ص )١١١- ١٠٠١‏ سأله الترمذي عن هذا الحديث؟ فقال: 
لا أراه محفوظا . وقال: وقد روى يحبى بن أبي كثير». عن عمر بن الحكم : أن أبا هريرة كان لا يرى 
القيء يفطر الصائم اه. ١‏ 

يشير رحمه الله إلى أنه كيف يروي عن النبي يِل حديثاًء ثم يكون من مذهبه وفتواه خلافه؟! 

وهذه إحدى طرق الإعلال التي يستخدمها أئمة النقد من المتقدمين» كالبخاري وأحمد 
ومسلم والنسائي وأبي بكر الأثرم وأكثر الحفاظ في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه 
إذا احتف بالخبر قرائن وملابسات تدل' على ذلك . 
انظر: «شرح علل الترمذي» (۲ / 888). 
# الإمام أحمد: 
١‏ قال في رواية مهنا: حدث به عيسى » ولیس هو في کتابه» غلط فيه ولیس هومن حديثه 


اه. 


۳۹٦ 


06 قلت: وقد رواه ابن ماج(2, عن أبي زرعة» عن علي بن 
الحس٠‏ بن سليمان أبي الشعثاء. عن حفص بن غياث » عن هشام : مثل رواية 
عيسى بن يونس . 


۲ - وقال في رواية أبي داوود (ص ۲۹۲): سمعت أحمد سثل : ما أصح فيه (يعني : فيمن 
ذرعه القيء وهو صائم)؟ قال: نافع عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة؟ 
قال: ليس من هُذا بشيء» إنما هوحديث «من أكل ناسياً (يعني : وهو صائم)؛ فالله أطعمه وسقاه» 
اه. 

قلت: يريد الإمام أحمد بهذا الكلام أن هشاماً وهم فيه على ابن سيرين» حيث دخل له 
حديث في حديث» وهو حديث: «من أكل ناسيا . . .»؛ فإنه رواه هشام » عن ابن سيرين» عن أبي 
غير فرفرعاً. والله أعلم . 

قال أبو داوود في «سننه» : سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء» والصحيح في هذا مالك 
عن نافع عن ابن عمراه. 

قال الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ اه.. 

# عيسى بن يونس : ْ 

قال: زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث اه. 

# البيهقي : 

قال في «المعرفة» (” / ۲۹۲): تفرد به هشام بن حسان اه. 

* أبو علي الطوسي (صاحب «المستخرج» على الترمذي) : 

قال: هو حديث غريب» والصحيح رواية أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: «أن النبي 
كل قاء فأفطر» اه. «عمدة» ٩(‏ / 48). 

وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (" / ۱۷۷): فكأن هشاماً هو المتفرد به كما 
أشار إليه الدارمي اه. 

.)084 / ١( وابن خزيمة (۳ / ۲۲۹)ء والحاكم‎ »)٥۳۹ / ١( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۱۹ / ٤( والبيهقي في «الكبرى»‎ 

وقد سبق الكلام عليه في الحديث الماضي . 


۴4۷ 


5" ورواه النسائي © موقوفاً على أبن هريرة من حسديث الأوزاعي عن 
عطاء عنه . 


۷ - وعن أبي الدرداء حدثه : «أن رسول الله َة قاء فأفطر». فلقيت 


رسول الله ية قاء فأفطر. قال: صدق» وأنا صببت له وضوءه). رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / )۲٠١‏ من طريق أبي محمد حبان بن موسى » انبا 
عبدالله» عن الأوزاعي » حدثني عطاء» عن أبي هريرة؛ قال: «من قاء وهو صائم ؛ فليفطر» . 

لكن أعله الإمام البخاري في «صحيحه» (۲ / 5848). 

ثم أخخرج أثر أبي هريرة ‏ وسيأتي برقم )۳۸١(‏ - أن أبا هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطرء إنما 
يخرج ولا يولج » . ٠‏ 

ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر (أي : هذ الذي رواه النسائي). 

ثم قال: والأول أصح اه. 

قلت : وفي «سنن النسائي» : «حبان بن موسى»: قال ابن معين : لیس صاحب حديث, ولا 
بأس به . «تهذيب الكمال» (ه / 55"). 

(۲) أخرجه : أبوداوود ١(‏ / 9/78)» والترمذي »)۱٤١- ۱٤۲ / ١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۲ / ۲۱۴۳ و٤۲۱).‏ وأحمد (5 / »)٤٤۳١‏ وابن الجاروذ 5١ / ١(‏ ۲۲)» والدارمي (۲ / »)۲٤‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 45)» والبيهقي (5 / ۲۲۰)» وغيرهم ؛ كلهم من طريق حسين 
المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» عن الأوزاعي » عن يعيش» عن أبيه» عن معدان بن طلحة» عن 
أبي الدرداء. . . (فذكره) . 

وسنده صحيح » وقد وقع فيه اختلاف سيأتي . 

قال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. 

وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. 

وممّن صحح الحديث الإمام أحمد: 

قال الأثرم في «سنته» (5ق / أ): سألت أبا عبدالله عن الوضوء من القيء؟ فقال: نعم؛ = 


۳۹۸ 


۴۷۸ _- وفي رواية(): «(استقاء رسول الله › فأفطر» فأتي بماء» 
فتوضاً) . 


ب يتوضا. قلت: على إيجاب الوضوء؟ قال: نعم . واحتج بحديث ثوبان: «أنا صببت لرسول الله وَل 
وضوءه» . قلت له: هويثبت عندك؟ قال: نعم اه. 

/ 4( وعبدالرزاق‎ ».)444 / ١( وأحمد‎ .)٠٠١ / ۲( أخرجه: النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
من طريق معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن يعيش.». عن خالد بن معدان» عن أبي‎ ؛))٥‎ 
. (فذكره)‎ . .٠ الدرداء‎ 

وخالفه : 

. هشام الدستواء‎ - ١ 

فرواه عن يحبى بن أبي كثير» عن الأوزاعي » عن يعيش بن الوليد» عن معدان» عن أبي 
الدرداء؛ بلفظ : «قاء فأفطر» . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۱۲ و٥۲۱).‏ والحاكم ١(‏ / 084). 

وقد وقع اختلاف طويل في رواية هشام عن يحبى هذه» وما ذكرته هو الأرجح . 

۲ - حسين المعلم . 

رواه عن یحی » عن الأوزاعي » عن يعيش بن الوليد. عن أبيه. حدثني معدان» عن أبي 
الدرداء؛ بلفظ : «قاء فأفطر» . 

تقدم تخريجه برقم (۷). 

۳ حرب بن شداد . : 

رواه عن یحی بن أبي کثیر» عن الأوزاعي» عن يعيش › عن معدان» عن أبي الدرداء؛ 
بلفظ : «قاء فأفطر» . 

أخرجه الحاكم ١(‏ / 84ه). 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : هشام الدستواء أثبت في حديث یحی من معمر اه. 

قلت: أخطأ معمر في هذا الحديث سنداً ومتناً. 

فأما السند: 

فقال الترمذي : وروى معمر هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير فأخطأ فيه . . . ولم يذكر 
الأوزاعي » وقال: «عن خالد بن معدان»» وإنما هو: «معدان بن أبي طلحة» . 


۳44 


4 7 وعن ابن عمر؛ قال: (إذا استقاء الصائم ؛ فعليه القضاء. وإذا 
ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه»(. 

26 وعن زيد بن أرقم ؛ قال: «ليس يفطر من ذرعه القيء وهو 
صائم) 2. رواه سعيد. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمداً. 

١‏ - فإن قيل : فقد روى البخاري”" عن أبي هريرة؛ قال: «إذا قاء؛ 
فلا يفطر. إنما يخرج ولا يولج» . قال( : ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر» والأول 


ا 
5 وأما المتن : 
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد على رواية الحديث بلفظ : 
«قاء فأفطر» . 


وخالفهم معمرء فقال : «استقاء فأفطر»» وبينهما فرق في المعنى . 

قال أبو حاتم الرازي : سألت علي بن المديني : من أثبت أصحاب يحبى بن أبي كثير؟ قال : 
هشام الدستواء. قلت: ثم من؟ قال : الأوزاعي وحسين المعلم اه. «جرح» (۳ / 087). وانظر: 
«شرح علل الترمذي» (۲ / ۸۷ - 588). 

وعليه ؛ فلفظة : «استقاء فأفطر» : غير محفوظة » والثابت: «قاء فأفطر» . والله أعلم . 

/ ۲( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ .)"١14 / ١( أخرجه: الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)48 / ۲( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ .»))۷ 

وهو صحيح ثابت . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» في (الصومء ”7 باب الحجامة والقيء للصائم» ۲ 


/ 586). 
)٤(‏ وقع في (أ) و (ب): «قال: ولم يذكر عن أبي هريرة»» والصواب ما أثبته؛ كما في 
البخاري . 


5٠ 


۳۸۴-۲ — قال: وقال ابن عباس“ وعكرمة: «الفطر مما دخل 
ولیس مما خرج» . 

4 _ وعن إبراهيم؛ قال: قال: «إنما الصيام مما دحل وليس مما 
حرج» وإنما الوضوء مما خرج [وليس مما دخل])». رواه سعيد . 


۵ _ وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه» عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله َة : «ثلاث لا يفطرن 
الصائم : الحجامة» والقيء » والاحتلام)2. رواه الترمذي وقال: هو غير 
محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم " وعبد العزيز» بن محمد وغير 

/ ١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ .)۳٠۸ / ۲( أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ .)6 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۲۹۸). وسنده صحيح . 

ولفظه : «الإفطار مما دخل وليس مما خرج». 

(۳) لم أقف عليه . 

. ما بين المعكوفتين سقط من (أ). وما أثبته من (ب)‎ )٤( 

(0) وقع في (أ) و (ب): «عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد». وهو خطأء والصواب ما أثبته ؛ 
كما في «سنن الترمذي». 

(5) أخرجه : الترمذي (” / ۸۸)» .وابن حبان في «المجروحين» (۲ / 08).» والبغوي في 
«شرح السنة» (5 / ۲۹٤‏ - 7556)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ١٠۲)ء‏ وأبونعيم في «الحلية» (7 
/ لاه "). 

قال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ . وقال أبو نعيم : تفرد به عن زيد ابنه 
عبدالرحمن. قال ابن عبدالهادي في «التنقبح» (1٠7ق‏ / أ): وقد تكلم في حديث أبي سعيد 
الخدري الإمام أحمد ومحمد بن يحبى الذهلي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم . . . 

قلت: وأيضاً أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والبيهقي وغيرهم ؛ كما سيأتي . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في «العلل» (۲ / .)٠١١‏ 

(۸) ذكره الدارقطني في «علله» (" / “لاق / أ). 


٤١ 


واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم سا ولم يذكر فيه: عن أبي سعيد. 


5 وقد رواه الدارقطني 29 من حديث هشام بن سعد عن زيد متصلا 
™( 


ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث عن أبيه 
عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي ل : «ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء» 
والحجامة, والاحتلام» . 


۷ -وقال العمري : عن نافع » عن ابن عمر: «إذا ذرعه القيء؛ فلا 
قضاء عليه» وإن استقاء؛ فعليه القضاء» . 

۸ - ورواه أبو داوود“ من حديث سفیان» عن زيد بن أسلم. عن 

)١(‏ كيحيى بن سعيد الأنصاري عند الدارقطني في «علله»» ومعمر بن راشد عند عبدالرزاق 
في «مصنفه» .)۲٠۳ / ٤(‏ وسفيان الشوري وهشام بن سعد كلاهما عند سحنون في «المدونة 
الكبرى» (؟ / ۱۹۸). 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲ / ۱۸۳). والبزار ٤۷۹ - ٤۷۸ / ١(‏ - زوائد)» وابن عدي في 
«الکامل» (۷ / ۱۰۹)؛ من طريق شعيب بن حرب» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء» عن أبي سعيد ؛ مرفوعاً . 

قال الدارقطني في «علله» (۳ / 775ق / أ): ولا يصح عن هشام اه. 

قلت: الصحيح عن هشام عن زيد بن أسلم ؛ مرسلا؛ كما أخرجه سحنون في «المدونة 
الكبرى» (؟ / ۱۹۸). 

وعليه ؛ فالحديث من هذا الطريق لا يثبت . 

(*) بياض في النسخة (أ)» وفي (ب): «لكن ضعف عبدالرحمن. . .» إلخ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۷) عن عبيدالله العمري» عن نافع » به. وهو صحيح 
ثابت . وقد سبق . 

رواه مالك وصخر بن جويرية » كلاهما عن نافع » به مثله. 

(ه) أخعرجه: أبو داوود ١(‏ / 0/174 والبيهقي في «الكبرى» 7٠١ / ٤(‏ و٤٣۲)»‏ 


۲ 


ولا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم» . 

قيل : أما الحديث المرفوع ؛ فضعيف» ثم قرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه 
أراد من ذرعه القيء ؛ فإنه لو استمنى أفطرء فيحمل هذا على من ذرعه القيء . 

ثم لولم يكن في الباب حديث مرفوع » وتعارضت أقوال الصحابة ؛ لكان 
قول من فطره أولى بالاتباع ؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس على الأكل 
والشرب . 

فمن نفى الفطر به؛ بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخل » ومن 
أوجب الفطر به ؛ فقد اطلع على مزيد علم وسنة خفيت على غيره. 


والاستقاء : أن يستدعى القىء بيده أو بجذب نفسه . 


فقال ابن عقيل : يفطر إذا قصد ذلك . كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر 


وعبدالرزاق (4 / 2.)5١‏ والإمام أحمد في «العلل» (۲ / .)٠١١‏ والدارقطني في «علله» (" / 
۳ق /(. 1 

وقد اتفق النقاد على أن رواية الثوري المرسلة هي الصواب . 

١‏ قال أبو حاتم الرازي عن رواية الثوري: وهذا الصحيح. وقال مرة: وهذا أشبه 
بالصواب . 

۲ - وقال أبو زرعة: هذا أصح اه. «علل» ابن أبي حاتم ١(‏ / ۲۳۹ - ١1؟).‏ 

۳ وقال محمد بن يحيى الذهلي : هذا الحديث غير محفوظ عندنا عن أبي سعيد ولا عن 
عطاء بن يسارء والمحفوظ عندنا حديث سفیان ومعمر اه : 

٤‏ - وقال الدارقطني في «علله»: والصحيح ما قاله الثوري اه. 

وقال البيهقي : والصحيح رواية الثوري وغيره عن زيد بن أسلم . 


۳ 


أو تفكر فأنزل. 

وذكر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكر فقاء؛ لم يفطر. 

والقيء المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف» فأما ما ينزل 
من الرأس ؛ فلا بأس به. 

فأما النخامة : التي تخرج من الجوف : 

فقال فى رواية المروذي : ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت 
ناكم :إلا انه عي ان رفع 

والنخاعة إذا كانت من الصدرء ليس فيها طعام ؛ فلا بأس. 

وإن استقاء حتى يخرج الطعام ؛ فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل : إذا تنخم الصائم » ثم ازدرده؛ فقد أفطر. 

فإن بلع ريقه؛ لم يفطر. 

لأن النخامة تنزل من الرأس» والريق من الفم ؛ فبينهما فرق . 

ولو أن رجلا تنخع من جوفه» ثم ازدرده؛ فقد أفطر. 

لاه ناه باذ م وكان بمنزلة من أكل شيئاً . 

ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغماً أو غيره؛ إلا أن يغلبه أمرى 
فيقذفه ولا يزدرده؛ فقد نص في استخراج النخامة من الصدر عمداً على 
روايتين: 

قال القاضي : وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر 
مبني على قدر ما يحصل به نقض الطهرء. وفيه ثلاث روايات: 

اناما ما ان رد الفم . 
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والثائية : ما كان نصفه . 

والثالثة : قليلة وكثيرة سواء في الفساد. 

: إذا استقاء عمداً أفطر. قيل له‎ yy 

ما القلس؟ قال : إذا كان فاحشاً . قيل له : ما الفاحش؟ قال : ماكان كثيراً في الفم . 

ونصر القاضي إذا كان فاحشاً على ظاهر رواية حنبل» وتعليله يقتضي أن 
و ورا دكي روي ی و بخلاف ما دونه . 

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف....* 

الفصل الرابع : إذا استمنى27 أو فعل فعلا فأنزل به مثل أن يباشر بقبلة أو 
لمس أو نظرء فيمني أم يمذي . 

وقد تقدم ذلك بحديث عمر لما قبّل وهو صائم . 
* فصل : ْ 

ويكره للصائم أن يباشر2" أو يقبل أو ينظر لشهوة في إحدى الروايتين 

قال في رواية خنبل وقد سثل عن القبلة للصائم؟ فقال : لا يُقبل. 

وينبغي له أن يحفظ صومه» والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف 
من نقض صومه . 

وفي الأخرى: لا يكره. لمن لا تحرك القبلة شهوته 

٠)٠١ / ۳( انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 4”"), والمغني (۳ / 18). و«الفروع»‎ )١( 
. )۳١۸ / ۲( و«الإنصاف» (۳ / ۳۰۱). و«کشاف القناع»‎ .)08١ / ۲( و «شرح الزركشي»‎ 


(۲) انظر: «الفروع» (” / ۰)٦۳‏ و«الإنصاف» (۳ / ۳۲۸)ء و«كشاف القناع» (۲ / 
۸(. » بياض في الدسختين. 


0 


: وأما المباشرة باليد‎ ٠ 
فقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصائم يقبل أو يباشر؟ قال: أما‎ 
0 ٠  .نوهأ المباشرة شديدة» والقبلة‎ 
الفصل الخامس: إذا احتجم؛ فإنه يفطر. نص عليه في رواية‎ 
الجماعة» وهو قول أضحابه.‎ 
قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يحتجم على ساقه أوعلى يده أوعلى‎ 
وقال في رواية المروذي فيمن نذر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه‎ 
۰ . القضاء والكفارة» وإن احتجم في رمضان ؛ فعليه القضاء‎ 
وقال في رواية ابن عبدك فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه‎ 20 
الخبر؛ فعليه القضاء والكفارة» ون لم يبلغه الخبر؛ فعليه القضاء.‎ 
فقد نص في رواية المروذي : أنه لا كفارة فيهاء وإنما عليه كفارة ترك‎ 
. النذر» وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم‎ 
قال ابن عقيل : لم يقدرهاء والأشبه أنها كفارة الوطء. قال : ويحتمل أن يجب‎ 
. فدية المرضع والحامل‎ 
وأما الذي يحجم غيره : فقال.أكثر أصحابنا: يفطر أيضاً.‎ 
. قال أحمد في رواية حنبل : «الحجامة تفطر»‎ 
وقال في رواية ابن إبراهيم: حديث النبي إلا : «أفطر الحاجم‎ 


)١(‏ انظر: «مسائل عبدالله» (؟ / 1۲۲ - ٠5)ء'‏ و«الروايتين والوجهين» ١(‏ / ۲۹۸ ۔ 
4 )2 و«الشرح الكبير» (۳ / »)5١‏ و «المغني» F)‏ / 1(« و «الفروع» ۳ / )2 و اشرح 
الزركشي» (۲ / .)٥۷۰‏ و«الإنصاف» (۳ / ۳۰۲)ء ووكشاف القناع» 5 /5ة"). 


كع 


والمحجوم»» يقولون : إنهما كانا يغتابان؛ فالغيبة أشد للصائم بفطره()أجدر أن 
يفطره الغيبة» ومن يَسْلّم من الغيبة؟ 


وقال أيضاً في رواية عبد الله" من أصح حديث'يرؤى عن النبي كله : 
«أفطر الحاجم ال حديث شداد بن أوس وثوبان ؛ لأن شيبان جمع 
الاو ج 


فظاهر هذا أنه أخذ به ولم يذكر الخرقي الحجم في المفطرات . 
۹ - والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة»» عن أبي الأشعث» عن 


شداد بن أوس : أنه مر زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة حلت 
من رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم) . 


)١(‏ كذا في (أ) و (ب)» والسياق غير ظاهر. 

(۲) «مسائل عبدالله» (۲ / 5755-516). 

(۳) بياض في النسختين . ا 

۲( والنسائي في «الکبری»‎ »)٥۳۷ / ١( وابن ماجه‎ »)۷۲۲ / ١( أخرجه: بو داوود‎ )٤( 
وابن أبي شيبة‎ »45١٠4 / ٤( و17 و٤ ۱۲)» وعبدالرزاق‎ ۱۲۲ / ٤( و۲۱۸ 21192 ). وأحمد‎ ۱۷ / 
لكنه أسقط أبا‎ )047 / ١( والدارمي (۲ / ۰)۲۰ وابن حبان (۸ / 7 0*#), والحاكم‎ »)*:5 / ۲( 
والطحاوي في «شرح المعاني» (؟ / 44). والبغوي‎ c(1 / / 5( قلابة» والبيهقي في «الکبری»‎ 
والشافعي في‎ »)۳۳١ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص‎ .)۳٠۲ / 5( في «شرح السنة»‎ 
. وغيرهم ؛ من طرق» عن أبي قلابة» به‎ »)۳۲١ «السنن المأثورة» (ص‎ 

والحديث صحيح ثابت» صححه جمع من الأئمة. 

١‏ - قال البخاري: ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس . قال 
ا : فذكرت له ,الاضطراب . فقال: كلاهما عندي صحيح ؛ ؛ فإن أبا قلابة روى ا 

جميعا. . . «العلل الكبير» (ص ؟7؟7١).‏ 


؟'-وقال الدارمي : وسمعت أحمد بن حنبل يقول به» ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان = 


{¥۷ 


. -_وعن أبي قلابة0» ومكحول”» عن أبي أسماء. عن ثوبان: أن‎ ١ 
رسول الله يد 'أتى على رجل يحتجم في رمضان» فقال: «أفطر بد‎ 
. رواهما الد إلا الترمذي‎ e 


دإ وشداد اه. «سنن البيهقي» ٤(‏ / ۲۹۷). 
٣‏ وقال غلي بن المديني بعد أن ذكر حديث شداد ثوبان ؛ قال : ولا أرى إلا صحيحين اه. 
4 - وقال العقيلي : حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب اه . «الضعفاء» ٤(‏ / 
83 : 
6 وقال إسخاق بن راع ديك هداد إنشاد صحيم تقوم به الخجة .ونه تقر اه 
«المستدرك» ١(‏ / ؟ؤه). 
5 وقال عثمان بن سعيد الدارمي : صح عندي حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» من 
. حديث ثوبان وشدادء ويه أقول اه. 
۷- وقال ابن خزيمة : قد ثبتت الأخبار عن النبي يِل أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم اه. 
«المستدرك» O ١(‏ 
۸ - وقال ابن الجارود (كما في ذم الكلام للهروي 54١ق):‏ وقد صح حديث «أفطر الحاجم 
. والمحجوم» ؛ فأنا أقول ما قال الشافعي : أفطر الحاجم والمجحوم. . . اه 
)١(‏ رواية أبي قلابة أخرجها: أبو داوود »)۷۲٤ / ١(‏ وابن ماجه »)٥۴۷ / ١(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (۲ / ۲۱۷)» وأحمد (ه / ۲۷۷ و۲۸۰)» والدارمي (۲ / 2078 وابن حبان (۸ / 
١‏ ) وابن خزيمة (” / 2)775 وعبدالرزاق (4 / ۰۹ ١ل‏ والحاكم ,)604١-89١ / ١(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ۹۸ - 44)» والييهقي في «الكبرى؛ /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وغيرهم . 
(۲) رواية مكحول أخخرجها: أبوداوود ١(‏ / ۷۴۴)» والنسائي في «الکبری» (۲ / 5١؟2)7‏ 
(AY / °) 6‏ . 
ورواه راشد بن داوود. عن أبي أسماء. به. أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)75١5‏ 
وحديث ثوبان قد صححه علي بن المديني والبخاري والإمام أحمد والدارمي كما سبق 
ذكرهم » وقال ابن خزيمة (۳ / 775): وخبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد اه. 
(۳) بياض في (). 


۸ 


00-6 رواه اليد ا 3 5 : حديث حسن . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳ / ©2)456 والترمذي (” / 8 ,»)١8‏ وعبدالرزاق (4 / »)355١‏ وابن 
خزيمة (" / ۲۲۷)»ء والحاكم ١(‏ / ۹۱)» وابن حبان (۸ / »)۳٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ 
/ ۲۰)» وغیرهم . 

وقد اختلف في صحته : 

. فقال الترمذي : حسن صحيح‎ - ١ 

۲ الإمام أحمد في رواية الميموني ؛ كما سوف يذكره المؤلف . 

٣‏ وقال ابن المديني : لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم» أصح من ذاء نقله ابن خزيمة 
8/5 ت). ش 

وخالفهم : 

.)1١77- ۱۲۱ البخاري ؛ فقال: هو غير محفوظ . «علل الترمذي الكبير» (ص‎ ١ 

۲ الإمام أحمد؛ فقال: ذاك تفرد به معمر اهد. 

۳ - إسحاق بن منصور: قال الترمذي : وسألت إسحاق بن منصور عنه؟ فأبى أن يحدث به 
عن عبدالرزاق وقال: هوغلط . قلت: ماعلته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي » عن یحی بن أبي 
كثير» عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ» عن السائب بن يزيد» عن رافع بن خديج » عن النبي وَل ؛ 
قال: «كسب الحجام خبيث» ومهر البغي خبيث. وثمن الكلب خبيث» اه. 

قلت: يقصد بذلك أنه دحل لمعمر حديث في حديث. 

وحديث «كسب الحجام . . .» عند مسلم في (البیوع» ۳ / .)١١99‏ 

٤‏ - وأعله أبوحاتم الرازي بمثل العلة التي ذكرها إسحاق بن منصور (أي : دخل له حديث 
في حديث)» ثم قال: وهذا الحديث (أي : حديث رافع) في «يفطر الحاجم والمحجوم» عندي 
باطل اه. «علل» .)۲٤۹ / ١(‏ 

© وقال يحبى بن معين : هو أضعف أحاديث الباب اهب. «التلخيص» (۲ / .)٠٠١‏ 

وقد توبع معمر عليه تابعه معاوية بن سلام. أخرجه: الحاكم ١(‏ / ۲۹۲)» وابن خزيمة 
(۳ / ۰)۲۷ وغيرهما. 

لكنها غير محفوظة : 


۹ 


قال الترمذي : ذكر عن أحمد بن حنبل: أنه قال: أصح شيء في هذا 
الباب حديث رافع بن خديج . وذكر عن علي بن عبد الله: أنه قال: أصح شيء 
في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس . 


[قال الترمذي : وسألت محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس في هذا الباب 
شي ء أصح من حديث شداد بن أوس](22 وثوبان ٠.‏ فقلت له : وكيف وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح ؛ لأن يحيى بن أبي ٹیر" روى عن 
أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي أسماء عن شداد بن أوس الحديثين 
جميعا. 
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قد قال لحافظ في «اتلخيص» (۲ /» 30 لعن قال اليخازي : هوغير محفوظ» نقله 
الترمذي اه. 
قلت: إن كان يعني ما نقله الترمذي في «العلل الكبير» (۱۲۱ -77١)؛‏ ففيه نظر؛ فإن 
البخاري قال هذا الكلام عندما سأله الترمذي عن طريق عبدالرزاق عن معمر عن يح بن أبي كثير 
به ولم يسأله عن طريق معاوية بن سلام عن يحبى بن أبي كثير؛ على ما في المطبوع . 
والذي يظهر أن معمراً ومن تابعه لا يحتملان هذا التفرد بهذا الإسناد الشديد عن يحبى بن 
أبي كثير . 
فقد رواه هشام الدستوائي والأوزاعي وشيبان» كلهم عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابةء 
عن أبي أسماء» عن ثوبان وشداد. 
اف سد لعا ل سا لوال NE aE SR‏ 
قارظ» عن السائب بن يزيد» عن رافع بن خديج . . . (فذكره) . 
وقد قال أحمد في رواية الأثرم : هشام الدستوائي أثبت في حديث يحبى من معمر. وذكر 
علي بن المديني أن أثبت أصحاب يحبى بن أبي كثير هشام الدستوائي ثم الأوزاعي . 
ولعل الأمر كما قال أبو حاتم الرازي وإسحاق بن منصور: أنه دخل له حديث في حديث . 
والله أعلم . ش 
)١( `‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ). 
(۲) وقع في (أ) و(ب): «يحيى بن سعيد». والصواب ها أثبته . 


4٠ 


أصح حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحهما حديث رافع بن خديج . 
«أفطر الحاجم والمحجوم»؟ حديث شداد بن أوس وثوبان ؛ لأن شیبان(') جمع 
الحديثين جميعاً. اه. 

وقال الأثرم : ذكرت اي عبد الله حديث ثوبان وشداد بن أوس : 
صخيحان هما عندك؟ قال: نعم. 

وقال ابن إبراهيم : قيل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في 
الحجامة؟ قال : حديث ثوبان . 

وقال في رواية الميموني : حديث رافع بن خديج إسناده جيد ؛ [إلا أنه لا 


أحد رواه غير عبد الرزاق] ”. 


4" وعن الحسن . عن معقل بن سنان الأشجعي : أنه قال: مر علي 
رسول الله يك وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة حلت من رمضان› فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»”(". رواه أحمد. ش 


(1) وقع في (أ) و (ب): «ثوبان». والصواب ما أثبته . 
(۲) في (ب): «إلا أني لا أعلم أحداً رواه غير عبدالرزاق». 
(۳) أخخرجه : أحمد (” / »)48٠‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 574)» وابن أبي شيبة (۲ 
.)٠١ /‏ والطحاوي في «المعاني» (۲ / 44)» والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (۲ 
/ ۷۸)؛ كلهم عن عمار بن زريق» عن عطاء بن السائب» عن الحسن» عن معقل ؛ مرفوعاً. 
ورواه: البزار ٤۷٤ / ١(‏ - زوائد)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / *77)؛ عن سليمان بن 
معاذ. عن عطاءء عن الحسن» عن معقل ؛ مرفوعاً. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (۷ / )۷١‏ من طريق يونس» عن الحسن» عن معقل. . . = 


41۹ 


۳۹-۴۳ وعن عائشة( وبلال27: أن النبي ية قال: «أفطر الحاجم 


= (فذكره). 

لكن قال ابن عدي : وهذا عن يونس عن الحسن غير محفوظ» وإنما يروي هذا عطاء بن 

عن الحسن عن معقل اه. 

وقد اختلف في هذا الحديث بين مصحح وبين مضعف: 

١‏ - قال النسائي : عطاء بن السائب كان قد اختلطء ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه 
غير هذين» على اختلافهما عليه فيه. 

۲ - وقال البزار: تفرد به عطاءء وقد أصابه اختلاط, ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد . 

۳ وقال الدارقطني في «علله» (ه / ١ق‏ اق / ب) بعد أن بسط أوجه الاختلاف على 
الحسن البصري ؛ قال: فأشبه أن تصح الأقاويل كلها اه. أي : الحسن عن غير واحد من أصحاب 
النبي كله 

4 وقال الترمذي في «علله الکبیر» (ص :)١74 ١77‏ سألت محمداً عن أحاديث الحسن 
في هذا الباب؟ فقال: يروى عن الحسن؛ قال: حدثني غير واحد من أصحاب النبي كه عن النبي 
يه . قال محمد : يحتمل أن يكون سمع من غير واحد اه. ا 

© وقال ابن عبدالبر: حديث أسامة ومعقل بن سنان وأبي هريرة معلولة كلهاء لا يثبت منها 

شيء من جهة النقل اه. «عمدة القاري» (9 / .)٠١٠١‏ 

(۱) أخرجه: أحمد ٩(‏ / ۱۵۷ و75868).» والنسائي في «الکبری» (۲ / ۲۲۸)» والطحاوي 
(۲ / 494). والخطيب في «تلخيص المتشابه» ١(‏ / 474)» والبزار ١(‏ / ۷۴٤)؛‏ كلهم من طريق 
ليث بن أبي سليم» عن عطاء» عن عائشة ؛ مرفوعا . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۲ / /01), عن ليث بن أبي سليم» عن عطاء ‏ عن عائشة ؛ موقوفاً . 

وقد حصل في الحديث اختلاف طويل بسطه الدارقطني في «علله» (ه / 4١‏ ١ق‏ / أ). 

والحديت مدازه على ليث بن آي سل ؛ قلا يصح سنده. والله أعلم . 

(۲) أخرجه: أحمد (5 / »)١١۲‏ والنسائي (۲ / »)۲۲١‏ والحسن بن الصباح في «مسند 
بلال» (ص ۲۳)» وابن أبي شيبة (۲ / 207017 والبزار ١(‏ / 47)» وابن عدي في «الكامل» ١(‏ 
/ 84 ")2 وغيرهم ؛ كلهم من طريق أيوب بن سليمان أبي العلاء, عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 


۱۲ 


06_' وعن أبي هريرة مثله2). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 


= عن بلال. . . (فذكره). 
وهي رواية شاذة . 
خحالفه سعيد بن أبي عروبة : 
فرواه خالد بن الحارث» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر» عن عبدالرحمن . 
ابن غنم : عن ثوبان؛ مرفوعاً . 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۲۲). 
وضعف الحديث الطبري ؛ كما في «الکنز» (۸ / .)٤۹۸‏ 
)0 أخرجه : أحمد (۲ / 514”)., والنسائي (۲ / »)۲۲١‏ وابن ماجه «(oFV | ١(‏ وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۳۳۷): ش 
١‏ كلهم من طريق عبدالله بن بشرء عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة؛ 
مرفوعاً . ش ْ 
تابعه شريك عن الأعمش» لكنها متابعة غير محفوظة. انظر: «ضعفاء العقيلي» (۲ / 
۹( . ش 
وعبدالله بن بشر لم يسمع من الأعمش» ثم هو قد خولف في هذا الحديث» فرواه إبراهيم 
ابن‌طهمان عن الأعمش به موقوفاً . 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / 555؟)» وهذا الراجح . 
ظ ۲ - ورواه عطاء بن أبي رباح» واختلف عليه: 
١‏ فرواه رباح بن أبي معروف» عن عطاء» عن أبي هريرة؛ مرفوعاً . 
وهي منكرة لا تصح »› ورباح ضعيف. 
' أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / 75075)» وابن عدي في «الكامل» (۳ / 7/ا١).‏ 
؟ ‏ ورواه داوود العطار ومسلم بن خالد والأنصاري وأبو الحارث وعمر بن قيس» عن ابن 
جريج » عن عطاء» عن أبي هريرة؛ مرفوعاً. 
عند: النسائي في «الكبرى» (۲ / »)۲۲١‏ والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ 
والدارقطني في «علله» (۴ / 7٠١‏ ق / أ). 0 
وخالفهم جماعة : 
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فرواه عبد الرزاق وروح والنضر بن شميل ومحمد بن بكر البرساني وإسماعيل بن علية وأبو 
عاصم النبيل وحماد بن مسعدة ومفضل بن فضالة» كلهم عن ابن جريج» عن عطاء» عن أبي 
هريرة ؛ موقوفاً. 

عند: النسائي في «الكبرى» (۲ / 277107-65 والعقيلي (4 / 285 » والدارقطني في 
«العلل» (۳ / 73٠١‏ / أ). 

قال العقيلي : وحديث عبدالرزاق وروح أولى اه. يعني : موقوفاً. 

لكن مع رجحان الوقف على أبي هريرة؛ فإن له علة أخرى ذكرها أبو حاتم والنسائي : 

قال النسائي : عطاء لم يسمعه من أبي هريرة. 

قلت : يريد النسائي أن بين عطاء وأبي هريرة في هذا الحديث بعينه رجللً. 

فرواه حجاج (وهو من أثبت الناس في ابن جريج)» عن ابن جريج » عن عطاء» عن أبي 
هريرة ويم يسمعه منه : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 

"أي : ولم يسمعه عطاء من أبي هريرة . 

ونص على هذه العلة أيضاً أبو حاتم » فقال ابنه : سألت ابي عن حديث رواه ابن جريج عن 
عطاء عن أبي هريرة عن النبي كك : «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ قال: هذا خطأء إنما يروى عن 
عطاء عن آخر عن أبي هريرة ؛ موقوف اه. «علل ابن أبن جات .(o\ / ١‏ 

: وخولف ابن جريج في هذا (أي : ذكر الرجل)‎ ٠ 

فرواه ابن أبي حسين» عن عطاء» سمعت أبا هريرة يقول. . . (فذكره موقوفاً) . 

أخرجه النسائي في «الکبری» (؟ / ۲۲۷). 

لكن قال النسائي : الصواب رواية حجاج عن ابن جريج . ثم ذكر الدليل على ذلك . 

فرواه شعبة » عن عمرو بن دينار» عن عطاء. عن رجل. عن أبي هريرة . . ..(فذكره موقوفا) . 

ا النسائي في «الكبرى» (۲ / ۷ ))» والإمام أحمد في «مسائل عبدالله» (؟ / ٩۲۹‏ 
.)1۳١ -‏ والدارقطني في «العلل» (۳ / ١٠۲ق‏ / أ). 

ورواه يزيد بن هارون وابن المبارك. عن عبدالملك بن أبي سليمان. عن عطاء» عن أبي 
هريرة؛ موقوفاً . 

عند النسائي (۲ / ۲۲۷ -778). 


لف 


65- وعن أسامة: أن النبي با قال: «أفطر الحاجم 
والمستحجم)(2©. رواه أحمد والنسائي . 

وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله» هذا الحديث عن النبي ئي من 
رواية بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : 

وخالفهما خالد بن الحارث» فرواه عن عبدالملك» عن عطاء؛ قوله. 

عند النسائي (۲ / ۲۲۸). 

ورواه ابن جريج » عن صفوان بن سليم» عن أبي سعيد مولى بني عامر» عن أبي هريرة؛ 
مرفوعاً . 

عند: النسائي (۲ / ©؟5), والإمام أحمد في «العلل» (۳ / 748 555). 

وهو باطل بهذا الإسناد. 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا : أسقط من الإسناد إبراهيم 
ابن أبي يحبى (وهو متروك) بين ابن جريج وبين صفوان» قال أبو زرعة: لم يسمع ابن جريج من 
صفوان شيئاً اه. «علل» )۲٤۹ - ۲٤۸ / ١(‏ . 

وقال النسائي : هذا الحديث منكرء وإني أحسب ابن جريج لم يسمعه من صفوان بن 
سليم . «تحفة» ٠١(‏ / 485). : 

. ورواه ثور بن عفير (فيه جهالة)؛ عن ابي هريرة ؛ موقوفاً. 

عند النسائي (۲ / 525؟). 

ورواه عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة (فيه جهالة) » عن أبي هريرة» عن النبي يِل ؛ مرفوعاً. 

النسائي (۲ / ۲۲۵). 

قال العقيلي في «الضعفاء» : حديث أبي هريرة في هذا الباب معلول» فيه اختلاف اه. 

وقال الدارقطني في «العلل»: والقول قول من وقفه على أبي هريرة؛ لأنهم أثبات حفاظ. 
وإن من رفعه ليسوا بمنزلتهم . . . «علل» (” / ١٠٠ق‏ / أ). 

٤۷۲ / ١(رازبلاو‎ »)۲۲۴ / ۲( والنسائي في «الکبری»‎ »)۲٠١ / أخرجه: أحمد (ه‎ )١( 
من طريق أشعث الحمراني » عن الحسن, عن أسامة بن زيد؛‎ ؛)٠٠١‎ / ٤( زوائد)» والبيهقي‎ - 
مرفوعاً. ج‎ 


. £0 


۳4۹۷ س علي بن ابي طالب( . 


۳۹۸ س وسعد بن أي وقاص29) 


قال النسائي : ولم يتابعه أحد علمناه على روايته . 

والحديث ضعفه ابن عبدالبر كما سبق في كلامه . 

قلت: والحسن لم يسمع من أسامة بن زيد» نص عليه ابن المديني وأبو حاتم الرازي . 
انظر: «جامع التحصيل» (ص ۱۹۲ - .)٠١١‏ 

وعليه ؟ فالإسناد لا يثبت. 

. زوائد)‎ - ٤۷۲ / ١( أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲ / 777), والبزار‎ )١( 

وخلاصته : رواه الحسن البصري عن علي (ولم يسمع منه) . 

ويرويه عن الحسن قتادة : 

فرواه عمر بن إبراهيم البصري » عن قتادة» عن الحسن» عن علي » عن النبي وَل ؛ مرفوعا . 

ورفعه منكر؛ عمر ضعيف في قتادة . 

خالفه: سعيد بن أبي عروبة وأبو العلاء. أخرجهما: النسائي (۲ / 77). ومعمر. عند 
عبدالرزاق .)3١١ / ٤(‏ ثلاثتهم عن قتادة» عن الحسنء عن علي ؛ قوله؛ موقوفاً. 

ورواء مطر الوراق» واضطرب فيه. ٠‏ 

انظر: النسائي (۲ / ۲۲۳). وابن أبي شيبة (* / .)۳١۷‏ 

فالصحيح أنه موقوف . 

(۲) أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۳۳۷)ء وابن عدي في «الکامل» ٣(‏ 
/ 10)؛ من طريق داوود بن الزبرقان» عن محمد بن جحادة» عن عبدالأعلى» عن مصعب بن 
سعد» عن أبيه؛ مرفوعاً . 

قلت: وسنده وأه. داوود بن الزبرقان متروك, وقد تفرد به. 

وقال الدارقطني في «العلل»: وجميعاً لا يصح اه. ٤(‏ / 974). 

والثابت من فعل سعد» وسيأتي موقوفاً . 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)١١4 - ۱١۸ / ٠١(‏ هذا الخبر (أي : الموقوف) عن 
سعد يضعف حديث سعد المرفوع إلى النبي وَلة. . . اه. 


لدف 


64 وأبو زيد الأنصاري20. 
٠‏ 0 وأبو موسى (). 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳ / 48) من طريق داوود بن الزبرقان» عن أيوب» 
عن أبي قلابة » عن أبي زيد الأنصاري ؛ مرفوعاً. 

وهو منكر جِدَاً بهذا الإسناد؛ فإن داووداً متروك الحديث . 

(۲) يرويه بكر بن عبدالله المزني » واختلف عليه : 

١‏ فرواه حميد الطويل» عن بكر بن عبدالله» عن أبي العالية : «أنه دخل على أبي موسى 
وهو أمير البصرة عند المغرب» فوجده يأكل کا قال: احتجمت. قال: احتجمت نهاراً؟ قال: 
تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟!» . 

أخرجه : ابن أبي شيبة (۲ / »)۳١۷‏ والنسائي في «الکبری» (۲ / ۲۴۴۳) واللفظ له. 

؟ - ورواه مطر الوراق» واضطرب فيه : 

فرواه روح » عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر» عن بكر» عن أبي رافع : دخلت على أبي 
موسى ليلا وهو يحتجم ع فقلت : ألا كان هُذا نهاراً؟ قال: أهريق دمي وأنا صائم ؛ وقد سمعت رسول 
الله يل يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟! 

ألصرجه: النسائي (۲ / ۲۳۱ - ۲۳۲)» وابن الجارود (۲ / لا”)» والبزار ١(‏ / - 
زوائد). والحاكم ١(‏ / 94ه). 

قال النسائي : هذا خطأ. 

وقد وقفه حفص » فرواه حفص » عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر» عن بكر. عن أبي 
رافع » عن أبي موسى . . . (ولم يرفعه) . 

أخرجه النسائي (۲ / ۲۳۲). 

٣‏ - ورواه ابن مهدي ء عن شعبة» عن قتادة» عن بكر» عن أبي رافع» عن أبي موسى ؛ 
موقوفاً» ولم يذكر: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۳۲). 

١‏ - قال أبو حاتم وأبو زرعة : كأن حديث أبي رافع أشبه. قلت (ابن أبي حاتم) : موقوف أو 
مرفوع؟ فسكت أبو زرعة ١(‏ / ۲۳۴ - 778). 

۲ وقال علي بن المديني : قد صح حديث أبي رافع» عن أبي موسى : أن النبي بل قال : .= 
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. وعبد الله بن عمر”"‎ 4١ 
وابن عبا‎ 45 


¥ وصفية ". 


= «أفطر الحاجم والمحجوم» . «المستدرك» (۱ / 988ه). 

۳ - وقال الإمام أحمد: حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأء لم يرفعه أحد» إنما 
هو بكر عن أبي العالية. «نصب الراية» (۲ / 874). 

٤‏ - وقال الدارقطني في «العلل» (7 / )۲٤۷‏ بعد أن ذكر أوجه الاختلاف؛ قال: والصواب 
من هذا قول من ذكر فعل أبي موسى دون الحديث المرفوع اه. 

© - قال النسائي : رفعه خطأ اه. «التلخيص» (۲ / .)٠٠١‏ 

- ۱۱۹ / ۳( والطبراني في «الأوسط»‎ .)٠١ / ۲( أخرجه : ابن عدي في «الکامل»‎ )١( 

مجمع البحرين)؛ من طريق الحسن بن أبي جعفرء ا عن نافع » عن ابن عمر. . . (فذكره 
مرفوعاً) . 

قلت : وهو منكر» لا يثبت بهذا الإسناد. 

تفرد به الحسن بن أبي جعفر» وقد اتفقوا على ضعفه. وكان رجلا صالحاً. «تهذيب الكمال» 
(5/ك/). 

(۲) أخحرجه: النشائي في «الكبرى» (۲ / ۲۲۹)ء والبزار ٤۷١ / ١(‏ - زوائد)» والطبراني 
في «الکبیر» ۱١(‏ / ۸١۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 555؟)؛ كلهم من طريق قبيصة بن عقبة» 
عن فطر بن خليفة » عن عطاء» عن ابن عباس . . . (فذكره مرفوعاً) . 

قلت: هذا خطأ لا شك» حدث به قبيصة من حفظه» فأخطأ فيه» والصواب مرسل . 

قال البيهقي : رواه محمود بن غيلان» عن قبيضة اله جد ة عن کب عن فطر» عن عطاء » 

عن النبي كل ؛ مرسلا. 

ورواه محمد بن يوسف» ثنا فطر» عن عطاء؛ قال: كنا نسمع أن رسول الله يك قال : «أفطر 
الحاجم والمحجوم» . 1 ش 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۲۹) هُكذا مرسلاء وهو الصواب . 

() أخرجه مسدد في «مسنده» (۲۹ق - المطالب العالية): حدثنا هشيم » عن منصور بن 5 


£1۸ 


قال حرب: سمعت إسحاق يقول: «مضت السنة من رسول الله يا أن 


من احتجم في شهر رمضان؛ فقد أفطر الحاجم والمحجوم»» وصح ذلك عن 
رسول الله ية بأخبار متصلة ا 


فإن قيل : يجوز أن يكون قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم» ذكره على وجه 
التعريف لهما بذلك» ويكونان قد أفطرا بسبب غير الحجامة . 


4 فقد قيل: إنهما كانا يغتابان"» فقال: أفطرا لذلك السبب, لا 
لأن الحجامة تفطر. 


زاذان» عن يزيد بن سعيد مولى صفية: أنه سمع صفية بنت حبي تقول: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». وخولف مسدد. فرواه إسحاق بن إدريس عن هشيم به مرفوعاً» قال الدارقطني في 
«العلل» (ه/١۹٠ق/|)»‏ وقول مسدد أشبه بالصواب اه. يعني : موقوفاً. 

1 بياض في النسختين.‎ )١( 

(۲) أخرجه: الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (ص ٠١"‏ / رقم ١٠۲)»ء‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ١7(‏ / /11١)؛‏ من طريق المثنى بن بكر. حدثنا غباد بن منصور» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن رجلين صليا مع رسول الله ية الظهر أو العصرء وكانا صائمين» فلما قضى رسول 
الله يل الصلاة؛ قال : «أعيدا وضوءكما (أو قال: صلاتكما)» وامضيا في صومكماء وأعيدا يوماً 
مكانه». قالا: لم يا نبي الله؟ قال: «قد اغتبتما فلانأ». 

وسنده ضعيف جد ؛ فيه المثنى بن بكر: قال أبوحاتم : مجهول. وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (4 / 7514) من طريق يزيد بن ربيعة» ثنا أبو الأشعث» عن 
ثوبان؛ قال: مر رسول الله يل برجل وهو يحتجم عند الحجام » وهو يقرض رجللاء فقال رسول الله 
يكل : «أفطر الحاجم والمحجوم». 

قلت: قوله : «وهو يقرض رجلا : باطلة من حديث ثوبان» ويزيد بن ربيعة : متروك . 

قال الإمام علي بن المديني : حديث باطل . انظر: «الفتح» .)5١١ / ٤(‏ 

وورد من حديث ابن مسعود. 

ش أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)۱۸١ / ٤(‏ وقال: باطل لا أصل له. 


ab 


06 يدل عليه ما رواه محمد بن حمدون بن خالد. عن(“ الحسن بن 
الفضل البصري › ثنا غياث بن كلوب» ثنا مطرف بن سمرة» عن أبيه ؛ قال: مر . 
رسول الله يه على رجل بين يدي حجام ‏ وذاك في رمضان وهما يغتابان رجلا 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»). رواه القشيري عن عبدوس ا وقال : 
هو ضريح ٠”‏ في أن الحجامة لا تفطرء والغيبة أيضاً. 

والخبر محمول على الاستحباب أو هو منسوخ . 

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا»؛ أي : قاربا الفطر؛ فإنه يخشى على 
المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض» وعلى الحاجم أن يمتص من 
الدم شيئاً فيفطر به فتكون الحجامة مكروهة لا مفطرة . 

وقددزوي عن الشلك :نا يدل عن ذلك 

1 - فروى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي 
يك : أن النبي ب نهى عن الحجامة للصائم والمواصلةء ولم يحرمهما إبقاءً 
على أصحابه» فقيل له: يا رسول الله! إنك تواصل إلى السحر. فقال: «إني 
أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني » 9). رواه أحمد وأبو داوود . 

. في (أ) و(ب): «خالد بن الحسن)» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ه / 017 ط. زغلول)؛ من طريق الحسن بن 
الفضل بن السمح» ثنا غياث بن كلوب» به» مثله . 

قال البيهقى : غياث هذا مجهول. 

وقال الدارقطني في «الضعفاء» (ص ۳۲۳) في ترجمة غياث هُذا: وله نسخة عن مطرف بن 
سمرة بن جندب» لا يعرف إلا به» ويروي عنه شريك اه. 

قلت : وعليه؛ فالحديث منكر بهذا الإسناد . 

(۳) كذا في (أ), وفي (ب): «وقال: هو صالح في أن الحجامة. . .». 

.)7١7 / ٤( وعبدالرزاق‎ .)8/7 / ١١ وأبوداوود‎ »)"١4 / 4( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

وقال الحافظ في «الفتح» (4 / :)5١١‏ إسناده صحيح . 


4A2 


۷ -وعن ثابت البناني : «أنه قال لأنس بن مالك : ألستم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله يَكِِ؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف» (. 
رواه البخاري وأبو داود» ولفظه : «ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد» . 


4 2 وعن حمید؛ قال : «سثل [أنس ]27 عن الحجامة للصائم؟ قال: 
ما كنت [أرى]" أنه يكره إلا أن يجهده)»©». رواه أحمد فى «مسائل عبد الله) . 
ورواه سعيد ولفظه : «ما كنا نكره منه إلا جهده» . 


246 وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة 
الضعف)©). رواه سعيد. ش 


4٠‏ ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمة» عن ابن عباس : أن 
النبي ير : «احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صائم» . رواه أحمد والبخاري . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم » ”7 باب الحجامة والقيء للصائم » ۲ / )1۸١‏ من 
طريق شعبة سمعت ثابت البناني . . . (فذکره)» وأبو داوود (۱ / ۳۲۷) من طريق سليمان بن المغيرة 
عن ثابت به . . . (فذکره) . 

تنبيه: وقع في رواية البخاري غلط؛ فقد سقط من سنده حميد بين شعبة وثابت. انظر 
تفصيل ذلك في «الفتح» .)٠٠١ / ٤(‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين من (ب)» وقد سقط من (أ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ب)» وقد سقط من (أ) . 

. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / ۳۰۸)» وسنده صحيح‎ )٤( 

ولفظه : «. . . فقال: ما كنا نحسب يكره ذلك إلا جهده» . 

(ه) أخرجه : عبدالرزاق »)۲١١ / ٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟ / ١١٠)؛‏ 
56 ش 

وسنده صحيح . : 

(5) هذا الحديث يرويه عن عكرمة جماعة ؛ منهم : 

١‏ خالد الحذاء. ولفظه : «احتجم رسول الله ية وهو محرم». 


4۲١ 


أخرجه أحمد في «مسنده» (۱ / ))61١‏ وسنده صححيح . 

۲ عبدالأعلى بن عبدالأعلى . ولفظه : «احتجم وهو محرم». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۴٤۸ / ١١(‏ وسنده صحيح . 

۳ أيوب السختياني » واختلف عنه؛ فزواه: 

١‏ - وهيب. كما عند: البخاري (۲ / »)1۸٥‏ وأبي داوود ١(‏ / 2077 والنسائي في 
«الكبرى» (۲ / ۲۴۴۳)» والطبراني (۱۱ / ۳۱۷)» وغيرهم . 

۲ - وعبدالوارث . كما عند: البخاري (۲ / 588)» وأبو داوود ١(‏ / ۷۲۴۳)» والترمذي (؟ 
/ ۷ وابن حبان (۸ / ,)*٠٠‏ والطحاوي (۲ / ۰)۰۱ وغيرهم. لكن عند الترمذي : «وهو 


محرم صائم» . 

كلاهما عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس » ولفظه: «احتجم وهو محرم , واحتجم وهو 
صائم» 

وخالفهما: 

۴ - إسماعيل بن علية. عند: النسائي في «الكبرى» (۲ / 74)» وابن أبي شيبة (؟ / 
04 . 


.)7١7 / ٤( -معمر بن راشد. عند: النسائي في «الكبرى» (۲ / 4؟)» وعبدالرزاق‎ ٤ 

كلاهما عن أيوب» عن عكرمةء عن النبي يكل ؛ مرسلا ؛ بلفظ : «احتجم وهو محرم. 
واحتجم وهو صائم» . لفظ النسائي . 

© ورواه حماد بن زید» واحتلف عليه : 

. -فرواه الحسين بن الوليد عنه موصولاً بلفظ : «احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صائم»‎ ١ 

أخحرجه النسائي في «الکبری» (۲ / 37 ) . 

۲ - وخالفه القواريري» فرواه عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة: «أن النبي كَل 
احتجم وهو صائم» ؛ مرسللا: ش 

أخرجه النسائي في «الكبرى» 0 /:*"5). 

قلت : الذي يظهر أن أيوب السختياني كان أحياناً يوصله وأحياناً يرسله» وإخراج البخاري 
له يدل على ترجيح الموصول عنده. 


4۲ 


: هشام بن حسان . واختلف عليه ؛ فرواه‎ - ٤ 

.)٠٠١ / محمد بن عبدالله الأنصاري . كماعند : البخاري (ه / 7165)) وأحمد(۲‎ - ١ 

 *‏ وابن عدي . كما عند البخاري (ه / .)11١65‏ ش 

ا ترا كما عند البخاري (ه / .)7١65‏ 

.)۳٤١ / ١( وابن جريج .. عند أحمد‎ - ٤ 

© - ويزيد بن هارون. عند أحمد ١(‏ / 785). 

؟ - ومحمد بن جعفر. عند أحمد ١(‏ / 1144). 

۷- وروح بن عبادة. عند أحمد ١(‏ الففضةة” 

۸ -ويحيى (لعله القطان) . كما عند أحمد كما في «أطراف المسند» (۴ / ۲۲۸) للحافظ . 

كلهم قالوا: «احتجم في رأسه وهو محرم» من وجح كان به» بماء يقال له: لحي جمل». 
لفظ ابن ابي عدي , والبقية نحوه . 

وخالفهم عبدالله بن رجاء في المتن؛ فرواه عن هشام » عن عكرمة» عن ابن عباس» 

ولفظه : «احتجم بمكان يقال له: لحي جمل» وهو صائم» . 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۳۳). 

قلت : وقوله : «وهو صائم»: وهم منه؛ فإن له أوهاماء وهذا منها. 

ومما يدل على خطيه في قوله: «وهو صائم»: ما أخرجه البخاري في «صحيحه: (ه / 
۲16٦‏ / رقم ۳ م) وغيره» عن عبدالله بن بحينة : «أن رسول الله وَل ضع ا عد من 
طريق مكة» وهو محرم » في وسط رأسه» . 

© جعفر بن ربيعة (ثقة)› واختلف عليه : 

فرواه ا 0 عن جعفرء. عن عكرمة :جن ابن عباس ::«آن اللي 6ل 
احتجم وهو صائم». 

أخرجه : الطبراني في «الكبير» ۱١(‏ / ۳٠)ء‏ والطبحاوي في «شرح المعاني» (۲ / .)٠١١‏ 

وخالفهما يحبى بن أيوب» فأرسله» فرواه عن جعفرء عن عكرمة. عن النبي بل . 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / :)۲۳۴٤‏ 

قلت : الذي يظهر أن الموصول هو الصواب . 


وف 


٤١ ۱‏ - ورقاه أبو داوود() والنسائي وابن ماجه» ولفظهم : «احتجم وهو 
محرم صائم» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ش 
وهذا الحديث قد رواه جماعة() كثيرة عن أيوب عن عكرمة:مرسلا. 


۲ - ورواه النسائي©) أيضاً. عن عطاء» عن ابن عباس: «احتجم 


بلحي الجمل وهو صائم محرم) . 
قالوا: وهذا الحديث كان في حجة الوداع » والحديث الأول كان في عام 
الفتح ؛ فاحتجامه بعد النهي . ٠‏ 


0 5 - عباد بن منصور (مدلس سيىء الحفظ)» ولفظه : «احتجم وهو صائم» . 

أخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۱۱ / ۳۲۹ - ۳۲۷). 

لاك النسسن ب افيد ات ولفظه : «احتجم وهو صائم». 

أخرجه : الطبراني »)۲١١ / ١١(‏ والطحاوي (۲ / »)٠١١‏ وغيرهما. 

۸ - النضرء ولفظه : «احتجم وهو صائم محرم». 

أخرجه الطبراني ١١(‏ / /01؟). 

قلت: وهي رواية ساقطة لا يعتبر بها ؛ فإن النضر متروك الحديث . 

(1) أخرجه: أبوداوود (۱ / ۷۲۳)» وابن ماجه ١(‏ / ۳۷)؛ من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن مقسم عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

(۲) منهم إسماعيل بن علية ومعمر بن راشد وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه . 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۲۹) من طريق بشر بن الحسن» عن ابن جريج »› 
عن عطاء» عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

وخالفه عبيدالله بن موسی » فرواه عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس : «أن رسول 
الله ية تزوج ميمونة وهو محرم».' 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / )7١‏ . 

قال النسائي : وحديث بشر بن الحسن عندي - والله أعلم ‏ وهم » ولعله أراد أن يكون النبي 
ية تزوج وهو محرم أه. ظ 


٤ 


ويدل على ذلك : 

۴۳ - ما روي عن أنس بن مالك؛ قال: أول ما كرهت الحجامة 
للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم » فمر به رسول الله يكل 
فقال: «أفطر هذان». ثم رخص النبي ي بعد ذلك في الحجامة للصائم(©. 
رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة . 


٤‏ - وعن رجل عن أنس”22؛ قال: احتجم النبي يكل في رمضان بعدما 
قال : «أفطر الحاجم والمحجوم) : 


406 وقد روي عن ابن مسعود" : وأنه للا يرى ا بالحجامة 
للصائم». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲ / ۱۸۲) وغيره» وهو حديث منكرء وسيأتي الكلام عليه برقم 

.)1466( 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲ / »)١18#‏ وأبو نعيم (كما في الكنز م / 5608)؛ من طريق 
وكيع » عن ياسين » عن رجل » عن أنس . . . (فذكره) . 

وهذا الرجل هو يزيد الرقاشي ؛ كما بين ذلك المعافى بن عمران عن ياسين عن يزيد 
الرقاشي عن أنس . . . (فذكره) . ش 

وكان وكيع إذا لم يسم رجلا في الإسناد؛' فإنه يستضعفه؛ كما نص عليه الإمام أحمد في 
«العلل» .)٤6۸۳ / ١(‏ ش 

والحديث منكر لا يصح ؛ فإن مداره على ياسين ‏ وهو الزيات -: قال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أيضاً: ليس حديثه بشيء. وقال أيضاً: ضعيف. وقال أبو حاتم : كان رجلا صالحاً لا 
يعقل بما يحدث بهء ليس بقوي» منكر الحديث. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. 

وأيضاً؛ يزيد الرقاشي : ضعيف . 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۰۸) من طريق مسلم بن سعيد مولى عثمان بن عفان ؛ 
. قال : «سثل ابن مسعود عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس بها» . 


وسنده لا بأس به 


{e 


٦‏ - وعن أبي د 
۷ - وعن الحسين بن علي : «أنه احتجم في رمضان)2). 
۸ -وعن أم سلمة ة: «أنها احتجمت وهي صائمة)»2. رواهن سعيد. 


475١-6‏ قال البخاري): «ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم 0" وأم 
سلمة : احتجموا تناما ۰ 
00 () أخرجه: النسائي في «الکبری» (۲ / ۲۴۷)ء وابن خزيمة (۳ / »)۲۴١‏ وغيرهما. 

وهو صححيح ثابت عنه». وستأتي طرقه . 

(؟) أخرجه: عبدالرزاق .)5١4 / ٤(‏ وابن أبي شيبة (؟ / ۳۰۸)؛ من طرق» عن 
الشعبي ؛ قال: «احتجم الحسين بن علي وهو صائم؛ . 

وسنده صحيح . 

(*) أخخرجه : عبدالرزاق (4 / »)5١4‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۳۰۹)؛ من طريق قيس مولى 
لأم سلمة: «أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة». 

ا وفيه مولى أم سلمة: قال ابن حجر في «الفتح» ٤(‏ / 708): مجهول الحال. 

(4) في «صحيحه؛ تعليقاً بصيغة التمريض في (الصوم. ۳۲ - باب الحجامة والقيء 
للصائم. ۲ / *54). 

(ه) وصله مالك في «الموطا» (1. / 1944) عن الزهري E E‏ 
كانا يحتجمان وهما صائمان». 

قال 0 «الفتح» :)۲٠۷ / ٤(‏ وهذا منقطع عن سعد. 

قلت: وذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» )١١8 / ٠١١‏ من طريق عفان بن مسلم» عن 

عبد الواحد بن زياد: عن عثمان بن حکيم» > عن عامر بن سعد؛ قال : «کان أبي يحتجم وهو صائم» . 
وسنده صحيح . 

(4) أخرجه: عبدالرزاق ٤(‏ / 114)» وابن أبي شيبة (۲ / ۳۰۸)؛ عن دينار؛ قال: 
«حجمت زيد بن أرقم وهو صائم» . ٠‏ ش 
00 قال الحافظ في «الفتح» : ودينار هو الحجام مولى جرم لا يعرف إلا في هذا الث ثزه وال أبنو 
الفتح الأزدي : لا يصح حديثه اه. 


هف 


لق س قال: وقال بكير: [عن أم علقمة](0: «كنا نحتجم عند عائشة فلا 
تنهانا»2), 

۲ - وعن أبي سعيد؛ قال: «رخص النبي إل في القبلة للصائم 
والحجامة»”“. رواه النسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات . ش 


(١)ما‏ بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» (۲ / )١18٠‏ من طريق أم علقمة؛ قالت: «كنا 
نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة» فلا تنهاهم». 

وسئده لا بأس به . 

(۳) هذا الحديث يرويه أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدريء واختلف عليه : 

١‏ فرواه خالد الحذاءء واختلف عليه: 

فرواه إسحاق بن يوسف الأزرق» عن الثوري» عن خالد الحذاء. عن أبي المتوكل» عن 
أبي سعيد : «أن النبي ية رخص في الحجامة للصائم». 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۴۷)» 2 في «العلل الكبير» (ص 6؟١),‏ 
وابن خزيمة (۳ / ۲۳۱) والبزار ٤۷۷ / ١(‏ - زوائده). والطبراني في فالا 4/9؟١-‏ كما 
في مجمع البحرين)» والدارقطني في «السئن» (۲ / )۱۸١‏ وفي ا / ۸ق / ب)» والبيهقي 
في «الكبرى» ٤(‏ / 7514). 

وخالفه عبيدالله الأشجعي فوقفه : 

فرواه الأشجعي , عن الثوزي » عن خالد» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد؛ قال: «رخص 
للصائم في الحجامة والقبلة . 
ش أخرجه : ابن خزيمة ة 0 / ۱)» والدارقطني ۷ / 047 وفي «العلل» ٤(‏ / ۸ق / 
ب)» والبيهقي في «الكبرى» (4 / 5514؟). 

قلت: وهذا هو الصواب» ورواية الأزرق شاذة» وإليك أقوال الأئمة 

١‏ - قال الترمذي في «علله الكبير» (ص :)١75‏ سألت محمداً (يعني : البخاري) عن هذا 
الحديث» فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خخطأ اه. 

۲ - ۳ - وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: : وهم إسحاق في هذا الحديث. «علل ا 


يفف 


و ي ي ي ك هاه وهاه ¢ 4ض قاف هاه هاف فاه هه قاف OES‏ و فاو اه ود و ود و و 


5 حاتم (۱ / ۲۴۲). 
4 - وقال الترمذي : وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح » هكذا رواء غير واحد 
عن أبي سعيد قوله . 
© وقال الطبراني : لم يروه عن سفيان إلا إسحاق. 
| * - وقال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا إسحاق عن الثوري . 
۲ - ورواه حميد الطويلء واختلف عليه : 
فرواه المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد؛ قال: «رخص ` 
النبي ي في القبلة للصائم » ورخص في الحجامة» . لفظ النسائي . 
أخرجه : النسائي في «الكبرى؛ (۲ / 775 ۲۳۷). وابن خزيمة (” / )77٠‏ وأعلهء 
والطبراني في «الأوسط» ۳/۳ - مجمع البحرين)., والبزار في «مسنده» ۱٤۸۰ / ١(‏ - زوائد) » 
والدارقطني (۲ / ۱۸۲). والبيهقي في «الکبری» /.٤(‏ 5514؟). 
وخالفه جماعة فأوقفوه : . 
١‏ - إسماعيل بن علية» عنه» به. 
ولفظه : عن أبي المتوكل : «أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس به». لفظ 
أخرجه : الترمذي في «العلل الكبير» (ص »)١755‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۳۷). 
۲ - بشر بن المفضل. عنه» به. ظ 
ولفظه : عن أبي المتوكل : «أنه سأل أباسعيد عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس به. وعن 
القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس به». 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / 0889 ' 
٣‏ - محمد بن أبي عدي» عله به. 
ولفظه : عن أبي سعيد: «أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسأه. . 
أخرجه النسائي.(7 / ۲۳۷). 
٤‏ - أبو بحر البكراوي (ضعيف). عنه» به. 
ولفظه: عن أبي سعيد: «أنه قال في الحجامة: إنما كانوا يكرهون (أو قال: يخافون) = 
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= الضعف». 

أخرجه ابن خزيمة (۳ / 7 77). 

© حماد بن سلمة. عنه» به. 

ولفظه : عن أبي سعيد: «أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسأً». 

أخرجه ابن خزيمة (۳ / 7378 ). 

5 - عبدالله بن المبارك . 

ذكره الدارقطني في «علله» ٤(‏ / ۸ق / ب). 

قلت: وهذا هو الصواب, أنه موقوف» ورواية معتمر خطأء وهم في رفعه. 

وإليك كلام أهل العلم في هذا الحديث: 

5-١ ٠‏ أبوحاتم وأبو زرعة الرازيان : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه معتمر 
عن حميد. . . (فذكره مرفوعاً)؟ فقالا (يعني : أبا حاتم وأبا زرعة): هذا خطاء إنما هو عن سعيد 
قوله» رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد, قوله اه . 

۳ - وقال ابن خزيمة: هذه اللفظة : «والحجامة للصائم»: إنما هو من قول أبي سعيد 
الخدري» لا عن النبي بء أدرج في الخبرء لعل المعتمر حدّث بهذا حفظاً فأدرج هذه الكلمة في 
خبر النبي بث أو قال: قال أبو سعيد: ورخصن في الحجامة للصائم. فلم يضبط عنه: قال أبو 
سعيد. فأدرج هذا القول في الخبر اه. 

4 - وقال الترمذي : وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح , هكذا روى قتادة وغير 
واحد عن أبي سعيد قوله . 

© - وقال البزار: لا نعلمه بهذا الإسناد إلا عن المعتمر اه. 

لكن خالفهم الدارقطني في حكمه على هذا الحديث, فقال في «العلل» (4 / ۸ق / ب): 
والذين رفعوه ثقات. وقد زادواء وزيادة الثقة مقبولة» والله أعلم. اه. 

قلت: الذي يظهر أن الصواب مع أبي غات وأبي زرعة وغيرهما: أنه موقوف : 

١‏ - فقد رواه شعبة» عن قتادة» عن أبي المتوكل. عن أبي سعيد؛ قال: «إنما كرهت 
الحجامة للصائم مخافة الضعف» . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۴۸)» وابن خزيمة (۳ / 737), والطحاوي في = 


4۹ 


فاه هاه فى ¢ 4 4 4 ¢4 ههه SG‏ وها ة هه »هاه اه« هاه هاه فاأقاة هاه واو اواو وى 


= «شرح المعاني» (؟ / ١٠٠غ.‏ 
۲ - ورواه محمد بن عبدالله الأنصاري» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد؛ قال: «لا باس 
بالحجامة للصائم». ش 
أخرجه ابن خزيمة (۳ / 388). 
۳ - ورواه الضحاك بن عشمان» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد: أنه قال في الا 
«إنما كانوا يكرهون (قال: أو قال: يخافون) الضعف». 
أخرجه ابن خزيمة (” / ۲۴۲) . 
5 - ورواه سليمان بن الأسود الناجي . عن أبي المتوكل : «أن أبا سعيد. . .»» ليس عن 
رسول الله ا . 
أخرجه ابن خزيمة (۳ / .)٠۴١‏ وليس في المطبوع لفظه.. فلعله سقط؛ كما استظهره 
الشيخ الألباني . 
وقد وقع في بعض هذه الطرق اختلاف يطول ذكره. انظره في «علل الدارقطني» (4 / ۸ق 
/ ب). ْ ا 
تنبيه : ذكر البعض أن رواية الأشجعي .عن الثوري عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد؛ 
قال: «رخص في الحجامة والقبلة»» مع وقفها لفظاً على أبي سعيد؛ إلا أنها لها حكم الرفع ؛ لأنها 
'مثل قول الصحابي : أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا. | ا 
قلت: وفي هذا نظرء ولعله سقط من أصل الأشجعي لفظة (أنه), والسياق التام هو: عن 
٠‏ أبي سعيد: «أنه رخص للصائم في الحجامة والقبلة»» وذلك لعدة أوجه: 
الأول : ما قاله الدارقطني في «علله» ؛ فإنه لما ذكر رواية الأزرق عن الثوري و قال: 
ورواه الأشجعي عن الثوري , فنحى به نحو الرفع » وغيرهما يرويه. . . موقوفاً اه. 
فهذا يدل على أن غي الأشجعي يرويه عن الثوري به موقوفاً صراحة على أبي سعيد. 
الشاني: أن عبدالله بن المبارك بين ذلك في روايته عن خالد الحذاء. فرواه عن خالد 
الحذاءء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: «أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأساً» . 
أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۳۴۷) » وابن خزيمة (۳ / 388 ) . 
الثالث : أن الأثر أصله فتوى لأبي سعيد الخدري ؛ كما رواه الثقات. عن حميد الطويل .= 


E 


۳ ا وعن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله يل : «ثلاث لا يفطرن 
الصائم: الحجامة, والقيءء والاحتلام)0©. واه الا قن لايك 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» وقال : 
هو غير محفوظ » وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير 
واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا: عن أبي سعيد. 

14 - ورواه الدارقطني ”© من حديث هشام بن سعد عن زيد مثله . 


0{ ب ورواه أبو داوود )من حديث سفيان» عن [زيد بن أسلم ]29 
عن بعض أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي ل ؛ قال: قال النبي كله : ولا 
يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم» . 


= عن أبي المتوكل : «أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس به . 

والأثر مخرجه واحدء وبعض الرواة رواه بالمعنى . 

الرابع : ما قاله او (۳ / ۲۳۲): أنه غير جائز أن يروي أبو سعيد: «أن النبي کا 
رخص في الحجامة للصائم». ويقول هو: كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف؛ إذ ما قد أباحه لل 
إباحه مطلقاً لا استثناء ولا شريطة ؛ فمباح لجميع الخلق, غير جائز أن يقال : أباح النبي اة الحجامة 
اللصائم» وهو مكروه مخافة الضعف» ولم يستثن النبي. لا في إباختها من يأمن الضعف دون من 
يخافه ؛ فإن صح عن أبي سعيد : «أن النبي َك رخص في الخجامة للصائم» ؛ كان مؤدى هذا القول 
أن أبا سعيد كره للصائم ما رخص النبي ككل له فيهاء وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب النبي. 
يكل أن يرووا عن النبي ب رخصة في الشيء ويكرهونه اه. 

(۱) أخرجه الترمذي (۳ / ۸۸) وغيره؛ وهو حديث معلول لا يصح . وقد تقدم تفصيل ذلك 
برقم (5786). ٠‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲ / ۱۸۳) وغيره» وهو حدیث معلول لا يصح عن هشام إلا مرسلاء 
وقد تقدم ذلك برقم .)۳۸٩(‏ 

(۳) أخرجه أبوداوود ١(‏ / 114/) وغیره» وقد تقدم برقم (۳۸۸) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و (ب)» واستدركته من «سنن أبي داوود». 


۳1 


55 - ورواه عبد الرزاق» عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن 
عطاء 29 عن رجل من أصحاب النبي كله ؛ قال : وذكره معمر عن النبي وَل . 

¥{ - وعن [أيمن] © بن نابل : أنه سأل القاسم بن محمد: أيحتجم 
الصائم؟ قال: «احتجم النبي بي وهو صائم» ). رواه عبد الرزاق . 

واحتجاجه به يدل-على أنه لم يفطر. 

وأيضاً؛ فإن الأصل في الفطر أن يكون مما دخل إلى الجوف دون ما حرج 
استخراج دم من البدن» فلم يفطر؛ كالفصاد وبط الدماميل والجرح . 

قلنا: أما كونهما أفطرا بغير الحجامة ؛ فلا يصح لوجوه : 

أحدها: أنه قال : «أفطر الحاجم والمحجوم»ء فعلق الحكم باسم مشتق 
من معنى » فيجب أن يتعلق بذلك المعنى » ولو علقناه بغيره ؛ كان حلاف ظاهر 
اللفظء وذلك لا يجوز؛ إلا أن يعلم أن هناك سبباً آحر» وإلا؛ فلو فتح هذا. 
الباب؛ لم يبق حكم معلق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدعي مدع أن 

الشاني : أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» : لفظ عام لم يخصصه 
نمحجوم بعینه ؛ فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه رواية مطلقة عامة» وبلغوه 
إلى من بعدهم تبليغ من يعلمهم سنة النبي بء ولو كان ذلك لسبب يختص 


(1) أخرجه غبدالرزاق في «مصنفه» (4 / ۲۱۳). 

(۲) سقط من (أ) كلمة (زيد)» واستدركته من (ب)» ومن «المصنف» لعبدالرزاق. 
(*) وقع في (أ) و(ب): «أنس». والصواب ما أثبته. ' 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» »)۲۱۲/٤(‏ وهو مرسل حسن الإسناد. 


4۲ 


بذلك المحتجم؛ لم كن ف رواية ذا ال فاته اص لا سيم إذالم 
يدك اب الدئ انار 


الثالث: أنه قد تقدم أن النبي ية نهى عن الحجامة للصائم . 

4 - وروی أحمد): أن النبي يه نهى عن الحجامة للصائم وقال 
لعلي : ولا تحتجم وأنت صائم؟». . 

وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة . 

الرابع : أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث, والذين لم يرووه» فهموا 
منه أنه نهى عن الحجامة . 

6 -فروى أحمد )في «مسائل عبد الله» بإسناده عن علي : أنه قال : 
«لا تدخل الحمام وأنت صائم » ولا تحتجم وأنت صائم)» . 


. وفي لفظ عن علي ©2: «أفطر الحاجم والمحجوم».‎ “٠ 


(۱) أخرجه: مسدد في «مسنده» (9؟ق - المطالب العالية)» وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص ۲۳۸)؛ من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي ؛ 
قال: «نهاني رسول الله. . . وأن أحتجم وأنا صائم». 

قلت: وهذا خطاء أخطأ ابن إسحاق في رفعه» والصواب أنه موقوف على علي » هُكذا رواه 
شعبة والثوري عن أبي إسحاق به موقوفاً. وهو مع وقفه لأ يصح ؛ لأن مداره على الحارث الأعور. 

انظر: «علل الدارقطني» (۳ / ۱۷١‏ -195). 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲ / 7"14)» والدارقطني في «العلل» (۳ / .)۱۷١‏ وفي سنده 
الحارث الأعور» وهو متهم . 

(۳) أخرجه مسدد في «مسنده» (۲۹ ق - المطالب العالية) من طريق ليث بن أبي سليمء 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي . . . (فذكره) . 

وسنده لا يثبت؛ فإن ليثاً مخلط» والحارث متهم بالكذب . 


e 


.٠(»موجحملاو وعن عطاء ؛ قال : قال أبوهريرة: «أفطر الحاجم‎ ١ 

1 - وفي رواية”) عن أبي هريرة: أنه قال: «أفطر الحاجم 
اور ار حا ا 

۴۳ _ وعن عائشة“ وصفية: أنهما» قالتا: «أفطر الحاجم 
والمحجوم) . ٠‏ 


TE‏ ل وعن أبي العالية ؛ قال : : دخلت على أبي موسى الأشعري وهو 
أمير اا مسا توحدته بال شر ا وکاشخا فقال : «احتجمت» . فقلت : ألا 
احتجمت تهاراً؟ فقال: «أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم)( 0 


{o‏ وعن ابن عمر: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»). 


»)۳١۷ / ۲( واب بن أبي شيبة‎ ey ۲۲۹ / ۲( أخرجه: النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
,)5١١ / ٤( وعبدالرزاق‎ 
. وهو معلول؛ فإن بين عطاء وأبي هريرة رجلا غير معروف‎ ' 
أشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي والنسائي» وقد تقدم بيان ذلك تحت رقم (8ة*).‎ 
والنسائي في «الكبرى» (۲ / ٢۲۲)؛ من طريق‎ »)75١١ / ٤( أخرجه: عبدالرزاق‎ )۲( 
شقيق بن ثور» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . (فذكره).‎ 
وفيه ثور والد شقيق : قال ابن حجر: مقبول.‎ 
من طريق شيبان» عن ليث بن أبي سليم » عن عطاءء‎ )٣۰۷ / ۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )*( 
. عن عائشة. . . (فذكره موقوفاً)‎ 
.)۳۹۳( وسنده ضعيفف, وقد تقدم بيان. اضطراب ليث في هذا الحديث تحت رقم‎ 
.)4٠7( أخرجه مسدد في «مسنده» (۲۹ق)» وسنده لا بأس به» وقد تقدم برقم‎ )٤( 
(0).أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۲۳)» وابن أبي شيبة (۲ / ۳۰۷)» وسنده‎ 
.)4٠0( صحيح » وقد تقدم طرقه برقم‎ 
. لم أقف عليه‎ )5( 


٤ 


۳٦‏ - وعن سالم : «أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم › ثم تركه بعد» 
. ركان إذا غابت الشمس احتجم»). 


۷ وعن نافع : «آن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم . قال: فبلغه 
حديث [أو شيء])» فكان إذا كان صائماً احتجم بالليل)2©. 


: وروی أحمد» عن الحسن › عن عدة من أصحاب النبي ل‎ - ٨۸ 
«أفطر الحاجم والمحجوم»0).‎ 


. وسنده صحيح‎ »)۱4 / ٤( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) كذا في (ب)» وفي (أ): «أوس». 

(*) أخرجه الإمام أحمد كمأ في «مسائل ابنه عبدالله» (۲ / 1۲۸) من طريق حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر. . . (فذكره). 

وسنده صحيح » وله طرق منها: : 

-1١‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة (؟ / 8:”) عن إسماعيل بن علية» عن أيوب» به. وسنده 

بلفظ : وكان يحتجم وهو صائم › ثم تركها بعد. فكان يحتجم ليلا». 

٠ وما أخرجه عبدالرزاق (4 / ۲۱۱) عن معمر» عن أيوب, به.‎  " 

بلفظ : «كان يحتعجم وهو صائم ثم تركه. فكان يصنع المحاجم» فإذا غابت الشمس؛ أمره 
' أن يشرط . قال: فلا أدري أكرهه أم شيء بلغه» . 

۴ - وما أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» ١(‏ / ۲۹۸) عن نافع به. 

بلفظ : «أنه كان يحتجم وهو صائم . قال : ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى 
يفطر» . 

٤‏ وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ويزيد بن هارون وهشيم وشعيب بن ابي حمزة وهشام بن 
الغاز وأبو عمرو بن العلاء» كلهم عن نافع » عن ابن عمر, به؛ مثل لفظ معمر. 

5 أخحرجه: علي بن المديني في «علله» (ص .)٥۷‏ والبخاري في «صحيحه» في: 
(الصوم. ۳۲ - باب الحجامة والقيء للصائم. ۲ / ©58). ش 


o 


عبد الله : أدركت الناس بالبصرة منذ خمسين سنة» إذا دخل شهر رمضان ؛ أغلق 
الحجُامون دكاكينهم»(. ذكره عنه المروذي . 

قال البخاري”2»: «وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم. ثم تركه.: وكات 
يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى لیلا» . 

الخامس : أن السبب الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبة ؛ [قال أحمد: ]00 
يقولون : إنهما كانا يغتابان» والغيبة أشد للصائم ؛ ففطره أجدر أن تفطره الغيبة» 
ومن يسلم من الغيبة؟ 

وقال أيضاً: لو كان للغيبة؛ ما كان لنا صوم . 

وأما حمله على مقارنة الفطرء وأن ذلك يفيد الكراهة ؛ فلا يصح أيضاً؛ 
لوجوه : 

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»: نص في حصول الفطر 
بهماء ولا يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبي ية يخبر عنهما بالفطر, لا سيما 

ت وقد ذكر ابن المديني أسماء هؤلاء الصحابة» وهم أبو هريرة وثوبان وعلي ومعقل بن يسار 

لكن لما سثل البخاري عن هذا الحديث كما عند الترمذي في «علله الكبير؛ (ص ٠ - ١7”‏ 
4؛ قال: يحتمل أن يكون سمع من غير واحد اه. كما سبق ذكره تحت رقم (۳۹۲). 

)١(‏ إسناده حسن ؛ فإن المخرمي : قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (ه / :)١١‏ صدوق› 
وبقية رجاله ثقات . 

(۲) ذكره البخاري في (الصوم» ۳۲ - باب الحجامة والقيء للصائم» ۲ / 188) تعليقاً. 

وقد سبق ذكر من وصل هذه المعلقات . ش 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ب)+ وقد سقط من (أ) . 


۳٢ 


وقد أطلق هذا القول ! إطلاقاًء من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره ليس 
بمراد؛ فلو جاز أن يراد به مقارنة الفطر دون حقيقته ؛ لكان ذلك تلبيساً لا نان 

: الثاني : أن ابن بطة(2 روى بإسناده عن عمر بن الخطاب ؛ قال‎ 2 ١ 
خرجت مع رسول الله ية في ثمان عشرة ليلة حلت من شهر رمضان ؛ فإذا برجل‎ 
: يحتجم . قال : فلما رآه رسول الله؛ قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» . فقلت‎ 
يا رسول الله! أفلا آخحذ بعنقه حتى أكسره؟ قال : «ذره ؛ فما [لزمه من]2 الكفارة‎ . 
5 : أعظم مما تريد به). قال: قلت : وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال‎ 
مثله» . [قلت :]29 ا قال: «إذاً لا أبالي».‎ 

الثالث : أن النبي بء رخص في مقدمات الفطرء ولم يجعلها بمنزلته . 

١‏ ولهذا لما سأله عمرة» رضي الله عنه عن القبلة للصائم؟ قال: 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت: لا بأس بذلك . .فقال رسول الله 
ا : «ففيم) . ش 


.)٠١۴۳ / ۸( أخرجه الطبري في «تهذبب الآثار» كما في «الکنر»‎ )١( 

وقال الطبري : خبر باطلء لا يجوز الاحتجاج به في الدين» وذلك أنه لا يعرف له مخرج 
عن عمر عن النبي كله إلا من هذا الوجه» وفيه أب بكر العبسي » ممن لا يعتمد على روايته» ولا يلزم 
بنقله حجة اه. 

قال الذهبي في «الميزان» ٠٠١4 / ٤(‏ أبو بكر العبسي عن عمر مجهول اه. 

(۲) كذا في (ب) و «كنز العمال»» وفي (أً) : «حق». 

(”*) في (أ) و(ب): «قال»» والتصويب من «الكنز» . 

(4) أخرجه :“أحمد ١(‏ / وا عدي ها عو ES‏ « الإمام أحمد 
والنسائي . 

وقد تقدم بیان ذلك برقم (۲۸۸) . 


4¥ 


فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال» والمضمضة تدعو إلى الابتلاع > ولم 
يسم النبي يكل فاعلها مفطراً [بذلك]١؛‏ فلأن لا يُسمي المحتجم مفطرا خشية 
أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى . 

وأما اعتقاد من اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف؛ فهذا لا 
يمنع كونها مفطرة ؛ فإن هذا تعليل كونها مفطرة . 

وأما قول من قال : «ولم يحرمها»؛ فهو قد اعتقد ذلك وقد أخبر عن النبي 
بي أنه نهى عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم» ولم يعلم الصحابي الذي " 
اعتقد ذلك . 

وقد خالفه جمهور الصحابة . 

ومن روي عنه من الصحابة الرخصة في ذلك؛ فأكثرهم قد روي عنه 
بخلافه» وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك » ثم سمعوه كما 
جاء مفسراً في حديث ابن عمر. 

ويوضح ذلك أن من قال منهم: لا يفطر؛ فقد بنى قوله على ظاهر 
القياس . 

بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك؛ إلا لعلم اطلع عليه 
وخفي على غيره . 

وكل ما اختلف فيه الصحابة مما يشبه هذا؛ مثل: اختلافهم في انتقاض 
الوضوء بمس الذكر ونحوه ؛ فإن المثبت منهم يجب أن يكون معه علم خفي على 
الناس ؛ لأن هذا ابتداء شريعة. لا يجوز أن يثبت بالقياس؛ بخلاف النفي ؛ فإنه 
يكفي فيه البراءة الأصلية . ظ ١‏ 

. ما بين المعكوفتين سقط من (أ)‎ )١( 


6 


۲ 2 وأما حديث ابن عباس2©227؛ فقد قال أحمد في رواية مهنا: حديث 
ابن عباس «أنه احتجم صائماً) : خطأ من قبل قبيصة؛ رواه عن سفيان عن حماد 
. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ظ 

445-447 - وقال في رواية صالح : عمرو عن طاووس 7 وعطاء ”© عن 
ابن عباس : «أن النبي ية احتجم وهو محرم» . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۳۰ / برقم ۳۲۲۹) من طريق قبيصة» عن 
الثوري . عن حماد بن أبي سليمان» عن سعید» عن ابن عباس : ران النبي ا احتجم صائما» . 

قلت: خالفه أبو نعيم وعبدالرزاق» فروياه عن الثوري » عن عبدالله بن عثمان» عن سعيد. 
عن ابن عباس : «أن النبي ييه تزوج وهو محرم ». واحتجم وهو محرم». 

أخرجه أحمد في «مسنده» ١(‏ / ۲۸۳) . 

ولهذا قال النسائي عن حديث قبيصة: هذا خطأء لا نعلم أن أحداً رواه عن سفيان غير 
قبيصة » وقبيصة كثير الخطأ اه. 

(۲) أما رواية طاووس عن ابن عباس؛ فقد وقع قو سكيد هيت و رن انكر هن 
أرجحها : | 

١‏ فقد رواه عطاء بن ابي رباح» عن طاووس» عن ابن عباس؛ بلفظ: «احتجم وهو 
محرم) . 

1 أخرجه البخاري في «صحیحه» (۲ / 5617). 

" - ورواه عمرو بن دینار» عن طاووس» بهء مثله. 

أخرجه : مسلم في «صحیحه» (۲ / ۸1۲ والنسائي (۲ / »)۲۳١‏ وابن أبي شيبة (* / 
۰) والدارمي (۲./ )٥۷‏ . 

وكذلك رواه غيرهما عن طاووس» به» مثله . 

(۴) وأما رواية عطاء بن أبي رباح؛ فقد وقع فيها اختلاف قليل ؛ فرواه عن عطاء : 

. -عمرو بن دينار؛ بلفظ : «احتجم وهو محرم»‎ ١ 

أخرجه : البخاري (۲ / .)٦٥۲‏ ومسلم (۲ / 8537)» والنسائي (۲ / ١۲۳)ء‏ والدارمي (۲ 
/ لاه)ء وابن أبي شيبة (۳ / ۳۲۰). 


۹ 


06 ومعمر عن [ابن خثيم] )عن سعيد بن جبير9© عن ابن عباس: . 
وأن النبي ا احتجم وهو محرم» . 
ظ ولا اضحات ابن عافن لا يذكروق ضياماً. 


وقال في رواية حنبل: الذي في [الحديث أن]”"بلغني عن يحبى ومعاذ 
أنهما أنكراه عليه . يعني : على الأنصاري . ْ 


5 - وقال في رواية الأثرم : هو ضعيف»؛ لأن الأنصاري ذهبت 
کتبه» وكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم . ٠‏ 


۲ - أبو الزبير المكي ؛ بلفظ : «احتجم وهو محرم» . 

أخرجه : أحمد ١(‏ / ۲۹۲)» والنسائي (؟ / .)۲۳١‏ 

۳ معقل بن عبيد الله ؛ بلفظ : «احتجم وهو محرم» . 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / ١1؟).‏ 

وكذلك رواه غیرهم» عن عطاءء به مثله. 

وخالفهم زباح بن أبي معروف» وفيه ضعف . 

فرواه عن عطاء , عن ابن عباس؛ بلفظ : «احتجم وهو صائم» . 

أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص 145”). 

قلت : وله رواية منكرة» أخطأ فيها رباح بن أبي معروف؛ فإن له أوماما Ê‏ 
والله أعلم . ظ 

. وقع في (أ) و(ب): «ابن أبي نجيح». والتصويب من «تنقيح التحقيق» (5١٠ق / أ)‎ )١( 

(۲) أما رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ فلم يختلف عليه : 

.)۲۸۳ / ١( فقد رواه الثوري عن ابن خثيم به مثله . أخرجه أحمد في «المسند»‎ ١ 

۲ - ورواه معمر عن ابن خثيم به مثله. ذكره بودي ار بو كيان لتنج 
التحقيق» (5١٠ق‏ / أ). 

(۳) كذا في (ب)» وفي (أ): دفي الحديثين». 1 

(4) حديث الأنصاري هذا أخرجه: الترمذي (۳ / ۱۳۸)ء لكن لم يقل : «وهو محرم)» = 


° 


وأما ادعاء النسخ ؛ فلا يصح ؛ لوجوه : 

أحدها: أن الذي في الحديث أن النبي كه : احتجم وهو محرم صائم » 
ولم يبين أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع ؛ فيجوز أن يكون كان في إحرامه 
بعمرة الحديبية أو إحرامه بعمرة القضية » وكلاهما قبل الفتح » فيكون احتجامه 
وهو صائم منسوخاً بقوله بعد ذلك: «أفطر الحاجم والمحجوم» . 

ويؤيد هذا القول وجوه : ١‏ 


۷ أحدها: ماروى أحمد. عن حجاج» عن الحكم» عن مقسم » 
عن ابن عباس : أنه قال: «إن رسول الله يي احتجم صائماً محرماًء فغشي 
عليه ؛ فلذلك كره الحجامة للصائم»7». رواه أحمد. 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» والنسائي في «الكبرى» (۲ / »)۲۳١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ١١٠)ء‏ والخطيب في «الموضح». وغيرهم ؛ كلهم من طريق 
الأنصاري » واسمه محمد بن عبدالله » عن حبيب بن الشهيد. عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس 
مرفوعاً ؛ بلفظ : «احتجم وهو صائم محرم». 

والحديث ضعيف لا يثبت» ضعفه يحيى ومعاذ وأحمد. 


: : الحكمء وعله‎ ١ 
وابن أبي شيبة (۲ / ۷٠)ء والطبراني في «الكبير)‎ »)۲٤6۸ / ١( الحجاج . عند: أحمد‎ )١ 
.)۳۸۹ / ۱۱( 


۲) شعبة . عند الطيالسي في «مسنده» (ص »)۴١۲‏ والبخاري في «الأوسط» ١(‏ / ۳۲۸)» 
وابن أبي شيبة (؟ / ۳۰۸)» والنسائي (؟ / ©5؟). ولفظه : «احتجم وهو صائم»» وفي لفظ : «وهو 


صائم محرم) . 
*) ابن أبي ليلى . عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / )٠١١‏ بلفظ: «احتجم وهو 


۲ - يزيد بن أبي زياد (ضعيف) › وعنه : 
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۸ - وفي لفظ عن ابن عباس : أنه قال : «احتجم النبي ب بالقاحة 
الصاثم»). رواه الجوزجاني . 


۹ عن الحكم0)؛ قال: «واحتجم رسول الله وهو صائم فضعف . 
ثم كرهت الحجامة للصائم» . 


)١ 5‏ شعبة. عند: أحمد(١‏ / ».)7١85‏ وأبي داوود ١(‏ / ۷۲۳)» والبخاري في «الأوسط» ١(‏ 
/ +0”), والنسائي في «الكبرئ» (۲ / 74), والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ١١٠)؛‏ 
بلفظ : «احتجم وهو صائم محرم». 

۲) الثوري . عند عبدالرزاق (4/ )7١7*‏ ؛ بلفظ : «وهو صائم محرم». 

*) ابن إدريس . عند: أحمد (۲ / ۴۲۲)» والترمذي (” »)۱۳۸٠/‏ وابن أبي شيبة (۲ / 
¥ (. 

4 هشيم . عند أحمد .)1١8 / ١(‏ 

© عبدالعزيز بن مسلم . عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / .)٠١١‏ 

؟ - شريك القاضي . عند النسائي في «الكبرى» (۲ / ©77) . 

۷- مسعود بن سعد. عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / .)٠١١‏ 

وحديث مقسم هُذا معلول سنداً ومتناً : 

فأما السند؛ فقد قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة. 

٠‏ وأما المتن؛ فقد قال البخاري في «الأوسط»: وقال غيره: لم يكن النبي يك محرماً في 
رمضان. إنما خرج في النحج في ذي القعدةء واعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدةء والمتطوع له 
أن يحتجم ويفطر؛ إلا أن يكون فرضاًء ولم يتبين أن النبي ل فرض اه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ١(‏ / 944) من طريق شعبة» عن الحجاج» عن الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس؛ مختصراً. 

ولفظه : «إن النبي ب احتجم بالقاحة وهو محرم». 
وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 
(۲) لم أقف عليه والحديث مرضل لا يثبت. 


£۲ 


{0١‏ س وعن الشعبي : ران رسول الله علا احتجم وهو محرم › وتزوج 
الهلالية وهو محرم». رواه سعيد. 

وكان تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاءء فعلم أن 
احتجامه كان فى عمرة القضاءء وذلك قبل الفتح › وقبل قوله : «أفطر الحاجم 

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه محرماً. 

ويؤيد ذلك : 

46١‏ - ما روى الجوزجاني”': «أن ابن عباس كان يعد الحجام 
والمحاجمء فإذا غابت الشمس ؛ احتجم بالليل» . 

ولولا علمه بأن احتجام الصائم غير جائز؛ لما فعل ذلك. 


الثاني: لو كان هو المتقدم ؛ للزم تغيير الحكم مرتين؛ [لأن الحجامة 
كانت غير محظورة» ثم نهي عنها؛ فإذا أذن فيها بعد ذلك؛ فقد غير الحكم 
٠‏ مرتين]20؛ بخلاف ما إذا كان الإذن قبل النهى . 

الثالث : أن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النهي آخر الأمرين ؛ كما 
تقدم عن ابن عمر” وغيره» ولهذا رجعوا عن القول بالاحتجام إلى تركه» وأبو 
موسى 2 وابن عباس “ كانا يكرهان الحجامة للصائم» وهما ممن رويا حجامة 

(۱) أخرجه اين سعد في «الطبقات» (۸ / :)١7‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. ش 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 

5( تقدم برقم (©*: و۳٤‏ و۴۷ ؟) . 

. و875).‎ 5٠١( تقدم برقم‎ )٥( 

() لم أقف عليه عن ابن جباس موقوفاً . 


<۳ 


النبي ييو وهو محرم › بل عليهما مدار الحديث . 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث لا يخالف قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ؛ لأن فيه أن النبي ية احتجم وهو محرم(» وفي لفظ للبخاري :٠”‏ 
(من وجع به)ء والنبي عد لم يكن ما في رمضان قط ؛ لأن إحرامه بعمره 
الشلائة وبحجة الوداع في ذي القعدة. فيكون هذا الصوم تطوعاء م كان 
ميقا + والمريض يجوز له الفطرء ثم كان مسافراً؛ لأنه لم يكن محرماً مقيما 
قط . 

فإذا كان الفطر جائزاً له في هذه الوجوه الثلاثة ؛ فيكون قد احتجم» وإن 
أفطر بالحجامة ؛ فإنه ليس في الحديث لا عن النبي ية ولا عن أصحابه أنه بقي 
على صومه. بل قد أفطر في رمضان لما أصاب أصحابه الجهد ؛ فلأن يفطر فى 
مرض ”) أصابه بطريق الأولى : 

, °5 [لما روي : وأن رسول الله َو قاء فأفط»]‎ to 

۴۳ - لما روى أبو بكر" عن جابر: «إن النبي ب بعث إلى أبي طيبة 

. )٤ ٤٥و‎ ٤٤٤و‎ ٤٤۴و‎ 4479( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (الطب» ٠١‏ باب الحجم من الشقيقة والصداع» ٠‏ / 65١؟).‏ 

(۳) سقط من (ب) كلمة «مرض»» وما أثبته من.(أ). 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 

.)۳۷۷( تقدم برقم‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ٥ / ١(‏ ) عن أبيه ؛ قال: حدثنا هشام بن عمارء 
عن سعدان» عن جعفر بن برقان» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن النبي با أمر أبا طيبة أن يحجمه 
في رمضان مع غيبوبة الشمس». قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا 
حديث منكر. . . وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير» ولعل بينهما رجلا ضعيفاً اه. 


3ك 


أن يأتيه ليحجمه عند فطر الصائم» وأمره أن De...‏ 


4 - وأما حديث أبى سعيد”؛ فقال: ابن خزيمة : قوله : «والحجامة 
للصائم) : إنما هو من قول أبي سعيد لا عن النبي كل ۰ أدرج في الخبر. 


وقال عن الآخر”": الصحيح في هذا الخبر أنه منقطع غير متصل» والذي 
الحديث بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد؛ لأنه رجل صنعته العبادة والتقشف 
والموعظة, وليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الإسناد. 


وقال أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الحديث غير محفوظ 
عن أبي سعيد» ولا عن عطاء بن يسار. والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر. 
يعني : أنهما روياه عن زيد بن أسلم عن [رجل من أصحاب النبي 
E:‏ 1 


ثم إن صح الحديث؛ فهو منسوخ بحديث : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 
ويدل على ذلك أن فيه القيء والاحتلام» ومعلوم أنه لو استقاء أو 


استمنى ؛ أفطر؛ فكذلك إذا احتجم, أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهياً 
[[أو خحجم] © بغير اختياره ؛ [فإنه قرنه بالقيء والاحتلام» وهما يخرجان من المرء .. 


(1) بياض في النسختين . 

(۲) تقدم برقم .)٤۲۲(‏ 

(۳) تقدم برقم (۳۸). 

)٤(‏ هكذا في (أ) و (ب)» والصواب أن يقال: عن زيد بن أسلمء عن النبي #له؛ مرسلل. 
كما تقدم برقم (86؟). ا 

(6) في (ب): «أوحجمه حاجم». 


t٥ 


بغير اختياره]<2؛ فكذلك ما ذكر معهما ينبغي أن يكون كذلك . 


. ل وأما حديث أنس ( أن الرخصة بعد النهي ؛ فضعيف‎ ٥ 


(1)ما بين المعكوفتين سقط من (ب), 

0 حديْث أنس هذا أخرجه: الدارقطني (۲ / ».)١87‏ والبيهقي ف «الکبری» (5 / 
۸) وابن الجوزي في «التحقیق» (۲ / 41١‏ ؟4). والحازمي في «الاعتبار» (ص 4ه”) ؛ كلهم 
من طريق خالد بن مخلد القطواني » أنا عبدالله بن المثنى » عن ثابت البناني » عن أنس؛ قال: أول 
ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به النبي بء فقال: 
«أفطر هذان»., ثم رخص النبي ب في الحجامة للصائم ؛ وكان أنس يحتجم وهو صائم . 

قال الدارقطني : كلهم ثقات» ولا أعلم له علة. 

. وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» :)۳۷١ / ١(‏ وفي قوله نظر من غير وجه اه. 

وقال أيضاً في «تنقيح التحقيق» (5١٠ق‏ - ۲۰۷ق / أ): هذا حديث منكرء لا يصح 
الاحتجاج به ؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن» وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ والعلة 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولا هو في المصنفات المشهورة, ولا في السنن 
المأثورة» ولا في المسانيد المعروفة» وهم يحتاجون إليه أشد احتياج» ولا نعرف أحداً رواه في الدنيا 
إلا الدارقطني » رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد به» وکل من رواه بعد 


الدارقطني إنما رواه من طريقه› ولو کان زوا لرواه الناس في كتبهم . مره الأمهات ؛ 


ك «مسند أحمد» و «(مصنف ابن أبي شيبة) و «معجم الطبراني» وغيرها. 

اوح ا رصاحي ا المج ل 
فيهما غير واحد من الأئمة ش 

ا و اا افون وقال ابن سعد: منكر الحديث مفرط 
التشيع . وقال السعدي : كان معلناً بسوء مذهبه. ومشاه ابن عدي فقال: هو عندي إن شاء الله لا 
بأس به . ٍ 

وأما ابن المثنى : فقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داوود عن عبدالله بن المثنى الأنضاري؟ 
فقال: لا أخرج حديثه. وقال النسائئ : ليس بالقوي . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما 
أخطأ. وقال الساجي : فيه ضعف, لم يكن صاحب حديث . وقال الموصلي : روى مناكير. وذكره 


54 


فإن فى الذي جوده الدارقطنى خالد بن مخلد: قال أحمذ: له أحاديث 
مناكير» ولعل هذا من [أنكيرها]0. 


5 لأن أنساً ذكر أنهم كانوا يكرهون ذلك لأجل الجهد””» كما رواه. 
البخاري › وهذه الكراهة بافية . 


العقيلي في «الضعفاء» وقال: لا يتابع على أكثر حديثه . 1 

ثم قال: حدثنا الحسين الدراع » ثنا أبو داوود» سمعت أبا سلمة يقول: ثنا عبدالله بن 
المثى :وكات ضعيفاً . 

وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه؛ فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به» وينتقون ما 
وافق فيه الثقات» وقامت شواهده عندهم . 

وأيضاً؛ فقد خالف عبدالله بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت أميرٌ المؤمنين في 
الحديث شعية بن الحجاج . فرواه بخلافه ؛ كما هو فى في «صحيح البخاري» . 

ثم لو سلم صحة هذا الحديث؛ لم يكن فيه حجة؛ لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
فتل في غزوة مؤتة» وهي قبل الفتح » وحديث م والمحجوم» كان عام الفتح بعد مقتل 
جعفر بن أبي طالب اه. كلامه . 

وقال الحافظ في «الفتح» :)3١١ / ٤(‏ ورواته كلهم من رجال البخاري ؛ إلا أن في المتن 
ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح » وجعفر كان قتل قبل ذلك اه. كلامه . 

وقد تكلم عليه شيخ الإسلام في «حقيقة الصيام) (ص 078-175 وبين أنه ليس بمحفوظ 

.عن أنس» ولا عن ثابت» وأنه من مناكير خالد بن مخلد القطواني ؛ فراجعه . 

وقد ورد عن أنس حديث آخر بمعناه؛ قال : احتجم رسول الله هة لسبع عشرة ليلة خلت 
من شهر رمضان بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في «فوائده» (ص ۷۳) . وسنده ضعيف جداً . 

فالخلاصة أن حديث أنس منكر لا يثبت . والله أعلم . 

. في (أ): «من أناكرها». وما ا (ب)» وهو الصواب‎ )١( 

(۲) أخرجه (البخاري في الصوم.  ””‏ باب الحجامة والقيء للصائم. ۲ / 588 / رقم 
(AA‏ . ش 
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. ولأن أحمد؛ روى بإسناده . عن هشام بن محمد ؛- قال : «وكان‎ {oV 
أنس إذا شق عليه الدم في الصوم ؛ أرسل إلى الحجام عند غروب الشمس»‎ 
. فوضع المحاجم., فإذا غربت شرط»‎ 

ولو كان عنده إذن من النبي ية ؛ لم يفعل مثل هذا. 

وأن الكراهة بعد موت جعفر . . . 9). 

ثم من أصحابنا من سلك فيها مسلك التعبد الصرف. ورأى خروجها عن 
وهذه طريقة ابن عقيل . 

ومنهم من سلك فيها ضربا من التعليل . 

فقال القاضي: استدعاء شيء من بدنه نهى عنه نهياً يختص بالصوم 
فأفسد الصوم ؛ كاستدعاء القئء, [وهو أن الاحتجام]<» استخراج ما به قوام 
البدن» فجاز أن يفطر به كاستخراج القيء والمني والمذي ودم الحيض . 

وهذا لأن الصائم لما منع من الأكل والشرب ليحصل حكمة الصوم التي 
هي التقوى؛ كما قال تعالی : «إكُتبٌ عَلَيَكُمُ الصّيامُ كما كتبّ على الذينَ مِنْ 

ْ . لم أقف عليه‎ )١( 

لكن ذكر الدارقطني في «العلل» (4 / ١7١ق‏ / أ) حديث أنس هذا بمعناه من طريق محمد 
ابنعبدالرحمن السلمي» عن الأنصاري ٠‏ عن أبيه» عن ثمامة. عن أنس : «أنه أتي بحجام في 
رمضان» فقال: رويدك حتى تغرب الشمس». 

ذكره مرفوعاًء ولكن صوب وقفه عن أنس» فقال: وهو أشبه بالصواب اه. 

(۲) بياض في (ب). 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) . 


4۸ 


قَبَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقونَ» [البقرة: «18]» وللنفس على الإنسان حق لا بد من 
رعايته؛ راعى الشرع جانب حق النفس وحفظ القوة؛ حسماً لمادة الغلو في 
الدين والمروق منه. وتحصيلاً لمصلحة الاغتذاء التى لا بد منها أيضاً. 


1 فنهى ية عن الوصال(). 
2-4 - وأمر بتعجيل الفطر”).. وتأخير”© السحور. 
١‏ 2 وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم). 


۲ - وقال: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام ؛ فمن رغب عن سنتي ؛ 
فليس مني» . 
1 وقال: «من صام الدهر“ ؛ فلا صام ولا أفطر» . 


ومنع جماعة من أصحابه من تكثير الصيام ؛ منهم : 


.)٥۷٤( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (4؟ه و887). 

(۳) سيأتي معناه برقم ٥٤٤(‏ و/ا84). 

.)888( سيأتي برقم‎ )٤( 

(8) أخرجه: البخاري في (النكاح» باب الترغيب في النكاح» 8 / 1949). ومسلم في 
(النکاح» ۲ / 03١٠١‏ ). وغيرهما؛ من حديث أنس بن مالك. 

(5) أخرجه : النسائي ٤(‏ / ۲۰۷). وابن ماجه ١(‏ / 44( وأحمد (4 / ۲٤‏ و٥۲‏ و5؟)» 
وأبو داوود الطيالسي (ص 155)» وابن خزيمة (* / ۳۱۱)» وابن حبان (۸ / 49)» والحاكم ١(‏ 
/ ۰۱)» وغيرهم؛ من حديث عبدالله بن الشخير. 

وسئده صحيح . 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . . 

وأخرج البخاري في (الصوم» 048 باب صوم داوود عليه السلام» ۲ / 5944) من حديث 
عبدالله بن عمرو: أن النبي 5ل قال له: «. . . لا صام من صام الدهر. . .». 


۹ 


4 عبد الله بن عمرو”". 

06 - والنمر بن تولب <۳ . 

5 2 والباهلي . 

وعاب على من قال : أما أنا؛ فأصوم لا أفطر©». 

كل ذلك تعديلا وأخذاً بخيار الأمور التي هي أوساطها. 

فإذا كان ا جليلة قد شهد الشرع بالاعتبار. وكان الصائم إذا 
خرج منه [القىء](2 خلا من الغذاء الذي هو مادته ؛ فإذا استخرج مله الدم الذي 
به قوام بدنه» وإليه استحال الغذاء؛ ضعف بذلك» وإذا خرج منه المني الذي 
هو صفاوة الدم ؛ ضعف أيضاً. 

وكذلك إذا خرج دم الحيض؛ منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء لما 
منعه من استدخال ما يكون خلفاً منها وبدلا عنهاء وصار المقصود الأصلي من 
الصوم هو الكف عن الإدخال. والكف عن الإخراج تابع له ومطلوب في ضمنه . 

فأما ما غلب عنه المرء من هذه الأشياء ؛ مثل أن يذرعه القيء» أو يرعف»› 
أو يجرح جرحا بغير اختیاره» أو يحتلم » ونحو ذلك ؛ لم يفطر به. 

لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك . 


ولأن امتناعه من هذه الأشياء ل يدخل حث قدرته : 


.)885( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم .)586٠0(‏ 

(۳) في (أ) و (ب) : «تواب»» والصواب ما أثبته . 

.)044( سيأتي برقم‎ )٤( 

)٥(‏ سبق برقم (4517). (5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 


f0٠ 


وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم 
فيها لا تتكرر دائما؛ صار الامتناع [في ]27 الصوم معه [في ٠]‏ جملة ما يقدر عليه 
الإنسان. 

ولهذا إذا صار دم استحاضة »› وهو الخارج عن الأمر المعتاد؛ لم يمع 
ضحة الصوم . وخرج عن هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من وجهين : 

أحدهما: أن ذلك فضلة محضة » فليس هومن قياس البدن الذي يخاف 
أن يورث غفا 

الثاني : أن خروجه أمر طبيعي لا يمكن الاحتراز منه» وما كان من هذا 
إلا بذكر فرع المسألة . 
* فصل : 

ويفطر بالحجامة في جميع البدن. نص عليه . 

مثل أن يحتجم في يده أو ساقه أو عضده أو رأسه أو قفاه. 

وإن شرط بالمشرط ولم يخرج الدم ؛ أفطر على ما ذكره ابن عقيل ؛ فإنه 

قال : الحجامة نفس الشرط»› يتعلق الإفطار على الاسم . 

فعلى هذا الإفطار يسبق الدم . 


وإن ركب المحاجم ..."؛ كما لو بل المحرم رأسه قبل التحلل ثم 
حلقه بعده. 1 


. في (ب): «من». (۲) بياض في النسختين‎ )١( 
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وعلى ذكره القاضي : لا يفطر. وهو أصح ؛ لأن الحجامة هي الامتصاص 
أيضاًء يقال: ما حجم الصبي ثدي أمه؛ أي : ما مصه. 

والحجام : ما يُجعل في خطم البعير لثلا يعض »يقال : حجمت البعير أو 
أحجمه: إذا جعلت على فيه خجاما. 

فالقارورة تحجم الدم عن أن يسيل . 

وأيضاً؛ فإن الشرط أخص : . ,20. 
فقياس المذهب الفطر بها؛ لأن وضع المحجمة على العضو لا أثر له في الفطر. 

ولهذا يجوز أن توضع المحاجم على العضو ويلين قبل غروب الشمس » 
ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لأن التليين وتركيب المحاجم 
مقدمات . 

وأما الفصاد ”© وجرح العضو باختياره وبط الدمامل ونحو ذلك؛ فقال أكثر 

لأنه لا نص فيه» ولا يمكن إثبات الحكم فيه قياساً؛ لجواز أن يكون في 

ثم الأول يفطر بعضه دون بعض »2 فيجوز أن يكون الثاني كذلك» وهو لا 
يبطل القياس المتقدم ؛ لأن التعليل للنوع والجواز, فلا ينتقض بأعيان المسائل 


»® »® © 
)١(‏ بياض في (ب). (۲) انظر: «شرح الزرکشي» (۲ / 4لاه). 
(۳) بياض في النسختين. 


وقيل : يفطر الفصاد. وهذا أقيس .... 2. 

وأما الجرح والاسترعاف؛ فلا يكاد العاقل يفعله بنفسه. فيحتمل 
ا أ 

وأما بط الدماميل والقروح ؛ فتلك دماء فضلات لا يضعف خروجها . 

وأما الحاجم : فظاهر قول الخرقي هو ظاهر القياس فيه؛ فإن ما ذكرنا من 
المعنى مفقود فيه. 

لكن المذهب أنه يفطر؛ كما هو منصوص فى الحديث ؛ فإن الدلالة على 
فطرهما دلالة واحدة. ويلوح فيه أشياء : 

أحدها: أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين؛ جاز أن يجعل الشرع 
فعل أحدهما الذي لا يتم فطر الآخر إلا به فطراء وأن يجعل تفطير الصائم فطرا؛ 
كما قيل في الجماع » وهذا بخلاف الإطعام والإسقاء ؛ فإن ذلك يمكن أن يكون 
من واحد» فليس فعل الآخر شرطا في وجوده. 

1۷ س وقد قال النبي يِه : «من فطر صائماً ؛ فله مثل أجره ؛ من غير أن 
ينقص من أجره شي ء» ). 

فإذا كان المعين له على صومه بعشائه بمنزلة الصائم ؛ جاز أن يكون 

4 وكذلك قوله: «من جهز غازياً؛ فقد غزاء ومن خلفه في أهله 
بخير؛ فقد غرا» ". 

)۲١١(‏ بياض في النسختين. (”) أخرجه البخاري في الجهاد »)٠١٤٠١/۳(‏ ومسلم في 


الإمارة (601//7١)؛‏ من طريق بسر بن سعيد» عن زيد بن خالد الجهني . . . (فذكره). ` 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (5 / 5١١8-1١11و5١21 ٩‏ / ۱۹۲)». والترمذي (۳ / ۱۹۲)» = 
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وضد ذلك من صد عن سبيل الله بالتشبيط عن الجهاد؛ فإنه بمنزلة 
المحارب لله ولرسوله . 


4 - كما قال ية : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فقد 
ضاد الله فى آمره»() , 


والنسائي (۲ / 7( وابن ماجه ١(‏ / ههه). والدارمي (۲ / »)۱٤‏ وابن خريمة (۳ / ۲۷۷)» 
وابن حبان (۸ / 5١5؟)2‏ والطبراني في «الكبير» (۵ / 765 وا6؟), وغيرهم ؛ من طريق عبدالملك 
ابن أبي سليمان. حدثني عطاء. عن زيد بن خالد الجهني ؛ قال: قال رسول الله ل : دلا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً صلوا فيهاء ومن فطر صائماً؛ كنب له مثل أجر الصائم. لا ينقص من أجر الصائم 
شيء» ومن جهز غازياً في سبيل الله أو خلفه في أهله؛ كتب له مثل أجر الغازي» في أنه لا ينقص 
من أجر الغازي شيء». هذا لفظ أحمد بن حنبل» عن إسحاق بن يوسف. عن عبدالملك» به. 

وسئده صحيح . 

والحديث صححه الترمذي» فقال: هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان . وأصله في «الصحيحين» برقم (4548). 

«(FY / ۲ أخرجه: أحمد في «مسنده» (۲ / ۷۰)». وأبو داوود (۲ / ۳۲۹)» والحاكم‎ )١( 
وفي «شعب الإيمان» (0 / ۴£ 5 ط. زغلول)؛ من‎ )۸۲ / ٦( والبيهقي في «الکبری»‎ 
طريق عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد؛ قال: حرجنا حجاجاً عشرة من أهل الشام» حتى أتينا‎ 
مكة... (فذكر الحديث). قال: فأتيناه. فخرج إلينا ابن عمر» فقال: سمعت رسول الله كا‎ 
يقول... (فذكره). وزاد: «ومن مات وعليه دين ؛ فليس بالدينار والدرهم, ولكنها الحسنات‎ 
والسيئات , ومن خاصم في باطل وهو يعلمه؛ لم يزل في سخط الله حتى ينزع » ومن قال في مؤمن‎ 
ما ليس فيه؛ أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» اه. لفظ أحمد.‎ 

وسنده حسن . 

وله طريق آخر عند أحمد (۲ / ۸۲) من طريق أيوب بن سلمان رجل من أهل صنعاء. عن 
ابن عمرء به؛ معناه. 

وفيه أيوب هذا: قال الحسيني : فيه جهالة . وقال الحافظ في «اللسان»: لا يعرف . انظر: 
«الإكمال» )٠۲١ / ١(‏ للحسيني . ٠‏ 


fo 


وحص الحاجم بهذا من بين [الطاعم](٠‏ والمسقي ؛ فإنه لو امتنع عن 
حجمه؛ لم يفطر؛ بخلاف المطعم والمسقي ؛ فإِنَّ أكل ذلك وشربه غير منوط 
بفعل غيره. نعم يشبه هذا ما لو مكنت المرأة زوجها من أن يطأها دون الفرج , 
فأنزل هو» ولم تنزل هي . وطرد هُذا أن من حجم من ليس بصائم لا يفطرء وهُذا 
الور ذال يرقا 


ومنها: أن الحاجم إذا امتص المحجم بعد شرط العضو؛ جاز أن يسبق 
شيء من الدم إلى حلقه ولا يشعر به. والحكمة إذا كانت خفية ؛ أقيمت المظنة 
الظاهرة مقامها؛ كالنوم مع الحدث» ولهذا لو امتص الحجم عند وضعه قبل 
الشرط؛ 'لم يفطر؛ كما جاء في الحديث: «أنه كان وضع المحاجم قبل 
الغروب» ثم شرط بعد الغروب) © . . . 29, 


وقد ورد موقوفاً على ابن عمر: 
١‏ -رواه أيوب وص بن ی عن عبدالوهاب» عن ابن عمر؛ قال. . . (فذكره) . 
ش أخرجه : البخاري في «تاريخه الكبير» (5 / 945 - ۸۷)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (ه / 
۴۳) وسنده صحيح إن سمع عبدالوهاب من أبن عمر. 
۲ -ورواه إبراهيم بن طهمان» عن عطاء الخراساني » عن نافع » عن ابن عمر. . . (فذكره) . 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص »)35١١‏ وسنده حسن» لكن وقع من عطاء 
الخراساني اضطراب فيه ليس هذا محله. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» : عبدالوهاب بن بخت عن أبي هريرة وابن عمرء وهو 
مرسل اه . (ص ١‏ 77). 0 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۲ / 84) بعد أن ذكر طريق يحبى بن راشدعن ابن عمر مرفوعاً؛ 
قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً اه . 
(1) في (ب): «المطعم». 
(4.9) بياض في النسختين . 
(۳) سبق برقم (4؟1). 
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فعلى هذا؛ لو شرط بدون مص مثل ما شرط الأذن» وقلنا. يفطر 
المشروط ؛ فإن الشارط هنا لا يفطرء وكذلك الفاصد. ` 

ومنها: أن الحجامة في الأصل لما كانت إخراج دم» وهي من الصناعات 
الرديئة » ولهذا كره كسبها. 

الفصل السادس : أن من فعل هذه الأشياء ناسياً لصومه ؛ لم يفطر. 

ولا يختلف المذهب فى الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء فقط › 
وقد تقدم ذكر المباشرة . والله أعلم . 

وأما الححامة إذا فعلها ناسياً. 

قال حرب : قلت لأحمد: فاستحجم ناسياً؟ قال : لا شيء. 

وذكر ابن عقيل فيها وجهين : 

أحدهما: كذلك؛ لأنها ليست بأكثر من الأكل . 

الثاني : يفطر؛ لأن الفطر بها ثبت على خلاف القياس. والنبي كله لم 

)١(‏ واختار شيخ الإسلام أن الحاجم إن مص القارورة أفطر وإلا فلاء وأما المحجوم ؛ فإنه 
انظر: «الفروع» ۳ / )2 و«الإنصاف» (۳ / ۲ ). و«الفتاوی» )۲ / ده" 
۸( . 1 1 

وأما الفصاد والتشريط ؛ فاحتار شيخ الإسلام أنه يفطر بهما. 

قال ابن القيم : والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط. وهو اختيار شيخنا أبي العباس 


ابنتيمية. . . اه. انظر: «تهذيب السئن» (5 / 6817 عون المعبود). 
انظر: «المغني» (۳ / 01)» و «شرح الزركشي» (۲ / 2)888 و«الإنصاف» (۳/ .)۳۰٤‏ 
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يفصل في قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم»» ولم يستفضل عن حال اللذين مر 
بهماء وفي الاستقاء . ...0 

4/٠‏ والأصل في ذلك ما روى محمد بن سيرين». عن أبي هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله َل : «من نسي وهو صائم › فأكل أو شرب ؛ فليتم صومه ؛ 
فإنما أطعمه الله وسقاه»(». رواه الجماعة . 


وفي رواية أبي داوود : جاء رجل إلى النبي يكل » فقال: إني أكلت وشربت 
اسا وأنا صائم؟ فقال: «الله أطعمك وسقاك» . 


وفي هذا الحديث الدلالة من وجوه : 


أحدها: أ أنه أمره بإتمام الصوم اتا له بهذا الحكم بقوله : : «من أكل 
أو شرب اشا فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح »2 إذ لو کان المراد به وجوب 
الإمساك؛ لم يكن بين العامد والناسي فرق . 

وقد أمر بإتمامه» فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام للصوم الذي قبلهء 
ولو أراد وجوب الإمساك [فقط ]0 ) ؛ لقال: فليتم صياما» أو: فليصم بقية 
يومه . . . ونحو ذلك ؛ كما قال لأهل عاشوراء . ْ 

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاء. وقد جاء مسستفتياً له عما يجب عليه شاكاً 

في الأكل مع النسيان ؛ ف كردا يفسد؟ ومعلوم أنه لو کان ااا لكر 

(۱) بياض في (بأ) . ”) سقط من (). 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم . ۲۹ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسا ۲ / ‘(AY‏ 
ومسلم في (الصيام » ۲ / ۸*۹(« والنسائي في «الكبرى» (۲ / 44( وأبو داوود ١(‏ / ۷۳۰)» 
والترمذي (۳ / لقي وابن ماجه ١(‏ / ١۳ه)».‏ وأحمد (۲ / 478)ء وابن خزيمة (۳ / ۲۳۸)» 
وغيرهم . 
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ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
الرابع : أنه علل أمره بالإتمام بأن الله أطعمه وسقاه» ولولم يكن مقصوده 


إتمام الصوم الصحيح ؛ لم يصح التعليل بهذا؛ فإنه إذا أفسد الصوم في 
رمضان؛ وجب الإمساك. وإن لم يكن الله أطعمه وسقاه بغير قصد من التعبد 
ولا إرادة؛ فلا بد أن يكون لهذه العلة أثر في هُذا الحكمء ولا يكون لها أثراً؛ 
إلا أن يكون الصوم صحيحا. 

الخامس : أنه قال : «الله أطعمك وسقاك) ؛ تعليلا وجواباً. 

ا أن إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين : 

أحدهما: أنه خلق له الطعام والشراب والحركة التي بها يأكل ويشرب» 
وعلى هذا؛ فالعامد والناسي وجميع الخلق الله أطعمهم وسقاهم؛ كما قال. 
إبراهيم «والذي هُوّ يُطعمني وَيَسُقيني4 [الشعراء: ۷۹]. 

وهذا المعنى لم يقصده النبي يك؛ .فانه قدر مشترك بين المتعمد 
والناسي » وهو بمنزلة قوله : أنت أكلت وشربت؛ فهي حكاية حال محضة. 

. والثاني : أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عمد؛ كما في هذه 
الصورة؛ فإنه لو ذكر أنه صائم؛ لم يأكل ولم يشرب» لكن أنساه الله تعالى 
صومه» وقيض له الطعام والشراب. فصار غير مكلف ؛ لأجل النسيان» فأضيف 
الفعل إلى الله تعالى قدرا وشرعاء فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل . 

وفعل الله تعالى لا يتوجه إليه تكليف؛ فإن إطعامه وإسقاءه لا يكون منهيا 
عنه» والمكلف لم يوجد منه ما يخفى عنه ؛ فالصوم باق بحاله . 

فقول النبي كلل : «الله أطعمك وسقاك): معناه: لا صنع لك في هذا 
الفعل» وإنما هو فعل الله فقط ؛ فلا حرج عليك فيه ولا إثم ؛ فأتمم صومك . 
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۷۱1 - السادس: ما روي في لفظ : «إذا أكل الصائم أو شرب اا 
فإنما هو رزق ساقه الله إليه. ولا قضاء عليه». رواه الدارقطني وقال: إسناد 
صحيح كلهم ثقات. 


)01( أحرجه الدارقطني (۲ / 1۷۸) من طريق محمد بك ان الکندي» عن محمد بن 
عيسو الطباع » ثنا ابن علية» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. . . (فذكر الحديث), 
وزاد: «ولا قضاء عليه» . 

وخحالفه : 

١‏ -عمرو بن محمد الناقد؛ فرواه عن ابن علية» عن هشام» به مثله. ولم يذكر قوله : «ولا 
قضاء عليه) . أخرجه مسلم (۲ / .(A*۹‏ 

۲ -الإمام أحمد بن حنبل. ولم يذكرها. «المسند» (۲ / 476). 

٠“‏ - سريج بن يونس . لم يذكرها. أبو نعيم في «مستخرجه» (۱۱۳ق / ب). 

رووه عن هشام جماعة» كلهم لم يذكروا هذه الزيادة: «ولا قضاء عليه) . 

.)۲۸۷ / ۸( عبدالله بن المبارك . عند ابن حبان‎ - ١ 

۲ - يزيد بن هارون . عند أحمد في «مسنده» (۲ / 36 4). 

۳ - عيسى بن يونس . عند ابن حبان (۸ / 585). 

٤‏ - يزيد بن زريع . عند البخاري في «صحیحه» (۲ / ؟587). 

© جرير بن عبدالحميد. عند الدارمي (۲ / ۲۳). 

؟ - عبدالأعلى بن عبدالأعلى . عند ابن خزيمة (* / ۲۳۸) . 

۷- محمد بن جعفر غندر. عند أحمد في «مسنده» (۲ / 4951). 

8 - عبدالله بن بكر السهمي . عند البيهقي في «الكبرى» (؟ / ۲۲۹). 

٩‏ - روح بن عبادة . عند أحمد (۲ / .)6١4-817‏ ا 

ورواه عن محمد بن سيرين جماعة» لم يذكروا هذه الزيادة: «ولا قضاء عليه» . 

.)0817 / ۲( عوف الأعرابي . عند أحمد‎ ١ 

۲ - أيوب اا عند: أبي داوود ١(‏ / ۰)۷۰ وعبدالرزاق ٤(‏ / ۱۷۳)؛ موقوفاً . 

۴ - حبيب بن الشهيد. عند أبي داوود ١١‏ / ۷۳۰). 
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5 وفي لفظ : «من أفطر يوماً من رمضان ناسياً؛ فلا قضاء عليه ولا 
كفارة»(٠.‏ رواه الدارقطني وقال : تفرد به ابن مرزوق - وهوثقة عن الأنصاري . 


.)4894 / ٠١( عمران بن خالد. عند أبي يعلى في «مسنده»‎ - ٤ 

ه ‏ حماد بن سلمة. ذكره البيهقي . 

.)۲۷۹ / ۲( قتادة وخالد الحذاء . عند أبي نعيم في «الحلية»‎ - ۷-٦ 

وعليه ؛ فالصحيح أن هذه الزيادة: «ولا قضاء عليه»: شاذة» لا تثبت» ولعل الوهم من , 
الطباع أو من الكندي› وهي به أشبه ؛ فإنه د کره ابن حبان في «الثقات» . ۰ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲ / ۱۷۸) من طريق محمد بن مرزوق» ثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاري » ثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . (فذكره) . 

وخالفه علي بن بكار؛ فرواه عن محمد بن عمروء به» مثله. ولم يذكر: «فلا قضاء عليه ولا 
كفارة» .. 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / 544؟). 

وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة جماعة» فلم يذكروا هذه اللفظة: «لا قضاء ولا 
كفارة» . 1 
ش ١‏ محمد بن سيرين. عن ا 

۲ ب خلاس بن عمرو. عند البخاري ٩(‏ / 06 14) وغيره. 

. )77 / ۲( عياض بن عبدالله بن أبي ذباب . عند الدارمي‎  * 

.)488 / ۲( وأحمد‎ »)٠١ - "9 / ۲( أب رافع . عند: ابن الجارود في «المنتقى»‎ - ٤ 

وأيضاً؛ مما يدل على عدم ثبوت هذه اللفظة أنه ورد عن أبي هريرة أنه قال : «من أكل ناسياً 
أو شرب ناسياً؛ فليس عليه بأس؛ إن الله أطعمه وسقاه» . أخرجه عبدالرزاق (4 / 17). وسنده 
يع : 

فلو كانت هذه اللفظة محفوظة ؛ لما تركها أبو هريرة» فلما لم يذكرها؛ دل على عدم ثبوتها 


ولعل الوهم ‏ والله أعلم ‏ إن لم يكن من محمد بن عمرؤ؛ فهي من الأنصاري ؛ فإنه وإن 
كان ثقة؛ فقد تغير: قال أبو داوود: تغير تغيراً شديداً. وأيضاً؛ قد خالفه علي بن بكار. 
وأيضاً؛ فإن هذه اللفظة تشبه كلام الفقهاء. 


4۰ 


۴ - وأيضاً: عن أم حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق: أنها 
كانت عند رسول الله يكل فأتي بقصعة من ثريد» فأكلت مجه » ومغه ذو اليدين, 
فناولها رسول الله بي عرقاًء فقال: «يا أمّ إسحاق! أصيبي من هذأ». فذكرت 
أني كنت صائمة» فتركت يدي لأ أقدمها ولا أؤخرهاء فقال النبي يل : «ما 
لك؟». قلت : كنت صائمة فنسيت . فقال ذو اليدين : الآن بعدما شبعت؟ فقال 
النبي يل : «أتمي صومك؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك00©. رواه الإمام أحمد 
وأبو بكر عبد العزيز. ظ 


ولأن الصوم من باب الترك؛ فإن الواجب فيه الإمساك عن المفطرات» 
:وليس فيه فعل ظاهر يفعله» وإذا كان الفطر من باب المنهيات ؛ فإن الإنسان إذا 
فعل ما نهي عنه ناسياً أو مخطئاً؛ كان وجود ذلك الفعل كعدمه في حق الله 
تعالى . 

4 - لقوله تعالى : ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا» . قال الله 
تعالى : «قد فعلت»0). ش 


06 ولقوله َل : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)2. 


ء)۳٠١‎ / ۷( وابن الأثير في «أسد الغابة»‎ .)۳١۷ / 5( أخرجه: أحمد في «مسنده»‎ )١( 
۲)؛ كلهم عن بشار بن عبدالملك. حدثتني أم حكيم بنت‎ / ١ / ۸( وابن حجر في «الإصابة»‎ 
. دينار» عن مولاتها أم إسحاق؛ قالت: دخلت. . . (فذكره)‎ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. مداره على بشار بن عبدالملك: قال یحی بن معين فيه : 

ضعيف . «الجرح» (۲ / .)٠٠١‏ وقال الحسيني في «الإكمال» (۲ / 451) في ترجمة أم إسحاق 
الغنوية : حديثها فيمن أكل ناسياً وهو غريب الإسناد اه. 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» وقد سبق برقم (۲۸۷) . 
(۳) تقدم ریچ برقم (۷۵) . 


a 


فإذا لم يؤاخذ العبد بهذا الأكل؛ كان صومه باقياً على صحته, هذا هو 
الأغلب. ظ ) 

وقد يستشى. منه مواضع تغلظ» مثل الحلق والتقليم وقتل الصيد في 
الإحرام ؛ لأنه من باب الإتلاف» ومثل الكلام في الصلاة على رواية؛ لأنه بغير 
هيئة الصلاة, ولا يفرق في [مبطلاتها]بين العمد والسهوء ومثل الجماع في الصيام 
والإحرام لتغلظ جنسه. ولأنه يشبه الإتلاف» ولأنه لا يكاد يقع فيه النسيان؛ 
لكونه غير معتاد. وغير ذلك من الأحكام والأسباب» وإلا فالأصل ماقدمساه. 

فعلى هذا : لا فرق بين الأكل الكثير والقليل. ٠‏ 

الفصل السابع : أن من فعلها مكرهاً لم يفسد صومه أيضاً. 

وهو نوعان : 

أحدهما: أن لا يكون له فعل في الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن يُفتح 
فوه [ويوضع ٠]‏ الطعام والشراب فيه أو يلقى في ماء فيدخل إلى.أنفه وفمه. أو 
يرش عليه ماء فيدخل مسامعه, أو يُحجم كرهاًء أو يداوي مأمومة أو جائفة بغير 
اختياره. أو يجرح جرحاً نافذاً إلى جوفه بغير اختياره» ونحو ذلك . 

فا الا بنط فى المتضوضن عه التي ليه امان 

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدنجل حلق الصائم والرجل يرمي 
بالشيء فيدخل حلق الآخر: وكل أمر غلب عليه ؛ فليس عليه قضاء ولا غيره» 
وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر. قلت له : فرق بين مَنْ توضا للفريضة وبين من 
توضا للتطوع ؛ فإنهم يفرقون بينهما. قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب 
عليه. 


2 


. وقع في 0: «ويضع »2 وما أثبته من (ب)»› وهو الصواب‎ )١( 


۲ 


وقد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر. 


والذي عليه أكثر أصحابنا الفرق بين أن يستكرهها على الوطء أو 


يستكرهها على الأكل والشرب . 
وخصرّج ابن عقيل رواية [أخرى] أن الإكراه على الأكل والشرب يفطر 
كالاستكراه على الوطء . 


فأما الاحتلام وذرع القيء؛ فإنه لا يفطر قولاً واحداً . 
وأما إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون إكراهاً. 
حتى أكل بنفسه؛ فهل يفسد صومه؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي في «خلافه». 
أحدهما: لا يفطر أيضاًء وهو قول القاضي ف في «المجرد» وأبي الخطاب 
ا 
2 :يفط هتا هو قول ابن عقيل : 


وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان؛ كالروايتين في جواز اکل 
الدم والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعلم . 

الفصل الثامن : أنه إنما اشترط أن يفعله عامداً ذاكراً لصومه(» . 

فالعامد خرج به المخطىء والمكره . 

فإذا فعل جاهلا : 

se ERE a‏ مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم 
ليس من رمضان» أو يعتقد أن الفجر لم يطلع ؛ فإن هذا يفطر؛ كما سيأتي إن 


«(AY / ۲( انظر: «المغني» 5 / 0°(“ و«الفروع»(۳ / ۰(1 و «شرح الزركشي»‎ )١( 
.)١٤ / ۳( بو«الإنصاف»‎ 


۳ 


شاء الله تعالى . 

وإما أن يجهل أن ذلك الشىء مفطر؛ فذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر. 

٤۷۷-٩‏ - لان عدي بن حاتم ”© ورجلا من المسلمين ”“کانوا يأكلون 
حتى يتبين لهم العقال الأبيض من العقال الأسود؛ معتقدين أن ذلك معنى قوله 
تعالى : «حتى يَتَبيّنَ كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 [البقرة: /141]» 
ولم يأمرهم النبي ية بالقضاء ؛ .لكونهم غير عالمين بأن الأكل في هذا الوقت 
مفطرا . 

لأن الجهل أشد عذراً من النسيان؛ فإن الناسي قد كان علم ثم ذكرء 
والجاهل لم يعلم أصلا؛ فإذا كان النسيان عذراً في منع الإفطار؛ فالجهل أولى . 

ولأن الصوم من باب الترك» ومن فعل ما نهي عنه جاهلا بالنهي عنه؛ لم 
يستحق العقوبة» فيكون وجود الفعل منه كعدمه؛ فلا يفطر؛ كالناسي . ا 

والمنصوص عن أحمد فيمن احتجم جاهلل بالحديث : أنه يفطر. 

ولذلك ذكر القاضي [في مسألة تطيبه في الحج ناسياً] © وغيره من 
أصحابنا : أن العالم بحظره والجاهل سواء ؛ قال : لأن كل عبادة حظر فيها معنى 
من المعاني ؛ فإن حكم العالم بحظره والجاهل به سواء . 

4 لأن النبي ككل مره بالذي يحتجم» فقال: «أفطر الحاجم 

(١).سيأتي‏ تخريجه برقم )٥۰۳(‏ . 

.)005( سيأتي تخريجه برقم‎ )1( ٠ 


(۳) ما بين المعكوفتين من (ب). 
)٤(‏ في النسختين : «أمر»» والصواب ما أثبته . وانظر رقم (۳۸۹). 


4٤ 


ولان من أفطر جاهلا ؛ لم يفصد فعل [العبادة](" التي أمن بها فقي في 
عهدته ٠۲‏ حتى يقضيها؛ كمن ترك الصوم جاهلا. بوجوبه» أو ترك تبييت النية 
جاه بأن اليوم من رمضان أو ناسياً؛ بخلاف من قصد الكف والإمساك عن 
الطعام» ثم أكله ناسياً لصومه ؛ فإن له نظراً صحيحاً» وفعله الذي صدر لا يقدح 
فيه . 

والصوم» وإن كان [تركاًء لكن يشبه]”" الأفعال من حيث وجوب النية 
فيه ؛ بخلاف ترك - جميع المحرمات ؛ فإنه يكفي في عدم الإثم عدم الفعل» وهنا 
لا بد من قصد الامتثال. فله شبه بالمأمورات من وجه» وبالمنهيات من وجه . 

ومن أمر بترك الأكل والشرب, فلم يقصد ذلك ولم يرده؛ لم يمتثل ما أمر 
به البتة . 


في هذا الكلام فصول: 


أحدها: أن .ما دحل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره 9». ٠‏ 
مثل أن يطير إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر 
(۱) وقع في (): و«العادة»» وما أثبته من (ب)۰ وهو الصواب 2 

(۲) في النسختين : «عهدتها»» والصواب ما أثبته. 

(۴) ما بين المعكوفتين من (ب)؛ وهي في (أ) غير ظاهرة السياق. 


۴۹٦ / 5 و«الإنصاف»‎ «(oo / 95 و «الفروع»‎ «(SY / ۳ انظر: «الشرج الكبير»‎ (4١ 
.(V- 


هه 


به. نص عليه ؛ لأنه مغلوب على ذلك فأشبه الاحتلام وذرع القيء . 

فإن قصد جمعه [ وابتلاعه. أي الغبار» وغوه أفطر ])١(‏ 

وإن اجتمع في فيه بغير قصده» فابتلعه بقصده؛ أفطر أيضاً. قاله أبو 
محمد . 

فإن اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك لحاجة» مثل أن يغربل الدقيق» 
الإشسدعاد ا وريه اجاج فدخل إلى فمه؛ لم يفطر. ذكر ابن عقيل . 

الفصل الثاني : إذا تمضمض أو استنشق" ولم يزد على الثلاث ولم 
يبالغ» فسبقه الماء» فدخل في جوفه؛ فإنه لا يفطرء سواء توضاً لفريضة أو 
نافلة. نص عليه . 

لأنه دخل بغير اختیاره» فلم يفطره؛ كالذباب والغبار. 

ولأنه نوع لا يوجب الكفارةء فلا يفطر ما وقع بغير اختياره؛ كذرع القيء. 

فإن قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولد منه الذخول: وهو قادر على 
تركه فى الجملة ؛ بخلاف الذباب . 

الثاني : أن المضمضة والاستنشاق من فعله, فإذا سبقه شيء إلى حلقه ؛ 
كان ذلك لسوء فعله» فيفطر. 

قلئا : : لا فرق فيما غلب عليه , بين أن يفعل سببه أو لا يفعله إذا كان سببه 


مباحاً من غير كراهة ؛ فإنه لو أخذ ينخل الدقيق » فطار إلى حلقه؛ لم يفطرء 
وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب؛ لم يؤاحذه بما يتولد منه . 


(1) من (ب) وفي (أ) ( بابتلاعه» ونحوه, أفط ‏ (۲) انظر: «الشرح الکبیرء (© / )٤٤‏ 


٦ 


ولهنذا قلنا: سراية القود غير مضمونة» وسراية التأديب والتعزير غير 
مضمونة ؛ كسراية إقامة الحد. 

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثانى ؛ فإنه إذا أذن له في المضمضة 
والاستنشاق» وفعل ما أذن له فيه بحسب وسعه؛ لم يضمن ما تولد من ذلك ؛ 
کالرائض إذا ضرب الدابة» ولأنه [لم يتعد](١)‏ المشروع فلم يضمنه ؛ كبقايا ما 
بين الأسنان إذا دخحل”)؛ فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد على المرة الثالثة فدخل 
الماء إلى حلقه؛ فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه . 

والأشبه أنه محرم إن غلب على الظن دخوله إلى الجوف . 

قال أحمد في رواية عبد الله في الصائم تمضمض فغلبه الماء فدخل 
حلقه: لا شيء عليه إذا غلبه» أو تمضمض أكثر من ثلاث : فيعجبنى أن يعيد 
ذلك اليوم . 

وذكر أبو الخطاب وغيره فيها وجهين : 


أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل 


وغيرهما . ظ 

وقال ابن أبي موسى : إن دخل حلقه الماءٌ فيما زاد على الثلاث؛ أفطر 
قولاً واحداً . 

۹ لقول النبي ية للقيط بن صبرة: اغ في الاستنشاق؛ إلا 
أن تكون صائماً» . 


. في النسختين: وتلق والصواب ما أثبته كما ذكره الناسخ في الحاشية من (أ)‎ )١( 
. في السياق سقط تتمته : «في جوفه»‎ )۲( ' 
.)57٠ / ۲( انظر: «مسائل عبدالله»‎ )۳( 


.)7569( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 


¥ 


.» ات ولقوله : «الوضوء ثلاث ؛ فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم‎ A 


. هذا الحديث يرويه موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده‎ )١( 
واختلف عليه : ش‎ 
فرواه أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة, به؛ بلفظ : «فمن زاد على هذا أو نقص ؛‎ - ١ 
. :فقد أساء»‎ 
.)۸۱ / ١( أخرجه أبوداوود‎ 
ا - الحكم بن بشير النهدي» عن موسى » به؛ بلفظ : «فمن زاد أو انتقص ؛ فقد أساء».‎ 
.)۷١ -۷٤ أخرجه أبو عبيد في «الطهور» (ص‎ 
: وخالفهما الإمام سفيان الثوري» واختلف عليه‎ 
فرواه الأشجعي » عن الثوري . عن موسى » به. ولم يذكر: «أو نقص».‎ 
0 ,)44 / ١( أخرجه ابن خزيمة‎ 
ورواه يعلى بن عبيد» عن الثوري» عن موسى» به. ولم يذكر: «أو نقص».‎ 
»)١545 / ١( وابن ماجه‎ »)87 / ١( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۱۸١ / أخرجه : أحمد (؟‎ 
.)”51١ / ١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
وخالفهما حماد بن أسامة» فرواه عن الثوري به وقال ا ى‎ 
.)15 / ١( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 
والراجح رواية الأشجعي ومن تابعه بدون ذكر قوله : «أو نقص».‎ 
: وقد تكلم في هذه الزيادة جماعة‎ 
وليس في رواية أحد منهم : «أو‎ ... :)٠١١ / ١( قال ابن عبدالهادي في «المحرر»‎ - ١ 
. نقص»؛ غير أبي داوود. وقد تكلم فيه مسلم وغيره‎ 
-وقال الكالدغاري لي حادد» شيته على «بذل لج / ه*”) : وكذا أنكر مسلم هذه‎ ۲ 
الزيادة على عمرواه.‎ 
بعد أن ذكرة: «ولم يثبت‎ )17:/ ١( وضعفه ابن العربي » فقال في «العارضة»‎ - ۳ 
وقال ابن المواق : إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي ؛ فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء‎ - 4 
لها؛ إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه. والآثار بذلك صحيحةء والوهم فيه من أبي عوانة»‎ 
= وهو وإن كان من الثقات ؛ فإن الوهم لا يسلم منه بشر؛ إلا من عصمء ويؤيده رواية أحمد والنسائي‎ 1 


۸ 


فإذا فعل ما نهي عنه؛ لم يعف عن سرايته . . . 20. 

ولأنه لولم يكن ما ينزل من المبالغة مقطراً؛ لما نهى النبي إل عنه. 

۸۱ ولان النبي ككل قال لعمر”): «أرأيت لو وضعت في فيك ماء ثم 
مججته ؛ أكنت تفطر؟» . قال: لا. قال: «فمه». 

فشبه القبلة بالمضمضة في أن كلا منهما مقدمة لغيره؛ فإذا لم يحصل 
ذلك الغير؛ لم يؤثر» فيجب إذا حصل ذلك الغير أن يؤثر» والمضمضة مقدمة 
الأكل. والقبلة مقدمة الإنزال. ولولا أنهما مستويان في الموضعين ؛ لما حسن 
قياس أحدهما بالآخر". وكان يقال : المضمضة لا تفضى إلى الفطر بحال؛ 
بخلاف القبلةء لكن القبلة ليست مشروعة بحال» والمضمضة مشروعة في بعض 
المواضع» فما كان منها مشروعاً؛ خرج عن هذا القياس» فيبقى غير المشروع 
كالقبلة سواء . 

الثاني : لا يفطر؛ لأنه فعل مغلوب عليه فلم يفطر؛ كالثالثة . 

فإن اغتمس في ماء» فدخل الماء حلقه أو أنفه أو أذنهء أو اغتسل فدخل 
فمه أو أذنه أو أنفه» وتمضمض لغير الطهارة» فدخل الماء حلقه بغير اختياره ؛ 


وابن ماجه وكذا ابن خزيمة في «صحیحه» . . . ولم يذكروا: «أو نقص»؛ فقوي بلك أنها شك من 
الراوي أو وهم أه. نقله السيوطي عنه كما في «عون المعبود» ١(‏ / ۹). 

. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) سبق برقم (۲۸۸). 

(۳) جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه : «وذكر القاضي أن الدخان كالغبار لا يفطر لدخوله 
بغير اختياره» وهذا يقتضي أن جنسه مفطر في الجملةء وفيه نظر. وقال ابن أبي موسى : ما غلب 
على الإنسان فدخل حلقه كالذباب وغبار الطريق والدخان وما في معنى ذلك؛ لم يفطر» اه. من 
الحاشية . 


4 


فإن كان ذلك لطهارة مشروعة ؛ مثل أن يغسل فمه من لجاسة به أو يغسل غسلا 
مشروعاً كالجنابة والجمعة؛ فهو كما لو سبقه الماء فى المضمضة 
والاستنشاق. 

وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثاً [أو اغتسل عبثاً]٠‏ أو اغتمس في 
الماء» أو أسرف في الاغتسال عبثاً؛ فكلامه يقتضي روايتين : 

أحدهما: يفطر. [والثانية : لا يفطر] . 

فقد قال في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه ؛ فليس عليه قضاءء 
ولا غيره» وسواء ذكر أو لم يذكر. قيل له : يفرق بين من توضأ للفريضة ومن توضاً 
للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب» وقد يتبرد بالماء في الضرورة 
من شدة الحر. 

فقد نص على أنه إذا تبرد من شدة الحرء فدخل أنفه أو فاه وهو مغلوب 
عليه ؛ لم يفطر؛ لأنه دحل ١‏ لمفطر إلى جوفه بغير اختياره فلم يفطر؛ كما لودخل 
في المضمضة والاستنشاق وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اه. 

ولأنه نوع من المفطرات» فلم يؤثر إذا وجد بغير قصد منه؛ كالقيء 
والاحتلام , وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرة ؛ فإنه» وإن لم يقصد نزول 
الماء» لكن هو لا ينزل الماء إلا بالمباشرة؛ فإذا فعل المباشرة؛ فقد فعل السبب 
الذي [منه]”) يستنزل الماء . 

وأيضاً الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده» ولا [مقصد]”" له 
فى ذلك . 

.)( ما بين المعكوفتين سقط من‎ )١( 

(۲) في (ب): «به». (۳) في (ب): «قصد». 
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[والسباحة]١©:‏ لا تفطر. 

قال في رواية حنبل : الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الماء؛ فلا بأس 
أن ينغمس فيه. ش 

AY‏ - ورووا عن مبارك عن الحسن (): أنه كره أن يغوص في الماءء 
وقال : «إن الماء يدخل في مسامعه» . 

وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه دواء» فدخل 
حلقه ؛ فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل : وقد يسأله عن الرجل يصوم › ويشتد عليه الحر؛ 
ترى له أن يبل ثوباً أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟ 

۴۳ - قال: «كان النبي عه بالعرج يصب على رأسه الماء وهو 
صائم) ©2. 

وأما المضمضة؛ فلا أحب أن يفعله, لعله أن يسبقه إلى حلقهء ولكن 
يبل وبا ويب عليه ألماء: 

وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟ قال: «یرش على صدره 
أحب إليّ». 

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياء؛ فإذا فعلها؛ كان ضامناً لما يتولد 
منها من الفطر كما يضمن ما يتولد من ضرب الغير. 

ولأن مباشرته.للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمر 

. في (ب): «والثانية»‎ )١( 


(۲) لم أقف عليه وقد ذكره ابن قدامة في «المغني» (” / 48). 
(۳) سيأتي تخريجه برقم )٤۸٩(‏ . 


A 


الشرع اختيار منه وقصد إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه . 

ومن أصحابنا من فرق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويباح 
فعله من غير كراهة وما ليس كذلك. وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه؛ فهو 
مكروه إن خيف حصول الفطر منه . 

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة . . .0©. 
وأما الاغتسال ودخول الحمام؛ فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من 
الحمام . ظ 

قال في رواية ابن منصور: الصائم يدخل الحمام وإن لم يخف الضعف . 

وقال في رواية حنبل : لا بأس بالاغتسال من الحر. 

٤4‏ - لأن النبي يِل «كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام » ثم يغتسل 
ويصوم)7) . متفق عليه . 

{A0‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن»› عن رجل من أصحاب النبي 
كلاه ؛ قال: «لقد رأيت رسول الله يك بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم 
من العطش أو من الحر». رواه أحمد وأبو داوود. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

. (۲) أخرجه: البخاري في (الصوم» ۲۲ - باب الصائم يصبح جنباً ۲ / 518): ومسلم 
في (الصيام ‏ ۲ / ۷۸۰-۷۹)؛ من خديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه : أحمد في «مسنده» (۳ / ٩ ٦۳ / 4 ٤۷٥‏ / ۳۷۹و۳۸۰ و و( 
وأبو داوود ١(‏ / ١۷۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۲ / ۱۹۷)» وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۹)؛ كلهم 
عن مالك» عن سمي » عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن رجل من أصحاب.النبي 
ييه ... . (فذكره). 


AAI 


. قال البخاري2©0: «وبل ابن عمر”" ثوباً» فألقاه عليه عليه وهو صائم»‎ ۸٦ 

/آممة ‏ قال: وقال أو «إث لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم» . 

۸ - وعن ابن عباس : «أنه دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له 
في شهر رمضان»(). رواه أبو بكر. 

444 - وعن علي© . . . ©. 

* فصل : 

وما يجتمع في فمه من الريق © ونحوه إذا ابتلعه؛ لم يفطر ولم یکره له 
ذلك» سواء ابتلعه باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره» إذا كان الريق قد 

لأن اجتماع الريق بنفسه أمر معتاد» وفي إيجاب التبصق مشقة عظيمة . 


وسنده صحيح » وصحح إسناده العيني في «العمدة» (9 / ١ا/9).‏ ' 

وأخرجه أيضاً عبدالرزاق (5 / ۲۰۷) عن سفيان عن سمي به. . . (فذكره). 

. تعليقاً‎ ١ / ۲ في «صحيحه) (۲ - باب اغتسال الصائم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه» (ه / »)۱٤۷١‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۹)؛ من طريق 
عبدالله بن أبي عثمان؛ قال: «رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه». 

وسنده صحيح . 

(*) أخرجه قاسم بن ثابت في «غريب الحديث» كما في «تغليق التعليق» (* / .)٠١١‏ 

وسنده صحيح . 1 

قال قاسم بن ثابت: الأبزن: حجر منقور كالجوض . 

(5) لم أقف عليه . وقد ذكره ابن قدامة في «المغني» (" / و لأبي بكر. ' 

. لم أقف عليه‎ )٥( 

(1) بياض في النسختين . 

(۷) انظر: «المغني» (۳ / ۳۹)» ا (” / كه و«الإنصاف» (۳ / .)۴۲٤‏ 


AA 


فأما إن جمعه وابتلعه؛ فإنه یکره له ذلك . 

وهل يفطر؟ على وجهين خرجهما القاضي وابن عقيل وغيرهما على 
الروايتين في النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها. 

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منهء فأشبه ما لو فصله عن فيه ثم 
ابتلعه . 

والثاني : لا يفطر. وهو ظاهر كلامه. 

فإنه نص على الفرق بين النخامة والبصاق إلا إذا ابتلعهاء لا فرق بين أن 
يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم يزدردها عمداً. 

والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمداً: لم يفطره قولاً واحداً . 

أو جمعه هو ليس مفطراً؛ لأن حصول المفطر في الفم لا يوجب الفطرء 


لم يبق إلا مجرد ازدرادهاء وذلك أيضاً لا يفطر؛ كما لو اجتمعت بنفسها فازدردها 
عمداً. ٤‏ 


وإن أخرج لسانه وعليه ريق» فأبرزه عن شفتيه » ثم أعاده وابتلعه ؛ لم 
يفسد صومه بذلك . قاله القاضى وابن عقيل وعامة أصحابنا. 


لأنه بلل متصل به فلم يفطره؛ كما لو بقي في الفم . 

وحكي عن ابن عقيل : أنه يفطر. 

وهو غلط عليه» وإنما قال: فيمن أخرج ريقه إلى شفتيه. ثم ازدرده ؛ 
أفسد لأنه . . .(). 

وإن انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك» ثم أعاده إلى فيه 

. بياض بالنسختین‎ )١( 
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وازدرده ؛ أفطر. ذكره بعض أصحابنا؛ لأنه يمكنه الاحتراز منه» ولأنه ابتلعه من 
غير فمه» فأشبه ما لو ابتلع غیره» حتى قال ابن عقيل وغيره: إن خرج ريقه إلى 
شفتيه ثم ازدرده؛ أفطر؛ لأنه صار مخرجه عن فمه [في حكم الظاهر](©. 

[وإن تعلق بخيط أو غيره . . .]. 

وإن كان في فمه حصاة أودرهم , فأخرجه وعليه بِلَلُ ريقه ثم أعاده وابتلع 
بعد ذلك ريقه: 

فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على ذلك الجسم ؛ 
بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده ؛ لم ينبغ أن يفطر هنا. 

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيراً؛ أفطرء وإن كان 
يسيراً؛ لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه» فلا 
تفطره ؛ كاثار المضمضة والسواك الرطب . 

ومثل هذا أيضاً لو أدحل إلى فيه حصاة مبلولة بماء أو نحوه» أو مص لسان 
غيره ونحو ذلك مما يكون عليه رطوبة يسيرة ؛ ففيه الوجهان المذكوران . 

ولو تعلق بصاقه بخيط ونحوه» ثم أعاده إلى فمه؛ فينبغي أن يخرّج على 
هذين الوجهين . 

وإن كان للخيط طعم : 

قال عبد الله”“: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟ يعجبني أن 
يتبرى . 

. كذا في (ب)» وفي (أ): «بحكم الظاهر»‎ )١( 


(۲) بياض في (» وهذه الجملة سقطت من (ب). 
(۳) انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / 551). 


Vo 


وجعل بعض أصحابنا التبزق لما يجده من طعم الخيوط . 

والأظهر: أن التبزق لما يصير على الخيط من الريق» ثم يعود إلى فمهء 
ولأنه نص على أن وضع الدينار والدرهم في الفم لا بأس به.ما.لم يجد طعمه. 

a E وإن ابتلع‎ 

وهل يفطر؟ على روايتين : 

. إحداهما: يفطر. 

قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده؛ فقد أفطر» فإن بلع 
ريقه ؛ لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم» فبينهما فرق . 

ولو أن رجلا تنخع من جوفه, ثم ازدرده ؛ فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان منه» 
وكان بمنزلة من أكل شيئا . 

ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه [بلغماً]2" أو غيره؛ إلا أن يغلبه أمرى 
فيقذفه ولا يزدرده؛ فقد نص على الفطر بنخامة الرأس والصدرء وجعل نخامة 
الصدر بمنزلة القيء لا يتعمد إخراجها إلا أن يغلب. وهذا لأنه خارج [من 
البطن] ( أمكن التحرز من عوده» فأفطر به؛ كالقلس والدم . 

والثانية : لا يفطر. قال ابن عقيل : وهي أصحهما. 

قال فى رواية المروذي : ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت 
شات :إلا أنه لا بعجبني أن يفطل . 

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام ؛ فلا بأس» وإن استقاء 


. في (ب): «بلغم»‎ )١( 
. في (ب): «الباطن»‎ )۲( 
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حتى يخرج الطعام ؛ فعليه القضاء . 

ونقل أبو طالب . ..(). 

فقد نص على أن النخاعة لا يفطر ابتلاعها مطلقاًء وبين أن التي تخرج 
من الصدر لا يفطر [بخروجها]؛ إلا أن يخرج الطعام فيكون قيئا. وهذا 


ل اذا O,‏ 


وذكر ابن أبي موسى : أن الروايتين في نخامة الصدرء فأما التي من 
الرأس؛ فيفطر رواية واحدة. والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق؛ 
بخلاف التي من الرأس . ظ 

فأما القلس ©)إذا حرج ثم عاد بغير اختياره؛ لم يفطره» وإذا ابتلعه عمداً؛ 
فإنه يفطرء نص عليه في رواية صالح“: إذا ابتلع القلس ؛ أعاد صومه, وأما في 
الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون في الأسنان؛ فأرجو أن لا يكون عليه قضاء 
الصلاة . 

قال القاضي : وظاهر هذا أنه لا فرق بين الصلاة والصيام» وكذلك لو جرح 
فمه فسال دمه» كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أولحم أوسويق ونحوذلك» 
إذا أمكنه أن يلفظه فابتلعه ذاكراً لصومه ؛ أفطرء سواء كان قليلاً أو كثيراً. . 

قال ابن أبي موسى : إن بقي بين أسنانه من طعام ما يعلم به ويقدر على 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(5) في (ب): «خروجها». 

(۳) بياض في النسختين . 

: القلس : هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أودونه ثم يرجع إلى الجوف . وقيل‎ )٤( 
هو ما يخرج إلى الفم من الطعام'والشراب» والجمع أقلاس. انظر: «لسان العرب».‎ 

(ه) انظر: «مسائل صالح» (۳ / ۲۱۹ - ۲۱۷) . 


يفف 


لفظه فازدرده ؛ أفطر, وإن كان لا يعلم به فجرى به الريق عن غير قصد. ويقدر 
على لفظه. فازدرده؛ لم يفطر. 

فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميز عن الريق ؛ فإنه لا يفطر به ؛ لأنه 
لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة » وهو التبزق . 

وإذا تنجس فمه بالقي ء أو الدم ونحوهماء أو بشيء من خارج › وابتلع 
ريقه؛ لم يفطر بابتلاع الريق» وإن كان نجسا؛ إلا أن يكون معه جزء من 
النجاسة يمكن لفظه؛ لأن ما يجري به الريق لا يفطر به؛ كأثر المضمضة وأثر 
الطعام ؛ إلا أن يكون قد وضع النجاسة في فمه عمداً. 
* فصل : ش 

وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر؛ لأن المضمضة جائزة بالسنة 
المستفيضة ؛ فإن النبي اة وأصحابه كانوا يتمضمضون في وضوئهم وهم صيام . 

وقد قال للقيط بن صبرة : «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً) ؛ 
فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه. - 

وقد ضرب لعمر المثل بالمضمضة في أنها لا تفطر الصائم . 

› «أن أسامة دحل على النبي ياء وقد شج‎ O ولما روي‎ - ۹١ 
. ودمه يسيل › فجعل النبي يله يممص الدم عن شجته)0)‎ 


(1) بياض في النسختين . 

(۲) أخرجه: أحمد ٩(‏ / ۱۳۹ و۲۲۲)» وابن ماجه ١(‏ / 578 - 2)55 وابن سعد في 
«الطبقات» (4 / ».)57-51١‏ وابن حبان في «صحیحه» ١6(‏ / 7 0)» وأبو يعلى في «مسنده» (۸ 
/ ۷۲ - “الا), وابن الأثير في «أسد الغابة» ١(‏ / ٠۸)؛‏ من طريق وكيع وحجاج بن محمد وعفان = 


۸ 


فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضره» لكن يكره ذلك إذا لم تدع 


إليه حاجة ؛ [لأن شرا حول الحمى ]020 . 


فأما إن کان لحاجة؛ مثل أن يذوق طعم القت ار خيلا و ينا يريك 


شراءه» اروق ل اهي ونحو ذلك ؛ ففيه روايتان : 


إحداهما: یکره . 


= الصفار وأبي داوود الطيالسي ويحيى بن عباد وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم» كلهم عن شريك»› عن 
العباس بن ذريح » عن البهي› عن عائشة ؛ قالت: إن أسامة عثر بعتبة الباب» فدمي . قال: فجعل 
النبي يك يمصه ويقول: «لو كان أسامة جارية ؛ لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها» . لفظ وكيع ٠‏ 


وسنده لابأس به إن كان البهي سمعه من عائشة , فقد قال البخاري : سمع من عائشة , 


وأنكره أحمد وابن مهدي » والبهي متكلم فيه » قال أبى حاتم : لايحتج بالبهي , وهو مضطرب الحديث 


.عا 


ئشة 


» وقال ابن سعد :- كان ثقة معروفاً قليل الحديث . 
انظر تهذيب الكمال )۳۶١١/١١(‏ وجامع التحصيل م۲ . 
وللحديث شواهد مرسلة: 
١‏ ما أخرجه ابن سعد )٦۲ / ٤(‏ عن سعيد بن يحمد أبي السفر عن النبي ب . 
وهو مرسل حسن الإسناد. 
۲ -ما أخرجه البغوي في «مسند أسامة» (ص 57) عن يحيى بن الجعد: أن النبي ية أمر 


وهو مرسل حسن الإسناد. 

“ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷ / ۳٥‏ ) عن الشعبي عن عائشة. . . (فذكره). 
وفيه ضعف» والشعبي عن عائشة مرسل . 

وكل هذه الشواهد ليس فيها ذكر الشجة ولا مص النبي إل الدم من وجه أسامة. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين من (ب)» وفي (أ): «لأن فمه حر ما». 
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| - قال في رواية حنبل : عن عكرمة» عن ابن عباس20©: «لا بأس 
أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه» . 
1 ْ 0س( 
١‏ - ومنصور عن الحسن : « أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه » وهى صائُم ». 
قال أب عبدالله : أحب إلي أن يجتنب الصائم ذوق الشيء » فإن فعل ؛ لم يضره , 


ولابأس به ». وهى اختيار أبي الخطاب . 
والثانية : لا يكره . 
قال في. رواية أبي الحارث: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان 
ضرورة. 
وهذا قول أبي بكر وابن عقيل . 

. وقال القاضي : إذا كان الشيء الذي يذوقه مما يتحلل إلى حلقه مثل 
الخل وغيره من الأشياء؛ منع من ذلك . [وإن كان ما لا يتحلل غالبا كالخبز 
والقثاء ونحو ذلك؛ جاز له ذلك]2 ؛ فإن فعل» فوجد طعمه أو نزل إلى جوفه 
بغير اختياره : 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / ٤‏ ١٠7)ء‏ والبغوي في «الجعديات» (۲ / 885)» والبيهقي 
في «الكبرى» (4 / ١75)؛‏ من طريق شريك» عن الأعمش» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال : 
دلا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر». 

وسنده حسن » وقد اختج به البخاري في «صحيحه» معلقا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 4 70) من طريق جابر الجعفي » عن عطاء» عن ابن عباس؛ 
قال : «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم». 


وفيه جابر الجعفي . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 4 ۳۰) من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهد أو عطاء» عن 
ابن عباس» نحوه. (۲) لم أقف عليه .. 


' (۳) ما بين المعكوفتين من (ب)» وفي (أ): «وإن كان لا». 


۸۰ 


فقال أبوبكر: لا يضره ما لم يبلعه أو يزدرده متعمداً» وعلى الغلبة لا قضاء 
عليه . 


وقال القاضي وأصحابه وغيرهم من أصحاينا : يفطر بنفس وجود الطعمء 
وإن ذاقه ثم لفظه/»؛ لأنه يعلم أنه قد تحلل إلى حلقه منه شيء؛ بخلاف ما 
إذا لم يجد طعمه في حلقه. وبخلاف العلك الذي يصلب بالعلك؛ فإن الريق 
يتميز عنه ويأخذ الطعم منه» وهذه المذوقات لا يتميز الريق منها. 

وأكثر كلام أحمد على هذاء ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. 

فأما وضع ما لا طعم له؛ فلا یکره . 

قال في رواية المروذي: إذا وضع الصائم في فمه ديناراً أو درهماً وهو 
صائم ؛ أرجو أن لا يكون به بأس ؛ مالم يجد طعمه. وما وجد طعمه لا يعجبني . 

قال ابن عقيل : وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من 
غبار وما شاكله. فأما الذهب؛ فلا طعم له في نفسه. ولو كان له طعم ؛ فإنه لا 
يتحلل منه شيء إلى الفم . | 

وإذا وجد طعم الدرهم والدینار؛ ففيه وجهان على ما ذكره القاضي . 

فأما ما يبقى في الفم من أجزاء الماء في المضمضة ؛ فإنه لا يفطر بوصوله 
إلى جوفه. وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق» ولا يستحب إخراجه . 

فأما ما يبقى من أثر المذوق . . . 7. 

ويكره للصائم مضغ العلك» وهو الموميا واللبان» الذي كلما علكه؛ قوي 
وصلب ولم يتحلل منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة إليه» وهو يحلب الفم 

(1) في (أ) بياض دون (ب)» والسياق تام المعنى . 

(۲) بياض في النسختين . 
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ويجمع الريق فيه ويورث العطش, وجمع الريق وبلعه مكروه» ولا يفطر باجتماع 
هذا الريق وابتلاعه ما لم يجد طعم العلك. قالة القاضي وغيره من أصحابنا . 

وذكر ابن عقيل فيه الروايتين التي تقدمت فيمن جمع الريق وبلعه: فإن 
ابتلع الريق فوجد طعم العلك في حلقه؛ فقد قال أحمد فيما إذا وجد طعم . 
الدينار: لا يعجبني . وهذا مثله» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه يفطر. 

قال القاضي : وهو ظاهر قوله : «لأنه وجد الطعم في حلقه»» فأفطر كما 
لو [وجد طعم الكحل]<" وأولى » ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به صار 
بمنزلة شيء من خارج» فإذا بلعه؛ فقد بلع جسماً له طعم فيفطر؛ كما لو مزج 

والثاني : لا يفطر. 

لأن الطعم عرض» وهو لم ينزل في حلقه شيء من الأجسام , وهو لا يفطر 
بهذا؛ كما لو وضع رجله في الماء فوجد بردهاء كما لو لطخ رجله بالحنظل فوجد 
طعمه في فيه ؛ فإنه لا يفطر. 

فأما الذي يتحلل منه أجزاء وهو يتفشى ويتهرأ بالعلك : 

فقال أصحابنا: لا يجوز له مضغه» ومتى مضغه فوجد طعمه في حلقه ؛ 
أفطر. وقال ابن عقيل : يحرم مضغه ويفسد الصوم ؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر 


وقال غيرهما(©: يحرم ؛ إلا إذا لم يبتلع ريقه . 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): «وجد الخل». (۲) في (ب): «غيره». 


حت 


وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة, فأما مع الحاجة؛ فيجوز. 

وذكر القاضي : أنه لا يعلكه» ولم يكره؛ كما نص عليه أحمد في مضغ 
الجوز وغيره . 

وإذا كانت الحاجة إليه ؛ ففى الكراهة الروايتان. 

وإذا وجد طعمه وأثره وبصاقه في فيه ؛ فعلى الوجهين : 

فإن مضغ هذا العلك. فنزل فى حلقه منه شىء؛ أفطر؛ لأنه أجزاء منه ؛ 
فهو كما لو جعل في [فمه]("© طعام. قذاب ونزل في حلقه . 


وإن وجد الطعمء ولم يتيقن نزول الأجزاء؛ أفطر أيضاً. قاله أبو 


الخطاب . 
وهو مقتضى قول القاضي ؛ لأن طعم هذه العلك لا ينفصل عن أجزائها؛ ٠‏ 
فإنها تختلط بالريق وتمتزج به. 


وهل يكره السواك الرطب؟ على روایتین " : 

إحداهما: يكره. نقلها الأثرم » فقال: لا يعجبني السواك الرطب. 
والثانية : الرطب واليابس سواء . 

قال في رواية ابن هانىء: أرجو؛ أي : سواء كان الرطب واليابس للصائم . 
وهو اختيار أبي بكر. 

وأما ابتلاع ريق الغير؛ فإنه يفطر أيضاً فيما ذكره أصحابنا . 

. ما بين المعكوفتين سقط من (أ)‎ )١( 


(؟) انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / ١95؟5).,‏ و«مسائل أبي داوود» (ص 844): 
و«مسائل ابن هانیء» ١(‏ / ۱۳۰). و(الروايتين والوجهين» ١(‏ //51؟)» و «المخني» (۳ / 15). 


AY 


447 واعتذروا عما روي عن عائشة : «أن النبي يل كان يقبلها وهو 
صائم ويمص لسانها»). رواه أحمد وأبو داوود. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5 / ۱۲۳ و٤۲۳)»‏ وأبو داوود »)۷۲١ / ١(‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» ۲٣۲ / ٠١١‏ ۔ *0؟)؛ من طريق محمد بن دينار» عن سعد بن آوس» عن مصدع أبي 
يحيى » عن عائشة. . . (فذكرته) . 

وهو حديث منكر: 

١‏ ففي سنده مصدع : قال ابن معين: لا أعرفه . وقال مرة: أبو يحبى الأعرج ثقة. الذي 
يروي عن حصين . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وقال ابن حبان في «المجروحين» : كان ممن 
يخالف الأثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها والاعتبار 
بما وافقهم فيها. (" / ۳۹). 

۲ - وفيه سعد بن أوس : قال ابن معين : ضعيف . 

۳ - وفيه محمد بن ديئار: قال ابن حبان : كان يخطىء. وقال أبو داؤود: وكان تغير قبل أن 
يموت . وقال ابن حبان: الإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بما انفرد به» والاعتبار بما لم يخالف 
الثقات, والاحتجاج بما وافق الثقات . «المجروحين» 0 القففة” 

قلت: : 

١‏ وبه أعل الإمام النسائي هذا الحديث» فقال في حديث عائشة: «كان يقبلها ويمص 
لسانها» : هذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد بن دينار اه. 

۲ - وقال أبو داوود: هذا الحديث ليس بصحيح اه. «عمدة» (9 / 54). 

۴ -وقال عبدالحق الإشبيلي : لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان ؛ لأنها من حديث محمد 
ابندينار عن سعد بن أوس» ولا يحتج بهما. . . حاشية «عون المعبود» (۷ / .)٠۳‏ 

٤‏ - وقال ابن عدي : قوله : «يمص لسانها» في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار. . . اه. 

© وقال ابن حجر في «الفتح» (4 / ۱۸۱): وإسناده ضعيف» ولو صح ؛ فهو محمول على 
من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها اه. 

5 وقال العيني في «العمدة» (4 / 59): قلت: وكلمة «يمص لسانها» غير محفوظة. 
وإسناده ضعيف» والآفة من محمد بن دينار عن سعد عن مصدع »› وتفرد به أبو داوود اه.. 

قلت: وقد روى الحديث عن عائشة في تقبيل الصائم جماعة» فلم يذكروا لفظة مص = 
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فإنه قد روي عن أبى داوود: أنه قال : هذا إسناد ليس بصحيح . 
وإنه يجوز أن يكون المص في غير وقت التقبيل» وأن يكون قد مصه ولم 


وحمله بعضهم على أن البلل الذي على لسانها لم يتحقق انفصاله إلى 
فيه ودخوله إلى جوفه لقلته» فلم يفطر على إحدى المقدمتين . 

الفصل الثالث : إذا فكر فأنزل». أو قطر في إحليلهء أو احتلم» أوذرعه 
القيء ؛ فإنه لا يفسد صومه . 

أما القيء والاحتلام : فمن غير حلاف . 

وأما إذا فكر فأنزل: فقد تقدم أن فيها وجهين: 

وإذا قطر في إحليله: لم يفطر بمجرد ذلك وكذلك لا يفسد صومه لو 
أنزل بغير شهوة ؛ كالذي يخرج منه المني أو المذي لغير شهوة . 


= اللسان؛ منهم علقمة والأسود ومسروق وشريح بن أرطأة وعروة والقاسم وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف وعمرو بن ميمون ومحمد بن الأشعث وعمرة وابن عمر وعلي بن الحسين وعكرمة على اختلاف 
عليه وطلحة بن عبدالله التيمي ؛ كلهم عن عائشة في ذكر التقبيل فقط. انظر: «شرح المعاني» 

للطحاوي (۲ / ۸۸ -۹۳). 
وكذلك روى الحديث غير عائشة أم سلمة وحفصة» ويذكر عن أم حبيبة وميمونة ولا يثبت 


عنهما. 

قالوا: إنه كان يقبل وهو صائم . انظر: النسائي «الكبرى» (۲ / .)5١8-199‏ 

وعليه ؛ فالحديث منكر لا يثبت . والله أعلم . 

۱/۳ و «المغني» 5 / 44( و«الفروع»‎ ›»)4١ / "( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
و©68).‎ 
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* فصل : 

وقال الأثرم : قضية المباشرة شبيهة بقضية القبلة» فالقبلة إذا حاف الصائم 
أن ينتشر؛ اجتنبهاء وإذا أمن ذلك ؛ فلا بأس بهاء وذلك أن ينتشر فيمذي فيجرح 
.0 ولا يباشر الصائم النساء لشهوة. قاله ابن أبي موسى . 

وهل هو محرم أم مكروه؟ 

ولفظه : ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبلة إذا كان 
شديداً شاباً شبقاً يخاف على نفسه . | 

فأما مباشرتها لغير شهوة؛ مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه؛ فلا یکره ؛ 
كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف. 

وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القبلة واللمس والمعانقة 
والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهرم الذي لا تحرك القبلة منه ساكناً؛ 
فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة» وإن كان شاباً؛ كره له ذلك وأثم بفعله. 

فأما القبلة : فإن كانت تحرك شهوته بأن يكون شاباً؛ كرهت له القبلة. قال 
بعض أصحابنا: كراهة تحريم . وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين . 

وقال بعضهم : إذا كان ذا شهوة مفرطة ؛ بحيث يغلب على ظنه(2 أنه ينزل 
معها؛ حرمت كما يحرم [عليه]( الاستمناءء وإن لم ينزل معه. وإلا؛ كرهت 

: وإن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته ؛ فعلى روايتين‎ ٠ 


)١(‏ في (ب): «على الظن». 
(۲) سقط من (أ). 


EA" 


إحداهما: لا بأس بها. 
قال فى رواية أبى داوود7»: إذا كان لا يخاف ؛ فإذا كان شاباً؛ فلا. 
وقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصائم يقبل أو يباشر: أما 
المباشرة شديدة» والقبلة أهون . 
والثانية : یکره مطلقاً . 
قال في رواية جنبل: وقد سل عن القبلة للصائم» فقال: لا يقبل» 
وينبغي له أن يحفظ صومه. والشاب [ينبغي له] أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من 
تفن صو 
وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره القاضي وابنه أبو الحسين . 
لأن الله سبحانه قال: «فالآنَ باشروهُنٌ . . . » إلى قوله : «حتى يَتَبيْنَ 
لَكُمْ الحَيْط الأبْيَض من الخَيْط الأسُوّدِ من الفَجُر» [البقرة: 185]. 
- والمباشرة أن تلاقي البشرة للبشرة» على وجه الاستمتاع» وهو أعم من 
الجماع . 
وقد مُدٌ إباحة ذلك إلى تبين الفجرء يدل على ذلك أنه قال في 
الاعتكاف: ولا تباشروهُنٌ وأنتمُ عاكفونَ في المساجد» وعم ذلك المباشرة 


بالوطء والغمز والقبلة» وكذلك قوله في آية الحج : ظفْمَنْ فَرَض فيهنٌ الحَجّ فلا 
رَقْتُْ»ه [والرفث الجماع ومقدماته]”. . 


(١)انظر:‏ «مسائل أبي داوود السجستاني» (ص .)4١‏ 
(۲) في (ب): «البشرة». 
(۳) كذا في (ب)» وفي (أ) : «عم الوطء ومقدماته». 


GAV 


واية الصيام قد ذكر فيها الرفث [والمباشرة]). ولأن كل عبادة حرمت من 
الوطء؛ حرمت مقدماته ؛ كالإحرام والاعتكاف. ولأن المباشرة والقبلة من دواعي 
الجماع ؛ فلا يؤمن أن يقترن بها إنزال مني أو مذي أو أن تدعو إلى الازدياد 
والإكثار» فيفضي إلى الجماع . 

- فإن سلمة بن صخر(" رأى بياض ساق امرأته0©, فدعاه ذلك إلى 

جماعها. ظ ظ 

ومن نصر هذه الرواية ؛ قال: إن تقبيل النبي ية كان من خصائصه. 

4 - لما روت عائشة رضي الله عنها ؛ قالت: وكان رسول الله ا 
يقبل وهو صائم » ويباشر وهو صائم, وكان أملككم لإربه» ). متفق. عليه . 

وفي رواية لمسلم: «في شهر رمضان» . , 

والرواية الأولى اختيار ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه . 

40 ا الله عنها : «أن النبي 6 كان يقبلها 
وهو صائم)2. متفق عليه . 

ا أنه سأل رسول الله ية : أيقبل الصائم؟ فقال 

)١(‏ سقط من (أ). 

(۲) تقدم تخريج الحديث برقم (71/4). 

(۳) وقع في (أ) : «لقرابته»» والصواب امرأته . ذكره الناسخ في الحاشية . 


)٤(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» 7 باب المباشرة للصائم» ۲ / »)1۸٠‏ ومسلم في 
(الصيام» ١‏ / ۷۷۷). 

. أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / ۷۷۸) من طريق عمرو بن ميمون عن عائشة‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم»  ”4‏ باب القبلة للصائم» ۲ / »)1۸١‏ ومسلم في 
(الحيض .)۲٤۳ / ١‏ 


A۸ 


له: «سل هذه (لأم سلمة)» . فأخبرته أن رسول الله ي كان يفعل ذلك . فقال: 
يا رسول الله ! قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله کل : 
«أما والله ؛ إني لأتقاكم لله وأخشاكم له»() , رواه مسلم . 
[وتكرار] ") النظر مكرؤه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوته . 
وقيل : لا یکره بحال . 


5 - وعن ابي هريرة رضي الله عنه : «أن رجلا سأل النبي ييه عن 
المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنها؛ فإذا الذي رخص له شيخ › 
وإذا الذي نهاه شاب)2©26. رواه أبو داوود . 


.)۷۷۹ / ۲ أخرجه مسلم في (الصيام»‎ )١( 

(۲) كذا في (ب). وفي (أ): «وذكر أن». 

(۳) أخصرجه: أبو داوود )۷۲١ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» (4 / ۲۳۲)؛ من طريق 
إسرائيل » عن أبي العنبس» عن الأغر» عن أبي هريرة. . . (فذكره). 

١‏ والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى». فقال: (5 / :)۲٠۸‏ . . . والآخر من طريق 
إسرائيل» وهو ضعيف» عن أبي العنبس» ولا يدرى من هو؟ عن الأغر» عن أبي هريرة. . . فسقطا 

۲ - وضعفه ابن القيم في «الزاد» (۲ / ۸ه - 04). فقال: ولا يصح عله التفريق بين الشاب 
والشيخ . ولم يجىء من وجه ت وأجود ما فيه حديث أبي داوود. . . (فذكره), وإسرائيل وإن كان 
البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة؛ فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس 
الكوفي » واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه اه. 

 "‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4 / :)١98‏ ... وفرق آخرون بين الشاب 
والشيخ » فكرهها للشاب» وأباحها للشيخ . . . وجاء فيهما حديثان مرفوعان فيهما ضعف»› أخرج 
أحدهما أبو داوود من حديث أبي هريرة. . . اه. ۰ 

قلت : وأبو العنبس هذا: قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال في «التقريب» : 


۸۹ 


هذه المسألة لها صورتان : : 

إحداهما: أن يأكل معتقداً بقاء الليل» فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر. 

والثانية : أن يأكل معتقداً غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك» فتبين 
أنه أكل قبل مغيبهاء وفي كلا الموضعين يكون مفطراً» سواء في ذلك صوم 
رمضان وغيره» لكن إن كان في رمضان ؛ لزمه أن يصوم بقية يوم [حتى لو جامع 
. فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء. هذا نصه في غير موضع ومذهبة] 


قضاؤه . 
م 9 


وإن كان في غير رمضان؛ لم يلزمه المضي فيه؛ سواء كان نفلا أو نذراً 
معيناً أو صوم متتابع ؛ كصوم كفارة الظهار والقتل» ولا ينقطع تتابعه بالأكل فيه 
بعد ذلك, هكذا ذكر . . (۳). 

وذلك لأن الله تعالى يقول: طفالآنَ باشروهُنٌ وابتَغوا ما كنب الله لَكُمْ 
وكُلوا واشْرَبوا حتى يَتَبيّنَ لَكُمْ الحَيْطُ الأبيْض من الخَيْطِ الأسود منّ الجر ثُمْ 
أتموا الصيام إلى اليل » [البقرة: 1۸۷]. ۰ 


| مقبول. لكن قال الدارمي في «تاريخه» (ص :)۲۴١‏ قلت (أي : لابن معين) : فأبو العنبس عن أبي 
العديس ؛ ما حالهما؟ فقال: ثقتان اه. 
)١(‏ انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / »)55٠١‏ و«الشرح الكبير» (* / 45)» و«المغني» (” / 
5/ا)ء و«الفروع» (۳ / ۷۳)» و «الإنصاف» (۴ / ٠ح‏ ووكشاف القناع» .(T/Y)‏ 
0 (۲) سقط من (ب) . (۳) بياض في النسختين . 


4۰ 


وهذا أكل بعد أن تبين بياض النهار من سواد الليل أو لم يتم صيامه إلى 
الليل. ش 

41؛ ‏ لما روى علي بن حنظلة(› عن أبيه ؛ قال: كنا مع عمر بن 
الخطاب فى شهر رمضان» فلما غابت الشمس فيما يرون ؛ أفطر بعض الناس» 
فقال رجل : يا أمير المؤمنين! هذه الشمس بادية . فقال: «أعاذنا الله من شرك, 
ما بعثناك راعياً للشمس». ثم قال: «من أفطر منكم ؛ فليصم يوماً مكانه©. 

۸ - وعن بشر بن قيس ؛ قال: «كنا عند عمر بن الخطاب في عشية 
رمضان» وكان يوم غيم» فجاءنا سویق » فشرب» وقال لي : أتشرب؟ فشربت» 


فأبصرنا بعد ذلك ال فقال عمر: لا والله؛ ما نبالى أن تقضين يوماً 
مکانه» 7 ), 


)١(‏ في النسخة (أ): «طلحة»» والصواب ما أثبته؛ كما في الأصل؛ كما أشار إلى ذلك 
ناسخ (أ)» وكما في (ب). ش 

(۲) أخرجه: عبدالرزاق »)١78 / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / »)۲۸١‏ والبيهقي (5 / ۲۱۷)؛ 
من طريق شعبة والشيباني وسفيان وعبدالرزاق» كلهم عن جبلة بن سحيم » عن علي بن حنظلةء 
به. . . (فذکره) . 

واللفظ الذي ساقه المؤلف لفظ شعبة والشيباني . 

ولفظ الثوري : فق كان دی افر فا ری ور وإلا؛ فليتم صومه» . 

وفي لفظ له: «قد اجتهدناء وقضاء يوم يسير». 

ولفظ عبدالرزاق : «يا هُؤلاء! من كان أفطر؛ فإن قضاء يوم يسير» ومن لم يكن أفطر؛ فليتم 
صومه) . ش 

قلت: وجبلة بن سحيم : ثقة. وعلي بن حنظلة: قال ابن معين: مشهور. وحنظلة : قال 
البخاري : سمع عمر. ٠‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / ۱۷۸)» عن الثوري» حدثني زياد بن علاقة» عن بشر ين 
قيس ؛ قال: كنا عند عمر. . . (فذکره)» وفيه : «. . . من أفطر فليقض يوماً مكانه» . 


٤۹۱ 


6464 2 وعن زيد بن أسلم» عن أخيه» عن أبيه : «أن عمر بن الخطاب 
أفطرء فقالوا له: طلعت الشمس . فقال: خطب يسير» قد كنا جاهلين)0 . 
رواهن سعيد. 


قال عبدالرزاق : وأخبرنا صاحب لناء عن الحجاج. عن زياد. عن بشرء نحوه؛ إلا أنه قال: 
قال عمر: «أتموا يومكم هذاء ثم اقضوا يوماً. . .». 

قلت: خالفه وكيع : 

فأخرجه ابن أبي شيبة (؟ / )۲۸٦‏ عن وکيع» عن سفيان» عن زياد بن علاقة» عمن سمع 
بشر بن قيس : «أن عمر رحمه الله أمرهم بالقضاء» . ش 

وأخرجه البيهقي في «الکبری» (4 / ۲۱۷) من طريق عبدالله بن رجاءء أنبأ إسرائيل» عن 
زياد بن علاقة» عن بشر بن قیس» عن عمر. . . (فذكره). وفيه قول عمر: «لا نبالي والله» نقضي 
يوماً مکانه» . 

قال البيهقي : وكذلك رواه الوليد بن أبي ثور عن زياد. 

قلت: وزياد ثقة. وبشر بن قيس : ذكره ابن حبان في «الثقات». وسكت عنه البخاري وابن 
أبي حاتم » وقال ابن حجر: صدوق. 

وهذا الإسناد لا باس به إن کان زياد سمعه من بشر بن قيس . 

)١( .‏ أخرجه: مالك في «الموطأء ١(‏ / .")2 ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (4 / 
11). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 78417)» ثنا ابن عييئة» عن زيد بن أسلم. عن أخيه» عن أبيه ؛ 
قال: أفطر عمر. . . (فذكر نحوه). ٠‏ ش 

قلت: وخالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم : ذكره ابن حبان في «الثقات» ٤(‏ / ۱۹۸)» 
وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . 

وورد عن عمر ما يخالف هذا: ٠‏ 

فأخرج: ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۷) عن أبي معاوية. وعبدالرزاق (4 / ۱۷۹) عن معمرء 
والبيهقي (4 / )7١1/‏ عن حفص بن غياث ؛ كلهم عن الأعمش» عن زيد بن وهب ؛ قال: «أخرجت 
عساس من بيت حفصة؛ وعلى السماء سحاب» فظنوا أن الشمس قد غابت» فأفطرواء فلم يلبثوا. 
أن تجلى السحاب» فإذا الشمس طالعةء فقال عمر: ما تجانفنا من إثم». لفظ أبي معاوية. 


4۹۲ 


ورواه مالك عن زيد بن أسلم» عن أبيه : «وأن عمر أفطر ذات يوم في 
رمضان في يوم ذي غيم » رأى أن قد أمسى ؤغابت الشمس» فجاءه رجل › فقال : 
يا أمير المؤمنين! قد طلعت الشمس . فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسيرء 

وقد اجتهدنا)». 

قال مالك: -يريد بذلك القضاء. ويسير مؤنته وخحفته فيما نرى. والله 
عل ظ 

قال أحمد في رواية الأثرم : إذا تسحر وظن الفجر لم يطلع فشرب› ثم 
يذهب إلى القضاء ؛ على حديث زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر بن 


وخالفهم شيبان : 

فرواه عن الأعمش» عن المسيب بن رافع » عن زيد بن وهب؛ قال: «بينما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة» فرأينا أن الشمس قد غابت» وأنا قد أمسيناء فأخرجت 
نا عساس من لبن من بيت حفصة؛ فشرب عمر وشريناء فلم نلبث أن ذهب السحاب» وبدت 
الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض : نقضي يومنا هذا. فسمع ذلك عمرء فقال: والله لا نقضيه وما . 
تجانفنا لإثم» .. 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4 / 17١؟).‏ 

قال البيهقي : وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية 
المخالفة للروايات المتقدمة. ويعدها مما خولف فيهء وزيد ثقة؛ إلا أن الخطأ غير مأمونء والله 
يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته اه. 

قلت: ويعني بالمخالفة حديث بشر بن قيس وأسلم عن عمر. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى) (۲۰ / ٥۷۲‏ و07/7): وثبت عن عمر أنه أفطرء ثم تبين 
النهارء فقال: «لا نقضي ؛ فإنا لم نتجانف الإثم». وروي عنه أنه قال: «نقضي». ولكن إسناد الأول 
أثبت. وصح عنه أنه قال : «الخطب يسير» . فتأول ذلك من تأوله على خفة أمر القضاءء لكن اللفظ 
لايدل على ذلك اه. 


44۳ 


يقول: 1 الصّيامٌ إلى الل 4 > فيقضي إذا ا 
الشمس قد غربت 

۹ وعن مكحول2»): أن أبا سعيد الخدري سئل عن رجل تسحر وهو 
یری أن عليه ليلا وقد طلع الفجر؟ فقال: «إن كان في شهر رمضان؛ صام يومه 
ذلك وعليه قضاء يوم مکانه» وإن كان من غير شهر رمضان؛ فليأكل من آخره ؛ 
فقد أكل من أوله) . 


6٠١‏ وعن يحبى الجزار؛ قال: سثل ابن مسعود عن الرجل يتسحر وهو 
يرى [أنه لیل])» وقد طلع الفجر؟ قال: «من أكل من أول النهار؛ فلياكل من 


آخره) ۳). رواهن سعيد . 


/ ٤( والبيهقي في «الكبرى»‎ .)۷٠٤ / ۲( أخرجه: سعيد بن منصور في «تفسيره»‎ )١( 
0005 

ورجاله ثقات. لكن فيه انقطاعاً بين مكحول وبين أبي سعيد الخدري . 

قال أبو حاتم الرازي : سبألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي يله؟ 
قال: ما صح عندي إلا عن أنس بن مالك اه. «جامع التحصيل» (ص .)۲۸١‏ : 

(۲) في النسحة (أ) : «أن ليله». وفي (ب): «أن عليه ليله؛. وما أثبته هو الصواب؛ كما 
في مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه : سعيد بن منصور في «التفسير» (۲ / 207٠١7‏ والبيهقي في «الكبرى» (4 / 
75 من طريق خالد الحذاء ومنصور بن زاذان» عن ابن سيرين» عن يحيى الجزار؛ قال: سثل 
أبن مسعود. . . (فذكره) . 

وخالفهما ابن عون : 

فرواه ابن عون» عن ابن سيرين ؛ قال: قال عبدالله : «من أكل أول النهار؛ فليأكل آخره» . 

أخرجه ابن أبي شيبة (؟ / 185). 

قلت: وابن عون من الأثبات في محمد بن سيرين, فلعل ابن سيرين كان أحياناً يذكر يحبى = 
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فقد اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب القضاء مع الجهل ؛ 
لأنه أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطرء فلزمه القضاء؛ كما لو أفطر يوم 
الثلاثين من شعبان» فتبين أنه من رمضان . 


والفرق بين هذا وبين الناسي“: أنه قد كان يمكنه الاحتراز؛ لأنه أكل 
باجتهاده. فتبين خطأ اجتهاده؛ بخلاف الناسي ؛ فإنه لا يمكنه الاحتراز". 


الجزار وأحياناً لا يذكره. 

والأثر رجاله ثقات» وفي السند انقطاع بين يحبى الجزار وبين ابن مسعود؛ فإن يحبى الجزار 
مختلف في سماعه من علي بن أبي طالب. قيل للإمام أحمد: هل سمع من علي؟ فقال: لا. وقال 
شعبة : لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث . 

وعلي توفي سنة ٠4ه»‏ وابن مسعود توفي قبله بثمان سنين سنة ۳۲ه. انظر: «جامع 
التحصيل» (ص ۲۹۷). ا ش 

.)٥۷۴ وقد فند هذا التفريق شيخ الإسلام ؛ فانظره في «الفتاوى» (۲۰ / ”لاه‎ )١( 

(۲) واختيار شيخ الإسلام في مسألة من أكل يظن بقاء الليل ثم تبين له أنه طلع الفجرء 
ومسألة من أكل يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب : أنه لا يفطر. وقال: فهذا القول 
أقوى أشراً ونظرأء وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس» وبه يظهر أن القياس في الناسي أنه لا 
يفطر. . . اه. انظر: (الفتارق» )* / الاه والاه و*الاه). 

وقال أيضاً (ه؟ / ۲۱۹ -۲۱۷): 37 ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ ففي 
وجوب القضاء نزاع » والأظهر أنه لا قضاء عليه» وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة من السلف 
والخلف» والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة اه. 

(۳) «الشرح الكبير» (” / 45)», و«المغني» (” / 9/4), و«الفروع) (” / 0/9#). 
و«الإنصاف» (۳ / 203١‏ و«کشاف القناع» (۲ / ۳۲۴۳). ش 
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قال حرب : قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟ قال: إذا استيقن 
بطلوع الفجر؛ أعاد الصيام» وإن شك؛ فليس عليه شيء أرجو. 

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع : : أنه لو أكل يظن أن الفجر لم 
يطلع ؛ كان عليه القضاءء وإن كان الأصل بقاء الليل؛ احتياطاً ؛ را 
وظن أن الشمس غربت . 

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع : من خاف طلوع الفجر؛ 
يجب عليه أن يمسك جزءاً من الليل ؛ ليتحقق له صوم جميع [النهار] ٠ء‏ وقاس 
عليه يوم [الإغمام]). 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكل ثم شك هل طلع الفجر أو 
غربت الشمس؟ ولم يبين له يقين الخطأ؛ فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقن وجود 
سبب القضاء . 

والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذكره عامة الأصحاب 
كالمنصوص؛ لأن الأصل بقاء النهار؛ فإذا أكل قبل أن يعلم الغروب ؛ فقد أكل 
في الوقت الذي يحكم بأنه نهار» وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر؛ فقد أكل في 
الوقت الذي يحكم بأنه ليل.. ولأن الله سبحانه قال: «حتى يبن لَكُمْ الخَيْط 
الأبِيَض منّ الخَيّط الأسوّد منّ الفجر)؛ فمن أكل وهو شاك؛ فقد أكل قبل أن 
ينبين له الخيط الأييض: ڪڪ 

ولأن الأكل مع الشك في طلوع الفجر جائزء والأكل مع الشك في 
الغروب غير جائز؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وإذا فعل الجائز؛ لم يفطر؛ 


)١(‏ في (ب): «اليوم». (۲) في (أ): «الإغماء». 


۹٦ 


إلا أن يتبين له الخطأ . 
وإن غلب على ظنه طلوع الفجر: 
فقال بعض أصحابنا: هو كما لو استيقنه ؛ لأن غلبة الظن. في مواقيت 
العبادات تجري مجرى اليقين . 
اهز قزل اندر ان قوسن أنه ما لم يتيقن طلوعه؛ فصومه تام . 
وإن غلب على ظنه غروب الشمس؛ جاز له الفطر. 
وقياس قول القاضي في الصلاة . . .7 


* فصل : 

[الوقت] "2 الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص 
الشمس؛ لقوله تعالى : #حتى يتن لَكُمْ الحَيْطٌ الأبيّض من الخَيْط الأسْوَّد من 
الفجر نَم اموا الصَّيامَ إلى اليل » [البقرة: .]١85‏ 


۲ وعن سهل بن سعد؛ قال: «أنزلت: «وكلوا واشر بوا حتى يسین 
لَكُمْ الحَيْطُ الأبِيَض مِنَ الخَيْط الأسوّد». ولم ينزل: من الفجر» فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ؛ ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. 
ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد 7 الفجُر», فعلموا أنه 
إنما يعني الليل والنهار» " أخرجاه . 


)١(‏ بياض في النسنختين. 

(۲) كذا في (ب).» وقد سقط من (أ). | 

(۴) أخرجه: البخاري في (الصوم» 165 - باب قول الله تعالى : «إوكلوا واشربوا. . . # 
الآيةء ۲ / ۷۷)»› ومسلم في (الصيام» / (YY‏ 


4۹۷ 


۳ - وعن بن حاتم ؛ قال: لما نزلت: «وكلوا واشر بوا حتى 
بين َكُمْ الحَيْطُ الأبيض س من الخيْط الأسْوَدِ منَ المَجر» ؛ عمدت إلى عقالين ؛ 
عقال أبيض وعقال أسود» فوضعتهما تحت وسادتي » فجعلت أقوم من الليل» 
فلا يتبين لي › فلما أصبحت؛ ذكرت ذلك لی له > فقال: «إن وسادك 
لعريض . إنما هو بياض النهار من سواد الليل»(. رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 


4 2 وعن سمرة : أن النبي ل قال : ولا يغرنكم من سحوركم أذان 
es‏ رواه الجماعة إلا ال ماجه . 

ولفظ أحمد وأبي داوود والترمذي : «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا الفجر المستطيل › ولكن الفجر المستطير في الأفق» . 

وفي لفظ لأحمد: «لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: 
يطلع) الفجر» . 

9 - وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ل قال : «لا يمنعن 
أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن (أو قال: ينادي) بليل؛ ليرجع 
قائمكم » ويوقظ نائمكم, وليس الفجر أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا 
(يعني : الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل))2. رواه الجماعة إلا الترمذي . 


4 . . باب قول الله تعالى : «وكلوا واشربوا.‎ ١5 أخرجه: البخاري في (الصوم»‎ )١( 
الآية» ۲ / //51)؛ ومسلم في (الصيام» ۲ / 757)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / ١۸)ء والترمذي‎ 
. وغيرهم‎ »)۴۷۷ / ٤( وأحمد‎ »)۷۱۷ / ١( وقال: حسن صحيح » وأبوداوود‎ )؟١١‎ / ( 

(۲) أخرجه مسلم في (الصيام, ۲ / 758 .)۷۷١‏ والترمذي (۳ / ۷۷) وقال : هذا حديث 
حسن. والنسائي في «الکبری» (۲ / ۰)۸۱ وأبو داوود (۱ / 9/15), وأحمد (ه / ۷ و٩‏ و۱۳ و۱۸) . 

(۴) أخرجه : البخاري في (الأذان» ٠۳‏ - باب الأذان قبل الفجر, »)۲۲١ / ١‏ ومسلم في ب 


4۹۸ 


وفي رواية صحيحة :٠(‏ «ليس أن يقول لهكذا (وضم يده ورفعها)» ولكن 
حتى يقول هكذا (وفرق بين السبابتين)» . 


5 وعن ابن ابي ذئب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه 
بلغه أن رسول الله ية قال : «هما فجران ؛ فأما الفجر الذي كأنه ذنب السرحان ؛ 
فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه» وأما المستطير الذي يأخذ الأفق ؛ فبه تحل الصلاة 
ويحرم الصيام» ". رواه أبو داوود في «مراسيله) . 


۷ -وعن عمر بن الخطاب رصي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
يله يقول: «إذا أقبل الليل» وأدبر النهار» (وفي لفظ : وغابت الشمس)؛ أفطر 
الصائم» ". 


۸ 2 وعن عبد الله بن أبي أوفى ؛ قال: كنا مع النبي ب في سفر في 
شهر رمضان» فلما غابت الشمس ؛ قال: ويا بلال! انزل فاجدح لنا». فقال: يا 
رسول الله! إن عليك نهاراً. قال: «انزل فاجدح». فنزل» فجدح» فتاه به» 
فشرب النبي بل ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا؛ فقد أفطر 


(الصیام» ۲ / ۷٦۸‏ - 759). والنسائي في «الکبری» (۲ / ۰)۸۱ وأبو داوود ١(‏ / ۷۱۷)» وابن 
ماجه (۱ / .)٥٤۱١‏ وأحمد (۱ / ۳۸٩‏ و۳۹۲ ره"1). 

4 / ۲( عند مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داوود في «المراسيل» (ص ۱۲۳)» وهو مرسل حسن الإسناد. 

(۴) أخرجه: البخاري في (الصوم . ٤۲‏ - باب متى يحل فطر الصائم» ۲ / 541). ومسلم 
في (الصيام. ۲ / ۷۷۲)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۰)۲۲ وابن خزيمة (۳ / 7074)» وابن 
حبان (۸ / ۲۸۰). 

وصححه أيضاً علي بن المديني والنسائي . 

)٤(‏ في (ب) دخل متن آخر لهذا الحديث في متن هذا الحديث. 
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الصائم (وأشار بأصبعه قل المشرق))20. رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي . 


[وفي رواية ابن عيينة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى ؛ قال: «انزل فاجدح 
لي) . قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل فاجدح) . فجدح له فشرب . 
قال: فلو نزا أحد على بعيره لرآها (يعني : الشمس). ثم أشار النبي ب بيده 
قبل المْشرق» فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا؛ فقد أفطر الصائم»]. 


# فصل : 
والسنة تعجيل الفطور لقوله تعالى : طأتِمُوا الصّيامَ إلى اليل » [ البقرة : 


5]. 
4 وقال كل : «إذا غربت الشمس ؛ فقد أفطر الصائم)©2. 
١‏ - «وأمر بلالا لماغربت الشمس أن ينزل فيجدح لهم السويق) ©. 
6١‏ وعن سهل بن سعد: أن رسول الله يك قال: «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر» ). رواه الجماعة إلا أبا داوود والنسائي . 


- ٦۸١ / ۲ أخرجه: البخاري فيي (الصوم» ۳۳ - باب الصوم في السفر والإفطار»‎ )١( 
)۲٠۲ / ۲( والنسائي في «الكبرى»‎ .»)۷۱۸ / ١( وأبو داوود‎ »)۷۷۳ ٠/0/١ / ۲( ومسلم‎ ٩ 
واللفظ لأبي داوود. ش‎ »)۳۸ ١و‎ ۸۰ / ٤( وصححه » وأحمد‎ 

(۲) كذا في (ب)» وقد سقطت من (أ). 

(۳) تقدم قريباً برقم )٥۰۷(‏ . 

. )٥۰۸( تقدم قريباً برقم‎ )٤( 

(6) أخرجه: البخاري في (الصوم. 44 باب تعجيل الإفطار» ۲ / 1۹۲)» ومسلم في 
(الصیام» ۲ / .)۷۷١‏ والنسائئني في «الكبرى» (۲ / »)۲٠۲‏ والترمذي (۳ / ۷۳)» وابن ماجه ١(‏ 
/ 1ه وأحمد (ه / "8١‏ و٤٣٣‏ و0775 . 


۲ - وعن أبي هريرة: عن النبي يك :' «يقول الله تعالى : إن أحب 
عبادي إليّ أعجلهم فطرأ»٠.‏ رواه أحمد واحتج به» وللترمذي حسن غريب . 

۴ _ وعن أبي هريرة» عن النبي بل ؛ قال : «لا يزال الدين ظاهراً ما 
عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤحرون» 0 رواه أبو داوود والنسائي 
وابن ماجه. ولفظه : «لا يزال الناس بخير) . 


/ ( والترمذي (” / 7/4)» وابن خزيمة‎ »)۳۲١ / ۲( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
والبغوي في «شرح‎ »)۲۴۷ / ٤( وابن حبان (۸ / الالال والبيهقي في «الكبرى»‎ KE 
/ ٠١( و وابن عبدالبر في «التمهيد»‎ ٤١ السنة» (5 / 585).» والفريابي في «الصيام» (ص‎ 
۴)؛ عن الوليد بن مسلم وأبي عاصم والوليد بن مزيد وأبي المغيرة ومحمد بن شعيب» كلهم عن‎ 
. الأوزاعي » حدثني قرة بن عبدالرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . . (فذكره)‎ 

وخالفهم محمد بن كثير المصيصي . 

فرواه عن الأوزاعي » عن الزهري» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. . . (فذكره) . 

أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١؟‏ / 194). 

قلت: وهذا وهم من محمد بن كثير. 

قال الدارقطني : وقول أبي عاصم أشبه بالصواب . 

وقال ابن عبدالبر: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من الزهري» بينهما قرة بن حيوثيل » 
كذلك رواه ثقات أصحاب الأوزاعي , وأما محمد بن كثير؛ فكثير الخطأ ضعيف النقل اه. 

قلت : وقرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل المصري لا يحتمل تفرده عن الزهري بهذا الحديث ؛ 
فأين أصحاب الزهري الحفاظ المتقنين لحديثه عن هذا الحديث الذي لم يتابعه عليه أحد فيما يظهر 
من قول الترمذي : حسن غریب؟! ` 

وأيضاً؛ فإن لقرة أحاديث مناكير عن الزهري ؛ كحديث: «من حسن إسلام المرء». 
وحديث: «كل أمر ذي بال»» وغيرهما. 

وأيضاً؛ قرة ضعيف الحفظ؛ فلعل هُذا الحديث من مناكيره . والله أعلم بالصواب. 

(۲) أخرجه: أبو داوود ١(‏ / 714)» والنسائي (۲ / «78)., وأحمد (۲ / »)408٠‏ وابن 
ماجه ١(‏ /-١841-؟0857)»‏ وابن خزيمة (۳ / ه/ا؟). وابن حبان (۸ / ۲۷۴ - ۲۷٤‏ و۲۷۷)» 


0۰١ 


61 وعن سعيد بن المسيب؛ قال: قال رسول الله لل : رلا يزال 


الناس بخير ما عجلوا إفطارهم » ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق»”2©. رواه مالك 
وسعيد . 


e 


606 وعن مكحول : أن رسول الله مَل قال : «من فقه الرجل تعجيل 
فطره وتأخير سحوره ؛ فإن الله جاعل لكم من سحوركم بركة)0©. رواهما سعيد. 


65 2 وعن أبي عطية الهمداني ؛ قال: دخلت أنا ومسروق على 
عائشة رحمها الله, فقلنا: يا أم المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد» كلاهما 
لا يألو عن الخير > أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخر الصلاة؟ فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: 
عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسول الله يك . وفي رواية : «يعجل المغرب 
والإفطارء والآخر يؤخر المغرب والإفطار» . وفي رواية : «والآخر أبو موسى») 9©). 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن صحيح . 


= والحاكم ١(‏ / 0845)» وابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۷)» والبيهقي ٤(‏ / ۲۳۷)» وابن عبدالبر في 

«التمهيد» (۲۰ / ۲۳)» والفريابي في «الصيام» (ص 5" و۴۷)؛ كلهم من طرق» عن محمد بن 
علقمة الليئي» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. . . فذكره. 

وسنده حسن . 

والحديث تفرد به محمد بن علقمة عن أبي سلمة به. قالله أعلم بثبوته . 

)١(‏ أخرجه : مالك في «الموطأ» ١(‏ / 584)» وابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۷)» وهو مرسل 
حسن الإسناد. - : 

(۲) لم أقف عليهء وهو حديث مرسل كما هو ظاهر. 

(۳) هُذان الحدیثان (515 و۱۷٥)‏ من (ب)» وقد سقطا من () . 

)٤(‏ أخرجه : مسلم في (الصیام» ۲ / ۷۷۲-۱)» والترمذي (۳ / 87 - 84)» والنسائي 
۰)٤٤ - ۱٤۳ / 5(‏ وأبوداوود ١(‏ /:46لا), وأحمد (5 / ٤۸‏ وث#ا/ا١).‏ 


o۰۲ 


1ه وعن مورق العجلي » عن أبي الدرداء؛ قال: «ثلاث من أخلاق 
الأنبياء: التبكير بالإفطارء والإبلاغ في السحور» ووضع اليمين على الشمال في 


الصلاة) (). رواه سعيد. 


ويستحب التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء تلك اة الشديدة» 


وإذا تر تيقن أو غلب على ظنه مغيبها اجار الفطن وان عليه إن تحت 
بعد ذلك . قاله أصحابنا. 


فأما مع الشك؛ فلا يجوز له الفطر. والاختيار أن لا يفطر حتى يتيقن 
الغروب . 


ويتخرج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (؟ / اا 
١١ /‏ ) موقوفاً ومرفوعاً. 
قال الهيثمي في «المجمع»: والموقوفت صحيح » والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة 


اه. 

وقد ثبت هذا مرفوعاً . 

أخرجه : ابن حبان في «صحیحه» (ه / ٩۷‏ - ۰)1۸ والطبراني في «الكبير» (۱۱ / ۱۹۹)؛ 
من طرق عرزي التعارت ‏ انم سم طا يق ابن تويك ت عن ابن عا يفولا ت 
نبي الله وك يقول: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء ووضع أيماننا على شمائلنا 
في الصلاة» . ش 

وسنده صحيح . 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الکبیر» 1١‏ / ۷) من طريق عمرو بن ديناں معدي عن 
ابن عباس . . . (فذكره نحوه) . 

وقد ورد عن عائشة وابن عمر عند البيهقي في «الکبری» (۲ / 59)» وفيهما نظر. 


o۰ 


الغروب إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل ؛ لأنهم أفطروا على عهد رسول الله 
يه ثم طلعت الشمس22): وكذلك على عهد عمر" . 

4 وعن ابن عباس؛ قال: «إذا تسحرت» فقلت: إني أرى ذاك 
الصبح ؛ فكل واشرب» وإن قلت: إني أظن ذاك الصبح ؛ فكل واشرب, وإذا 
تبين لك؛ فدع الطعام» وأما الإفطار؛ فلا تنظر إلى الشمس؛ فإن الشمس 
يواريها الجبال والسحاب» ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم ؛ فإذا رأيت الليل ؛ فافطر»”). رواه سعيد. 


4أه وعن قيس بن أ حازم ؛ قال: أتي عمر بن الخطاب بشراب 
عند الإفطارء فقال لرجل عنده : ( اشرب » لعلك من المسوفين ؛ سوف سوف)20). 


٠‏ وعن سعيد؛ قال: قال عمر: «عجلوا الفطرء ولا تنطعوا تنطع 
أهل العراق» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الصوم› 48 باب» ۲ / 147) وغيره» عن أسماء بنت أبي بكر؛ 
قالت: أفطرنا على عهد رسول الله 4ة يوم غيم» ثم طلعت الشمس: 

(۲) سبق تخريجه برقم (199). 

(۳) لم أقف عليه . لکن أخرج ابن الجعد في «مسنده» (۳۲۸/۱) من طريق ابن يثاق عن 
ابن عباس نحوه. وسنده صحيح إن سمع الحسن من ابن عباس . 

. في (أ): «قيس بن أبي حاتم»» وفي (ب) : «عيسى بن أبي حازم»» والصواب ما أثبته‎ )٤( 

(ه) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۸)» والفريابي في «الصيام» (ص 05-88). 

وسنده صحيح ثابت . ش 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ١(‏ / ۲۷۴۳ - مسند الفاروق) : ثنا سفيان بن عبينة» 
عن زياد بن سعد» عن الزهري » عن سعيد: أن عمر قال. . . (فذكره) . 

ورجاله كلهم ثقات» وسعيد لم يسمع من عمر إلا أحرفاً قليلة ليس هذا منهاء ولكن الأقرب 
أن روايته عن عمر في حكم المتصل في الجملة ؛ فإنه قد اعتنى بقضايا عمر وجمعها. 

وهذا الأثر صحيح . 


a: 


6١‏ وعن [أيمن] المكي :٠(‏ أنه نزل على أبي سعيد الخدري»› فرآه 
يفطر قبل مغيب القرص ”2». رواهن سعيد. 
وهذا محمول على القرص الأحمر لا على نفس قرص الشمس . 

۲ 2 وعن مجاهد"؛ قال : كنت ات ابن عمر بشراب للفطرء وکنت ‏ 
أخفيه من الناس لتعجل الإفطار. وفي رواية: كان يدعو بالشراب وهو صائم . 
فاخذ في نفسي من سرعة ما يشرب . 

۳ -وعن رجل : «أن ابن عمر كان يدعو بالشراب وهو صائم » فيغمزه 
ابنه أن لا تعجل حتى يؤذن المؤذن. ففطن له ابن عمرء فقال: ويلك! أترى هذا 
أفقه فى دين الله منى)49). رواهن سعید. ٠‏ 


ومما يدل على صحته ما أخرجه : الفريابي في «الصيام» (ص 6ه و00) عن يونس الأيلي 
وعبدالرحمن بن إسحاق» وأيضاً عبدالرزاق (4 / )۲٠١‏ عن معمر؛ ثلاثتهم عن الزهري» عن 
سعيد: «أن أباه قدم على عمر بريداً من الشام» فجعل عمر يستخبره» فقال: أيعجلون الإفطار؟ 
قال: نعم. فقال: أما إنهم لن يزالوا بخير ما كانوا كذلك» ولم يتنطعوا تنطع أهل العراق». لفظ 
يونس . وهو صحيح ثابت . 

)١(‏ في (أ) و (ب): «أنس»» والصواب ما أثبته. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ /۲۷۸): ثنا وكيع » عن عبدالواحد بن أيمن. عن أبيه» عن 
أبي سعيد؛ قال : «دخلت عليه فأفطر على عرق» وإني أرى الشمس لم تغرب» . 

وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۸)ء والفريابي في «الصيام» (ص 088)؛ من طريق 
الأعمش ومنصور» عن مجاهد, به مثله. ' 

ولفظ ابن أبي شيبة: عن مجاهد؛ قال: «كنت لآتي ابن عمر بفطره. فأغطيه استحياء من 
الناس أن يروه». 


وهو صحيح ثابت . 
)٤(‏ لم أقف عليه . 


ويستحب أن يفطر قبل الصلاة(): 


لأن التعجيل إنما يحصل بذلك» ولأنه أقرب إلى جمع اهم في 
الصلاة» ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره مشروع [إذا كان الإمساك في غير 
زمان الصوم غير مشروع]"» ولهذا استحب الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ كما 
يدل عليه حديث بلال©2, 


4 - وكما [جاء]» عن أنس”: أن النبي به كان يفطر قبل أن 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / لا/ا) . 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» واستدركته من (ب) . 

(۳) وهو قوله: ديا بلال! انزل فاجدح لنا»؛ كما تقدم برقم (804) من حديث ابن أبي 
أوفى . ا 

لكن قوله: «يا بلال!»: تفرد به أبو داوود عن الجماعة. ورواه البخاري والإسماعيلي 
وغيرهما بلفظ : ديا فلان!» . 

قال الحافظ في «الفتح» (4 / 74): فلعلها تصحفت (أي : من: يا فلان! إلى : يا 
بلال!). قال الحافظ : ولعل هذا هو السر في حذف البخاري لها اه. 

. وقع في النسخة (أ) و (ب): «جبيء4: ولعل الأليق بالسياق ما أثبته‎ )٤( 

(8) أخرجه: ,ابن خزيمة (۳ / »)۲۷١‏ والحاكم »)٥۹۷ / ١(‏ والبزار ١(‏ / 554)» 
والبيهقي في «الکبری» (4 / ۲۳۹)؛ من طريق شعيب بن إسحاق والقاسم بن غصن» عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس : «أن النبي كَل لم يكن يصلي المغرب حتى يفطرء ولو على 
شربة من ماء. 

> وأخرجه : ESSE‏ ؤابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / )۳٤۸‏ ؟ 
من طريق حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن حميد» عن انس : ا د 
حتى يفطر» ولو على شربة من ماء» . لفظ ابن أبي شيبة . 

ولفظ ابن حبان : «ما رأيت رسول الله ل قط صِلَّى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على 

شربة من ماء». 


وسنده صحيح . 


يصلي » ولأن النبي يه أفطر قبل الصلاةء وكذلك في حديث عمر”" وأبي 
سعيد7”) وابن عمر . 


رمضان» فقال: «ابدؤوا فاطعموا؛ فإنه أحسن لصلاتکم»0). رواه سعيد. 


5 2 وعن ابن عباس“ وطائفة : أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة . 


.)٥۲۰( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم برقم .)071١(‏ 

(۳) تقدم برقم ٥۲۲(‏ 717 ه) . 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . ش 

لكن أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۸) : حدثنا وکیع » عن مسلم بن يزيد عن أبيه؛ قال : 
«كان علي بن أبي طالب يقول لأبي التياح : غربت الشمس؟ فيقول: لا تعجل . فيقول: غربت 
الشمس؟ فإذا قال: نعم؟ أفطرء ثم نزل فصلى ». 

ومسلم هو ابن يزيد بن مذكور الهمداني : ثقة. 

وأبوه: يزيد بن مذكور: ذكره ابن حبان في «الثقات» ( / »)٥٤٩١‏ وذكره البخاري في 
«تاریخه» (8 / 767)» وقال: سمع علي بن أبي طالب. . . روى عنه وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد 
ابنه والفضل بن يزيد الثمالي أه. 

وعليه ؛ فالإسناد حسن . 

(8) أخرجه الفريابي في «الصيام» (ص 288) من طريق أبي رجاء العطاردي ؛ قال: وكان 
ابن عباس يبعث مرتقباً يرقب الشمس» فإذا غابت؛ أفطر, وكان يفطر قبل الصلاة» . 


وسنده صححيح ثابت. 
وفي لفظ له: «كنا نفطر قبل الصلاة عند ابن عباس في رمضان» . 
وورد: 


آخرجه الفريابي في «الصيام» (ص /ا8). وسنده صحيح . 
۲ - وعن أبي برزة الأسلمي : «أنه كان يأمر أهله أن يفطروا قبل الصلاة على ما تيسر» . 


0۰¥ 


61 وقد روي عن مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن : أنه أخبره : «أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان 
المغرب» ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطرا بعد ذلك في 
رمضاتن». 


5 أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 044 . واه ل ا 

4 - وعن عمرو بن ميمون؛ قال: «كان أصحاب محمد يلل أعجل الناس إفطاراً وأبطأه 
تور 

أخرجه : عبدالله ٤(‏ / 775)ء والفريابي في «الصيام» (ص 04). وسنده صحيح ثابت. 

)١(‏ أخرجه: الإمام مالك في «الموطأ» ١(‏ / ۲۸۹)ء وعبدالرزاق ٤(‏ / 578) وابن أبي 
شيبة (۲ / ۸ عن معمر؛ كلاهما عن الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن : «أن عمر وعثمان كانا 
يصليان المغرب . . .» (فذكره) . 

وخالفهما ابن أبي ذئب: 

فرواه عن الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن؛ قال: «رأيت عمر وعثمان يصليان. . .» 
(فذكره) . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» :)١804/6(‏ أخبرنا يزيد بن هارون, أنا.ابن أبي ذثب» به. 

قلت: وهذا من معلول حديث ابن أبي ذئب عن الزهري ؛ حيث خالف مالكا ومعمراًء 
فقال: «رأيت غمر وعثمان» . 

قال الإمام أحمد في رواية المروذي لما سثل عن أبي ذئب؟ قال: ثقة. قيل له: في 
الزهري؟ قال : كذا وكذا حدث بأحاديث. كأنه أراد خولف . «سؤالات المروذي» (ص .)٠١‏ 

وقال ابن معين : حديثه (أي : ابن أبي ذئب) عن الزهري ضعيف» يضعفونه في الزهري . 

قلت: يوضح هذا الوهم أن حميداً توفي بالمدينة سنة ههه على قول» وعمره ۷۳ سنةء 
فتكون ولادته سنة ۲ه قبل استشهاد عمر بسنة واحدةء وعليه ؛ فروايته عن عمر مرسلة . 

أما عثمان؛ فقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص :)١158‏ قد سمع (أي: حميد بن 
عبدالرحمن) من أبيه وعثمان رضي الله عنهما اه. 

قلت: : وهذا فيه نظر؛ فإن الي عليه الجمهور- الإمام أحمد وأبوخقص الفلاس والحربي 35 


مده 


ورواه معمر»› عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن : «أن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا» . 

وينبغي له أن يفطر على خلوفه : 

۸ _ لما روى المسيب بن رافع(“: «أن أبا هريرة كان يكره للصائم 
عند فطره أن يتمضمض ثم يمجه) . 


وفى رواية : أنه قال فى مضمضة الصائم عند اللإفطار: «يزدرده ولا 


يمحة) . رواهما سعيد. 


لأنه أثر العبادة فلم يضيعه . 


.= وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان ‏ أنه توفي سئة ١٠٠٠ه.‏ 

وقال أبو زرعة : حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل . انظر: «تهذيب الكمال» 
(A/V)‏ | 

قال الحافظ : وإذا صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سْنه -؛ فروايته عن عمر منقطعة 
قطعاًء وكذا عن عثمان وأبيه . والله أعلم . 

)١(‏ أخسرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۸) بلفظ: قال أبو هريرة: «إذا أفطر الصائمء 
فتمضمض ؛ فلا یمجه» ولکن یشربه». ۰ 

وفي سنده انقطاع ؛ المسيب بن رافع لم يسمع من أبي هريرة . 

قال يحيى بن معين في رواية الدوري (۲ / :)٠٦٦‏ لم يسمع من أحد من أصحاب النبي 
ككل إلا من البراء بن عازب اه. 

قلت: وورد هذا المعنى عن عمر بن الخطاب؛ حيث قال في المضمضة للصائم : «لا 
یمجه» ولكن ليشربه؛ فإن أوله خير . ْ 

أخرجه : أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳ / ۳۸۸). وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۸)» ورجاله 
ثقات ؛ إلا أن فيه انقطاعاً . 

قال أبوعبيد: هذه المضمضة هي التي عند الإفطار. . . 


4ه 


ويستحب له الفطر على رطب فإن لم يكن فعلى تمر. فإن لم يكن 
فعلى ماء : 
مكذاقال اض 


61 - لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله يكل يفطر على 
رطبات قبل أن يصلي » فإن-لم تكن رطبات فتمرات» فإن لم تكن تمرات حسا 
حسوات من ماء»). رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن» 

والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح . 
6 ل وعن سلمان بن عامر الضبي ؛ قال: قال رسول الله ككل : «إذا 
أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات» فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه 
(۱) انظر: «الشرح الکبیر» (۳ / ۷۹)» و «المغني» (۳ / »)٠١١‏ و «الفروع» (۳ / ۷۲)» 
و«الإنصاف» (۳ / .)۳۳١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳ / .)١54‏ وأبو داوود ١(‏ / ۷۱۹)» والترمذي (" / ۷۰)» 
والدارقطني (۲ / .)۱۸١‏ والحاكم .)٥۹۷ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۳۹)؛ من طريق 
عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان الضبعي» عن ثابت» عن أنس . . . (فذكره مرفوعاً) . 

قلت: تفرد به عبدالرزاق عن جعفرء وتفرد به جعفر عن ثابت» وسنده حسن . 

لكن قال ابن أبي خاتم في «العلل» :)٠٠٠ - 774 / ١(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث 
رواه عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس : «أن النبي يه كان يفطر على التمرء فإن 
لم يجد؛ فعلى الماء. . . » الحديث؟ فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبدالززاق» ولا ندري 
من أين جاء عبدالرزاق. 

قال أبو محمد: وقد رواه سعيد بن سليمان النشيطي (ضعيف) وسعيد بن هبيرة (ضعيف) : 
«شربة من ماء» مثلا. 
قال أبو زرعة : لا أدري ما هذا الحديث؟ لم يرفعه إلا من حديث عبدالرزاق اه. 
قلت: توبع عبدالرزاق وجعفر بن سليمان» ولكنها معلولة لا تثبت . 
انظر: «الكامل» لابن عدي (۲ / ۱٤۸‏ و۹٤۱)»‏ و «التلخیص» لابن حجر (۲ / .)١5١١‏ 


01۰ 


طهور)(©. رواه الخمسة» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وفي رواية 
للنسائى : «فإنه بركة)2). ش ا 


.)ا/١و‎ ٩٩ / ۳( والترمذي‎ »)۷۱۹ / ١( وأبو داوود‎ .)١8و‎ ۱۷ / ٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
»)۱۹۳ وأبو داوؤد الطيالسي (ص‎ »)047 / ١( والنسائي في «الكبرى» (۲ / 8؟7). وابن ماجه‎ 
والحميدي 5 /57*”). وأبن خزيمة (" / ۸))» وابن حبان (۸ / ۲۸۱ و۲۸۲)» وغيرهم ؛ كلهم‎ 
. من طريق حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن عمها سلمان بن عامر» عن النبي و‎ 

والرباب : تابعية» ذكرها ابن حبان في «الثقات»» وجعلها الذهبي ضمن المجهولات» وقال 
ابن حجر: مقبولة . 

لكنها توبعت عليه: ' 

فرواه محمد بن سيرين» عن سلمان بن عامر» عن النبي وَةِ؛ قال: «مع الصبي عقيقة. 
فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا عنه الأذى» . هكذا مختصراً. 

أخرجه أحمد في «مسنده» ٤(‏ / ۱۸) مرفوعاً. 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في (العقيقة » ؟ ‏ باب إماطة الأذى عن الصبي في 
العقيقة» © / )۲٠۸۲‏ موقوفاً. 

ولعل حماد بن زيد الراوي عن محمد بن سيرين كان أحياناً يوقفه كما عند البخاري » وأحياناً 
يرفعه كما عند الإسماعيلي ٠٠٤ / ٩(‏ - فتح)» ومُذا يفعله بعض الرواة؛ كمحمد بن سيرين ومالك 
ومسعر وعفان؛ كما في «الإتحاف: (ص .)١5١‏ 

والحديث متنه طويل جدّاء فيه ذكر العقيقة» والإفطار على التمر. والصدقة على المسكين . 

هكذا أخرجه الحميدي في «مسنده» مطولاً (۲ / 817 - 58) وغيره. م 
1 ولهذا صحح الحديث الإمام أبو حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. انظر: 
«التلخيص» (۲ / .)۲١١‏ 

٠‏ (۲) هذه اللفظة رواها سفيان بن عيينة» واختلف عنه: 

فرواه الإمام أحمد (4 / )١77‏ ووكيع وشريك» عن سفيان» عن عاصم» عن حفصة بنت 
سيرين» عن الرباب» عن عمها سلمان بن عامر» مرفوعاً. ولم يذكروا هذه اللفظة. 

ورواه الحميدي في «مسنده» (۲ / 57) وقتيبة وأبو قدامة وعبدالجبار بن العلاء» عن 
سفيان» به» وقالوا فيه : «فليفطر على تمر؛ فإنه يركة. . .». اع 


٥۱١ 


۱ - وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: «كان رسول الله يل يعجبه أن 
يفطر على الرطب ما دام الرطب» وعلى التمر إذا لم يكن رطب» ويختم بهن» 
ويجعلهنٌ وتراً ثلاثاً أو اميا أو سبعاً»(). رواه الشافعي في «الغيلانيات» . 

ويستحب أن يدعو عند فطره 7) . . . 29. 0 

الاق اح عن ری :حالم )"قال ارابك ی عمس شقن على لد 
فيقطع ما زاد على الكف» وقال: كان رسول الله يكِ إذا أفطر؛ قال: «ذهب 
الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»0). رواه أبو داوود 
والنسائي والدارقطني » وقال: إسناد حسن. ‏ ` 


قلت: وقد رواه جماعة عن عاصمب فلم يذكروا هذه اللفظة (الثوري. وشعبة» وحماد بن 
ازيف دا ب رياد وعبدالعريزنين امان ی تفیل غل ايلا ف ا 
الأسانيد. | 

'وكذا رواه هشام بن حسان» عن حفصة. . . لم يذكر هذه اللفظة : «فإنه بركة» . 

فلعل الوهم من أبن عيينة ؛ فقد اختلف عنه الحفاظ . 

قال النسائي : هذا الحرف «فإنه بركة»: لا نعلم أحداً ذكره غير ابن عيينة» ولا أحسبه 
محفوظاً . ش ش 1 

وعليه ؛ فهذه اللفظة شاذة. والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه : أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (64ق / ب)» ومن طريقه الخطيب في 
«تاریخه» (۳ / 84"): ثنا محمد بن هارون» حدثني الحكم بن موسى » ثنا محمد بن سلمة 

الحراني » عن الفزاري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . . (فذكره) . 

0 ورجاله ثقات» غير محمد بن هارون؛ قال الدارقطني : ليس بالقوي . 

وعليه ؛ فالإسناد لين. 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 7/9). و«المغني» ٠١17 / ٣(‏ و«الفروع» (” / ۷۲)» 
و«الإنصاف» (۳ / ۳۳۲). 

(۴) بياض في النسختين . 

= ۲( والدارقطني‎ .)٠٠١ / ۲( والنسائي في «الكبرى»‎ .,64 / ١( أخرجه : أبو داوود‎ )٤( 


0۱۲ 


۴ س وعن معاذ بن زهرة: أنه بلغه أن النبي بي كان إذا أفطر؛ قال: 
«اللهم ! لك صمت». وعلى رزقك أفطرت) 27 رواه أبو داوود 


1 وعن ابن عباس ؛ قال: كان"النبي كَل إذا أفطر؛ قال: «اللهم!: 
لك صمئال وعلى رزقك أفطرنا؛ فتقبل منا؛ ! إنك أنت السميع العليم»©. رواه 
الدارقطني . 

قال القاضي : المستحب له أن يدعو عند إفطاره : 

o0‏ 6 بما روى أنس بن مالك عن النبي كله : أنه قال: «إذا صام 
أحدكم» فَقَدّم عشاؤه ؛ فليذكر الله عز وجل» وليقل : اللهم ! لك صمث». وعلى 
رزقك أفطرت. سبحانك وبحمدك» اللهم! تقبل منا؛ إنك أنت السميع 
العليم)2. 
= / ممت ١‏ قلت: : :- وفي سنده مروان بن سالم » فيه جهالة . وقال الحافظ :- مقبول . 
قال الحافظ ابن ممئده : هذا حديث غريب .)....٠‏ «تهذيب الكمال» (۲۷ /۳۹۱) 

)١(‏ أخرجه: أبو داوود في «السئن» ١(‏ / 6) وفي «المراسيل» (ص 4؟١)»‏ والبخاري 
في «تاريخه» /١١‏ ۷( وابن المبارك في «الزهد-و(ص .)٥‏ وابن صاعد في «زياداته على 


الزهد» (ص 447). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ».)١159‏ والبيهقي في «الکبری» (4 
/ و . ش 

وقد وقع في سنده اضطراب . 

' والحديث مرسل ضعيف الإسناد. 
(۲) أخرجه: الدارقطتي (۲ / .)۱۸١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 594١)؛‏ 
من طريق عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس . . . (فذكره). 

٠ والحديث باطل بهذا الإسناد؛ فيه عبدالملك بن هارون: قال أبوحاتم : متروك الحديث»‎ ٠ 
: 1 ْ . ذاهب الحديث.‎ 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الدعاء» (۲ / ۱۲۲۹)». وفي «معجمه الصغير» (۲ / ١#‏ 
»),)٤‏ والشجري في «أماليه» (۱ / ۲۵۹)ء وغيرهما. 


o۱۳ 


9 وعن الربيع بن خثيم : أنه كان إذا أفطر؛ قال : «الحمد لله الذي 
أعاننى فصمت » ورزقني فأفطرت)2) . رواه سعيد. 


* فصل : 

والسحور سنة 29 وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك . 

۷ _ قال البراء بن عازب : «كان أصحاب محمد ب إذا كان الرجل 
صائماًء فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي » 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري کان صائماًء فلما حضر الإفطار؛ أ تی امرأته» 
فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك . وكان يومه يعمل › 
فغلبته عينه» فنام» فجاءته امرأته, فلما رأته ؛ قالت له : خيبة لك! فلما انتصف 
النهار؛ غشي عليه » فذكر ذلك للنبي إلا فنزلت هذه الآية : «أجلّ لَكُمْ ليله 


وهو حديث باطل بهذا الإسناد» تفرد به داوود ب بن الزبرقان عن شعبة عن ثابت عن أنس . 

قلت: وداوود بن الزبرقان متروك الحديث . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5 / :)١84‏ أخبرنا الفضل بن دكين» ثنا شريك, 
عن حصين» عن هلال بن يساف» عن الربيع بن خثيم ؛ أنه كان يقول: «اللهم! لك صمت» وعلى 
رزقك أفطرت» . 

ش وهذا سند جيد» وسماع أبي نعيم من شريك سماع قديم . 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم , وذكر سماع أبي نعيم من شريك» فقال: سماع قديم. 
وجعل أحمد يصححه . «شرح العلل» (۲ / .)۷١١‏ 

وخالفه الثوري وابن المبارك؛ فروياه عن حصين» عن معاذ» عن الربيع . . . (فذكره) . 

أخرجه: ابن سعد (5 / .)۱۸۹١‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص .)٤۹٩‏ 

قلت : إن لم يكن حصين بن عبد الرحمن قد حفظه عن هلال ومعاذ كليهما؛ فحديث الثوري 
أصح ؛ لأن حصيناً كان قد احتلط» وسماع الثوري منه قبل اختلاطه . 

(۲) انظر: «الشرح الكبير؛ (" / /الا), و«المغني» (”" / .)٠٠١‏ 


o٤4 


الصّيام ارقت إلى نسائكُمُ 4 [البقرة: “18]» ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت 

ولوا اربوا نى بن كحم الي الاي من الط الأسْودب0©. 
۸ س وعله أيضاً؛ قال : «لما نزل صوم رمضان ؛ كانوا لا يقربون النساء 

رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالى : طِعَلِمَ الله نکم 

كُْتمُ تختانون أَنْفْسَكُمْ فاب عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ . . . 4 الآية [البقرة: 2008185 . 
رواهما البخاري . 


4 2 قال البراء بن عازب : «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى 
يكونوا من الغد. قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض له فجاء. فقامت 
1 امرأته تبقاع له شيعا فغلبته عينأه» فقام » فأصبح وهو مجهود . فنزلت هذه الآية : 
«وكلوا واشر بوا حتى يتين لَكُم الخيط الأييض من الخيط الأسْوّد من الفجِر» 
[البقرة: 2)]145©. رواه أحمد في «الناسخ و[المنسوخ])©». 

وعن عطاء الخراساني » عن ابن عباس , في قوله تعالى : «كُتبٌ 
عَلَيكُمُ الصّيامُ كما كُتبّ عَلى الذينَ من قَبْلَكُمْ»؛ يعني بذلك أهل الكتاب. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» ٠١‏ - باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم . . . الآيق ؟ / 5لا5). 

(۲) أخرجه البخاري في (التفسيرء البقرة» ۲4 - باب : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم. . . الأيق ٤‏ / 15"8). 

(۴) أخرجه الطبري في «تفسيره) (۴ / 448) من طريق سفيان بن وکيع» عن أبيه» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراءء به مثله . 

وهو صحيح ثابت . 

وسفيان بن وكيع» وإِن كان ضعيفاً. إلا أن الأثر هذا أخرجه وكيع في «تفسيره» كما ذكره 
السيوطي » ولعل الإمام أحمد أخرجه في «الناسخ والمنسوخ» عن شيخه وكيع . والله أعلم. . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب). 


هام 


[وكان”22 كتابه على أصحاب مخمد ية :. «أن الرجل” كان يأكل ويشرب 
وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد؛ فإذا صلى العتمة ورقد؛ منع ذلك 
إلى مثلها من القابلة» فنسختها هذه الآية : «أحلّ لَكُمْ ليله الصّيام الرَقَتْ إلى 
نسائكم . . .¢ الآية إل /2]141. رواهما. أحمد في «الناسخ 
والمنسوخ» . 


وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحاً إلى 
أن يرقد أو يصلي العشاء . 


. وقال وزقاف: عن ابن أبي نجيح:. عن مجاهد : «کانوا يصومون‎ 64١ 
فإذا أمسواء أكلوا وشربوا وجامعواء فإذا رقد أحدهم ؛ حرم ذلك كله إلى مثلها‎ 
من القابلة» وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك» فخفف الله عنهم»‎ 

وأحل لهم الطعام والشراب والجماع قبل النوم وبعله ه في الليل كله)©) , 


)١(‏ في النسخة (أ): : «ولأن»» والتصويب من «الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزي ؛ فقد ساقه 
من طريق الإمام أحمد. 

(۲) في النسخة (أ): «الرجل والمرأة»» والصواب بحذف المرأة؛ كما عند ابن الجوزي . 

(5) أخرجه: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۳۸)ء وابن الجوزي في «ناسخ القرآن 
ومنسوخه» (ص ۱۹۸)؛ من طريق الإمام أحمد. ٠‏ ا ا ش 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع ؛ فإن عطاء لم يسمع من ابن عباس : قال الإمام أحمد: لم 
يسمع من ابن عباس شيئاً. وقال يحبى بن معين : لا أعلمه لقي أحداً من أصحاب النبي يلل 
وجامع التحصيل» (ص 378 ) . 

وعليه ؛ فاللإسناد ضعيف لانقطاعه . 

كن صح من وجه آخر عن ابن عباس . انظر: «سنن أبي داوود» ١(‏ / ۷۰۷). 

(4) رواية ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ذكر يحبى بن معين أنها نسخة» وهي 


وأخسرجه الطبري في «تفسيره» (۳ / 444 و٠ )٠٠‏ من طريق عيسى بن ميمون الجرشي = 


°٦ 


15 - وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس؛ في قول الله عز 
وجل : «أحلٌ لَكُمْ لَيلَهَ الصّيام الرَّفَثُ إلى نسائكُم»: «وذلك أن المسلمين 
كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء ؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من 
القابلةء ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا النساء والطعام في رمضان بعد 
العشاء. منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله اء فأنزل الله 
عز وجل : عَلمَ الله أنَكُمْ كم تختانون 200 * إلى قوله : «قالآن 
باشروهُنٌ)؛ يعني : انکحوهن» إوكلوا واشر بوا حتی بت کک اد 


مِنَ الخيط الأسوده٠؛‏ يعني : بياض الفجر من ا الليلء والرفث هو 
٠‏ النكاح) . 


۴ ل وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : طكُتبٌ عَليكُمُ الضّيامُ کما 
كب على الّْذينَ مِنْ قَبْكُمُ4 ؛ قال : «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم ؛ لم 
يحل له أن يطعم شيئا إلى القابلة» وحرم عليهم الرفث إلى نسائهم ليلة الصيام 


= وشبل» كلاهما عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» نحوه. 
وسنده صحيح . 
قال وكيع : كان سفيان الثوري يصحح تفسير ابن أبي نجيح اه. 
انظر: «الجرح والتعديل) (ه / ۲۰۳). و«تفسير ابن أبي حاتم» (ص 56 - آل عمران) . 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 38 والطبري في «تفسيره» (۳ / 
5 من طريق معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس. . . (فذكره) . 
وهي صحيفة جيدة الإسناد. 
قلت : وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس , لكنه أذ التفسير عن مجاهد وعكرمة . 
وقد اعتمد البخاري في «صحيحه» على هذه الصحيفة في تفسير خمس وخمسين سورة . 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)٠٠١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (ص داه 
ال عمران). 


الشهر كله فرخص الله لکم» وهو اليوم عليهم ثابت»(). رواه أحمد. 


:«تسحروا؛ فإن في السحور بركة»). رواه الجماعة إلا أبا داوود. 


06 2 وعن أبي هريرة مثله ). رواه أحمد والنسائي . 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» ۳۲١ / ١(‏ - الدر المنثور)» وذكره ابن الجوزي في 
«ناسخه» بدؤن سند (ص ۱۹۹) . 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم. ۲١‏ - باب بركة السحور من غير إيجاب» ۲ / ٦۷۸‏ - 
8 . ومسلم في (الصيام. ۲ / ۷۷۰)» والترمذي (۳ / ۷۹)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / 
ولا وأحمد (۳ / ۹۹ و٣۲۱‏ و۲۲۹ و۴٤۲‏ و۲۵۸ و ۲۸)ء وابن ماجه (۱ / .)٥٤١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة يرويه عطاء بن أبي رباح» واختلف عليه : 

١‏ - فرواه ابن أبي ليلى : رواه عن غطاء. عن أبي هريرة؛ مرفوعاً. 

أخرجه : أحمد (۲ / ۳۷۷ و۷۷٤)»‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 207 وعبدالرزاق (4 / 
4,» وابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۰)» وأبو يعلى في «مسنده» .»)۲٤۷ / ١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
ضف فض" 

قال النسائي : ابن أبي ليلى : لين في الحديث» سيىء الحفظ» ليس بالقوي . 

۲ - ورواه يعقوب بن عطاء: رواه عن عطاء. عن ابي هريرة ؛ مرفوعاً . 

ذكره الدارقطني (۳/ ۹ق / ب). 

قلت: ويعقوب بن عطاء ضعيف الحديث. 

وخالفهما عبدالملك بن أبي سليمان : 

فرواه منصور بن أبي الأسود ويزيد بن هارون» كلاهما عن عبدالملك بن أبي سليمان» عن 

عطاء. عن أبي هريرة ؛ موقوفاً عليه . 1 

ش أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / 75). 

قلت : وهذا الموقوف أصح » لكن كلام الدارقطني يدل أنه وقع اختلاف على عبدالملك في 
رفعه ووقفهء ولذلك قال : ورفعه صحيح . 

لکن رواه محمد بن فضيل» عن يحبى بن سعيد القطان. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة؛ = 


0۸ 


: وعن ابن مسعود (). روأه النسائي‎ - Fa) 


مرفوعا . 

أخرجه النسائي (؟ / .)۷١‏ 

وخالفه أبو حفص عمرو بن علي الفلاس : ثقة» حافظ» متقن. 

فرواه عن يحبى القطان» عن ابن أبي ليلى » عن عطاء» عن أبي هريرة؛ مرفوعاً. 

أخرجه النسائي . 

قال النسائئ : حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده -حسن» وهو منكر, وأحاف أن يكون الغلط 
من محمد بن فضيل: 

وله طريق آخر: 

أخرجه الخطيب في «تاریخه» (© / ۲۳۳) من طريق حيوثيل بن المؤمل - وكان غير موثق 
عندهم ۔» ثنا أسيد بن عاصم » ثنا عمرو بن حكام» ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة ؛ 
مرفوعاً . 

قلت : وهو حديث منكر بهذا الإسناد : 

تفرد به عمرو بن حكام عن شعبة : قال الإمام أحمد: كان يروي عن شعبة نحو من أربعة 
آلاف حديث» وترك حديثه . وقال علي بن المديني : عمرو بن حكام ذهب حديئه . 

وأيضاً الراوي عن أسيد بن عاصم : قال البرقاني أو الخطيب: وكان غير موثق عندهم . 

وله طريق آخر: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل) (۳ / »)١6‏ وهو منکر» لا يعتبر به . 

فالخلاصة : الأشبه أنه موقوف على أبي هريرة . 

)١(‏ أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲ / ه/), وابن عدي في «الضعفاء» ٤(‏ / ۲۸)ء 
والدارقطني في «العلل» ٠(‏ / 2)877 وأبو نعيم في «الحلية» ٩(‏ / 74), وغيرهم ؛ كلهم عن بندار 
واسمه محمد بن بشار-» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن ابي بكر بن عياش» عن عاصم» عن 
زرء عن ابن مسعود؛ مرفوعاً. . . (فذكره) . 

وخالفه عبيدالله بن سعيد: 

فرواه عبيدالله بن سعید» ثنا عبدالرحمن بن مهدي » به؛ موقوفاً. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)۷١‏ 
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۷ -وعن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله كك : «السحور بركة ؛ فلا 


تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على 


المتسحرين»). رواه أحمد 


. قال عبدالله بن علي بن المديني : سمعت أبي » وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدي 
عن أبي بكر بن عياش عن عاصتم عن زر عن عبدالله عن النبي كِ؛ قال: «تسحروا؛ فإن في 
السحور بركة»؟ فقال: هذا كذب» قال: حدثني أبو داوود موقوفاً. وأنكره أشد الإنكار اه. 

قلت: وهذا يدل على أن بنداراً وهم في رفع الحديث. 

ولهذا قال الدارقطني:وغيره يرويه عن ابن مهدي موقوفاً. 

ورواه أحمد بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود؛ 
مرفوعا. . 

أخرجه البزار» وذكره ابن عدي في «الکامل» ٤(‏ / ۲۸). 

قلت: وهذا أيضاً رفعه خطأ. 

قال ابن عدي : وقد رفع هذا الحديث عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش» وأكثر 
الرواة عن أحمد بن يونس موقوفاً. 

قلت: وهكذا رواه موقوفاً أصحاب أبي بكر بن عياش . 

قال الدارقطني : ورواه غيره من أصحاب أبي بكر عن أبي بكر فوقفوه. والموقوف الصحيح 
اه. «علل الدارقطني» . 

وهذا الموقوف -حسن الإسناد . 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳ / )١17‏ عن ابن علية» عن هشام الدستوائي » عن يحبى 
ابنأبي كثير» عن أبي رفاعة. عن أبي سعيد. . . (فذكره) . 

قلت: وأبو رفاعة : اسمه رفاعة» سكت عليه البخاري في «تاريخه». وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل»» ولم يذكره ابن حبان في «الثقات»» وقد روى عنه راويان» وبقية رجاله ثقات . 

وأخرجه أحمد ایضاً ( / 64) من طريق عبدالرحفن بن زيد بن أسلم > عن أبيه» عن عطاء 
ابن‌يسار» عن أبي سعيد. . . (فذكره) . 

قلت: وعبدالرحمن بن زيد هذا متفق على ضعفه . 


وعم 


قال بعض أصحابنا : وكل ما حضل منه أكل أو شرب ؛ حصلت به فضيلة 
السحور؛ لقوله : «ولو على جرعة ماعع . 
والأشبه : أنه إن قدر على الأكل ؛ فهو السئة . 


4ه- وعن عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله ل : «إن فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». رواه الجماعة إلا البخاري وابن 


ماحه . 


ش 4- وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه ؛ قال: قال رسول 
الله مي : «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)2 . 


»)۷١ / ۲( والنسائي في «الکبری»‎ »)۷۷١-۷۷١ / ۲ أخرجه: مسلم في (الصيام.‎ )١( 
7 .)0۹۷ / 4( وأحمد‎ .)9/15 / ١( والترمذي (۳ / ١8)..وأبو داوود‎ 

(۲) لم أقف عليه والحديث مرسل ضعيف جداً. 

وقد ورد هذا المتن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

أخرجه : ابن حبان (۸ / .)۲٤٠٠۹- ۲٤۰١‏ والطبراني في «الأوسط» (1/57١8-1١١-مجمع‏ 
البحرين)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ١۳۲)؛‏ من طريق عبدالله بن عياش القتباني » عن عبدالله 
ابنسليمان الطويل» عن نافع » عن ابن عمر؛ مرفوعاً. . . (فذكره) . 

قلت : والقتباني هذا فيه لين. انظر: «تهذيب الكمال» .)4١١ / ١8(‏ 

وعبدالله الطويل هذا: روى عنه جماعة, وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات»» وقال 
أن تعر يدوق يكن ان البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. انظر: «تهذيب الكمال» 
.6١ /16(‏ : 
قلت: ولعل هذا الحديث من مناكيره؛ فإنه لا يحتمل هذا التفرد عن نافع . 

ولهذا قال أبو نعيم: غریب من حديث نافع » لم يروه عنه إلا عبدالله بن سليمان. وهو 
المعروف بالطويل» وعنه عبدالله بن عياش » وهو ابن عياش القتباني . . . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١(‏ / ۴ -745): سألت ابي عن حديث رواه إدريس بن 
يحبى المصري عن عبدالله بن عياش . . . فذكر هذا الحديث؟ قال أبي : هذا حديث منكر اه . 


حك 


_- وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هل ؟ قال : أخل النبي َه بيذه 
قبضة من تمر» فقال: «نعم ؛ سحور المسلم التمر»(". 


66١‏ 2 وعن راشد بن سعد9 © ؛ قال * سكل رسول الله ية عن السحور؟ 
فقال: «ذاك الغذاء المبارك». 


665 وعن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله ب : «استيعنوا بقائلة 
البهار على قيام الليل. وبأكل السحر على صيام النهار) 9©. رواهن سعيد. 
والسنة تأخيره . 


)١(‏ لم أقف عليه والحديث معضل الإسناد. 

(۲) لم أقف عليه والحديت مول فإن راشد بن سعد هو المقرائي : تابعي ثقة . 

(۳) أخرجه: ابن ماجه .)84٠ / ١(‏ والحاكم ١(‏ / ۸۸٥)ء‏ وابن خزيمة (۳ / »)5١4‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (4 / »)١18-187‏ والطبراني في «الكبير» 1١(‏ / 540)» وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (۲ / 2)١47‏ والبزار والضياء في «المختارة» كما في «المقاصد الحسنة» (ص 
5 كلهم من طريق زمعة بن صالح » عن سلمة بن وهرام» عن عكرمةء عن ابن عباس؛ 
مرفوعاً. . . (فذکره) . ا 

قلت : وفي سنده سلمة بن وهرام : قال الإمام أحمد : روى عنه زمعة أحاديث مناكير» أخشى 
أن يكون حديثه ضعيفاً . وقال أبو داوود : ضغيف . ووثقه ابن معين وأبو زرعة . «تهذيب الكمال» ٠١(‏ 
/ ۲۹). وقال ابن حبان في «الثقات» (5 / ۳۹۹): يعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه 
اه. وقال ابن عدي في «الكامل»: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة 
اه . 

قلت: هذا الحديث من رواية زمعة عن سلمة. 

ولهذا قال ابن خزيمة في «صحيحه»: . . . إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح ؛ فإن 

وقال البوصيري : في إسناده زمعة بن صالح . وهو ضعيف . 

وضعفه الألباني . 


۴ _ لما روى أبوذر أن النبي بل كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما 
أخروا السحور وعجلوا الفطور)»(). رواه أحمد. 

وعن مكحول . 

2414 وعن أنس عن زيد بن ثابت ؛ قال : «تسحرنا مع رسول الله كلو 
ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كما كان ارما ا لوس 001 
رواه الجماعة إلا أبا داوود . 


ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوع الفجرء وإن كان شاكاً فيه من غير 
كراهة » لكن يستحب تركه إذا شك في طلوع الفجر, قاله كثير من أصحابنا. 
قال أصحابنا: فإن شك في الفجر؛ فالاحتياط أن لا يأكل . 


فإن أكل ولم يتيقن طلوعه؛ فصومه صحيح » وإن غلب على ظنه طلوعه؛ 
لم يجز الأكل» فإن أكل؛ قضى ؛ لأن غالب الظن في المواقيت كاليقين . 
وأما الجماع ؛ فيكره مع الشك. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (© ١47/7‏ و۱۷۲) من طريق موسى بن داوود» ثنا ابن 
لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي » عن ابي 
ذر. . . (فذكره). 

قال أبو حاتم الرازي عن هذا الإسناد (سالم عن سليمان عن عدي)؛ قال: هؤلاء 
مجهولون. «جرح» .)٠١١ / ٤(‏ وقال الحسيني في «الإكمال» ١(‏ / 4لاه) عن عدي؛ قال: 
مجهول. وقال الدارقطني : لا يصح خبره. وفيه أيضاً ابن لهيعة: ضعيف. 

' وعليه؛ فالحديث ضعيف الإسناد. 

(۲) بياض في (ب). 

(۳) أخرجه : البخاري في (الصوم» ١4‏ باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر» ۲ / 
),) ومسلم في (الصيام » ؟ / الالا)» والنسائي .)۱٤١ / ٤(‏ والترمذي (" / »)۷٥‏ 0 
(۱ / ٠45هي‏ وأحمد (ه / ۱۸۲ و٩۱۸‏ 1859 و۱۸۸ 979[ ). 
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قال أحمد في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر . . . »)في وقت 
ليس هو مثل الأكلء الأكل أخف وأيسرء وأخخحاف عليه من الجماع لا يسلم . 

وقال في رواية أبي داوود(»: إذا شك في الفجر؛ يأكل حتى يستيقن 
طلوعه ؛ قال تعالى : «وكلوا وَاشْرَبوا حَتَى يتين َكُمْ الخْيْطً الْأبْيِضٌ من الخَيْط 
الأشود من الفجر# [البقرة : [AV‏ . 

ال فى روه نوقلت بن فر تأخير السحور حتى يعترض الفجرء فإذا 
كان الطول ناحية القبلة ؛ فلك هو الكاذب» وإذا كان هكذا وأبعد ومد يده باع ؛ 
فذلك هو الصادق. 

وقال في رواية حنبل وقد ذكر حديث عدي بن حاتم : ولكن بياض النهار 
وسواد الليل . 

قال أبو عبد الله : إذا إذا طلع ؛ [فهو] ”وقت لا يأكل ولا یشرب ؛ فجعل الله 
عز وجل الفجر علماً وفصلا بين الليل والنهار. 

فقد نص على أنه إذا طلع الفجر الصادق؛ حرم الأكل والشرب . 

ونص في رواية حرب والأثرم وغيرهما : أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع 
الفجر؛ أفطر. وهذا هو المذهب. 

9 2 وقال في رواية عبد الله : عن سواد بن حنظلة» عن سمرة©؛ 

(1) بياض في النسختين . 

(۲) انظر: «مسائل أبي داوود» (ص ۹۳) . 

(۳) بياض في (أ)» والإتمام من (ب). 

)٤(‏ لم أجده م في المطبوع من «مسائل غ 

.)٥۰٤( سبق تخريجه برقم‎ )٥( 


:5ه 


المستطير في الأفق). 


5 .2 وقال: عن قيس بن طلق بن [علي](), عن أبيه”)» عن النبي 
ككل : «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» . 

وهذا يدل على جواز الأكل إلى ظهور الحمرةء وقد جاءت الأحاديث تدل 
على مثل . | 

/اهة ‏ كما روت عائشة وابن عمر: أن النبي يكل قال: «إن بلالاً يؤذن 
بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مکتوم»0. متفق عليه . 

وفي رواية لأحمد والبخاري9): «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . قال ابن 

)١(‏ في (أ): «سعد»» وفي (ب): «قيس بن سعد»» وعليه تصحيح بأنه «طلق»» والصواب 
ما أثبته . 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (4 / ۲۳)» والترمذي (۴ / 2075 وأبو داوود ١(‏ / 
۷) والمزي في «تهذيب الكمال» (15 / ۲۲۲ -۲۲۳) مطولاً . 

قال أبو داوود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة, ٠‏ 

وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 

قلت : والحديث مداره على عبدالله بن النعمان : قال العجلي : ثقة. وقال ابن خزيمة : لا 
أعرفه بعدالة ولا جرح . وقال الحافظ في «التقريب» (ص 7””6) : مقبول . انظر: «تهذيب الكمال» ‏ 
۱% /. 

٠‏ لكن قال ابن معين في رواية الدارمي (ص :)١44‏ قلت : فعبدالله بن النعمان عن قيس بن 

طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات. 

وعليه ؛ فالإسناد لا بأس به. 

(۴) أخرجه: البخاري في (الصوم» ١7‏ - باب قول النبي و : لا يمنعنكم من سحوركم 
أذان بلال» ۲ / 1۷۷ - 1۷۸)» ومسلم في (الصيام, ۲ / »)۷٦۸‏ وغيرهما. 

)٤(‏ أحمد في «مسنده» (۲ / ,)١7‏ والبخاري في (الأذان» ١١‏ - باب أذان الأعمى إذا 
كان له من یخبره» ١‏ / ۲۲۳). 


oo 


شهاب: وكان ابن أم مکتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 


فقد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم » مع قوله : «إنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر»» ومعلوم أن من أكل حين تأذينه ؛ فقد أكل بعد طلوع الفجر؛ لأنه 
لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة . 

٨‏ 2 وعن ابي سلمةء عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله َة : «إذا 


سمع أحدكم النداء والإناء على يذه ؛ فاد يضعه حي يفضى حاجته»() , رواه 
أبو داوود بإسناد جيد. 


ومعلوم أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ أخرجه: أبوداوود ١(‏ / ۷۱۷ - ۷۱۸)» وأحمد (۲ / »)٥٠١ / ۲ ۰٤۲۳‏ والطبري 
في «تفسیره» (۳ / ۵۲۹۷)» والدارقطني (۲ / ,)١6‏ والحاكم ١(‏ / ١7")؛‏ عن روح وعبدالأعلى 
ابن حماد وغسان وعبدالواحد بن غياث وعفان الصفارء كلهم عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . (فذكره) . 

وكذا رواه روح وعبدالواحد بن غياث» عن حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن 
أبي هريرة» مثله. وزاد: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر» . 

أخرجه : أحمد (؟ / »)0٠١‏ والطبري (” / لالاهعء والحاكم .)"5١ / ١(‏ 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲ / ١74 - ١7‏ و5685 - 767): سألت أبي عن حديث 
رواه روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . . . (فذكره مرفوعاً) ‏ 
قلت لأبي : وروى روح أيضاً عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي وَل مثله» 
وزاد: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر»؟ قال أبي : هذان الحديثان ليسا بصحيحين : أما حديث 
عمار؛ فعن أبي هريرة» موقوف. وعمار ثقة. والحديث الآخر ليس بصحيح اه. 

ويؤيد الموقوف ما ذكره ابن حزم في «المحلى» ٩(‏ / ۲۴۳) من طريق حماد بن سلمة» ثنا 
حمید» عن أبي رافع أو غيره» عن أبي هريرة : «أنه سمع النداء والإناء على يدهء فقال: أحرزتها 
ورب الكعبة» . 


°٦ 


24 وعن قيس بن طلق› عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله كل : «کلوا 
واشربواء ولا يهيدنكم الساطع المصعدى وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمر)(). رواه أبو داوود والترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه وقد 
اعتمده أحمد. 1 


١‏ 9 وعن حذيفة؛ قال: كان بلال يأتي النبي بيه وهو يتسحر» وإني 
لأبصر مواقع نبلي . قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح ؛ إلا أنها لم تطلع 
الشمس26) . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح . 


وقد ذكر الألباني في «الصحيحة» (۳ / ۳۸۲- »)۳۸٤‏ وابن حزم في «المحلى» (5 / 771 
- *؟) بعض الأحاديث والآثار في الأكل بعد أذان الصبح ؛ فلينظر فيها والكلام عليها. ' 

(۱) سبق تخريجه قريباً برقم .)٥٥٩(‏ 

(۲) هذا الحديث يرويه زر بن حبیش» واختلف عليه : 

: فرواه عاصم بن بهدلة. واضطرب في لفظه‎ ١ 

أ - فرواه سفيان الثوري» عنهء به؛ بلفظ: عن زر: «قلت لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع 
رسول الله يَكليِ؟ قال : النهار؛ إلا أن الشمس لم تطلع». 

أخرجه : أحمد (ه / »)٠٠١‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / ل/الا). 

ب ورواه حماد بن سلمة. عنه» به؛ بلفظ: عن زر؛ قال: «تسحرت» ثم انطلقت إلى 
المسجد. فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان» فدخلت عليه فأمر بلقحة. فحلبت» وبقدر فسخنت» 
ثم قال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. فقال: وأنا أريد الصوم . فأكلنا وشربناء ثم أتينا 
المسجد» فأقيمت الصلاةء ثم قال حذيفة : هكذا فعل بي رسول الله به . قلت: أبعد الصبح ؟ 
قال: نعم. هو الصبح ؛ غير أن لم تطلع الشمس . قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين 
بيت ثابت وبستان حوط» . وقال حماد أيضاً: وقال حذيفة : «هكذا صنعت مع النبي يلل وصنع بي 
النبي بل . 

أخرجه أحمد في «مسنده» ( / .)۳۹٩‏ 


ج - ورواه شريك القاضي بلفظ : عن زر: «قلت لحذيفة : يا أبا عبدالله! تسحرت مع رسول = 


oY 


هاه ف مي فاه مه ي ي م وهاه هدهو يو ي هاه ي ي ي ي ي قاع o»‏ هاه فاه واه وأو اواو و اواو ني 


= الله ؟ قال: نعم . قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال: نعم . هو النهار إلا أن الشمس لم 

تطلغ . 

أخرجه أحمد في «المسند» (ه / .)5١08‏ : 

د - ورواه أبو بكر بن عياش» ولفظه: عن زر» عن حذيفة ؛ قال: «تسحرت مع رسول الله 
كل هو النهار؛ إلا أن الشمس لم تطلع».. 

أخرجه: ابن ماجه ١(‏ / ١٤٥)ء‏ وأحمد في «المسند» (ه / .)54١08‏ 

وخالفه عدي بن ثابت فأوقفه : 

فرواه شعبة. عن عدي بن ثابت؛ قال : سمعت زر بن حبيش؛ قال : «تسحرت مع حذيفة, 
ثم خرجنا إلى الصلاة» فلما أتينا المسجد؛ صلينا ركعتين» وأقيمت الصلاة. وليس بينهما إلا هنية» . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / ۷۷). والجوزقاني في «الأباطيل» (۲ / ».)٠١5‏ وقال: 
هذا حديث حسن اه. : 

ورواه إبراهيم» عن صلة بن زفر؛ قال: «تسحرت مع حذيفة» ثم خرجت إلى المسجد» 
فصلينا ركعتي الفجر» ثم أقيمت الصلاة فصلينا» . 

أخرجه : النسائي في «الکبری» (۲ / ۷۷)» والجوزقاني (۲ / .)1١5‏ 

قلت : ورواية عدي أصح ؛ لأن عاصماً في حفظه سوء . ٠‏ 

قال النسائي : لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم ؛ فإن كان رفعه صحيحاً؛ فمعناه أنه قرب 
النهار؛ كقوله تعالى : «فإذا بلغن أجلهن4؛ معناه : إذا قاربن البلوغ . وكقول القائل : بلغنا المنزل: 
إذا قاربه اه. «تحفة» (۳ / ۳۲). 

وقال ابن مفلح في «الفروع» ( / :)٠١‏ وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة؛ فرواية 
الأثبات أولى اه. | 

وقال الجوزقاني في «الأباطيل» (۲ / )٠١©‏ عن ونال عاصم : هذا حديث منكر» وقول 
عاصم : «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع»: خطأ منه» وهو وهم فاحش؛ لأن [رواية] عدي عن 
زر بن حبيش بخلاف ذلك» وعدي أحفظ وأثبت من عاصم اه. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن» :)۳٠١ / ١(‏ لا يثبت ذلك عن حذيفة. . . وقال: 
وحديث حذيفة إن حمل على خقيقته ؛ كان مبيحاً لما حظرته الآية» وقال النبي يكل في حديث عدي = 


o۸ 


9٦|‏ 2 وعن حكيم بن جابر؛ قال: جاء بلال إلى النبي ية وهو يتسحرء 
فقال : الصلاة. فذهب ثم رجع » فقال : ل ثم ذهب ثم رجع , فقال: يا : 
رسول الله! لقد أصبحنا. فقال : «يرحم الله بلالاء لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص 
لنا إلى طلوع الشمس»(). رواه سعيد وأبو داوود في «مراسيله) . 

05 - وعن مسروق؛ قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم., إنما 
يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق . 

6ه وعن إبراهيم التيمي » عن أبيه» عن حذيفة20؛ قال: وخرجت 
معه في رمضان إلى الكوفة, فلما طلع الفجر؛ قال: هل كان أحد منكم آكلا أو 
شارباً؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم؛ فلا. فقال: لكني . ثم سرناء حتى إذا 
استبطأته بالصلاة» فقال: هل كان منكم أحد آکلا أوشارباً؟ قلنا: أما رجل يريد 
الصوم ؛ فلا. قال: لكني» فنزل فتسحر ثم صلى» . 


46 وعن حبان 9 بن الحارث؛ قال : «أتيت عليًاً» وهو معسكر بدير 


= ابن حاتم : «هو بياض النهار وسواد الليل» ؛ فكيف يجوز الأكل نهاراً في الصوم مع تحريم الله تعالى 
إياه بالقرآن والسنة؟ ! اه. ْ 
)١(‏ أخرجه : أبوداوود في «المراسيل» (ص »)١74‏ وعبدالرزاق في «مصنفه) ٤(‏ / ۲۳۱). 
وهو حديث لا يصح ؛ لأنه مرسل . 
(۲) ذكره ابن مفلح في «الفروع» (۳ / 207٠١‏ وقال: ذكره ابن المنذر وغيره اه. 
وورد هذا اللفظ عن أبي الضحى مسلم بن صبيح . 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۹) وغيره بسند صحيح عنه. 
(۳) أخخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 17107). وسنده صحيح . 
)٤(‏ في (ب): «حیان» . 
)٥(‏ أخحرجه: عبدالرزاق »)97١ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / .)۲۷١‏ 
ورجاله ثقات؛ غير حبان بن الحارث : سكت عنه البخاري في «تاریخه»» وابن أبي حاتم = 


AKI 


قال: وأنا أريد الصيام. قال: فطعمت معه. فلما فرغ ؛ قال: ابن التياح! أقم 
الصلاة)». ` ش ٠‏ 

والصحيح الأول» وأنه إذا دخلت الصلاة ؛ حرم الطعام ؛ لأن الله تعالى 
قال: طحَتَى يبن لَكُم الخَيْطُ الأبيّض مِنّ الخَيْط الأسود من الفَجْرِ» . 

[فمنه أدلة : 

أحدها: قوله: «الخَيْطٌ الأبيّض)]ء ولو كان المراد به انتشار الضوء ؛ 
لقيل الخيط الأحمر؛ فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة . 

الثاني : أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجر» فينتهي 
وقت جواز الأكل والشرب حينئذ . ش ١‏ 

الثالث : تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود 
دليل على أنه أول البياض الذي يبين فى السواد مع لطفه ودقته ؛ فإن الخيط 

الرابع : قوله : «من الخيط الأسْوّد» : دليل على أنه يتميز أحد الخيطين 
من الآخرء وإذا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود . 

وأيضاً ؛ فإن النبي ية قال لعدي : «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»» 
فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار. كما أنه أول ما يقبل من 
المشرق السواد يدخل الليل. ٠‏ 


.= في «الجرح»» وذكره ابن حبان في «الثقات)» » وهو تابعي سمع من علي رضي الله عنه. 
وعليه ؛ فالإسناد لا بأس به . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 


o۰ 


وأيضاً ؛ فإنهم كانوا أو يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسودء 
فنزل قوله : من الفَجْرِ4 ؛ لرفع هذا التوهم 

ثم إن عدياً رضى الله عنه جعل تحت وسادته عقالین أبيض وأسود» فقال 
النبي ية : «إن وسادك لعريض»» وهو كناية عن عرض القفا الذي يكنى به عن 
قلة الفهم . 

وفي رواية : أنه قال له : ديا ابن حاتم ! ألم أقل لك : من الفجر. إنما هو 
بياض النهار من سواد الليل» . 

فهذا نص من النبي ب : أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل وينتشر 
الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن بعض المسلمين كان 
قد غلط أولاً في فهم قوله: «إحتى يَتَبَيْنَ لَكُمّ الخَيْطُ الأبيض مِنَ الخَيْط 
الأسود». ثم نزل قوله : «من الفجر4› وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك . 

وأيضاً قوله: «ولكن يقول هُكذا» وفرق بين السبابتين. وقوله: رلا 
يمنعنكم من سحوركم | أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطيل 
في الأفق». 

وفي لفظ : «نداء بلال وهذا البياض حتى 0 يطلع) الفجر» : 
دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد 

وقد بين ذلك قوله: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحل الصلاة 
ويحرم الطعام» . فبين أن الذي به تحل الصلاة يحرم الطعام . 

وأما حديث حذيفة ومسروق: 

ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا على خلاف ذلك . 


o1 


والحديث المرفوع يحتمل أحد شيثين : 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يبصر مواقع النبل لضوء 
[القمر])ء فاعتقد أنه من ضوء النهار» وهذا يشتبه كثيراً في الليالي التي يقمر 
آخرهاء وتقدم ذكر أحمد نحو هذا. 

قال حرب : سألته؛ قلت : رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهولا 
يعلم؟ قال: يعيد يوماً مكانه . قلت : فالأحاديث التي رويت في هُذاء وذكرت له 
حديث حذيفة؟ قال : إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع . 

الثاني : أن يكون هذا منسوخاً. وكان هذا في الوقت الذي كان رجال يربط 
أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود. ولا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء حتى نزل قوله: ممن الفَجْر4. ويكون هذا کان الواجب عليهم كما 
فهموه من الآية» ثم نسخ ذلك بقوله : «إمنّ الفجر4. 

وكذلك قوله في الحديث المرسل :. «لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى 
طلوع الشمس»: دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعاً إِدْ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم», وقوله : «إذا سمع 
أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته) ؛ فقد قال أحمد 
في الرجل يتسحر فيسمع الأذان ؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر. فهو دليل على 
أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل. وأن الغاية في قوله: «حتى يتين لَكُمُ 
الخَيْطُ الأبيْض من الخَيْط الأسود4 : داخلة في المغَّى ؛ بخلافها في قوله : 
ثم أتمُوا الصَّيامٌ إلى اللَيل 4, ولهذا جاءت هذه بحروف (حتى)» ولا ريب أن 
الغاية المحدودة ب (حتى) تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة ب (إلى) . 


)١(‏ وقع في (أ): «الفجر»» وهو خطاء والصواب ما أثبته؛ كما في (ب). 


"مه 


قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره» 0 
الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاءء اليد 
طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء. 

قال القاضي : وظاهر هذا من كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع 
الفجر؛ لم يضره» ولم يؤثر في النية . 

لكن الذي ذكر القاضي ذ فى «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب 
الإمساك قبل طلوع الفجر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به؛ 5520 ل 
صوم جميع النهار إلا بصوم آخر جزء قن اللبل».ولهذا و عليه جل جر من 
الرأس يستوعب الوجه» وغسل رأس العضد يستوعب المرفق . 

وأما إذا شك في طلوع الفجر؛ فيجوز له الأكل ؛ لقوله : «حتى يتين لَكُمْ 
الخيط الأبيض. . . 4» والشاك لم يتبين له شيء()» ولحديث ابن أم مكتوم”) 
وأبي هريرة» وقد تقدم عن ابن عباس قوله : «إذا تسحرت فقلت: إني أرى 
ذلك الصبح ؛ فكل واشرب . وإن-قلت : إني أظن ذلك الضبح ؛ فكل واشرب» 
وإذا تبين لك؛ فد 000 

۵ - وعن في اود قال : جاء إلى ابن عباس» فسأله عن 
السحور» فقال 0 ا حتى تشك . فقال ابن عباس : «إن هذا لا 
٠‏ () قال شيخ الإسلام: «وأباح سبحاته وتغالى الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط 


الأبيض من الخيط الأسود» والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق» ولا 
قضاء عليه إذا استمر الشك اه. .«الفتاوى) (©؟ / .)٠٠١‏ 

(۲) تقدم برقم (/ا861). ش 

E 

.)018( تقدم برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۸۷)» وسنده صحيح . 


ofr 


يقول شیا كل ما شككت حتى لا تشك». 
265 وعن عطاء(»؛ قال: قال ابن عباس لرجل : «طلع الفجر؟ » . 
قال: لا. فقال لآخر: «طلع الفجر؟». قال: نعم. قال: «اختلفتما اسقني» . 


رواهما سعید . 


والشك تارة يكون مع رعايته للف )؛ فلا يدري أطلع الضوء أم ل؟ وتارة 
لاختلاف المخبرين به ()» وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر وليس عليه 
أجف الباب لا يفجأنا الصبح»). رواه سعيد . 


* فصل : 
ويكره الوصال” الذي يسميه بعض الناس : الطي . نص عليه في رواية 


قال في رواية حنبل : يروى عن النبي يك" أنه كان يفطر على تمرات أو 
شربة ماء. فيستحب له أن يفظر على تمرات أو ماءء ولا يعجبني أن يواصل» 


. )۲۸۸ / ۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

وسنده ضعيف جدّاً ؛ فيه طلحة بن عمرو المكي : متروك الحديث. 

(۲) كذا في (ب)» وفي (أ): «مع رعايته الفجر». . 

(۳) كذا في (أ). وفي (ب): «له». 

(4) أخرجه : عبدالرزاق »)۲۳١ / ٤(‏ وابن حزم في «المحلى» (5 / ۲۴۴۳)؛ من طريق 
أبي قلابة » به» مثله. وأبوقلابة لم يسمع من أبي بكر. فالإسناد منقطع . 

(ه) انظر: «الشرح الکبیر» (۳ / ۹٠۱)ء‏ و«الفروع» (7/ .)١١5‏ 

(5) سبق برقم (679). 


o۳4 


نهى رسول الله ية عن ذلك . 

[عن] ثابت» عن أنس”©: أن النبي كله واصل » فواصل ناس من الناس» 
فبلغ ذلك رسول الله و فقال: «لو مد لي الشهر؛ لواصلت وصالاً يدع 
ويسقيني) . 

4 2 وابن الىزبير"“ كان يواصل من الجمعة إلى الجمعة؛ لقوله : «ثمٌ 
أتمُوا الصَّيامَ إلى اللَيّل » . ظ 

6 - قالت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية”": أردت أن أصوم يومين 
متواصلة, فنهاني عن ذلك, وقال: إنما يفعل ذلك النصارى» صوموا كما أمركم 
الله ؛ فإذا كان الليل أفطروا. 

۰ - وعن ات العالية : أنه قال في الوصال في الصيام» فعابه» ثم 
E 22 1 5 5 17 0‏ ا َه e‏ 
قال: قال الله تعالى : «إثم أتموا الصّيامَ إلى اللْيّل 4؛ فإذا جاء الليل؛ فهو 
مفطر. فإن شاء أكل . وإن شاء ترك 9). رواهما سعيد . 


. )٥۷۳( سيأتي برقم‎ )١( 
: أخرجه الطبراني في «تفسيره» ( / ©07) من طريق حفص . عن هشام بن عروة؛ قال‎ )۲( 
«كان عبدالله بن الزبير يواصل سبعة أيام » فلما كبر جعلها خمسة, فلما كبر جدَّاً جعلها ثلاثاً».‎ 
. وسنده صحيح‎ 
/ ١( وعبد بن حميد في «مسنده»‎ »)۲۲١ / أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (ه‎ )"( ٠ 
المنتخب)» والطبراني في «الکبیر» (۲ / 44)» وأبو نعيم وابن منده وابن عبدالبر؛‎ - ۳۹٤ "9 
. قاله ابن الأثير في «أسد الغابة» (۷ / /580؟)‎ 


وسنده صحيح . 1 
)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / ١‏ ")2 والطبري في «تفسيره» (۳ / 974). 
وسنده صحيح . 


of'o 


الاة ‏ وعن ابن عمر: أن النبي ڳلا 7 عن الوصال. فقالوا: إنك 
تفعله. فقال: «إني لست كأحدكم» 5 أظل يطعمني ربي ويسقيني ) 07. 

۲ - وعن أنس 37 نحوه . | 

0/7 وعنه قال : واصل رسول الله يك في آخر شهر رمضان» فواصل 
ناس من المسلمين» فبلغه ذلك فقال: «لومد لنا الشهر؛ لواصلنا وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم› واكم ابم يتان رار لست مثلكم)؛ إني أظل يطعمني 
ربي ويسقين». متفق عليهما. 


لاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل ؛ قال: «إياكم 
والوصال». فقيل: إنك تواصل . قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» 
فاكلفوا من العمل ما تطيقون» ©». متفق عليهما.  ٠‏ 

هلآة ‏ وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: نهاهم رسول الله َة عن 
الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل . فقال: «إني لست كهيئتكم » اني 
يطعمني ربي ويسقين»(. أخرجاه. 


(۱) أخرجه : : البخاري في (الصومء E ٤١‏ : ليس في الليل صيام» ۲ 
/ ۹۳)» ومسلم في (الصيام. ۲ / .)۷۷٤‏ 

(۲) أخرجه : البخاري في (الصوم . ٤١‏ - باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام» ۲ 
/ 6ت ومسلم في (الصیام» ۲ / هلالطا 5/الا). 
١‏ (۴) أخرجه: البخاري في (كتاب التمني. .)5١480-/ ١‏ ومسلم في عد ۲ / 
. 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم. 48 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال؛ ۲ / 1۹4)ء 
ومسلم في (الصیام» ۲ / 4لا/ا- هلا/). ٠‏ 

(9) أخرجه: البخاري في (الصوم. ٤۷١‏ - باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام؛ ۲ 
/ ۳ - 544). ومسلم في (الصیام» ۲ / 5/الا). 


or 


5 وعن أبي سعيد الخدري : أنه سمع رسول الله ي يقول: رلا 
. تواصلوا؛ فأيكم أراد أن يواصل ؛ فليواصل حتى السحر». قالوا: إنك تواصل يا 
رسول الله! قال: «لست كهيتتكم » إني أبيت لي مطعم يطعمني وسا 
يسقيني ٩‏ . رواه البخاري . 

[وتفسيره]0© في أظهر الوجهين : أن الله يغذيه بما يغنيه عن الأكل 
والشرب المعتاد من العلم والإيمان؛ لقوله : «أظل عند ربي»» وذاك إنما يكون 
بالنهار.' ولو أكل الأكل المعتاد بالنهار؛ لأفطرء [ولأنه بين ]00 أنه يواصل» ولو 

كان يأكل ؛ ؛ لم يكن مواصلا. 

٠‏ وأظلق اهايا الك هة »وده كر اة نويه قينا ذكر امانا لذن 
أصحاب رسول واصلوا بعد نهيهم » ولو فهموا منه التحريم ؛ لما استجازوا أن 
يعصوا الله ورسولهء بل فهموا أنه نهى رحمة ورفقاً بهم » فظنوا أن بهم قوة على 
الوصال» وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطرء فغضب يل من هذا الظن المخطىء» 
ولأنه مجرد ترك الأكل بغير نية الصوم على وجه لا يخاف معه التلف ولاترك 
واجب» ومثل هذا لا يكون محرماً. 

فإن واصل إلى السحر؛ جاز له من غير كراهة لما تقدم . 

وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضاً. | 

وقد Os‏ أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام » ما راه طعم 
جار خرص كن كلم لي لقم فشرب سويقاء لما طلبه المتوكل . 

)١( >‏ أخرجه النخاري في رال 8 باب الوصال إلى السحرء ۲ / ا 

(۲) كذا في (أ)» وفي (ب) بياض. 

(") ما بين المعكوفتين في (أ) غير واضح » وما أثبته من (ب) . 

'(4) انظر نحو هذه الرواية في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص 55" -/51") . 


يفف 


فقال أبو بكر: قوله: ما أكل فيها ولا شرب: يحتمل أنه ما رآه أكل ولا 
شرب» ويكون قد أكل وشرب بحيث لا يراه . قال: لأن أحمد لا یری أن يخالف ' 
النبي E‏ وقد روى المروذي عنه أنه كان إذا واصل ؛ شرب شربة ماء ب ,0 
* فصل : 

فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل ؛ خرج عن حكم النهي . 


قال القاضى وابن عقيل : وهو مقتضى ما ذكره المروذي عن أحمد: أنه 
كان إذا واصل ؛ شرب شربة ماء. 


* فصل : 
وصيام الدهر"» منهي عنة . 


/الاة ‏ قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : فسر مسدد قول أبي موسى : 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / »)57١‏ و«الفروع» (۳ / ۱١۷‏ و4١١)»‏ و«الإنصاف» 
e /)‏ ۰ ْ 

(۴) أخرجه : ابن خزيمة (۳ / »)۳١۳‏ والبزار ٤۸۸ / ١(‏ زوائد)» والطبري في «التهذيب» 
(۱ / ۴۰۳)؛ من طريق محمد بن أبي عدي » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي تميمة, ' 
عن أبي موسى » عن النبي ڳل . . . (فذكره) . 

. قلت: هذا خطأ؛ فإن سعيداً كان قد اختلط. وسماع محمد بن أبي عدي بعد الاختلاط» 

والصواب موقوف» هكذا رواه شعبة وهشام الدستوائي , عن قتادة. به مثله ؛ موقوفاً . 

ولفظ شعبة : عن أبي تميمة؛ قال : وسمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة وهو يقول: 
من صام الأبد؛ ضيقت عليه جهنم هكذا (وعقد تسعين)». 

أخرجه: الطبري في هيت ١(‏ / ۳۰۳ و04" مسند عمر)ء وابن أبي شيبة (۲ / 
Sy 20 ۷‏ 


o۸ 


«من صام الدهر؛ ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها» . فضحك وقال : من قال هذا؟ 
فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبى ب كره ذلك“ وما فيه من 
الأحاديث. 


Mo. |‏ : ظ 
وهو إن سرد الصوم يدخل فيه الأيام المنهي عن صيامها: يوم العيدين» 
وأيام التشريق » وإذا ترك ذلك؛ لم يكن صائما للدهر المنهي عنه. 
هكذا قال أحمد في رواية صالح©: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق 
والعيدين ؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس» وليس بصائم الدهر. 


وقال في رواية حنبل : إذا أفطر العيدين . . ٠.‏ فليس ذلك صوم الدهر. 
4 لقول النبي يواه : «هن أيام عيد» وأيام أكل وشرب» . 


5 ورواه الضحاك بن يسازء عن أبي تميمة› عن بي هوسى » عن النبي اة ؛ مرفوعاً. 

أخرجة : ابن أبي شيبة (؟ / ۳۲۸)» وابن حبان في «صحيحه» (۸ / ۹٤۳)»ء‏ والبيهقي ٤(‏ 
0٠٠ /‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲ / 4١5؟).‏ 1 

قلت: ورفعه منكر؛ فإن الضحاك فيه ضعف: قال أبو حاتم : لا باس به. وقال يحبى بن 
معين وأبو داوود: ضعيف. 

انظر: «الجرح والتعديل» (5/ ۲ - ۳ 4) و«الإكمال» 41١4 / ١(‏ -416). 

خالفه الثوري : 

فرواه الثوري» عن أبي تميمة؛ عن أبي موسى ؛ موقوفاً. 

أخرجه عبدالرزاق (4 / 585؟)» وهذا هو الصواب . 

قال العقيلي : وقد روي هذا عن أبي موسى موقوفاً. ولا يصح مرفوعاً اه. 

/ ۲ حديث عبدالله بن عمرو أخرجه : الببخاري في (الضوم » 8ه باب صوم الدهرء‎ )١( 
ومسلم في (الصیام» ؟ / ؟١8): وغيرهما. ا‎ »)۷ 

(؟) في (ب) الصيام (۳) لم اجده في مسائل صاح. 

(6) بياض في النسختين» وتتمة الكلام : «زأيام التشريق». 

() أخرجه مسلم في (الصيام » ۲ / 86٠١‏ ) عن نبيشة الهذلي ؛ قال : قال رسول الله يله : = 


۹ 


قال القاضي : وظاهر قوله : الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام الخمسة أياماً 
أخرا لا بعينهاء أفضل من سردها بالصيام» فإن سرد لم يكن منهياً عنه. 

وقال أبو محمد: عندي أن صوم [الدهر]»مكروه» وإِنّ لم يصم هذه 
الأيام» فإن صامها؛ فقد فعل محرماً . . . 9©. 0 

وهذا في شهر رمضان أعظم لحرمة الشهر©. * 
رمضان ما عظم الله تعالى . 
»* فصل : 


- وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم ؛ 
[ففيه]©) أشد تحريماً وكراهة . 


فيجب على الصائم أن يحفظ صومه من قول الزور والعمل به ويجتنبا | 
الغيبة والرفث والجهل وغير ذلك من خطايا اللسان. وينبغي له أن يترك من 


= «أيام التشريق أيام أكل وشرب». ` 
00 وأخرجه البخاري في «صحیحه»  77(‏ باب صيام أيام التشريق» ۲ / )۷٠۴‏ عن ابن عمر 
وعائشة ؛ قالا : «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» . 
)١( ٠‏ في النسخة (أ) : «النهي», والصواب ما أثبته؛ كما في (ب). 
(۲) بياض في النسختين. 
(۴) قال شيخ الإسلام في مسألة من صام الدهر لكنه أفطر أيام النهي: الصواب قول من 
جعله تركاً للأولى أو كرهه اه. 
انظر: «الفروع» (۴ / »)١16‏ و«الإنصاف» (۳ / ۲٤۳)ء‏ ودالاختیارات» (ص .)١١١‏ 
)٤(‏ زيادة سقطت من (أ) فاستدركها الناسخ » وفي (ب): «فهو في زمن الصوم أشد. . .» . 


640 


المباح ما لا يعنيه من الألفاظ . 
قال أصحابنا: يستحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللغو والرفث والكذب 
والنميمة والمشاتمة والمقاتلة وعن كل لفظ لا يعنيه. 
قال أبوعبد الله في رواية حنبل : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه 
ولا يماري. ويصون صومه . ْ 
04 كانوا إذا صاموا ؛ قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا("© . 


والغيبة () تكره ا فلا يغتاب أحداً ولا يعمل عملا يجرح ۰ 
صومه › وله فف ال لضان . 


ولذلك قال في رواية . 


ونقل عنه حرب التوقف في الفطر بالغيبة» فقال: قلت لأحمد: الرجل 
وهو صائم يعيد الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذا و أمسك عنهاء وقال: ما 
أدري . 


5 وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة .. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ١‏ من طريق أبي المتوكل : أن أبا هريرة وأصحابه كانوا 
إذا صاموا؛ جلسوا في المسجد. وسن سیم : 

(۱) انظر: «الشرح الکبیر» (۳ / 1 5/)ء و«الفروع» (۴ / 4). 

(۳) في رب (الصائم ) . 

)٤(‏ بياض في النسختين» ولعل تتمة السياق: «. . . لو كانت الغيبة تفطر؛ ما كان لنا 
صوم ) . 

انظر: «الفروع» (۳ / 514). 

. (3) لم أقف عليه . 


o4١ 


١‏ وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله كهِ: «من لم يدع قول 
الزور في صيامه؛ فليس له من صيامه شي ء»(. 
oA‏ - وقال عدة من أهل العلى ا ي إن الكذب ب يفطر 


الصائم ”» والغيبة كذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى : : كب عَلَيْكُمْ الصيام کما 
كتبَ على الذين مِنْ فلكم لَعَلْكُمْ تتقونَ» [البقرة: ۱۸۴]. 


67 وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 4 : «من لم يدع قول 
الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»٠.‏ رواه الجماعة ؛ 
إلا مسلم وابن ماجه . ۰ 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «إذا كان يوم 
صوم أحدكم ؛ فلا يرفث يومئذٍ ولا.يصخب؛ فإن شاتمه أحد أو قاتله؛ فليقل: 
إني امرؤ صائم» والذي نفس محمد بيده؛ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر؛ فرح بفطره» وإذا لقي 


(1) لم أجده بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة. 
(۲) منها: ش 
١‏ ما أخرجه لواو امد هيم النخعي ؛ قال : «كانوا يقولون : الكذبا . 
يفطر الصائم».. : 

وسنده صحيح . 

۲ - وقال أبو العالية : «الصائم في عبادة ما لم يغتب». 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۷۲). وسنده صحيح . 

۳- وقال أنس بن مالك: «إذا اغتاب الصائم أفطر» . 

ذكره ابن حزم في «المحلى» (5 / 174). وسنده ضعيف جداً. 

(۳) أخرجه: البخاري في (الصوم. ۸ - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء 

* / "الات والترمذي (۳ / 7/8). الود اررق وا / »)7٠١‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 778) . 


حك 


ربه؛ فرح بصومه)7©. متفق عليه . 


RF FF‏ كن 


(1) أخرجه: البخاري في (الصوم» ٩‏ - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم» ۲ / 508 . 
ومسلم (۲ / ۸۰۷). . 

(MW:‏ قال في «الاختيارات» (ص :)٠١8‏ : «والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم ؛ 
فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا يفطرء وإن كان فيه حلاف في مذهب أحمد. 

فمذهب الأثمة أنه لا يفطرء فمعناه: : أنه لا يعاقب غلى الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب» 
والنبي إلا حين ذكر ورب 'صائم حظه من صيامه الجوع والعطش»؛ لما حصل له من الإئم المقاوم 
للصوم» وهذا أيضاً لا نزاع فيه بين الأئمة . ْ 

ومن قال: إنها. تفطر. بمعنى : ا 
الصوم ؛ فقوله يوافق قول الأئمة. ش 

ومن قال : إنها تفطر. بمعنى : أنه يعاقب على ترك الصيام ؛ فهذا مخالف لقول الأئمة اه. 
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2 0 و رر ره رو و سول 4 من 
ع ع ازب ابر رتال و 


اللو ست 2A‏ 


ا 


rra 


اكد اع ایی 
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ا مااي 


الأنصارى 


ت:55860كاممه 


هذا أمظ النبي ۰ وهو لفظ الإمام آمك 


قال في:رواية صالح29: «أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داوود عليه 
السلام » كان يصوم يوما وتفطر يوما» . 

6 وذلك لما روى عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمرورضي الله 
عنهما؛ قال: قال رسول الله يك : «إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود» وإن 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما»9؟. رواه الجماعة إلا الترمذي . 


/ ”( انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 97)ء و«الفروع» (۳ / 6١٠)ء و«الإنصاف»‎ )١( 
٠ .( 

(۲) لم أجده في المطبوع من «مسائل صالح». 

(6) أخرجه : البخاري في (التهجدء 7- باب من نام عند السحرء »)۳۸١ / ١‏ ومسلم في 
(الصیام » ۲ / ٩۸۱)ء‏ وأبو داوود ١(‏ / ۳٤۷)ء‏ والنسائي (4 / ۱۹۸)ء وابن ماجه ١(‏ / 845), 


.)15١ / ۲( وأحمد‎ 


eto 


41 وعن سعيد وأبي سلمة: العداللة بو عونا أخبر النبي 
يي أني أقول : والله لأصومن النهار ولأقومرٌ الليل ما عشت. فقال رسول الله 
كل : e‏ الذي تقول ذلك؟» . فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمني٠يا‏ رسول الله! 
قال: «فإنك لا تستطيع ذلك ؛ فصم وأفطرء ونم وقم» وصم من الشهر ثلاثة 
أيام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» . قال: قلت : إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال : «فصم يوماً وأفطر يومين». قال : قلت: فإني. أطيق أفضل 
من ذلك. قال: «فصم یوما وأفطر تفا فذلك > صيام داوود عليه السلام» وهو . 
أعدل الصيام (وفي رواية : هو أفضل الصيام)». قال: قلت: فإني أطيق أفضل 
من ذلك. فقال رسول الله مَل : «لا أفضل من ذلك». وفي .رواية : قال عبد الله 
بن عمرو: ولأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله يلاء أحب إليّ من 
أهلي ومالي () . رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه . ۰ 
ولي رواية عن أبي سلمة [ عنه (؟)]. ؛ قال: قال لي رسول الله َل : «إنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟». قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال: «فلا تفعل؛ صم 
وأفطر» ونم وقم ؛ فإن لجسدك عليك حقأء وإن لعينك عليك حقّاًء وإن لزوجك 
عليك حقّاًء وإن لزورك عليك حقاًء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها؛ فإن ذلك صنيام الدهر». فشدّدت فشدد 
عليٌّ. قلت: يا رسول الله! إني أجد قوة. قال: «(صم صيام نبي الله داوود لا 
تزد علیه» . قلت: وما كان صيام داوود؟ قال: «نصف الدهر». وكان عبد الله 
يقول بعدما كبر: الي قات رخضة سول الله کیو( ۳) متفق عليه . 
)١( 0‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» 9ه باب صوم الدهر» ۲ / 1۹۷)» ووسلم في 
(الصیام» ۲ / ۸۱۲)» والنسائي (4 / »)5١١‏ وأبوداوود ١(‏ / 8*/), وأحمد (۲ / 154 و۱۹۰ 
و۰۰ و٥۰‏ و15 5؟). )هن (رب) 

(۳) أخرجه : البخاري في (الصوم , 4 باب حق التجسم في الصوم ء ۲ /4) ومسلم 
في (الصيام, ۲ / ۸۱۳). 
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۷ - وعن أبي المليح بن أسامة. عن عبد الله بن عمرو؛ قال: إن 
رسول الله ية ذكر له صومي » فدخل علي » فألقيت وسادة من أدم حشوها ليف. 
فخلين على الارقين + وارك الوا بيقن رر وال ايا يفيك من كل 
شهر ثلاثة أيام؟) . قال: قلت: يا رسول الله! قال: وخمساً». قال: قلت: يا 
رسول الله! قال: «سبعا» . قال: قلت: يا رسول الله! قال: «تسعا». قلت: يا 
رسول الله! قال : «إحدى عشرة» . ثم قال النبي ككل : ولا صوم فوق صوم داوودء 
شطر الدهر» صم يوماً وأفطر يوماً0©. أخرجاه. 


4- هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة؛ قال: سكل رسول الله 

كل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل» . فقيل 

فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: كم المحرم» 97 . رواه 0 إلا 
البخاري وابن اجه 


ء)1۹١‎ / ۲ أخرجه: البخاري في (الصوم » 8ه باب صوم داوود عليه السلام»‎ )١( 
.(ANV Î Y ومسلم في (الصيام»‎ 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» (* / ۷( و«الفزوع» (۳ / .)111-1١٠١‏ و«الإنصاف» (" 
.(EN- Eo |‏ 

(۳) أخرجه : مسلم في (الصيام» ۲ 0 6١‏ والترمذي (۳ / .)٠١8‏ وأو داوود ١(‏ / 
۷۳۹-۸). والنسائي في «الكبرى» (۲ / ))197/5-11/1١‏ وأحمد (۲ / ۳۰۲ و۳۲۹ و۲٤۳‏ و٤٤۳‏ 
وة ۳۴ه)» وغيرهم . 

وقد أعل الحديث الدارقطني بالإرسال» وخالفه الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في 
«العلل» ۲٤ / ١(‏ و0١5؟)2‏ ورجحا أنه متصلء وهو الصواب . 
SEE‏ الإمامين» (ص ۲۸۲ - .)۲۸٤‏ 


ofV 


ويحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون اسم جنس» وأن يكون مختصّاً بالشهر الذي هو 
الول ع لامر ظ 

وهذا في أفضل الصيام لمن يصوم شهراً واخداً؛ والأولى أفضل الصيام 
لمن يصوم صوماً دائماً في كل وقت . . . ©. 
* فصل : ظ 

وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاً. 

ْ 4 ما روي عن أبي السليل» عن مجيبة الباهلي. عن أبيه أو عمه؛ 

قال : أتيت النبي يه فقلت: يا رسول الله! آنا الرجل الذي أتيتك عام الأول . 
قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟» . قال: يا رسول الله! ما أكلت طعاماً بالنهار 
ما أكلته إلا بالليل. قال: «من أمرك أن تعذب نفسك؟». فقلت: يا رسول الله!: 
إني أقوى . قال : (صم كي ر بعده) . قلت: إني أقوى . قال : صم 
شهر الصبر ويومين بعده». قلت: إني أقوى. قال: «صم شهر الصبر وثلاثة أيام 
بعده وصم أشهر الحرم». رواه الخمسة إلا الترمذي» وهذا لفظ ابن ماجه . 


(1) في (ب) بياض» وفي (أ) الكلام متصل بما بعده. والذي يظهر أن في الكلام سقطاً. 

(9) بياض في النسختين. | ٠‏ 

(۳) هذا الحديث يرويه الجريري» واختلف عليه في اسم مجيبة الباهلية : 

فرواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى وإسماعيل بن علية وحماد بن سلمة وعبدالوهاب بن عطاءء 
كلهم عن الجريري» عن أبي السليل» عن امرأة من أهله يقال لها: مجيبة» حدثني أبي أوعمي . . . 
(سياق عبدالأعلى) . 

أخرجه : أب داوود ١(‏ / ۷۳۸)» والبيهقي في «شعب الإیمان» (۷ / ۳۲۹ و١٠07‏ 
والنسائي في «الکبری» (۲ / »)٠٤١ - ١8‏ والمزي في «تهذيب الکمال» (ه” / ,.)"٠‏ وأحمد : 
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ولفظ أب داوود: عن أبي السليل» عن أبي مجيبة الباهلية. عن أبيها أو 
عمها : أنه أت رسول الله لاء ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهیئته » 
فقال: یا رسول الله! أما تعرفني ؟ قال: «ومن أنت؟». قال: آنا الباهلي الذي 


= في «المسند» (ه / ۲۸). 
ورواه سفيان عن الجريري» واختلف عليه : 
فرواه وكيع » عن سفيان» عن الجريري » عن أبي السليلء عن أبي مجيبة الباهلي» عن أبيه 
أو عمه . . ش 
أخرجه ابن ماجه ١(‏ / 0814) وغيره. 
ورواه عمرو بن سعد والحفري» عن سفيان» عن الجريري» عن أبي السليل» عن مجيبة 
الباهلي» عن عمه؛ قال: «أتيت. . .» 
أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» ١(‏ / 7514) وغيره. 
وعليه ؛ فالأرجح أن مجيبة امرأة. 
لكن قال الحافظ في «التقريب» (ص :)٥١١‏ «. . . وقيل : هي امرأة من الصحابة. . .» 
قلت : والصواب أنها امزأة لا تعرف بعدالة ولا بجرج. ولم أجد أحداً ذكرها في الصحابة . 
ولهذا قال الذهبي في «الميزان» (۴ / )44٠‏ : مجيبة الباهلي » ويقال : مجيبة الباهلية؛ عن 
عمه في الصوم » وعنه أبو السليل : : غریب» لا يعرف اه. 
قلت : ولم يتعقبه الحافظ في «اللسان بشيء» . 
وعليه ؛ فعلة الحديث جهالة مجيبة . 
وأيضاً وقع فيي متن الحديث اضطراب؛ ففي لفظ ابن ماجه الذي ساقه المؤلف: «وصم 
أأشهر الحرم». 
وهو من طريق وكبع » عن سفيان» عن ا به . 
ورواه غيره عن الجريري به بلفظ: «ضم من الحرم واترك». 
قال المنذري بعد أن ذكر ارج الاختلاف فيه ؛ قال: وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه 
الذلك» وهو متوجه اه. 
٠‏ والحديث ضعفه الألباني . 
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a‏ قال : «فما ا غیرد وقد كلت ا . قال: ما أكلت 
(صم ا قال: زدني ؛ فإن في قوة. قال: «صم 
يومين». قال: زدني . قال: «صم ثلاثة أيام». قال: زدني . قال: «صم من 
الحرم واتىرك› صم من الحرم واترك› صم من الحرم واترك». وقال بأصابعه 
الثلاثة فضمها ثم أرسلها. 
* فصل : 

ويكره إفراد رجب بالصوم . 

قال أحمد في رواية حنبل : يفطر في رجب ولا يشبه برمضان . 

وقال في روايته : من كان يصوم السنة ؛ صامه › وإلا؛ فلا يصومه متوالياً. 

وقال في رواية ابن الحكم : يروى في صوم رجب عن عمر() أنه 
كان يضرب على صوم رجب . 

1 - وابن عباس”" قال : لا يصومه؛ إلا يوم أو أيال؟) 

۲( وابن أبي شيبة‎ «i أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» (كما في التنقيح ئ‎ )١( 
من طريق مسعر ووبرة بن‎ ؛)۲۸١‎ / ١ وأيضاً ابن أبي شيبة (كما في مسند الفاروق‎ ١ / 


عبدالرحمن › عن خرشة بن عبدالرحمن ؛ قال : «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيدي 
الرجال إذا رفعوها عن الطعام في رجب حتى يضعوها فيه ويقول اا هر اد أهل الجاهلية 


يعظمونه» . لفظ مسعر.: 
وسنده صحيح . 
قال ابن كثير: هذا إسئاد جيد. (۲) سقط من رب) 


(*) أخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / ۲۹۲) بلفظ : «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله؛ لان 


لا يتخذ عيدا» .. وسنده صحيح . 
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وقال : يروى١)‏ عن وبرة عن خرشة بن الحر. عن عمر رضي الله عنه : 
«آنه كان يضرب على صوم رجب» . 
وإن صامه رجل ؛ أفطر فيه يوماً أ وأياماً بقدر ما لا يصومه كله. 


١ك‏ وروي ا بكرة9): «أنه ا أهله, ذ فرأى عندهم 
سلا ددا وکیزاناًء فقال: ماهذا؟ قالوا: رجب نصومه . قال: أجعلتم رجب 
رمضان؟ ! فأكفاً السلال وكسر الكيزان» . 


۳ _ وذلك لما روى داوود بن عطاء؛ حدثني زيد بن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن سلمان» عن أبيه » عن ابن عباس : «أن 
النبي يد نهى عن صيام رجب» 7 , رواه ابن ماجه . 


.)060( تقدم قريباً برقم‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه . 

ذكره ابن حزم في «المحلى» (۷ / )١5‏ بدون سند مختصراًء وأخرجه الإمام أحمد ‏ كما 
في «المغني» (۳ / 48) و «الشرح الکبیر» (۳ /  )٠١1/‏ مثله بدون سند. 

(*) أخرجة : ابن ماجه ١(‏ / 0685)» والطبراني في «الکبیر» »)۳٤۸ / ٠١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (۷ / ۳۹۷)ء وفي «فضائل الأوقات» (ص .)٠١ 9-1١5‏ 

قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن النبي لا . . 

وقال البوصيري في «المصباح» (۲ / 7"): هذا إسناد فيه داوود بن عطاء المدني » وهو متفق 
على تضعيفه. . . اه. 

قلت: والحديث منكر: داوود بن عطاء: قال الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة : 
منكر الحديث . وقال أبو جاتم : ليس بالقويء يميف الت منكر الحديث . وقال النسائي : 
ضعيف. وقال الدارقطني : متروك. انظر: «تهذيب» (۸ / .)47١‏ 

وضعفه أيضاً ابن عبدالهادي في «التنقيح» (4 لاق / أ). 

وقال .الألباني : TEE‏ 


اهمه 


قال أحمد: لا يحدث عن داوود بن عطاء بشی ء(). 


واعتمد أحمد على ما روي عن وبرة عن خرشة بن الحر: «أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوا عن طعامه حتى يضعوا 
فيه» ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية يعظمونه» . 

1 وعن عطاء» عن ابن عباس ؛ قال: «لا تتخذوا رجب عيداً ترونه 
حتماً مثل شهر رمضان» إذا أفطرتم اليوم ؛ قضيتموه». رواهما سعيد . 

وروى أحمد” عن خرشة؛ قال: «رأيت عمر يضرب أيدي المترجبين 
حتى يضعوها في الطعام . ويقول : كلوا ؛ فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية» . 

040 س وعن أبن عمر0 : أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب؛ 
کرهه» وقال: «صوموا منه وأفطروا»(“. 

وعن ابن عباس نحوه. 

وعن أبى بكرة": «أنه دخل على أهله وعندهم سلا جدد وكيزان» 
فقال: ما هُذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ فألقى 
السلال وكسر الكيزان». رواهن أحمد. 


. كذا في (آ)» وفي (ب): «ليس بشيء»‎ )١( 

(۲) أخرج عبدالرزاق ٤(‏ / ۲۹۲) عن عطاء؛ قال: «كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر 
كاملا ويقول: ليصمه إلا أياماً. . .». 

وسنده صحيح . 

(۳) تقدم برقم (980). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / »)۳٤١‏ وسنده صحيح . 

.)08945( تقدم برقم‎ )٥( 

(5) تقدم برقم (9۹۲). 


"مه 


5 عن حصين بن أبي ا قال: أتيت عمران بن حصين 
لحاجة وأنا صائم » فدعا بطعام » فقلت فقلت : إني صائم . فقال: لا تصومن وا 


تجعل صومه عليك حتماً ليس شهر رمضان» ©. 

۷ _ وقال إبراهيم ©: دكانوا تخوت ان رفوا شهرا معلوما اويا 
ال أن "تمتومرة) وها سعية: 
قال أبوحكيم وغيره: إذا صام قبله أو بعده؛ لم يكره» وإنما یکره إفراده 
بالصوم . ا ١‏ 


. . . قال أصحابنا: «ويس:ة يستحب صوم عشر ذي الحجة». 
وفي' الحقيقة المعني صوم تسع ذي الحجة› وآكدها يوم التروية وعرفة. 
م64 - وعن حفصة؛ قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله كك : 


«وصيام عاشوراء, والعشر» وثلاثة من كل شهر» والركعتين قبل الغداة) .)١‏ 
رواه أحمد :والنسائي . 


)١(‏ في النسخة (أ) : «أبج» والصواب ما أثبته كما في (ب). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 207٠١7‏ وسنده صحيح . 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / )۳٠۳‏ بسند صحيح عنه . 

/ ”( و«الفروع» (۳ / ۸٠٠)ء و«الإنصاف»‎ »)٠١1/ / ۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )٤( 
.( f 

. بياض في النسختين‎ )١( 

: هذا الحديث يرويه الحر بن الصياح» واختلف عليه‎ )١( 


oof 


وي هاه هم في ي هاه فاه هاه هع ي ي و هس هه ههه gS‏ هاه هاه هه ا واوا و و وا وام ما م4 


: فرواه عمرو بن قيس الملائي‎ - ١١ 

رواه أبو إسحاق الأشجعي » عن عمرو بن قيس» عن الحر بن الصياح» عن هنيدة بن خالد» 
عن حفصة ؛ قالت: «أربع لم يكن. . .» إلخ . 

أخرجه: أحمد (5 / ۷))» والنسائي في «الكبرى» (۲ / »)١8‏ وابن حبان في 
((صحيحه) ١4(‏ / ۳۳۲)» وأبو يعلى في «مسنده» (۱۲ / 454)» والطبراني في «الکبیر» (۲۳ / 
.)5١59 4‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۳۳ / 78 و39 ).. 

قلت: وأبو إسحاق الأشجعي هذا: لم يذكره ابن خبان في «ثقاته»» ولا ذكره البخاري في . 
«تاریخه»» ولا ابن أبي حاتم » وقال الذهبي في «الميزان» ٤(‏ / 484): ما علمت أحداً روى عنه 
غير أبي النضر هاشم اه. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. 

۲- زهير بن معاوية: ٠ ١‏ 

رواه خلف بن تميم» عن زهير بن معاوية» عن الحر بن الصياح؛ قال: سمعت هنيدة 


الخزاعي يقول: دخلت على أم المؤمنين» فسمعتها تقول : «كان رسول الله ية يصوم من كل شهر 


ثلاثة أيام» أول اثنين من الشهرء ثم الخميس. ثم الخميس الذي يليه». 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١8‏ 
٣‏ أبو عوانة : 
رواه جماعة» عن أبي عوانة» عن الحر بن الصياح» عن هنيدة» عن امرأته» عن بعض 
أزواج النبي ككلق؛ قالت: «كان رسول الله وَل يصوم تسع ذي الحجة. . .»؛ بلفظ حديث رقم 
(1۵). 


أخرجه : أحمد (ه / ۰۲۷۱ ٦‏ / ۲۸۸ و478)» وأبو داوود »))۷٤١ / ١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (؟ / »)٠١١‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» (ص 747- 47*) وفي «شعب الإيمان» 


11" 


وخالفهم شريك النخعي : 

فرواه عن الحر بن الضياح» عن ابن عمر؛ مزفوعاً؛ بلفظ : «كان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء يوم الاثنين من أول الشهرء ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه».. 

أخخرجه النساثي في «الكبرى» (۲ / .)٠۴١١‏ 


oof 


وعن بعض أزواج النبي يك ؛ قالت: «كان النبي يي يصوم تسع من ذي 
الحجة,. ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهر؛ أول اثنين من شهر 
وخخميسر ¢ , رواه أحمد وأبو داوود والنسائي . 


6464 وعن أن هريرة : أن النبي ب قال : «ما من أيام أحب إلى الله 
أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة . 
[)وقيام كل ليلة منها بليلة القدر»“. رواه الترمذي وابن ماجه» وفيه ضعف] . 


قلت : رواية شريك خطأء ورواية أبي عوانة أشبه بالصواب . 

وعليه ؛ فالحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه ؛ لجهالة امرأة هنيدة بن خالد الخزاعي . 

وروى الحديث الحسن بن عبيدالله عن هنيدة» واختلف عنه. 

انظر: «علل الدارقطني» (ه / 4ق / ب). والنسائي (۲ / .)١"5‏ 

والحديث ضعفه الزيلعي والألباني . انظر: «الإروا (4/ 0011 . 

.)85944( تقدم طرقه برقم‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) . 

(۳) أخحرجه: الترمذي (” / 7؟١).,‏ وابن ماجه .)581١ / ١(‏ والبيهقي في :فضائل 
الأوقات» (ص 45"): والخطيب في «تاريخه» ١١(‏ / ۷٠۲)ء‏ والذهبي في «الميزان» »)٠٠١ / ٤(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷ / 47”)» وأبو يعلى في «أماليه» (ق / أ المجلس الخامس)؛ 
من طريق مسعود بن واصل» ثنا النهاس بن قهيم » عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هزيرة. . . (فذكره). ۰ ۰ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن 
النهاس . ْ 

قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه من غير هذا الخ ملل خن وقال: قد 
روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي يل مرسلا شيء من هذا. 

قلت : مشعود بن واصل والنهاس ضعيفان . 

والحديث منكر رفعه» وكلام البخاري يشير إلى أن النهاس قد خولف فيه » فروي مرسلل. 

وعليه؛ لا يثبت هذا الحديث مرفوعا. 


اتات 


"١‏ وقد روي عن عائشة ؛ قالت: «ما رأيت رسول الله ية صائماً في 
العشر قط »() , رواه الجماعة إلا البخاري . 


وجملة ذلك أن إتباع رمضان بست من شوال مستحب» نض عليه أحمد 
- في غير موضع» وقال في رواية الأثرم : روي عن النبي ب من ثلاثة أوجه» عن 
أبي أيوب وجابر وثوبان : «من صام ست من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها . 


فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره؛ لأن ستة أيام بشهرين » وشهر بعشرة 
1 وذلك لما روى أبو أيوب» عن رسول الله يل ؛ قال: «من صام 


رمضان, ثم أتبعه ستاً من شوال؛ فذْلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا 


/ ۲( أخرجه: مسلم في (الاعتكاف. ۲ / 88#م). والترمذي 9 / ۱۲۰)» وأبوداوود‎ )١( 
/ 5( وأحمد في «المسند»‎ 2)١56 / ۲( والنسائي في «الكبرى»‎ .)68861 / ١( وابن مجه‎ ) 0١ 
و و ). ش‎ ۲ 

(۲) انظر: «الشرح الكبير والمغني» 5 / ؟١٠ليى‏ و«مسائل عبدالله) (؟ / 2557 
و«الإنصاف» (۳ / .)۳٤۳‏ 

(۳) أخرجه: مسلم في (الصیام» ۲ / ۸۲۲). والترمذي (" / ۱۲۳)» وأبو داوود ١(‏ / 
٠‏ وابن ماجه ١(‏ / /841)» والنسائي (۲ / ۱۹۳)» وأحمد في «المسند» (ه / ٤۱۷‏ و۱۹٤)›‏ 
وغيرهم ؛ كلهم من طريق سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصاري . . . 
(فذكره) . 


ويقال: هو من حديث سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت (“ عن ابي 


وقد رواه أبو داوود "2 والنسائي من حديتُث صفوان برغ سنليم عن عمر بن 
ابت أيضاً. 


‘٢‏ 5 ل وعن جابر؛ قال: تيفيك ر بحرن «من صام 
رمضان وستاً من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها»(". رواه أحمد. 


(1) في النسخة (أ) و (ب) سقطت الواو من «عمروه. والصواب إثباتها . 

قلت: وهذه الرواية حكم عليها النسائي بالخطأء وقال: الصواب عمر بن ثابت. أي : بدون 
الواو. 

(۲) أخرجه: أبوداوود .)۷٤١ / ١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 1517). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳ / 808 و٤۳۲‏ و٤‏ 4*) من طريق سعيد بن أبي أيوب» 
حدثني عمروبن جابر الحضرمي» سمعت جابر. . . (فذكروم. 000100 

ورواه بكر بن مضر عن عمرو بن جابر. واختلف عنه : 

فرواه قتيبة بن سعيد. عن بکر» عن عمرو بن جابر» عن جابر؛ موقوفاً. 

ذكره ابن أبي حاتم . 

ورواه یحیی بن عبدالله بن بكير ويزيد بن موهب» كلاهما عن بكر بن مضرء عن عمرو بن 
جابر. عن جابر؛ مرفوعاً . 

ذكره ابن أ بي حاتم . 

قال أبو زرعة الرازي : المرفوع صحيح . «علل ابن أبي حاتم» ١(‏ / ؟501؟). 

قلت: والحديث مداره على عمرو بن جابر الحضرمي أبي زرعة المصري : قال الإمام 
أحمد: روى عن جابر أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم : صالح الحديث عنده نحو عشرين حديثا . 
وقال النسائي : ليس بثقة. وقال الجوزجاني : غير ثقة. وقال الإمام أحمد: بلغني أنه كان يكذب . 
وقال الأزدي : كذاب . وقال ابن عدي : في بعض ما يزويه مناكير» وبعضها مشاهيرء إلا أنه في جملة 
الضعفاءء وفي جملة مَّن يقول: إن عليّاً في السحاب» وكان الناس يرمونه من الوجهين جميعاً؛ من - 


oo¥ 


- وعن ثوبان» عن رسول الله مَل ؛ قال : «من صام رمضان وستة 
أيام بعد الفطر؛ كان تمام السنة» ومن جاء بالحسنة؛ فله عشر أمثالها» ). رواه 
ابن ماجه . ش ش 


64" وقول النبي كه : «فذلك صيام الدهر»» و «کان كصيام الدهر» : 
هو مثل قوله 7 لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإن الحسئة بعشر 
أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» . ٠‏ 


ET‏ وكذلك قوله في حديث أبي فتادة9): وثلاثة أيام من كل شهر» 
ورمضان إلى رمضان ؛ فهذا صيام الدهر كله» . 


= قوله في علي» ومن ضعفه في رواياته. قال العجلي : مصري تابعي ثقة» وكان يغلو في التشيع . 

وقال ابن حجر: ضعيف شيعي . انظر: «تهذيب الکمال» 7١(‏ / 517-8251 ة). 

وعليه ؛ فالحديث أقل أحواله ضعيف الإسناد. ' 

)١(‏ أخرجه : ابن ماجه »)٥٤١ / ١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / ١57‏ و*15١),‏ وأحمد 
(ه / ۲۸۰)» والدارمي (؟ / 4 - ه"), وابن حبان في «صحيحه» (۸ / ۳۹۸)» والطبراني في 
#الكبير» (۲ / 7 وفي «مسند الشاميين» (۲ / ۲۷۸)› وغيرهم رواه جماعة ؛ كلهم عن يحيى بن 
الحارث الذماري» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان؛ مرفوعاً. . . (فذكره) . 

وخالفهم يحيى بن حمزة : 

فرواه مروان الطاطري» عن يحبى بن حمزة» عن يحيى بن الخارث» عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن أوس بن أوس» عن النبي يكل مثله . 


ذكره ابن أبي حاتم . . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠٠١ / ١(‏ قلت لأبي : أيهما الصحيح؟ قال: جميعاً 
صحيحين أهف. : 

قلت : .والحديث صحيح الإسناد. 

(۲) سيأتي برقم (545). 


(*) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / )6١9‏ وغیره» وسياتي . 


66/۸ 


وذلك أن صيام الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل صالح»› 
لكن لما'فيه من صوم أيام النهي والضعف عن ما هو أهم منه؛ كره؛ فإذا صام 
ستة مع الشهر الذي هو ثلاثون؛ كتب له صيام ثلاث مئة وستين يوماً؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وكذلك فسره النبي ياء فحصل له ثواب من صام الدهر 
من غير مفسدة» لكنْ بصومه رمضان» ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر؛ حصل 
له ثواب صيام الدهر بدون رمضان» ويبقى رمضان له زيادة. 

5 ' وهذا كما قال الله سبحانه للنيق) ب في ا 
خمس» وهي خمسون؛ لا يبدل القول [لدي (۲)] . 

yT‏ ا ظ 

وكان أحمد ينكر على من يكرهها كراهة أن يلحق برمضان ما ليس منه؛ 
لان السنة وردت بفضلها والحض عليهاء ولأن الإلحاق إنما خيف في أول 
الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصل وأما في آخره؛ فقد فصل بينه وبين 
غيره بيوم العيد.. وكان نهيه ية عن صوم يوم العيد وحده دليلاً على أن النهي 
مختص به» وأن ما بعده وقت إذن وجواز» ولوشاء؛ لنهى عن أكثر من يوم ؛ كما 
قال في أول الشهر: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». 

وسواء انها عقب ال ر ار بينهماء وسواء تابعها أو فرقهاا"» لأن 
النبي بل قال : «وأتبعه بست من شوال»ء وفي رواية : «ستاً من شوال»» فجعل 


(1) أخرجه: البخاري في (كتاب الصلاة. ١‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. 
۱ / ۱۴۰ - ۱۳۹)» ومسلم في (كتاب الإيمان» ۱ / ۱۸ ۹٤۱)؛‏ من حديث أنس رضي الله 
عله . 0( سقط من رب) 

(۳ )و هذا هو اختيار شيخ | الإسلام : : أن صيام الستة الأيام بعد رمضان تحصل فضيلته متتابعة 
ومتفرقة . قاله ابن مفلح في «الفروع» (۳ / ۸) و«الإنصاف» (۳ / .)۳٤۳‏ 


هه 


شوالاً كله محلا لصومهاء ولم يخصص بعضه من بعض» ولو اختص ذلك 
ببعضه ؛ لقال: «ستاً من أول شوال أو من آخر شوال»» وإتباعه بست من شوال 
يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لا بد من الفصل بينها وبين رمضان بيوم 
الفطر» وهو من شوال» فعلم أنه لم يرد بالإتباع أن تكون متصلة برمضان» ولأن 
تقديمها أرجح › [رجحه]۰ كونه أقرب وأشد اتصالاً» وتأخيرها أرجح ؛ لكونه لا . 
يلحق برمضان ما ليس منه» أويجعل عيد ثان كما يفعله بعض الناس» فاعتدلا . 


۷ --_- الأصل في ذلك ما روى عبد الله بن معبد الزماني» عن ابي 
قتادة؛ قال: قال رسول الله بي : «صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» 
وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية». رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داوود. 

وفي لفظ©»: «أن رجلا أتى النبي كله فقال : كيف تصوم؟ فغضب رسول 
الله يل من قوله» فلما رأى غضبه؛ قال: رضينا بالله راء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبيا» . 


وفي لفظ0»: وبيعتنا بيعة» نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله.. 


 .»ةهج وفي (ب): «من‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني والشرح الكبير» (۳ / ٠١5‏ و6 »)٠١‏ و«شرح الزركشي» (۲ / ٦۳۹‏ - 
65) و«الإنصاف» (۳ / .)۳٤٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / ».)81١4‏ والترمذي (۳ / .)١١17‏ وأبو داوود ١(‏ / 
۷)» والنسائي في «الکبری» (۲ / .)٠١۴۳‏ وابن ماجه .)08١ / ١(‏ وأحمد (ه / 746 و٩۲۹‏ 
و و و۳۷( . 

(4) لمسلم (؟ / 41١4-41١8‏ / رقم 195). 

(ه) لمسلم (۲ / 19م / رقم ۱۹۷). 


و 0 


فجعل عمر یردد الكلام حتى سكن غضبه» فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن 
يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر (أو قال : لم يصم ولم يفطر))» . قال : 
كيف يمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ قال : «ويطيق ذلك أحد؟!4. قال: كيف من 
يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «ذلك صوم داوود عليه السلام). قال: كيف من 
يصوم يوم ويفطر يومين؟ قال: «وددت انين طوقت ذلك). ثم قال رسول الله 
يكل : «ثلاث من كل شهر» ورمضان إلى رمضان ؛ فهذا صيام الدهر كله» وصيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله [والسنة التي بعده» وصيام 
يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله]» . 


وفي رواية: أنه سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «فيه ولدت. وفيه 


أنزل عليٌ» . 
وفي رواية": «والخميس». ٠‏ 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي : 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): «يكفر السنة الماضية والسنة الآتية» وصيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». 

(۲) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / .)87١‏ 

(۳) هذه اللفظة «الخميس»» وهي في قوله: «وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس» : 
وهم » وهي غير محفوظة . 

وهذا الحديث يرويه غيلان بن جرير. واختلف عليهء فرواه : 

. (A14 - A1۸ / ۲( حماد بن زيد. عند مسلم‎ ١ 

۲ - وأبان بن يزيد العطار. عند مسلم (۲ / 47 

.)584 / ٤( وقتادة . عند: ابن حبان 0 / 4 وعبدالرزاق‎  “ 

٤‏ - ومهدي بن ميمون . عند: أحمد ٥(‏ / ۳۰۸ و0511-710» وأبي نعيم في «مستخرجه» 
(واق / ب). 


٦١ 


قلا مدن زر نلعيل : يستحب صيام عرفة ها هناء وأما بعرفة ؛ فلاء 
يروون عن 0 يك أنه أفطرء وقال : «لا يصيام يوم عرفة بعرفة» وعرفة صيامها 
كفارة سنتين ٤‏ ا وسنة مستقبلة» ». ورواه عبد الله عن أبيه . 


© - وجرير بن حازم . عند الطحاوي (NN)‏ . 
كلهم عن غيلان» عن عبدالله بن معبد. عن أبي قتادة. . . (فذكره) . 
قلت: أبان العطار ومهدي بن ميمون لم يقولا: «والخميس». أما البقية ؛ فقد اختصروا 
الحديث. 
وخالفهم شعبة . واختلف عنه. فرواه: 
١-غندر.‏ عند مسلم (؟ / .(A1۹‏ 
۲ - ويحبى بن سعيد القطان. عند: أحمد (ه / ۲۹۷)» وأبي نعيم في «مستخرجه) (0 وق 
/ ). 0 
وقال كلاهما: عن شعبة» به . 
وزادا لفظة : «والخميس». 
وخالفهما جماعة » فلم يذكروا هذه اللفظة : «والخميس»: 
١‏ عبدالله بن إدریس . 
۲ - روح بن عبادة . 
۴ معاذ العنبري . 
- النضر بن شميل . 
© شبابة . 
كلهم عن شعبةء بهء ولم يقولوا: «والخميس». 
أخرجه: مسلم (۲ / ۸۲۰)ء وأبو نعيم في «مستخرجه» (٤۹ق‏ / ب)» والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۲ / /الا) . 1 
قال الإمام مسلم في «صحيحه» بعد أن ذكر رواية غندر عن. شعبة ؛ قال: فسكتنا عن ذكر - 


o۲ 


۸ - وعن أبي الخليل. عن أبي قتادة» عن النبي يله : «كفارة 
سنتین»() . 


6 - ورواه عكرمة عن أبي هريرة : «نهى رسول الله ج عن صيام يوم 
عرفة بعرفة)9©. رواه الخمسة إلا الترمذي . 


الكميين لها راتوا 

قلت: وهذا الوهم يحتمل أنه.من شعبة» ويحتمل أنه من غيلان بن جرير. والله أعلم . 

تنبينه : وهم الحافظ في «أطراف المسند» (۷ / 5٠١‏ /.رقم )۸۷۹١‏ في قوله: يحبى بن 
سعيد» ثنا شعبة» عن قتادة» عن غيلان بن جرير. والصواب بحذف قتادة؛ كما في : «مستخرج أبي 
نعيم» (٥۹ق‏ / أ). وفي «تحفة الأشراف» .)٠٠١ 568 / ٩(‏ 

وكذا رواه روح وغندر وشبابة وابن إدريس والنضر ومعاذ» كلهم عن شعبةء e‏ به؛ 
بدون قتادة؛ كما في «مستخرج أبي نعيم» ٤(‏ ۹ق - ٩٥‏ ق//) . 

(۱) أخرجه: أحمد (ه / »)۲۹٩‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۱۰۰ و٩۱‏ و187١).»‏ وابن 
الجعد في «مسنده» (۲ / 07/84 » وعبدالرزاق ٤(‏ / ۲۸۴). 

وقد حصل في هذا الحديث اختلاف طويل جداً . 

وقد ساقها النسائي في «الكبرى» بأسانيدها وألفاظها . 

ثم ساق حديث غندر» عن شعبة» عن غيلان بن جرير» عن عبدالله بن معبد» عن ابي 
قتادة. . . المتقدم برقم .)٠٠۷(‏ 

ثم قال: هذا أجود حديث في هذا الباب عندي . والله أعلم . 

(۲) هذا الحديث يرويه حوشب بن عقيل . واختلف عليه. فرواه: 

/ ۲( عبدالرحمن بن مهدي. عند: أحمد (؟ / 004 والنسائي في «الكبرى»‎ ١ 
. (8 

00 عند : أحمد (۲ / 555)» وابن ماجه ١(‏ / 1( . 

- وسليمان بن حرب . عند: أبي داوود 0004١ / ١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ١(‏ / 
۹۸( في «الأوسط» (۳ / 2.)555 وغيرهم . 
٤‏ - وأبو داوود الطيالسي . ء . عند: الحاكم ١(‏ / ۰( والبيهقي .»)۲۸١ / ٤(‏ والطحاوي ,= 


1 


٠‏ _ وذلك لما روي عن ميمونة"): «أن الناس شكوا في صيام النبي 
ية يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس 
ينظرون). 


١1-وعن‏ أم الفضل” : «أنهم شكوا في صوم النبي يه يوم عرفة» 
فأرسلت إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة» . 


17" وعن ابن عمر: «أنه سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت 


حر في «المعاني» (۲ / 9/7). 
كلهم عن حوشب بن عقيل» عن مهدي » عن عكرمة» عن أبي هريرة. . . (فذكره). 
وخالفهم الحارث بن عبيد الإيادي. فجعله من مسند ابن عباس. فأخطأ . 
أخرجه البيهقي (ه / ا١١).‏ 
والحارث بن عبيد مضطرب الحديث . قاله أحمد. 7 
والحديث عده العقيلي من منكرات حوشب بن عقيل » فقال بعد أن ذكر الحديث: لا يتابع 


ومهدي : هو ابن حرب الهجري : مجهول. قال ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن حزم : 
مجهول. وقال ابن حجر: مقبول. وفرق ابن أبي حاتم بين مهدي بن ابي مهدي العبدي وبين مهدي 
ابن حرب الهجري . وقبله البخاري في «تاريخه» (۷ / 478 و475). 

والحديث لا يثبت . ٠‏ 

قال العقيلي : ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه . 0005 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم» 54 باب صوم عرفةء ۲ / ۷۰۱ / رقم 1841)ء 

ومسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۱ / رقم .)١١74‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصومء 584" باب صوم عرفة» ۲ / VY‏ / رقم ۱۸۸۸)» 

ومسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۱ / رقم .)۱١۲۳‏ 


654 


مع النبي ككل فلم يصمه, [ومع أبي بكر]() فلم يصمه» ومع عمر فلم يصمه. 
ومع عثمان فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه)7). رواه النسائي 
والترمذي وقال: حديث حسن . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ) و (ب). واستدركته من «سئن» الترمذي 
والنسائي . ش ْ 
(۲) هذا الحديث يرويه عبدالله بن أبي نجيح . واختلف عليه. فرواه: 

. إسماعيل بن علية‎ - ١ 

۲ - إبراهيم بن طهمان . 

عن ابن أبي نجيح » عن أبيه؛ قال : سثل ابن عمر. . . (فذكره مثله) . 

أخرجه : الدارمي (۲ / ۴۸)» والترمذي (۳ / .)١١5‏ وابن حبان (۸ / ۳۹۹)» والنسائي 
.)١68 / ۲(‏ والطبري ١(‏ / 866 مسند عمر)» وغيرهم . 

" - ورواه سفيان بن عيينة . واختلف عليه : ش 

فرواه أحمد بن منيع وعلي بن حجرء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن أبيه ؛ قال : سئل 
ابن عمر. . . (فذکره مثله) . 

أخرجه : الترمذي (” / »)۱١١‏ والبغوي (5 / 1407-345"). 

ورواه الحميدي وعبدالرزاق ومحمد بن هارون» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن أبيه» 
عن رجل» عن ابن عمر. ظ 

أخرجه: عبدالرزاق ..)۲۸١ / ٤(‏ والحميدي في «مسنده» (۲ / ,00١‏ والطبري في 
«التهذيب» ١(‏ / هه" مسند عم)» والمحاملي في «أماليه» (۸٤ق‏ - 44ق). 

4 - ورواه شعبة : | 

فرواه غندر وروح وأبو داوود الطيالسي وخالد» عن شعبة » عن ابن أبي نجيح . عن أبيه» عن 
رجل سأل ابن عمر أو سمع ابن عمر. . . (فذكره مثله)» وزاد: «فإن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» . 
هذا سياق غندر سندا ومتنا. 

اة الطبري في «التهذيب» ١(‏ / #65 مسند عمس والنسائي (۲ / ,)١98‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ۷۲). 


oo 


11۳ - ورواه النسائي » عن أبي [السوار]()؛ قال : «رسالت ابن عمر عن 
ص يوم عرفة فنهاني». ولم يرفعه . 


قلت: وأبو ا ا مع قن ان فان اي 
والإسناد صحيح إن لم يكن هناك واسطة بين ابن نجيح وبين ابن عمر. 
)١(‏ في (أ) و (ب) : «السوداء»» والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج . 
(۲) أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲ / ١٠٠)ء‏ وأحمد في «العلل» (۲ / ۱۸١‏ - 
», والخطيب في «الموضح» (۲ / ۳۴۹)؛ عن غندر وحجاج» عن شعبة» عن عمرو بن دينار» 
عن أبي السوار: أنه سأل ابن عمر. . . (فذكره) . 
ش قلت : هذا خطأء أخطأ شعبة فقال: لابو السوان + والصوابت : «أبو الثورين»» واسمه محمد 


' ابنعبدالرحمن الجمحي . 
RR‏ 
عمر. . . (فذكره). 


رجه : الحميدي في «مسنده» (۲ / 5-55 والخطيب في «الموضح» (۲ / ۳۳۸ 
اوه 9”), ش 

وأيضاً؛ مما يدل على ذلك : 

١‏ - ما قاله الفضل بن عطية: «كنت مع عطاء بن أبي رباح» فسأله رجل عن صوم يوم عرفة 
بعرفات؟ فقال له شيخ عنده من قريش يقال له: محمد بن عبدالرحمن : سألت ابن عمر عنه؟ 
١ ٌْ 00‏ 

أخرجه الطبري في «التهذيب» ١(‏ / 84" مسند عمر) . 

وسنده صحيح إلى عطاء . 

۲ - وروی عبدالله بن رجاء» عن عثمان بن الأسود وعثمان بن أبي سليمان؛ قالا: 2 
محمد بن عبدالرحمن الجمحي ؛ قال: «سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفة؟ فنهاني». 

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ه / ۳۲-۴۳۱). 

وقد نص الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي ویحیی بن معين والدارقطني ويعقوب بن سقيان وابن 
حبان على تخطئة شعبة» وأن الصواب: «أبو الثورين». . 
انظر: «علل الإمام أحمد» (؟ / ۸۲٠)ء‏ و«علل ابن أبي حاتم» .)۲۲١ / ١(‏ و«علل = 
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مالو ه.ا GG oa o‏ هد GDS‏ هه ده هاه هاف هاه ه هدع د هادع واع د واه .راودا وا واو .و 


الدارقطني» (4 / 4ق / ب)» و«تاريخ ابن معين» ١(‏ / ۲۴۹ -رواية الدوري)» و «الشقات» لابن 
حبان» و«الموضح» للخطيب“(؟ / ۳۳۹ و٠084‏ . ش 
قلت: وعليه : فأبو الثورين هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروی عنه راويان» وقال ابن 
حجر: مقبول. 1 0 

انظر: «تهذيب الكمال» ٠٠(‏ / 4 59).» وقال ابن عبدالبر في «الاستغناء» : تابعي ثقة. 

فإن صح هذا عن ابن عمر؛ فيكون المراد بالنهي الإرشاد إلى عدم صومه. وهو كذلك ؛ لأنه 
خلاف فعل النبي ية والخلفاء من بعده؛ لأن ابن عمر قال: «وأنا لا أصومه. ولا آمر به » ولا أنهى 
عله) . 

فإن قيل : قال الإمام أحمد: ثناغندر» عن شعبة» سمعت يحبى بن إسحاق ؛ قال : «سألت 
سعيد بن المسيب عن صيام يوم عرفة؟ فقال: كان ابن عمر يصومه . فقلت: غير ابن عمر يصومه؟ 
أخبرني عن نفسك؟ قال: حسبك ابن عمر شيخاً». أخرجه الإمام أحمد في «العلل» (؟ / .)١8«*‏ 
فهذا ابن عمر كان يصومه! 

قيل : هذا معلول لا يصح ؛ فقد أعله الإمام أحمد فقال: أخطأ؛ إنما المعروف عن ابن عمر 
آنه كان لا يصومه . ۰ 1 
ومراد الإمام أحمد : أي : أخطأ غندر» لعله حدثه حفظاً أو سقط من أصل كتابه الحرف (لا) 
٠‏ فأفسد المعنى . 

فقد خالفه يحبى بن سعيد القطان : 

فرواه عن شعبة» به : «أن ابن عمر كان لا يصوم يوم عرفة» . 

أخرجه الإمام أحمد في «العلل» (۲ / ۱۸۳) . 

ورواه: ۰ 

.)۱۸۳ / ۲( -عبدالأعلى. أخرجه الإمام أحمد في «العلل»‎ ١١ 

۲ - إضماعيل بن علية . أخرجه الطبري في «التهذيب» 57٠0 / ١(‏ مسند عمر). 

۳ حماد بن زيد. أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١؟‏ / .)15١‏ 

.)"١ / يزيد بن زريع . أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (ه‎ - ٤ 

كلهم قالوا: ثنا يحيى بن إسحاق: «سألت سعيداً عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كان ابن عمر = 


0¥ 


فإن صامه + فظاهر كلامه أنه یکره . 
85 لأنه قال: لا يصام . 


واحتج بالنهي لما روى عكرمة عن أبي هريرة ؛ قال : «نهى رسول الله وَل 
عن صوم يوم عرفة بعرفات)9), رواه الخمسة إلا الترمذي . 


فقد احتج به أحمد؛ لأن الصوم يضعفه عن الدعاء والذكر الذي هو 
ا التعريف . 

ولأن الحاج مسافر قد رخص له القصر والجمع . 

٠‏ ولأن هذا اليوم عيد في ذلك المكان. 

TRE N 1 2 

وروى وكيع» عن عمارة بن زاذان؛ قال : «سألت سالم بن عبدالله عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: لم يصمه عمر ولا أحد من آل عمر» . 

أخرجه الطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۳۰۸ - مسند عمر) . وسنده لا بأس به. 

وعن قحذم ؛ قال: حدثني بعض من كان معي : أنه قال : «وقفت مع عبدالله بن عمر فلم 
يصمه . . .). ْ 

أخرجه الطبري في «التهذيب» (1 / ۳١۸‏ - مسند عمر) . 

وأصح شيء ورد في النهي عن ضوم يوم عرفة : : 

ما أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲ / »)١64‏ والطبري في 2525001 / IY‏ 
E‏ وى قرا نوهي RSE‏ عن عطاك كن E E‏ «أن. 
عمر كان ينهى عن صيام يوم عرفة». 
وسنده صحيح ثابت . 
)١(‏ وقع في النسخة (أ): «لا يكره»» والصواب بحذف «لا» كما أثبته» وهو الموافق 
د ظ 
ش (۲) تقدم برقم (509). 
(*) بياض في النسختين . 


A۸ 


6 وقد بين النبي ب ذلك فيما رواه عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول 
الله 44 : «يوم عرفة ويوم. النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام » وهي أيام أكل 
وشرب»'. رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

فأما صومه للمتمتع الذي لا يجد الهدي آخر الثلاثة . 

وقال القاضي : الاختيار له. والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة صائماً . 

* فصل : 

وأما صوم يوم عاشوراء ؛ فقد تقدم قوله َة : إنه يكفر السنة الماضية . 

فإن قيل: إنما أمر بصيامه قبل رمضان؛ فأما بعد رمضان؛ فهو يوم من 
الأيام . 


/0 والنسائي في «الكبرى»‎ »)١4 / ”( والترمذي‎ »)۷۳١ / ١( أخرجه: أبو داوود‎ )١( 
2)" و41‎ 845 / ١( وأخمد (4 / ۲ ), والدارمي (۲ / ۳۷)ء والطبري في «التهذيب»‎ )6© 
والطحاوي (۲ / ۷۱)ء»‎ ء)٠٠١‎ / ١( وابن خزيمة (۳ / ۲۹۲)» وابن حبان (۸ / 54”), والحاكم‎ 
. والبيهقي (4 / ۲۹۸)؛ عن جماعة. عن موسى بن علي بن ربأح» عن أبيه. عن عقبة بن عامر.‎ 

والحديث صححه جماعة» منهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم . 

لكن لفظة (يوم عرفة) أخشى أنها شاذة غير محفوظة ؛ فقد تُكُلّم فيها. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١؟‏ / “17): هذا حديث انفزد به موسى بن علي عن أبيه» 
وما انفرد به فليس بالقوي » وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محقوظ» وإنما المحفوظ عن النبي 
ية من وجوه : «يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب». وقد أجمع العلماء على أن 
يوم ا ز صيامه للمتمتع إذا 0 وأنه ججائز صميامه بغير مكة» وان كرا سوه بعرفة ؛ 
فإنما كرهه من أجل الضعف عن الدعاء. . 

قال الأثرم : والأحاديث إذا كثرت؛ كانت أثبت من الواحد الشاذء وقد يهم الحافظ أحياناً. 

والحديث إن ثبت؛ ا حاضري و الحجاج . 


(۲) بياض في النسختين . 


4 


5 . بدليل ما روى علقمة : أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله 
«قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان» فلما نزل رمضان ؛ ترك ؛ فإن كنت مفطراً؛ 
فأطعم»( . أخرجاه , 

ولمسلم ): ركان رسول الله بي يصومهم قبل أن ينزل رمضان» فلما نزل 
رمضان تركه) . 

۷ وعن عبد الله"؛ قال: ذكرنا يوم عاشوراء عند رسول الله کا 
فقال رسول الله ب : «يوم كان يصومه أهل الجاهلية؛ فمن أحب منكم أن 
يصومه ؛ فلیصمه» ومن كرهه ؛ فليدعه). 


4" وعن ابن عمر: أن اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء 
وأن رسول الله و صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان» فلما فرض 
رمضان ؛ قال رسول الله كل : «إن عاشوراء يوم من أيام الله؛ فمن شاء صامه»» 
وكان ابن عمر لا يصومه ؛ إلا أن يوافق صيامه9». متفق عليه . 


14" وعن جابر بن سمرة؛ قال: «كان رسول الله ي يصوم يوم 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «التفسيرء البقرة» 76 - باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
: الصيام . . . الآية» »)١58/ / ٤‏ ومسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۳). 

(۲) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / ٤‏ ۷۹). 

و أخرجه: البخاري في (التفسيرء البقرة» ۲٠‏ ۔ باب يا أيها الذين 5 
الصيام . . . الآية. 4 / »)۱٦۳۷‏ ومسلم في (الصيامء /١‏ *79). واللفظ الذي ساقه المؤلف 


)٤(‏ أخرجه البخاري في (الصوم» ١‏ باب وجوب صوم رمضان» ۲ / 559). ومسلم في 
(الصيامء ۲ / ۷۹۳) واللفظ له. 


0¥ 


عاشوراء» ا ويتعاهدنا عنده» فلما فورض رمضان ؛ لم يمرا ولمبنهنا 
عنه» ولم يتعاهدنا عنده) (). رواه أحمد ومسلم . 


قلغا : : استحباب صومه ثابت بعد رمضان لحديث أن قتادة 9) الت 


او بن أل سفيان ؛ قال نک ر ا 
يقول: «إث هذا يوم عاشوراء» ولم ي يكتب عليكم صيامه » وأنا صائم ؛ فمن شاء 
صام» ومن شاء أفطر». متفق عليه . 


وفي رواية سفيان» عن الزهري » عن حميد. [عن معاوية بن أبي سفيان + 
قال]0) : ((سمعت رسول الله ا يأمر بصيام هذا اليوم) 2" . 


59414 / ۲ ومسلم في (الصیام»‎ .)٠٠ أخرجه: أحمد في «المسند» (ه / 45 وه‎ )١( 
00000 

(۲) تقدم برقم .)6١97(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري في (الصوم» 54 - باب صيام يوم عاشوراء» ۲ / »)۷٠٠١‏ ومسلم في 
(الضيام» ۲ / 6 قلا). ش : 

(4) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب)» واستدركته من «صحيح مسلم». 

(ه) أخرجه مسلم في (الصيامء ۲ / )۷۹١‏ من هذا الطريق» ولكن ليس بهذا اللفظ الذي 
ساقه المؤلف: «يأمر بصيام هذا اليوم»» وإنما لفظه: «سمعت النبي كه يقول في مثل هذا اليوم : 
إني صائم ؛ فمن شاء أن يصوم ؛ فليصم». 

هكذا وواء متك مچ عن ابن ای غير عن سفیان» به. . . (فذكره). 

وهكذا أيضاً أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (4 / ٩۷‏ -۹۸) عن سفيان, به» مثله» وفيه 
زيادة. ْ ش 

وهكذا أيضاً أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (١٠٠ق‏ / ١‏ ب) من طريق 
الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي وقتيبة بن سعيد والقعنبي » كلهم عن سفيان, عن الزهري » به. 
مثله . 


الإه 


. وهذا خطاب يخاطب به النبي يكل أصحابه. ولم يؤكد عليهم صیامه » 
وهذا إنما يكون بعد فرض شهر رمضان؛ لأن ما قبل شهر رمضان كان مؤكداً . 

ومعاوية لم ير النبي بي بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم ؛ لأنه قبل 

ذلك كان بمكة, والنبي كل بالمدينة» وإنما أسلم بعد الفتح » وقد فرض رمضان ‏ 


وحديث ابن عباس الآتي ذكره صريح بأن النبي ية صامه وأمر بصيامه 
قبل موته بعام . 


( وأما هذه الأحاديث ”2 ) معناها أن التوكيد الذي كان رسول الله به يؤكد 
في صومه نسخ بشهر رمضان» ولم يؤكد شأنه بعد الهجرة؛ إلا عاماً واحداً؛ لأن 
النبي با قدم المدينة في شهر ربيع الأول. فأدركه عاشوراء من السنة الثانية» . 
وفرض رمضان تلك السنة فلم يجىء عاشوراء آخر إلا ورمضان فرض . 

وقد اختلف هل كان هذا التوكيد إيجاباً؟ 
في ذلك الوقت. قال : ET‏ ا 
الفرض النية من الليل» والنبي بل أمرهم بالنية من النهار. 

وذكر. هو وأصحابه وأبو حفص البرمكي وغيرهم أنه لم يكن مفروضاً؛ 
احتجاجاً بحديث معاوية المتقدم» وبأن النبي يي أمر مَنْ أكل بإمساك بقية 
اليوم» ولم يأمرهم بالقضاءء ولو كان واجباً؛ لأمرهم بالقضاء؛ كما يجب القضاء 
ش والتزموا على هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل يكون 

. ) من «ب» وفي «أ» ( قلنا هذه الأحاديث‎ )١( 


اناه 


قربة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجباً. 

واعتذروا عما ورد من النسخ بأن المنسوخ تأكيد صيامه وكثرة ثوابه ؛ فإنه 
كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثواباً منه بعد رمضان . 

وذكز يحض أصحابنا عن لسل+ أنه كان مفروضا. 

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم ؛ قال في « ناسخ الحديث ومنسوخه»٠:‏ وقد 
روي من أكثر من عشرين وجها: أن النبي وله أمر بصوم عاشوراء. وذكر 
الأحاديث الأحر. قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ» وذلك أن النبي كلل 
: وكّد صومه ( في أول الأمر قبل نزول شهر الصوم» حتى أمرهم بأن يتموا بقية 
يومهم » وإن كانوا قد أكلواء وإنما يفعل ذلك في الفريضة ء ثم جاءت الأحاديث 
لما بين أن ذلك كله كان قبل شهر رمضان» فلما فرض شهر رمضان ؛ كان ما سواه 
تطوعاً. 

ومما يؤكد ذلك حديث معاوية ؛ ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان نسخ 
إيجاب صوم عاشوراء. وفيه أيضاً بيان أن النسخ لم يكن على تركه ألبتةء ولكن 
على أنه صار تطوعاً. وهو اختيار أبي محمل وهو أشبه . 

0١‏ وهذا لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: «أمر رسول 
الله يل رجلا أن أذن في الئاس أن من كان أكل ؛ فليصم بقية يومه» ومن لم يكن 
أكل ؛ فليصم ؛ فإن اليوم يوم عاشوراء)2"3©. متفق عليه . 


)١(‏ هذا الكتاب يوجد منه قطعة صغيرة» وهي الجزء الثالث. 
(7) كذا في (ب)» وفي (أ): «ذكر صومه» . 
() وهذا هو اختيار شيخ الإسلام : أن يوم عاشوراء وجب ثم نسخ . وهو رواية عن الإمام 


انظر: «الفروع» (۳ / "ااي و«الإنصاف» (۳ / .)۴٤١‏ 


oY 


والأمر يقتضي الإيجاب» خصوصاً في الصوم ؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام 
التطوع» وإنما يرغب فيه ويحض عليه ثم أذانه بذلك في الناس أذاناً عاماً وأمره 
للاكل بصوم بقية يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصوم مستحب . 

5 وعن هند بن أسماء؛ قال: بعثني رسول الله هة إلى قومي من 
أسلم » فقال: «مُر قومك ؛ فليصوموا هذا اليوم ؛ يوم عاشوراء؛ فمن وجدته منهم 
قد أكل أول يومه؛ فليصم اخره)(). رواه أحمد. ش 

والحديث أخرجه: البخاري في (الصوم» 54 باب صيام يوم عاشوراء» ۲ / »)۷٠١‏ 
ومسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۸). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (۳ / »)٤۸٤‏ والبخاري في «تاريخه الکبیر» (۸ / ۲۳۸ و۲۳۹)» 
والطحاوي في «المعاني» (۲ / ۷۳)؛ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني عبدالله بن أبي بكر 
عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي, عن هند بن أسماء. . . (فذكره) . ظ 

قلت: وهذا سند حسن؛ إلا أن حبيباً هُذا: سكت عنه البخاري في «تاريخه»» وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعدیل»» وذكره ابن حبان في «الثقات» »١14١ / ٤(‏ 5 / ۱۷۷)» وقال: روى 
عنه أهل المدينة . 

ش الكق اللي ر الله يرى أن وهماً وقع في هذه الرواية. فقال في تصحيحها: ... 
ويمكن تصحيح هذه الرواية بان يقال: لعله سقط هنا «عن أبیه» أخرى» فكأن حبيباً روى عن أبيه ' 
هند عن أبيه أسماءء أويقال: لعل المراد بالأب هنا الجد» فكأن حبيباً روى عن جده أسماء» والله 
أعلم . ۰ ش 

«التاريخ الكبير» (۸ / 79 حاشية) . 

قلت: وقد توبع حبيب» فرواه وهيب. واختلف عليه: 

ش ١‏ - فرواه عفان عن وهيب» عن عبدالرحمن بن حرملة ».عن يحيى بن هند» عن أسماء بن 
حارثة : أن رسول الله 4ل بعثه. . . 

أحمد (” / 484) وغيره. ' 

۲ - ورواه سهل بن بکار. واختلف عليه : 

فرواه أبو خليفة» عن سهل» عن وهيب» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن = 


اه 


يل غداة عاشوراء إلى قرى [الأنصار](٠‏ التي حول المدينة: «من كان أصبح 


المسيب» عن أسماء بن حارثة. . . (فذكره). وهذا خطأ. 

أخرجه ابن حبان (۸ / ۳۸۴۳) . 

خالفه أبو مسلم الكشي » فرواه عن سهل» عن وهيب» عن عبدالرحمن» حدثني یحی بن 
هند» عن عمه أسماء بن حارثة. . . (فذكره) . وهذا الصواب . 

أخرجه الطبراني في «الکبیر» ١(‏ / 585). 

۳ - ورواه محمد بن عبدالله الرقاشي » عن وهيب» عن عبدالرحمن» عن يحيى بن هند» 
عن أسماء بن حارثة . . . (فذكره) . 

أخرجه الطبراني (۱ / 45؟). 

4 - ورواه أبو هشام المخزومي » عن أوهيب» عن عبدالرجمن» عن يحيى بن هند» عن 
أبيه . . . 
٠‏ أخرجه الحاكم (۳ / 504-508). 

قال المعلمي : كذا قال» ورواية عفان أثبت اه. 
ورواه أبو معشر البراء» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن يحبى بن هند» عن أبيه. . 

(فذكره). وهذا خطأ. 

أخرجه عبدالله في «زوائد المسند» (5 / 7/8). 

قال المعلمي : خلط أبو معشرء فزاد: «عن أبيه»» ونقص : «حدثني يحبى بن هند عن 
أسماء بن حارثة» . ۰ 

قلت : وعليه ؛ فالصواب رواية عفان الصفار ومحمد بن عبدالله الرقاشي وسهل بن بكار من 
رواية أبي مسلم الكشي عنه. ش 

ویحیی بن هند ا اوكا اي تاكن و و . انظر: 
«الإكمال» للحسيني (۲ / 7١؟).‏ 

وعليه ؛ فالحديث بهذين الو فيه ال مط والله أعلم . 

)١(‏ وقع في النسخة (أ) : «الأمصار»ء والصواب ما أثبته؛ كما في (ب)» وكما في «صحيح 
مسلم». ش 


ولاه 


صائماً؛ فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً؛ فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك 
نصومه» ونصومه صبياننا الصغار منهم » ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم 
اللعبة من العهن ؛ فإذا بكى أحدهم على الطعام ؛ أعطيناها إياه حتى يكون عند 
الإفطار)(" . أخرجاه . 


وفى لفظ . . . ©2. 


۴٤‏ ب وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «أرسل رسول الله با 
إلى أهل قرية على أربع فراسخ (أو قال : فرسخين) يوم عاشوراء» فأمر من أكل 
أن لا يأكل بقية يومه» ومن لم يأكل أن يتم بقية صومه»”. رواه أحمد. 

9 2 وعن محمد بن صيفي ؛ قال : خرج علينا رسول الله ٤ة‏ في يوم 
عاشوراء» فقال: «أصمتم يومكم هذا؟». فقال بعضهم : نعم . وقال بعضهم : 
لا. قال: «فأتموا بقية يومكم هذا». وأمرهم أن يؤذنوا أهل العوالي أن يتموا بقية 
يومهم9. 

)١(‏ أخرجه: البخارئي في (الصوم . 5 باب صوم الصبيان » ۲ / ؟قد كدي ومسلم 
في (الصيام› ۲ .(AA/‏ ۰ 

(۲) بياض في النسختين» ولعل مراده رواية مسلم (۲ / 0 : «بعث رسول الله ل رسله 
في قرى الأنصار. . .». ش 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / ۲۳۲) من طريق وكيع » عن إسرائيل أو غيره» عن 
جابر» عن عكرمة. عن ابن عباس . و (فذکره) . 

قال الشيخ أحمد شاكر (۳ / )٠٠ ٠١‏ :.إسناده ضعيف من وجهين : لشك وكيع في شيخه 
أهو إسرائيل أم غيره» ولضعف جابر الجعفي اه. وهو کما قال . ` 

)٤(‏ أخرجه : أحمد ٤(‏ / ۴۸۸)» والنسائي (4 / .)١87‏ وابن ماجه »)٥٥۲ / ١(‏ وابن 
حبان (۸ / 87”). وابن الأثير في «أسد الغابة» (ه / /91)» والمزي في «تهذيب الكمال» ٠٠(‏ / 
۳ ) وابن أبي شيبة (۲ / ١9")؛‏ من طريق الثوري وهشيم وعبثر وغيرهم » عن حصين. عن 
الشعبي › عن محمد بن صيفي الأنصاري . . . (فذكره). 

كلاه 


5 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه 
:"قريش في الجاهلية » وكان رسول الله َة يصومه. فلما قدم المدينة ؛ صامه وأمر 
بصيامه. فلما فرض رمضان؛ قال: «من شاء صامه» ومن شاء ترکه». متفق ` 
عليه . 


۷ - وعن أبي موسى ؟ قال ٠:‏ كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه 
عيداً» فقال رسول الله يل : «فصوموه أنتم)20. [متفق عليه . 


وفي رواية لمسلم : كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ؛ يتخذونه عدا 
ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. فقال رسول الله ية : «فصوموه 
أنتم)] 20 

4ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قدم النبي ياء فرأى 
اليهود تصوم عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» . فقالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى 
وبني إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى عليه السلام . فقال: ونا عق وي 
منكم». فصامه وأمر بصيامه©». ظ 


= قلت: والحديث ثابت صحيح سنده . 

قلت : ومحمد بن صيفي أو صفوان لم يرو عنه إلا الشعبي كما نص عليه : الإمام مسلم في 
«الوحدإن». والأزدي في «المخزون»» رلک في «المعرفة»» وابن عبدالبر في «الاستيعاب»» 
وابن الجوزي في «التلقيح»› وغيرهم . 

)١(‏ أخرجه : البخاري في (الصوم» 58 - باب صيام يوم عاشوراء» ۲ / .)7١ ٤‏ ومسلم في 
(الصيام, ؟ / ۷۹۲ و۷۹۳۴) . 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم, ٩۸‏ - باب صيام يوم عاشوراء, ۲ / »)۷٠١ 1١4‏ 
ومسلم في (الصيام» ۲ / كقلا). 

(*) ما بين المعكوفتين من (ب)» وقد سقط من (أ). 

)٤(‏ أخرجه : البخاري في (الصوم » 4" باب صيام يوم عاشوراء» ۲ / .)۷٠١‏ ومسلم في 
(الصيام » 7/1 )). 
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64 2 وعن ابن عباس أيضاً: .وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «ما 
علمت أن رسول الله هة صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم, ولا 
شهراً إلا هذا الشهر (يعني : رمضان))2(7). متفق عليهما. 

فقد بين أصحاب النبي بي : أن النبي أمر بصيامه ووكده» وجعلوا فضله 
في نفسه كفضل رمضان» وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يفرض رمضان» ولما 
فرض رمضان؛ لم يأمر به» وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان ويأمر بذلك 
امن ات 


1 اك ويدل على أنهم قصدوا ترك صومه ويا ما روى علقمة7)؛ 
قال: «أتيت ابن مسعود ما بين رمضان إلى رمضان» ما من يوم إلا أتيته فيه» فما 
رأيته في يوم صائماً؛ إلا يوم عاشوراء» . 


وقد تقدم عنه أنه ترك صومه . 


۱ وقال الأسود بن يزيد ": «لم أر رجلين من أصحاب رسول الله 
ية الذين كانوا بالكوفة امر بصوم عاشوراء من علي والأشعري» . رواهما سعيد. 


)١(‏ أخرجه : البخاري في (الصوم» ٩۸‏ - باب صيام يوم عاشوراء» ۷۰/۲ ومسلم في 
(الصيام» ۲ / ۷۹۷)» واللفظ لمسلم . ظ 

(۲) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (۱ / ۳۹۱ / رقم 568 مسند عمر). وسنده 

(۳) أخرجه : أبوداوود الطيالسي في «مستده» (ص »)١58‏ وعبدالرزاق ٤(‏ / /781)» وابن 
أبي شيبة (۲ / »)۳١١‏ وابن الجعد في «مسنده» (۲ / 427 والطبري في «تهذيب الآثان ١١‏ / 
۹ مسند عمر)؛ عن شعبة ومسعر وجماعة» كلهم عن أبي إسحاق» عن الأسود. . . (فذكره ' 
بمثله) . 


وهو صحيح ابت . 


لاه 


ومعلوم أن هذا التوكيد لا يليق بمستحب؛ لأن يوم عرفة أفضل منه؛ فإنه 
يكفر سنتين» ومغ هذا فلم يؤمر به» فثبت أن ذلك [إنما هو](© لوجوبه إِذْ ذاك» 
ولأنه ككل صامه أولاً بناء على اعتيادهم صومه قبل الإسلام؛ كما ذكرت 
عائشة ”» وموافقة لموسى عليه السلام في صومه ؛ لأنا أحق به من بني إسرائيل ؛ . 
كما ذكر أبو موسى”2 وابن عباس0)» ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه 
بصوم يوم آخرة"». 

وأما حديث معاوية ؛ فهو متأخر بعد فرض رمضان» وإذ ذاك لم يكن واجباً 
بالاتفاق . 

۲ 7" وأما كونه لم يأمر بالقضاء ؛ فقد روى قتادة» عن عبد الرحمن بن 
مسلمة» عن عمه: أن أسلم أتت النبي ية فقال: «صمتم يومكم هذا؟». 
قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه)0. رواه أبو داوود والنسائي . 

ثم إنما لم يأمر بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار . . . 0©. 

* فصل : 

وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ©. 

)١(‏ في (ب): وإنما كان». 

(5) سبق برقم (8337). 


(۳) سبق برقم (51378). 
)٤(‏ سيق برقم (179"). 


(ه) سيأتي برقم (575) . 
(1) أخرجه أبو داوود ١(‏ / 9/47) وغیره» وهو حديث منكر بذكر القضاء» وقد سبق . 
(۷) بياض في السختين . ش 


(۸) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 5 »)٠١‏ و«الفروع» 5 / ١الء‏ و«الإنصاف» (۳ / 
5" و «کشاف القناع» (۲ / ۳۳۸). 


04 


والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه . 


قال في رواية الميموني وأبي الحارث : من أراد أن يصوم عاشوراء ؛ فليصم 
التاسع والعاشر؛ | إلا أن يشكل الشهرء فيصوم ثلاثة أيام» ابن سيرين يقول ذلك . 

وقال في رواية الأثرم : : أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع 
والعاشر» حديث ابن عباس : «صوموا التاسع والعاشر» . 

وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسع 


والعاشر. 


7" - وذلك لما روى ابن عباس؛ قال: لما صام رسول الله يل يوم 

عاشوراء وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . 
فقال: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله؛ صمنا اليوم التاسع»0©. قال ؛ لم يأت 
العام المقبل حتى توفي رسول الله ية . رواه مسلم وأبوداوود. 


وفي لفظ: «لشن بقيت إلى قابسل لأصومن القاسع (يعني : يوم 
عاشوراء))9) . رقاه أحمد ومسلم وابن ماجه . 


.)۷٤۳- ۷٤۲ / ١( أخرجه: مسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۷ -۷۹۸)ء وأبو داوود‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد في «المسند» »)٠٠١ / ١(‏ ومسلم في (الصيام. ۲ / ۷۹۸)ء وابن 
ماجه ١(‏ / امه _*#وه). ش 

وهذا لفظ الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعلي بن محمدء كلهم عن وكيع » 
عن ابن أبي ذثب» عن القاسم بن عباس» عن عبدالله بن عميرء عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

وأخحرجه الخلال في «العلل» (” / ۱١١‏ - الفروع): حدثنا محمد بن إسماعيل (هو 
الأحمسي أو الحساني)» أنبأ وكيع » به ؛ بلفظ : «لئن بقيت إلى قابل؛ لأصومن التاسع والعاشره . 

قال ابن مفلح في «الفروع»: إسناده جيد» احج به أحمد في رواية الأثرم. وبقول ابن 
عباس : «صوموا التاسع والعاشرع . 


:مره 


4 - وعن الحكم بن الأعرج؛ قال: «انتهيت إلى ابن عباس وهو 
متوسد رادءه في زمزم » فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت 
الهلال المحرم ؛ فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان محمد 
يصومه. قال: نعم»). رواه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وقال: حسن 
مدعف 

ومعنى هذا والله أعلم : صم التاسع والعاشر كما ذكره الإمام أحمد عنه 
رواه سعيد وغيره . 


06 [وما روى عمرو بن دینار]")» سمع عطاء» سمع ابن عباس 
يقول: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود»”٠.‏ 


/ "( والترمذي‎ »)۷٤۴ / ١( أخرجه: مسلم في (الصیام» ۲ / ۷۹۷)» وأبو داوود‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (۲ / ؟151).‎ ),)6 

(۲) في (ب): قشنا سفيان عن عمرو بن دینار» . 

(۳) هذا الأثر يرويه عبدالملك بن جريج . واختلف عليه : 

۱ - فرواه وكيع » عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس : «أنه كان يصوم قبله يوماً وبعده 

. يوما» . 

أخرجه الطبري في «التهذيب» '.)۳١۱ / ١(‏ 

قلت: أخشى أن وكيعاً لم يضبط هذا المتن؛ فإن الحديث مكي . 

وخالفه عبدالرزاق وحفص بن غياث وروح بن عبادة» كلهم عن ابن جريج » به بلفظ : عن 
عطاء : أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود» وصوموا التاسع والعاشر». لفظ 
عبدالرزاق . 

أحرجه : عبدالرزاق ٤(‏ / ۲۸۷)» والطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۳۹۲)» والطحاوي في 
«المعاني» (۲ / ۰)۷۸ والبيهقي في «الشعب» (۷ / .)۷۳١‏ 

ركذل رود أزن فة عن قرو بن ينار سمع غطاء:سمعت أبن عبان يفول وعاونا 
التاسع والعاشر» خالفوا اليهود» . 


امه 


1 - وعن شعبة مولى ابن عباس؛ قال: «کان. ابن عباس يصوم 
عاشوراء ف في السفر. ويوالي ب بين اليومين ؛ فرقاً أن يقوته»( , رواه حراب . 


۷ عن إسماعيل بن علية ؛ قال : ذكروا عند ابن-أب نجیح [أن ابن 
عباس كان يقول: 0 عاشؤراء يوم التاسع . فقال ابن أبي نجيح : ]9 إنما قال 
ابن عباس : «أكره أن يصوم يوماً فارداً» ولكن صوموا قبله يوماً أو بعده يومأ»©. 
رواه داوود بن عمرو عنه . 


٨‏ 2 وعن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : «أنه كان يصوم يومين 
لعاشوراء احتياطاً أن لا يفوته»9». رواه أبو زرعة الدمشقي عن أبي صالح عن 


أخرجه الطبري في «التهذيب» ١(‏ / 47" مسند عمر). وسنده صحيح . 

وهو الذي ساقه المؤلف. 

وكذلك رواه عبيدالله بن يزيد. عن ابن عباس» مثل لفظ عبدالرزاق. 

ذكره البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۸۷). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲ / »)۳١١‏ والطبري في «التهذيب» ١(‏ / ۳۹۲ -مسند عمر 
ابن الخطاب) ؛ من طريق ابن أبي ذثب» عن شعبة مولى ابن عباس . . . (فذكره) . 

وفي لفظ ابن أبي شيبة : لمك مخافة أن يفوته» . 

وفيه شعبة مولى ابن عباس : متكلم فيه . قال الإمام أحمد: ما أرى به بأساً. وقال ابن معين : 
ليس به بأس . وقال مرة: لا يكتب حديثه . وقال مالك : ليس بثقة . وقال النسائي والجوزجاني : ليس 
بقوي . وقال بو حاتم : ليس بقوي . وقال أبوازرعة : مديني ضعيف الحديث . وقال العجلي : جائز 
الحديث. وقال الساجي : ضعيف الحديث . وقال ابن حجر: صدوق سيىء الحفظ . انظر: «تهذيب 
الكمال: »)٠٠١ 498 / ١7(‏ وعليه ؛ فالأثر لين الإسناد. 

(۲) ما بين المعكوفتين من (ب). 

5 لم أقف عليه. ٠‏ 

(4) لم أقف عليه في «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» . وفي سندة انقطاع , 


مه 


64 79 يحقق ذلك ماروى . . .(2©) عن ابن عباس ؛ قال: «أمر رسول 
الله ئة بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم»”2”. رواه الترمذي وقال: حديث 
5 وقد روى داوود بن على , عن أبیه» عن جده ابن عباس ؛ قال: 


قال رسول الله ية : «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبله يوما 
أو بعذه یوما 5 


)١(‏ بياض في النسختين » ولعل تتمة الكلام : «ما روى الحسن عن ابن عباس»؛ كما عند 
الترمذي . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳ / .)١١9‏ 

وقوله : «حسن صحيح»: .ليس لهذا الحديث» وإنما للحديث المتقدم برقم (586). 

ولهذا لم يضع المزي في «التحفة» ٤(‏ / ۴۷۷) قول الترمذي هذا تحت هذا الحديث» بل 
وضعه تحت حديث الحكم الأعرج ؛ كما في )۳۸١ / ٤(‏ من التحفة. 

قلت: والحسن البصري لم يسمع من ابن عباس كما نص عليه ابن المديني وأحمد ويحبى 
والنسائي ا «جامع التحصيل» (ص .)١١۳‏ 

وعليه ؛ فالحديث إسناده منقطع . 

(*) هذا الحديث يرويه محمد بن أبي ليلى.. واضطرب فيه : ٠‏ 

. . فرواه هشيم » عن ابن أبي ليلى» عن داوود بن علي» عن أبيه» عن ابن عباس.‎ ١ 
فذكره : وصوموا قبله يوما أو بعده بسا‎ 

أخرجه : ابن خزيمة (۳ / ۲۹۰ - ۲۹۱)» والبيهقي ٤(‏ / ۲۸۷). 

۲ - ورواه سفيان بن عيينة» عن ابن أبي لیلی» به» مثله : «صوموا قبله یوماً أو بعده يومأ» . 

أخرجه البيهقي ٤(‏ / 141). 

۳ - ورواه عمران بن أبي ليلى» عن أبیه» به» مثله : «أو بعده يومأ». 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ۷۸) . 

4 - ورواه عيسى وأبوشهاب الحناط. عن ابن أبي لیلی» به : «صوموا قبله يوماً وبعده يوماً» . 

أخرجه : تمام في «فوائده» (۲ / .)١89‏ والبزار ٤۹۳ - 447 / ١(‏ - زوائد)» والطبري في ا= 


ممه 


[رواه أحمد وسعيد ولفظه : «صوموا ا قبله أو بعده)»]() . 
فإن صام عاشوراء مفرداً؛ فهل يكره؟ 

قال بعض أصحابنا : لا یکره . . . 9). 

والأشبه بكلامه أنه يكره : 


وابن عباس كان يكره إفراده» ويأمر بصوم اليومين مخالفة لليهود. 
ولأنه إفراد يوم يعظمه غير أهل الإسلام ‏ فكره ؛ كإفراد النيروز 
والمهرجان. 


ولأن التشبه بأهل الكتاب مكروه. وقطع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبيل؛ فإذا صيم وحده؛ كان فيه تشبيه بأهل الكتاب . . . ©. 


قال أبو الخطاب): ويستحب صوم عشر المحرم» وآكدها تاسوعا 


= «التهذيب» ١(‏ / ۳۸۷ - مسند عمر). 1 

قال البزار: قد روي عن ابن عباس من غير وجه» ولا نعلم روی : «صوموا قبله يوماً وبعده» : 
إلا داوود بن علي عن أبيه عن ابن عباس » تفرد بها عن النبي ككل. . . اه. 

قلت: هذا الحديث منكر جدًا سندا ومتنا : 

لأن الثابت الصحيح قول النبي ب4 : «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ أي: ثم 
العاشر. | 

. ولأن الثابت عن ابن عباس قوله : «صوموا التاسع والعاشرء خالفوا اليهود»‎ ٠ 

(1) ما بين المعكوفتين من (ب)» وقد سقط من (أ). 

(۲) بياض في النسختين. 0 

(۴) بياض في النسختين . 

. كذا في (»› وفي (ب): «قال أصحابنا»‎ )٤( 


oA 


وعاشوراء . . .. 
* فصل : 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : سمعنا في الحديث: «من وسع 
على عياله يوم عاشوراء؛ أوسع الله عليه سائر سنته» . 

قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا 
خيراً. 

41 - وقال في رواية صالح : ابن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم 


ابن المنتشر"© ‏ قال ای ثقة ثقة صدوق - أنه بلغه : : «من وسح على عياله يوم 
عاشوراء ؛ وسع الله عليه سائر سنته» . 


475 وقد روي في حديث مرفوع من حديث أيوب» عن سليمان بن 
ميناء عن رجل » عن أبي سعيك : أن رسول الله َة قال : «من وسع على أهله 
يوم عاشوراء ؛ وسح الله عليه سائر سنته) ". رواه حرب . 


)١(‏ بياض في النسختين. 

0غ( e‏ البيهقي في «شعب الإيمان» (۷ / ۳۷۹ / رقم 16ه”) من طريق شاذان» 
أخبرنا جعفر الأحمر» به» بلفظ : «كان يقال: من وسع على عياله يوم عاشوراء؛ لم يزالوا في سعة 
من رزقهم سائر سنتهم» . 

(*) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷ / ۳۷۷) من طريق E‏ الصائغ , 
عن أيوب بن سليمان» عن رجل» عن أبي سعيد. . . (فذكره) . 

وهذا حديث باطل . 

قال العلامة المعلمي رحمه الله في تعليقه على «الفوائد المجموعة) (ص 44): سنده واه : 
فيه عبدالله بن نافع الصائغ : وفيه كلام. عن أيوب بن سليمان بن مينا: لا يعرف إلا بهذا الخبر. 
عن رجل لا يُدرى من هو؟ وقواه ابن حجر بخبر للطبراني [قلت: هو في «الأوسط» (۳ / ١44‏ - 
)١‏ كما في «مجمع البحرين». وأخرجه القاضي أبو يعلى في المجلس السادس من «أماليه» = 


همه 


EF‏ - وروى أيضاً من حديث إبراهيم بن علقمة» عن عبد الله()؛ مثله 
مرفوعاًء وقال: هذا حديث منكر. 
وقال: سئل أحمد عن هذا الحديث «من وسع على أهله يوم عاشوراء»؟ 
فلم يره شيعا | 
= (4٦ق‏ / ب)] وهو ساقط؛ فإنه من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبدالله بن سلمة 
الربعي , والجعفري : منكر الحديث,. قاله أبو حاتم وقال أبو نعيم الأصبهاني : متروك . والربعي : 
منكر الحديث متروك» قال ذلك أبو زرعة» وقال العقيلي : منكر الحديث. راجع «اللسان» (* / 
)...اه كلامه , 
)١(‏ أخرجه : العقيلي في «الضعفاء» (۳ / .)٠٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (7 / 
“لام ۳۷۷)؛ من طريق هيصم بن شداخ» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
. (فذكره) . 
قال البيهقي : تفرد به هيصم بن شداخ» عن اي به, 
قلت : والحديث باطل لا يصح . 
قال ابن حبان في هيصم هذا: يروي عن شعبة والأعمش الطامات» لا يجوز الاحتجاج به . 
وقال العقيلي : مجهول» والحديث غير محفوظ . ّْ 
والحديث قد روي عن جماعة من الصحابة. وكلها باطلة. لا يثبت منها شيء. 
وقد مال البيهقي وأبو الفضل بن ناصر وابن حجر والسيوطي وغيرهم إلى أن هذه الطرق 
والأحاديث يقوي بعضها بعضاً: 
قال المعلمي تعليقاً على هذا الكلام (ص :)٠٠١‏ بل يوهن بعضها بعضاً اه. 
والأمر كما قال العقيلي » ولا يثبت في هذا عن النبي به شيء؛ إلا شيء يروى عن إبراهيم 
ابن المنتشر مرسلا اه. 
ومس داريا اليد تيرك کان بارس لضفه ی رارك ¿ الجوزي وابن تيمية 
والشوكاني وغيرهم . 
(۲) واختار شيخ الإسلام أن جميع ما يفعل في عاشوراء'من الخضاب والاكتحال. . 
صومه : من البدع المنكرة المكروهة . 
انظر: «منهاج السنة» (۸ / )١‏ و«الفتاوى) (0؟ / ۲) و«الفروع» (" / .)١١4‏ 


o۸٦ 


وجملة ذلك أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فإنها تعدل صوم 
الدهر» ويستحب أن يكون يوم الاثنين والخميس» وأفضل ذلك أن يكون من 
أوسطه» وهي أيام البيض . 

قال حرب : سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام . 
الشهر کله . يقوله بتوكيد. 

4 وقال في رواية عبد الله" [عن]22 عبد الملك بن قتادة بن 
ملحانء عن أبيه : «كان النبي كله يأمر بصيام أيام البيض : ثلاث عشرة› وأربع 
عشرة» وخمس عشرة)0). 

/ "”( و«الفروع»‎ ».)3١8 / ۳( و«المغني»‎ .)46 - ۹٤ / ۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)"47 / ۳( 2؛) و«شرح الزركشي» (۲ / 557)» و«الإنصاف»‎ 5 

(۲) لم أجده في المطبوع من «مسائل عبدالله» . 

(۴) وقع في (أ) و (ب): «ابن»» والصواب كما أثبته. 

١( و©؟5). وابن ماجه‎ ۲۲۶ / ٤( ه / 78). والنسائي‎ ء٠٦٠١‎ / ٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
والطبري في‎ .)4١7- 4١١ / ۸( وابن حبان‎ »)۷٤٤  ا/4‎ / ١( وه4ه). وأبو داوود‎ ٤ / 
«التهذيب» (۱ / ۳۴۷-مسند عمر)» والبيهقي (4 / 4 9؟)» وغيرهم ؛ من طريق جماعة» عن شعبة‎ 
وهمام » كلاهما عن أنس بن سيرين» ثنا عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي » عن أبيه» عن النبي‎ 
. ككل . . . (فذكره)‎ 

والحديث مداره على عبدالملك بن قتادة بن ملحان : قال علي بن المديني : لم يروعنه إلا 
أنس بن سيرين . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر: مقبول. انظر: «تهذيب الكمال» 
١ .(A* / ۱۸)‏ ْ 

وعليه ؛ فالإسناد فيه ضعف؛ لحال عبدالملك هذا. 

وأيضاً؛ لا يحفظ متن صحيح في الأمر بصيام الأيام البيض» وإنما الثابت في الأحاديث ا= 


oAY 


قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟ قال: (نعم » 
ولكن يكون قصده لهذه» . 

وقال في رواية عبد الله [عن]”(" هنيدة الخزاعي » عن أمه؛ قالت: 
دخلت على أم سلمة» فسألتها عن الصيام؟ فقالت : «كان رسول الله اة يأمرني 
أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس» . . .. 

6 وذلك لما تقدم عن عبد الله بن عمرو: أن النبي وَل قال له: 
«صم من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدهر) © ). متفق عليه . 

5 - وتقدم أيضاً عن أبي قتادة: أن النبي كه قال له: «ثلاث من كل 
شهر» ورمضات ان رمضان ؛ فهذا صيام الدهر) © . رواه مسلم وغيره . 

وتقدم أيضاً قوله للباهلي : «صم ثلاثة أيام من كل شهر» و 

1" وعن ا الدرداء "رضي الله عنه ؛ قال : أوصاني خليلي بثلاث 


- الصحاح هو الحث والإرشاد على صيامها. والله أعلم . 
تنبيه : أخطأ شعبة في اسم عبدالملك بن ملحان, فقال: عبدالملك بن المنهال. نص عليه 
البخاري وابن ماجه . 
)١(‏ لم أجده في المطبوع من «مسائل عبدالله» . 
(۲) وقع في النسخة (أ): «ابن»» والصواب ما أثبته . 
(۳) بياض في النسختين . 
)٤(‏ سبق . 
)٥( ۰‏ سبق برقم 6090). 
- (7) بياض في النسختين. . 
(۷) أخرجه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرهاء ١‏ / 444). ولفظه: «أوصاني 


م/م 


لن أدعهن ...20. 
۸ - وعن أبي هريرة مثله99. . 


4 7 وعن معاوية بن قرة» عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله ل : «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر [وقیامە]) . رواه أحمد 4), 


5 وعن أبي العلاء بن الشخيرء عن رجل من بني أقيش ؛ قال : معه 


. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري في (الصومء 4ه باب صيام أيام البيض؛ ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمسن عشرة» ۲ / 5949), ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرهاء ۱ / 544). 

(*) في (ب) : «وإفطاره» . 

: هذا الحديث يرويه يحيى بن سعيد القطان. واختلف عليه‎ )٤( 

فرواه عبيدالله بن عمر القواريري» عن يحبى القطان. عن شعبة. عن معاوية بن قرة» عن 
أبيه» مرفوعاً ؛ بلفظ: «. . . صيام الدهر وقيامه» . 

أخرجه ابن حبان (۸ / .)51١7‏ 

قلت : وقوله : «وقیامه» : وهم منه» والصواب : «وإفطاره) . 

وخالفه عمرو بن علي الفلاس (ثقة حافظ)» فرواه عن يحيى القطان» عن شعبة؛ عن معاوية 
ابنقرة» عن أبيه ؛ مرفوعاً؛ بلفظ: «. . . صيام الدهر وإفطاره» . 

أخرجه البزار ١9‏ / 446 - زوائد). 

وهكذا رواه غندر وإسماعيل بن علية وعفان بن مسلم ووكيغ وأبو الوليد الطيالسي ووهب بن 
جرير وحجاج بن محمد» كلهم عن شعبة, به؛ بلفظ: «. . . صيام الذهر وإفطاره». 

٠‏ أخرجه : أحمد ٤(‏ / حل ۳ / ٤۳١‏ و٦٣٤‏ 6 / ه*). والدارمي (۲ / ,)١‏ والبخاري 
في «تاريخه» (۷ / 778)» والطبري في «تهذيب الآثار» ١(‏ / ۳۳۲ وه* ”7‏ مسند عمر)ء وابن 
الجعد في «مسنده» ١(‏ / 874). ش 

والحديث صحيح ثابت» ا العيني في «عمدة القاري» ٩(‏ / /ا5١).‏ 


۸۹ 


(من سره أن يذهب كثير من وحر صدره؛ فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل 
شهر» . وفي رواية: «صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر». رواه 
أحمد والنسائى وفيه قصة رواها أبو داوود. 


11١‏ - وعن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه : سأل رسول الله َة عن 
الصوم؟ فقال: وصم و من كل شهر» . فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني 
أقوى؛ فزدني . فقال رسول الله َكل : «إني أجدني قوياً. إني أجدني قوياً». فما 
كاد أن يزيده» فاستزادة» فقال: «صم يومين من كل شهر» . قال : بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! إني أجدني قوياً فما كاد أن يزيده, فلما أل عليه؛ قال: وصم 
ثلاثة أيام من كل شهر»). رواه أحمد والنسائي . 

۲ - وعن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان 
رسول الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم». فقلت لها: من أي 
أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم»". 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (© / ۷۸ و۳۹۳)» والنسائي (۷ / .)١4‏ وأبوداوود (؟ 
/ ۹)ء وابن حبان في «صحیحه» ٤۹۷ / ١4(‏ -448).» وابن الجارود في «المنتقى» (۳ / ۲٤۸‏ 
- 44 7): وابن سعد في «الطبقات» ١(‏ / ۲۷۹)ء وأبوعبيد في «الأموال» (ص ۱۸- ۱۹)ء وحميد 
ابن زنجويه في «الأموال» ١(‏ / 5) والبيهقي في «الكبرى» (۷ / 08)» وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (ه / ۸١۴)ء‏ وغيرهم ؛ من طريقين عن أبي العلاءء به. ٠‏ 

وسنده صحيح . 

(۲) أحرجه: أحمد ۴١۷ / ٤(‏ © / 1۷). والنسائي (4 / »)۲٠١‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۲ / ۱۹۲ - ١۱۹۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲ / 16”)» والمزي في «تهذيب الكمال» 
(4 / 41-4)؛ من طريق جماعة» عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل » عن أبيه . . . (فذكره) . 

وسنده صحيح . 

۳ أخخرجه : مسلم في (الصيامء ۲ / »)8١8‏ وأبو داوود ١(‏ / 44/)» والترمذي (” / 
5 وابن ماجه ١(‏ / 048 وأحمد .)۱٤٩- ۱٤١ / ٩(‏ 


0۹۰ 


رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقد تقدم عنه من رواية حفصة( وغيرها أنه لم يكن يدع صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر. | 
ظ 1015 - وعن عبد الله؛ قال: «كان رسول الله بء يصوم ثلاثة أيام من 
غرة كل [هلال]). وقلما كان يفطر يوم الجمعة»”. رواه الخمسة وقال 
الترمذي : حسن غريب . إلا أن أبا داوود لم يذكر إلا صوم الثلاثة» وابن ماجه 
لم يذكر إلا صوم الجمعة. 
4 - وعن هنيدة الخزاعي, عن أمه؛ قالت: دخلت على أم سلمةء 
فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله ية يأمرني أن ن أصوم ثلاثة أيام من 


.)094( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) في (ب): «شهر» . 

(۳) هذا الحديث يرويه عاصم بن أبي النجود. واختلف عليه :' 

فرواه شعبة» عن عاصم» عن زر» عن عبدالله بن مسعود؛ موقوفاً. 

ذكره الترمذي (" / .)١١١‏ | 

وخالقه شيبان وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري» فروياه عن عاصم» عن زر» عن 
عبدالله» عن النبي ذه ؛ مرفوعاً. 

أخرجه: أحمد ١(‏ / 405).» والترمذي (۳ / ,.)٠١8‏ والنسائي (4 / ».)5١4‏ وأبو داوود 
(۱ / 44/ا)» وابن ماجه »)٥٥۰ / ١(‏ وابن حبان (۸ / 4١7‏ و5٠40‏ -/407).» وابن خزيمة (۳ / 
۳ ) وغيرهم . 

قال الدارقطني في «العلل» (ه / 69 :)5١‏ ورفعه صحيح . . 

قال ابن عبدالبر: وهو صحيح › لا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة؛ فإنه محمول أنه كان 
يصله بيوم الخميس اه. ٠‏ 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبوابن حزم . 

انظر: «التلخيص» (۲ / ۲۲۹)ء و«شرح المسند» (ه / .)7”٠‏ 


۹۱ 


کل شهر» أولها الاثنين والخميس»(. رواه أبو داوود 29 وذكره أحمد. 

060 وقد تقدم من حديث هنيدة 229 عن امرأته» عن بعض أزواج 
النبي كَل : أنه كان يصوم نحو ذلك . 

10 وعن حفصة ؛ قالت : ركان رسول الله عه يصوم ثلاثة أيام من 


الشهر: الاثنين والخميس والائنين من الجمعة الأخرى». رواه أبو داوود 
والنسائي . 


وإنما اختيرت البيض . 
۷ - لما روي عن ابي ذر؛ قال: قال رسول الله بل : «يا أبا ذر! إذا 


صمت من الشهر ثلاثة ؛ فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»(). رواه 
أحمد والنسائى وقال الترمذي : حديث حسن . 


)١(‏ في النسخة (أ) تكرر ذكر كلمة «الخميس»» فحذفتها. 

(۲) تقدم برقم (0944). 

(۳) تقدم برقم (/094). 

(5) تقدم برقم (094). 

(ه) هذا الحديث يرويه موسى بن طلحة بن عبيدالله . واختلف عليه : 

: فرواه یحیی بن سام‎ - ١ 

فرواه جماعة» عن يحيى بن سام الضبي » عن موسى بن طلحة. سمعت أباذر؛ قال: قال 
لي رسول الله. . . (كما ذكره المؤلف). 

أخرجه : أحمد (ه / »)٠١۲‏ والترمذي (” / »)٠۲١‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / ,2)١75‏ 
وعبدالرزاق ٤(‏ / 594)., وابن حبان (۸ / »)٤٠١ - 4١4‏ والبيهقي (4 / .)۲۹٤‏ وهذا لفظ 
الأعمش عن يحبى ين سام .| 

وهذا سند لا بأس به 


ویجیی بن سام : قال أبو داوود: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات6. وروی عنه = 


"وه 


ويو و ي يو من ا ا ال ل و و هه يا تي ي ا ا ao o «a‏ ااا 


= جماعة. 

۲ - ورواه محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة (ثقة) : 

فرواه عن موسى بن طلحة» عن ابن الحوتكية » عن عمر؛ قال : «من حاضرنا يوم القاحة؟» . 
فقال أبوذر: أنا شهدت النبي ية أتي بأرنب. . . فقال الذي جاء بها : إني رأيتها كأنها تدمي . فکان 
النبي ية يأكل منهاء فقال لهم : «كلوا». فقال رجل : إني صائم . قال: «وما صومك؟». فأخبره. 
قال: «فأين أنت عن البيض الغر؟» . قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». لفظ ابن خزيمة . 

أخرجه: الحميدي في «مسنده» .)۷١ / ١(‏ وابن خزيمة (۳ / ۲٠۳)ء‏ وعبدالرزاق ٤(‏ / 
244 والنسائي ٤(‏ / ۱۹۲) وفي «الكبرى» (۲ / ۱۳۷). 

قلت: وابن الحوتكية هذا اسمه يزيد : ذكره ابن حبان في «الثقات». ولم يرو عنه إلا موسى 
ابن طلحة . قال الذهبي : لا يعرف. وقال ابن حجر: مقبول . انظر: «تهذيب الكمال» (۴۲/ .)١١‏ 

قال ابن خزيمة: حرجت هذا الباب بتمامه في الكتاب الكبير» وبينت أن موسى بن طلحة 
قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب» وروى عن ابن الحوتكية القصتين جميعاً اه. 

“ - عمرو بن عثمان : ۰ 

رواه عن موسى بن طلحة» عن أبي ذرء بمثل حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة . 

حيث أسقط ذكر ابن الحوتكية . 

أخرجه الحميدي في «مسنده» ١(‏ / 75). 

: حكيم بن جبير (ليس بالقوي)‎ - ٤ 

فرواه عن موسى بن طلحة» عن ابن الحوتكية» عن أبي ذر: «أن النبي يل أمر رجلا بصيام 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» . : 

أخرجه إسماعيل القاضي في «الصيام» (4 / ١58‏ -عمدة القاري). 

٠‏ 8 الحكم بن عتيبة: ش 

فرواه عن موسى بن طلحة» عن ابن الحوتكية» عن أبي ذر. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / /ا١1).‏ 

"د عثمان بن عبدالله بن موهب: 00 


o4۲ 


٨۸‏ 2 وعن [قتادة](“ بن ملحان العبسي ؛ قال: كان رسول الله يِه 
يأمرنا بصيام أيام البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وقال: 
هي كهيثة الدهر»”(». رواه الخمسة إلا الترمذي , واحتج به أحمد . وفي لفظ : 
«بصيام الليالي البيض»» وفي لفظ: «أن يصوم الليالي البيض»؛ أي : بصيام 
أيام الليالي البيض ؛ كما قال : «وأتبعه بست» ؛ [أي : بأيام من سث ]2 


فرواه عن موسى بن طلحة. عن ابن الحوتكية. . . 

ذكره الدارقطني . 

۷ - الهيثم الصراف : 

فرواه عن موسى بن طلحةء عن ابن الحوتكية» عن عمر. 

ذكره في «تحفة الأشراف» (9 / ۱۹۷). 

4- الحجاج بن أرطاة : 

فرواه عن موسى » عن يزيد بن الحوتكية : أن عمر سثل عن الأرنب. 

ذكره في «النكت الظراف» ۱۹٩۲ / ٩(‏ - ۱۹۷). 

` عبدالملك بن عمير:‎ ٩ 

فرواه عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة ؛ قال : أتى أعرابي إلى رسول الله اة بأرنب قد 
شواها ومعها صنابها وأدمهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله بو فلم يأكلء وأمر أصحابه 
أن يأكلواء فأمسك الأعرابي » فقال له رسول الله ك : «ما يمنعك أن تأكل؟». قال : إني أصوم ثلاثة 
أيام من الشهر. قال : «إن كنت صائماً فصم "ايام الغر). ش 

أخرجه : أحمد (۲ / 775 و45")» والنسائي في «الصغرى» (4 / ۲۲۲) والكبرى (۲ / 
5 وابن حبان في «صحیحه» (۸ / .)٤۱١ - ٤۱١‏ 

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرةء وسمعه من ابن الحوتكية 
عن أبي ذرء والطريقان جميعاً محفوظان اه. 
انظر: «علل الدارقطني) (۲ / ۲۲۲ .)۲۳٣-‏ 
)١(‏ وقع في النسخة (أ) : «خالد»» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 
(۲) تقدم برقم (5145). 
(۳) في (ب): «بأيام ست» . 


4 وعن موسى بن طلحة: أن رجلا سأل النبي بء عن أيام 
يصومهن؟ فقال : «أي الكرس ا رواه سعيد. 


قال القاضي : 17 إنما سميت البيض 2" لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر 
جميع ليلهاء والجيد أن يقال: أيام البيض لأن البيض صفة لليالي البيض [أي 
أيام الليالي البيض]”» وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء . 


ووقع في كلام بعضهم ابن عقيل وأبي الخطاب : الأيام البيض» فعدوه 
لحناً؛ لأن كل الأيام بض 


55 حاقل : ECE‏ «لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبييض 
صحيفته )(4) . رواه أ بو الحسن التميمي في كتاب «اللطف» . 


: هذا الطريق رواه طلحة بن يحبى . واختلف عليه‎ )١( 

فرواه يحيى بن سعيد القطان» عن طلحة بن يحيى » عن موسى بن طلحة؛.مرسلا. 

ذكره الدارقطني في «العلل» (۲ / ۲۳۰). 

وخالفه أبو الأحوص.» فرواه عن طلحة بن يحيى » عن موسى بن طلحة» عن أبيه. . 

أخرجه الدارقطني في «الأفراد» ٠٤(‏ / ١)؛‏ كما في «العلل» (الحاشية) . 

قال الدارقطني : ووهم فيه وقول القطان أصح اه. «العلل» (؟ / .)۲۳١‏ 

وقال في «أطراف الغرائب»: غريب من حديث موسى عن أبيه» تفرد به أبو الأحوص عن 

(۲) انظر في سبب تسمية الأيام البيض : «التهذيب» للطبري 40١ / ١(‏ - مسند عمر)» 
ودالفتح» .)5١5 / ٤(‏ 

(۳) من (ب)» وقد سقط من (أ) . 

. ذكره ابن قدامة في «المغني» (” / © وعزاه لأبي الحسن التميمي » وهو لا يثبت‎ )٤( 

انظر: «كنز العمال» (8 / 6554 256). 

(ه) كذا في (أ)» وفي (ب): «اللطيف» . 


46د 


هذان اليومان يستحب صومهما من بين أيام الأسبوع ؛ لأن أعمال العباد 
تعرض فيها؛ كما استحب صوم شعبان؛ لأن أعمال العباد تعرض فيه: 


51-1" - لما تقدم عن أم سلمة”» وحفصة”»: «أن النبي ب كان 
يتحرى أن يصوم الثلاثة يوم الاثنين والخميس» . 

۳ = وتقدم أنه لما سئل عن صوم الاثنين؟ فقال : «ذاك يوم ولدت فيه » 
وأنزل علي فيه)9». رواه مسلم . 

4 وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله َة كان يتحرى 
صيام الاثنين والخميس». ر 5" الخمسة إلا أبا داوود» وقال الترمذي : حديث 
حسن . i‏ 


.)٠١١ / ۳( انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 44)» و«الفروع)‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (5684). 

(۳) تقدم برقم (0944). 

(4) تقدم برقم (/501). 

(0) هذا الحديث يرويه خالد بن معدان. واختلف عليه : 

١‏ - فرواه بحير» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير: أن رجلا سأل عائشة عن الصيام؟ 
فقالت: «إن رسول الله ويك كان يصوم شعبان كله. ويتحرى صيام الاثنين والخميس». 

أخرجه : النسائي »)٠١١ / ٤(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (؟ / »)۱۸١‏ وأحمد في 
«المسند» (5 / .)۸٩‏ ا 

۲ - ورواه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. واختلف عليه : 

أ فرواه يحيى بن حمزة وعبدالله بن داوود الخريبي » كلاهما عن ثور» عن خالد بن معدان» 
عن ربيعة الجرشي : أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله يلِِ؟ فقالت: «كان يصوم شعبان كله» = 


كوه 


660 وعن أبي سعيد المقبري» عن أسامة بن زيد؛ قال: قلت: يا 
رسول الله! إنك تصوم لا تکاد تفطر. وتفطر لا تكاد تصوم ؛ إلا يومين إن دخلا 
في صيامك وإلا صمتهماء الاثنين والخميس؟ قال: «ذانك يومان تعرض فيهما 


حتى يصله برمضان» وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس». لفظ يحبى بن حمزة. 

أخرجه : ابن ماجه ١(‏ / 8879)., وابن حبان في «صحیحه» (۸ / 4 4١‏ - 8 50)» والطبراني 
في «مسند الشاميين» ١(‏ / 568)» والترمذي (” / ۲ مختصراً والنسائي .)١67 / ٤(‏ 

ب - وخالفهما سفيان الثوري » فأسقط ربيعة بن الغاز الجرشي . واختلف عليه : 

فرواه أبو داوود الحفري, عن الثوري» عن منصور» عن خالد بن سعد» عن عائشة. . 
(فذكره) . 

أخرجه النسائي (5 / .)7١*‏ 

وهذا خطأ. أخطأ فيه أبوداوود؛ كما سيأتي . 

وخالفه عبيدالله الأشجعي ومؤمل بن إسماعيل وعبيدالله بن سعيد الأموي ومحمد بن حميد 
المعمري » فرووه عن الثوري » عن ثور» عن خالد بن معدان» عن عائشةء مثله. 

وهذا الصواب عن الثوري . 

.)5١* / ٤( والنسائي‎ »)٠١ ١و‎ 8١ / ٩( أخرجه : أحمد‎ 

وأما رواية أبي داوود الحفري ؛ فقد قال أبو حاتم الرازي في «العلل» :)۲٤۲ / ١(‏ هذا 
خطأء ليس هذا من حديث منصورء إنما هو الثوري عن ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز 
عن عائشة عن النبي يلل كذا رواه التورق نخ وجماعة عن كن اهن كلامه . ش 

قلت: كلام أبي حاتم يدل على أن الثوري رواه على الصواب؛ حيث ذكر ربيعة بن الغاز 
' الجرشي مثلما رواه أهل الشام عن ثور به. 

وبالجملة؛ الذي يظهر أن الطريقين - طريق بحير عن خالد بن معدان» وطريق ثور على 
الرواية الراجحة عن خالد بن معدان ‏ محفوظان» والرجل المبهم في رواية بحير لعله ربيعة بن الغاز 
: الجرشي . والله أعلم . 
وعليه ؛ فالحديث صحيح الإسناد. 
وللحديث عن عائشة طرق أخرى انظرها في «علل الدارقطني» (ه / 7٠٠١ق‏ / ب). 


/اؤه 


الأعمال على رب العالمين» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»٠٠.‏ رواه أحمد 
والتصاتي: 


وفي رواية عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مظعون» 
عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له 
فكان يصوم يوم © الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين 
ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله 4ل كان يصوم يوم الاثنين 
ويوم الخميس» وسثل عن ذلك؟ فقال: «إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين 
ويوم نا رواه أحمد وأبو داوود والنسائي . 


)١(‏ أخرجه : أخمد (ه / 1*1(« والنسائي ١7-76١ / ٤(‏ )؛ من طريق عبدالرحمن بن 
مهدي . ثنا ثابت بن قيس »2 حدثني أبو سعيد المقبري» حدثني أسامة. . . (فذكره) . 

ورواه زيد بن الحباب» أنا ثابت بن قيس» حدثني أبو سعيد» حدثني أبو هريرة» عن 
أسامة . . . (فذكره مختصراً) . 

. وابن أبي شيبة. والبيهقي في «الشعب»‎ »)3١ ” / ٤( النسائي‎ : e 

وهذا إسناد حسن . 

وطريق ن الا ارد ف ل ا9 فقد سمع أبو سعيد المقبري 
- واسمه كيسان من أبي هريرة وأسامة بن زيد. 

والحديث ثابت» وله طريقان عن أسامة » وسيأتي . 

(۲).كذا في (ب)» وسقط من (أ) كلمة (يوم). 

(۳) أخرجه أحمد (ه / ٠٠١‏ و٤۲۰‏ و۲۰۸)» وأبو داوود »)۷٤١ / ١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۲ / ١47‏ و448١)»‏ والبيهقي في «الكبرى» (4 / 144) وفي «شعب الإيمان» (۷ / 
١؛‏ من طريق هشام الدستوائي وأبان العطار وحرب بن شداد» عن يحبى بن أبي كثير» حدثني 
عمر بن الحكم : أن مولى قدامة بن مظعون حدثه : أن مولى أسامة بن زيد حدثه. . . (فذكره) . 

١ : وخالفهم‎ 


. الأوزاعي : فأسقط من الإسناد (عمر بن الحكم) و (مولى قدامة)‎ - ١ 


۹۸ 


5 '- وعن أبي هريرة: أن رسول الله ب كان أكثر ما يصوم الاثنين 
والخميس » فقيل له» فقال: «إن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس» فيغفر 
الله لكل مسلم ؛ إلا المتهاجرين؛ يقول الله تعالى : أخحروهما»(. رواه أحمد 
وابن ماجه والترمذي», وقال: «تعرض الأعمال كل اثنين وخميس» فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم» . حديث حسن غريب . 


أخرجه النسائي في «الكبرى» )¥ .(EA/‏ 

. معاوية بن سلام بن أبي سلام : فأسقط من الإسناد (عمر بن الحكم)‎ ١ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)۱٤۸‏ 

قلت : ورواية الأوزاعي ومعاوية خطاء والصواب حديث هشام الدستوائي وأبان وحرب . 

انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲ / ۱۸۳ - 184). 

قال الإمام أحمد في «سؤالات أبي داوود» (ص 7*4 : ليس أحد أثبت في يحبى بن أبي 
كثير من هشام الدستوائي اها. 

ونحوه قال علي بن المديني ويحبى بن معين. ٠‏ 

قلت: عمر بن الحكم لا بأس به ومولى قدامة مختلف في صحبته» ومولى أسامة أخرج له 
البخاري في «صحيحه»» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

الي ادل بام ابد ويقويه ان 

وله طريق آخر» أخرجه ابن خزيمة (* / ۲۹۹) من طريق شرحبيل بن سعد عن أسامة؛ 
55 ْ 

وفي سنده ضعف . 

: هذا الحديث يرويه سهيل بن أبي صالح . واختلف عليه‎ )١( 

فرواه محمد بن رفاعة» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة... (فذكره كما ساقه 
المؤلف) . 

أخرجه : التزمذي (” / »)١١7“‏ وابن ماجه ١(‏ / 87ه). وأحمد (۲ / ۳۲۹). 

وخالفه جماعة فيهم حفاظ» فلم يذكروا هذه الكلمة: «كان أكثر ما يصوم الائنين 
والخميس» . 


* فصل : | 
قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال: ليس في الصوم رياء . 


O O ا‎ 

؟ ‏ خالد بن عبدالله الطحان. عند ابن حبان (۱۲ / .)٤۷۷‏ 

“' - ووهيب. عند أحمد في «المسند» (۲ / 554؟). 

.)591/ / ۲( وأبو عوانة . عند أبي داوود‎ - ٤ 

© ومعمر. عند أحمد (۲ / ۳۸۹). 

5- وجرير. عند مسلم (4 / ۹۸۷). 

۷- وأبو غسان. عند ابن الجعد في «مسنده» (۲ / .)١٠١89‏ 

6 - والدراوردي . عقد تلم (4 / (AY‏ . 

كلهم عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة؛ مرفوعاً؛ بدون تلك الكلمة. 

وهو الصواب. . 

ولفظه : «إن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
قوذ التو نه وين ا يضاف فال اروا مس مها ن خن فغ فاك 

قلت : ومحمد بن رفاعة هذا: شبه المجهول؛ فإنه لم يرو عنه إلا الضحاك بن مخلد» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الأزدي : منكر الحديث. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: «تهذيب 
الکمال» (ه؟ / .)35١١‏ 

وعليه ؛ فتفرده بهذه الزيادة: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» : منكرة لا تبت . 

وهذا الحديث قد اختلف فيه على ذكوان أبي صالح : 

فرواه سهیل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ مرفوعاً؛ كما سبق بيانه . 

وخالفه الأعمش والمسيب بن رافع والحكم بن عتيبة في الرواية الراجحة عنه» ومسلم بن 
أبي مريم في أقوى الروايات عنه؛ كلهم عن أبي صالح » عن أبي هريرة؛ موقوفاً عليه. . 

قال الدارقطني في «العلل» ٠١(‏ / ۸4): ومن وقفه أثبت ممن أسنده اه. 

وانظر: «بين الإإمامين) (ص 55ه  )٥۷۳‏ . 

قلت: وهو مع وقفه؛ فله حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي ؛ كما قاله ابن عبدالبر. 


ee 


قال القاضي : وهذا يدل على فضيلة الصوم على غيره؛ لأن الرياء .لا 
يدخله ؛ لأنه إمساك ونية› وهذا المعنى لا يصح إظهاره , فيقع الرياء فيه 


0. 


وجملة ذلك أن من شرع في صيام تطوع ؛ فإنه يجوز الخروج منه ولا قضاء 
عليه » لكن المستحب أن يتمه وأن يقضيه إذا أفطر . . . ). 

وهل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي 
مع الحاجة؟ 

قال ابن أبي موسى : من أفطر في تطوعه عامداً؛ فالاحتياط له أن يقضيه 
. من غير أن يجب ذلك؛ فعلى هذا لا يستحب له القضاء إذا أفطر بعذر» بل يكون 
بمنزلة صوم مبتدأء [والأول]2. ْ 

وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائماً متطوعاً فبدا له فأفطر يقضيه؟ 
قال: إن قضاه فحسن › وأرجو أن لا يجب عليه . 

وقال حرب : سثل أحمد قيل : ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل» ثم 
أصبح فأفطر؟ قال : إن قضى فهو أحب إليّ, وإلا؛ فليس عليه شيء. - 

. بياض في النسختين.‎ )١( 


(۲) بياض في (أ) دون (ب). 
(۳) من «ب» ويظهر أن سقطاً وقع هنا . 


كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي › وإلا فلا. 

وكذلك نقل ابن منصور . 5 

وروی عنه حنبل : إذا أجمع على الصيام من الليل» فأوجبه على نفسه. 
فأفطر من غير عذر؛ أعاد ذلك اليوم . 

فاختلف أصحابنا في هذه الرواية : 

فقال القاضي : هذا محمول على صوم النذر دون التطوع » وقد صرح به . 
في مسائل حنبل » فقال: إذا كان [نذراً]؛ قضى وأطعم لكل يوم مسكيناًء وإن 
كان يي قار 


وقال غيره : يحمل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه ؛ ليوافق سائر 
الات را عا طائقة روالة : 


قال أبو بكر عبد العزيز: تفرد حنبل بهذه الرواية» وجميع أصحابنا على 
أن لا قضاء عليه» وبه أقول. 

وهذه طريقة ابن البئاء وغيره» وهي أصح ؛ لأن أحمد فرق بين الأمر 
بالإعادة وبين المعذور وغيره» .وقضاء النذر لا [يختلف] 9», ولم يتعرض لوجوب 
الكفارة. ولو كانت نذرا؛ لذكر الكفارة . 

ووجه ذلك : قوله تعالى : «إيا أيُها الّذِينَ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسولَ 


)١(‏ بياض في (أ) دون (ب). 
(1) في النسخة (أ): «نذأ»» والصواب ما أثبته كما في (ب). 
(۳) بياض في النسختين » وتتمته « وإن كان تطوعاً لم يقض » . 


. كذا في (ب)» وفي (أ) غير واضحة‎ )٤( 


1۲ 


ولا تبطلوا أَعْمالَكُمْ» [محمد: #"] . 

وهذا يعم إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائها؛ فإن ما مضى من الصوم 
والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يثاب عليه ؛ بحيث لو مات في أثنائه ؛ أجر 
على ما مضى أجر من قد عمل لا أجر من قصد ونوى» وإذا كان عملا صالحاً ؛ 
فقد نهى الله عن إبطاله. . 

111" - وعن شداد بن أوس؛ قال: سمعت رسول الله ككل يقول: 
«أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية». قال: قلت: يا رسول الله! أتشرك 
أمتك بعدك؟ قال : انعم ؛ أما إنهم لا دوت شتاو قرا ولا حجر ولا وتنا 
ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماًء فتعرض له 
شهوة من شهواته » فيترك صومه)<». رواه أحمد وابن ماجه من حديث رواد بن 
الجراح» عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان» عن عبادة بن نسي » 
عن شداد بن أوس . 


٤( والطبراني في «الكبير» (۷ / ١١۳)ء والحاكم‎ »)١74 / 4( أخرجه : الإمام أحمد‎ )١( 
۲۹۸)؛ من طريق‎ / ١( وأبونعيم‎ »)۲۰۱- 37٠١ / ۱۲( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)”56 / 
زيد بن الحباب» حدثني عبدالواحد بن زيدء آنا عبادة بن نسي » عن شداد بن وس . . . (فذكره‎ 
.. بتمامه)‎ 

فا اساد تميق ا فيه عبدالواحد بن زيد القاضي أبو عبيدة : متروك الحديث . انظر: 
«الإكمال» ١(‏ / 047). ش 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه ابن ماجه (۲ / )١405‏ من طريق رواد بن الجراح» عن عامر بن عبدالله» عن 
الحسن بن ذكوان. عن عبادة بن نسي» عن شداد بن أوس. . . (فذكره» ولم يذكر تفسير الشهوة 
الخفية) . 

وسنده ضعيف : الحسن بن ذكوان مدلس فيه لين» وعامر بن عبدالله مجهول لا يعرف. 

وله طريق آخر: ٠‏ 


1۳ 


ل كك نكا نكا ا ل a‏ ا ل 000 


أخرجه أحمد )١155-178 / ٤(‏ من طريق عبدالحميد بن بهرام ؛ قال: قال شهر: قال ابن 
غنم؛ قال. . . (فذكر قصة)» وفيه قال شداد بن أوس : «إن أخحوف ما أحاف عليكم أيها الناس لما 
سمعت من رسول الله بيه يقول من الشهوة والخفية والشرك . . .» . 

وسنده حسن . 

وله طريق آخر يرويه الزهري . واختلف عليه : 

١‏ - فرواه عصام بن يزيد بن جبر» عن الثوري . عن الزهري » عن عباد بن تميم» عن أبيه ؛ 
مرفوعاً . 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷ / )٠۲۲‏ وغيره. 

قال أبو نعيم : تفرد به عن الثوري عصام بن يزيد اه. 

۲ - ورواه أبوحذيفة» عن الثوري» عن رجل» عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن عمه» 
عن النبي ية ؛ قال : «يا نعايا العرب! إن أخوف ما أخاف عليكم آلرياء والشهوة الخفية» . 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل». 

قال أبو حاتم الرازي : ليس هذا الحديث من حديث عباد بن تميم» إنما روي هذا الحديث 
عن الزهري عن رجل ؛ قال: قال شداد بن أوس ؛ قوله. وكان بمكة رجل يقال له : ا 
الخزاعي » وكان صاحب غلط» فلعله أخذه عنه اه. «علل» /؟؟١١).‏ 

۳۴ - ورواه عبدالملك بن عبدالرحمن الذماري» عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» عن عباد» عن عمه؛ مرفوعاً. ٠‏ 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۲ / ۱۹۷ -۱۹۸). 

٤‏ - ورواه إبراهيم البزار» عن زيد بن الحباب» عن سفيان الشوري» عن عبيدالله بن عمر» 
عن الزهري» عن عباد» عن أبيه؛ مرفوعاً . 

أخرجه الشجري في «أماليه» /. 

قلت: وهو خطأ. والصحيح : عن زيد. 

© ما رواه ابن نمير والحسن بن علي بن عفان» كلاهما عن زيد بن الحباب» عن عبدالله 
ابن بديل ؛ قال: أتينا الزهري» فحدثنا عن عباد. عن عمه؛ مرفوعاً. 

أخرجه : ابن عدي في «الكامل» 2)7١ / ٤(‏ والبيهقي في «الشعب» 5/10وةل). 
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2647 وعن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله وَل فبدرتني 
إليه حفصة , وكانت ابنة أبيهاء فقالت : يا رسول الله! إن كنا صائمتين» فعرض 
لنا طعام اشتهيناه. فأكلناء فقلنا: «اقضيا يوماً آخر مكانه». رواه أحمد والنسائي 
والترمذي [من حديث(2 جعفر بن برقان عن الزهري » وقال الترمذي: وروى 
صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص هذا الحديث عن الزهري عن 
عروة عن عائشة؛ 


٦‏ - ورواه محمد بن سليمان وعبيدالله بن عبدالمجيدء كلاهما عن عبدالله بن بديل 
الخزاعي , عن الزهري» عن عباد بن تميم» عن أبيه» عن النبي وله . 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» ٤(‏ / ۲۱۳). 

قلت: وهذا هو الصحيح : أنه عن عبدالله بن بديل عن الزهري به. 

فإذا تقرر هذا؛ يديك عدا ی زديل عن ا خطأ منه» بل رفعه منکر؛ فان عبدالله 
أبن بديل هذا : قال يحبى بن معين وابن شاهين : صالح . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث. وقال 
أبو حاتم كما سبق : وكان صاحب غلط . ٠‏ 

وهو - كما قال أبو حاتم - صاحب غلط ؛ فقد أخطأ في هذا الحديث؛ فرواه سفيان بن عيينة 
وعبدالعزيز بن أبي سلمة وصالح بن كيسان» كلهم عن الزهري» عن محمود بن الربيع : أن شداد 
ابن أوس حين حضرته الوفاة؛ قال: «يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! أخرف ما أخاف على هذه الأمة 
الرياء والشهوة الخفية». لفظ ابن عيينة . 

أخرجه : الحافظ الربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص »)٠١١‏ والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» »)٠١ / ١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٨۸ / ١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
».)١195/51(‏ والطبري في «التهذيب». 

قلت: وهُذا هو الصواب» موقوف على شداد بن وس . والله أعلم . 

فائدة: انظر في قوله: «يا نعايا العرب!»: «غريب الحديث» لأبي عبيد ٤(‏ / 59١)»؛‏ 
و«تصحيفات المحدثين) للعسكري ١(‏ / ۲۸۰ - ١۲۸)ء‏ و«التهذيب» للطبري . 

(۱) من (ب)» وقد سقط من (أ). ش 


64 2 قال: وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن 
[سعد] 7 وغير واحد من الحفاظ» عن الزهري» عن عائشة؛ مرسلاء ولم يذكر 
فيه عروة» وهذا أصح . ش 

: وروي بإسناده” عن ابن جريج؛ قال: سألت الزهري» فقلت‎ - "1/٠ 
أحدثك عروة عن عائشة؟ فقال : لم أسمع من عروة في هذا شيئاً» ولكن سمعت‎ 
في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا‎ 
٠ الخدية:‎ 

ورواه أحمد والنسائي من حديث سفيان بن حسين عن الزهري . 

ورواه النسائي أيضاً. من حديث صالح , بن أبي الأخضرء عن الزهري ؛ 
قال : وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير الزهري» وسفيان بن 
حسين وجعفر بن برقان ليسا بقويين في الزهري , ولا بأس بهما في غير الزهري › 


ثم رواه مرسلا من حديث معمر ومالك وعبيد الله بن عمر 


ورواه عن سفيان ؛ قال: سألوا الزهري وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال : 


زرواه سعيد عن سفيان بن عيينة عيينة [قنها (۳)] الزهري ؛ قال : قالت عائشة: 
فذکره» وفيه: فتبسم رسول الله 5 وقال: «صمما يوماً مکانه» . قال سفیان : 
فسألت الزهري : عن عروة؟ فغضب وأبى أن يسنده. 


)١(‏ في النسخة (): «معبد»» والصواب ما أثبته ؛ كما في (ب). 
زفق وسيأتي تخريجه . 

5) من (ب). 

هذا الحديث يرويه الزهري . 

واختلف عليه اختلاف ضعيف. فرواه: 


5 


وا ي ي قد ف ىه و ها م هاه هاه يو و ي ي ي و ي و ى و ي فى ا ى ي ي و ي و و و و .دافا .ا وه اه رام 


١‏ - صالح بن أبي الأخضر. عند: النسائي في «الكبرى» (۲ / .)۲٤۸‏ وابن عبدالبر في 
«التمهيد» ١7(‏ / 1۸). وهو ضعيف في الزهري . 

؟ ‏ جعفر بن برقان. عند: الترمذي (۳ / 2)٠١‏ وأحمد ٩(‏ / ۲۹۳). والنسائي في 
«الکبری» (۲ / (EV‏ وو فف ف الزهري . 

۳ - محمد بن أبي حفصة. ذكره الترمذي في «سننه» (۳ / .)٠٠۳‏ وهو ضعيف في 
الزهري . 
٤‏ - عبدالله بن عمر العمري . عند: مسلم في «التمييز» (ص »)۲٠١‏ والطحاوي في 
«المعاني» (؟ / ۸٠٠)؛‏ في الرواية الضعيفة عنه. 

ه ‏ إسماعيل بن أمية. عند مسلم في «التمييز» (ص .)7١5‏ 
5 إسماعيل بن عقبة. عند مسلم في «التمييز» (ص .)1١5‏ 

۷ - وسفيان بن حسين . ذكره ابن عبدالبر في «التمهید» (۱۲ / /51). وهو ضعيف في 
الزقرق» .. 

م وحجاج بن أرطأة. عند ابن عبدالبر في «التمهيد» ١7(‏ / 58). وقد دلسه؛ فإنه لم 
يسمع من الزهري شيئاً. 

4- صالح بن كيسان. عند النسائي في «الكبرى» (؟ / .)۲٤۸‏ 
٠‏ ١٠-يحبى‏ بن سعيد في الرواية الضعيفة عنه . عند ابن عبدالبر في «التمهيد» ١١(‏ / 54). 
ش ١‏ - عبيدالله بن عمر في الرواية الضعيفة . عند ابن عبدالبر في «التمهيد» (؟١‏ / 58). 
۲ - إسماعيل بن إبراهيم. ذكره ابن عبدالبر ١7(‏ / 38)» وقال: إسماعيل بن إبراهيم 

متروك الحديث. ٠‏ 

۳و٤ ١‏ - زبيعة بن عثمان وابن أبي ذئب. ذكرهما الدارقطني في «العلل» (ه / ١٠١٠اق‏ / 
ب). ٠‏ ظ 

قلت: وحديث صالح بن كيسان وعبيدالله بن عمر وإسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد 
وإسماعيل بن أمية وإسماعيل بن عقبة كله مداره على يحبى بن أيوب الغافقي » وهو متكلم في 
حفظه. وانظر: «تهذيب الكمال» (۳۱۷ / ۲۳۹ -۲۳۸). 

كلهم رووه عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ مرفوعاً . 


¥ 


وي عيدو يو و ي هاه ي ي و هق و ي ي واو هه ه هشاع هاعد ع فادها ع ىه فاه واو واو وال ار ىا ني 


قلت : ومؤلاء كلهم أخطؤواء حيث سلكوا الجادة» والصواب بإسقاط : (عروة) . 

قال البيهقي : وقد وهموا فيه عن الزهري . 

فإن الزهري لم يسمعه من عروة؛ كما نص هو على ذلك . 

: الزهري الثقات الحفاظ المتقنين لحديثه وغيرهم» وهم‎ E 

. )"08 / ١( الإمام مالك. في «موطته»‎ ١ 

؟- سفيان بن عيبنة . عند النسائي في «الكبرى» (۲ / .)۲٤۸‏ 

معمر بن راشد . عند : عبدالرزاق ٤(‏ / 1/5؟)» والنسائي في «الكبرى» (۲ / )۲٤۸‏ . 

5 - عبيدالله بن عمر. عند النسائي في «الكبرى» (۲ / 7.0144 

© - يونس بن يزيد الأبلي . عند البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۷۹). 

.)۲۷۹ / ٤( محمد بن الوليد الزبيدي . ذكره البيهقي‎ - ٦ 

7 - زياد بن سعد. ذكره الترمذي (۳ / .)١١‏ 

۸ - يحبى بن سعيد الأنصاري في الرواية الصحيحة عنه. ذكره الدارقطني في «العلل». 

. بكر بن وائل . ذكره الدارقطني في «العلل» والبيهقي‎ - ٩ 

١ محمد بن إسحاق. ذكره الدارقطني.‎ ٠١ 

. وأبو أويس . ذكره الدارقطني‎ - ١ 

وغيرهم . : 

ومما يؤكد أن الزهري لم يسمعه من عروة ما ذكره ابن جريج عنه ., 

١‏ قال الإمام مسلم في «التمييزه (ص 717): وأما حديث الزهري ؛ فقد أخطأ كل من 

قال : «عن عروة عن عائشة». وبيان ذلك في رواية ابن جريج اه. 

قلت: وهو ما أخزجه: عبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / ) ومسلم في «التمييزة (ص 
۷) والترمذي في «سننه» (۳ / ۱۰۳ - ».)٠١4‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۲۸۰)» وابن 
عبدالبر في «التمهيد» (۱۲ / 594)»: وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲ / .)٠۲‏ والطحاوي (۲ 
/ ۹٠)؛‏ كلهم عن ابن جريج ؛ قال : قلت للزهري : أخبرك عروة عن عائشة عن النبي كله أنه قال : 
«من أفظر في تطوع ؛ فليقضه»؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئ ولكن حدثني في خلافة 
سليمان بن عبدالملك ناس عن بعض من كان سأل عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة. . . 
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هاو و فاه و ى يو دو و ي و ي و هو وة فاو »¢ o»‏ فى .د Ss oo‏ فاو رعاو واي ار او اي اولي 


ب (فذكر الحديث). لفظ مسلم . وسنده صحيح ثابت . 

1 قال الإمام مسلم :. فقد شفى ابن جريج في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح ؛ فلا 
حاجة بأحد إلى التنقير عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقر والتنقير في 
جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول, وذلك أنه قد قال له : حدثني ناس عن بعض من كان سأل 
عائشة» ففسد الحديث لفساد الإسناد اه. 

" -قال الإمام البخاري : لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة هذا . «العلل الكبير» 
(ص ۱۱۹) . 

۳ - وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي» واحتج بحكاية ابن جريج وسفیان» وبإرسال من 
أرسل الحديث. «سنن البيهقي» .)78١ / ٤(‏ 

0-4 - وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: هو خطأ. الصواب ما رواه مالك وابن عيينة ويونس 
ابن يزيد وعبيدالله العمري» عن الزهري» عن عروة» عن النبي كل ؛ مرسل اهف. «علل» ١(‏ / 
6). ا ٠‏ 1 

كذا قالا! ولعلهما أرادا الزهري عن عائشة عن النبي كلل . 

5 - وقال النسائي : هذا خطأ (أي : لمن ذكر عروة في الإسناد) . 

- وقال الترمذي عن رواية مالك ومن تابعه عن الزهري عن عائشة : وهو أصح . 

۸ - وقال الإمام الشافعي في «الأم» (۲ / )١١7‏ لمن احتج بحديث الزهري : فقيل له : ليس 
بثابت» إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه» ولو کان ثابتاً؛ كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على 
معنى إن شاءتا. والله أعلم. . . اه. . 

4 - قال البيهقي : هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعاً: مالك 
اب نأنس. ويونس. . . ثم ذكر رواية جعفر بن برقان وغيره » ثم قال : وقد وهموا فيه عن الزهري اه. 

وقال أيضاً: فهذان ابن جريج وسفيان بن عيينة شهدا على الزهري ‏ وهما شاهدا عدل ‏ بأنه 
لم يسمعه من عروة؛ فكيف يصح وصل من وصله؟! اه. ش 

٠‏ - وقال الدارقطني في «العلل» بعد أن ساق. أوجه الاختلافات عن عائشة؛ قال: «ولا 
يثبت» ولیس فيها كلها شيء ثابت» (ه / 77١اق‏ / أ). ا 1 

١‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۲ / 14) أشار إلى علته وساقها. 
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١/ا" ‏ قال سعد: ثنا عطاف بن خالد» عن زيد بن أسلم ؛ قال : قالت 
عائشة : مثله. وقال لنا: «صوما مكانه ولا تعودوا»() . 


وفي حديث مالك وغيره : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين . 


1/7" وعن ابن الهاد» عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة؛ قالت: أهدي لحفصة طعام, وكنا صائمتين » فأفطرناء ثم دخل رسول 
الله يله فقلنا: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية» واشتهيناهاء فأفطرنا؟ فقال 
رسول الله يل : «لا RE‏ صوما مكانه يوماً آخر»” . رواه أبو داوود والنسائي 
وقال: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري : لا يعرف لزميل سماعاً من عروة» 
ولا تقوم به الحجة . 


١‏ - قال الخلال: اتفق الثقات على إرساله» وشذ من وصله اه. 

١٠‏ قال الحافظ في «الفتح» (4 / :)٠٠١‏ وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث 
عائشة هذا اه. 

لكن العيني حاول جاهداً رد هذا الإعلالء فلم يصنع شيئاً. انظر: «عمدة القاري» ٩(‏ / 
١1-١46‏ ). أ“ ش ش 

: هذا الحديث يرويه زيد بن أسلم . واختلف عليه‎ )١( 

فرواه حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر: أن عائشة وحفصة. . . 
(فذكره) . 

وخالفه العطاف بن خالد المدني ؛ فرواه عن زيد بن أسلم : أن عائشة وحفصة . 

قال الدارقطني في «العلل» (ه / ١١١ق/‏ ب): وهو أصح اه. 

يعني أن الحديث مرسل . 

(۲) أخرجه : أبو داوود ١(‏ / 745)., والنسائي في «الکبری» (؟ / »)۲٤۷‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (4 / ۲۸۱)ء وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۲ / »)۷١‏ ومسلم في «التميين (ص 515). 

قال الإمام مسلم : وأما حديث زميل مولى عروة؛ فزميل لا يعرف له ذكر في شيء؛ إلا في 
هذا الحديث فقط . وذكره بالجرح والجهالة اه. ش 5 
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17" - وعن جرير بن حازم » عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة : نحوه). رواه النسائى وقال: هذا خطأ. 


قال الخطابي : إسناده ضعيف. وزميل مجهول» ولو ثبت؛ احتمل أن يكون أمرهما 
استحباباً. ش 

وقال ابن الأعرابي : لا يثبته. 

)١(‏ هذا الحديث يرويه يحيى بن سعيد. واختلف عليه» فرواه: 

١‏ ۔ جرير بن حازم . أخحرجه : ابن حبان في «صحیحه» (۸ / 584)., والطحاوي في «شرح 
المعاني» (؟ / 3١9‏ ). والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۲٤۸‏ - 554)» والبيهقي (4 / .)58١‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد» (؟١‏ / 1/١‏ -؟). 

۲ - فرج بن فضالة. ضعيف. ذكره الدارقطني في «العلل» (ه / ١؟١اق‏ / ب). 

كلاهما عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة. . . (فذكره) . ١‏ 

وخالفهما: 

۱ حماد بن زيد. أخرجه البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۸۱). 

۲ - عباد بن العوام . ذكره الدارقطني في «العلل» . 

۳ ۔ یحیی بن یوب : ذكره الدارقطني في «العلل» . 

كلهم رووه عن يحبى بن سعيد» عن الزهري : أن عائشة. . . وهذا هو الصحيح . 

قلت : أما رواية جرير بن حازم ؛ فهو وإن كان ثقة؛ إلا أن حديثه بمصر فيه كلام : 

قال النسائي : وما حدث جرير بن حازم بمصر؛ فليس بذاك. 

قلت: وهذا مما حدث به في مصر؛ فإن راؤية عبد الله بن وهب عن رار وابن وهب 


ولهذا استنكره الأثئمة؛ كما سوف ينقله المؤلف عن الإمام أحمد في رواية الأثرم . 

١‏ قال أحمد بن منصور الرمادي : قلت لعلي بن المديني : يا أبا الحسن! تحفظ عن يحبى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة ؛ فالت: «أصبحت أنا وحفصة صائمتين»؟ فقال لي : من روى هذا؟ 
قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم عن بحیی بن سعيد. قال: فضحك فقال: مثلك يقول مثل هذا : 
حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري : «أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين» اه. 


البيهقي (؛ / .)58١‏ 
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وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة : 
وأصبحت آنا وحفصة صائمتين)؟ فأنكره وقال : من رواه؟ قلت: جرير. فقال: 


۵ 


جرير يحدث بالتوهم » وأشياء عن [قتادة]27 يسندها جرير بن حازم باطلة . 
4 - وعن سعيد بن جبير: «أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين 
تطوعاً. فأفطرتاء فأمرهما رسول الله أن يقضياه»). رواه سعيد. 


6" وعن أنس بن سيرين ؛ قال: «صمت يوماًء فأجهدت. فأفطرت› 
فسألت ابن عمرو وابن عباس؟ فأمرانى أن أقضى ا مکانه» ۳). رواه سعيك . 


= ۲ - وقال الإمام مسلم: وأما حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ؛ فلم يسنده عن 

يحيى إلا جرير بن حازم » وجرير لم يعن في الرواية عن يحبى » إنما روى من حديثه نذراً [يسيراً]» 
ولا يكاد يأتي بها على التقويْم والاستقامة. . . اه. 

*- وقال النسائي : هذا خحطا. 

وأما رواية فرج بن فضالة؛ فإنه على ضعفه؛ فقد كان يخطىء في حديثه عن يحيى بن 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانىء» وقد سثل عنه» فقال: أما ما روى عن 
الشاميين ؛ فصالح الحديث. وأما ما روى عن یحیی بن سعيد؛ فمضطرب اه. «شرح العلل» (؟ 
| هلالا). 

قلت: ومما أنكر عليه من حديثه عن يحبى بن سعيد: 

١-حديث:‏ «إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة؛ حل بها البلاء». 

أخرجه الترمذي في الفتن عن علي . 

۲ وحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء . . .». 

ولهذا قال الدارقطني في «العلل» (0 / ١7١ق‏ / ب): ورواه جرير بن حازم وفرج بن فضالة 
عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» ووهما فيه اه. 

. في (أ) و(ب): «عبادة». والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۰)» وهو مرسل لين الإسناد. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / .)78٠‏ وسنده حسن . 
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"ا" - وعن محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد؛ قال: صنع أبو 
سعيد الخدري طعاماًء فدعا النبي ييه وأصحابه» فقال رجل من القوم: إني 
صائم . فقال رسول الله ية : «صنع لك أخوك, وتكلف لك أخوك ؛ أفطر وصم 
يوماً مكانه)7©. رواه الدارقطني وقال: هُذا مرسل . 

ورواه حرب وقال: «کل وصم يوماً مكانه إن أحببت» . 

وقد تكلم في محمد بن أبي حميد . 

/ا/ا" ‏ وعن ابن عيينة» عن طلحة بن يحيى » عن عائشة بنت طلحة» 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ قالت: دخل علي رسول الله ب يوفاً. 
فقربت له خا فأكل منه وقال: «إني كنت أريد الصيام» ولكن أصوم 0 
مكانه)©9». رواه عبد الرزاق عنه . 


= وأخرجه الطحاوي (۲ / )١١١‏ من طريق زياد بن أبي زياد. عن أنس بن سيرين ؛ قال: 
«صمت يوم عرفة» فجهدني الصوم» فأفطرت» فسألت عن ذلك عبدالله بن عمرء فقال: يوماً آخر 
مكانة».: وسئده ضَعِيف جذا. 0 

.)۲۹۳ أخرجه : الدارقطني (۲ / /10)» وأبو داوود الطيالسي (ص‎ )١( 

والحديث مرسل ضعيف الإسناد جذّاً. ' 

فيه محمد بن أبي حميد الملقب ب (حماد): قال أبو حاتم : كان رجلا ضرير البصر» وهو 
مكرالحديت: فمف الخديت» مثل ابن آي سی ويريد بن عافن » يروي كن اقات الماك 
وضعفه الجمهور» والبعض ضعفه جدَّاً. انظر: «تهذيب الکمال» (؟ / .)١15-117‏ 

تنبيه : وقع في سند الدارقطني إبراهيم بن عبيد» وعند الطيالسي إبراهيم عبيدالله بن رفاعة 
الزرقي » والصواب كما عند الدارقطني : إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي المدني . 

انظر: «تهذيب الكمال» (۲ / .)٤)١ ١٤١‏ 

(۲) هذا الحديث من معلول حديث ابن عيينة ؛ فقد رواه: 

.)١١6 / ۲( الإمام الشافعي . عند النسائي في «الكبرى»‎ ١ 

" - القاسم بن يزيد. عند النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١١6‏ 
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ورواه الدارقطني » ولفظه : قالت : دخل علي رسول الله َة فقال: «إني 
أريد الصيام) . وأهدي إليه حيس ٠»‏ فقال: «إني اکل وأصوم يوما مكانه) . 


- والقاسم بن معن إن كان محفوظاً. عند النسائي (۲ / .)١١6‏ 

2 .)۹۸ / ١( والحميدي . في «مسنده»‎ - ٤ 

© محمد بن كثير. عند أبي داوود ١(‏ / 748). 

- بشر بن السري . عند الترمذي (” / ؟١٠).‏ 

كلهم رووه عن سفيان بن عيينة» عن طلحة بن یحی » به» فلم يذكروا عنه: «ولكن أصوم 
رما کان ۰ 

ورواه جماعة عن سفيان بن عيينة في آخر عمره : 

.)۲۷۷ / ٤( -عبدالرزاق. في «مصنفه»‎ ١ 

۲ - محمد بن عمرو الباهلي . عند الدارقطني (۲ / ۱۷۷). 

۳ محمد بن منصور. عند النسائي في «الكبرى) (۲ / .)۲٤۹‏ 

كلهم عن سفيان بن عيينة» عن طلحة بن يحيى » بهء فذكروا هذه الكلمة عنه: «ولكن 
أصوم يوماً مکانه» . 

وقد بين وأوضح هذا الوهم عند ابن عيينة الإمام الشافعي : 

فقال الإمام الشافعي : سمعت سفيان عامة مجآلستي إياه لا يذكر فيه: «سأصوم يوماً مكان 
ذلك». ثم إني عرضت عليه الجديث قبل أن يموت بسنة (أي : سنة /181ه)» فأجاز فيه: «سأصوم 
يوماً مكان ذلك» اه. ١‏ 

. قلت: وهذا بيان واضح من الإمام الشافعي على هذا الوهم. وهذا يؤكد صحة قول يحبى 
ابن سعيد القطان . انظر: «شرح العلل» (۲ / 4۹ لابن رجب . ` 

أ فالغل عدم توت هذه الكلمة: أنه رواه جماعة عن طلحة بن يحيى به فلم 

يذكزوهاء وهم : 

۱ يحبى بن سعيد القطان. عند أحمد (5 / 49). 

۲ - شعبة بن الحجاج. عند: ابن خزيمة (۳ / ۳۰۸)» وابن حبان (۸ / ۳۹۲). 

۳ سفيان الثوري . عند النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١١4‏ 

.)٤۹ / 5( وكيع بن الجراح . عند : مسلم في «صحيحه) (۲ / ۸۰۸)» وأحمد‎ - ٤ 
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قال الدارقطني : لم يروه بهذا اللفظ غير ابن عبينة عن محمد بن عمرو بن 
العباس الباهلي» ولم يتابع على قوله : «وأصوم یوما مکانه»» ولعله شبه عليه 
والله أعلم» لكثرة من خالفه عن ابن عيينة . 

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدل على خلاف قول الدارقطني . 

فهذا الحديث غايته أن يكون مرسالً. 


لكن قد أرسله الزهري وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير» وعمل به 
الصحابة » والمرسل إذا تعدد مرسلوه وعمل به الصحابة؛ صار حجة بلا تردد. 
وقد أسند من غير حديث الزهري كما تقدم . 

ولأنها عبادة. فلزمت بالشروع فيها ووجبُ القضاء بالخروج منها لغير 

.)؟5١/‎ / 5( عبدالله بن نمير. عند أحمد‎ ٥ 

5 عبدالواحد بن زياد. عند مسلم (۲ / 3١5‏ ). 

١‏ عبدالحميد . عند أبي نعيم في «مستخرجه) ١7(‏ اق / ب). 

۸ - إسماعيل بن زكريا. عند ابن حبان في «صحیحه» (۸ / #44 . 

9 - عيسى بن يونس . عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲ / .)46٠‏ 

. )۳۰۸ / ۳( محمد بن سعيد. عند ابن خزيمة‎ ٠ 

.)49/- 45 / ۸( -وأبو معاوية . عند أبي يعلى في «مسنده»‎ ١ 

.)707/8 / يعلى بن عبيد. ذكره البيهقي في «الکبری» (4؛‎ - ١7 

وأيضاً؛ روى الحديث سماك بن حرب» عن عائشة بنت طلحة» به» ولم يذكر هذه الكلمة. 

أخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / ۲۷۷). 

وقد تكلم في هذه الزيادة بعض العلماء . 

.)١١6 / الإمام النسائي. حكم عليها بالخطأ. انظر: «الكبرى» (؟‎ - ١ 

؟ ‏ الإمام الدارقطني . أنكرها وحمل الخطأ على الراوي عن سفيان. 

۳ - البيهقي . قال: فقد حدث به ابن عيينة في آخر عمره» وهو عند أهل العلم بالحديث 


ا ر ف اعد (۱) في (ب) " ووجوب". 
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عذر؛ كالحج »› ولأن الشروع في العبادة التزام لها فلزم الوفاء به کالنذر. 

يحقق التماثل : أن الله تعالى قال في آية الصوم : وأتمُوا الصّيامَ إلى 
اليل [البقرة: ۱۸۷] كما قال في آية الحج :- «إوأتموا الحَج وَالعُمْرَةَ لله» 
[البقرة: .]٠١۹١‏ 

فإذا كان عليه إتمّام ما دخل فيه من الحج والعمرة؛ فكذلك عليه إتمام ما 
دخل فيه من الصيام . 

فعلى هذه الرواية: إنما تقضى إذا أفطر لغير عذر. 

فأما إن أفطر لعذر من مرض أو سفر ونحو ذلك ؛ فلا إعادة عليه . 
وإن أفطر لكون الصوم كان مكروهاً» مثل أن يفرد يوماً بالصوم . . .٠(.‏ 
۷۸ - ولأن النبي يكل قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام ؛ فإن كان 

مفطراً؛ فلیطعم » وإن كان صائماً؛ فليصل». 

ولو كان الأكل جائزاً ؛ لبينه » ولاستحبه في الدعوة . 

4 ولأنه ل قال: رلا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه»2©., . 

ولو كان التفطير جائزاً؛ لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضرر. 


. بياض بالنسختين‎ )١( 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله‎ )4١05-4٠١6 / ۲ أخرجه مسلم في (الصيام,‎ )۲( 


(۳) أحرجه: البخاري في (النكاح» 84 باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً. © / 
۴))» ومسلم في (الزكاة» ۲ / ١١۷)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

ولفظ البخاري : «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» . 

وفي لفظ له : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» . 
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والأول المذهب: 

6 لما روى شعبة» عن جعدة» عن أم هانىء وهي جلته . 

وفي لفظ: قال شعبة: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم 
هانىء حدثني» فلقيت أنا أفضلهماء وكان اسمه جعدة» وكانت أم هانىء 
جدته» فذكره عن جدته : أن رسول الله ب دحل عليهاء فدعا بشراب فشرب. 
ثم ناولها فشربت» وقالت: يا رسول الله! أما إني كنت صائمة . فقال رسول الله 
كه : «الصائم المتطوع أمير نفسهء إن شاء صام» وإن شاء أفطر)07©). 

: هُذا الحديث يرويه ابن أم هانىء . واختلف عليه‎ )١( 

# شعبة . وعنه ما يلي : 

. غندر» عن شعبة» عن جعدة» عن أم هانىء وهي جدته‎ - ١ 

ولفظه : أن رسول الله ية دخل عليها يوم الفتح . فأتي بإناء فشرب, ثم ناولني » فقلت: إني 
صائمة . فقال رسول الله و : «المتطوع أمير نفسه ؛ فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري». 

قال النسائي : لم يسمعه جعدة من أم هانىء. 

أخرجه : أحمد (5 / .)۳٤۴۳‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 49؟)» وابن عدي في «الكامل» 
0 / ولا .)١‏ 

۲ - معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبةء عن جعدة, عن النبي ب ؛ مرسلا. 

ذكره الدارقطني في «علله» ( / ؟ااق/)). 

- النضر بن شميل» عن شعبة» عن جعدة» عن أم هانىء. . . 

أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده». 

. أبو داوود الطيالسي » عن شعبة» عن جعدة» عن أم هانىء.‎ - ٤ 

قال شعبة : فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هانىء؟ قال: لا. أخبرني أبو صالح وأهلنا 
عن أم هانىء . 

ولفظه الذي ساقه المؤلف. 

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۲ / »)۲٠۰١‏ والترمذي (۳ / ,)0٠٠١‏ وأحمد (5 / ,)84١‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» »)۲٠١ / ١(‏ والبيهقي في «الكبرى» ۲۷١ / ٤(‏ - ۲۷۷) وفي «المعرفة» = 
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رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: في إسناده مقال. 


= ا لي ارا . 

# ورواه سماك بن حرب . واختلف عنهء فرواه : 

١‏ - حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك» عن أبي صالح. عن أم هانىء؛ مرفوعاً مختصراً: 
«الصائم المتطوع . .0 

أخرجه : أحمد (5 / 575)» والدارقطني (؟ / .)۱۷١‏ والحاكم ١(‏ / 504 وه .)5١0‏ 

قال الدارقطني : وقد اختلف عن سماك فيهء وإنما سمعه من ابن أم هانىء» عن أبي 
صالح » عن أم هانىء. | 

" - أبو الأحوص» عن سماك» عن ابن آم هانىء» عن أم هانىء. 

وفيه : «. . . فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي . قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت . 
فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال : فلا يضرك». 1 

أخرجه الترمذي (۳ / .)٠٠١‏ 

۳ حماد بن سلمة» عن سماك» عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن آم هانىء, عن أم 
هانىء. . . 

أخرجه أحمد (5 / 474 و4" 0844 . 

. إسرائيل. عن سماك» عن رجل» عن أم هانىء.‎ - ٤ 

«لما کان یوم فتح مكة؛ جاءت فاطمة» حتى قعدت عن يساره. وجاءت أم هانىء فقعدت 
عن يمينه» وجاءت الوليدة بشراب . . . فقال لها: أشي ء تقضينه عليك؟ قالت: لا. قال : لا يضرك . 
إذأ. ٠‏ 

أخرجه أحمد (5 / 147"). 

© أبو عوانة» عن سماك» عن ابن أم هانىء» عن جدته : أنه سمعه منها. . . 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)۲۷١ / ٤(‏ 

. . أسباط» عن سماك» عن رجل» عن يحيى بن جعدة» عن أم هانىء: أنها.‎  ” 

اش النسائي في «الکبری» (۲ / .)76١‏ 
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وفي رواية لأحمد والنسائي : أن رسول الله بي دحل عليها يوم الفتح . 
ورووه أيضاً من حديث سماك بن حرب» عن ابن أم هانىء » عن أم 
هانىء . 


7- الوليد بن أبي ثور» عن سماك» عن يحيى بن جعدة» عن جدته أم هانىء. . 

ذكره الدارقطني في «العلل» (ه / 7١١اق‏ / أ). 

وقد تكلم في الحديث عدد من أهل العلم : 

١-قال‏ الدارقطني في «العلل» (ه / ؟١١١ق‏ / ب): والاضطراب فيه من سماك . 

۲ - وقال النسائي : هذا الحديث مضطرب . 

۳ وقال أيضاً ا د ق يي 

ممن يعتمد عليه إذا تفرد بالحديث؛ لأنه يقبل التلقين. . 

4 وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (4 / ۲۷۸): هذا الحديث اضطرب متنا 
0 .. أه, ٠‏ 

- وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي»: ولا أراه يصح ؛ فإن يوم لفح كان صومها 

فرضاً لأنه رمضان اه. 

؟ - وقال عبدالحق الإشبيلي : : هذا أحسن el‏ هانیء. وإن کان لا يحتج به. 

وأما حديث شعبة عن جعدة : 

١‏ فقد قال الإمام البخاري في «تاريخه الكبير» (؟ / ۲۴۹): جعدة من ولد أم هانىءء 
9 ملع غنم هانىء» روى عنه شعبة» لا یعرف إلا بحديث فيه نظر اه. 

٠‏ قلت: وهذا الحديث هوخديث أم هانىء هذا كما بینه العقيلي في «الضعفاء». 
| ؟ - قال ابن عدي في «الكامل» : وجعدة هذا لا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد؛ كما ذكره ٠‏ 
البخاري اه. «الكامل» (۲ / .)١9/84‏ ش 

. وقال الترمذي في «جامعه» : ورواية شعبة أحسن.‎ - ٣ 

وقال أيضاً: وحديث أم هانىء في إسناده مقال» والعمل عليه عند بعض أهل العلم من. 
أصحاب النبي ي وغيرهم : أن الصائم المتطوع إذا أفطر؛ فلا قضاء عليه ؛ إلا أن يحب أن يقضيهء 
وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي اها. ٠‏ 
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وفي لفظ : عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم 
هانىء: أن رسول الله ية شرب شراباء فناولها لتشرب» فقالت: إني صائمة» 
ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال: «إن كان قضاء من رمضان؛ فاقضي يوماً 
مکانه » وإن كان تطوعاً ؛ فإن شئت فاقضي › E‏ عضيو 


قال النسائي : اختلف فيه على سماك» TT‏ 
انفرد بالحديث . 


ورواه أحمد”2" وأبو داوود: عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن أم هانىء ؛ قالت: لما كان يوم الفتح ؛ فتح مكة؛ جاءت فاطمة» 
فجلست عن يسار رسول الله كل وأم هانىء عن يمينه . قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب» فناولته فشرب منه» ثم ناوله أم هانىء فشربت منه» فقالت : يا 
رسول الله! لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: «أكنت تقضين شيئاً؟)». 
قالت: لا. قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً» . 


فقد عاد الحديث إلى إسنادين : 


أحدهما : رواته أهل بيت أم هانىء عنهاء رواه عنهم شعبة وسماك» ولم 
ينفرد به سماك . 


والثاني : رواته عبد الله بن الحارث . 


٩( ولم أجده في «المسند» ولا في «أطراف المسند»‎ .»)۷ ٤٥ / ١( أخرجه : أبو داوود‎ )١( 
للحافظ ابن حجر.‎ )417/4 - ۷۳ / 

والحديث في سنده يزيد بن أبي زياد الرقاشي : ضعيف . 

قال ابن مفلح في «الفروع) (8 / ۱۳۳): له طرق فيه كلام يطول. رواه أحمد وصححه. . 
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وأهل البيت [عدة] نفر» منهم أبو صالح ؛ فروايتهم أوكد من رواية 
الواحد» ورواية ذريتها عنهم دليل على قتهم وأمانتهم . 

فإن قيل : النبي بل دحل مكة يوم الفتح في رمضان. ولا يجوز أن تكون 
صائمة في رمضان عن قضاء ولا تطوع . ش 


|۸ - قيل: «النبي بي أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح» وهذه 
الأيام كلها تسمى أيام الفتح»0). . . .. 

ولا يجوز أن يعتقد أنها أفطرت ناسية ؛ لأنها أخبرت أنها كانت صائمة»› 
وإنماكرهت أن ترد سؤر النبي يلو ولأن النبي بيا أخبر أن التطوع لا قضاء فيه 
بحال» وأنه إن كان قضاء من رمضان؛ فعليها القضاءء ولأنه لم يقل : فالله 
أطعمك وسقاك . 


۲ - وأيضاً [روى] ) طلحة بن يحيى » عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة؛ قالت: دخل علي النبي ب ذات يوم» فقال: «هل عندكم من 
شيء؟». فقلنا: لا. فقال: «فإني إذاً صائم». ثم أتانايوماً آخرء فقلنا: يا رسول 
الله! أهدي لنا حيس . فقال: «أرينيه؛ فلقد أصبحت صائماًء . فأكل ©». رواه 
الجماعة إلا البخاري ١‏ 


)١(‏ في (أ): «عنده»» وما أثبته من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في (اصحيحه) في (المغازي» ٤4‏ - باب مقام النبي يكل بمكة زمن 
الفتح , 4 / 16+4) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «أقام النبي وك بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلي ركعتين». 

(۳) بياض بالنسختین . 

)4( زيادة يقتضيها السياق . 

(ه) أخرجه مسلم في (الصيام. ۲ / »)۸٠۸‏ وتقدم برقم (1۷۷) مستوفى . 
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زاد النسائي 27 : ثم قال: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله 
الصدقة ؛ فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها) . 

وفي لفظ له: قال: «يا عائشة! إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في 
قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما 
كاد الام اده وسار ته ادها قثا فشكن 

وفي رواية لمسلم؛ قالت: قال رسول الله َه ذات يوم : «يا عائشة! هل 
عندكم شيء؟). قالت: فقلت: يا رسول الله! ما عندنا شيء. قال: «فإني 
صائم». قالت: فخرج رسول الله يل فأهديت لنا هدية (أو: جاءنا زور) . 
قالت: فلما رجع رسول الله َة ؛ قلت : أهديت لنا هدية (أو: جاءنا زور)» وقد 
خبأت لك شيئاً. قال: «ما هو؟). قلت: حيس . قال: «هاتيه). فجئت به» 
فأكل» ثم قال: «قد كنت أصبحت صائماً». قال طلحة : فحدثت مجاهداً بهذا 
الحديث» فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاهاء 


وإن شاء أمسكها. 
قال الشاعر: 


التمسر والسمن جميعاً والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط 
فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام . 
(۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / )١١4‏ من طريق أبي الأحوص» عن طلحة بن 
يحيى » عن مجاهد» عن عائشة . . . (فذكره) . 


(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7 / )١١4‏ من طريق شريك» عن طلحة بن يحى » 
عن مجاهد» عن عائشة . . . (فذكره) . 
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7 - وعن عكرمة ؛ قال: قالت عائشة : دحل علي النبي كله فقال: 
«هل عندكم شيء؟». فقلت: لا. قال: «إني 5 آصوم» . ودخل 5 آخرء 
فقال : «هل عندكم شيء؟» . قلت : 0-0 . قال: «إذاً إذا أطعم» وإن كنت فرضت 
الصوم»٠٠.‏ رواه الدارقطني وقال أيضاً: إسناد حسن صحيح . 


کون ان ديف قال ان رسول الله 4 بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلمان أا الدرداءء فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع له 
. طعاماًء فقال: كل؛ فإني صائم . فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل . فأكل» فلما كان 
الليل ؛ ذهب أبو الدرداء يقوم . قال: نم . قنام > ثم ذهب يقوم , فقال: نم . فلما 
كان من آخر الليل؛ قال: : قم الآن. فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك 
حقاً. ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً؛ فاعط كل ذي حق حقه. فأتى 
. النبي كله فقال النبي بيا : «صدق سلمان». رواه البخاري . 


فقد أقر النبي كك سلمان على تفطير أبي الدرداء ولم يأمره بالقضاء . 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۲ / ١/8‏ ١۱۷)ء‏ والبيهقي ٤(‏ / ۲۰۳)؛ من طريق سليمان 
ابن معاذ الضبي » عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

وخالفه إسرائيل : فرواه عن سماك بن حرب» حدثني رجل» E‏ كلد ٠‏ عن 
عائشة» نحوه. ١‏ 

أخرجه : عبدالرزاق /٤(‏ ۲۷۷)ء والنسائي في «الكبرى» (۲ / .)١١١‏ والسياق للنسائي . 

قلت: وهذا هو الصحيح . 

أما حديث سليمان بن معاذ الضبي ؛ فمنكرء أخطأ فيه حيث سلك عن سماك الجادة . 

وسليمان الضبي هذا: ضعيف الحديث . انظر: «تهذيب الكمال» ١١(‏ / 7ه). 

(؟) أخرجه البخاري في (الصوم. ٠ه‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير 
. عليه القضاء إذا كان أوفق له ۲ / 545 546). 
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606 وعن سالم ؛ قال : صنع عطاء طعاماً. فأرسل إلى سعيد بن جبير» 
فأتاه. فقال: إني صائم . فحدثه بحديث سلمان أنه أفطر أبا الدرداءء فأفطرة». 
رواه البغوي . 


5 وعن عمروء عن سعيد؛ قال: «لأن أضرب بالخناجر أحب إليّ 
من أن أفطر من تطوع بالنهار»”". رواه سعيد والبغوي . 


فقد رجع سعيد إلى حديث سلمان هذاء وهو ممن روى حديث عائشة 


وحفصة . 


۷ _-وعن جويرية بنت الحارث : أن رسول الله يه دحل على جويرية 
في يوم جمعة وهي صائمة. فقال لها:. «أصمت أمس؟». قالت: لا. قال: 
«أتصومين غداً؟» . قالت: لا. قال: «فأفطري) ©. رواه الجماعة إلا مسلماً 
وابن ماجه والترمذي . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد؛ ٠)۷۷ / ١(‏ ققال: ذكر ابن أبي كبشة» عن شريك: 
أنه أخبره سالم (يعني : الأفطس) : «أنه صنع طعاماًء فأرسل إلى سعيد بن جبير» فقال: إني صائم . 
فحدثه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداءء فأفطر» . 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» )۸١ / ١7(‏ من طريق شعبة» عن الحكم. عن سعيد 
ابن جبير: «أنه دُعي إلى طعام وهو صائم» فقال: لأن تختلف الأسنة "في جوفي أحب إلِيّ من أن 
أفطر» . 

وسنده صحيح . 

وله طريق آخر عنده (۱۲ / »)۸١‏ وفي سنده ضعف . 

(۳) أخرجه: البخاري في (الصوم» ٠۲‏ - باب صوم يوم الجمعة. ۲ / 207١١‏ وأبو داوود 
.»)۷۳١ / ١‏ والنسائي في «الكبرى» (۲. / ۲ وأحمد (5 / 794" و۳۳۰)؛ من طريق یحی 
القطان وغيره» عن شعبة » عن قتادة» عن أبي أيوب» عن جويرية. . . (فذكره) . 


€ 


ورواه أحمد )من حديث عبد الله بن عمرو. 


إلا أن هذين الحديثين إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم 


وأيضاً؛ فإن النبي بي أفطر في شهر رمضان هو وأصحابه وهو مسافر بعد 
أن شرا ضياما لما کان جائزاً لهم ترك الصوم ؛ فلأن يجوز الفطر في صيام 
التطوع أولى وأحرى . 

وأيضاً ؛ فإنه إجماع ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء . 


6 وعن الك ف عن علي ؛ قال: «إذا أصبحت وأنت تريد 
الصيام ؛ فأنت بالخيار: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت؛ إلا أن تفرض ‏ 
الصيام عليك من الليل» . [يعني وا له أعلم بالندرر(")] 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۲ / ١۱۸۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / 547١)؛‏ من 
طريق غندر وبشرء عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عبدالله بن 
عمرو. 

وكذا رواه مطرء عن قتادة» بهء مثله . قاله أبو زرعة الرازي . 

والحديث صحيح ثابت؛ فقد صححه الإمامان أبوحاتم وأبو زرعة الرازيان. انظر: «العلل» 
(۱ / ۳ و( . ش 

ولفظه: عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله 4ة دخل على جويرية بنت الحارث يوم 
الجمعة» وهي صائمةء فقال لها: «أصمت أمس؟». قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غدا؟). 
قالت : لا. قال: «فافطري» . 

(۲) أخرجه: عبدالرزاق ٤(‏ / 774)» وابن أبي, شيبة (۲ / ۲۸4)ء وفي سنده الحارث 
الأعور: متهم بالكذب . (۳) في(ب) ( يعني وا لله النذر). 
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4 .2 وعن عبد الله( : «متی أصبحت وأنت تريد الصوم ؛ فأنت على 
خير النظرين: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت» . 

وفي رواية عنه ؛ قال : «أحدكم بأخير الفطرين ما لم يأكل أو يشرب» . 

41 وعن عكرقة» عن ابن عباس؛ قال: «الصائم بالخيار: إن شاء 
صام» وإن شاء أفطر» . 

45 وعن عطاء» عن ابن عباس؛ قال: «إذا صام الرجل تطوعاً. ثم 
شاء أن يقطعه؛ قطعه» وإذا دحل في صلاة تطوعاً. ثم شاء أن يقطعها؛ قطعهاء 
وإذا.طاف بالبيت تطوعاً. ثم شاء أن يقطعه؛ قطعه» غير أنه لا ينصرف إلا على 
وتر خمساً أو ثلاثاً أو شوطاًء وإذا أخرج الرجل صدقة تطوعاً. ثم شاء أن 


يحبسها؛ حبسها)9 . 
)١(‏ أخرجه : الطحاوي في «شرح المعاني» 9 / 65). والبيهقي في «الخلافيات) (١١١ق‏ 
/ ). وسنده صحيح . 


(۲) أخرجه : عبدالرزاق »)77١ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۲۹۱)؛ من طريق إسرائيل وأبي 
الأحوص» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ قال: «من أصبح صائماً تطوعاً؛ فإن شاء صام» 
وإن شاء أفطر, وليس عليه قضاء» . لفظ إسرائيل . 

وسنده صحيح . 

وهو موافق لما رواه أصحاب ابن عباس عن ابن عباس . 

(6) أخمرجه: عبدالرزاق »)۲۷١ / ٤(‏ والشافعي في «مسنده» ١(‏ / 565 ترتيب)» 
والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۲۷۷). 

وهو صحيح . 

وكذلك رواه عمرو بن دينار؛ قال: «كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسأً» . 

أخرجه: الشافعي في «مسنده» ١(‏ / 755 - ترتيب)» وعبدالرزاق (4 / ١7؟)»‏ والبيهقي 
.(VY/ 5‏ 

وهو صححيح . 


٦ 


له: ألم تكن صائماً؟ فقال: رلا بأس به؟ ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان» . 
رواهن سعيد. 

1 وعن جابر: «أنه كان لا یری [بالإفطار] ) في صيام 'لتطوع 
بأسأ©2. رواه الشافعى . 

وأيضاً؛ فإن الرجل إذا أصبح صائماً؛ لم يوجد منه إلا مجرد النية 
والقصد» والنية المجردة لا يجب بها شيء . ٠‏ 

6 لقول النبى بل : «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما 
لم تتكلم به أو تعمل به )0 . 

يبقى الفرق بينه وبين الإحرام وبين أن يتكلم بالنية أولا يتكلم بها. 

ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد» فلم يجب قضاؤها إذا أفسدها؛ 
كالوضوء, وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضاً؛ فإنه بخلافه» وعكسه الإحرام ؛ 
فإنه لا يخرج منه بالفساد . . . ©. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) في النسخة (أ): «بإفطار»» وما أثبته من (ب) . 

(۳) أخحرجه: عبدالرزاق ٤(‏ / ۲۷۱ - ۲۷۲)ء والبيهقي في «الكبرى» (4 / ۲۷۷) وفي 
«الخلافيات» (١٠ق‏ / أ)» ولفظه: عن جابر بن عبدالله : «كان لا يرى بإفطار التطوع بأسأه . 

وسنده صحيح . 

«(fot /5 باب إذا حنث ناسياء‎ ١54 أخرجه : البخاري في (الأيمان والنذورء‎ )٤( 
. من حديث أبي هريرة‎ ؛)١179115‎ / ١ ومسلم في (الأيمان.‎ 
ولفظ البخاري : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست (أو: حدثت) به أنفسها مالم تعمل به‎ ْ 

أو تكلم». 
)٥(‏ بياض بالنسختين . 


يفن 


ولأنه إذا كان له أن لا يفعل؛ كان له أن يخرج منه قبل الإتمام ب 

وأما قوله سبحانه : ولا تَبُطلوا أَعُمالَكُمْ» [محمد: #"]؛ فإنه مالم يتم 

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة؛ فإنما هو أمر 
استحباب» وبيان أن الضوم لم يفت» وأن المفطر إذا صام يوماً مكان هذا اليوم ؛ 
فقد عمل بدل ما ترك . 

5 وهذا كما قضت عائشة عمرة بدل العمرة التي أدخلت عليها 
1 الحج وصارت قارنة). 

: وكما قضى النبي ية اعتكافه حتى لا يعتقد المعتقد أن المتطوع إذا 
أفطر؛ فقد بطلت حسنته على وجه لا يمكن تلافيه؛ كالمفطر في رمضان ونحوه . 

أخدها: أن الرواية المسندة قال فيها: «لا عليكما صوما مكانه يومأ»» مع 
إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم يفطرا لعذر. 

وبقوله: «لا عليكما»؛ أي : لا بأس عليكماء ولو كان الفطر حراماً 
والقضاء واجباً؛ لكان عليهما بأس . 

ثانيهما: أن في رواية سفيان عن الزهري : أنهما لما أخبرتاه؛ تبسم النبي 


(۱) بياض بالسختين . 
(۲) يشير إلى ما أخرجه: البخاري .في (الحج » ٠7‏ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي » 
۲ ۲ / ۳ ومسلم في (الحج. ۲ / ۸۷۰ و۸۷ و۲ ۸۷)؛ من حديث عائشة . 
ل «. . . فلما قضينا الحج ؛ أرسلني رسول الله 4ة مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم. فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك. . .». لفظ مسلم . 
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يل ولو كانتا قد أذنبتا؛ لغضب أو لبيّن لهما أن هذا حراماً؛ لكلا يعودا إليه . 

وأما قوله : «ولا تعودا» ؛ فهي رواية مرسلة› ثم معناها ‏ والله أعلم ‏ لا 
تعودا إلى فطر تريدان قضاؤه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاءء وهذا 
لما رأى حزنهما على ما فوتاه من الصوم ؛ قال: فلا تفعلا شيئاً تحزنا عليه . 

وثالئهما: أن في حديث النبي بي في حديث الحيس : أنه قال: «إني. 
آكل وأصوم يوما مكانه», ولولا أن الخروج جائز والقضاء مستحب؛ لما أفطر. 

ورابعهما: أن في حديث المدعو إلى طعام أبي سعيد أن النبي يل قال: 
«أفطر وصم ا مكانه) . وفي رواية : «إن أحببت»» ولو كان القضاء وأا لما 
قيل هذا. ) 

وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أمرا بالقضاء» وصح عنهما جواز 
الإفطار لغير عذرء فعلم أن ذلك أمر استحباب . 

417" - فروى يوسف بن ماهك7»؛ قال : «وطىء ابن عباس جارية له وهو 
صائم» فقال: إنما هو تطوع وهي جارية أشتهيها) . ١‏ 

وني رواية عن سعيد بن جبیر)؛ قال: «دخلنا على ابن عباس 
صدر النهار فوجدناه صائماًء ثم دخلنا فوجدناه مفطراًء فقلنا: ألم تك صائماً؟ 
قال : بلى . ولكن جارية لي أتت علي » فأعجبتني » فأصبتهاء وإنما هو تطوع › 
عنها» . قال سعيد بن جبير: «فعلمنا أربعة أشياء في حديث واحد» . رواهما 


سعيد . 


8 


. أخرجه ابن أبي شيبة:(7 /.۲۹۱). وسنده صحيح‎ )١( 
=: ۲ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (باب الرجل تكون له الأمة القاجرة فيحصنهاء‎ )۲( 


1۹ 


وأما حديث شداد بن أوس إن صح ؛ فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك 
فيمن يعتاد أبداً الصوم ثم تركه لشهوته ؛ فإن هذا مكروه. 


ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة مدرجاً في 
الحديث . 


يدل على ذلك ثلاثة أشياء . 

أحدها: أن الشهوة الخفية قد فسرها أبو داوود وغيره بأنها حب الرئاسة» 
ولو كان تفسيرها مرفوعاً؛ لما أقدموا على ذلك. 

الشائنى: أن تفسيرها بحب الرئاسة أشبه؛ لأن حب الرئاسة يكون فى 
الإنسانء ويظهر الأعمال الصالحة ولا نعلم أن مقصوده درك الرئاسة . ١‏ 

الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة؛ فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة؛ لم 
يكن لنا شهوة ظاهرة . | 

الرابع : أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هومن جنسه» والذي هومن 
جنسه هو حب الشرف لا أكل الطعام(" . والله تعالى أعلم . 


.)5١ 4١ رقم‎ / ۹ / = 

و 

وله طريق آخر: أخرجه أيضاً: سعيد ين منصور في «سننه» (۲ / ۵۸ - ۰)۵۹ وعبدالرزاق 
في «مصنفه» ٤(‏ / ۲۷۲)» والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ١1١١)؛‏ عن سعيد بن أبي الحسن ؛ 
قال: «دحلت على ابن عباس ... ..(فذكر نحوه)» . 

وسنده صحيح . ش 

وله طريق آخر: أخرجه ابن الجعد في «مسنده) (۲ / )١١67‏ من طريق حماد» عن قتادة: 
رن ابن عباس وقع على جارية له وهو صائم؛ قال : فكفر يوماً مکانه» . 

. مسند عمر بن الخطاب)‎ - ۸۱۳ - ۸۱١ / ۳( انظر: «تهذيب الآثار» للطبري‎ )١( 
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* فصل : 
في المواضع رالتي يكره فيها الفطر أو يسعحب أو يباح ])١(‏ 
- قال القاضي : يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر . . .290 
وقال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما 
أن يفطر؛ قال: ش 
10 و عن الحسن ^“ : أنه يفطر»› وله أجر البر وأجر الصوم إذا 
اقا 
ْ وقال فى رواية عبد الله : إذا نهاه أبوه عن الصوم ؛ ما يعجبني أن يصوم إذا 
نهاه» ولا أحب لأبيه أن ينهاه ؛ يعني : في التطوع . 
وقال في رواية يوسف بن موسى : إذا أمره [أبواه]9)؛ لا يصلي إلا 
المكتوبة . قال: يداريهما ويصلي . 
وقال المروذي : قلت لأبى عبد الله : فإن دعاه والداه وهو فى الصلاة؟ 
۹ _ قال: قد روى ابن المنكدر»؛ قال: «إذا دعتك أمك وأنت في 
الصلاة ؛ فأجبهاء وإذا دعاك أبوك ؛ فلا تجبه». 
)١(‏ في (ب) [ التي يستحب فيها الفطر أو يساح أو يكرهع) (7) بياض في (أ) و (ب). 
(۳) أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام پاسناد صحيح . انظر: التغليق 0 / .(¥e‏ 
(5) هذه الكلمة سقطت من (أ)» فاستدركها الناسخ في الحاشية. وهي مثبتة في (ب) . 
(8) أخرجه : هناد بن السري في «الزهد» (۲ / /ا/47)» وابن الجوزي في «البر والصلة» 
(ص ۰)٦٩‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ / 19١)؛‏ عن محمد بن المنكدر؛ قال: فال رسول الله 


وهو حديث مرسل صحيح الإسناد. 
وقد ورد هذا اللفظ من قول مكحول الشامي : 


1۳۱ 


وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن 
المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوع ؛ فليجبها). 
* فصل : | 

ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو 
بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة ؛ لزمه المضي فيه ء ولم يكن له الخروج منه؛ 
إلا من عذر؛ بخلاف المتلبس بالصوم في السفر؛ فإن العذر المبيح للفطر قائم 


MD, 


فيه مسألتان : 


أحدهما: أن سائر التطوعات من الصلاة والطواف والاعتكاف والهدي 
والأضحية والصدقة والعتق : إذا شرع فيه ؛ [فالأولى]”“ أن يتمه» وإن قطعه؛ 


= أخرجه : البيهقي في «شعب الإيمان» ( / ©14).» وهناد في «الزهد» (۲ / .)٤۷۷‏ وابن 
الجوزي في «البر والصلة» ( ص 56). 


وسنده صحيح ثابت . 
٠‏ وأخرج ابن الجوزي في «البره (ص )5١‏ عن محمد بن المنكدر؛ قال: «إذا دعاك أبوك وأنت . 
تصلي ؛ فأجب». ش 
١‏ وسنده صحيح . 
)١(‏ بياض في النسختين. 


(۲) انظر: «المغني والشرح الكبيره (۳ / ۱۱۸ و5١١).»‏ و «الإنصاف» (۳ / ۳٣۲‏ 8ه" . 
(0) في النسخة (أ) : «والأولى»؛ بالواوء وما أثبته من (ب) . 


1۳۲ 


جاز ولا قضاء عليه» وإن قضاه بعد قطعه ؛ فهو أحسن . 

هذا الذي عليه أصحابناء وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر ٠‏ 
إذا دعته أمه وهو في الصلاة إن كان في التطوع ؛ فليجبها . ٠‏ 

وقال أحمد في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يصبح صائماً متطوعاً: 
أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة : أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد 
لا يقطعهاء فإن قطع وقضاها؛ فليس فيه اختلاف . 

قال القاضي : ظاهر هذا أنه لم يوجب القضاءء وإنما استحبه ؛ لأنه يخرج 
من الخلاف . ٠‏ 

وقال غير القاضي : هذه الرواية تقتضي الفرق بين.الصلاة والصيام» وأن 
الصلاة تلزم بالشروع . 

وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق الجوزجاني . 

لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال» فلزمت بالشروع كالحج . 


١‏ ٠/ا‏ ولأن النبي كه قال :. «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء 
رتحليلها التسليم ۲ . 


: هذا المتن ورد عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

: علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ١ 

أخرجه : أحمد(١‏ / 4 وأبو داوود »)۲۲٤- ۲۲۴۳ / ١(‏ والترمذي ١(‏ /-4). وابن 
ماجه »)3١١ / ١(‏ وابن أبي شيبة ١(‏ / ۸٠۲)ء‏ والشافعي في «الأم» »)٠١١ / ١(‏ وأبويعلى في 
«مسنده» (۲ / 465). والدارمي ١(‏ / ١۱۸)ء‏ والطحاوي )0 / 2077 والبيهقي في «الكبرى» 
.)٠١ / ۲(‏ والدارقطني »)۳۷١ / ١(‏ وابن عدي في «الضعفاء» (4 / »)١74‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸ / ؟/ا") ؛ عن وكيع وسعيد بن سالم والفريابي وأبي نعيم وغيرهم » كلهم عن الثوري » 
عن عبذالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي ؛ مرفوعاً. 


1۳ 


بالتسليم ؛ كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطهور, ولا أن تحرم بها إلا بالتكبير. 


وخالقهم سلمة بن الفضل : 

فرواه عن الثوري » عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه, عن علي ؛ مرفوعاً. . . (فذكره) . 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷ / 84؟7١).‏ وقال: تفرد به سلمة عن الثوري . 

قلت: وهي رواية منكرة» أخطأ فيها سلمة بن الفضل»ء وسلمة تكلم فيه. 

فالصحيح رواية الجماعة» عن الثوري , عن عبدالله بن محمد بن عقيل » عن ابن الحنفية› 
عن علي رضي الله عنه . 

وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل : قال أبو نعيم : مشهور, لا يعرف إلا من 
حديث عبدالله بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي اه. وكلام الأئمة في ابن عقيل يؤول 
إلى أنه لين الحديث. ش 0 

وأيضاً؛ روى عاصم بن ضمرة ان الله عنه ؛ قال : «إذا رفع رأسه من آخر سجدة؛ 
فقد تمت صلاته». إلا أنه معلول. انظر: العلل لابن أبي حاتم .)1١5/1١(‏ 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ۲۷۳). 

۲ - أبو سعيد الخدري : ش 

أخرجه: ابن ماجه »)١٠١١ / ١(‏ وابن أبي شيبة »)5١8 / ١(‏ و «الضعفاء» (؟ / 7.0)؛ 
من طريق أبي سفيان طريف السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ مرفوعاً. . . (فذكره). 

وفيه بو سفيان هذا: ضعيف جدّاً. انظر: «تهذيب الکمال» (۱۳ / 8/9 "8٠١‏ . 

وق نة عند: الحاكم ١(‏ / 774)» وابن عدي (۲ / ه/ا”) . 

ولكنها خحطا لا تثبت 

. عبدالله بن عباس‎  “ 

أخرجه الطبراني في «الكبيره 5"/11). 

. وفيه نافع مولى يوسف السلمي : اهمه ابن معين الکذف . وقال أبو حاتم : متر وك ذاهب 
الحديث. 
وعليه ؛ فالإسناد واه . 


٤‏ - عبدالله بن زيد. 
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ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحد أبويه بالفطر في صومه التطوع ؛ أجابه» ولو 
دعاه أحدهما فى صلاة التطوع ؛ أجاب الأم ولم يجب الأب 50000 


المسألة الثانية : إذا أحرم بحجة أو عمرة ؛ لزمه المضي فيهاء ولا يجوز له 


أخرجه الدارقطني ١(‏ / 51"). 

وإسناده واه» فيه الواقدى . 

وتابعه رجل متهم بسرقة الحديث. 

ه ‏ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

أخرجه الترمذي )٠١ / ١(‏ من طريق سليمان بن قرم » عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» 
عن جابر؛ مرفوعاً. . . (فذكره) . 

وسنده ضعيف . 

سليمان بن قرم وأبو يحيى القتات ضعيفان. 

انظر: «تهذيب الكمال» (4” / .)4١0" - ٤٠١‏ 

* - عبدالله بن عباس ؛ موقوفاً. 

أخرجه ابن أبي شيبة .)5١8 / ١(‏ 

وسنده ضعيف ؛ فيه محمد بن كريب مولى ابن عباس : متفق على ضعفه. 

50 الکمال» (55؟ / ۳۳۸-۳۴۳۷ ) . 

والصحيح الثابت في هذا الباب: 

١‏ -ما حرجه مسلم في «صحیحه» في (كتاب الصلاة؛ ١‏ / 601 -08") وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها؛ قالت: «كان رسول الله يله يستفتح الصلاة بالتكبير. . . وكان يختم الصلاة 
بالتسليم» . 

۲ - وروى أبو الأحوص وشعبة » عن أبي إسحاق السبيعي » عن أبي الأحوص عوف بن مالك 
الأشجعي ؛ قال : قال عبدالله : «تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليم» . لفظ أبي الأحوص . 

أخرجه : ابن أبي شيبة ١(‏ / ۲۰۸)» والبيهقي (۲ / ۱١‏ و۱۷۲۳ - )۱۷٤‏ . 

وهو صحيح ثابت» صححه البيهقي . 

(۱) بیاض بالنسختين. 


1o 


أن يقصد الخروج منهاء ولو نوى الخروج منها ورفضها؛ لم يخرج بذلك. 
[ولو أفسدها؛ لزمه المضي فيهاء وإتمام ما أفسده» وعليه قضاؤها من 
العام المقبل إن كانت](١)‏ حجة» وعلى الفور إن كانت . . . 27 حتى لودخل 
فيها يعتقدها واجبة عليه بنذر أو قضاء ونحو ذلك» ثم تبين أنها ليست عليه ؛ لزمه 
المضى فيهاء ومتى أفسدها؛ كان عليه القضاء . . . 2. 
والأصل في ذلك قوله تعالى : «وأتموا الحَج والعْمْرَة لله» [البقرة : 
.]١6‏ : 
7 وفي حرف عبد الله : «إلى البيت)©). 
وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية» لما كان رسول الله 
هة قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» وساقوا الهدي. فصده المشركون» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر شأن الإحصار. 
وهذا أمر بالإتمام لمن دخل متطوعاً؛ لأن الحج لم يكن قد فرض بعد؛ 


)١(‏ في (ب): «ولو أفسدها؛ لزمه المضي فيها فاسدة» وعليه قضاؤها من العام المقبل إن 


كانت حجة؛» . 
(۳) بياض بالنسختين . 


(4) أخمرجه : سعيد بن منصور في «تفسيره) (۲ / .)0/1١17‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص ۱۹۳ - 155)» وغيرهما. 

وسنده صحيح عن ابن مسعود . ْ 
ا قال أبوحيان: ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي 
أجمع عليه المسلمون. ا 


i 


ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقاًء فدخل فيه كل منشىء للحج 
والعمرة» بخلاف الآية التي في فيها إتمام الصيام ؛ فإنها تفارق هذه من وجهين : 

أحدهما: أنه قال في أولها: «أجلّ لَكُمْ َيل الصيام الرَّقَتْ إلى 
نسائكُمُ . . . 4 واللام هنا لتعريف الصيأم المعهود الذي تقدم ذكره» وهو صيام 
رمضان» ثم قال: ِنَم أتمُوا الصّيامْ إلى الليّل . فعاد الكلام إلى الصيام 
المتقدم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظورا بعد النوم» ثم أبيح » وهذا 
صفة الصيام الواجب . 

نعم ؛ سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإلحاق. 

الثاني : أن قوله : أتموا الصَّيامَ إلى الل » : أمر بأن يكون إتمام 
الصيام إلى الليل» وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى الليل , فتفيد الآية 
أن من أفطر قبل الليل؛ لم يتم الصيام» وهذا حكم شامل [يجمع]2" أنواع 
الصوم؛ ثم ما كان واجباً كان الإتمام فيه إلى الليل واجباً» وما كان مستحبّاً كان 
EE‏ وماكان مكورها کان مکروهاء وما کان رما کان محرماً؛ لقوله 
تعالى : «إوأن احم بهم بما نول الله [المائدة: 49]» وهو أمر بأن يكون 
حكمه بما أنزل الله لا أمر بنفس الحكم ؛ بخلاف اية الحج والعمرة؛ فإنه أمر 
بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام اورا به» وهنا الإتمام إلى الليل هو المأمور 
به» وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في الفعل؛ فإنه لو قال: 
[صل]”" بوضوءء أو: صل مستقبل القبلة» ونحو ذلك؛ كان أمرأ بفعل هذا 
الشرط في الصلاة لا أمراً بنفس الصلاة. 

والفرق بين الحج والعمرة من وجوه : 


)١(‏ في (ب): «لجميع». 


(؟) سقط من النسخة (أ): واستدركها الناسخ في الحاشية» وهو مثبت في (ب). 


1Y 


أحدها: أن الخج والعمرة يمضي في فاسدها ولا يخرج منهما بالإإفساد 
ولا بقطع النية» وغيرهما ليس كذلك . 

فإن قيل : الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج 
منها بالفساد مع وجوب إتمامها . 

قيل : الصوم المتعين مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي 
في فاسده» وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحاًء فلم يكن حاجة 

إلى المضي في فاسده. 

الثاني : أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم . 
الثالث : أنه لو دخل فيهما معتقدا(" . 


۴ -وذلك لما روى أب و سعيد عن رسول الله َء : «أنه نهى عن صوم. 
يومين : يوم الفطر ويوم النحر» . متفق عليه" . 1 

وفي لفظ لمسلم): رلا يصلح الصوم في يومين» . 

وفي لفظ للبخاري“: «لا صوم في يومين : الفطر والأضحى » . 

: | . بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» (" / 2)١١١-1١١‏ و«المغني» (۳ / /ا9). و«الفروع» (” / 
۷)» ومشرح الزركشي» (۲ / 1۳۲)» و«الإنصاف» (” / ١ه").‏ 


۳( أخرجه : البخاري في (الصوم. ٥‏ - باب صوم يوم الفطرء ۲ / ۲ ومسلم في 
(الصیام» ۲ / وقلا). 

.)۸۰۰ / ۲ مسلم في (الصیام»‎ )٤( 

(ه) البخاري في (التطوع » ۱۹ - باب مسجد بيت المقدس» .)٠٠١ / ١‏ 


۳A 


4 وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه0"©). 
5-06 - وعن عائشة () وأبي هريرة ("نحوه. رواهما مسلم . 


۷ --وعن ابي عبيد مولى ابن أزهر؛ قال: «شهدت العيد مع عمر بن 
العيدين» . 


وفي رواية : «اليومين ع الفطر والأضحى : : أما أحدهماء فيوم فطركم من 
صيامكم , وأما الآخر؛ فيوم تأكلون فيه من نسككم». رواه الجماعة9). 

- وعنه أيضاً؛ قال: شهدت عليّاً وعثمان رضي الله عنهما في يوم 
رسول الله ية نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي ©. 


)١(‏ أخرجه : البخاري في (الأيمان والنذور» ٠١‏ - باب من نذر أن يصوع اما فرافق تي النحر 
أو الفطر» 5 / 7458)» ومسلم في (الصيام» ۲ / .)8٠١‏ 

(۲) مسلم في (الصيام» ۲ / .)8٠١‏ 

(۳) مسلم في (الصيام, ۲ / ۷۹۹). 

(4) أخرجه: البخاري في (الصوم. ٠١‏ - باب صوم يوم الفطر» ۲ / 207١7‏ ومسلم في 
(الصيامء ۲ / 44/). والترمذي (" / ۱۳۲ - ۱۳۳)» وابن ماجه »)٥٤۹ / ١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۲ / »)۱٤۹‏ وأبو داوود ١(‏ / ه#الا). وأحمد ۲٤ / ١(‏ و٤۳‏ و40). 

(ه) أحمد(١‏ / ۰ و۱٩‏ و١7‏ )» والنسائي في «ألكبرى» (۲ / »)١44‏ وعبدالله بن أحمد 
في «زوائد المسند» .)5١ / ١(‏ 

وفي سنده سعد بن خالد بن قارظ : نقل المزي في «تهذيب الكمال» عن النسائي : ضعيف . 
والموجود في «الجرح والتعديل» للنسائي : ثقة . نقله ابن حجر ومغلطاي وابن لفون في «الغقات»» 
ولم يجد مغلطاي في مصنفات النسائي قوله: «ضعيف» . وقال الدارقطني : مدني يحتج به . 
«تهذيب» ٠١(‏ تا 4). 

. فالإسناد صحيح‎ E, 


1۳۹ 


ولا يجور صوم يومي العيدين عن كفارة ولا فضاء ولا نذرفى الذمة7(), 

فإن نذر صوم يوم أحد العيدين فضدا؛ انعد نذره ا لكفارة يمين فى 
إحدى الروايات. نص عليه فى رواية حنبل بناء على أنه نذر معصية» وموجب 
نذر المعصية كفارة يمين . 


وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نص عليه في رواية أبي 
طالبف» وهو" . . ش 


64 الأصل في ذلك ما روي عن نبيشة الهذلي ؛ قال: قال رسول الله 
ب : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى». رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي9©). ٠‏ 

١‏ - وروی كعب بن مالك : أن رسول الله َة بعثه وأوس بن الحدثان 
أيام التشريق» فناديا: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل 


وشرب) . رواه مسلم © . 


(۱) بياض بالنسختین . 

(۲) بياض بالنسختين . 

(*) انظر: «الشرح الكبير» (* / »)١1١‏ و«المغني» (* / ۹۷ -48)» و«شرح الزركشي» 
5 / **5) و«الإنصاف» (” / 1ه" 0ه"). 

Ye / والنسائي في «الكبرى» (۲ / 457)» وأحمد (ه‎ ,.)8٠١ / ۲( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
.)١ / ٩( و5/) 2 ولم يخرجه أبو داوود ولا ابن ماجه. انظر: «تحفة الأشراف»‎ 

(ه) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / ..)6٠١‏ 
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١لا‏ وعن ابي مرة مولى أم هانىء : «أنه دخل مع عبد الله بن عمرو 
ان انيه عمرويق الان ققرب إلا غاا فقا + كل قات إتى سات 
فقال عمرو: كل؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله بل يأمرنا بإفطارها ونهى عن 
صيامها» . قال مالك : وهي أيام التشريق . رواه مالك في «الموطاً» وأبوداوود (. 


5١م‏ وعن عمر بن سليم» عن [أمه]()؛ قالت: بينما نحن بمنی » إذا 
علي بن أبي طالب يقول: إن رسول الله ب قال: «إن هذه الأيام أيام أكل 
وشرب ؛ فلا يصومها أحد» . رواه أحمد والنسائي ©. 


۳ - وعن رجل من أصحاب النبي اة قال : أمر النبي ية عبد الله بن 
حذافة السهمي أن يركب راحلة أيام منى » فيصيح في الناس : «لا يصومن أحد ؛ 
فإنها أيام أكل وشرب») . رواه أحمد 9), 


.)۷۳١ / ١( وأبو داوود‎ »)۳۷۷ - ۳۷۹ / ١( أخرجه : مالك في «الموطأ»‎ )١( 

وسنده صحيح . ش 

(۲) في النسخة (أ): «عن أبيه»» والصواب ما أثبته؛ كما في (ب)» وكما في النسائي 
و «المسند» و «شرحه» . ش 

(۳) أخرجه: أحمد ١(‏ / ١۷)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / .)١58‏ 

وسنده صحيح » وصحح إسناده أحمد شاكر ١(‏ / /051). 

(54) أخحرجه: أحمد(ه / (e‏ والنسائي في «الکبری» (۲ / ۱۹۷)؛ من طريق معمر. 

عن الزهري» عن مسعود بن الحكم. عن رجل من أصحاب النبي بل . . . (فذكره) . 

ورواه شعيب» عن الزهري : أن مسعود بن الحكم قال: أخبرني بعض علمائنا. . . 
(فذكره) . عند النسائي (۲ / .)۱١۹۷‏ 

ورواه الزبيدي» عن الزهري : أنه بلغه: أن مسعود بن الحكم كان يخبر. . . (فذكره) . عند 
النسائي (۲ / .)١517‏ 

ورواه مالك: عن الزهري : أن رسول الله بل . . . (فذكره) مرسلا. عند النسائي (7 /. - 
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4 وعن عبد الله بن حذافة: «أن النبي كه أمره أن ينادي في أيام 

التشريق أنها أيام أكل وشرب» . رواه النسائي والإسماعيلي في «صحيحه»(. 
٠ .)1519/ =‏ 

وخالفهم صالح بن أبي الأحضر: ' 

فرواه عن الزهري . عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل . أخرجه النسائي 
5 /0159). 

قلت اع اغفا الم بن الى اتی 

١‏ قال أبوحاتم الرازي : هذا خطاء إنما هو الزهري ؛ قال: حدثت عن مسعود. . . «علل» 
Ws “(o / 1)‏ 0 

۲ - قال النسائي : وصالح هو ابن أبي الأحضرء وحديثه هذا خطأء وهو كثير الخطأ عن 
الزهري . «كبرى» (۲ / 158). 

۳ - وقال أبو زرعة : الصحيح عندي من حديث الزهري : أخبرت عن مسعود بن الحكم . . . 

٠ » وقال علي بن المديني في العلل ص 41 « والحديث حديث معمر » وحديث صالح غلط‎ “٤ 

قلت: وعليه ؛ فالحديث إسناده منقطع . 

: هذا الحديث يرويه سليمان بن يسار. واختلف عليه‎ )١( 
ش فرواه سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر وسالم أبي النضر» عن سليمان بن يسار» عن عبدالله‎ 
ابن حذافة : أن النبي ب أمره أن ينادي أيام التشريق . . . الحديث.‎ 

أخرجه : أحمد (" / .)401١ - 46٠‏ والنسائي (؟ / .)١155‏ 

وخالفه الإمام مالك. فرواه عن أبي النضرء عن سليمان بن يسار: أن النبي وَلِ. . . (فذكره 
هكذا مرسلا) . 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١155‏ 

قلت : سليمان بن يسار ولد سنة 4 وقيل ۴۷ وعبدالله بن حذافة توفي في خلافة عثمان 
ابنعفان رضي الله عنه. اا 

وقد أعل الحديث بالإرسال جماعة : 

١‏ - قال الإمام أحمد في رواية الأثرم في هذا الحديث: هو مرسلء سليمان بن يسار لم 
يدرك عبدالله بن حذافة» وهم كانوا يتساهلون بين: عن عبدالله بن حذافة» وبين: أن النبي كل = 
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واحتج به أحمد: 
قال في رواية المروذي : أيام التشريق قد نهي عن صيامها . 


وروی عن ستليمان بق يسان عن عبد الله نر حداف : «أن النبي بي أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب» . 


* فصل : 


فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين0©. 


إحداهما: يجب عليه صومها. وهي اختيار الشيخ . 


١6‏ لما روي عن ابن عمر وعائشة؛ قالا: «لم يرخص في أيام 

التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي». رواه البخاري ©). 
= بعث عبدالله بن حذافة. : 

۲ - وقال البخاري في «تاریخه» (ه / ۸) : لا يصح . حديثه مرسل اه. 

۳ - وسئل عنه یحیی بن معين؟ فقال: مرسل اه. «التمهيد» 7١١‏ / ۲۳۱). 

5 - قال ابن البرقي : حفظ عنه (أي :عن عبدالله بن حذافة) ثلاثة أحاديث ليست بصحيحة 
الاتضال اه. ۰ 

5 انظر: «تهذيب الكمال» ٠٤(‏ / ۰)۱۳ و«شرح علل الترمذي» (۲ / 2508-5٠04‏ 
ا الأشراف» (؛ / 0115-8١1١‏ ). 

وعليه ؛ فالحديث إسناده منقطع . 

»)۹۸ - ٩۷ / ۳( و«المغني»‎ ,.)558 - 755 / ١١ انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
/ ”( و«الإنصاف»‎ .)1۳١ 54 / ۲( و«الفروع» (” / 07559-4) و«شرح الزركشي»‎ 
. )۳٤۲ / ۲( ووكشاف القناع»‎ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري في (الصوم» 1۷ - باب صيام أيام التشريق, ۲ / .)۷٠۴‏ 
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وفي رواية عن ابن عمر؛ قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى 
يوم عرفةء فإن لم يجد هديا ولم يصم ؛ صام أيام منی» . 

وعن عائشة مثله . رواه البخاري(. 

والثانية : لا يصومها. قال ابن أبي موسى : وهي أظهرهما لعموم النهي » 
ولأنها أيام النهي» فلم تصم عن واجب ولا غيره؛ كيومي العيدين . 


وذكر الخرقي والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن جميع 
الواجبات من النذر والقضاء والكفارات ؛ كفارات الأيمان ونحوها. وكفارات 
الحج ؛ كالمتمتع إذا لم يجد الهدي©. ١‏ 


* فصل : 
ْ ' ويكره صوم يوم الشك في حال الصحوة». رواية واحدة. 
واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم على وجهين: 
أحدهما: أنها كراهة تحريم . قاله ابن البناء وغيره. 
والثاني : كراهة تنزيه» وهو ظاهر قول القاضي . 
“ ذلك الإتساك في فا وز مام حن ران ار امه تطوضاً ار 
أطلق النية؛ إلا أن يوافق عادة مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذراً [قال 


(۱) انظر ما سبق. ْ فيه سقط من "ب" 
ف بياض في النسختين . 
)٤(‏ انظر: «الشرح الكبير» رض / ۸ و«الفروع» (۳ / ,)١7١‏ و«الإنصاف» (” / 
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القاضي ٩]‏ أو كان سرد الصوم ؛ فلا يكره له 1 

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة : 

فقال القاضي وابن البناء : لا يكره؛ كما لو وافق عادة» مثل ما قلنا في 
الجمعة» وكذلك يوم [الإغمام]إذا قلنا: لا يصام من رمضان . ذكره ابن الجوزي . 

وقال بعض : . .  .‏ يكره صومه عن فرض غير رمضان الحاضرء ويحرم 
عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة. 

وقال أبو حكيم : لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاًء ولا عن فرض . 

قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة؛ قال: يصبح عازماً على الفطر. 

وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره . 

وقال في رواية المروذي» وقد سئل عن نهي النبي َيه عن صيام يوم 
الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحوا؛ لم يصمء فأما إن كان في السماء غيم ؛ 
صام . 

ونقل عنه أبو داود ١‏ الشك على ضربين : 

فالذي لک يصام إذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر» والذي يصام إذا 
حال دون منظره سحاب أو قتر. 

وأما إذا وافق عادة؛ فأخذه أصحابنا من كراهة إفراد الجمعة . 

.)( من (ب)» وسقط من‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) دون (ب). 

(۳) بياض في النسختين . 

.)88 «مسائل أبي داوود؛ (ص‎ )٤( 
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فعلى هذا؛ لو نذر صوم السنة كلها؛ دحل فيه يوم الشك. 

وقال ابن عقيل : لا يدخل فيه يوم الشك؛ كالأيام الخمسة . 

وهذا يقتضي المنع منه منفرداً أو مجموعاً؛ لأن النبي ية نهى عن صوم 
يوم. الشك مطلقاً 2 ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق 
عادة9), 

وقد روى أحمد”" بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: لو صمت 
السنة كلها؛ لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. 

والشك إذا تقاعد الناس أوتشاغلوا عن رؤية الهلال أوشهد برؤيته فاسق ؛ 
فأما مع عدم ذلك؛ فهومن شعبان. قاله في «الخلاف» . 

وابن عقيل وأبو حكيم قال: لا يكون شا مع الصحو؛ إلا إن [شهد]© . 
برؤيته فاسق» فترد شهادته» فيوقع في قلوب الناس شكاً أو يتتارك الناس رؤية 
الهلال. فيصبحون ولا يعلمون هل هومن رمضان أو شعبان. 

وإذا كانت السماء مطبقة بالغيم بحيث لا يجوز رؤية الهلالء وقلنا: لا 
۰ وذكر في «المجرد» : أنه شك أيضاًء لجواز أن بجي ء الخبر بالرؤية من 
مكان آخر. 
کنا ولم يوجد شلك-ولا شبهة . 

.)75( تقدم برقم‎ )١( 


(۲) تقدم برقم (۱۳). 
(۳) تقدم برقم (۱۰۷). )٤(‏ في (ب): «یشهد» . 
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وإذا تراعاه الناس فلم يروه: 

فقال ابن الجوزي : لم يُسمّ أحد ذلك يوم شك . 

والصواب أنه يوم شك؛ لإمكان الرؤية في مكان آخر. 
إلا أن يوافق عادة» أو يكون صائماً قبله أياماً"» . 

* فصل : 

ويكره استقبال رمضان باليوم والیومین. 

5 لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
يله : رزلا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ]2 ؛ إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صوماً؛ فليصمه» . رواه الجماعة0 . 

فأما حديث عمران ومعاوية ا 


فأما استقباله بالثلاثة ؛ فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به. 


(۱) بياض بالنسختين. .. 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» (۳ / »)١١١‏ و«الفروع» (۳ / .)١١١‏ 
(۳) في (ب): دلا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم. ١4‏ باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» ۲ 
/ )2 ومسلم في (الصيام. ۲ / 747). والنسائي في «الکبری» (۲ / 87)» وأبو داوود ١(‏ / 
(NIY‏ وابن ماجه ١(‏ / 078)» والترمذي (۳ / ٥۹‏ - ۰٦)ء‏ وأحمد (۲ / EYA Ay E‏ و۹۷ 
و۲( . 


. بياض بالنسختين‎ )٩( 


ش وقال بعض أصحابنا : لا يستحب الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن قد 
صام قبله . 


۷- لما روى العلاء بن عبد الرحمن, عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله ية : «إذا كان النصف من شعبان؛ فأمسكوا عن الصوم 
حتى يكون رمضان»2©. رواه الخمسة» وقال الترمذي : حديث حسن. وقال 
النسائي : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء. 


/ "( والنسائي في «الكبرى» (۳ / ۱۷۲)» والترمذي‎ »)۷۱۳ / ١( أخرجه: أبوداوود‎ )١( 

5©)» وابن ماجه »)٥۲۸ / ١(‏ وأحمد في «المسند» (۲ / 457). وعبدالرزاق في «المصنف» 
ش 52 / 051 وابن حبان في «صحيحه» (۸ / 2)"”85 والبيهقي في «الكبرى» (4 / ۹ وان 

أبي شيبة في «المصنف». والدارمي في «سننه» (۲ / 58)» والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / 
۲) وابن الأعرابي في شخت (۲ / »)۳۷٤‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۸ / ۰)٤۸‏ 
والجوزقاني في «الأباطيل» (۲ / ».)٠٠١‏ والخليلي في «الإرشاد» ١(‏ / ۰۲۱۸و۲۱۹)؛ كلهم من 
طريق العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . (فذكره). على اختلاف في الألفاظ . 

واللخديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه . والصحيح أنه منكر. 

فصححه ابن حبان والحاكم وأبو عوانة والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر 
وغيرهم . 1 

قال ابن رجب الحنبلي : وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم » وقالوا: هو حديث منكر. 
«اللطائف» (ص 1608). 

والذين تكلموا فيه هم : 

. الإمام أحمد. كما نقل المؤلف كلامه في رواية حرب‎ ١ 

؟ ‏ عبدالرحمن بن مهدي . فقد كان لا يحدث به استنکاراً له. 

۳ أبو زرعة الرازي ؛ قال: .منكر. «سؤالات البرذعي» (۲ / 84”) . 

.)187 / 4( یحیی بن معين؛ قال: منكر. كما في «الفتح»‎ - ٤ 

ه ‏ الإمام النسائي . كما نقله المؤلف . 

. أبو بكر الأثرم . ذكره ابن رجب في «اللطائف».‎ - ٦ 
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وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث: 


: قال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي يكل‎ ٠ 
«إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان»؛ قال: هذا حديث منكر.‎ 
قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني : العلاء) حديثا أنكر من حديث‎ 
أبي هريرة عن النبي ب : «إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان»»‎ 
وأنكر أحمد هذا الحديث. وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا‎ 
الحديث عن سهيل» ورواية محمد بن يحيى الكحال هذا الحديث ليس‎ 
بمحفوظ . والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة [عن أم سلمة](2©: أن النبي بها‎ 
. كان يصوم شعبان ورمضان‎ 


واعتمد فى رواية عبد الله على حديث أبى -هريرة المتقدم : ولا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين) ؛ فإن مفهوم هذا الحديث يجور التقدم بالثلاثة . 


ولأنه إنما كره التقدم خشية أن يزاد في الشهر ويلحق به ما ليس منه» وهذا 
أكثر ما يقع في اليوم واليومين » فأما الثلاثة ؛ قلا يقع فيها لبس . والله أعلم . 
فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاء أو نذراً أو كفارة a‏ 


۷ الخليلي في «الإرشاد» ١(‏ / ۸٠۲)؛‏ قال في ترجمة العلاء : مديني » مختلف فيه؛ لأنه 
٠‏ يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها؛ كحديث: اق ال من كعات ا 
۸ - ابن الجوزي في «الموضوعات» . ش 

٩‏ - البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 304)» قال بعد أن ذكر هذا الحديث: الرخصة في ذلك 
اهن امح فو میت ا اأه. . 

.)478 / 4( مغلطاي . كما في «إتحاف السادة»‎ ٠ 

(۱) ما بين المعكوفتين من (ب) ۰ وقد سقط من (). 

(۲) بياض في النسختين . 
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* فصل : 
ويكره إفراد f‏ الجمعة بالصوم(» . 
۸٨۸‏ - لماروى محمد بن عباد بن جعفر؛ قال : «سألت جابر بن 


عليه . 


وفي رواية للبخاري ”: «أن ينفرد بصومه» . 


46 وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ب : « 
تصوموا يوم الجمعة ؛ إلا وقبله يوم ۰ أو بعده يوم) 2497. رواه الجماعة إلا النسائي : 


وفي رواية لمسلم( : ولا تخد N‏ ل ل 


/ ”( ا / ۰)4۸ و«الفروع»‎ »)٠١8-31١1/ / ۳( انظر: «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۳٤۷ / ۳( و«الإنصاف»‎ 5-١ 

(۲) أخرجه: البخاري في (الصوم. 51 باب صوم يوم الجمعة» ۲ / »)۷٠١‏ ومسلم في 
(الصيام, ۲ / 841). 

6 البخاري في (الصوم. ٠۲‏ - باب صوم يوم الجمعة, ۲ / .)7٠١‏ 

07٠١١1٠١ / ۲ أخرجه: البخاري في (الصوم» 7" - باب صوم يوم الجمعة,‎ )٤( 
.)049 / ١( وابن ماجه‎ ,)7“5 / ١( وأبوداوود‎ »)١1١١ / ۳( والترمذي‎ .)8١١ / ۲( ومسلم‎ 

(ه) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / )۸٠١‏ في الشواهد لبيان أنه معلول كما وعد بذلك في 
المقدمة ١(‏ / 8)؛ فرواه من طريق حسين الجعفي» عن زائدة» عن هشام» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» عن النبي ب . . . (فذكره) . 

والحديث بهذا الطريق معلول» والصواب فيه : ابن سيرين عن النبي يكل مرسلا. 

وقد أعله بذلك الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والإمام الدارقطني . 

انظر: «علل ابن أبي حاتم» »)١44 / ١(‏ و«العلل» للدارقطني (۸ / 2)١754-1١78‏ و«بين 
الإمامين» (ص ۲۷۸ - ۲۸۰). 
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تخصوا يوم الجمعة. بصيام من بين الأيام؛ | لا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم». 


وفي رواية لأحمد (): «(يوم الجمعة يوم عید» ولا جور يوم عيدكم يوم 
صيامكم ؛ إلا أن تصوموا ‏ قبله أو بعده)(). 


٠١‏ وقد تقدم عنه ية أنه دحل على جويرية يوم جمعة وهي صائمة» 
فقال لها: «أصمت أمس؟» . قالت: لا. قال: «تصومين غداً؟». قالت: لا. 
قال : «فأفطري)©2. 


الجمعة وحده)©©. رواه أحمد 


واحتج به في رواية حنبل» فقال عكرمة عن ابن عباس : قال رسول الله 
يك : «لا تصوموا يوم الجمعة وحده». قال أبو عبد الله: ولا أحب لرجل أن 
يتعمد. صيامه» فإنْ وافق نذراً؛ صامه؛ لأن هذا أسهل من العيدين» ولا يخصه 
رجل بصيام . ْ 

فأما يوم الفطر ويوم النحر؛ فهما مخصوصان بالنهي من رسول الله وَل 
. ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله ية رخص في صومهماء وقد استشني في 
يوم الجمعةء فقال: «إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» . 


.)3181/( تقدم برقم‎ 2 .)٥۳۲ / ۲( «المسند»‎ )١( 

(۳) اخحرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / ۲۸۸)› وة فيك 

قال الشيخ أحمد شاكر :)٠٠٠١ / ٤(‏ إسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبدالله. . 
اه. انظر: «تهذيب الکمال» (5 / 854" -۳۸۹). 
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فأما إن لم يقصده بعينه» بل صام قبله يوماً [أو] (' بعده يومأء أو کان يصوم 
يوماً ويفطر يوماً؛ [فإنه يصوم]2يوم الجمعة دون ما قبله وما بعده» لكن في جملة 
أيام » أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء» فكان يوم جمعة ونحوذلك ؛ لم ٠‏ 
يكره ؛ فإن النهي إنما هو عن تعمده بعينه : كما قال في رواية حنبل . 

وقال في رواية الأثرم» وقد سئل عن صيام يوم الجمعة. فذكر حديث 
النهي أن يفرد. ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه؛ فأما أن يفرد؛ فلا. 
فقيل له: فإن كان يصوم EET‏ فوقع فطره يوم الخميس وصومه 
الجمعة وفطره السبت» فصام الجمعة مفرداً؟ فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه 
خاصة» وإنما كره أن يتعمد وهذا لم يتعمد 

وقال أيضاً في زواية إبراهيم» وقد سأله عن صوم الجمعة» وهو يوم عرفةء 
ولا يتقدمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يبالي» إنما أراد يوم عرفة» وإنما نهي عن 
صوم عرفة بعرفات . ش 

وهذا لما تقدم عن النبي كَل أنه أذن في صومه إذا صام قبله أو بعده. 

ولأنه جعل أفضل الصيام صيام وك ومعلوم أن من ضام يوماً وأفطر 
يوماً؛ صام يوم الجمعةء وكذلك من صام يومين وأفطر يوماًء أو من صام يوماً 
وأفطر يومين. ‏ - 

وقد تقدم عن ابن مسعود »)رضي الله عنه : «أن النبي ية قلما كان يفطر 
يوم الجمعة» . 

, في النسخة (أ): «و»» والصواب ما أثبته؛ كما ذكره الناسخ ل (أ)» وكما في (ب).‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين من (ب)» وفي (أ): «يؤم»» وهو خخطأ. 


(۳) تقدم برقم (540). 
(4) تقدم برقم (198). 


ولا يكره صومه وحده عن فرض من قضاء أو نذر ونحو ذلك . قاله 
القاضى . ا 

فأما صومه بعينه ؛ فينبغي أن يكون مكروهاً"©. 
فإن صام معه يوماً من أيام الأسبوعء لا يليهء مثل الاثنين والأحد ونحو 
ذلك ...© 
* فصل : 

ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا. 

قال الأثرم : قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به ؛ فقد جاء فيه 
حديث الصماءء وكان یحیی بن سعيد يتقيه» وأبى أن يحدثني به» وسمعته من 
أبي عاصم . 

وقال في رواية الأثرمء وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ فقال : 

قد جاء فيه الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» . 

وعنه ما يدل على أنه لا يكره . 

قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديث مفردء 

وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع . 

)١(‏ بياض بالنسختين. 

(؟) بياض بالنسختين . 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / »)۱١۸‏ و «المغني» (۳ / 44-۹4۸ و «الفروع» ۳ / 
` ۳ و«الإنصاف» (۳ / .)۳٤۷‏ 
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ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث) : جاء هذا الحديث ثم خالفته 
الأحاديث كلهاء وذكر الأحاديث في صوم المحرم وشعبان» وفيهما السبت. 
والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوال» وقد يكون فيها السبت» وأشياء 
كثيرة توافق هذه الأحاديث واو روي عن الات انهم أنكروه: فروى أبو داود 
عن ابن شهاب : أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت؛ يقول ابن 
شهاب: هذا حديث حمصي . وعن الأوزاعي ؛ قال : ما زلت له كاتماً حتى رأيته 
انتشر (يعني : حديث ابن بسر في صوم يوم السبت). قال أبوداود: قال مالك : 
هذا [كذب2©. وقال أبوداوود: هذا الحديث منسوخ . 

ووجه الأول: 


ا كرما وو ر عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر 
السلمي. عن أخته الصماء : أن النبي ب قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة (وفي لفظ : 
إلا لحاء عنب أو عود شجرة)؛ فليمصه»). رواه الخمسة» وقال الترمذي : 


. حديث حسن . 


. في النسخة 0: «كذاب»» والتصويب من «سئن أبي داوود» ومن (ب)‎ )١( 

(۲) هذا الحديث يرويه عبدالله بن بسر السبلمي المازني . واختلف عليه : 

٭ فرواه حسان بن نوج . واختلف عنه : 

: أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني‎ - ١ 

فرواه سلمة بن شبيب» عن أبي المغيرة عبدالقدوس » عن حسان بن نوح» سمعت أبا أمامة 
يقول: سمعت رسول الله وَل . . . (فذكره) . 

أخرجه الروياني في «مسنده» (۰ ۰ / ۲ق / أ) «زهر الروض» (ص 1 

وخالفه راويان فجعلاه من مسند عبدالله بن بسر 


. علي بن عياش‎ ١ 


واة ا وا أقاة ده هوا .د هد وهاه د فاو .هاوه هاف .او هه فاع و.ة د ف ده هاف عافد فد فاع ماما واو م 


أخرجه : أحمد في «مسنده» ».)١89 / ٤(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (5 / 4)» وأبو 
زرعة الدمشقي. في «تاریخه» (ص ۳۲۳). 

۲ - مبشر بن إسماعيل . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١4*‏ وابن حبان في (صحيحه) (8 / ۳۷۹)»› 
والدولابي في «الكنى والأسماء» (؟ / )۱١۸‏ . 

كلاهما عن حسان بن نوح؛ قال: سمعت عبدالله بن بسر المازني . . . (فذكره) . 

قلت: ورواية علي بن عياش ومبشر بن إسماعيل أصح . 

فإن علي بن عياش هذا: قال ابن معين: كان والله لا بأس به ثقة. وقال الدارقطني : ثقة 
حجة . وقال ابن حبان في «الثقات»: كان متقناً. انظر: «تهذيب الكمال» (١؟‏ / 84). 

ومبشر بن إسماعيل : قال الإمام أحمد وابن معين وابن سعد وابن حبان : ثقة . وقال النسائي : 
ليس به بأس . وشذ ابن قانع فقال: ضعيف. انظر: «تهذيب الکمال» (۲۷ / 197-191). 

وأما عبدالقدوس : فقال العجلي والدارقطني : ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن أبي 
حاتم : قلت (أي : لأبي حاتم) : فما قولك فيه؟ قال: يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس . 
وقال ابن حجر: ثقة . انظر: «تهذيب الکمال» (۱۸ / ۴۹). ' 

وضعل ان کر دان بن قي ارت فيد ند ب م وإنما وثقه العجلي وابن . 
حبان وروی عنه جماعة . قال الذهبي : صدوق . وقال ابن حجر: ثقة . انظر: «تهذيب الكمال» (5 
/ "4). ` 

* اا ا سد 

رواه معاوية بن صالح » عن ابن عبدالله بن بسر» عن أبيه» عن عمته الصماء أخت بسر 
عن النبي ية . . . (فذكره) . 

أخرجه : النسائي في «الكبرى» ١١(‏ / 414 تحفة الأشراف)» وابن خزيمة (۳ / 117 )2 
والبيهقي ٤(‏ / ۳۰۲). 

قلت: هذه رواية منكرة. وابن عبدالله بن بسر: قال ابن حجر: لا يعرف ولم يسم . وقال 
الذهبي : لا يعرف. 

* ورواه يحبى بن حسان الفلسطيني : 
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رواه الوليد بن مسلم» عن يحبى بن حسان» عن عبدالله بن بسر» عن النبي و . . 
(فذكره) . | 

أخرجه : أحمد في «المسند» ,.)١189 / ٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5 / .)٠١‏ 

ويخشى من تدليس الوليد؛ فإني لم أجد من شيوخه يحبى بن حسان» ولم أجده في تلاميذ 
يحبى بن حسان» فإن كان سمعه منه فلعله سواه . ش 

* ورواه خالد بن معدان. واختلف عليه : 

١‏ - داوود بن عبيدالله: 

فرواه العلاء؛ عن داوود بن عبيدالله» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته 
الصماء. عن عائشة؛ مرفوعاً. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)١48‏ 

وهو حديث منكر جدَاً بهذا الإسناد» وداوود بن عبيدالله مجهول . 

۲ - الفضيل بن فضالة . ش 

فرواه ابن سالم » عن الزبيدي» عن الفضيل بن فضالة: أن الد ون او ا أن 
عبدالله بن بسر حدثه, أنه سمع أباه بسراً يقول: إن رسول الله بء نهى عن صيام يوم السبت وقال : 
وإ له تعد بذكو 0 وقال عبدالله بن بسر: إن شككتم ؛ فسلوا أختي . قال: فمشى إليها 
خالد بن معدان» فسألها عما ذكر عبدالله؟ فحدثته بذلك . 

أحرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / »)١48‏ والطبراني في «الكبير» (۲ / .)"”١‏ 

ورواه محمد بن حرب» عن الزبيدي » عن فضيل بن فضالة» عن عبدالله بن بسر» عن خالته 
الها رع ي 

أخرجه : النسائي (۲ / ».)١44‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد» (5 / 188). 

قلت: وهذا أيضاً حديث منكر: الفضيل بن فضالة لا يعرف» ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: روى عنه أهلى الشام . 

وأيضاً؛ فقد خالفه ثور بن يزيد الكلاعي كما سيأتي . 

۳ لقمان بن عامر. واحتلف عنه : 

فرواه إسماعيل بن عياش » عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن لقمان» عن خالد بن معدان» = 
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- عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء ؛ مرفوعاً نحوه. 

أخرجه : أحمد (5 / ۳۹۸)» والطبراني في «مسند الشاميين)» (۲ / ٠.)٤٠١‏ 

وخالفه بقية بن الوليد: 

فرواه عن الزبيدي» عن لقمان بن عامر» عن عامر بن جشيب» عن خالد بن معدان» عن 
عبدالله بن بسر؛ مرفوعاً. 

ولعل هذا الاضطراب من لقمان بن عامر؛ فإنه لم يوثقه معتبر: وثقه العجلي وابن حبان» 
وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه. وقال ابن بر : صدوق. انظر: «تهذيب الكمال» 
.(TEA- TEV / £)‏ 

: ثور بن يزيد الكلاعي . واختلف عليه‎ - ٤ 

١‏ بقية بن الوليد. 

فرواه سعيد بن عمرو الحمصي » عن بقية» عن ثور» عن خالد» عن عبدالله بن بسر» عن 
غه الما معا رة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / .)٠٤٤‏ 

قلت : وهي شاذة خالف بقيةٌ جمهورٌ أصحاب ثور, فقالوا: «عن أخته الصماء» 

۲ - عبدالله بن يزيد المقرىء أبو بكر. 

فرواه عن ٹور» عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن بسرء عن أمه. عن النبي ب ؛ مثله . 

أخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5 / ».)١86‏ وتمام في «فوائده» (۲ / 
- 194). 

قلت: وهي رواية منكرة» وأبو بكر المقرىء: قال فيه أبو حاتم: شيخ . والصواب: عن 
أخته . كما سيأتي . ش 

۴ - عيسى بن يونس . 

فرواه عن ثورء عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن بسرء عن النبي بي ؛ مثله . 

أحرجه: ابن ماجه :)٥١١ / ١(‏ والنسائي في «الكبرى» (7 / 40 وأبو نعيم في 
«الحلية» (©/ 48١5؟).‏ 


. وتابعه عتبة بن السكن‎ - ٤ 
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أخرجه تمام في «فوائده» (۲ / .)7٠١‏ 

لكن لا عبرة بها: عتبة بن السكن : متروك الحديث. 

وخالفهم جماعة : 

. الإمام الأوزاعي‎ ١ 

عند : آي داوود ۷۳٦ / ١(‏ - ۷۳۷) أشار إليهء وتمام في «فوائده» (۲ / .)١94‏ 

؟ - أبوعاصم النبيل . 

عند: أحمد (5 / ۳۹۸)ء والدارمي (۲ / ۳۲)ء وابن خزيمة (* / 08907 والطبراني في 
«الكبير؛ (۲ / ا 'والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ,.)868١‏ والبيهقي في «الكبرى» (4 / 
۲ (. 

۴ الفضل بن موسى . 

عند الطبراني في «الکبیر» .)۴۳١ / ۲٤(‏ 

٤‏ ۔ سفيان بن حبيب. 

,عند: أبي داوود »)۷۳٣ / ١(‏ والترمذي .)١١١/“(‏ وابن ماجه ,.)06٠ / ١(‏ والنسائي ٠‏ 
في «الکبری» (۲ / .)١155- ۱٤۳‏ ا 

0 - أصبغ بن زيد. 

عند النسائي في «الكبرى» rn‏ 

> عبدالملك بن الصباح . 

عند النسائي في «الکبری» (۲ / .)١44‏ 

۷ - الوليد بن مسلم . 

عند: أبي داوود ١١‏ / 5», وابن ابي عاصم في «الآحاد والمشاني» / 1۸4€(« 
والحاكم في «المستدرك» ,١ / ١(‏ والطبراني في «الکبیر» (5؟ / ۳۲۷). 

۸ - قرة بن عبدالرحمن 

عند الطبراني في «الکبیر» 27*8٠ / ۲٤(‏ . 

4- يحبى بن نصر. | 

عند الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق 4" / .)١‏ انظر: «الإرواء» (4 = 
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(OIA/ = 


. عباد (لعله الرملي)‎ - ٠ 

ذكره الدارقطني في «علله» (ه / 95١ق‏ / أ). 

. -يحيى بن سعيد القطان‎ ١١ 

نقله الأثرم عن الإمام أحمد. «الناسخ والمنسوخ» (” / ١ق).‏ 

كلهم عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن بسر. عن أخته الصماء» عن 
النبي وَل بمثله 

قلت: وهذا هو الصواب. 

ومن جعله : عن عبدالله بن بسر أو عن أمه أو أبيه أو عمته أو خالته أو عن أبي أمامة؛ فقد 
أخطأ ولم يصب. 

. وٹور بن يزيد أثبت وأحفظ لحديث خالد بن معدان ممن خالفه فيه . . 

قال معن بن الوليد بن هشام : قلت للوليد بن مسلم : كان ثور بن يزيد يحفظ حديئه؟ قال : 
كان يحفظ حديث خالد بن معدان. . . أخرجه أبوزرعة في «تاريخه» (ص 9" وسنده صحيح . 
وقال عيسى بن يونس : كان ثور من أثبتهم . وقال أبو حاتم الرازي : صدوق حافظ . 

قال الدارقطني في «علله» (0 / 45١ق‏ / ب)» والصحيح عن ابن بسر عن أخته. . . اه. 

وأما حديث عبدالله بن دينار الحمصي » عن أ ا عن النبي َل ؛ قال : «لا تصم يوم 
السبت إلا في فريضة. ولؤلم تجد o‏ فقد أخرجه الطبراني في «الكبيره (۸ 
/ ۲)» وهو حديث منكر لا يعتبر به . ٠‏ 

وعبدالله بن دينار هذا : وثقه ابن حبان وأبو علي الحافظ . وقال ابن معين : شامي ضعيف. 
وقال الجوزجاني : يُتأنّى في أمره. وقال أبوحاتم الرازي : شيخ ليس بالقوي» منكر الحديث. وقال 
الدارقطني : لا يعتبر به. وقال الأزدي : ليس بالقوي» ولا يشبه حديثه حديث الناس . انظر: «تهذيب 
الكمال» ٠٤(‏ / 806). 

اا و ی ا 

وقد سلك العلماء تجاه هذا الحديث عدة مسالك:. 

* المسلك الأول : تضعيف الحديث وأنه شاذ مطرح. 
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. وأول من أعل الحديث الإمام الزهري‎ ١ 

فأخرج : أبوداوود »)۷۳٦ / ١(‏ والحاكم ١(‏ / 507)؛ من طريق عبدالله بن وهب ؛ قال : 
ميمعت الليث يحدث» عن ابن شهاب : «أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت؛ قال : 
هذا حديث حمصي). 

وسنده صحيح إلى الزهري . 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟ / )۸١‏ من طريق عبدالله بن صالح » حدثني 
الليث؛ قال: «سئل الزهري جن صوم يوم السبت؟ فقال: لا بأس به. فقيل له: فقد روي عن النبي 
بي في كراهته . فقال: ذاك حديث حمصي». فلم يعده الزهري حديثاً يقال به وضعفه . 

وسنده حسن إلى الزهري . 

وطبقة الزهري تدنو من طبقة خالد بن معدان؛ فإن الزهري من رؤوس الرابعة» توفي سنة 
٤ه‏ وخالد بن معدان من الثالثة » توفي سئة 8١٠١ه.‏ 

؟ ‏ الأوزاعي (توفي سنة /اهاه). 

أخرج أبو داوود (۱ / ۷۳۹ - /ا#/) عن الأوزاعي ؛ قال: «ما زلت له كاتماً حتى رأيته 
انتشر) . 

وسنده صحيح إلى الأوزاعي . 

۳ يحبى بن سعيد القطان (توفي سنة 94اه). 

a a RE ا‎ 
اه.‎ 

نقله الأثرم في «الناسخ والمنسوخ» (” / ١ق).‏ 

قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (۷ / 517): فهذا تضعيف للحديث اه. 

4 الإمام أحمد. 

وقد تقدم ما نقله المؤلف عنه من رواية الأثرم . 

. الأثرم‎ ٥ 

كما يدل عليه ظاهر كلامه في «ناسخه» (۳ / ۱ق) . 

قال: جاء هذا الحديث» ثم خالفته الأحاديث كلها؛ فمن ذلك. . . (ثم ذكرها) . 
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5 الطحاوي . ۰ 

قال في «شرح معاني الكثان (۲ / :)8١‏ ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم 
السبت» وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها اه. 

١ .‏ شيخ الإسلام ابن تيمية . ا 

قال ابن مفلح في «الفروع» (۳ / )١74‏ : واحتار شیخنا أنه لا يكره» وأنه قول أكثر العلماءء 
وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته » وأنه لوأريد إفراده؛ لما دخل الصوم المفروض ليستثنى ؛ فالحديث 
شاذ أو منسوخ» وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داوود اه . 

وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح»: واختار الشيخ أنه لا يكره صوم يوم السبت منفرداًء وأن 
الا او سوق ْ ش 

۸ - ابن القيم . 

قال: ... فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ اه . «تهذيب السنن» (۷ / 54 - 
عون المعبود) . 0 

ع ومما يدل على شذوذه: ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲ / )٠٤١‏ من طريق 
عبدائله بن غابر؛ قال: سمعت ثوبان مولى النبي 4 وسئل عن صيام يوم السبت؟ فقال: سلوا 
عبدالله بن بسر. فسئل عن ذلك» فقال: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. 

وسنده لا بأس به. 

# المسلك الثاني : أن الحديث منسوخ . 

١-قال‏ أبو داوود في «سننه» (1 / #5لا): وهذا الحديث منسوخ اه. 

؟ - النسائي . وهو ظاهز صنيعه في «سننه الكبرى) (۲ / ١٤٠)؛‏ فقد عقد باباً في النهي 
عن صيام يوم السبت فذكره» ثم عقد باباً )١4© / ١(‏ فقال: الرخصة في صيام يوم السبت. ثم أسند 

حديث جنادة الأزدي . 

قلت: وحديث جنادة الأزدي هذا: أخرجه: النسائي في «الكبرى» (؟ / »)٠٤١- ۱٤١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ / ۷۹)» والطبراني في «الكبير» (۲ / 4) وابن سعد في 
«الطبقات» (۷ / ١٠٠)؛‏ عن الليث بن سعد وابن لهيعة ومحمد بن إسحاق (على اختلاف عليه) ؛ 
كلهم عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني » عن حذيفة الأزدي» عن جنادة = 
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= الأزدي : أنهم دخلوا على رسول الله يل ثمانية نفر وهو ثامنهم » فقرّب إليهم رسول الله إل طعاماً 
يوم جمعة, فقال: «كلوا». قالوا: صيام. قال: «صمتم أمس؟». قالوا: لا. قال: «فصائمون 
غداً؟». قالوا: لا. قال: «فأفطروا». 1 
هذا لفظ الليث بن سعد. 
والحديث صححه الحافظ في «الإصابة» »)٠١۷ / ١(‏ وصحح إسناده رفي «الفتح» (4 / 
ا ١‏ 

قلت: وحذيفة الأزدي لم يرو عنه إلا مرثد اليزني : قال الذهبي : مجهول . وقال ابن حجر: 
مقبول. «تهذيب الكمال» (ه / .)١١١‏ 

ويحتمل أن يقبل حدیثه هذا لورود معنى هذا المتن من وجه صحيح ثابت؛ كحديث جويرية 
وأبي هريرة . 

# المسلك الثالث: أن النهي منصب على إفراده وتخصيصه بالصوم : 

وهذه طريقة كثير من أهل العلم . 

١‏ - قال الترمذي : حديث حسن» ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت 
بصيام ؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت اه. «السنن» (۳ / .)١١١‏ 

۲ - وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (۳ / :)۳١١‏ باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً 
إذا أفرد بالصوم » بذكر خبر مجمل غير مفسرء بلفظ عام مراده حاص» وأحسب أن النهي عن صيامه ؛ 
إذ اليهود تعظمه» وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة. . . (ثم ذكر الحديث) . 

ثم عقد باباً آخر» فقال (۳ / ۳۱۷): نات نأك الدلين عن أن النهي عن صوم يوم السبت 
تطوعاً إذا أفرد بصوم. لا إذا صام صائم يوا قله أوهوما عدف . 

ثم أسند حديث أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله يي يقول: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده» . 

أخرجه : البخاري (۲ / )٠‏ ومسلم (۲ / )١١51١‏ وغيرهما.. 

قلت: وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة. 

ثم عقد ابن خزيمة أيضاً باباً 70 / 14)» فقال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم 
الأحد بعده. . . (ثم أسند حديث أم سلمة). وسيأتي برقم (۷۲۳). 
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وقد رواه<» أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد عن عبد الله بن 
بسر . 


۳ -_ورواه أيضاً عن الصماءء عن عائشة . وإسناده إسناد جيد” . 
وقول أبى ډاوود): هو منسوخ : يدل على جودة إسناده . 


۳ ب وقال ابن حبان في «صحيحه» (۸ / ۳۷۹): ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفرداً. . 
(ثم أسند حديث عبدالله بن بسر). 
ثم عقد باباً (۸ / ۱ ) فقال : فكرالعة التي من أجلها هي عن صيام يو السبت مع اليان 
إذا قرن بيوم آخر جاز صومه . 
؛ - وقال البغوي في «شرح السنة» (5 / :)۳٠١‏ باب كراهية صوم يوم السبت وحده اه. . 
ه ‏ وقال البيهقي في «الكبرى» (4 / 07): باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت 
بالصوم . 

5 وقال العراقي في «شرح الترمذي» (۳ / ۳۹ ق / أ): ذهب أخرون إلى أنه منسوخ. ولم 
باك الناسخ ع الاما أراد حديث جويرية بنت الحارث في (صحيح البخاري»» وهذا شك 
معارض أو ناسخ لمطلق حديث الصماء؛ فإن فيه النهي عن صومه مطلقاً إلا في الفرض» سواء وحده 
أو وقع غيره [معه]. وحديث جويرية يقتضي الإذن في صوم يوم السبت من غير فرض كما تقدم . . 

(ثم ساق حديث عائشة وأم سلمة (وسيأتي برقم )۷٠١‏ أن ابن عباس أرسل إليهما يسألهما 
عن ذلك؟ فقالتا: ما مات رسول الله ية حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد» ويقول: هما 
عيدان لأهل الكتاب . . .). 

قال العراقي : وقد يوجد النسخ من هُذا الحديث من قولهما: «مامات حتى كان كذا»؛ فهذا 
يذكر أنه آخر فعله, ٠‏ لكن يؤخذ منه نسخ النمي عن صوع بوي السبت؛ فأما إفراده؛ فلا يلزم منه 
الجواز. . . اه. 

! وقد سبق تخريجه مستوفى‎ )١( 

(۲) وقع في النسخة (أ) : «عنن خالد وعن عبدالله بن بسر». والصواب ما أثبته بحذف الواو. 

(۳) سبق تخريجه وأنه منكر لا يبت 

.)/95 / ١( «سنن أبي داوود»‎ )٤( 
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4 ورواه أحمد من حديث ابن لهيعة؛ قال: ثنا موسی بن وردان» 
عن عبيد الأعرج ؛ [قال: حدثتني جدتتي ](0: أنها دخلت على رسول الله ا 
يوم السبت وهو يتغدى» فقال: «تعالي فكلي». فقالت: إني صائمة . فقال لها: 
أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: «كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لك ولا 
عليك)2), 


وإنما حمل على الإفراد؛ لأن في حديث جويرية” وغيره9»: «أصمت 
أمس؟) . قالت: لا. قال: «أفتصومين غداً؟». قالت: لا. 


فعلم أن صومه مع الجمعة لا بأس به. 


)١(‏ وقع في النسخة (أ): «حدثني جدي وهي الصماء»» وهو خطأء والتصويب من 

«المسند». وانظر: «أطراف المسند» ٩(‏ / 484). 
ا (۲) أخرجه أحمد في «المسند» (5 / 758 . 

والبحديث ضعيف الإسناد : فيه ابن لهيعة, وفيه عبيد الأعرج : لا يعرف . 

وأخرجه أيضاً أحمد (5 / 0758 عن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن 
عمير بن جبير مولى خارجة : أن المرأة التي سألت النبي يكل عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت 
رسول الله ب عن ذُلك؟ فقال: «لا لك ولا عليك» . | 

وهذا ضعيف أيضاً: ابن لهيعة : ضعيف مخلط . وعمير بن جبير: قال الحسيني : لايعرف. 
وقال أبو ززعة العراقي : لا يعرف . وقال الهيثمي في «المجمع» ٣(‏ /04۸: لم أعرفه . 

انظر: «الإكمال» للحسيني (۲ / .)٥۷۴‏ و «أطراف المسند» ٩(‏ / 484). 

قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (۲۲۳ق / أ) :هذا الحديث بهذا الإسناد لم يخرجه أحد 
من أصحاب السنن» وابن لهيعة ضعيف» وموسى بن وردان وثق وضعفء وعبيد الأعرج لا يعرف 
اه 

قلت : وعليه ؛ فالحديث ضعيف الإسناد . 

(۳) تقدم برقم ٩۸۷(‏ ول 


(4) كحديث جنادة الأزدي › وقد تقدم (ص ١551-؟551).‏ 
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وكذلك إذنه في فطر يوم وصوم يوم مطلقا» وصوم يومين وفطر يوم » 
وصوم يوم وفطر يومين » .وصوم أيام البيض ؛ مع العلم بأن هذا لا بد فيه من صوم 
يوم السبت كغيره من الأيام . . . 29. 

ولأنه يوم عيد لأهل الكتاب؛ فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيماً له» 
فكره ذلك؛ كما كره إفراد عاشوراء © بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب» وإفراد 
رجب أيضاً لما عظمه المشركون» مع أن يوم عاشوراء . . . ©. 


فإن قيل : إنما يعظمونه بالفطرء ثم هذا منتقض بيوم الأحد . . . ©. 

وعلله ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهود» ويخصونه بالإمساك. وهو ترك 
العمل فيه» والصائم في مظنة ترك العمل» فصار صومه تشبها بهم . 

06- وعن کرت ااا سلمة؛ قالت: كان رسول الله بلا 
يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام. ويقول: «إنهما يوما عيد 
للمشركين ؛ فأنا أحب أن أخالفهم) 7". رواه أحمد والنسائي . 


(1) يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وقد تقدم برقم بكذة). 

(۲) بياض بالنسختين . 

(۳) انظر: رقم (574 و575) . 

.)9۹۳( انظر: رقم‎ )٤( 

() بياض بالنسختين . 

(5) بياض بالنسختين . : 

(۷) آخرجه : أحمك في «المسند» (5 / 55")» وابن خزيمة (۳ / ۳۹۸)» وابن حبان (۸ 
/ ۱) والحاكم (۱ / 567)» والبيهقي في «الكبرى» (4 / ۳۰۲۳)» وغيرهم ؛ من طريق عبدالله 
ابن محمد بن عمر بن علي » عن أبيه: أن كريباً مولى ابن عباس أخبره: «أن ابن عباس وناساً من 
أصحاب النبي بي بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله ب أكثر لصيامها؟ 
فقالت: يوم السبت والأحد. فرجعت إليهم» فأخبرتهم. فكأنهم أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم = 


11 


وروى النسائي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . . 
* فصل : 
قال "أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان” . 


إليهاء فقالوا: | إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذاء وذكر أنك قلت كذا . فقالت: صدق؛ إن رسول الله 
كه أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول : إنهما عيدان للمشركين» وأنا أريد 
أن أخالقهم» . | 

قلت: 

١‏ ا ا بن أبي طالب: قال ابن المديني : وسط . وقال 
الدارقطني : ثقة . وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وقال في «تاريخ الإسلام»: قال بعض 
الحفاظ : صالح الحديث . وقال ابن حجر: مقبول. وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷ / ؟) وقال: 
نط وتال 

انظر: «تاريخ الإسلام» (4 / «(VY‏ > و«الكاشف» 0 / ۰)۲۷ و«تهذیب الكمال» (15 
/€(. ۰ 

۲ ۔ وأما أبوه؛ فذكره ابن حبان في «الئقات». وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وقال في 
«تاریخه» : ما علمت به بأساًء ولا رأيت لهم فيه كلاماً. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق. 
قلت: روى عنه أربعة عشر رجلا . ش 

انظر: «تهذيب الكمال» (5؟ / ۱۷۴۳). 

قال ابن مفلح في «الفروع» (" / 04 : 'وصححه جماعة» وإسناده جيد اه. 

)١(‏ بياض في النسختين» وتتمة الكلام : «أن ابن عباس بعث إليهما يسألهما: ما كان رسول 
الله ل يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله إلا حتى كان أكثر صومه يوم السبت 
والأحد. ويقول: هما عيدان لأهل الكتاب» فنحن نحب أن تخالفهم». 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۲ / .)١45‏ 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. 

(۲) انظر: «المغني» (*”/ هدي و«الفروع» (۳ / ٠ .)١94‏ 
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5 وقد أومأ أحمد إلى ذلك فقال فى رواية عبدالله ): [حدثنا] )١‏ 
وكيع » عن سفيان» عن رجل» عن أنس والحسن: كرها صوم يوم النيروز 
والمهرجان”. 


قال أبي : أبان بن أبي عياش ؛ يعني : الرجل . 


قال بعضهم : وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم . 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من «مسائل عبدالله» وقد نقله ابن القيم أيضاً في «تهذيب 
السنن» (۷ / 59 عون المعبود) . 

(۲) زيادة من «مسائل عبدالله» فيما نقله ابن القيم في «التهذيب» (۷ / 59 عون 
المعبود) . 0 

)۳( 5 الأثر سنده ضعيف جدَأً ؛ فإن أبان بن أبي عياش : متروك الحديث. 

لكن أخرج ابن أبي شيبة (۲ / :)۳٤۳‏ ثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام ؛ قال : «سثل 
الحسن عن صوم يوم النيروز؟ فقال: ما لكم والنيروز؟! ولا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو للعجم» . 

وسنده صحیح . : ١‏ 

وأخرجه أيضاً (؟ / «4) من طريق سعيد» عن الحسن: «أنه سثل عن صوم النيروز؟ 
فكرهه وقال : يعظمونه» . 

وروي عن عثمان بن عفان؛ فقد بايع وقد الحمراء على أن لا يشركوا بالله شيئاً» وأن يقيموا 
الصلاة. ويؤّتوا الزكاة» ويصوموا رمضانء ويدعوا عيد المجوس . فلما قالوا: نعم . بايعهم . 

أخرجه الإمام أحمد في «الإيمان». ومن طريقه ابن بطة العكبري في «الإبانة» (۲ / ۷١‏ 


/ رقم .(AAY‏ 
(5) انظر: «الشرح الكبير» 5/*"١1١-قآايى‏ و«الفروع» 5 / كاي و«الإنصاف» 
.(Fof/™.‏ 1 
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الأصل في هذه الليلة قوله تعالى : «إنا أنْرَلَناهُ في ليل القدْر» [القدر: ١‏ 
- 6] السورة إلى آخرهاء وقوله سبحانه : ظشْهْرٌ رَمَضانْ الذي أَنْزل فيه القَرْآنٌ4 
[البقرة : رقم ©186]» وقوله سبحانه : «إِنا أنْرلناهُ في لَيْلَةِ مباركة إنا كنا منذرين) 
[الجاثية : آية .]١‏ 

۷ _ قال ابن أبي نجيح » عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني 
إسرائيل رجل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فلم يضعه عنه . فذكر ذلك 
رسول الله اة لأصحابه. فعجبوا من قوله. فأنزل الله تعالى : للل القَدْر خير 
من أف شَهْرِ» [القدر: آية ]4 يقول الله تعالى": ليلة القدر خير لكم من تلك 
الألف شهر التي لبس فيها السلاح» وذلك الرجل في سبيل الله»(٠.‏ رواه آدم 
ابن أبي إياس عن الزنجي عنه . 

٨۸‏ - وذكر مالك في «الموطأ» : أنه سمع من يثق به يقول : «إن رسول 
الله ئة أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمتهء لا 
يبلغون من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر, فأعطاهم الله ليلة القدر خير 
من ألف شھں. 


(۱) أخرجه: يحبى بن سلام في «تفسيره» (ص ۸ والواحدي في «أسباب النزول» (ص 
2 والبيهقي في «الکبری» (4 / ١٠۴)ء‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر في «تفسيريهما» كما في 
«الدر» (> / 8؟5). 

قلت : وهو مرسل ضعيف الإسناد. 

قال الطبري في «تفسيره» )٠٠١ / ١(‏ بعد أن ذكر الأقوال في معنى قوله : «إخير من ألف 
شهر ؛ قال : وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وأما الأقوال الآخر؛ فدعاوى معان باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا 
عقل» ولا هي موجودة في التنزيل اه. 

(؟) ذكره مالك في «الموطأ» ١(‏ / ۴۲۴۳) . 


TA 


4 وعن أن هريرة » عن النبي ا ؛ قال ۰ «من قام ليلة القدر نانا 
واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»20. رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 


وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه. 

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان» وحديث ابن عمر هو أصحهاء والرواية في ليلة القدر صحيحة : أنها 
في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواحر» واختلف في ذلك؛ قالوا: عن 
النبي ب : في سبع [يبقين]» وقالوا: في ثلاث [يبقين]» فهي في العشرء 
في وتر من الليالي» لا يخطىء ذلك إن شاء الله تعالى » كذا روي عن النبي 
كه : «اطلبوها في العشر الأواخر لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى ) ؛ فهي 
في العشر الأواخر. 


وقال في رواية أبي داود: الثبت عن رسول الله به في العشر الأواخر؛ 
يعني : ليلة القدر. 


قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (74 / ۳۷۳) عن هُذا الحديث: لا أعلم يروى مسنداً من 
وجه من الوجوهء ولا أعرفه في غير «الموطأ» مرسلا ولا مسنداً. وهُذا أحد الأحاديث التي انفرد بها 
مالك» ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاماً. ولا بنى عليها في كتابه ولا في «موطئه» حكماً اه. 

' قلت: هذا الحديث أحد البلاغات الأربعة التي ا ابن عبدالبر موصولة. وقد وصله 
الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في «رسالته في وصل البلاغات الأربعة» (ص "1 .)١4-‏ 

وقال: هو غريب المتن جدّاً» ضعيف الإسناد جدّأًء وذكره ابن منده بإسنادهء وقال: إنه ليس 
بمحفوظ . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم»  ”‏ باب فضل ليلة القدر» ۲ / »)۷٠۹١‏ ومسلم في 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء .)٥۲۳ / ١‏ والترمذي (” / 88). وابن ماجه (1 / »)47١‏ وأبو 
داوود ١(‏ / 4"5)» والنسائي في والكترعة ف / «(Ve‏ وأحمد في «المسند» (۲ / ۲۸۹). 

(۲) في (ب): «بقين». 
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وقال القاضي في «المجرد»: وفيها (يعني : العشر الأواخر من رمضان) 
يجوز أن تطلب في كل وتر منه» ولكن لثلاث بقين وسبع بقين وتسع بقين أشد 


والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث الليالي» وذلك : 


"٠‏ الما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ئه قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان : ليلة القدر في تاسعة تبقى » في سابعة 
تبقى » فى خامسة تبقى» . رواه أحمد والبخاري وأبو داود"». 


وفي رواية للبخاري”2: قال رسول الله ئل : «(هي في العشر: هي في 
[نسع](» يمضين» أو في سبع يبقين»؛ يعني : ليلة ار 

قال البخاري؟»: قال عبد الوهاب عن أيوب. وعن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس : «التمسوا في أربع وعشرين» . ا 


وعن ابن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبي 4 أروا ليلة القدر 


(۱) أخرجه: أحمد ۲۳٣ / ١(‏ و۲۷۹ و©56"), والبخاري في (صلاة التراويح » 4 باب 
تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» ۲ / .)۷۱۱١‏ وأبو داوود ١(‏ / 4"4). 

(۲) البخاري في (صلاة التراويح » 4 باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» 
؟ / ١‏ ١لا).‏ ' ش 
(۳) وقع في (أ) و(ب): «سبع»» والتصويب من «صحيح البخاري». 

)٤(‏ البخاري في (صلاة التراويح » 4 باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخره 
0١١ / *‏ تعليقاً. 

قال الحافظ في «الفتح» (4 / 04") : ظاهره أنه من رواية عبد الوهاب عن خالد أيضأًء لكن 
جزم المزي بأن طريق خالد هذه معلقة, والذي أظن أنها موصولة بالإسناد الأولء وإنما حذفها 

أصحاب المسندات لكونها موقوفة. . . اه. 
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في السبع الأواخر؛ فمن كان متحريها؛ فليتحرها في السبع الأواخر». متفق 
عليه( , 
/ 3 
النبي ككل الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر (يعني : ليلة القدر)» 
فقال النبي كَل : أرى رؤياكم قد تواطات في العشر الأواخر؛ فمن كان متحريها؛ 
فليتحرها في العشر الأواخر. 
١‏ 

وفي رواية لأحمد ومسلم 9 ؛ قال : أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» فقال رسول الله ية : «أرى رؤياكم في العشر الأواخر؛ فاطلبوها في 
الور منها . 

وفي رواية) شعبة. عن حكيم بن سحيم ء عن ابن عمرء عن النبي ميا : 
أنه قال : «من كان ملتمسا؛ فليلتمسها في العشر الأواخر» . 

وفي روأية معمرء عن الزهري › عن سالمء عن ابن عمر: أن النبي ييا 
قال : «التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر» في التسع الغوابر»(. 

وفى رواية شعبة» عن عقبة بن حريث؛ قال : سمعت ابن عمر يقول : 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (صلاة التراويح › ۳ - التماس ليلة القدر في السبع الأوا خر 
.»© مومسلم في (الصيام ‏ ام 00 

(۲) أخرجه البخاري في (التهجد» 7٠١‏ باب فضل من تعار عليه الليل فصلى» ١‏ / 
(AAR‏ . 

(۴) أخرجه : 'مسلم في (الصیام» ۲ / 877)» وأحمد في «المسند» (۲ / ۸). 

.)6١ / ۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 

. (٦ / ۲( آحرجه أحمد في «مسنده»‎ )٥( 


3( أخرجه : أحمد في «مسنده) (۲ / ٤٤‏ و٥۷)»‏ ومسلم في (الصيام » .(AYT/‏ 
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قال رسول الله كل : «من كان ملتمساً؛ فليلتمسها في العشر الأواخرء فإن عجز 
أو ضعف ؛ فلا يغلب على السبع البواقي». ا 

وفي رواية شعبة » عن عبد الله بن دينار!'»؛ عن ابن عمر؛ قال : قال رسول 
الله ية : 5 كان متحريها؛ فليتحرها ليلة سبع وعشرين» . وقال عروة: «ليلة 
سبع وعشرين» . ش 
١‏ رواهن أحمد. 

وروی حنبل» عن عارم”)» عن حماد بن زيد» عن آيوب» عن نافع » عن 
ابن عمر؛ قال: كانوا لا يزالون يقصون على النبي ب الرؤيا أنها ليلة السابعة 
من العشر الأواخرء فقال النبي يي : «أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة 
في العشر الأواخر؛ فمن كان متحريها؛ فليتحرها ليلة السابعة في العشر 
الأواخر» . 

ورواه معمر9". عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمر؛ قال: جاء رجل إلى 
النبي ي فقال: إني رأيت في المنام ليلة القدرء كأنها ليلة سابعة. فقال النبي 
كل : «إني أرى رؤياكم قد تواطأت (يعني : ليلة سبابعة)؛ فمن كان منكم 
متحريها؛ فليتحرها ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث 
وعشرين ويمس طيباً. 

وفي رواية من هذا الوجه: إني رأيت رؤياكم قد تواطات على ثلاث 
وعشرين ؛ فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر؛ فليقم ليلة ثلاث وعشرين . 

(۱) أخرجه: أحمد (۲ / ۲۷ و۷١١٠)»‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (* / .)٩١‏ 

(۲) سبق . أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (" / .)4١‏ وسنده صحيح . 


(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (4 / 749 - .)76٠١‏ وسنده صحيح . 
)٤(‏ لم أقف عليها . 
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1 وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله َة يجاور 
فى العشر الأواخر من رمضان» ویقول : و القدر في العشر الأواخر من 
رمضان»"». متفق عليه . ش 


وفي رواية للبخاري(): أن رسول الله ب قال: «تحروا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان» . 


"اا وعن أبي سلمةء عن أبي سعيد: أن رسول الله يله اعتكف 
العشر الأواخر من رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط. في قبة تركية على سدتها 
حصیر»› فأخحذ الحصير بيده» فنحاها فى ناحية القبلة. ثم أطلع رآسه» فكلم 
الناس» فدنوا منه» فقال : «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة» ثم إني 
اعتكفت العشر الأوسط. ثم أنيت ت فقيل : إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب 
منكم أن يعتكف؛ ۽ فليعتكف» . فاعتكف الناس معه. قال: «وإني أريتها ليلة 
وتر» وأني أسجد في صبيحتها في طين وماء» ناشع نن ابل إحنى وعدرين : 
وقد قام | لى الصبح › » فمطرت السماءء فوكف المسجد. فأبصرت الطين والماءء 
فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء. وإذا هي 
ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر) ". رواه الجماعة إلا الترمذي › وهذا 


لفظ مسلم وغيره. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (صلاة التراويح » 4 باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء ۲ / ١٠/ا)»‏ ومسلم في (الصيام, ۲ / 878). 
(۲) أخرجه البخاري . انظر المصدر السابق . 
(۳) أخرجه : البخاري في (ضلاة التراويح » ٤‏ - باب في ا الوتر من العشر 
الأواخحر» ۲ / .)۷٠١‏ ومسلم في (الصیام» ۲ / 876 ), وأبوداوود »)44٠ 6*4 / ١(‏ وابن ماجه 
(١1/١5ه»‏ وأحمد (۳ / ۷ و٤۲‏ و50 و٤۷‏ و٤ )٩‏ . 


۷۳ 


وفي رواية متفق عليها): «فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في كل 
وثر). 


وغن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ قال: اعتكف رسول الله كل العشر 
الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين ؛ أمر بالبناء 
فقوض» ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر» فأمر بالبناء فأعيد» ثم خرج على 
الناس» فقال: «يا أيها الناس! إنها كانت أبينت لي ليلة القدرء ‏ وإني خرجت 
لأخبركم بهاء فجاء رجلان يحتقان» معهما الشيطان» فنسيتهاء فالتمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». قال: 
قلت : يا أبا سعيد! إنكم بالعدد أعلم منا. قال: أجل؛ نحن أحق بذلك منكم . 
قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون؛ 
فالتي تليها اثنتان وعشرون؛ فهي التاسعة, وإذا مضى ثلاث وعشرون؛ فالتي 
تليها السابعة» وإذا مضى خمس وعشرون؛ فالتي تليها الخامسة 7). رواه مسلم 
وأبو داوود والترمذي والنسائي . 


2 وعن أنش» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: خرج 
خرجت لأخبركم بليلة القدر]", فتلاخى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون 


)١(‏ أخرجه : البخاري في (الاعتكاف. ١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء ۲ / 171 0914 ومسلم (۲ / »)۸۲١‏ ولفظه: «فالتمسوها في العشر 
الأواخرء في كل وتر» . 

(۲) أخرجه: مسلم في (الصيام» ۲ / 2785 877)» وأبوداوود ».)44٠ / ١(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (۲ / 774). 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» واستدركته من (ب) ومن البخاري وأحمد. 
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حيرا كم ؛ فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة)7). رواه أحمد والبخاري 
والتساني.. 

وفي زواية أحمد ”عن عبادة ؛ قال : أخبرنا رسول الله ية عن ليلة القدرء 
فقال :هي في شهر رمضان ؛ فالتمسوها في العشر الأواخر؛ فإنها وتر؛ ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين 
أو آخر ليلة من رمضان» من قامها احتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

06 وعن أف هريرة: أن رسول الله بي قال: «أريت ليلة القدر. ثم 
أيقظني بعض أهلي » فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الخوابر». رواه النسائي 
من حديث يونس وشعيب عن الزهري عن أبي سلمة عنه. 

٠‏ -_ وعن الصنابحي في ليلة القدر؛ قال: «أخبرني مؤذن النبي عله 
أنها في السبع في العشر الأواخر» .)١‏ رواه البخاري : ۰ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)۳٠١ / ٠(‏ والبخاري في (صلاة التراويح » © باب رفع معرفة ليلة 
القدر لتلاحي الناس» ۲ / »)۷١١‏ والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۷۰ -771). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (© / 74”). 

م أخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۷۰ / برقم ۳۳۹۲ و841), ومسلم في 
(الصيام, ۲ / 454). 

وهذا لفظ يونس . 

٠ ولفظ شعيب: «أريت ليلة القدر ثم نسيتها؛ فالتمسوها في العشر الغوابن».‎ ٠ 

: هذا الحديث يرويه يزيد بن أبي حبیب» واختلف عليه‎ )٤( 

فرواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبدالله» عن الصنابحي ؛ 
قال: «سألت بلالا عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة ثلاث وعشرين» . 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 6؟7). 

وخالفه ابن لهيعة (ضعيف) في المتن : 

فرواه عن يزيد» عن أبي الخير مرثد بن عبدالله» عن الصنابحي» عن بلال: أن رسول الله = 


1o 


/الال/ا ‏ وفي رواية عن الصنابحي » عن بلال؛ قال: قال رسول الله يله : 
«ليلة القدر ليلة السابع وعشرین) . رواه علي بن حرب2)07, 


0 ۴۸ وعن جابر بن سمرة : أن النبي لو قال :. «التمسوا ليلة القدر في 
العشر الأواخحر»(). رواه أحمد. 


4 وعن ابن عباس ؛ قال: قال عمر: قال رسول الله ل : «من كان 
منكم ملتمساً ليلة القدر؛ فليلتمسها في العشر الأواخر وتراً9». رواه أحمد. 
= کی قال : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». 
ش أخرجه : أحمد (5 / ؟1)» والطبراني في «الكبير» »00+٠ / ١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني) (۳ / ؟5). 

وخالفهما عمرو بن الحارث (ثقة حافظ فقيه) : 

. فرواه عن يزيد» عن أبي الخير» عن الصنابحي : «أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: حرجنا 
من اليمن مهاجرين » فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا رسول الله لا 
منذ حمس . قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئاً؟ قال : ت أخبرني بلال مؤذن النبي تكله : أنه 
في السبعء في العشر الأواخر » . 5 

أخرجه. البخاري في (المغازي » ۸١‏ - باب بعث النبي. ية أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
E‏ الذي دا 4 / ۱ / رقم .)175٠١‏ 

قلت : ا ا ا 


أما رواية ابن لهيعة؛ فقال الحافظ في «الفتح» (4 / :)"١١‏ وقد أخحطأ ابن لهيعة في 


رفعه. .. اه ٠.‏ 

)١(‏ لم أقف عليها. 

(۲) أخرجه: أحمد (0 / ۸٩‏ و88 و٩۹).‏ وابن أبي شيبة (۲ / 75*)؛ من طريق شريك 
وأسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة. . . (فذكره) . 

وسنده حسن . 

(۳) هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب: 

فرواه أسد بن عمروء عن المسعودي» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . 
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'4/ا- وعن أبي بكرة ؛ قال: ما أنا نملتمسها لشيء سمعته من رسول 
الله 4ه إلا في العشر الأواخر؛ فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع بقين» 
أو سبع بقين» أوخمس بقين» أو ثلاث بقين» أوآخر ليلة» . قال : فكان أبوبكرة 
يصلي من العشرين من زمضان كصلاته في سائر السنةء فإذا دخل العشر؛. 
اجتهد(". رواه أحمد والنسائي والترمذي» وقال: حديث. حسن صحيح . 
وأيضاً؛ فإنه يا كان يعتكف العشر الأواخر ويجتهد في العبادة فيه ما لا 
يجتهد في سائر الشهرء ويشد المئزر» ويعتزل أهله» ويوقظهم فيه. وهذا كله 
يقتضي اختصاصه بما لا يشركه فيه سائر ليالي الشهر وأنه أفضل الأعشار؛ فلا 
يجوز أن تكون ليلة القدر في غيره؛ لأن عشرها أفضل الأعشار. 
- (فذكره). 
أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (” / .)4١‏ 
قلت: وهذا خخطأ في الإسنادء أخطأ المسعودي, لعله حدثه بعد الاختلاط . 
وخالفه : 
١-عبدالله‏ بن إدريس. عند أبي شيبة (؟ / 0*4 . 
" - وعبدالواحد بن زياد. عند أحمد في «المسند» .)١4 / ١(‏ 
۳ - زائدة بن قدامة. عند: أحمد ٠)٤۴ / ١(‏ وعلي بن المديني والهيئم بن كليب في 
«مسندیهما» (۱ / ۲۸۸ - مسند الفاروق) . ۰ 
٤‏ - محمد بن فضيل . عند البيهقي في «الکبری» .)"1١ / ٤(‏ 
كلهم » عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عمر. . . (فذكره) . 
قال الإمام علي بن المديني : وهو حديث صالح » ليس مما يسقط» وليس مما يحتج به 
وقد روي عن رسول الله ية تلبيت هذا الحديث اه. 0 
)١(‏ أخرجه: أحمد (ه / ۳٣‏ وة" و١‏ 5)., والترمذي (۳ / .)١6١‏ والنسائي في «الكبرى» 
<F‏ . 
وسنده صحيح . 
وسيأتي برقم (هه07). 


"VV 


فهذه النصوص من النبي ككل تبين أنها في العشر الأواخرء وأن السبع 
الأواخر أرجى هذا العشزء وأن أرجاها ليالي الوتر. 

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى . وكذلك ذكره أحمد. 

وفي بعضها: أنه ياعتبار ما مضى 0 

فإذا كان باعتبار ما مضى ؛ فليالي الوتر إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين وحم وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين . ْ 

وإن كان باعتبار ما بقي» وكان الشهر ثلاثين؛ فتاسعة تبقى ليلة اثنين 
وعشرين» وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست وعشرين» 
وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين » وواحدة تبقى آخر ليلة . وهكذا في حديث أبي 
بكرة المرفوع » وتفسير أبي سعيد. 

وإن كان الشهر تسعاً وعشرين؛ فتاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين . 

ويسستوي على هُذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي . 

وقد يكون قوله : «لثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين»؛ يعني : من 
الليالي التزام الكوامل . 

فإذا كان الشهر تامّاً أيضاً؛ كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي ؛ 
فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسع كوامل . ش 

0١‏ فإن قيل: قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: قال لنا 
رسول الله ككل : «اطلبوها ليلة سبع [عشرة](» من رمضان, وليلة إحدى 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وقد تكررت هذه الجملة في (أ)» لعله سهو. 


)۳( في النسخة (أ): «وعشرين»2 وهو وهم » والصواب ما أثبته ؛ كما في «سنن أبي داوود» 
وفي (ب) . 


YA 


وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين»» ثم سكت . رواه أبو داوود(" . 
۲ -_- وروى عبد الرزاق عن علي نحوه”" . 


۳ - وروی سعيد عن [أبي ]27 نحوه . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (۱ / )44٠‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن أبي إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن ابن مسعود؛ مرفوعاً. 

خالفه إسرائيل» فوقفه : ش 

فرواه عن أبي أسحاق, عن حجير التغلبي » عن الأسود» عن ابن مسعود؛ قال: «التمسوا 
ليلة القدر في سبع عشرة من رمضان» صبيحتها صبيحة بدر» وإلا؛ ففي ليلة إحدى وعشرين أو في 
ثلاث وعشرين». 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (” / 17). 

وأيضاً رواه الشوري وأبو معاوية» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن الأسود؛ قال: قال 
عبدالله : «تحروا ليلة القدر سبعة عشر صبيحة بدرء أو إحدى وعشرين» أو ثلاثاً وعشرين». لفظ 


الثوري . 
أخرجه : عبدالرزاق ٤(‏ / 7567)» والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 1°(« وار بن أبي شيبة (۲ 
لفنضة” 


قلت: والموقوف أشبه بالصواب . والله أعلم . 

ولهذا قال الحافظ في «الفتح» : رواه بو داوود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال اه. 

(۲) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / : ان باد عن أبيه : «أن 
علياً كان ی ا القدر ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين» . 

سنده منقطع ؛ فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 

(۴) هكذا وقع في (أ)» ووقع في (ب): «وروى سعيد عن ابن مسعود نحوه»» ولعل 
الصواب : «أنس»؛ فإن الثابت عن أبي أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ؛ كما أحرج ذلك مسلم في 
«صحيحه» في (الصيام › ۲ / ۸۲۸ ) وغيره.. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (4 / ۳۱۲ زافق وسقي ا 

قاله الحافظ في «الفتح» .)١١١ / ٤(‏ 


1۷4۹ 


264 وعن موسى بن عقبة» عن ابي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن 
عبد الله بن عمر؛ قال: سئل رسول الله يي وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: 
«هي في كل رمضان)7). رواه أبوداود وقال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق 
موقوفاً على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي وك . 

: --_وعن أبي العالية : أن أعرابياً أ تى النبي ييه وهو يصلي » فقال له‎ ٥ 
. ٠» متى ليلة القدر؟ فقال: «اطلبوها في أول ليلة. وأخر ليلةء والوتر من الليالي‎ 
. رواه أبو داوود في «مراسيله)‎ 

قيل : أما حديث عبد الله وأبي العالية إن صح ؛ e‏ 

قبل أن يعلم النبي بي أنها في الحشر الأواخر؛ كما فسره أبو سعيد؛ فإنه أخبر 

النبي ب كان يتحراها في را ثم أعلم أنها في الأواخرء الم 


)١(‏ أخرجه : أبوداوود »)٤٤١ / ١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳ / ٤۸)؛‏ من طريق 
موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» به؛ مرفوعاً. 

وهو خطأ . خالفه : 

.)۸٤ / "”( شعبة بن الحجاج . عند الطحاوي‎ - ١ 

۲ سفيان الثوري . عند ابن أبي شيبة (۲ / 76”) . 

.)84 / ۳( -أبو الأحوض . عند الطحاوي‎ ۳٠ 

.)84 / الحسن بن صالح . عند الطخاوي ر(‎ - ٤ 

© علي بن صالح . ذكره الدارقطني في «علله» . 

كلهم عن أبي إسحاق» به؛ موقوفاً. 

وهذا هو الصحيح . 

قال الدارقطني في «العلل» (4 / ۷ق / أ): والموقوف أشبه. 

(۲) أخرجه أبو داوود في «المراسيل» (ص .)١١4‏ 

قال الحافظ في «الفتح» )۳١۳ / ٤(‏ : وهذا مرسل رجاله ثقات . 

قلت : ومراسيل أبي العالية لا شيء. 


ا 


أصحابه بتحريها في العشر البواقي 

وكذلك [حديث]22 ابن عمر وغيره يدل على أن العلم بتعيينها في العشر 
الأواخر كان متجدداء فإذا وقع التردد بين الأوسط والآخر؛ علم أن الشك قبل 
العلم . 

وأما حديث ابن عمر؛ فمعناه - والله أعلم ‏ أنها في جميع الرمضانات لا 
تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم 00 فإن ابن 
عمر") قد صح عنه أنه نه أخبر عن النبي بل بالتماسها في العشر الأواخر 

وذلك أن بعض الناس توهم أنها رفعت لقول النبي كك : «فتلاحى فلان 
وفلان فرفعت»» وإنما رفع علمها ومعرفتها في ذلك العام ؛ لأنه خرج ليخبرهم 
نها فأسيها. 

ومن هذا الباب رفع القران ونحوه . 


ويدل على ذلك قوله: «إوعسى أن تكرهوا شيا وهو خير نت 
[البقرة: رقم 776]» [وقوله: «وعسى أن ایکون خيراً) ]00 . 

وارتفاع بركة ليلة القدر لا خير فيه للأمة؛ بخلاف نسيانها؛ فإنه قد يكون 
فيه خير للاجتهاد في العشر كله . 
موجودة بعد هذا الرفع ؛ لم تلتمس . 

)١(‏ كلمة يقنضيها السياق. 

(۲) سبق برقم (۷۳۱۷). 

(۳) سبق برقم .)۷۳٤(‏ 

(4) وقع في النسخة (أ) خطأ في الآية. 

. 07 4( من (ب)» وقد سقط من (أ)» وهو قطعة من حديث تقدم برقم‎ )٥( 


AY 


5- فقد روى عبد الرزاق). عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أ 
رسول الله ية سثل عن ليلة القدر. فقيل له : مح ع اد 
حين قبضوا أو في كل سنة؟ قال : «بل في كل سنة» . 

۷ -_-وعن ابن عباس”2 ؛ قال : «ليلة القدر في کل رمضان تأتي» . 

وإجماع الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي ي دليل قاطع 
على ذلك . 

قال كثير من أصحابنا: تلتمس في جميع العشر» وآكده ليالي الوتر» وآكده 
ليلة سبع وعشرين ؛ لأن أحمد رضي الله عنه قال: أصحها حديث ابن عمرء 
وفي حديث ابن عمر أنها ليلة سبع وعشرين . وهو قول القاضي في «الخلاف»» 

.وقال القاضي في «المجرد»: أوكد ليالي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين 
وتسع بقين › والظاهر أنها إحدى هذه الليالي الثلاث . 


- وعن قتادة : أنه سمع مطرفاًء عن معاوية بن أبي سفیان »› عن 
النبي ا في ليلة القدر؛ قال : «ليلة سبع وعبثبرين» . رواه أبو داود9). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / 560)» والحديث معضل لا يثبت. 

(۲) وقع في (أ) و (ب): «ترتفع»» وما أثبته هو الصواب ؛ كما في «مصنف عبدالرزاق» . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (4 / ©6؟)» وإسناده ضعيف جدًاً . 

)٤(‏ أسخحرجه : أبوداوود (۱ ».)45١/‏ وابن حبان (۸ / 45 - »)٤۳۷‏ والطبراني في «الكبير» 
(19 / 5ه"). والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ؟١").‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳ / ۹۳)؛ 
من طريق معاذ العنبري» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن معاوية ؛ مرفوعأء 

وخالفه عفان الصفار والطيالسي : 

افروياه عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن معاوية ؛ موقوفاً. وهو الصواب . 


AY 


۹ - وعن ابن عباس : أن رجلا أتى نبي الله ا ٢‏ فقال: يارسول 


الله! إني شيخ كبير عليل» يشق عليّ القيام » فأمرني بليلة» لعل الله يوفقني بها 
لليلة القدر. قال: «عليك بالسابعة»(. رواه أحمد. 


١‏ وعن ابي عقرب الأسدي ؛ قال: «أتيت عبد الله بن مسعود» 
فوجدته على إيجار له (يعني : a‏ فسمعته يقول: صدق الله ورسوله. 
صدق الله ورسوله . فصعدت إليهء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! ما لك قلت: 
صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله؟ قال: إن رسول الله بلا نبأنا أن ليلة القدر 
في النصف من السبع الأواخر؛ أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع . 
قال: فصعدت,. فنظرت إليهاء فقلت: صدق الله ورسوله. صدق الله 


ورسوله» ). رواه أحمد وسعيد. 


أخرجه : ابن أبي شيبة (۲ / #375), والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 9"17). 

ولفظ عفان : عن معاوية؛ قال: «ليلة القدر ثلاث وعشرين». 

والحديث صححه ابن عبد البر مرفوعاً في «التمهيد» (۲ / .)716١‏ 

لكن قال ابن رجب الحنبلي في «اللطائف» رص ه*؟) : وله علة» وهي وقفه على معاوية› 
وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني . 

قال الدارقطني في «العلل» (۷ / 55): ولا يصح عن شعبة مرفوعاً . 

»)۳١١ / ١١( والطبراني في «الكبير»‎ »)۲٠٠١/ ١( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
» ۳۱۳-۳۱۲)؛ من طريق معاذ بن هشام » عن أبيه هشام الدستوائي‎ / ٤( والبيهقتي في «الكبرى»‎ 
0 . عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس‎ 

قال ابن رجب في «اللطائف» (ص 4*؟): وإسناده على شرط البخاري . 

وقال أحمد شاكر في «شرح المسند» ٤(‏ / 19): إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه: أحمد ١(‏ / 505). وابن عبدالبر في «التمهيد» (؟ / ,.)7١1/‏ وأبو داوود 
الطيالسي (ص 088)؛ من طريق أبي يعفور» عن أبي الصلت. عن أبي عقرب الأسدي» عن ابن 
مسعود . 


نذا 


أ4/ا- وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رجلا اتی النبي كلد .فقال: 
متى ١ليلة‏ القدر؟ قال: «من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟» . قال عبد الله : أنا 
بأبي أنت وأمي . وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من 


الفجر» وذلك حين طلع القمر©. رة |حمك: 

۲ -_ وعن زر بن خبيش؛ قال: «سمعت أبى بن كعب يقول: وقيل 
له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة؛ اهاب لله القت فقال أبي 
بن كعب: والله الذي لا إله إلا هو؛ إنها لفي رمضان (يحلف ما يستثني)» 
ووالله ؛ إني لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله لاء بقيامها 
ليلة سبع وعشرين» وأمارتها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لاا شعاع 
لها (). : 


قال ابن عبدالبر: أبو الصلت في هذا الإسناد مجهول» وإسناد الأسود بن يزيد أثبت من 
هذا. والله أعلم . 

قلت : وكذا قال ابن حجر في «التعجيل» : مجهول. 

وللحديث طريق آخر: ْ 

أخرجه أحمد ١(‏ / لاه4) عن شجاع بن الوليدء عن أبي خالد الدالاني» عن طلق بن 
حبيب» عن أبي عقرب» به؛ معناه. 

وفي سنده ضعف . | ا 

قتبيه : وهم الطيالسي في روايته للحديث» حيث أسقط من سئده أبا الصلت» نبه على ذلك 
اا الرازي ؛ كما في «العلل» ١(‏ / 7*7 - 2)75514 والصواب إثباته . 

)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۷١ / ١(‏ و۴٥٤)»‏ ويعقوب بن شيبة في «مسنده» (كما في اللطائف 
ص )۲۳١‏ وزاد: «وذلك ليلة سبع وعشرين»., والبيهقي في «الكبرى» .)*١7 / ٤(‏ 

وقال يعقوب بن شيبة : صالح الإسناد. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (ه / 851*): إسناده ضعيف لانقطاعه . 

(۲) أخرجه مسلم في (الصیام» ۲ / (ATA‏ . 


Af 


وفى رواية: «سألت ابن كعب. فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من 
يقم الوه يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله؛ أراد ألا يتكل الناس» أما إنه 
قد علم أنها في رمضان, وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني : إنها ليلة 
سبع وعشرين . فقلت: باي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟.قال: بالعلامة (أو: 
بالآية) التي أخبرنا رسول الله ية : أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها». رواه 
الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وفي رواية : قلت ”): وما تلك الآية؟ قال : أن تصبح الشمس يومئذ بيضاء 
لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها الطست. 

۴ -_ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه؛ قال: «قمنا مع رسول الله 
ية ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليلء ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» 
وكنا ندعوا السحر: الفلاح» فأما نحن؛ فنقول: ليلة السابعة» ليلة سبع 
وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة؛ فمن أصوب؟! نحن أو 
أنتم)27 . رواه أحمد والنسائي . 


فيل هذه الليلة سابعة تبقئ ؛ كما ذكره الإمام أحمد. 


/ ”( والترمذي‎ »)478 / ١( أخرجه: مسلم في (الصیام» ۲ / ۸۲۸)» وأبو داوود‎ )١( 
وأحمد في «المسند» (ه / ۱۳۰ و١۱۳)» وعبدالله‎ .)۲۷٤ / ۲( والنسائي في «الکبری»‎ © ١ 
في «زوائد المسند» (ه / ۱۳۰ وا"1).‎ 

(۲) أخرجه أبو داوود .)٤۳۸ / ١١‏ 

(؟) أخرجه : أحمد ٤(‏ / ۲۷۲). والنسائي في «الکبری» (1 / »)4١١- 51١‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (۲۹ / 485)؛ من طريق زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح » حدثني نعيم بن 
زياد: أنه سمع النعمان بن بشير. . . (فذكره). 

وسنده حسن . 


“Ao 


قالوا عن النبي كله : «في سبع بقين»» وقالوا: «في ثلاث بقين»» وهي 
على هذا التقدير إما ليلة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين » وهي أول السبع 
البواقي التي حصت في حديث ابن عمر ومؤذن النبي 3 وقد جاء ذلك 
منصوصاً في حديث بلال 'وغيره . 

1 وعن الحسن22): أنه كان يقول: «ليلة سابعة تبقى ليلة أربع 
وعشرین) . 

06 وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة©. 

وقد تقدم تفسير أبي سعيد أن ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» ثم 
قد اختصها دون سائر الليالى . 
٠‏ 5 فروي عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ قال : قال رسول الله مَل : 
«ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». رواه الطيالسي في «مسنده» بإسناد جيد. 

(1) لم أقف عليه . 
عشرين سنة» أيه تطلع صبيحة أريع ومشزين من رمضان ليس لها شعاع». 

وفي سنده جهالة من لم يسم . 

(؟) أخرجه: الترمذي (” / .)18١‏ وأحمد (ه / ۳۹ و۳۹)» وابن خزيمة (۳ / 94)» 
وابن حبان (۸ / .)٤٤١‏ والحاكم ١(‏ / 5 50).» وابن أبي شيبة (۲ / 20*95 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (۷ / ۲۷۹ - »)۲۸١‏ وغيرهم ؛ بلفظ : «. . . التمسوها في العشر الأواخر؛ في سبع يبقين» 
أو حمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو في آخر ليلة» . 

من طريق جماعة» عن عيينة بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة. 

وسنده صحيح , 

والحديث صححه الترمذيء فقال: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم . 


(۳) هذا الحديث معلول؛ حيث اختصر الراوي الحديث. فأحال اللفظ والمعنى . 


“A٦ 


ي ي ي ي ي ي وي يو ها ي ي ي يه يو هه يو ي وان يو يو ى ي م و يو ي يو و .اعد يو ي نو ون o‏ ندا م هم 


وبيان ذلك : أن الحديث يرويه الجريري» واسمه سعيد بن إياس» واختلف عليه : 

فرواه حماد» عن الجريري » عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

أخرجه أبو داوود الطيالسي في «مسنده» (ص ۲۸۸). 

وخالفه أصخاب الجريري في لفظه» وهم ما يلي : 

.- عبد الأعلى بن عبدالأعلى - وهو أقدمهم سماعاً من الجريري‎ ١ 

ولفظه : «. . . فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد! إنكم 
أعلم بالعدد منا. قال: أجل؛ نحن أحق بذلك منكم . قال: قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ 
قال: إذا مضت واحدة وعشرون؛ فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعةء فإذا مضت ثلاث 
وعشرون؛ فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشرون؛ فالتي تليها الخامسة». 

أخرجه : مسلم (۲ / 855 و۸۲۷)» وأبوداوود .)٤٤١ / ١(‏ 

۲ - إسماعيل بن علية . كلفظ عبد الأعلى . 

.)١١- ٠١ / ”( أخرجه أحمد‎ 

۳ خالد بن عبدالله الطحان . كلفظ عبد الأعلى . 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه (8 / .)47١‏ 

4 - عبدالوهاب بن عطاء . كلفظ عبد الأعلى . 

أخرجه البيهقي في «الکبری» .)۳٠۹ / ٤(‏ 
5-5 -يزيد بن زريع وبشر بن المفضل . بلفظ: «. . . فالتمسوها في السابعة والتمسوها 
في الخامسة» . ١‏ : 

أخرجه ابن حبان (۸ / 447). 

كلهم عن الجريري به مطولاًء وقد سبق لفظه تام برقم (۷۳۳) . 

وكذلك رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي سعيد» نحوه. وهو في «الصحيحين» 
وغيرهما. 

وأيضاً مما يدل على وهم هذا اللفظ : 

١‏ - أن أبا سعيد نفسه روى عن النبي ككل : أنه أنسيها (أي: رفع تعيينها). كما في 
«الصحيحين». 


AV 


/أة/ا ب ورواه هدبية بن خالد عن أبي سعيك موقوفاً(") ؛ قال ۰ ليلة القدر 


هي ليلة أربع وعشرين» نحن أعلم بالحساب منكم. هي ليلة أربع وعشرين 
السابعة» وليلة ثلاث وعشرين ثامنة تبقى . 


ويؤيد ذلك أنه قد روي أن القرآن نزل فيها. 
ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرين ؛ كما تقدم عن أيوب وغيره . 


- عن أبي المليح » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: 
«أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان» وأنزل 


5 ؟ - وأن عبادة بن الصامت روى عن النبي كله : أنها رفعت» وقال: «التمسوها في التاسعة 

والسابعة والخامسة) . كما في البخاري وغيره. 

© وأن ابن عباس روى عن النبي كل : أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر. . . في 
تاسعة تبقى » في سابعة تبقى » في خامسة تبقى». كما عند البخاري . 

وحماد هذا يحتمل أنه حماد بن زيد ويحتمل حماد بن سلمة؛ فالحمادان قد رويا عن 
ا وروى عنهما أبو داوود الطيالسي » ولم يذكره المزي ولا الذهبي في الرواة الذين اشترك 
في الرواية عنهما الحمادان. 

لكن الوهم بحماد بن سلمة أشبه وبه أولى ؛ لأنه كثير الخطأ عن غير المتثبت فيهم . 

قال الإمام مسلم في «التمييزه (ص 8١5؟):‏ ... وحماد (أي : ابن سلمة) يعد عندهم 
(أي : عند أهل الحديث) إذا حدث عن غير ثابت ‏ كحديثه عن قتادة وأيوب ويونس وداوود بن أبي 
هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم ؛ فإنه يخطئء في حديثهم كثيراًء وغير 
حماد في هؤلاء أثبت عندهم ؛ كحماد بن زيد. وعبدالوارث» ويزيد بن زريع ؛ وابن علية. . . اه. 

فالخلاصة : أن الحديث لا يثبت بهذا اللفظ ؛ لأن الراوي اختصره من حديث طويل فأخطأ . 

تنبيه : جعل المزي في «تحفة الأشراف» (۳ / 417) سعيداً هو ابن أبي عروبة» والصواب 
هو سعيد بن إياس الجريري ؛ كما نقله الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» عن شيخه الحافظ 
العراقي . والله أعلم . 

)١(‏ لم أقف عليه هكذا موقوفاً. 


AA 


الإنجيل على عيسى عليه السلام في ثمان عشرة ليلة من شهر رمضان» وأنزل 
القران على محمد 4 لأربع وعشرين حلت من شهر رمضان» . رواه هشام بن 
عمار وأبو حفص بن شاهين عن علي بن عاصم عن عبد الله بن سعيد بن يحبى 
عن عبيد الله بن أبى حميد عنه() . 


4 ورواه أبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعا”». 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» »)١5 - ١8 / ٤(‏ وابن مردويه في «تفسیره» (كما 
في الدر ١‏ / 57")؛ من طريق سفيان بن وكيع » عن أبيه» عن عبيدالله» عن أبي المليح » عن 
جابر؛ موقوفاً. 

والحديث باطل وخخطأ؛ فإن مداره على عبيدالله بن أبي حميد أبي الخطاب : قال الإمام 
أحمد : ترك الناس حديثه . وقال أبوحاتم الرازي : منكر الحديث ضعيف الحديث . وقال البخاري : 
منكر الحديت . وقال مرة أيضاً: يروي عن أبي المليح عجائب.. وقال مرة أخرى: ذاهب الحديث. 
أ وقال مرة: ضعيف لا أروي عنه شيئاً. وقال الحاكم وأبو نعيم : يروي عن أبي المليح وعطاء مناكير. 
وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فاستحق الترك . قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

٠ .)"١- "٠ / ١9( انظر: «تهذيب الكمال»‎ 

قال الحافظ في «المطالب العالية» (۴ / 3 بعد أن ذكره؛ قال: هذا مقلوب» وإنما هو 
عن واثلة ؛ فليحرر اه. ْ ش 

(؟) آخرجه: أحمد في «المسند» .)۱١١ / ٤(‏ والمروزي في «قيام الليل» (ص ۰)۲۰ 
والطبري في «تفسيره» (۳ / 447)» والطبراني في «الكبير» (۲۲ / ه297 والبيهقي في «الكبرى» 
٩(‏ / ۱۸۸) وفي «الأسماء والصفات» (۱ / 614 -أ014) وفي «شعب الإيمان» (0 / ۲۰۰-۱۹۹ 
د شل لای قن ون ع 07 مما و اعات ارز رضن ا 05 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲ / ۳۷۸) ؛ كلهم من طريق عمران القطان. عن قتادة» عن 
أبي المليح » عن واثلة. عن النبي ية ؛ قال: «أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من 

رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة. خلت من رمضان. وأنزل 
الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان» . ٠‏ 
قلت : أخطأ عمران . 
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هاده وة و ي يو ةي وه وا وهاة قاف قاع «o o‏ وهاه هاعد عه na‏ هعفد راع واوا و واو او وى 


خالفه سعيد بن أبي عروبة وغيره: 

١‏ - فرواه يزيد بن زريع » عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا صاحب لنا» عن أبي 
الجلد؛ قال: «أنزلت صحف إبراهيم . . . .» نحوه. 

أخرجه ابن الضريس في «فضائل القران» (ص .)١79‏ 

وسنده صحيح إلى قتادة . ٠‏ 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» من قول قتاده نفسه . 

۴ - ورواه إبراهيم بن طهمان» عن قتاده؛ من قوله. 

ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» . 

وأيضاً رواه أبو نعيم » عن الثوري ؛ قال : أخبرني من سمع أبا العالية, يذكر عن أبي الجلد؛ 
قال: «نزلت صحف إبراهيم . . .» (فذكره) . 

أخخرجه ابن أبي شيبة (5 / .)١44‏ 

وهو أيضاً معروف عن أبي قلابة. 

رواه أبو نعيم » عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة . . . (فذكره نحو . 

أخرجه السمرقندي في تفسيره «بحر العلوم» ١(‏ / ۱۸6). 

وسنده صحيح . 

وكذلك رواه الثقفي» عن أيوب» عن أبي قلابة؛ نحوه. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5 / 22.0١46‏ 

وأيضاً عمران القطان: قال فيه الإمام أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن 
معن بدن بالقوي . وقال مرة: وليس هو بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي وأبو داوود: 
ضعيف. وقال البخاري: صدوق يهم . وقال الدارقطني : كثير المخالفة والوهم. وقال العجلي : 
بصري ثقة. وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه. وقال ابن حجر: صدوق يهم . انظر: «تهذيب 
الکمال» (۲۲ / ۳۲۹ و٣٣).‏ 

وعليه ؛ فرواية عمران القطان منكرة لا تثبت . 

فإن قيل: قال أبوعبيد في «فضائل القران» (ص ۲۲۳): حدثني نعيم بن حمادء عن بقيةء 
عن عتبة بن أبي حكيم» ثنا شيخ مناء عن واثلة بن الأسقع» عن النبي بلا ؛ قال: «نزلت صحف 
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5س وعن إسماعيل بن عياش » عن عبد الله بن دینار؛ قوله9». 
وقد تفسر بليلة ثلاث وعشرين ؛ كما تقدم عن أيوب . 


1 - وذلك لما روى بشر بن سعيد» عن عبد الله بن أنيس الجهني : 
أن رسول الله 4 قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبيحتها أسجد 
في ماء وطين». قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله كل 
فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وكان عبد الله بن أنيس يقول: 
ثلاث وعشرين2©). رواه أحمد ومسلم . 


ش 7" وعن محمد بن إبراهيم » عن [ابن ] ( عبد الله بن انيسن عن 
أبيه ؛ قال : قلت: يا رسول الله! إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد 
الله؛ فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: «انزل في ليلة ثلاث 


إبراهيم . . .» (فذكر نحوه) . 
فيقال: هذا الإسناد ضعيف جذا لعدة علل : 

. جهالة حال الشيخ‎ ١ 

۲ - عتبة بن أبي حكيم : وإن وثقه الطاطري وابن معين في روايتين وأبو زرعة الدمشقي ؛ 
فقد قال أبو حاتم : صالح لا بأس به. وضعفه ابن معين في رواية أخرى. وقال أبو داوود: سألت 
يحبى بن معين عنه؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. وضعفه النسائي والدولابي . 
وقال الدارقطني والنسائي : ليس بالقوي . وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷ / *77): وقال: يعتبر 
حديثه من غير رواية بقية بن الوليد عنه اه. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۹ / ۳۰۲ و )٣‏ . 

قلت: وهذا الحديث من رواية بقية عنه . 

۳ عنعلة بقية بن الوليد. 

. نعيم بن حماد: متكلم في حفظه‎ - ٤ 

. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم في (الصيام, ۲ / /811)» وأحمد في «المسند» (۳ / 448). 


(*) سقط من (أ) و(ب) : «ابن»» واستدركته من «سنن أبي داوود» . 
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وعشرين». فقيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا 
وجد دابته على باب المسجد» فجلس عليهاء فلحق بباديته . رواه أبوداوود (). 


767 - [و] [عن الزهري]» عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس. عن 
أبيه ؛ [قال: كنت في مجلس بني سلمة» وأنا أصغرهم ] 27 فقالوا: من يسأل 
لنا رسول الله ية عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» 
فخرجت» فوافيت مع رسول الله َة صلاة المغربء ثم قمت بباب بيته » م 
بي 2 فقال: «ادخل» . فدخلت» فأتي بعشائه , فرأيتني أكف عنه من قلته» فلما 
فرغ؛ قال: «[ناولني ]4 نعلي». فقام وقمت معه. فقال: «كأن لك حاجة». 
قلت: أجل ؛ أرسلني إليك رهط [من] © بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر؟ 
فقال: «كم الليلة؟» . [فقلت :]2 اثنان وعشرون . قال: «هي الليلة» . ثم رجع 
فقال: «أو القابلة» ؛ يريك: ليلة ثللاث وعشرين ". رواه أبو داوود والنسائي . 


(۱) أخرجه: أبو داوود ١(‏ / 48)» وابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص 764), 
وابن خزيمة في «صحيحه) (۳ / 4 - 8"888)» والبيهقي في «الکبری» (4 / ۳۰۹). 

وسنده حسن . 

(۲) في (ب): «عن أبي هريرة»» وهو خطأ . 

(۳) سقط من (أ) و(ب) ما بين المعکوفتین » واستدركته من «سنن أبي داوود» . 

(4) وقع في النسخة (أ): «ناولوني»» والتصويب من «سنن أبي داوود» والنسائي في 
«الكبرق» ومن (ب) . 

(ه) سقط من (أ) و (ب): «من»» واستدركته من «سنن أبي داوود» . 

(5) في (آ) و(ب): «فقال». والصواب ما أثبته كما في «سنن أبي داوود». 

(۷) أخرجه : أبوداوود (۱ / 478 474)» والنسائي في «الکبری» (7 / ۲۷۲)؛ من طريق 
عباد بن إسحاق. عن الزهري, به. 
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لان وض عاذ مو غ ا ی ا لعيل الله ون انق 
الجهني : يا أبا يحيى ! حدثنا كيف سمعت رسول الله َة ذكر في ليلة القدر 
المباركة؟ فقال: جاء رسول الله وَل ونحن في مسجد جهينة» فقلنا: يا رسول 
الله! متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال ية : «التمسوها [هذه] (“الليلة» . 
فقال رجل : يا رسول الله! لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعة تبقى » إن الشهر 
لا يتم)2). رواه هدبة بن خالد وحسن والليث . 


وهذا الحديث تفرد به عباد بن إسحاق عن الزهري » وهو ممن لا يحتمل تفرده بهذا عنه. 

قال الجوزجاتي : . . . فما وجدت من حديث يحكى عن الزهري ليس له أصل عند شؤلاء 
(أي : الثقات الحفاظ المتقنين لحديث الزهري)؛ فتأنَّ في أمره. . . «شرح العلل» (۲ / 314). 

قال المنذري : قال أبو داوود: وهذا حديث غريب. ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري 
عن ضمرة إلا هذا الحديث اه. 

وعليه؛ فالحديث منكر بهذا الإسناد. 

والحديث رواه يحبى بن كثير الناجي» ثنا ابن لهيعة» عن بكير بن عبدالله؛ قال : سألت 
ضمرة بن عبدالله بن أنيس عن ليلة القدر؟ فقال: سمعت أبي يخبر عن النبي كَل ؛ قال: «تحروها 
ليلة ثلاث وعشرين» . 

أخرجه: المزي في «تهذيب الكمال» (۱۳ / ۳۲۳) من طريق الطبراني والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۳ / 85). 

وضمرة : لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال ابن حجر: مقبول. 

وابن لهيعة :. ضعيف . 

. في (أ) و(ب) كلمة غير مفهومة, وما أثبته هو الموافق لسياق الطحاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد في «مسنده» (۳ / 448). والمروزي في «قيام الليل» (ص 2)76١‏ 
وابن خزيمة في «صحیحه» (۳ / 778). والطحاوي في «شرح المعاني» (۳ / 86 و۸)؛ من 
طرق» عن محمد بن إسحاق. حدثني معاذ بن عبدالله بن خبيب» عن أخيه عبدالله» عن عبدالله 
ابن أنيس. . . (فذكر نحوه). 

عبدالله بن عبدالله بن خبيب: ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
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2-6 وعن ابن عباس ؛ قال : «أتيت وأنا نائم في رمضان» فقيل لي : 
إن الليلة ليلة القدر. فقمت وأنا ناعس» فتعلقت ببعض أطناب رسول الله كل . 
وهو يصلي). فقال ابن عباس : «فنظرت في الليلة ؛ فإذا هي ليلة ثلاث 
وعشرين». فقال ابن عباس : «إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم ؛ إلا ليلة . 
القدر؛ فإنها تطلع يومئذ لا شعاع لها)١١).‏ رواه سعيد. 


والذي يبين أن السابعة أرجى الليالي . وأنها سابعة تمضي أو تبقى : 


65 ما رواه أحمد» ثنا عبد الرزاقء ثنا معمر» عن قتادة وعاصم. 
أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : «دعا عمر أصحاب رسول الله كل 
فسألهم عن ليلة القدر؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. فقلت لعمر رضي الله 
عنه : إني لأعلم (أو: إني لأظن) أي ليلة هي . قال: وأي ليلة هي؟ قال: قلت: 
شابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ قال : خلق 


/ ١١( والطبراني‎ »)56٠ / ۲( و۲۸۲)» وابن أبي شيبة‎ ۲۵ / ١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والبيهقي في «الفضائل» (ص 740)؛ مسدد وعفان وأبو بكر بن أبي شيبة؛ كلهم عن أبي‎ 47 
(قذكرة مدلة).‎ ٠ الأحخوض »عن سماك» عن عكرمة عن ابن عباس‎ 

ورواه أبو داوود الطيالسي » واختلف عنه : 

. فرواه محمد بن يحبى القزأز ومحمد بن محمد التمار ومحمد بن حيان المازني ؛ كلهم عن 
أبي داوود الطيالسي» عن أبي. الأحوص» عر بماك E‏ ابن متا ات ره 
مثله) . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» ١١(‏ / ۲۹۲ ۔ ۲۹۳) . 

وخالفهم يونس بن حبيب في المتن . 

فرواه عن الطيالسي » به؟"مثلة. لكنه قال : «فإذا هي ليلة أربعة وعشرين». 
أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص )۳٤۸‏ . 

والأرجح رواية الجماعة عن الطيالسي ؛ بلفظ: «فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين». 
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الله سبع سماوات وسبع أرضين وسبعة أيام. وإن الدهر يدور في سبع . وخلق 
لقد فطنت لأمر ما فطنا له)0©. 


/ا"لا ‏ وعن عاصم بن کليب» عن أبيه, عن خاله)؛ قال: سأل عمر 
ابن الخطاب أصحاب رسول الله يه وكان يسألني معهم» مع الأكابر منهم» 
ويقول لي : لا تتكلم حتى يتكلموا. فقال: علمتم أن رسول الله َه قال في ليلة 
القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وتر ؛ ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر 
القوم في الوتر. فقال: ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قال: قلت: إن شئت 
تكلمت برأيى . قال: عن رأيك أسألك . قال: قلت : ابرايث الله الى اکر 
البصيع فى القران». فذكر الستعاوات مها والأرشية شا e‏ 
والجمان يغ وما شاء الله في ذلك» وخلق الإنسان في سبعة» وجعل رزقه في 


/ ٠١( والطبراني في «الكبير»‎ »)۲٤۷- ۲٤١ / ٤( أخرجه : عبدالرزاق في «مصنفه)‎ )١( 
وفي‎ )7١47- 747 والبيهقي فيي «شعب الإيمان» (۷ / ۲۸۷) وفي «فضائل الأوقات» (ص.‎ .* 
1”)؛ كلهم من طريق عبدالرزاق» به مثله‎ / ٤( «السنن الکبری»‎ 

1 وسنده صحيح . 

وله طريق آخر سيأتي . 

(۲) كذا في (أ) و(ب)ء وقد وقع هنا سقط تتمته ما يلي : «عن خاله الفلتان بن عاصم 
الجرمي ؛ قال: كنا قعوداً ننتظر النبي كك فجاءنا وفي وجهه الغضب» حتى جلس» ثم رأينا وجهه 
يسفرء فقال: «إنه بينت لي ليلة القدر» فخرجت لأبينها لكم . فلقيت بسدة الباب رجلين يتلاحيان 
(أوقال: يقتتلان) » ومعهما الشيطان. فحجزت بينهماء فأنسيتهاء وسأشدو لكم منها شدواً: أما ليلة 
القدر؛ فالتمسوها في العشر الأواخر وترأ». وقال أبي (أي : كليب) : فحدثت به ابن عباس رضي الله 
عنه» فقال: وما أعجبك من ذلك؟! كان عمر رضي الله عنه؛ إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد 
يكل ؛ دعاني معهمء وقال: لا تتكلم حتى يتكلموا. . . (فذكره). هذا سياق المروزي» وسياق 
يعقوب بن شيبة في «مسنده» مثله» لكنه زاد شيئاً في صفة المسيح الدجال». 
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سبعة . فقال: كل ما ذكرت عرفت؛ فما قولك : خلق الإنسان من سبعة وجعل 
رزقه.في سبعة؟ قال : خلق الإنسان من سلالة من طين» 0 
مكين. . . إلى قوله : «خلقاً آخَرَ» [المؤمنون: آية 4 1]» ثم قرأ: «أنا صَبَبْنا 
الماء صَبَا. . . 4 إلى قوله: «وأباً# [عبس: آية REN ,]"١ - ۲٠‏ 
الأرض مما لا يأكل الناس؛ فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين. قال 
عمر: غلبتموني » لا تأتوا بإجابة [كإجابة] هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون 
رأسه». رواه المحاملي . 


ورواه أحمد في (مسئده) المرفوع عله» عن الدورقي » عن ابن إدريس » 


٠‏ وقد تقدم حديث أبي سعيد في ليلة الحادي والعشرين» ونبه عليه أحمد 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» :4)١4 / ١(‏ ومحمد بن ذ نصر المرزوي في «قيام الليل» 
(ص 67" 67 )2 ويعقوب بن شيبة في «مسنده» (ص 448-95 - مسند عمر) ؛ كلهم من طريق 
عبدالواحد بن زیاد» عن عاصم بن كليب» به 

ee 

قلت : وتابعه : 

١‏ - زائده بن قدامة. أخرجه: أحمد »)٤۴۳ /.١(‏ والطحاوي (” / ١4)ء‏ ويعقوب بن شيبة 
( ص ٩٩)؛‏ ضرا 

؟ ۔ عبدالله بن إدريس: أخرجه: ابن خزيمة (۳ / ۳۲۳)» والحاكم ١(‏ / 504)؛ 
وغيرهما ؛ مطولاً . 

۳ محمد بن فضيل . أخرجه : ابن خزيمة (۳ / ۳۲۲). والبيهقي (4 / ۳۱۳)» وغيرهما؛ 
مطولاً . | 

4 - صالح بن عمر. أخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده» (ص 45) مختصراً. 

كلهم > عن عاصم بن كليب» به . 

وقد وقع في هذا الحديث اختلاف تقدم برقم (۷۳۹)؟ فانظره. 
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بقوله : «تسع تبقی» . 

وهذه الأحاديث كلها تقتضي أنها تكون في هذه الليالي كلهاء وقد كانت 
في عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي» فتكون متنقلة في الليالي العشر. 

وحكي هذا عن أحمد نفسه» وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغير من 

ومن أصحابنا من قال : إنها ليلة واحدة في كل سنة لا تتغيرء وزعم أنه 

وبكل حال؛ فلا نجزم لليلة بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق» بل هي 
مبهمة في العشر؛ كما دلت عليه النصوص . 

وينبني على ذلك : أنه لونذر قيام ليلة القدر؛ لزمه» ولم يجزه في غيرهاء 
فيلزمه قيام ليالي العشر كلها؛ كمن نذر ونسي صلاة من يوم لا يعلم عينهاء ولو 
علق عتاقاً أو طلاقا بليلة القدر قبل دخول العشر؛ حكّم به إذا انقضى العشرء 
إن كان في أثناء العشر؛ حكم به في مثل تلك الليلة من العام المقبلء إن قيل : 
لا تنتقل › وإن قيل : تنتقل ؛ لم يحكم به حتى ينصرم العشر من العام القابل» 
وهو الصواب . والله أعلم . 


* فصل : 

وعلامتها('» ما تقدم أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لهاء كأنها الست 
حتى ترتفع » ذكر معنى ذلك مرفوعاً في حديث أبي وابن مسعود» وجاء عن ابن 
عباس أيضاً. 

.)۱٤۳ / ۳( انظر: «الشرح الكبير والمغني» / ۷)» و «الفروع»‎ )١( 


14۹۷ 


4ه- وعن عبادة بن الصامت؛ قال : قال رسول الله ية : «إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية [بلجة]0©, كأن فيها قمراً ساطعاً. ساكنة ساجية» لا برد فيها 
ولا حر» ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح » وإن أمارتها أن الشمس 
صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا يحل للشيطان 
أن يخرج معها يومئذ»"). رواه أحمد. 

0 دوعن حماة بن سلمة)» عن تحميد»: عن السن + أن رسول الله 
ب قال: «اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر؛ التاسعة» والسابعة» والخامسةء 
وآخر ليلةء هي ليلة بلجة. لا حارة ولا باردة» ولا يرمى فيها بنجم » ولا ينبح فيها 
کلب» ۳. رواه هدبة بن خالد عنه . 


٠/اما ‏ وعن عبيد بن عمير»؛ قال: «كنت ليلة السابع والعشرين في 


)١(‏ في (ب): «ثلجة» . ا 

(۲) أخرجه : أحمد (© / 75")» والمروزي في «قيام الليل» (ص 108 ؛ من طريق بقية › 
ثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان؛ مرفوعاً . . . (فذكره). 

قلت: وفي سنده انقطاع بين خالد بن معدان وعبادة؛ قال أبو حاتم : لم يصح سماعه من 
عبادة ولا من معاذ» بل هو مرسل . 

وله طريق آخر: 

۰ أخرجه: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)۳۸١ / ١(‏ والبيهقي في «الشعب» 7 / 

۴۳)؛ من طريق معاوية بن یحی » عن الزهري » عن محمد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» 

قلت: معاوية ضعيف . 

والحديث عن الزهري منكر لا يعتبر به . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۴۲۷) مختصراً. 

وهو مرسل صحيح الإسناد. 

. لم أقف عليه‎ )٤( 


4۹۸ 


* ال فاخت مز فام فاه ديا علا م 


ویستحب الاجتهاد فى العشر مطلقاً0). 
-١‏ لما روي عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله َء إذا دحل 
العشر؛ أحيا الليل. وأيقظ أهله. وشد المئزر)9». متفق عليه . 


وفى رواية لمسلم © ): «وجد وشد المئزر» 8 


وفي رواية له*»: كان النبي ب يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
ت ٠‏ 


لكن ورد نحوه عن عبدة بن أبي لبابة؛ قال: «ذقت ماء البحر لسبع وعشرين من شهر. 
رمفضان ؛ فإذا هو عذب». 
أخرجه : الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۲ / ۳۹۸)» والبيهقي في «الشعب» (۷ 
/ 184) وفي «فضائل الأوقات» (ص )۲٤۸ - ۲٤۷‏ . 
وسنده صحيخ . : 
وقال ابن عباس : «قد حفظت ليلة القدر أربع مرات من فوق إيجار يلي الشمس» > تطلع لا 
شعاع لها لثلاث وعشرين لسبع بقين». 
. أخرجه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 9 اعفد 
وسئدة حسن. 
)١(‏ بياض ف e‏ 
(۲) انظر: لمن مع العو ان 6 
(۳) أخرجه : البخاري في (صلاة التراويح » 5 باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
۱١ / ۲‏ ومسلم في (الاعتکاف ۲۰ / ۸۳۲). 
6 أخرجه مسلم في (الاعتکاف» ۲ / ۸۳۲). 
(ه) أخرجه مسلم في (الاعتكاف, ۲ / ۸۳۲) . 
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"/الا ‏ وعن علي ؛ قال : «كان النبي ية يوقظ أهله في العشر الأواخر 
من رمضان» (), رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


: هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي . واختلف عليه‎ )١( 

. ورواه عنبسة بن الأزهر» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» عن علي‎ - ١ 

ذكره الدارقطني وقال: ووهم فيه. 

۲ - ورواه إبراهيم أبو شيبة» عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن.عائشة. 

وهو خخطأ . 

أخرجه يوسف بن يعقوب البهلول في «حديثه» (علل الدارقطني 4 / 548 حاشية) . 

۳ - ورواه شعبة . واختلف عليه : 

فرواه هشيم » عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي . 

قال الدارقطني : ووهم فيه. 

أخرجه البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 354" . 

وخحالفه : 

١-غندر.‏ عند أحمد في «مسنده) ١(‏ / ۱۳۷) . 

۲ - عبدالرحمن بن مهدي . عند أحمد في «مسنده» .)١ 7 / ١(‏ 

۳ - ابو داوود الطيالسي . الطيالسي في «مسنده» . 

. (FT / ١( سلم بن قتيبة . عند أحمد‎ - ٤ 

.)۱۲۰ يحيى بن سعيد القطان . عند الفريابي في «الصيام» (ص‎ - ٥ 

كلهم عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم » عن علي . . . (فذكره) . 

٤‏ - 5 - وكذا رواه الثوري وإسرائيل وأبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن هبيرة» عن 
علي . 

أخرجه: أحمد ١(‏ / 4و و۱۳۲ و188)., وابن أبي شيبة (۲/ ۳۲۷). والفريابي في 
«الصيام» (ص .)١1١١‏ 

قال الدارقطني في «العلل» (5 / 58): والصحيح حديث هبيرة . 

وعليه ؛ فالحديث مداره على هبيرة» وهو ابن يريم الشيباني أبو الحارث الكوفي : وهو لم يرو 
عنه غير أبي إسحاق وأبي فاخختة. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هبيرة بن يريم ؛ قلت: يحتج 


Vee 


ورواه عبد الله بن أحمد(» ولفظه : «إذا دخل العشر الأواخر؛ شد 
المئزر» . ش 

وفى لفط : «رفع المئزر. وأيقظ نساءه» . 

قيل لأبي بکر بن عیاش : مارفع المثزر؟ قال : اعتزل النساء. 

*الالا ل وعن عائشة : أنها قالت: يا رسول الله! أرأيت إن وافقت ليلة 
[القدر]”” ما أقول؟ قال : «[تقولين : ]29 اللهم! إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني)22. رواه الخمسة إلا أبا داود» وصخحه الترمذي » ولفظه : قلت: يا رسول 
الله ! إن علمت أي ليلة القدر؛ ما أقول؟ قال: قولي : (فذكره). 


.: بحديثه؟ قال: لا هو شبيه بالمجهولين. وقال ابن معين : مجهول. وقال النسائي : ليس بالقوي . 
وقال أيضاً: أرجو أن لا يكون به بأس» ويحيى وعبدالرحمن لم يتركا حدیثه» وقد روى غير حديث 
منكر. وقال ابن خراش : ضعيف . وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم : لا بأس بحديثه» هو أحسن 
استقامة من غيره (يعني : الذين روى عنهم أبو إسحاق وتفرد بالرواية عنهم). وقال العجلي : كوفي 
تابعي ثقة. وقال ابن عدي : أرجو أن لأ يكون به اسا وقال ابن حجر في «التقريب»: لا بأس بهء 
وقد عيب بالتشيع . انظر: «تهذيب الكمال» (۳۰ / ٤ .)٠١۲- ٠١۱‏ 

والذي يظهر أن الحديث ثابت؛ فإنه لم يتفرد بهذا المتن ؛ فقد ورد من وجه أخحرعن عائشة . 
والحديث : قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الطبري . «الكنز» (۸ / .)5"١‏ وقال الشيخ 
أحمد شاكر في «شرح المسند» ١(‏ / 7514): إسناده صحيح اه. 

.)۱۳١۲ / ١( أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند» .)١17 / ١١‏ 

(") هذه الكلمة سقطت من النسخة (أ)» واستدركتها من «المسند» ومن (ب). 

. وقع في النسخة (أ) : «قولين»» وما أثبته من النسائي في «عمل اليوم والليلة» ومن (ب)‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث يرويه عبدالله بن بريدة. واخحتلف عليه : 

: فرواه كهمس بن الحسن. واختلف عليه‎ - ١ 

فرواه علي بن عراك وغيره. 


وأقاع. ا ماماو يو هو اواو و ي + ي يه يه ي ىي و ي ي و يو ي عد ع اه و هاوه فاع عافد ود فد ةرو يار وام 


رواه عن عبدالله بن بريدة. عن أبيه» عن عائشة . ٠‏ 
ذكره الدارقطني وقال: ووهم في قوله: «عن أبيه». «العلل» (ه / “اق / ب). 
وخالفه : ش ش 
١‏ -يزيد بن هارون. عند أحمد (5 / 7868). 
۲ - وكيع بن الجراح . عند: أحمد (5 / Oe ٠۸‏ 
۳ غندر. عند أحمد (5 / ۲۵۸). 
٤‏ - النضر بن شميل . عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۳ / )۷٤۸‏ . 
© خالد بن الحارث. عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» ( ص .)٤۹۹٩‏ 
5 جعفر بن سليمان. عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص 444). 
- معتمر. عند النسائي في «عمل اليوم والليلة) (ص 4496). قال النسائي : مرسل . 
۲ - ورواه الجريري . واختلف عليه ؛ فرواه: 
١‏ -يزيد بن هارون. عند أحمد (5 / 18791857). 
- خحالد الطحان . عند المروزي في «قيام الليل» (ص 609؟). 
* - علي بن عاصم . عند: أحمد (5 / *«18)» والبيهقي في «الشعب» (۷ / .)"٠١‏ 
٤‏ - عبدالرحمنْ بن مرزوق. عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص 4494 .)٠٠١‏ 
كلهم عن الجريري» عن عبدالله بن بريدة» عن عائشة. 
وخالفهم : 
١‏ - عبدالحميد:بن واصل . 
فرواه عن الجريري» عن أبي عثمان النهدي . عن عائشة 
أخرجه : الطبراني في «الدعاء» (؟ / ۷ 
لكن قال الدارقطني في «العلل»: ووهم فيه. 
وخالفهم سفيان الثوري . واختلف عليه؛ فرواه: 
١‏ -إسحاق الأزرق . ذكره الدارقطني في «العلل» . 
؟ ‏ مخلد بن يزيد. عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص .)٠٠١‏ 
۳ محمد بن عمرو القرشي . عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (” / )۷٤۹‏ . 


۷۲ 


٠‏ 1/1/5 ويحصل النصيب منها؛ لحديث أبي [ذر](©؛ [فإنه] يقتضي أن 
قيامها يحصل بالقيام مع الإمام . 
۵ - وعن مالك2): أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: « 
شهذ العشاء ليلة القدر؛ فقد أخحذ بحظه» . 


كلهم عن الثوري› عن الجريري» عن ابن بريدة» عن عائشة. . . (فذكره) . 

وخالفهم الأشجعي : فرواه عن الثوري » عن علقمة بن مرئد. عن ابن بريدة» عن عائشة . 

أخرجه : أحمد (5 / 768). والنسائي في «العمل» (ص ٠٠م‏ والحاكم ١(‏ / ۷۱۲)» 
والطبراني في «الدعاء» (۲ / .)١7717/‏ 

قال الدارقطني : وقول الأزرق أصح . 

قلت: ل ل نا لانن 
صاحب كتاب» فلعل الثوري حفظ الطريقين. 

قال الدارقطني في «العلل»: والصحيح : عن ابن بريدة عن عائشة: 

وقد ذكر الدارقطني والبيهقي أن عبدالله بن بريدة لم يسمع من عائشة . 

)١(‏ هكذا في (ب)» وقد سقطت من (أ) فاستدركها الناسخ في الحاشية. 

وحديث أبي ذر هو ما أخرجه : أبو داوود ١(‏ / 7 58)» والترمذي (۴ / »)١1١‏ وابن ماجه 
,.)45١-470/1(‏ والنسائي ٠6 / ٤(‏ ). وأحمد (ه / »)١157‏ وعبدالرزاق «(Toe / ٤(‏ 
وابن أبي شيبة (۲ / »)١514‏ وابن خزيمة (۳ / ۳۳۷- ۳۳۸). وابن حبان »)۱٠۹ / ٤(‏ الان 
في «الصيام» (ص 2)١١5- 1١١6‏ وغيرهم؛ ؛ عن جماعة؛ٍ عن داوود بن ابي هند» عن الوليد بن 
عبدالرحمن» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر؛ قال : صمنا مع رسول الله 846 > فلم يقم بنا من الشهر 
شيئاء حتى بقيت سبعء فقام بنا حتى ذهب نحو ثلث الليل» ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة. وقام بنا 
الليلة التي تليها حتى ذهب نحو شطر الليل . قال: فقلنا: يا رسول الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. 
فقال: «إن الرجل إذا قام. مع الإمام حتى ينصرف؛ حسبت له بقية ليلته . . .» إلخ . 

وسنده صحيح . 

والحديث: صححه الترمذي فقال: حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 

/ ۷( أخرجه: مالك في «الموطاء )1/1۱( بلاغاًء والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۲( ٠ 


V۳ 


"لاما وعن الضحاك ©: «أنه قيل له : أرأيت النفساء والحائض والنائم 
والمسافر؛ هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم ؛ كل من تقبّل الله‌عمله 
سيعطيه نصيبه من ليلة القدر لا يخيبه أبداً» . 


کو کو کو 6د 4 


۰ ۳۰۲۴-۱))» وابن زنجويه كما في «الدر المنثور» (” / ۸ 
لكن أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / :)٠٠۲‏ ثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن 
امهيف قال: «من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلة القدر؛ فقد أخذ نصيبه منها» . 
وسنده صحيح . 
)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلي في «اللطائف» (ص ۲۲۷)» من طريق جويبر؛ قال : قلت 
للضحاك : «أرأيت النفساء والحائض . . . » (فذكره) . 


وجويبر متروك . 


جماع معنى الاعتكاف والاحتباس والوقوف والمقام . 
يقال: عَكَفَ على الشيء بوكب روتكف قرا ور ا ل 
إذا أقبل عليه مواظباً .ومنه قوله تعالى : «#وجاورنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يَْكُفُونَ عَلى أصنامٍ لَهُم»4 [الأعراف : آية .]١٠7*4‏ وقوله سبحانه حكاية عن 
ابراهيم عليه السلام ل إذ قال لأبيه وقومه ما هاده التمائيلٌ التي أنثم لها عاكفون» 
[الأنبياء: ؟5] وقوله أيضاً : طقَالوا نَعْبْدُ َمْبدُ أضناماً فطل لها عاكفينَ 4 [الشعراء .[V\:‏ 
فعداه باللام ؛ لأن المعنى : أنتم لها عابدون ولها قانتون. 


۷ - ومر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج » فقال : : ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ! 


»)1٤١ / ”( و«الفروع»‎ ».)١١8- ١١۷ / ۳( انظر: «المغني مع الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7" 7 / ۲( و «شرح الزركشي» (۳ / ۳)» و «کشاف القناع»‎ »)۳١۸ / ۳( و«الإنصاف»‎ 
أخرجه : ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ه / ۲۸۷)» والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي‎ )۲( 


نكا 


وعكف حول الشيء : استداروا. 


1 وقال الطرماح9؟: ا 
قت شات ليل حَزْي كفا موف البركي ُن صَريمُ 


عن المنكر» (ص »)١۳۷‏ والآجري في «كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي» (ص 58)» 
والبيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ / ۲۱۲)؛ من طريق ميسرة بن حبيب؛ قال: «مرٌ علي على قوم يلعبون 
بالشطرنج . . . » (فذكره) . 
لكنه معلول. 
أعله الإمام أحمد بالانقطاع : قال مهنا : فسألت أحمد فقلت : أدرك ميسرة عليًا؟ قال: لا. 
فقلت: من أين ميسرة؟ فقال : كوفي روى عنه شعبة . قلت: سمع ميسرة من شعبة؟ قال: نعم. 
وأخرجه : ابن حزم في «المحلى» »١ / ٩(‏ والبيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ / ؟١؟)‏ وفي 
«شعب الإيمان» (© / ١4؟)؛‏ من طريق الأصبغ بن نباتة » عن علي » مثله» وزاد: «لأن يمس جمراً 
حتى تطفا خير له من أن یمسها» . 
ش وسنده ضعيف جدًا. 
الأصبغ : متروك الحديث. 
وأخرج البيهقي )7١7 / ٠١(‏ من طريق محمد بن أبي زكرياء عن عمار بن أبي عمار؛ قال: 
مر علي رضي الله عنه بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج » فوقف عليهم» فقال: 
«أما والله ؛ لغير هذا خلقتم , أما والله؛ لولا أن تكون سنة؛ لضربت بها وجوهکم» . 
وسنده ضعيف ؛ فيه علتان : 


الأولى : عمار بن أبي عمار عن علي : مرسل . قاله المزي في «تهذيب الكمال» 7١(‏ / 


94ل). 
والأخرى : محمد بن أبي زكريا التميمي : قال أبو حاتم : مجهول. «جرح) (۷ / .)3١١‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» (9 / ٠٠١‏ / مادة عكف).. و «أحكام القرآن» للجضاص ١(‏ / 
)١( . FF‏ في (ب) بياض دون (أ). 


۷۰٦ 


ثم صار هذا في لسان الشرع عند الإطلاق مختضّاً بالعكوف لله وعليه في 


کما قال تعالی : وولا تباشرٌ وه تم عاكفونَ في اده [البقرة : 
[AY‏ 

وقال تعالى : طوَطَهُرٌ يني للطائفين والساكفينَ 3ت السجود» 
[البقرة: اية .]١76©‏ 

وقال في موضع آخر: «للطائفينَ والقائمين + ا [١‏ 

و بك التكرف لن وعلى فنع الاق عكرت الموسن لا ركو إلا قله 

ويستعمل متعدياً أيضاًء فيقال: عكفه يعكفه ويعكفه عكفاً: إذا حبسه 
ووقفه ؛ كما قال تعالى : #والهِدَي مَعْكوفاً 9 بلع مَحَلَهُ 4 [الفتح : أية »]۲١‏ 
ويقال: ما عكفك عن كذا؟ أي : ما حبسك عنه» وعكف الجوهر في النظم . 

والتاء في الاعتكاف تفيد ضرباً من المعالجة N‏ لأن فيه كلفة؛ 
كما يقال: لست وآلست» وعمل واعتمل» وقطع واقتطع . 
وربما حسب بعضهم أنه مطاوع عكفه فاعتكف .كمايقال: انعكف عليه 
وهو ضعيف . ْ ٠‏ ْ 

ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه؛ كماكان 
المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم » ويعكف أهل الشهوات على 
شهواتهم؛ شرع الله سبحانه لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه 
وال 

وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوته المبنية لذلك؛ فلذلك 
كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله فيه. 


ودف 


ولو قيل : لعبادة الله فيه؛ كان أحسن؛ فإن الطاعة موافقة الأمر» وهذا 
يكون بما هو في الأصل عبادة؛ كالصلاةء وبما هو في الأصل غير عبادة» وإنما 
يصير عبادة بالنية ؛ كالمباحات كلها؛ بخلاف العبادة؛ فإنها التذلل للإله سبحانه 
وتعالى . ظ 

وأيضاً؛ فإن ما لم يؤمر به من العبادات» بل رغب فيه : هوعبادة» وإن لم 
يكن طاعة ؛ لعدم الأمر. 


ويسمى أيضاً الجوار والمجاورة . 


- قالت عائشة : كان النبي يله يُصغي الي رأسه وهو مجاور في 
المسجد» فأرجله وأنا حائض»'). رواه البخاري . 


لأنه قد جاور الله سبحانه بلزوم بيته ومكاناً واحداً لعبادته : 
4 كبا في الحديث: يقول الله تعالى : أنا جليس من ذكرني)229. 


.)۷١١ / أحرجه البخاري في (الاعتكاف» 7 باب الحائض ترجل المعتكف. ؟‎ )١( 

(۲) أخحرجه الديلمي في «مسنده» عن عائشة بلا سند. 

قالهالسخاوي في «المقاصد» (ص :)١١*‏ لكنه ورد من قول كعب الأحبار. 

أخرجه: أحمد في «إلزهد» (ص »)١٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠(‏ / 47)» وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص 7ه) مختصراً والبيهقي.في «شعب الإيمان» (۲ / هلاه)؛ عن سفيان» 
عن.عطاء بن أبي مروان» عن أبيه؛ عن كعب؛ قال : «قال موسى كَل : يارب! أقريب أنت فأناجيك » 
أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى : أنا جليس من ذكرني . . .» . 

وسنده صحيح إلى كعب الأحبار. 

ويغني عنه ما أخرجه: البخاري في (التوحيدء ٦‏ / 759414)؛ ومسلم في (الذكر والدعاء 
والتوبة» »)701١ / ٤‏ وغيرهما؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال النبي ككل : «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» ونا معه إذا ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي, وإن 
ذكرني في ملا ؛ ذكرته في ملا خير منه. . .». لفظ البخاري . 


YA 


ويسمى المقام بمكة مجاورة ؛ لأنه مجاور بيت الله ؛ كما يجاور الرجل 
بيت الرجل . 


في هذا فصلان 


أحدهما: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب: . 
فقوله تعالى : «وطهر بيتي للطائفينَ والعاكفينَ 4 [البقرة: آية .]٠١١‏ 
وقوله في الآية الأخرى: «والقائمينَ» [الحج : آية .]٠١‏ 
وقوله سبحانه : «ولا تباشروهُنَّ وأنتمُ عاكفونَ في المساجد» [البقرة : آية 
/اما]. 


وأما السنة : 


وأيضاً ما أخرجه: البخاري تعليقاً ووصله في «خلق أفعال العباد» (ص »)١4١‏ وأحمد (۲ 
ظ / ٠54)؛‏ عن أبي هريرة قال: سمعت النبي بي يقول: «قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت 
بي شفتاه» . ش ش 0 

وسنده صحيح . | 

وقد وقع في طرقه اختلاف طويل » وطريق البخاري وأحمد أصحها؛ كما رجُحه الدارقطني 
والمزي وغيرهما. 

a 2)0١-65٠ / ٩( انظر: «علل الدارقطني»‎ 

)١(‏ انظر: «الشرح الكبير والمغني) 5 / ۸ ودالفروع» (۳ / »)۱٤١‏ و«الإنصاف» 
(۳ /8ه”), و «شرح الزركشي» (” / ). و«كشاف القناع» (۲ / 41 7) . 


۷۰۹ 


- فروى ابن عمر<(»؛ قال: «كان رسول الله ية يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» . 


1 - وعن عائشة ؛ قالت: «كان رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حتى توفاه الله تعالى . ثم اعتكف أزواجه من بعده)). متفق 

VAY‏ وقد تقدم حديث أبي سعيد : «أنه اعتكف هو وأصحابه العشر 
الأوسط والآخر) 

وفي رواية9»: «اعتكف العشر الأول أيضاً» ٤‏ 

_ وكان يعتكف أزواجه معه . 

وفاته الاعتكاف عاماً فاعتكف في العام القابل عشرين©. 

وتركه مرة في رمضان فاعتكف العشر الأول من شوال . 

وهذا كله يدل على محافظته كله . 


)١( ْ‏ أخرجه : البخاري في (الاعتكاف. ١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلها لقول الله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. . . الآية» ۲ / 
۳))» ومسلم في (الاعتکاف» ۲ / .)87٠‏ 
٠‏ (؟) أخرجه: البخاري في (الاعتكاف» ١‏ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف / 
في المساجد كلها لقول الله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. . . الآية.» ۲ / 
.)7١‏ ومسلم في (الاعتکاف» ۲ / ۸۳۰) . 
(۳) سبق برقم (۷۳۳) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في (الاعتکاف» ۲ / 831). 
(ه) كما في حديث عائشة عند : البخاري في (الاعتكاف. 5- باب اعتكاف النساء. ۲ / 
»)٥‏ ومسلم في (الاعتکاف» ۲ / ۸۳۱) . 
(5) سيأتي قريباً برقم (۷۹۰ وا ۷۹) . 


1۰ 


وأيضاً؛ ففيه من القرب والمكث في بيت الله» وحبس النفس على عبادة 
اللهء وإخحلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله. والتخليٰ لأنواع العبادات 
المحضة من [التفكر]) وذكر الله وقراءة القران والصلاة والدعاء والتوبة 
والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب . 


64- وقد روي عن ابن عباس : أن رسول الله به قال في المعتكف : 
«هو يعكف الذنوب» ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها»©2. رواه 
ابن ماجه . ش 


' من (ب)» وفي (أ) : «اختلاء».‎ )١( 

(۲) في (أ): «من الفكر». 

(۳) أخخرجه :. ابن ماجه ١(‏ / 655 -/2»)8517 والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷ / 5 8)؛ 
من طريق عبيدة العمي» عن فرقد السبخي, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ فرفوعاً. . . 
(فذكره) . ش 

وفيه عبيدة بن بلال العمي : لم يرو عنه إلا عيسى بن موسى غنجار. قال الذهبي في 

«الميزان» : قال السليماني :فيه نظر. وقال ابن حجر: مجهول الحال . انظر: «تهذيب الكمال» ١9(‏ 
/ ١ه‏ ). 

وفيه فرقد السبخي : لم يوثقه إلا ابن معين في رواية الدارمي وابن الجنيد» لكن قال في رواية 
ابن أبي خيثمة : ليس بذاك. وقال الإمام أحمد : ليس به بأس . أما بقية الأثمة ؛ فشبه اتفاق بينهم 
على أنه ضعيف . انظر: «تهذيب الكمال» (۲۳ / ٠٠١‏ -155). وقال البخاري في «تاريخه» (۷ 
/ ا فرقد ابو يعقوت السبخي » عن سعيد بن جبير» في حديثه مناكير اه. 

والحديث ضعيف لا يثبت. وضعفه ابن قدامة في «المغني» (" / 4۸ وقال أبو داوود 
في «مسائله» (ص 45): قلت لأحمد : تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً؟ قال : لا؛ إلا شيئاً ضعيفاً . 
وأشار إلى ضعفه: البيهقي في «الشعب»» والبوصيري في «المصباح» (۲ / 48). وضعف إسناده 
عبيدالله المباركفوري في «المرعاة» (۷ / .)۱٦۸‏ وضعفه الألباني . 


۷11 


وهو كما قال رسول الله َل ؛ فإن المعتكف قد خبس الذنوب ووقفهاء 
وامتنع منها؛ فلا تخلص إليه . 
9 _ كما قال: «الصوم جنة»(). 


نا 


وقد تهيأ مع العبادات. 
فإن قيل : هذا الحديث فيه فرقد السبخي » وقد تكلم فيهء ولهذا قال أبو 
داوود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً؟ قال: لا؛ إلا شيا 
ضعيفاً. وكذلك نقل أبوطالب. 
قيل: فرقد السبخي رجل صالح»› قد كتب الناس أحاديئه. وأحاديث 
الترغيب والترهيب يتسامح في أسانيدها؛ كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب 
والترهيب ؛ سهلناء وإذا جاء الحلال والحرام ؛ شددنا. 
,۳( 7 
وقول أحمد: «إلا شيا ضعيفا»: إشارة إلى أن إسناده ليس قوياء وهذا 
65- وقد روى إسحاق بن راهويه9»؛ عن أبي الدرداء؛ قال: «من 
اعتكف ليلة؛ كان له كأجر عمرة» ومن اعتكف ليلتين؛ كان له كأجر 
عمرتين. . .» ثم ذكر على قدر ذلك . 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الصوم ‏ ۲ - باب فضل الصوم› ۲ / 264 ومسلم في 
(الصيام ‏ / °^( من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظهما: «الصيام جلة) . 
وأخرجه ابن خزيمة (۳ / ۹۳ أيضاً؛ بلفظ : «الصيام جنة) . 
(۲) في (أ) (بجميع). 
)۳( في حاشية 0 و(ب) مانصه ( قال القاضي:- فظاهر هذه الأخبار الواردة 
في فضل الاعتكاف غير مقطوع على صحتها) 
)٤(‏ لم أقف عليه . 


1۲ 


الفصل الثاني : أنه ليس بواجب في الشرع ء بل يجب بالنذرء وهذا 
إجماع . ش 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 


وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله» وكات أكثر الناس لا يعتكفون على عهد 
النبي ككل فلم يأمرهم به. 


۷ س بل قال لهم لما اعتكف العشر الأوسط : «إني أتيت» فقيل لي : 
إنها في العشر الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف؛ فليعتكف»٠.‏ 


)١(‏ هذا اللفظ وقع فيه اختلاف: هل هو بلفظ الأمر أم بلفظ التخيير؟ 

وبيان ذلك : . 

أن الحديث يرويه أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف . واختلف عليه؛ فرواه: 

١-يحبى‏ بن أبي كثير. ش 

فرواه' عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي سعيد الخدري . . . (فذكره) » وفيه : 
«من كان اعتكف مع رسول الله؛ فليرجع». 

لم يختلف أصحاب يحبى بن أبي كثير في هذا اللفظ . 

أخرجه : البخاري (۲ / ,)7/٠١‏ ومسلم (۲ / ١۸۲)ء‏ وأحمد (” / 85). 

۲ - سليمان الأحول» عنه» به. 

بلفظ : «من كان معتكفاً؛ فليكن في معتکفه» . 

أخرجه : البخاري (۲ / )/١1‏ ولم يسق لفظه» وأحمد (” / ۷). 

3# محمد بن عمرو عله په . 

بلفظ : «من اعتكف معي ؛ فليرجع إلى معتكفه» . 

أخرجه : البخاري (؟ / ۷۱۸-۷) تعليقاًء ووصله أحمد (۳ / 4؟). 

. ابن أبي لبيد‎ - ٤ 

بلفظ : «من كان معتكفاً؛ فليكن في معتكفه». 


A 


وترك الاعتكاف مرة» وهو مقيم › ثم قضاه في شوال() . 
وأما وجوبه بالنذر: 


۸ -_- فلما روت عائشة : أن رسول الله ية قال: «من نذر أن يطيع 


أخرجه أحمد (۳ / ۷). 
ه ‏ محمد بن إبراهيم التيمي المدني» واختلف عليه : 
فرواه يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي 
بلفظ : «من كان اعتكف معي ؛ فليعتكف العشر الأواخر» . 
هذا لفظ مالك. عن يزيد به. 
أخرجه : البخاري (۲ / »)۷٠٤‏ وابن خزيمة (۳ / ه"). وغيرهما. 
ولفظ الدراوردي وابن أبي حازم» عن يزيد به: «فمن كان اعتكف معي ؛ فليثبت في 
معتكفه) . 1 

٠‏ أخرجه: البخاري (۲ / »)۷٠١‏ ومسلم (۲ / 878). وغيرهما. 

وخالفه : عمارة بن غزية الأنصاري في اللفظ . 

فرواه: عن يزيد عن محمد بن إبراهيم » به. 

افا ولمن ا ی ؛ فليعتكف فاعتكت ا ا 

' أخرجه مسلم (۲ / 87). 

وهو اللفظ الذي ذكره المؤلف . 

قلت: وعمارة بن غزية : وثقه أحمد وأبو زرعة والدارقطني وابن سعد والعجلي . وقال ابن 
معين : صالح . وقال مرة: ليس به بأس . وقال أبوحاتم : ما بحديثه بأس كان صدوقاً . وقال النسائي : 
ليس به بأس. وشذ ابن حزم فقال: ضعيف . وقال الحافظ في «التقريب»: لا بأس به. انظر: 
«تهذيب الكمال» (١؟‏ / )۲١١‏ . : 

ولفظ الجماعة عن أبي سلمة أثبت وأضبط, والله أعلم بالصواب. 

(۱) سيأتي برقم (458. 000 
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الله ؛ فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه» (. 

۹ وعن عمر: أنه قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام . فقال: - « أوف بنذرك»). متفق عليهما. 

قال أبو بكر: ويستحب أن لا يدع أحد [الاعتكاف في العشر الأواخر] ) 
من شهر رمضان ؛. لان النبي ٤ه‏ داوم عليه وقضاه لما فاته» وکل ما واظب عليه 

وإذا شرع في الاعتكاف؛ ينوي مدة من الزمان؛ لم يلزم بالشروع عند 
أضحابنا: 

8 1 2 

ولو قطعه [مدة]؛ لم يلزمه قضاؤه؛ لأن من أصلنا المشهور: أنه لا يلزم 
بالشروع إلا اللإحرام» لكن يستحب له إتمامه, وأن يقضيه إذا قطعه . 

وكذلك أيضاً لو كان له ورد من الاعتکاف» ففاته؛ استحب له قضاؤ ؛ 
لأن النبى ية ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضرب أزواجه 
الأخبية. ثم قضاه من شوال» ولم يأمر أزواجه بالقضاء ؛ لأنه لم يكن من 
عادتهن » وإنما عرمنْ عليه ذلك العام » ولأن قضاءه غير واجب ؛ولأنهن لم يكن 
شرع فيه » وهو بيا كان قد شرع فيه ؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف» وهو 
قد دحل المسجد حين صلى بالناس» فالظاهر أنه نوى الاعتكاف من حينئذ ؛ 
لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك . 


. . أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور,. ۷ - النذر في الطاعة, 5 / 555 ؟) وغيره.‎ )١( 
رلوة ا‎ 

(۲) أخصرجه: البخاري في (الاعتكاف» ٠١‏ - باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم 
أسلمء ۲ / ۷۱۸)» ومسلم في (الأيمان, ۳ / .)١81//‏ 

(۳) في (ب): «اعتكاف العشر الأواخره. <١‏ (4) سقط من (ب). 


¥10 


4 - وعن أبي بن كعب رضي الله عنه : «أن النبي يه كان يعتكف 
من العشر الأواخحر من رمضان» فلم يعتكف عاماًء فلما کان العام المقبل؛ 
اعتكف عشرين ليلة)(). رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه . 


وفي لفظ : «سافر عاماً» فلما كان العام المقبل؛ اعتكف عشرين». 


1١‏ وعن أنس؛ قال: «كان النبي بيا يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام المقبل؛ اعتكف عشرين)2. 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غریب . 


/ والنسائي في «الكبرى» (؟‎ »)۷٤۷ / ١( وأبو داوود‎ ».)١41١ / أخرجه: أحمد (ه‎ )١( 
والحاكم في‎ »)٤۲۲ / ۸( وابن خزيمة (۳ / 45”)., وابن حبان‎ ۰)٩۲ / ١( وابن ماجه‎ »))۰ 
وأبو داوود‎ »)١4١ / وعبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند» (ه‎ »)566 / ١( «مستدركه)‎ 
من طريق عبدالرحمنْ بن مهدي وعفان‎ ؛)"١4‎ / ٤( والبيهقي في «الکبری»‎ »)۷١ الطيالسي (ص‎ 
الصفار وهدبة بن خالد وحسن بن موسى وعبد الصمد وموسى بن إسماعيل والطيالسي وسهل بن بكار‎ 
وغيرهم ؛ كلهم عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني » عن أبي رافع » عن أبي بن كعب رضي الله‎ 
عنه : «أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخز من رمضان» فسافر سنة فلم يعتكف» فلما‎ 
كان العام المقبل؛ اعتكف عشرين يومأ» . لفظ عفان وابن مهدي وغيرهما.‎ 

وسننده صحيح ؛ إن كان ابورا فع سمعه من أبي ‏ 

(۲) أخرجه : الترمذي (۳ / 1617)» وأحمد (۴ / 4 .)1١‏ وابن خزيمة (۴ / 0845 وابن 
حبان (۸ / 77 4)., والبغوي في «شرح السنة» (5 / »)۳۹١‏ والحاكم ١(‏ / 5086)» والبيهقي في 
«الكبرى» +٤ / ٤(‏ كلهم من طريق : محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» عن الندي 
كله . . . (فذكره). 

قلت : الحديث تفرد به محمد بن أبي عدي » ی عن أنس. 

قال الإمام أحمد: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس . 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من حديث أنس . 

وقال.البغوي : هذا حديث صحيح غريب من حديث أنس . 


املف 


وزواه أحمدء ولفظه :.وكاة الس كله إذا كان مقيما + اعتخت العشر 
الأواخر من رمضان, فإذا سافر؛ اعتكف من العام المقبل عشرين». 

ويتخرج أن يلزم بالشروع قياساً على الرواية التي في الصوم والصلاة» 
لکن قد يفرق . . .0©. 0 
قولهم : يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟ ! 

قيل : له فوائد : 

إحداها: أن المحرمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من المسجد 
لغير حاجة» وإنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف» فيكون قد فعله على 
٠‏ وجه الترك للاعتكاف, فلا يكون حين فعله معتكفاً. 

أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك؛ فلا يحل له ذلك» بل يكون 
قد اتخذ آيات الله هزواً» ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوم 
[صحيحاً] )2 وبمنزلة ما لو تكلم أو أحدث في الصلاة أو أكل في الصوم مع 
بقاء اعتقاد الصلاة, وهذا لأن العبادة التي ليست واجبةء إذا أراد أن يفعلها؛ 
فإنه يجب أن يفعلها على الوجه المشروع » وليس له أن يخل بأركانها وشروطهاء 

الثانية : أنه إذا فعل ما ينافيه من خروج ومباشرة؛ انقطع الاعتكاف. فلو , 
أراد أن يعود إليه؛ كان اعتكافاً ثانيًء يحتاج إلى تجديد نية» ولا يكفيه 
فاعتكف بعض يوم » ثم قطعه, ثم أراد أن يتمه باقي اليوم ؛ لم يصح ذلك؛ كما 


)١( ٠‏ بياض في النسختين. (۲) ما بين المعكوفتين من (ب). (۴) سقط من (ب). 


/االا 


الثالثة : أنه إذا نذر الاعتكاف معيئاً أو مطلقاً؛ صارت هذه الأمور واجبة 
عليه وحرم عليه ما ينافي الاعتکاف بكل حال؛ كوا لو كدو هوا بعيا رطا 
أو صلاة مؤقتة أو مطلقة . 
وإن لم ينو مدّة. لكن قال: أقعد ما بدا لي. أو إلى أن يكون كذا 
OD‏ 
وإذا أبطل الاعتكاف؛ لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا . 
وكذلك قال القاضي في التطوع. وهذا ينبني على أقل الاعتكاف 
٠ e‏ ش ش 
# فصل : 
ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل9»؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من 
أهل العبادة . | ٠‏ 
فأما الصبى . . .19. 
* فصل : 
قال أصحابنا: ليس للرقيق قَناً كان أو مدبراً أو أم ولد الاعتكاف بغير إذن 
السيد. ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع العبد والزوجة . 
مستحقة للسيد والزوج» وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم عليه» فإن أذن له في 
)١( ۰‏ بياض في النسختين. 
(۲) بياض في النسختين.. ‏ , 


(۴) انظر: «الإنصاف» (” / »)۴١۸‏ و «الفروع» (۳ / .)١14/8‏ 
(4) بياض في النسختين . 


۷⁄1۸ 


الاعتكاف؛ اعتكف ما شاء» ولم يخرج إلى الجمعة ؛ لأنها غير واجبة على أحد 

فإن أراد السيد أو الزوج منع من أذن له بعد الدخول فيه ؛ فله ذلك؛ لأنه 
تطوع » والخروج منه جائز. هكذا قال أصحا 

ويتخرج على قولنا: إن التطوع يلزم بالشروع : أنه ليس أن يخرجهما منه 

OD 

فإن كان نذرأء وف كل فد ]كله االو كر أن يخرجه منه ؛ كما لوأذن 
له في الإحرام والصيام الواجب». سواء كان معينا أو مطلقاً O‏ 

وإن دخل في النذر بغير إذنه» و [هو فد] کان نذره بإذنه, [وهو معين ؛ 
لم يملك منعه» وإن كان نذره بإذنه] 9 وهو غير معين ؛ ففيه وجهان . 

وإن 9 يأذن فى النذر؛ فقيل : له منعه منه. وقطعه عليه ؛ لأنه لا يملك 


وأما المکاتب؛ فله أن يعتكف بدون إذن سيده ؛ لأنه لا يستجق منافعه ؛ 
ال ا 0 لأنه بمنزلة 
المدين. 


والتمطقق فك ليل اله أذ كفت إل ان وة بينه وبين السيد 
[مهاياة] ")» فيعتكف فى أيامه خاصة . 


. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين . 

(*) من (ب) وقد سقط من (أ). 

)٤(‏ من (ب) وقد سقط من (أ). 

(9) بياض في النسحتين . (5) كذا في (أ) و(ب). ' 


Ab 


فيي هذا الكلام فصول: 


الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويصح في كل مسجد في 
الجملةء سواء في ذلك مساجد الأنبياءء وهي المساجد الثلاثة أو غيرها؛ لأن 
الله تعالى قال: ولا باشروهُنٌ وأنْتُمْ عاكفونَ في المساجد» [البقرة: آية 
/اوما]. .2 ٠‏ 

على يكسمن ا روكت داعس سروه ال 
يقتضي أن ما عداه بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على 
الإباحة . ٠‏ 

وإذا لم يكن العاكف في غير المسجد منهيّاً عن المباشرة؛ علم أنه ليس 
باعتكاف شرعي ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة ؛ 
كما أنا لا نعني بالصوم الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب» ولأن كل معتكف 
تحرم عليه المباشرة؛ فلو كان المقيم في غير المسجد معتكفا؛ لحرمت عليه 
المباشرة كغيره . ْ 

فإن قيل : فقوله تعالى : طواأنْتَمْ عاكفونَ في المَساجد4: دليل على أنه 
قد يكون عاكفاً في غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة[بما لو لا هو ] لدخل في 
المطلق . 


.)95 انظر: «مسائل عبدالله» (۲ / )© و «مسائل أبي داوود» (ص‎ )١( 
. كذا في (أ) و (ب)» قال الناسخ في حاشية : «لعله : لولاه)‎ )۲( 


VY 


قلنا: لا ريب أن كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف كما تقدم» لکن 
الكلام في النوع الذي شرعه الله تعالى ؛ كما أن كل ممسك يسمى صائماً. وكل 
قاصد يسمى متيمماء ثم لما أمر الله تعالى بتيمم الصعيد وأمر بالإمساك عن 

المفطرات؛ صار ذلك هو النوع المشروع . 

٠‏ على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح ؛ كما في قوله تعالى : ومن 
يَذْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به فإئما جسابة عند به [المؤمنون: آية 
7ع وقوله : «ويقتلونَ انين بغر الحَقٌ > [البقرة: آية »]٦١‏ ونحو ذلك . 

فإن قيل : فلو لزم الإنسان بقعة» يعبد الله تعالى فيها خالياً من الناس أو 

غير خال» مثل كهف أو غار أو بيت أو شعب؛ فهل يشرع ذلك ويستحب؟ 

0 

قيل: أما إذا قصد مكاناً خالياً . . . .)١‏ 

وإنما جاز في كل مسجد؛ لأن الله سبحانه عم المساجد بالذكرء ولم 
يخص مسجدا دون مسجد» وهو اسم جمع » معرف باللام » والمباشرة نكرة في 
سياق النفي » فيكون معنى الكلام : لا تفعلوا شيئاً من المباشرة وأنتم عاكفون في 

مسجد من المساجد. ش 

وله أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه» وإن كره ذلك لغيره؛ لأن الاعتكاف 
ظ عبادة واحدة؛ فلزوم المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة وإقراء قران في وقت 
ونحو ذلك» وقيامه منه لحاجة لا تسقط حقه منه ؛ لأن من قام من مجلس [ثم]" 
عاد إليه ؛ فهو أحق به. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) بياض في اللسختين. . 

() ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (أ)» واستدركها الناسخ » وهو مثبت في (ب). 


ضف 


وأصل ذلك أن النبي بي كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد . 
۲ _ قال نافع : «قد [أراني ]22 ابن عمر الموضع الذي كان يعتكف 
فيه رسول الله ئ من المسجد» . رواه ه مسلم). 


الفصل الثاني : أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الس 
قناديله وسطحه منه» وحوائطه » والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله . 


فلو اعتكف فيها أو صعد عليها؛ جاز عند أصحابنا. 

قال أصحابئنا: ويستحب الأذان لكل اتد ونحن للمعتكف أشد 
استحباباً» وإن كانت متصلة بحائط المسجد» وهى خارجة عن سمت حائط 
المسجد؛ فهي منه كالمحراب . 1 

قال القاضي : كلها منه منفصلة أو متصلة . 

وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رحبته» فخرج المعتكف للتأذين 
فيها؛ ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يبطل ؛ لأنها مبنية للمسجد» فأشبهت المتصلة به . 

والثاني : يبطل . | 

قال ابن عقيل : وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد. 

وأما الرحبة : ففيها روايتان: ' 


)١(‏ وقع في النسخة (أ): «رأى»» والتصويب من «صحيح مسلم» ومن (ب). 
(۲) أخرجه مسلم في (الاعتکاف» ۲ / ۸۳۰). 
.) بياض في () دون (ب). 


A 


والثانية : ليست منه . 

قال في رواية ابن الحكم : إذا سمع أذان العصر فى رحبة المسجد 
الجامع ؛ انصرف ولم يصل» ليس هو بمنزلة المسجد. حدّ المسجد هو الذي 
جعل عليه حائط وباب . 

417 وهذا لأن النبي اة أمر المعتكفات إذا حضن أن يقمن في رحاب 
المسجد(. ْ ا 

قال القاضي : إن كانت محوطة عن الطريق » وعليها أبواب ؛ فهي تابعة 

وإن كانت [مشر وعة]0) عن الطريق وغير محازة ؛ مثل : رحاب جامع 
المنصور. ورحاب جامع دمشق؛ فحكمها حكم الطريق. لا يجوز الخروج إليها 
لغير حاجة . ٠‏ 

فإن قلنا: الرحبة من المسجد؛ فكذلك المنارة التى فيها. 

وإن قلنا: ليست هي منه؛ ففي الخروج إلى المنارة التي فيها وجهان . 

الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه 
الصلوات الخمس جماعة.. سواء كانت الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم 
إلا به » حتى لو اعتكف رجلان في مسجدء فأقاما به الجماعة؛ جاز. 

۳ ٠ 

فإن رجا أن يجمع فيه. وغلب على ظنه ذلك» مثل إن نوی أن يؤذن فيه 

فيجيء من يصلي معه؛ صار مسجد جماعة . 


.)۸۸٩( أخرجه : المحاملى وابن بطة وسنده صحيح . وسيأتي برقم‎ )١( 
فى (ب): «مشرعة» . (") في (ا) (إذينوى)‎ )۲( 


VY 


فإن غلب على ظنه أن لا يصلي معه أحد؛ لم يصح الاعتكاف؛ لأن 
الاعتخاف لا يكون إلا بالعزم على المقام في المسجد. والعزم يتبع الاعتقادء 
فإذا اعتقد حصول الصلاة فيه ؛ عزم على العكوف فيه, وإلا؛ فلا 

فإن احتلت الجماعة فيه بعض الأوقات . . .٠(.‏ ) 

4- وذلك لما روي عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: قال حذيفة 
لعبد الله بن مسعود: إن قوماً عكوفاً بين دارك ودار الأشعري ؛ فلا تغير! وقد 
علمت أن رسول الله َل قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (أو قال: 
في مسجد جماعة)). فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأنحطأت , وحفظوا. 


ونسیت. رواه سعيد بإسناد جيد. 


. بياض في النسختين» ولعل تتمته : «بطل اعتكافه».‎ )١( 

(4) هذا الحديت يرويه سفيان ين عييئة + واتضلف علية؟ فرواة: 

۳-١‏ - عبد الرزاق الصنعاني » وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي » ومحمد بن يحبى بن أبي 
عمر العدني ؛ عن سفيان بن عيينةء غن ان بو براش قال: سمعت أبا وائل يقول: «قال حذيفة 
لعبدالله: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبدالله: فلعلهم أصابوا 
وأحطأت. وحفظوا ونسيت . فقال حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة : مسجد المدينةء 
ومسجد مكة» ومسجد إيلياء» . لفظ عبدالرزاق هكذا موقوفاً . 

أخرجه : عبدالرزاق في «مصضغه ٤(‏ / 8غ )2 والفاكهي في «أخبار مكة» (؟ / .)١58‏ 
ولفظ العدني والمخزومي : عن أبي وائل ؛ قال ؛ «إنْ حذيفة قال لعبدالله بن مسعود: إن ناساً 
عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى وأنت لا تغير؛ وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو 
في المساجد الثلاثة : مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس؟!» اه. 

وخالفهم : 

: سعيد بن منصور» واضطرب في متنه‎ - ١ 

فرواه عن سفيانء» بهء باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

أخرجه: سعيد بن منصور في «ستننه» كما في «الفروع» 5 / ۰)۲ وابن حزم في 


«المحلى) (ه / 196). 
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قال ابن حزم : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه. ولا يقطع على رسول الله ية بشك» ولو 
أنه عليه السلام قال : «لاا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ؛ لحفظه الله تعالى علينا ولم يدخل فيه 
شكاًء فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط اه. 

؟ ‏ وخالفه محمود بن آدم المروزي» واضطرب في متنه : 

فرواه عن سفيان بن عيينة به؛ بلفظ: قال حذيفة لعبدالله (يعني : ابن مسعود رضي الله 
eT‏ عكوفاً بين دارك, ودار أبي موسى » وقد علمت أن رسول الله َة قال: لا اعتكاف إلا 
في المسجد الحرام (أو قال : إلا في المساجد الثلاثة)»؟ فقال عبدالله : لعلك نسيت وحفظواء أو 
أخطات وأصابوا. الشك مني اه. 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4 / 15*). 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (۸ / )14١‏ في ترجمة محمود بن آدم : وكان ثقة صدوقاً 
اه. 

لكنه خالف عبدالرزاق وغيره» فجزم برفعه» ثم اضطرب في لفظه: هل الاعتكاف في 
المسجد الحرام فقط؟ أم في المساجد الثلاثة؟ 

وخالفهم : 

١‏ هشام بن عمار. 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 7 / ١١5؟).‏ 
دين رع ش 
أخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (؟ / ١٠/طا-١1لا).‏ 
كلاهما عن سفيان بن عييئة» عن جامع. عن شقيق ؛ قال: قال حذيفة لعبدالله: عكوف 

بين دارك ودار أبي موسى لا تغیر» وقد علمت أن رسول الله ية قال : «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام؛ ومسجد النبي و ومسجد بيت المقدس». قال عبدالله : لعلك نسيت 
وحفظواء وأخطأت وأصابوا. لفظ هشام بن عمار. 

هكذا جزما برفعه. 

قلت: وهشام بن عمار في حفظه كلام ؛ فقد كبر وصار يتلقن. 

وأيضاً الراوي عنه اسمه محمد بن سنان الشيرزي : لم أجد من وثقه ؛ فقذ ذكره ابن عساكر 


Vo 


6 وعن جويہر» عن الضحاك› عن حذيفة رضي الله عنه ؛ قال : 
قال رسول الله يك : «کل مسجد له مؤذن وإمام ؛ فالاعتكاف فيه يصلح)0©. رواه 


في «تاريخ دمشق»» والطحاوي في «مباني الأخبار شرح معاني الآثار» (؟١٠ق-8١٠ق)»‏ والذهبي 
في «تاريخ الإسلام» وفي «معرفة القراء»» وابن الأثير في «غاية النهاية»» فلم ينقل أحد منهم فيه 
توثيقاً» وكان من أهل الرأي . ْ ٠‏ 
وأما سند الإسماعيلي ففيه جهالة 
قلت : والصواب حديث عبد الرزاق ومن تابعه موقوفاً من قول حذيفة . 
١‏ وأما حديث هشام بن عمار ومحمد بن الفرج ؛ فهما دون عبدالرزاق في الحفظ والإتقان. 
وأما حديث سعيد بن منصور ومحمود بن آدم ؛ فقد اضطربا في لفظه كما تقدم بيانه . 
۲ - ومما يدل على أنه موقوف : الأثر الصحيح الذي رواه النخعي عن ابن مسعود» وسيأتي 


برقم (۷). 
۴ - وأيضاً؛ الذين ذكروا مذهب حذيفة وابن المسيب لم يتطرقوا لهذه الرواية المرفوعة» بل 
يوقفونه على حذيفة. . 


قال البغوي في «شرح السنة» (7 / :)۳۹١‏ وكان حذيفة يقول. . . (فذكره) اه. 

وكذا قاله: الجصاص في «أحكام القرآن» (۱ »)۳۴۳٠/‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» (؟ / ۳۴۴۳)» وابن عبدالبر في «التمهيد» (۸ / 96”). والعيني في «البناية» (* / 745) 
وفي «عمدة القاري» ,)7١4 / ٩(‏ والماوردي في «الحاوي الكبير» (" / 6) وغيرهم . 
ش ٤‏ ما أخرجه أبن الي غا في «الصوم» (عمدة ٩‏ / ۲۹۸) عن حذيفة ؛ قال : «لا اعتكاف 
إلا في مسجد رسول الله ل . 

ولم أقف على سنده. 

فلو كان الحديث محفوظاً رفعه : «لا.اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ؛ لما جاز لحذيفة أن 
يخالفه ويخصصه بمسجد رسول الله 4 فقط. وذلك إن صح هذا الأثر عنه. والله أعلم . 

(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (كما في المحلى © / :)١95‏ حدثنا هشيم» أنا 
جويبر» به. . . (فذکره) . 


فى 


: وقد رواه حرب()» عن الضحاك عن النزال بن سبرة ؟ قال‎ ١5 
أقبل ابن مسعود وحذيفة من الننجف» وأشرفوا على مسجد الكوفة؛ فإذا نيام‎ 
مبنية» فقالوا: ما هذا؟ قالوا: أناس عكفوا. فقال ابن مسعود: لا اعتكاف إلا‎ 
«كل مسجد‎ : sS في المسجد الحرام . فقال حذيفة‎ 
. له إمام ومؤذن ؛ فإنه يعتكف فيه)‎ 


حذيفة أنه لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة؛ بدليل: 


/اةلا ما روي عن إبراهيم ؛ قال: «دخل حذيفة مسجد الكوفة» فإذا 
هو بأبنية مضروبة» فسأل عنهاء فقيل : قوم يعتكفون» فانطلق إلى ابن مسعود» 
فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك ودار الأشعري . فقال 
عبد الله : فلعلهم أصابوا وأحطأت» وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة : لقد علمت 
[أنه لا اعتكاف]( إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الأقصى , 


ومسحد رسول الله مخ . 


وهذا الإسناد ضعيف جدَأً لعلتين : 

١‏ جويبر: متروك الحديث. 

۲ - الانقطاع بين الضحاك وحذيفة.. 

)١(‏ أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۱۹۲ق / أ): حدثنا محمد بن علي » ثنا 
قطن» ثنا حفص» ثنا إبراهيم» عن نصرء عن جويبر» عن الضحاك» عن النزال بن سبرة: أنه قال : 
تى حذيفة بن اليمان على فتية في المسجد» فقال: ما هؤلاء؟ فقيل : قوم عكوف. فقال: ما كنت 
أحسب أن يكون اعتكاف إلا في مسجد نفر. وقال عبدالله: قال رسول الله ب : «الاعتكاف في 
a U‏ 

وسنده ضعيف جد ؛ جويبر متروك الحديث . 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب)» واستدركتة من «مصنف ابن أبي : شيبة) . 

(۳) أخرجه : عبدالرزاق »)۳٤۸ - ۳٤۷ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۳۳۷)؛ من طريق 


V4 


هشيم وإسحاق الأزرق» وقد تابعه على نحومن معناه أبو وائل عن حذيفة» وهو 
معضود بأثار الصحابة» والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة. 


وأيضاً؛ فإنه ا الصحابة . 


. الثوري» عن واضل الأحدب» عن إبراهيم النخعي . . . (فذكره) . 
ْ ولفظ عبدالرزاق: عن الثوزي» . به؛ قال: «جاء حذيفة إلى عبدالله» فقال: ألا أعجبك من 
ناس عكوف بين ذارك وداز الأشعري؟ قال عبدالله : فلعلهم أصابوا وأخطات . فقال حذيفة: ما أبالي 
. فيه أعتكف أو في بيوتكم هذه إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة : مسجد الحرام» ومسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى (وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر)». 
ولفظ وكيع » عن الثوري» به؛ قال : «جاء حذيفة إلى عبدالله» فقال: ألا أعجبك من قومك 
عكوف بين دارك ودار الأشعر ي (يعني : المسجد)؟ قال عبدالله: ولعلهم أصابوا وأخطأت . فقال 
حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى » 
ومسجد رسول الله أله وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه . 
وهذا أثر ثابت صحيح . 
ومراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصة صحيحة ؛ فإنه لا يرسل عنه إلا ما رواه عن 
غير واحد عن أبن مسعود. ٠‏ 
بدليل ما أخرجه : الترمذي في «العلل الصغير» (0 / .)۷٠١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
١4(‏ / 08780). وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» »)٥ / ١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (؟ 
/ ۴۹)؛ من طريق سعيد بن عامر ووهب (أو: بشر) بن عمر الزهراني (شك الطحاوي) وعمرو بن 
الهيثم » كلهم عن شعبة» عن الأعمش؛ قال: «قلت لإبراهيم : إذا حدثت فأسند . قال: إذا قلت ` 
لك: قال عبدالله ؛ فلم أقل ذلك حتى حدثنيه عن عبد الله غير واحد» وإذا قلت : حدثني فلان عن 
عبدالله ؛ فهو الذي حدثني). 
وهذا الأثر صحيح ثابت . 
ولفظ سعيد بن عامر: «قلت لإبراهيم النخعي : أسند لي عن ابن مسعود . فقال إبراهيم : إذا 
حدثتك عن رجل عن عبد الله ؛ فهو الذي سميت» وإذا قلت: قال عبدالله ؛ فهو عن غير واحد عن = 


VA 


6 روى النجاد(» عن علي رضي الله عنه؛ قال: «لا اعتكاف إلا 
في مسجد جماعة) . 


۹-_ وعن ابن عباس0)؛ قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة» 


رحا رقن عالق ئشة رضي الله عنها" : أنها قالت: «لا اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة) , 


= عبدالله» . 
قال ابن رجب في «شرح العلل» ١(‏ / 047): وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند. 
لكن عن النخعي خاصة» فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة اه. 
قلت : وقد احتج بهذا الطحاوي والبيهقي . 
انظر: «شرح مشكل الآثان» ١5(‏ / ۵۹۹ - ١٠٠)ء‏ يني التهذيب» ١(‏ / 16) لابن 


. وابن أبي شيبة (۲ / ۳۳۷). وفيه جابر الجعفي‎ »)745 / ٤( أخرجه : عبدالرزاق‎ )١( 

وأخرجة ابن أبي شيبة (۲ / ۲۳۷) من طريق آخر. وفيه الحارث الأعور. 

(۲) أخرجه : النجاد كما في «التعليق» للقاضي (4 / ١ق‏ / أ). والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ 
/ 1")؛ من طريق قتادة» عن ابن عباس . . . (فذكره) . 

وسنده منقطع : قتادة لم يسمع من ابن عباس . انظر: «جامع التحصيل) (ص ۲٠١‏ - 
0( . 7 ا 

(۴) أخرجه : النجاد كما في «التعليق» للقاضي (> / اق / أ وأبو داوود »)۷٠۰ / ١(‏ 
والدارقطني (۲ / »)5١١‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ١7”")؛‏ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. . . (فذكره) . ْ 

وهو معلول. ٠‏ 

اويا لمن رل اي ا ا 

وسيأتي تفصيل ذلك قريباً. 


Ak 


٩۱‏ - وروی حرب» عن جابر بن زيد. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: «كل مسجد تقام فيه الصلاة فيه اعتكاف» . 


5١م‏ وقد روى أبو داوود(') وغيره حديث عائشة ؛ قالت: «من السنة لا 
اعتكاف إلا في مسجد جامع) . 


)١(‏ أخرجه: جبدالله ابن الإمام أحمد في «مسائله» (۲ / 1۷۳)» عن أبيه, ثنا بهز بن 
أسد» ثنا همام» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ؛ بلفظ : «لا اعتكاف إلا في مسجد 
تجمع فيه الصلوات» . 

وسنده صحيح . 

(۲) هذا الحديث ترويه عائشة . واختلف عليها : 

. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق‎ - ١ 

فرواه عبدالرحمن بن القاسم » عن أبيه القاسم» عن عائشة ؛ قالت: «كان رسول الله ا 
يعتكف العشر الأواخر» . 

أخرجه : مسلم في «صحيحه) (۲ / ۸۳۰)» وأحمد (5 / 60). 

ْ ۲ - عروة بن الزبير. واختلف عليه : 

أ هشام بن عروة. ‏ 

فرواه جماعة» عن هشام » عن أبيه عروة» عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ية يجاور في 
العشر الأواحر من رمضان» ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواحر من رمضان». لفظ 
البخاري . 

أخرجه : البخاري (۲ / ,)7٠١‏ ومسلم (۲ / ۸۲۸)» وغيرهما. 

ب وخالفه الزهري . واختلف عليه فرواه: 

۳-١‏ يونس بن يزيد الأيلي » ومعمر بن راشد» وصالح بن أبي الأخضر؛ عن الزهري» عن 
. عروة» عن عائشة؛ بلفظ : «كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان». 
زاد صالح بن أبي الأخضر: «حتى قبضه الله إليه» وأزواجه من بعده». 
تابعه عقيل » وسيأتي . 
أخرجه : أحمد (5 / ۲۳۲ و۲۷۹)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» .)١825 / ١(‏ 


روف 


il 
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. عقيل‎ - ٤ 

ورواه عنه الليث بن سعد. واختلف عليه : 01 

.)۷۱۳ / ۲( فرواه عبدالله بن يوسف. عند البخاري‎ - ١ 

" - قتيبة بن سعيد. عند: مسلم (۲ / 2)81731 وأحمد (“ /؟6). 

كلاهما عن الليث» عن عقيل» عن الزهري » عن عروة» عن عائشة ؛ بلفظ : «كان يعتكف 
العشر الأواخمر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده». 

»4 وخالفهما يحبى بن بكير ونافع بن یزید» فروياه عن اللیث» به» مثله, لكنه زاد قوله : 
«والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منهاء ولا يعود مريضاًء ولا يمس امرأةء ولا 
يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» والسنة فيمن اعتكف أن يصوم». 

أخرجه البيهقي في «الکبری» ۳٠١ / ٤(‏ و٠۴۲)‏ وفي «شعب الإيمان» (۷ / 0°(« 
وذكره الدارقطني في «العلل» (ه / 4ه١اق‏ / ب). 

قال البيهقي : وقوله : «والسنة في المعتكف . . . » إلخ : فقد قيل : إنه من قول عروة. والله 
أعلم . 

قلت : وقوله : «والسنة. . .» إلخ : هذا إدراج من الزهري ؛ كما سبأتي بيانه . 

© عبدالرحمن بن إسحاق . ٠‏ 

فرواه عن الزهري» عن عروةء عن عائشة: أنها قالت: «السنة على المعتكف. . . ولا 
١‏ اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

أخرجه أبوداوود ١(‏ / ١ه/ا).‏ | 

قال أبو داوود: غير عبدالرحمن لا يقول فيه: «قالت السنة». قال أبو داوود: جعله قول 
عائشة . 

5-/ - يزيد بن عياض وعمر بن قيس ؛ كلاهما عن الزهري » عن سعيد بن المسيب وعروة : 
أنهما سمعا عائشة تقول : وسنة الاعتكاف. . . » (فذكرته) . 

ذكره الدارقطني في «علله» (ه / 854٠١اق‏ / ب). 

قلت: ویزید وعمر بن قيس : متروکان . 

۸ - سفيان بن حسين . واختلف عنه : 


غرف 


عد oR E‏ أي قا OE RE RE E‏ اريف هد امك ب سوال هه لود حون ارق اطع عا عن CE‏ ها ألو لوا ابه لوه 


فرواه سويد بن عبدالعزيز» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ 


: «لا اعتكاف إلا بصيام ) . 


أخرجه البيهقي في «الكيرى» (4 / .)۳١۷‏ 

قلت: وهذا حديث منكر رفعه» وسويد بن عبدالعزيز ضعيف, وقد خولف : 

خالفه محمد بن يزيد الواسطي : 

لطر و بن حسين » عن الزهري , عن عروة» عن عائشة؛ قالت: «لا اعتكاف إلا 


ذكره الدارقطني في «العلل» (ه / ٤٥٠ق‏ / ب). وقال : قول محمد بن يزيد اصح اه. 
4 - عبدالملك بن جريج . ورواه عنه : 

.)١154 / 5( -عبدالرزاق. عند أحمد في «مسنده»‎ ١ 

۲ - محمد بن بكر البرساني . عند أحمد في «مسنده» (5 / 0۸ 

۳ ۔ حجاج بن محمد . عند الدارقطني 5 /(. 

4 - القاسم بن معن . عبد الدارقطني (” / .)9١١‏ 

قلت: وقد بين هذا الإدراج حجاج بن محمد: 


فرواه عن ابن جريج ؛ قال: أخبرني الزهري عن الاعتكاف وكيف سنته » عن سعيد وعروة» 


عن عائشة : أنها أخبرتهما: «أن رسول الله يل كان يعتكف العشر الأواخر. . . ثم اعتكف أزواجه 
من بعده» وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج . 0 إلخ. 


وقد وضح الحديث أكثر وفصّل بين كلام عائشة وكلام الزهري : 

١‏ -عبدالرزاق. 

۲ - محمد بن بكر البرساني . 

۳ هشام بن سليمان (وكان يضبط حديث ابن جریج) . 

كلهم عن ابن جريج ؛ قال: حدثني الزهري عن الاعتكاف وكيف سنته» عن سعيد بن 


المسيب وعروة» عن عائشة : «أن النبي بل كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه 
الله» اه. 


هكذا فصلوا بين اللفظ المدرج وبين الحديث المرفوع . 


يحرف 


فلع هه ولو هاه هله هه هه GS‏ هه فقاو هسه .ها هع هاه .اه »اه واو واو واه .د وه و و وه هاه 


وصوب الدارقطني في «العلل» أن قوله : «وسنة ة الاعتكاف) من قول عائشة . 

لكنه قال في «السنن»: يقال إن قوله : من السئة للمعتكف. . 6٠‏ إلى آخره ل 
النبي ية (لعله يعني : ليس من قول عائشة كما استظهره الألباني في «الإرواء» (4 / »))١4٠‏ وإنه 
من کلام الزهري» ومن نْ أدرجه في الحديث؛ فقد وهم . والله أعلم اه. 

قلت : ومما يدل على الإدراجء وأنه من قول الزهري : ما يلي : 

١‏ أن معمراً فصل المدرج عن الحديث» فروى الحديث كما سبق بيانه» وروى المدرج 

عن الزهري. . ش 

وهو ما أخرجه عبدالرزاق e «(oV | ٤(‏ عن معمر» عن الزهري ؛ قال: «لا يخرج المعتكف 
إلا لحاجه لا بد له منها من غائط أو بول» ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضاًء ولا يجيب دعوة» ولا 
يمس امرأة» ولا يباشرها». 

وسنده صحيح ثابت. 

وأخرجه : عبدالرزاق »)۳٤۸ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۳۳۴۷)؛ عن معمر» عن الزهري ؛ 
قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» . 

سنده صحيح . 1 

أن ابن جريج فصل المدرج عن الحديث» فرواه من قول الزهري كما رواه معمر بن 
راشد. 

أخرجه عبدالرزاق ٤(‏ / لاه ") . وسنده صحيح . 

۴ - أن الزهري كان معروفاً بأنه يدرج أحياناً في متن الحديث كلاماً من عنده؛ كقوله في 
حديث أبي هريره : «فانتهى الناس عن القراءة»؛ فقد اتفق المتقدمون وجمهور المتأخرين على أنه 
من قول الزهري . وله نظائر عدة. 

4 - أن هذا الإدراج ثبت عن عروة أنه قال: «المعتكف لا يجيب دعوة؛ ولا يعود مريضاً. 
ولا يتبع جنازة» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»؛ فلعل الزهري أخذه 
عله . 

أخرجه : عبدالرزاق ۳٤١۷ / ٤(‏ ولاه - 4ه" وه ”). وابن ¿ أبي شيبة شيبة (۲ / ۳۳۷). 

وسنده صحيح . 


يفف 


3٠‏ وعن الزهري ؛ قال: «مضت السنة أن لا يكون اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة» مسجد يجمع فيه الجمعة» . رواه النجاد(" . 


٠ ٤‏ وفى لفظ للدارقطنى”9»: «من السنة لا اعتكاف إلا فى مسجد 
جماعة) . 


وقال غير عبد الرحمن بن ا لا يقول فيه : «قالت: السنة)» جعله 
قول عائشة . 


وهذا قول عامة التابعين › ولم ينقل عن صحابي خحلافه ؛ إلا قول من 


فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه. 


وأشا؛ المسجد موضع السجود ومحله› وهذا الاسم إنما يتم له ويكمل 
إذا كان معموراً بالسجود وبالصلاة فيه أما إذا كان خراباً معطلا عن إقام الصلاة 


أن هذه الزيادة: قوله: «والسنة لمعتكف . 2٠.‏ إلخ : لم تظهر إلا من بعض تلاميذ 

الزهري عن الزهري» ولم.تظهر من القاسم بن أبي بكر عن عائشة» ولا من هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة . : 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أعرض الشيخان البخاري ومسلم عن إخراجها في «صحيحيهماء . 

وهذا يدل قطعاً أن هذه الزيادة ليست من عائشة» وإنما من الزهري . والله أعلم بالصواب . 

قال ابن عبدالبر: لم يقل أحد في حديث عائشة هُذا إلا عبدالرحمن بن إسحاق» ولا يصح 
الكلام عندهم ؛ ؛ إلا من قول الزهري› وبعضه من كلام جروة اه. «طرح التثريب» ٠١١ / ٤(‏ 
ك5 

)١(‏ أخرجه النجاد كما في «التعليق» للقاضي (؟ / ١ق‏ /آ۔-ب). 

(؟) أخرجه: الدارقطني (۲ / .)۲١١‏ وعبدالرزاق ٤(‏ / ۸٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة (* / 
۷ )). والبيهقي ٠ ` .)"#١© / ٤(‏ 

وهو صحيح ثابت عن الزهري . 


VTE 


ماله كا لدعي لحرا ا و 00 
المساجد؛ لأنه مسجد» وإن لم يتم المقصود فيه . 


وبهذا يعلم أن قوله : e‏ : إنما يفهم منه المواضع 
التي فيها الصلاة والسجود. 

وأيضاً؛ فإن الصلوات الخمس في الجماعة واجبة كما تقدم 55 فلو 
جاز الاعتكاف في مسجد مهجور معطل ؛ للزم : إما ترك الجماعة» وذلك غير 

ثز» وإما تكرار الخروج في اليوم والليلة لما عنه مندوحه» وذلك غير جائز؛ 

لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد» وأن لا يخرج منه إلا لما لا بد منه . . .(. 

وأيضاً؛ فلو لم تكن الجماعة واجبة ؛ فإنها من أعظم العبادات» وهي أوكد 
من مجرد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب» والمداومة علئ تركها مكروهة كراهة 
شديدة؛ فلو كان العكوف الخالي عنها مشروعاً؛ لكان قد شرع التقرب إلى الله 
تعالى بما ينهى فيه عن الجماعة» بل يحرم فعلها معه؛ إذ الخروج من المعتكف 
لا يجوز. وهذا غير جائز . 

فأما اعتكاف لا يتضمن وجوب جماعة, يكون زمنه ار ل 
يحضر فيه صلاة مكتوبة : 

فقال ابن عقيل وغيره: يصح في كل مسجد؛ إذ لا محذور فيه؛ فإنما 
اشترطنا مسجداً تقام فيه الجماعة لأجل وجوبهاء وهذا إذا صححنا اعتكاف 
بعض يوم على المشهور من المذهب» وكذلك من لا يمكنه شهود الجماعة؛ 
لكونه في موضع لا تقام فيه الجماعة . 

. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين . 

Vo 


وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من 
المعذورين والعبد؛ ففيه وجهان : 

أحدهما: يصح اعتكافه في كل مسجد؛ لأن الجماعة لا تجب عليه . 

. والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة ؛ لأنه من أهل الوجوب» فإذا 
تكلف الاعتكاف في مسجد؛ وجب أن يكون مسجد الجماعة. 

وإذا تكلف حضور محلها؛ وجبت عليه كما تجب عليه الجمعة إذا حضر ' 
المسجد؛ ؛ لآن المسقط للحضور قد التزمه كما يجب عليه إذا حضرها. 

ولأن من التزم التطوعات ل يصح أن يفعلها إلا بشروطها؛ كالصوم 
والصلاة . 

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات ٠»‏ فاعتكف في وقت تلك 
الصلاة . 

الفصل الرابع : أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ 
للصلوات الذي يحرم مقام الجنب فيه وتناله أحكام المساجد. 

فأما مسجد بيتها ‏ وهو مكان من البيت يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه 

بقاء حكم الملك عليه ؛ فلا يصح الاعتكاف فيه عند أصحابنا . 

قال أحمد في رواية أبي داود© وقد سئل عن المرأة تعتكف في بيتها : 
فذكر النساء يعتكفن في المساجد» ويضرب لهن فيه الخيم › وقد ذهب هذا من 
الناس . 

لأن هذا ليس مسجداًء ولا يسمى في الشرع مسجداً؛ بدليل جواز مكث 


(1) بياض ف في النسختين» وتتمته : : صح اعتكافه» . 
6 «مسائل 9 داوود» (ص 45). 


۷۳٦ 


الحائض فيه والاعتكاف إنما يكون في المساجد. 
۵ ولأن أزواج النبي كه اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم (. 


٠ -‏ - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله ية إذا أراد 
أن يفتكك+ عتلى القن م دحل معتكفة وان امن بخان شرت ثم اراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان,» فأمرت زينب بخبائهاء وأمرت غيرها 
من أزواج النبي بل بخباء فضرب» فلما صلى رسول الله ية الفجر؛ نظر؛ فإذا 
الأخبية» فقال: «البر تردن؟» . فأمر بخبائه ففُرّض : وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في العشر [الأول] 97 من شوال. رواه الجماعة . 


.(AT\/ ومسلم في (الاعتكاف»‎ 2)0/١ / ۲ أخرجه : البخاري في (الاعتكاف,‎ )١( 

(۲) وقع في النسخة (أ): «الأواخر». والتصويب من «صحيح مسلم»؛ فإن السياق له 
وكذلك من (ب). 

(۳) أخرجه: البخاري في (الاعتكاف. ١4‏ - باب الاعتكاف في شوال» ۲ / ۸٠۷)ء‏ 
ومسلم في (الاعتكاف؛ ۲ / ١"8)ء‏ وأبو داوود »)۷٤۸ - ۷٤۷ / ١(‏ والترمذي (۳ / )۱٤۸‏ 
مختصراء والنسائي في «الکبری» (۲ / »)71٠0‏ وابن ماجه ١(‏ / 058). وأحمد (5 / .)۲۲٣۸۴‏ 
واللفظ لمسلم . 

هذا لفظ أبي معاوية» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن 
عائشة. 

ورواه محمد بن فضيل بن غزوان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري » به ؛ بلفظ : «فلم يعتكف . 
في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» . 

أخرجه البخاري (۲ / 18ل9). 

ورواه: ش 

١-الإمام‏ مالك . عند البخاري (۲ / .)۷٠١‏ 

۲ - وحماد بن زيد. عند البخاري (۲ / .)۷۱١‏ 

۳ والأوزاعي . عند البخاري (۲ / 918). 


A44 
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.)1٠١١ 44 / ١( وسفيان بن عيينة . عند الحميدي في «مسنده»‎ - ٤ 

© -ويعلى بن عبيد. عند أحمد (5 / 5١5؟).‏ 

+- وعمرو بن الحارث . عند: مسلم (۲ / »)87١‏ وابن خزيمة (8 / 845). 

- وسفيان الثوري . عند مسلم (۲ / ۸۳۱ -۸۳۲) ولم يسق لفظه . 

- محمد بن إسخاق. عند مسلم (۲ / ۸۳۲-۱) ولم يسق لفظه . 

4 - عباد بن العوام . عند أبي نعيم في «مستخرجه» (۱۲۷ق / أ). 

كلهم عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة . 

بلفظ: «. ... فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال». هُكذا مطلقة. 

وأما لفظه : دكان إذا أراد أن يعتكف ؛ خان اله تد ب برو فالات 

قال ابن عبدالبر في «التمهيده :)١1548 / ١١‏ وما أظنه تركه (أي : مالك) والله إلا أنه رأى 
الناس على خخلافه» .. 

قلت : وهذه اللفظة ثابتة» ذكرها جماعة. وذهب إلى ظلهرها بعض آهل العلم . 

فممن ذكرها عن يحيى بن سعيد الأنصاري به: 

.)۷٠١./ ۲( -حماد بن زيد. عند البخاري‎ ١ 

۲ ۔ محمد بن فضيل سش غزوان. عند البخاري (۲ / ۷۱۸). 

۳ سفيان بن عيينة . عند الحميدي في «مسنده» ١(‏ / 44). 

.)۸۳۱ / أبو معاوية . عند مسلم (؟‎ - ٤ 

٥‏ يعلى بن عبيد. عند + ابن خزيمة + وإسجاق بن راهؤية في وسبندم؟ ۲ / ۲)۷۹ وان 
الجارود (؟ / 87). 

5 - عباد بن العوام . عند أبي نعيم في «مستخرجه» (/اااق / أ). 

- أبو خالد الأحمر. عند ابن أبي شيبة في «مصلفه» (۲ / ”*) مختصراً. 

۸ - الدراوردي . عند أبي يعلى في «مسنده» (۸ / © و217). 

وممن ذهب إلى ظاهرها : الأوزاعي » وأحمد» وإسحاق. وأبوئور. قاله البغوي في «شرح 
السنة» (5 / ۳۹۳). 

وقال زفر بن الهذيل والليث: بدخل قبل طلوع الفجر. انظر: «التمهيد» ٠ .)1١98 / ١١(‏ 


VFA 


وفي رواية للبخاري وغيره» عن عائشة : أن رسول الله ب ذكر أن يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان.» فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألت حفصة عائشة أن 
تستأذن لها ففعلت, فلما رأت ذلك زينب؛ أمرت ببناء فبنى لها؛ قالت: وكان 


وأما لفظة استئذان عائشة وحفصة؛ فقد تكلم فيها الإمام مالك: 

قال: ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث؛ كان مذهباًء ولولا ابن 
عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف؛ لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائزء 
وما أظن استثذانهن محفوظاً اه. من «التمهید» (۱۱ / 197). 

قال ابن عبدالبر: ولكن ابن عيينة حافظ» وقد قال في هذا الحديث: سمعت يحيى ين سعيد 


اھ. 
قلت: وقد تابح ابن عيبنة عن يحيى بن سعيد في ذكر الاستثذان جماعة : 
١-الأوزاعي‏ . 
بلفظ: «... فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها 
ففعلت . . .»2. ش 


أخرجه : البخاري (۲ / ١۷1۹)ء‏ وأحمد (5 / »)۸٤‏ والبيهقي ٤(‏ / ۳۲۲)» وابن عبدالبر 
في «التمهيد» (۲۳ / .)4١08‏ 

ا 

عند: مسلم (۲ / (88) ولم يسق لفظه. وابن خزيمة (۳ / 48”)» وابن حبان (۸ / 
©06). 

 “‏ محمد بن فضيل بن غزوان. 

عند البخاري (۲ / 7.0/18 

5 - الدراوردي . 

عند أبي يعلى في «مسنده» (۸ / © و۳۱۲) . 

فالصواب أن استئذانهن محفوظ وثابت في: الحديث. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الاعتكاف. ۸ ۔ باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. 
۲ / ۹)» وأحمد في «مسنده» (5 / »)۸٤‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۳۲۲)» وابن عبدالبر في 
«التمهید» (۲۳ / .)٤١۸‏ 


۷۳۹ 


رسول الله ية إذا صلى ؛ انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية » فقال: «ماهذا؟». 
قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب . فقال رسول الله ية : «البر أردن بهذا؟! ما 
أنا بمعتكف» . فرجع » فلما أفطر؛ اعتكف عشراً من شوال . 

فهذا نص مفسر في أنه أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا فى المسجد» 
وذلك دليل على أنه مشروع حسن» ولو کان اعتكافهن في غير المسجد العام 
ممكنا؛ لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية فى المسجد كما استغنين بالصلاة 
في بيوتهن عن الجماعة في المساجد» ولأمرهن النبي يكل بذلك . 

۷ - كما قال في الصلاة : «وبيوتهن خير لهن». 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲ / 76 و7 - ۷۷)» وأبو داوود »)5١١- ۲۱۰ / ١(‏ وابن خزيمة 
(۳ / 4) وأعله. والحاكم. ١(‏ / ۳۲۷)» والبيهقي في «الكبرى» (۳ / ۱۳۱)؛ من طريق حبيب 
ابن أبي ثابت» عن ابن عمر؛ قال : قال رسول الله يك : «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير 
١ 0‏ 

قلت: وحبيب لم يسمع من ابن عمر: قال ابن المديني : لقي ابن عباس» وسمع عائشة» 
ولم يسمع من غيرهما من الصحابة . ولهذا قال ابن خزيمة : ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت 
هذا الخبر من ابن عمر اه. 

وعليه ؛ فالإإسناد منقطع . 

والمتن محفوظ من غير هذا الوجه ؛ إلا قوله : «وبيوتهن خير لهن». ٠‏ 

فقد أخرج الحديث: البخاري ١(‏ / 08"), ومسلم ١(‏ / ۳۲۷)؛ من طريق نافع» عن 
. ابن عمر؛ مرفوعا: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 1 

وكذا أخرجه : البخاري ١(‏ / ۲۹۷)» ومسلم (۱ / ۳۲۷)؛ من طريق سالم» عن ابن عمر؛ 
مرفوعاً: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». لفظ مسلم . 

وكذا أخرجه مسلم /١(‏ ۳۲۷) من طريق مجاهد» عن ابن عمر؛ مرفوعاً: «لا تمنعوا النساء 
من الخروج إلى المساجد بالليل». 

وأيضاً: أخرجه مسلم (۱ / ۳۲۸) من طريق بلال بن عبدالله بن عمر» عن أبيه ؛ مرفوعاً : 
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لا سيما وقد خاف أن يكون قد دخلهن في ذلك شيء من المنافسة والغيرة 
حين تشبه بعضهن ببعض» واعتكفن معه» حتى ترك الاعتكاف من أجل ذلك 
وقد كان يمكنه أن يقول: الاعتكاف في البيت يغنيكن عن الاعتكاف في 
المسجد. ٠‏ 
«لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم» . 

فلو كانت هذه اللفظة محفوظة عن ابن عمر؛ لذكرها أصحابه . 

وقد ورد هذا المعنى من حديث أم سلمة رضي الله عنها : 

أخرجه : ابن خزيمة (۳ / ۹۲) وأعله. وأحمد (5 / ,)”01١‏ والحاكم ١(‏ / ۳۲۸)» وأبو 
يعلى ١7(‏ / 404).» والقضاعي في «مسنده» (۲ / ۲۳۱ - ۲۳۲)؛ من طريق ابن لهيعة وعمرو بن 
الحارث : أن دراجاً أبا السمح حدثه؛ عن السائب مولى أم سلمة» عن أم سلمةء عن النبي 6ه ؛ 
قال : «خير.مساجد النساء قعر بيوتهن» . 

وهذا الاد م فد ترد ب دراج بن ميان عن الا 

ودراج : متكلم فيه » خاصة في روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. 

والسائب : مولى أم سلمةء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وسكت عنه البخاري في «تاريخه» 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ْ 

ولهذا قال ابن خزيمة: إن ثبت الخبر؛ فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا 
جرح. . 

وورد معناه عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي : 

أخرجه : ابن خزيمة (۳ / 48). وأحمد (5 / الا)» وابن حبان (ه / ٥۹٩‏ 5ؤه)؛ من 
طريق عبدالله بن سويد الأنصاري » عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي . 

وأخضرجه: الطبراني في «الكبير» (6؟ / .)٠٤۸‏ والبيهقي في «الكبرى» (” / ١7‏ - 
۳,؛ من طريق ابن لهيعة وعبدالمؤمن بن عبدالله» عن عبدالحميد بن المنذر بن أبي حميد» عن 
أبيه عن جدته آم حميد : أنها جاءت النبي بء فقالت: يا رسول الله! إني أحب الصلاة معك . 
قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك». 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد 
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- كما قال لعائشة : «صلي في الحجر فإنه من البيت)0©. 


'قومك, وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا». قال: فأمرت. فبُني لها 
مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه» وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا. لفظ عبدالله 
ابن سويد الأنصاري . 

وورد معناه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (” / )١6١‏ من طريق حميد بن هلال» ا 
عن ابن مسعود؛ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواها» . ثم قال: «إن المرأة 
إذا حرجت تشوف لها الشيطان» . 

وسنده صحيح . 

وقد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه . ْ 

انظر: «ابن خزيمة (۳ / 45-468)» والبيهقي في «الكبرى» (” / 1831). 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبري» (۲ / )۳۹٤-۳۹۳‏ من طريقة صفية بنت شيبة ؛ قالت: 
حدثتنا عائشة؛ قالت: قلت: يا رسول الله! ألا أدخل البيت؟ قال: «ادخلي الحجر؛ فإنه من 


وسنده صحيح . : 

وأخرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / 44")».والترمذي (۳ / ۲۱۹)» وأبو داوود ١‏ / 
6) وأحمد art ٩۲ / ٩(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۸ / ۸۳)؛ واه عن علقمة بن 
أبي علقمةء عن أمه» عن عائشة. . . (فذكر نحوه) . 

ومما يدل على صحته ما أخرجه مالك في «الموطأ» ١(‏ / 58”) عن هشام بن عروة» عن 
أبيه : أن عائشة أم المؤمنين قالت: «ما أبالي صليت في الحجر أم في البيت» . 

وله طريق آخر عن عائشة : 

أخرجه أحمد في «مسنده» (5 / 1۷) من طريق سعيد بن جبير» عن عائشة؛ معناه. 

وفيه انقطاع . 

فالخلاصة: الحديث ثابت عن عائشة . 
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ا 


وكان مما يحصل به مقصوده ومقصود من أرادت الاعتكاف منهن» وتقوم 
به الحجة على من لم پرده . 

6- وأيضاً؛ فما روت عائشة قالت: «اعتكف مع النبي به بعض 
أزواجه. وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي»(). رواه 
البخاري وغيره . ٠‏ 


۰ - [و]“ عن كثير مولى [ابن]“ سمرة أن امرأة أرسلت إلى رسول 

الله كي : إني أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا أستحاض؛ فما ترى؟ قال: 

. «ادخلي المسجد, واقعدي في طست» فإذا امتلاً؛ فليهراق عنك)©. رواه 
النجاد. 1 


فقد مكن.النبي يا امرأته أن تعتكف في المسجد وهي مستحاضة» وهي 
لا تفعل ذلك إلا بأمره. وأمر التي سألته أن تدخل المسجد, والأمر يقتضي 
الوجوب» ولو كان الاعتكاف في البيت جائزاً؛ لما أمرها بالمسجدء ولأمرها 
بالبيت؛ فإنه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة وعن مشقة حمل 
الطست ونقله . 6ش 


. وغيره‎ )7١5 / ۲ _باب اعتكاف المستحاضةء‎ ٠١ أخرجه البخاري في (الاعتكاف»‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب)» والصواب كما أثبته. . 

(۳) أخرجه النجاد كما في «التعليق» للقاضي (4 / ١ق‏ / ب). 

والحديث مرسل . 

فإن كثيراً مولى ابن سمرة هو كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي » 
وروايته عن عمر مرسلة : قال العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وروى عنه 
جماعة. وسكت عنه البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». وقال الحافظ ابن 
حجر: مقبول. ووهم من عده ضعايًا: انظر: «تهذيب الكمال» (6؟ / 187). 


Au 


۱ وهو اڈ لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما. 

فعلم أن الجلوس في غير المسجد ليس باعتكاف . 

۲ - رأيضاً؛ ما روى قتادة. عن أبي حسان وجابر بن زيد: «أن ابن 
عباس سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعكتف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال : 
بدعة» وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع, لا اعتكاف إلا في مسجد تقام 
فيه الصلاة»). رواه حرب . 


مع ما تقدم عن غيره من الصحابة ؛ فإنهم لم يفرقوا ب بين الرجال والنساءء 
وعائشة منهم › ومعلوم أنها ل تهمل شان اعتکافها» ولم يعرف عن صحابي 
خلافه, لا سيما والصحابي إذا قال: بدعة ؟؛ علم أنه غير مشروع ؛ كما أنه إذا 
قال: سنة؛ علم أنه مشروع . 

فعلى هذا يجوز اعتكافها في كل مسجد, سواء أقيمت فيه الجماعة أولم 

هكذا ذكر كثير من أصحابناء منهم القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب 
وابن عقيل وعامة المتأخرين ؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليهاء فسيّان في حقها 
مسجد جماعة وغيره . 


/ ٠ باب صفة النبي بء‎ -7١ هو قطعة من حديث أخرجه : البخاري في (المناقب»‎ )١( 
5,»؛ ومسلم في (الفضائل» 4 / رقم ۲۳۲۷)» وغيرهُما؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

زشة أخرجه حرب في «مسائله» كما في «الفروع» لابن مفلح 65/5). 

وقال ابن مفلح : بإسناد جيد. 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / 17) من طريق يحبى بن أبي كثير» عن علي الأزدي» . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «إن ا الأمور إلى الله البدع» وإن من البدع الاعتكاف 
في المساجد التي في الدور» . ا 


5ى[2, 


8١7‏ - وقد روى ابن أبي مليكة ؛ قال : اعتكفت عائشة بين حراء وثبير» 
فكنا نأتيها هناك وعبداً لها يؤمها». رواه حرب07). 

وقال القاضي في «خلافه) : كل موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه لا 
يصح اعتكاف المرأة فيه . 

وكذلك الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما اشترطوا للاعتكاف مسجداً 
يجمع فيه. ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور: الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه 
الصلاةء ولم يفرق . . .. ۰ 

وهذا ظاهر ما تقدم ذكره عن الصحابة؛ فإنهم لم يفرقواء لا سيما حديث 
ابن عباس ؛ فإنه سثئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا فى مسجد 
تقام فيه الصلاة»» وحديث عائشة أيضاً»؛ فإن اعتكاف النساء لا بد أن يدخل 

وأما اعتكافها في مسجد حراء ؛ فقد كان يؤمها فيه عبدهاء وهذا يؤيد أنه 
لا بد فى الاعتكاف من مسجد جماعة . 

٠‏ وأيضاً؛ فإن المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه ؛ فاعتكافها فى مسجد 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه) )۳٠١ /٤(‏ عن معمرء عن أيوب» عن ابن أبي 

مليكة. . . (فذكره). 


وسنده صحيح . 

(۲) بياض في النسختين. وتتمته : «فيه بين الرجل والمرأة» . 
(۳) تقدم برقم (۷۹۹). 

. )۸۰۰( تقدم برقم‎ )٤( 
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لا جماعة فيه كاعتكافها في بيتهاء والجماعة وإن لم تكن واجبة عليها في 
الأصل» لكن إذا أرادت الاعتكاف» فجاز أن يجب عليها ما لم يكن واجباً قبل 
ذلك ؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعة ؛ وجب عليها ما يجب على المأموم » وإن 
لم يجب بدون ذلك . 

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباس في المسجد, مع أنه غير مقصود 
لنفسه» بل لغيره؛ فلأن يوجب الجماعة التي [هي ]0۱ أفضل العبادات أولى » 
| ولأن ذلك لولم يكن واجباً . . 


ولا یکره الاعتكاف للعجوز التي لا يكره لها شهود الجمعة والجماعة . 

وهل يكره للشابة؟ 

المنصوض عنه الرخصة مطلقاً. 

قال الأثرم : ميحج اناعد الوك فو لاد يعتكفن؟ قال: نعم ؛ 
قد اعتكف النساء . 

فعمّ؛ ولم يخص الشابة من غيرهاء وقد تقدم نحو ذلك في رواية أبي 
داوود. 

وقال القاضي : قياس قوله أنه يكره للشابة؛ لأنه قد نص على ذلك في 
خروجها لصلاة العيدين» وأنه مكروه . 


وهذا اختيار القاضي ؛ لأن النبي كله أمر بنقض قباب أزواجه لما أردن 
الاعتكاف معه. ظ 


)١(‏ في (ب): «هل»» وهو خطأ. 
(۲) بياض في النسختين . 
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4 وقالت عائشة رضي الله عنها»: لو رأى رسول الله َة ما أحدرء 
النساء ؛ لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل . 


ولأنه خروج من البيت لغير حاجة» فكره للشابة ؛ كالخروج للجمعة 


قال القاضي : وكذلك يكره لها الطواف نهارا . 

والصحيح المنصوض . 

لأن النبي ية أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا معهء وكانتا شابتين. 

06 - وقد اعتكف معه امرأة من أزواجه كانت ترى الدم» وقد جاء 
مفسراً أنها أم سلمة رضي الله عنها©, ولم تكن عجوزاً. 


وإنما أمرهن بتقويض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة» ولهذا 
قال : «البر يردن؟). 


/ " باب انتظار الناس قيام الإمام العالمء‎ ۷۹١ أخرجه : البخاري في (صفة الصلاة»‎ )١( 
,)۳۲۹ / ١ ومسلم في (الصلاة,‎ »))٩ 

ولفظ البخاري : «لو أدرك رسول الله ية ما أحذث النساء؛ لمنعهن كما منعت نساء بني 
إسرائيل» . 

1 (؟) كذا في (أ) و (ب)» وتتمة السياق: «أنه لا يكره؛. 

(۳۴) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 44٠ / ١(‏ الفتح) : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا خالد» عن عكرمة: «أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» وربما جعلت الطست 
تحتها» . 

وهذا مرسل . 

قال الحافظ : وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج . وقد أرسله إسماعيل بن 
علية عن عكرمة. ووصله خالد الطحان ويزيد بن ند وغيرهما بذكر عائشة فيه» ورجح الببخاري 
الموصؤل فأخرجه. . . اه ا 
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ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جعلت محررة له 
وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب» وأنها انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً» فاتخذت من دونهم حجاباً. وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه» 
وشرع ما قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بنسخه. ولأن هذه العبادة لا تفعل إلا 
في المسجد. فلو كرهت لها؛ للزم تفويتها بالكلية» ونحن لا ننهى عن العبادة 
بالكلية؛ لجواز أن يفتتن بها إنسان» مع أن الظاهر خلافه . ظ 

ولهذا لا يكره لها الخروج لمصلحة متعينة من عيادة أهلها ونحو ذلك ؛ 
بخلاف خروجها في الجنائز؛ فإنه لا فائدة فيه وفيه مفاسد ظاهرة . 2 

لهذا لا يكره لها خج النافلة بل هو جهادهاء مع أن خوف الفتنة به أشد 
لما لم يكن فعله إلاكذلك. 

وأما خروجها للجمعة والجماعة إن سلم ؛ فلها مندوحة عن ذلك بأن 
تصلي في بيتهاء وكذلك الطواف إن سلم ؛ فإن لها في الطواف بالليل مندوحة 
عن النهار. ش 

فعلى هذا يستحب الاعتكاف للنساء. ولا يكون الأولى تركه. بل الأولى 
فعله» إذا لم يكن فيه مفسدة. . 

کما قال في رواية أبي داوود». وذكر النساء يعتكفن في المسجد ويضرب 
لهن فيه الخيم : وقد ذهب هذا من الناس» ويستحب لها أن تستتر من الرجال 
بخباء ونحوه . 

نص عليه اقتداء بأزواج النبي ية ونساء السلف كما ذكره أحمد» ولأن 
المسجد يحضره الرجال» والأفضل للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهم الرجال. 


.)85 انظر: «مسائل أبي داوود» (ص‎ )١( 
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ويضرب الخباء في موضع لا يصلي فيه الرجال؛ لثلا تقطع صفوفهم 

ولا بأس أن يستتر الرجل أيضاً. بل هو أفضل . 

5 - فإن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله َة إذا أراد أن يعتكف؛ 
صلى الصبح › ثم دخل معتکفه» وإنه أمر بخباء فضرب)(), 

وفي لفظ للبخاري”“:. «كان رسول الله بي يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان » فكنت أضرب له خباءء فيصلي الصبح › ثم يدخله) . 


8١‏ - وعن أبي سعيد: «أن رسول الله ية اعتكف العشر الأول من 
رشان كم اعذكف المشر الأوصط في فة تركية على سدتها نهين قال: 
وفأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة» ثم أطلع رأسهء فكلم الناس» 
فدنوا منه». رواه مسلم بهذا اللفظ. وهو في «الصحيحين»» قد تقدم . 

ا GE‏ فصلى فيها 
ليالي» فصلی بصلاته ناس" 

وينبغي أن يكون استتار المعتكف مستحباً؛ اقتداء بالنبي ية وليجمع 
له فضل الصلاة في المسجد, وفضل إخفاء العمل وليجمع عليه قلبه بذلك» 
فلا يشتغل برؤية الناس وسماع كلامهم , ولينقطع: الناس عنه فلا يجالسونه 
ويخاطبونه . 

الفصل الخامس : أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه 


. .)8١5( تقدم برقم‎ )١( 
. )۷٠١ / ۲ باب اعتكاف النساءء‎  ” أخرجه البخاري في (الاعتكافتن‎ )۲( 
. سيأتي برقم (۸۳) مختصرا‎ )4(  .)۷۳۳( تقدم برقم‎ )۳( 


` 


الجمعة والجماعة أفضل ؛ لأنه إذا اعتكف في غيره؛ لم يجز له ترك الجمعة. 
فيجب عليه الخروج من معتكفه» وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج 
بالاعتكاف في المسجد الأعظم » وهذا إنما يكون في اعتكاف تتخلله جمعة. 

فأما إن لم تتخلله جمعة؛ فإن اعتكف في غير مسجد الجمعة» وخرج 
للجمعة ؛ جاز؛ لما تقدم من الحديث المرفوع وأقاويل الصحابة : أن الاعتكاف 
في كل مسجد تقام. فيه الجماعة» لا سيما والاعتكاف الغالب إنما يكون في 
العف الأو رمن مها ين أن ی 

4- وقد روي ذلك صريحاً عن علي رضي الله عنه؛ قال: «إذا 
اعتكف الرجل ؛ فليشهد الجمعة. وليحضر الجنازةء وليعد المريض» وليأت 
أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم)20. رواه سعيد. 


ولم يستثنوا ذلك | 
فأما قول الزهري المتقدم ؛ فليس هو متصلاء وهو من صغار التابعين» 
ويشبه أن ا 
ل يا 


)١( '‏ أخرجه: عبدالرزاق (4 / 85"). والإمام أحمد (كما في الفروع ۳ / »)۱۸٤‏ وابن 
٠‏ أبي شيبة (۲ / 4*”) ؛ عن الثوري وأبي بكر بن عياش وأبي الأحوص» كلهم عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه ؛ قال : «من اعتكف؛ فلا يرفث في الحديث» ولا يساب» 
وبشهد الجمعة والجنازة» وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم». هذا لفظ 
الثوري . 

قلت : وسنده حسن . 

وقال ابن مفلح في «الفروع» : إسناد صحيح . 


Vo 


وأيضاً؛ فإن من أصلنا أن قطع التتابع في الصيام والاعتكاف لعذر لا يمنع 
البناء» وإن أمكن الاحتراز منه؛ كما سنذكر إن شاء الله تعالى . 

وأيضاً؛ فإن اعتكاف العشر الأواخر سنة» وتكليف الناس أن يعتكفوا فى 
النجهه اأعف فة عة و ا 
عن الخروج للجمعة كما عفي عن الخروج لحاجة الإنسان. 

وأيضاً؛ فإن من أصلنا أنه يجوز له اشتراط الخروج لما له منه بد؛ 
فالخروج اللي يتم فت بالشرع أولى وأحرى » سواء ء كان الاعتكاف واجباً أو 
'مستحيّاً تطوعاً» وسواء كان نذراً متتابعاً أو نذراً مطلقاً» وسواء كان الاعتكاف قليلا 
يمكن فعله في غير يوم الجمعة أو لا بد من تخلل الجمعة له. 

أخدهما: لزوم المسجد» فلو خرج منه لغير حاجة؛ بطل اعتكافه؛ كما 
نين إن اء الله تعالى:: ٠‏ 

الثاني : النية ؛ فلا يصح الإعتكاف حتى يقصد لزوم المسجد لعبادة الله 
فلو لزم المسجد من غير قصد؛ لم يكن معتكفا؛ ولو قصد القعود فيه لعبادة 
يعملها؛ كصلاة مكتوبة › أو تعلم علم أو تعليمه 

[و] إذا قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف؛ بطل في قياس قول أصحابنا؛ 
كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها . ٠‏ 

ويتخرج على قول ابن حامد(" . 

فأما الصوم ؛ فإن السنة للمعتكف أن يكون صائماً؛ لأن الله سبحانه ذكر 
آية الاعتكاف في ضمن أية الصوم » ولأن النبي بء فسر الاعتكاف بفعله» وإنما 


)١(‏ بياض في النسختين. 


كان يعتكف في شهر رمضان وهو صائم . 

وقد أجمع الناس على استحباب الصوم 2 للمعتكف, ولأن الصوم أعون له 
على كف النفس على الفضول ؛ فإنه مفتاح العبادة» فيجتمع له حبس النفس . 
عن الخروج › وحبسها عن الشهوات. فيتم مقصود الاعتكاف. 

فإن اعتكف بدون الصوم ؛ فهل يصح؟ على روايتين: 

6 لما روى عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري , عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا 
يشهد جنازة › ولا يمس امرأة. ولا يباشرها. ولا يخرج لحاجة ؛ إلا لمالا بد منهء 
ولا اعتكاف إلا بصوع ٠‏ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»() . رواه أبو داوود» 
وقال: غير ابن إسحاق. لا يقول فيه : قالت: السنة. جعله قول عائشة . 

3 ورواه الدارقطني” من حديث ابن جريج » عن ابن شهاب» عن 
سعيد وعروةء عن عائشة : «أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخر من . 
رمضان » وأن اده اليدب اد a‏ إلا لحاجة الإنسان. ولا يتبع جنازة» 
ولا يعود E‏ ولا يمس امرأة» ولا يباشرها. ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة» ويأمر من اعتكف أن يصوم» . 

وقال الدارقطني : يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف. 2٠‏ إلى آخره : 
ليس من قول رسول الله عة , وإنه من كلام الزهري , ون أدرجه في الحديث 
فقد وهم . 

.(A* ۲( تقدم الكلام عليه برقم‎ )١( 

زفة أخرجه الدارقطني (۲ / »)۲۰١‏ وقد تقدم الكلام عليه (ص e‏ 


VeoY 


۸۲۴-۱ ہ وعن ابن عمر”» وابن عباس(“ وعائشة ): أنهم قالوا: رلا 
اعتكاف إلا بصوم ) . رواه سعيد. 
إليه قربة أخرى؛ كالوقوف بعرفة ومزدلفة» لا يكون قربة حتى ينضم إليه 
الإحرام» ولأن المعتكف ممنوع مما يمنع منه الصائم من القبلة ونحوها؛ فلأن 
ينمنع مما منعه الصائم كالأكل والشرب أولى . 

فعلى هذه الرواية : لا يصح إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه؛ كليلة 
مفردة» ؤيوم العيد» وأيام التشريق . 

ولو نذر اعتكافاً؛ لزمه الصوم . 

فأما إن اعتكف يوم العيد ويوماً آخر معه؛ فإنه يصح على ظاهر ما قالوه. 


(۱) أخصرجه: عبدالرزاق »)۴٠۳ / ٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4 / )۳٠۸‏ وفي 
«الخلافيات» (17/6ق)» والطحاوي في «المشكل» ٠١(‏ / 547 *)؛ من طريق ابن وهب وعبدالززاق . 
والثوري » عن ابن جريج » عن عطاء. عن ابن عباس وابن عمر؛ قالا: «المعتكف يصوم» . هذا لفظ 
الثوري. ٠‏ ظ ش 

ولفظ ابن وهب وعبدالرزاق؛ قال : «لا جوار إلا بصوم» . 

وسنده صحيح . 

قال الحافظ في «الفتح» ٤(‏ / ۳۲۲): أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح اه. 

(۲) أخعرجه: عبدالرزاق ٤(‏ / 584)» وابن أبي شيبة (؟ / .)۳۴١‏ والطحاوي في 
«المشكل» ٠١(‏ / ۷٤۳)؛‏ عن الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن عائشة؛ قالت: 

«من اعتكف؛ فعليه الصوم». 1 

وسنده صحيح . 

وحبيب بن أبي ثابت سمع من عائشة . قاله ابن المديني . 


Ver 


وجهان : 

ا لا يجزيه. قاله القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب في 
«الهداية) . 1 

والثاني : يجزيه. 

ولونذرعلى هذا أن يعتكف» ولم يسم شيئاً؛ لزمه أن يصوم مع اعتكافه . 

وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟ . . .(. 

وإن اعتكف تطوعاً : 

فقال فى رواية حنبل» وقد سكل عن الاعتكاف فى غير شهر رمضان؟ 
فقال: لا يكون إلا في را إلا النذرء فإن كان نذراً فلا بأسء وإنما 
الاعتكاف في شهر رمضان ؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم . 

واا أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب» وربما يكون وجهه 1 الاعتكاف 
يلزم بالشروع + :وضبوم التطوع لا يلزم بالشروع؛:فإذا اعتكف: في غير رمضان 
ضَائما متطوعاً ؛ کان فا في ترك الصوم دون الاعتكاف. 

ويحتمل أن يكون كلامه یخرج على عادة الناس . 

وقال القاضي : إذا قلنا: من شرطة الصوم ؛ فلا بد أن يكون صائماً في 
الجملة تطوعاً أو رمضان أو قضاء رمضان أو نذراً . 

والرواية الثانية : يصح و والاستحباب له أن يصوم . وهذا اختيار 

. بياض في النسختين‎ )١( 


2( بياض ف في السختين : 
(۳) بياض في (أ) دون (ب). 


5ه 


أصحابنا؛ لأن الله سبحانه قال: «وطهرٌ بيت للطائفينَ والعاكفينَ 4 [البقرة : آية 
6 وقال تعالى في موضع : طوالقائمينَ» [الحج : اية 5؟]. 

فعلم أن المقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط» وأنه عبادة 
بنفسه ؛ كما كان الطواف والركرع والسجود عبادة بنفسه . 

ولأن العكوف فی اللغة : الإقبال على الشىء على وجه المواظبة › وهذا 
يحصل من الصائم والمفطر, وهو لفظ معروف › ولا إجمال فيه . 

ولأن العاكفين على الأصنام ولها را بذلك بمجرد احتباسهم عليها, 
وإن لم يصوموا؛ فالمحتبس لله في بيته عاكف له» وإن لم يكن صائماً. 

ولأن الله سبحانه أطلق قوله : «إعاكفون في المساجد4 [البقرة: ۱۸۷]ء 
ولم يخصص به صائما من غيره . 

نعم ؛ لما أباح المباشرة للصائم بالليل» وقد يكون معتكفاً؛ نهاه أن يباشر 
في حال عكوفه ؛ ليتبين أن كل واحد من الصوم والعكوف [مانع ٠]‏ من المباشرة . 

٤‏ - وأيضاً؛ ما روى ابن عمر: أن عمر سأل النبي ب قال: كنت 
نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف 
بنذرك)2»2. رواه الجماعة إلا أبا داود. 

6 وفي لفظ للبخاري22©: «أوف بنذرك, اعتكف ليلة» . فاعتكف 

)١(‏ في () قال الناسخ في الحاشية : «بالأصل : ماعا وهو كذلك في (ب). 

(۲) آخرجه البخاري في (الاعتكاف. ه - باب الاعتكاف لیل ؟ / »)۷٠١ 71١4‏ 
ومسلم في (الأيمان. ۳ / /ا1١).‏ والنسائي في «الكبرى» (؟ / »)561١‏ والترمذي (4 / 1١١7‏ 
۳))» وابن ماجه ١(‏ / /541)., وأحمد ١9‏ / ۳۷). 

(۳) هذا اللفظ بهذا السياق لم أجده في البخاري في ستة مواضع من «صحيحه» . 


6هللا 


واللفظ الذي عنده في (الاعتكاف» انو ت رعا م إذا اعتکف» ۲ / ۷۱۸) 
من طريق سليمان» عن عبیدالله» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر: أنه قال: يا رسول الله! إني 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف-ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي يله : «أوف نذرك فاعتكف 
اليلة». 

وقد حصل اختلاف: هل كان على عمر اعتكاف يوم أم ليلة؟ 

وبيان هذا أن الحديث رواه نافع مولى ابن عمر. واختلف عليه : 

١‏ فرواه عبيدالله بن عمر العمري . واخحتلف عليه فرواه: 

١-يحيى‏ بن سعيد القطان. عند: البخاري (؟ / 4 .)9/١‏ وأحمد ١(‏ / ۳۷). 

۲ - وسليمان بن بلال. عند البخاري (۲ / ۷۱۸) . 

*- وأبو أسامة. عند: مسلم (” / ۱۲۷۷)» والبخاري (۲ / .)۷٠۸‏ 

.)۱۲۷۷ / ۳( وعبدالوهاب . عند مسلم‎ - ٤ 

معينة بر سليماة: عند ابن حبان في (صحيحه) ٠١(‏ / ۲۲۴). 

- وحفص بن غياث . عند النسائي في «الكبرى» 70 .(Y/‏ 

۷ وعبدالله بن المبارك . عند البخاري (5 / 14514؟). 

۸ - أنس بن عياض . عند الفريابي في «الصيام» (ص .)١45‏ 

كلهم عن عبيد الله به؛ بلفظ: «أن عمر سال النبي به ؛ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام . . .». لفظ يحيى القطان. 

ورواه: 1 

.)۱۲۷۷ / ۲( شعبة, عند مسلم‎ -١ 

۲ علي بن مسهر. عند الفريابي في «الصيام» (ص .)١48‏ 

كلاهما عن عبيدالله به؛ بلفظ: «أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف يوماً في المسجد 
الحرام». ش 

ش ورواه سفيان الثوري عن عبيدالله به ؛ بلفظ : «نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام . . ٠:‏ . 

أخرجه الدارقطني في «علله» (۲ / .)۳١‏ 


وخالفهم سعيد بن بشير: 


¥۷٦ 


هي م س و مج ي ن هاه هاه د فاه هاده ا هس و ي هع في و و ي وي و هدو و ي« ا n‏ رار .اواو هام 


فرواه عن عبيدالله به ؛ بلفظ : «أن عمر نذر أن يعتكف في الجاهلية ويصوم» فقال له : أوف 
بنذرك». 1 ش 0 ٠‏ 

أخرجه : الدارقطني (7 / »)7١١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۳۱۷).' 

قال الدارقطني في «العلل»: إن كان سعيد بن بشير ضبط هذا؛ فهو عنه صحيح إذا كان في 
عقد نذره الصوم مع الاعتكاف. 

وقال في «السئن»: وهذا إسناد حسن» تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيدالله. 

وقال البيهقي : غريب تفرد به سعيد بن بشير عن عبيدالله . والله أعلم . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (5 / 84): ذكره سعيذ بن بشير عن عبيد الله . وهو ضعيف 
أه. 

قلت: ذكر الصوم منكر لا يثبت» وسعيد ضعيف. 

۲ - ورواه محمد بن إسحاق» عن نافع » به؛ بلفظ: «إني نذزت اعتكاف يوم) . 

أخرجه مسلم (۲ | (NYVA‏ . 

- ورواه أيوب السختياني . واختلف عليه : 

: فرواه حماد بن زيد. واختلف عليه‎ ١ 

١‏ - فرواه عازم » عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن عمر: «اعتكاف يوم». هكذا 
بإسقاط ابن عمر. 

أخرجه البخاري ٤(‏ / 1659). 

۲ - ورواه أحمد بن عبدة الضبي . عن حماد. عن أيوب» عن نافع ؛ قال: «ذكر عند ابن 
عمر عمرة رسول الله اة من الجعرانة, فقال: لم يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في 
الجاهلية». اه. ۰ 

أخرجه مسلم (؟ / ۱۲۷۸) . 

قال البخاري : وقال بعضهم : حماد» عن أيوب. عن نافع » عن ابن عمر. 

«الصحيح» (5 / 655 ل). 

۲ - ورواه معمر» عن آیوب» به؛ بلفظ : «اعتكاف يوم». 

أخحرجه : النسائي في «الكبرى» (۲ / 5517). ومسلم (۲ / ۱۲۷۸) . 


Ve 


ولو كان الصوم شرطاً في صحته ؛ لما جاز اعتكاف ليلة ؛ لأن الليل لا صوم 


فيه . ..(), 
فإن قيل : معنى الحديث: نذرت أن أعتكف ليلة بيومها؛ فإن العرب تذكر 
الليالي وتدخل الأيام فيها تبعا: 


بدليل ما روي عن ابن عمر عن عمر: أنه جعل على نفسه یوما يعتكفه, 
فقال رسول الله هة : «أوف بنذرك»0) . 


وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله كلا 
وهو بالجعرانة» بعذ أن رجع من الطائف. فقال: يا رسول الله! إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ونا في المسجد الحرام ؛ فكيف ترى؟ قال: «اذهب؛ 


۳ - ورواه سفيان بن عيينة » عن أيوب» به؛ بلفظ : «كان على عمر اعتكاف ليلة) . 

النسائي في «الكبرى» (۲ / 5717). 

. ورواه حماد بن سلمة. عن أيوب» به؛ بلفظ : «اعتکاف يوم»‎ - ٤ 

أخرجه مسلم (۲ / ۱۲۷۸) . ش 

© ورواه جرير بن حازم » عن أيوب» به ؛ بلفظ : «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً 
في المسجد الحرام ؛ فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوماً» . 

أخرجه مسلم (۲ / ۱۲۷۷). 

٤‏ - ورواه عبدالله بن عمر العمري» عن نافع به. 

ولفظه : «نذر أن يعتكف يوماً بليلته» . 

ذكره الدارقطني في «العلل» (۲ / .)٠0‏ 

قال الدارقطني في «العلل» بعد أن ذكر رواية العمري عن نافع ؛ قال: فإن كان حفظ هُذا؛ 
فقد صحت الأقاويل عن نافع » ويكون قول من قال: «يوما ؛ بليلته, ومن قال : «ليلة» ؛ بيومها. والله 
أعلم . 

)١(‏ بياض بالنسختين. 


(۲) تقدم تخريجه قريباً برقم (۷۸۹ و٤۸۲‏ و878). 


اينف 


فاعتكف یوما . رواه مسلم . 

قال.: «وكان رسول الله ية أعطاه جارية من الخمس» فلما أعتق رسول 
الله اة سبايا الناس؛ سمع رسول الله بي أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله 
لا فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله ية سبايا الناس . فقال عمر: يا 
عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها» . 


5 - وأيضاً؛ عن عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومها عند 
الكعبة» فسأل رسول الله ة؟ فقال: «اعتكف وصم». قال: فبينما هو 
معتكف؛ إذ كبر الناس» فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن. أعتقهم 
رسول الله 4 . قال : وتلك الجارية فأرسلها معهم . رواه أبو داوود*). 


فهذا نص في أنه أمره بالصيام » ودليل على أن الاعتكاف كان نهاراً؛ لأن 


.  .ملسمل وتتمة السياق أيضاً‎ »)٠۲۷۷ / ۲ أخرجه مسلم في (الأيمان.‎ )١( 
والنسائي في «الکبری» (۲ / 67؟) ولم يذكر في متنه‎ .)۷٠١ / ١( أخرجه: أبو داوود‎ )۲( 
815 / ٤( والبيهقي في «الکبری»‎ .)٠٠١ / ١( والحاكم‎ .)۲١٠- ۲٠١ / ۲( الصوم» والدارقطني‎ 

.( ۷ - 

قال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر. 

وقال الدارقطني : تفرد به ابن بديل عن عمرو» وهو ضعيف الحديث. 

وقال أيضاً في «العلل» (۲ / ۲۹ -۲۷): يرويه عبدالله بن بديل المكي - وكان ضعيفاً عن 
عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمرء ولم يتابع عليه » ولا يعرف هذا الحديث عن أحد من أصحاب 
عمزو بن دینار» ورواه نافع عن ابن عمر عن عمرء فلم يذكر فيه الصيام» وهو أصح من قول ابن 
بديل عن عمرواه. 

وقال البيهقي في «المعرفة» (5 / :)۳۹٤‏ وهُذا منكرء قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته 
أهل الثقة والحفظ في روايته. . . اه: 

فالخلاصة: الجديث منكرء لا يثبت. ٠‏ 
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تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما كان بالنهار. 

قال عبد الله بن عمر: بعثت بجاريتي إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا 
لي منهاء حتى أطوف بالبيت ثم اتيهم إذا فرغت» فخرجت من المسجدء فإذا 
الناس يشتدونء فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: رد علينا رسول الله اة نساءنا 
وأبناءنا . فقلت: دونكم صاحبتكم ؛ فهي في بني جمح . فانطلقوا فأخذوها. 

۷ _ وأيضاً؛ فقد روى إسحاق بن راهويه(» عن ابن عمر: أنه قال : 
رلا اعتكاف أقل من يوم وليلة» 8 

۸ - وقد روى عنه سعيد292: أنه قال : دلا اعتكاف إلا بصوم) . 

فلو كان يروى عن عمر أنه اعتكف ليلة مفردة ؛ لما قال هذا ولا هذا . 

فقد أجاب أصحابنا عن الأول : 

بجواز أن يكونا واقعتين . 

وبجواز أن يكون عنى باليوم الليلة ؛ لأن رواية البخاري صريحة بأنه 
اعتكف ليلة» وأما الرواية الأخرى؛ فقال الدارقطنى: سمعت أبا بكر 
النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار 
لم يذكروه. منهم : ابن جريج » وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. 
وابن بديل ضعيف . | 

4 وأيضاً؛ تقدم في حديث عائشة: «أن النبي بل أراد الاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضان» فتركه» واعتكف في العشر الأول من شوال». 

. لم أقف عليه‎ )١( 


(۲) تقدم برقم ))87١(‏ وهو صحيح ثابت عله. ` 
(۴) أخرجه مسلم في (الاعتکاف» ۲ / ۸۳۱). 
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وفي لفظ : «فلما أفطر؛ اعتكف عشراً من شوال». 


وفي لفظ(»: «فلم يعتكف في رمضان حتى..اعتكف في آخر العشر من 
شوال). 

> رواهن البخاري . 

فقد بينت عائشة أنه اعتكف العشر الأول من شوال» وهذا إنما يكون إذا 
اعتكف يوم العيد» لا سيما ومقصوده عشر مكان عشر» وكان يدخل معتكفه بعد 
صلاة الفجر اليوم الأول من العشر؛ فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل معتكفه بعد 
صلاة العيد. 

وقولها: «حتى اعتكف في العشر»؛ يعني - والله أعلم ‏ في آخر عشر 
رمضان ؛ يعني : في منسلخه ومنقضاه › وهذا يقتضي أن اعتكافه في أول يوم من 
شوال؛ كما دلت عليه بقية الروايات» لكن يحتمل أنه لم يحتسب بيوم الفطرء 
بل بالليلة التي تليه ؛ إلا أن يكون دحل ليلة العيدء ويحتمل أن يصح اعتكاف 
يوم العيد مع أيام أخر. 

وأيضاً ؛ فإنه عبادة من العبادات» فلم يكن الصوم شرطاً في صحتها كسائر 
العبادات . 
. والحكم إنما يثبت بواحدة من هذه الجهات ؛ بخلاف نفي الاشتراط ؛ فإنه ثابت 
بالنفي الأصلي وعدم الدليل الدال على الإيجاب . 

رن احرج لساري ون الاعات لا رامن اراد أذ يتف م بدا آنا بخرن: 


۲ /4(. 
(۲) أخرجه البخاري في (الاعتكاف. ١4‏ - باب الاعتكاف في شوال» ۲ / )۷١۸‏ . 


اكلا 


وأما حديث عائشة ؛ فقد ذكر أبو داوود وغيره أن المشهور أنه من قولها. 

وكذلك قول الزهري : «السنة»: عنى به السنة في اعتقاده؛ كما يقول 
الفقيه: حكم الله في هذه المسألة كذا وكذاء والسنة أي يفعل كذاء وحكم 
الشريعة كذا؛ يعني به : فيما [علمثه]() وأدركته . ۰ 

والذي يٻ يبين أن الزهري لم يكن عنده بذلك أثر عن النبي كله : 

٠م‏ ما رواه سعيد» عن الدراوردي » عن أبي سهيل ؛ قال : «كان على 
امرأة من أهلي اعتكاف» فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام ؛ 
إلا أن تجعله على نفسها. وقال الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر: 
عن النبي ه؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال : 

لا. وأظنه قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل :. فخرجت من عندهء 

فلقيت طاووساً وعطاءء فسألتهماء فقال طاووس : كان فلان لا یری عليها صياماً 
إلا أن تجعله على نفسها»). 

8١‏ - وروي بهذا الإسناد عن طاووس. عن ابن عباس ؛ قال: «ليس 
على المعتكف صيام ؛ إلا أن يجعله على نفسه)20. 


)١(‏ وقع في (أ): «عملته». قال الناسخ في الحاشية : «ولعله علمته». قلت : وهو الصواب 
الموافق ل (ب). 
(۲) أخرجه : البيهقي في «الكبرى» ٤(‏ / ۹٠۳)ء‏ الطحاري في شرج مشكل الان (. ۱۰ 
/ ۳۰). وسنده صحيح . : 
وأبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي :لوقه الخمةروابو عاتم ا . انظر: 
«تهذيب الكمال» (۲۹ / ۲۹۱). 
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4 / ۳۱۹). وسنده صحيح . 
م لكن المشهورعن ابن عباس : «أن المعتكف يصوم» . 
كذا رواه عنه : 


A: 


7م ورواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي بيا( وقال : رفعه السوسي ء 


#ا"ام ‏ وعن مقسم2©: أن عليّاً وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف 
صام » وإن شاء لم يصم» . 


ف ١‏ -عطاء. عند: البيهقي ٤(‏ / ۸٠۳)ء‏ والطحاوي في «المشكل» ٠١(‏ / 0743 . 

۲ - سعيد بن علاقة أبو فاختة. عند: البيهقي ۴١۷ / ٤(‏ - ۸١۳)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل» ۳٤۸ / ٠١١‏ وغ" ). : 

عمرو بن ديئار. عند : البيهقي ٤(‏ / ۳۹۸): والطحاوي في «المشکل» (۱۰ / .)۴٤۹‏ 

. وغيره. وفيه ضعف‎ )04 / ٤( مقسم . عند عبدالرزاق‎ - ٤ 

و الت الدارقطني (۲ / .)١94‏ والحاكم ٠٠١ / ١(‏ -2.)505 والبيهقي في 
«الكبرى» (4 / 19")؛ من طريق عبدالله بن محمد بن نصر الرملي» ثنا محمد بن يحيى بن أبي 
عمرء ثنا الدراوردي» عن أبي سهيل» عن طاووس» عن ابن عباس ؛ مرفوعاً. 

قال الدارقطني : رفعه هذا الشيخ (يعني : الرملي)» وغيره لا يرفعه . وقال البيهقي : تفرد به 
عبدالله بن محمد الرملي . وقال ابن القطان : عبدالله بن محمد الرملي هذا لا أعرفه . 

فا 

.)١١١ / ٤( الحميدي . عند البيهقي في «الکبری»‎ ١ 

۲ - عمرو بن زرارة. عند البيهقي في «الکبری» ٤(‏ / 819). 

۳ عبدالملك بن أبي الحواري . عند الطحاوي في «المشكل» .)٠٠١ / ٠١(‏ 

كلهم عن الدراوردي» عن ابي سهيل» عن طاووس ی ابن غا مورا 

قال البيهقي : هذا هو الصحيح ؛ موقوف. ورفعه وهم . ش 

وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (۲۲۸ق / ب): هذا الحديث رفعه وهم » والصواب أنه 
موقوف» وإن كان السوسي قد تابعه غيره اه . 

٠‏ (۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۳۳ - 0734 ثنا حفص» عن ليث» عن الحكم» عن 
مقسم؛ قال: قال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم ؛ إلا أن يفرضه هو على نفسه . 
وسنده ضعيف: فيه ليث بن أبي سليم : وهو كثير الاضطراب. والحكم: لم يسمع من = 
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٤‏ - وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: «لا اعتكاف إلا 
بصوم)() . رواهما سعيد. 


وأما اعتكاف النبي ب صائماً؛ فلأنه كان يتحرى أفضل الأحوال في 
اعتكافه. ولهذا كان يعتكف العشر الأواخرء مع أن اعتكاف غيرها جائزء وكان 
يعتكف عشراً» ولو اعتكف أقل جاز. 


وأما قياسه على الوقوف؛ فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم شرطاً 
في صحته كالأصل» وهذا أجود؛ لأنه قد صرح فيه بالحكم. ثم القرينة 
المتضمنة إلى الوقوف هي الإحرام , وهي تنعقد بالنية» ومثله في الاعتكاف لا 
بد من النية . 


. وأما اشتراط زيادة على النية؛ فإنه وإن وجب في الأصل» لكنه يصح 
بدونه . ش ٠‏ 


ثم الفرق بين المسجد والمعرف ظاهر؛ فإن المسجد لدخوله مزية على 


= مقسم إلا أربعة أوخمسة أوستة أحاديث ليس هذا منها. انظر: «شرح العلل» (۲ / 860-849). 
لكن أخرج ابن أبي شيبة (۲ / 77*6): ثنا وكيع. عن هشام» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عكرمة؛ قال : قال علي : «على المعتكف الصوم » وإن لم يفرضه علئ نفسه». 
لكنه منقطع : قال أبوزرعة : عكرمة عن علي مرسل. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 88 - :)۳۳٤‏ ثنا حفص» عن ليث» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس وعائشة . . . (فذكره) . 
وسنده ضعيف. فيه علتان : سبقت. 
ويخشى أن يكون هذا الاضطراب من ليث . 
فقد رواه ابن علية» عن ليث» عن طاووس» عن ابن عباس ؛ قال: «الصوم عليه واجب». 
واختلاف الثقات عن ليث دليل على عدم ضبطه . 


لكن هذا المتن ثابت عن ابن عباس وعائشة من وجه أخر» وقد سبقا برقم (AT AYY)‏ . 
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غيره في كل وقت» وعلى كل حال» ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة» والمعرف 
بهذا؟! 

ا هذا يصح اعتكافه ليلة مفردة وبومي العيدين وأيام التشريق 
مفردات . 

ولو نذر اعتكافاً؛ لم يلزمه الصوم ؛ إلا أن ينذره. 

فعلى هذا لا بد من اللبث فيه» فلو اجتاز في المسجدء ولم يلبث فيه ؛ 
لم يكن عاكفاً عند أصحابنا؛ بخلاف الوقوف بعرفة ؛ فإن الواجب فيه الكون في 
ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمقام كما تقدم. وذلك لا يحصل 
إلا بنوع لبث . 

فعلى هذا: إذا نذر اعتكافاً مطلقاً. وقلنا: الصوم واجب فيه : 

فقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب : أقله يوم واحد. 

وإن قلنا: ليس الصوم شرطاً فيه على ظاهر المذهب؛ لم يكن لأقله حد» 
ا ا ا 
و الحو لو ونم 
يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لبثه 

فأما أن يوقع عقيب ما وقع عليه اسم لبث؛ فلا. 

وقال بعض أصحابنا: يلزمه ما يُسمى به معتكفاًء [ولو ساعة من نهار؛ 
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فاللحظة وما لا يسمى به معتكفاً]0»؛ لا يجزيه. 

فأما إذا مر في المسجد» ولم يقف؛ فليس بمعتكف قولاً واحداً . 

وإذا نذر أن يعتكف صائماً أو وهو صائم ؛ لزمه ذلك» ولم يجز له أن يفرد 
الصوم عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في الاعتكاف صفة 
مقصودة کي فوجب الوفاء به فلو ترك ذلك؛ لزمه أن يستأنف العم 
والاعتكاف معا ولیس له أن يقضي كل منهما مفرداً. 


وقيل : 

ولو نذر أن يعتكف صائماً؛ فكذلك على أحد الوجهين. 
ولو قال: لله علي أن أعتكف وأصوم . 

فقال القاضي : هو بالخيار بين الإفراد والمقارنة . 

ولونذر أن يعتكف مصلياً؛ فقيل: هو على أحد الوجهين . 
وقيل : لا يجب الجمع هناء وإن وجب في الأولى . 


ا 0 أن أصلي وأصوم ؛ فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما 

وإذا ار اعتكافه» وقلنا: الصوم شرط فيهء أو كان قد نذره في 
اعتكافه ؛ بطل اعتكافه ؛ كما يبطل بالوطء والخروج . 

فإذا كان متتابعاً؛ كان عليه الاستئناف . 

)١(‏ من (ب)» وقد سقط من (أ). 


(۲) بياض بالنسختين. 
(۳) بياض بالنسختين . 


ف 


وإن كان معيئاً؛ ففيه الوجهان . 

وقال ابن أبي موسى : من صام في اعتكافه» إذا أفطر فيه عامداًء وقلنا: 
الصوم من شرطه؛ استأنفه » وإذا قلنا: ليس الصوم شرطاً فيه؛ فلا شيء عليه ؛ 
إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم › فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من الاعتكاف 
بالصوم في أحد الوجهين» وفي الآخر يلزمه استثنافه(" . 

ولعل وجه 1 أن الصوم إذا کان شرطاً فيه ؛ کان الفطر مبطلا له ؛ 
كالجماع› فيبطل كله؛ لأنه عبادة واحدة» يطرأ الفساد عليهاء فأبطلها كلها 
> كسائر العبادات . 

وأما إذا أوجب الصوم على نفسه» ولم يكن شرطاً لصحته ؛ لم يكن الفطر 
والكفارة ؛ كما لو نذر صوم أيام متتابعة فأفطر بعضها. 


في هذا الكلام مسائل : 


: اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة‎ )١( 

واختار شيخ الإسلام أن الصوم شرط في الاعتكاف. 1 

قال ابن القيم في «الزاد» (۲ / ۸۸): فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف 
. أن الصوم شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية اهم. 


لاك 


المسألة الأولى : إذا نذر الصلاة والاعتكاف فى مسجد بعينه غير المساجد 
الثلاثة ؛ فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد(©. 


وكذلك لونذر فعل ذلك بزاوية من المسجد؛ فله فعله في زاوية أخرى . 


فإن اعتكف في مسجد؛ لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروج لما 
له منه بد9) . 


ah‏ ينان اسقانه و عه د ان تمان وإن كان أبعد من 
حاجته؛ لم يجز فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل 
النذر. 

66 لقول النبي يه : «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»” . 

وليس قصد مسجد بعينه دون غيره طاعة ؛ إلا المساجد الثلاثة . 

وإن كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمراً مباحاً؛ لم يجب 
الوفاء . 

لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه؛ فهل يلزمه كفارة 
يمين؟ على وجهين . 
) 'ولو اعتكف في غير مسجد» مثل السوق ونحوه؛ لم يجزه ؛ لأن المساجد 
لها مزية على سائر البقاع . 

ولو صلى في بيته ؛ ففيه وجهان : 

(۱) انظر: «الشرح الكبيره (۳ / ۱۲۷ -178). 


(۲) كذا في (أ) و (ب)» والصواب : «لأنه خروج لما ليس له منه بد . 


۷1۸ 


أحدهما: يجزيه ؛ لأنه قد عادل فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة 
فى البيت. 


والثانى : لا يجزيه ؛ لأن المسجد أفضل من غيره» وإنما فضلت الصلاة 
في البيت لأجل الإخفاء . قال القاضى : وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي 
بيته ؛ كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته. 
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فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقاً؛ ففيه وجهان . . .)١.‏ 


وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن ؛ كما لو نذر الصلاة فى المسجد 
الأقصى وهو بالمدينة ؛ أجزأته الصلاة فى مسجد المدينة . 

وإن نذره في المسجد الجامع ؛ فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في 
غيره . 

وإن نذر أن يصلى: المكتوبة فى جماعة ؛ لزمه ذلك . 

فإن صلى منفرداً؛ صحت صلاته » وبقي عليه إثم النذر. ذكره القاضي »› 

)١(‏ أخرجه : البخاري في (كتاب الجماعة والإمامة» ٥۲‏ باب صلاة الليل» ١‏ / 865؟)2 
ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرهاء )٠٤١ - ۴۹ / ١‏ ؛ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

والحديث فيه قصة . 

ولفظ البخاري : «... فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة». ٠‏ 1 

ولفظ مسلم : «. . . فعليكم بالضلاة في بيوتكم ؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة». 
ش (۲) بياض في (ب) دون (). 


۷1۹ 


رفاك انو ت نالك انهه للعو وان كدر ايعان ان .بيت 
الا ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أ جزأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يخرجح إلى بيت المقدس؟ قال : : نعم ؛ حديث ابن عمر: «أمر رسول الله اا 
بوفاء النذور»» وقال الله تعالى : #يوفون بالنذر4 [الإنسان : أية 5]. قلت : قول 
النبي ي : : «وصل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس . قال: نعم . 


۷ - لأن النبي با قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»“ . 


فاا امي الى 44 لاله اقل من .ريت القن وما كان رى تسد 
الحرام ومسحد المدينة ؛ لم يجزه إلا الوفاء به . 

وظاهر . 

المسألة الثانية : أنه إذا نذر الصلاة والاعتكاف في المسجد الحرام ؛ لم 
يجزه”" إلا فيه» وإن نذره في مسجد النبي يَكلِةِ؛ لم يجزم إلا فيه أو في 


المسجد الحرام» وإن نذره في المسجد الأقصى ؛ لم يجزه إلا في أحد 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (كتاب التطوع . ١4‏ - فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء 
»© ومسلم في (الحج» ۲ / 7١١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وهذا لفظ 
مسلم . 

وفي لفظ لهما: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام) . 

(۲) بياض بالنسختين . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 8؟7١)2‏ و«المغني» (۳ / /اه1)ء و«الفروع» (۳ / 
14) و«الإنصاف» (۳ / 58"). 


VY 


- لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا قال يوم 
الفتح : يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس. فقال: «صل ههنا» . فسأله. فقال: «صل ههنا) . فسأله فقال: 


«فشأنك إذأ» . رواه أحمد وأبو داوود(). .. واحتج به أحمد . 


م عن رجل من الأنصار: أن رجلا جاء يوم الفتح, قال يا نبي 
الله! إني نذرت لأن فتح الله للنبي والمؤمنين مكة لأصلين في بك المقدس: 
فقال النبي ككل : «ههنا فصل». فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات» كل ذلك 
يقول النبي 26 : «ههنا فصل» . ثم قال في الرابعة مقالته هذهء فقال النبي ل : 
«اذهب فصل فيه فوالذي بعث محمداً بالحق ؛ ؛ لو صليت ههنا؛ لقضى ذلك 
كل صلاة في بيت المقدس»). رواه أحمد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳ / ۳۹۳)» وأبو داوود 0 / 566 ). والدارمي (۲ / »)55١‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (۴ / »)۲٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ( / .»)٠٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٤(‏ / ۳۳۸)» وأبو يعلى في «مسنده» (4 / ۸۸ - »)۸٩‏ والبيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ 
/ ۸۲ - ۸۳)؛ من طريق عفان ويزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل وغیرهم» كلهم عن حماد بن 
سلمة؛ عن حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبدالله . . . (فذكره نحوه) . 

وسئده صحيح . 

ورواه أبويونس بكار بن الخصيب» ثنا حبيب بن الشهيد» عن عطاء» به» نحوه. 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» ٠١(‏ / 87). 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (۲ / 817): وكذا جزم بهذا الشيخ تقي الدين في 
آخر «الاقتراح» اه. 

وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» : ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه: أحمد (ه / ۳۷۳)» وعبدالرزاق (۸ / 488 405).؛ وأبو داوود (۲ / 
6. وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (ه / ۳۷۴۳)؛ من طريق ابن جريج » أخبرني يوسف 
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وإنما أمره النبي يه بالصلاة في المسجد الحرام لفضلهء وأن الصلاة فيه 
تقضي عنه الصلاة في بيت المقدس ؛ كما بين ذلك» وكما فهمه عنه أصحابه . 


5 - فروى ابن عباس أن امرأة شكت شکوی» فقالت : إن شفاني الله 
لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج, 
فجاءت ميمونة تسلم عليهاء وأخبرتها بذلك, فقالت: اجلسي فكلي ما 
صنعت» وصلي في مسجد الرسول 5 ؛ فإني سمعت رسول الله يك يقول: 
«صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة)(©. 


رواه أحمد ومسلم . 


وأيضاً؛ فإن أفضل المساجد المسجد الحرام 200 كه ثم 


ابن الحكم بن أبي سفيان: أن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف وعمرو بن حية أخبراه عن 
عمر بن عبدالرحمن بن عوف» عن رجال من الأنصار من أصحاب آلنبي بي . . . (فذكره نحوه) . 
وحفص بن عمر وأبوه عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حية : قال ابن حجر فيهم : مقبول. 
وعليه ؛ فالحديث لين الإسناد ؛ إلا أن أضله ثابت. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5 / 74), ومسلم في «صحيحه» في (الحج» ۲ / 5١١١)؛‏ من 
طريق نافع » عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد» عن ابن عباس » عن ميمونة  .‏ 
ومر ندا واج ا ابن شات 
أخرجه: أحمد في «المسند» ٩(‏ / ۳۳۳ و4 ١۳۳)ء‏ والبخاري في «تاريخة الكبير» ١(‏ / 
۲ )؛ من طريق نافع » عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد» عن ميمونة . 
١‏ - قال البخاري : ولا يصح فيه ابن عياس اه. 
؟ ‏ وظاهر صنيع مسلم يدل على أنه معاول . 
۴ - وكذلك ظاهر صنيع الدارقطني في «التتبع» والنسائي في «الكبرى» (۳۹۰/۲). 
انظر: «بين الإمامين» (ص 44") . 


VY 


: لما روي أبو هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ا‎ 11١ 
. «صلاة في مسجدي هُذا خير من لف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»‎ 
رواه الجماعة إلا أبا داوود(.‎ 


۲ - وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله ٤ي‏ : «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام». رواه مسلم 
وغيره . ش 

00 وقد تقدم عن ميمونة مثله٠.‏ 


۳ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي كل قال:. 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»9». رواه أحمد 
وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن 
7 ْ 


/ ١ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء‎ ١54 أخرجه: البخاري في (التطوع»‎ )١( 
/ 5 لاه؟). والترمذي‎ / ١( ومسلم في (الحج› ۲ / ا والنسائي في «الكبرى»‎ (۹۸ 
و۳۸).‎ ۲۵٣ / ۲( وأحمد‎ »)٤٥۰ / ١( اي وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه : مسلم في (الحج» ۲ / »)1١١*‏ وأحمد (۲ / ٠١791١1915‏ ). وابن مائجه 
»)46٠ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» (© / 5155؟). والخطيب في «تاریخه» »)١57 / ٤(‏ والبخاري 
في «تاریخه» ١(‏ / ۳۰۴۳). ش ش 

وقد تكلم في هذا الحديث الإمام البخاري والنسائي والدارقطني والقاضي عياض . 

ويرى البخاري أن حديث ميمونة بإسقاط ابن عباس أصح من حديث ابن عمر. 

وتفصيله في موضع آخر. 

انظر: «بين الإمامين» .)۳٤۷-۳٤۱١(‏ 

(۳) سبق برقم .)85٠(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳ / ۳٤۳‏ و۳۹۷)» وابن ماجه (۱ / 46٠‏ -401)» وابن عبدالبر في 


يفف 


5 ب وعن عبد الله د بن الزبير» عن النبي ب ؛ قال: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هُذا» 7 رواه أحمد. وقال ابن 

9 -وعن أبي الدرداء؛ قال : قال رسول الله بل : «فضل الصلاة في 


«التمهيد» (5 / ۲۷)؛ من طريق حكيم بن سيف» عن عبيدالله بن عمروء عن عبدالكريم 
الجزري» عن عطاء» عن جابر. . . (فذكره) . سياق ابن عبدالبر. 

قلت : ورواه جماعة » عن حبيب المعلم » عن عطاء» عن عبد الله بن الزبير. . . (فذكره كما 
سيأتي في الحديث القادم) . 

قال ابن عبدالبر: فإن كان حفظ (أي : حكيم بن سيف لحديث جابر) ا 
فالقؤل قول حبيب المعلم على ما ذكرناه. 

قلت: حكيم بن سيف توبع عليه : : تابعه حسين بن محمد وعبدالجبار بن محمد الخطابي 
وأحمد بن عبدالملك كلهم عند أحمد, وزكريا بن عدي عند ابن ماجه . 

قال الشيخ الألبسانني عن حديث جابر: قلت: هذا سند صحيح على شرط الشيخين» 
وصححه المنذري والبوصيري . . . إلخ . 

.)١55 / ٤( انظر: «الإرواء»‎ 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المستند» ٤(‏ / ه)» وابن عبدالبر في «التمهيد» (5 / 6؟). 

وقد وقع في هذا الحديث اختلاف طويل جداً خلاصته : 

هل هو من مسند عبدالله بن الزبير أم من مسند عمر بن ¿ الخطاب؟ 

وإذا كان من مسند عبدالله بن الزبیر؛ فهل الصحيح رفعه أم وقفه عليه؟ 

وخلاصته من كلام ابن عبد البر: أن الحديث محفوظ عن ابن الزبير من وجهين: طائفة 
توقفه » وطائفة ترفعه. ومن رفعه عن النبي كك أحفظ وأثبت من جهة النقل» وهو أيضاً صحيح في 
النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي. ولا يد-فيه من التوقيف. . . 
ا وقال في آخر البحث: رسنیک اع کی في اد .. اه. 

انظر: «التمهيد» (5 / 55-169؟). 


4و 


المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي بيت 
المقدس خمس مئة صلاة»(›. رواه البزار وقال : هذا حديث حسن . 

وإذا كان كلك ؛ فمن نذر الصلاة في المسجد الحرام مثلاً؛ فقد نذر مائة 
ألف صلاة.ء فلا يجزىء عنها صلاة لخم ب مياد او الت مياد . 


ومن نذر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام ؛ فقد أتى 
بأفضل من المنذور من جنسه . 

وأيضاً؛ فإن كل ما كان مرغباً في فعله؛ وجب بالنذر؛ كالحج والعمرة؛ 
لقوله ب : «من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه». 

5 - وهذا مرغب فيه ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال 
رسول الله كل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)0©. متفق عليه . 


وفي رواية لمسلم ): «إنما يسافر إلى ثلاث مساجد» . 


»)1۹4 / ۲( زوائد)» والطحاوي في «المشكل»‎ - 7١ - 7١7 / ١( أخرجه: البزار‎ )١( 
وابن عبد البر في «التمهيد» (5 / ١۴)؛ من طريق سعيد بن سالم القداح» ثنا سعيد بن بشير» عن‎ 
. إسماعيل بن عبيدالله» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء‎ 

قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. 

وسنده ضعيف : فيه سعيد بن سالم القداح» وسعيد بن بشير. 

قال البزار في سعيد بن بشير: لا يحتج بما انفرد به . انظر: «تهذيب الكمال» ۳٤۸ / ٠١(‏ 
و65 4). ش 

(۲) تقدم برقم (۷۸۸ وه 41) . 

(*) أخرجه: البخاري في (التطوع. ١4‏ - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ١‏ 
/ 944" ومسلم في (الحج. ۲ / .)1١١4‏ 

.)٠١٠١ / أخرجه مسلم في (الحج» ؟‎ )٤( 


VVo 


۷ - وعن آبي سعيد. عن النبي َكل : نحو الأول. رواه البخاري (. 
والمسجد الحرام ومسجد النبي يك قد زيد فيهما في عهد الخلفاء: 
الراشدين ونحلفاء بني. أمية وبني العباس . 
فإذا.,صلى في المزيد . . ٠.‏ 
* فصل : 
وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي َة ؛ انعقد نذره» 
ولزمه ذلك وكان موجبه الصلاة فيه" . ۰ 
٠‏ قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت 
الله الحرام . ا 
* فصل : 
فأما إن نذرالصوم بمكان بعينه ؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا. 
وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟ ظ 


)1١('‏ أخرجه : البخاري في (التطوع » ٠١‏ باب مسجد بيت المقدس» »)5٠٠ / ١‏ ولفظه: 
دولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى » ومسجدي». 

(؟) بياض بالنسختين » ولعل تتمة الكلام : . . . فظاهر قول أصحابنا أن المضاعفة تختص 
بالمسجد على ظاهر الخبر. 

قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجد النبي ب لما كان في زمانه لا ما زيد فيه. . 
اه. قال المرداوي : واختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . 

قلت: وهو الصواب اه . «اللإإنصاف» (۳ / 55*). 1 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى(1؟/161١)‏ ( وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع a‏ 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» (۳ / .)١78‏ 


۷۷٦ 


وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه . . .(). 

* فصل : 
فأما الأزمنة : 

إذا نذر صوماً في وقت بعينه ؛ تعين كما تقدم . 

وإن نذر الصلاة فى وقت بعينه . . .9). 

وإن نذر الاعتكاف فى وقت بعینه . . .. 
* فصل : 

وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك©)؛ فإنه 
العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه » لا سيما هي إحدى الليالي التي , 
يلتمس فيها ليلة القدر. 

قال أبو عبد الله في رواية الأثرم(“: وقيل له: متى يدخل معتكفه؟ فقد 

)١(‏ بياض بالنسختين: 

(۲) بياض بالنسختين . 

(۳) بياض بالنسختين . 

۳( و«المغني» 5 / 100(« و«الفروع»‎ ›»)١۳١ - ١۱۲۹ / ۳( انظر: «الشرح الکبیر»‎ )٤( 
.)۳۷۰ / ۳( 1/7ا)ء و«الإنصاف»‎ / 

)٥(‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ١١(‏ / 197-19): ذكر الأثرم ؛ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه؟ فقال: يدخله قبل غروب الشمس» 
فيبتدىء ليلته . فقيل له: قد روى يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي ب كان 


غفف 


عمرة عن عائشة : أن النبي ية كان يدخل إذا صلى الغداة. 
[ وذكر حنبل ])١(‏ مثل حديث عمرة عن عائشة : «أن الي كه كان يدخل 
الاعتكاف إذا صلى الغداة» . 

فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس» فيكون يبتدىء ليلة ويخرج منه 

إلى المصلى . ش 
ا وقال في رواية أبي طالب: ان يسكت دخل من صلاة المغرب» ' 
فيعتكف اليوم والليلة. قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام ؛ اعتكف من 
صلاة الفجر, إنما ذكر الأيام» وإن كان يريد الشهر؛ نم اة الحغرب فن اول 
الشهرء إنما هو زيادة خير. قال أبوبكر: ويهذا أقول. 

4- ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد؛ قال: اعتكفنا مع رسول الله 
كل العشر الأوسط من رمضان» فخرجنا صبيحة عشرين , قال: فخطبنا رسول 
الله ب صبيحة عشرين» فقال: «إني رأيت ليلة القدرء وإني أنسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين» ومن 
كان اعتكف مع رسول الله ية ؛ فليرجع». فرجع الناس إلى المسجد, وما نرى 
في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة» فمطرت. وأقيمت الصلاة» فسجد 
رسول الله ية في الطين والماء» حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. رواه 
البخاري( . 

وفي لفظ له: «من كان اعتكف معي ؛ فليعتكف العشر الأواخر؛ فقد 
رأيت هذه الليلة ثم نسیتها» . 

(1) في (أ) ( وذكر عن حتبل). 

(۲) أخرجه البخاري في (صلاة التراويح » 7 - باب التماس ليلة القدر ۲ / .)۷٠١‏ 

(۴) البخاري في (الاعتكاف» ١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر ۲ / .)۷١٤-۷١۳‏ 


V۸ 


فقد بين ي أن من اعتكف العشر الأواخر؛ فإنه يعتكف ليلة إحد 
وعشرين . 

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع 
الفجر على الروايتين في اليوم . 

وقد ذكر ابن أبي موسى رواية فيمن أراد اعتكاف شهر: أنه يدخل قبل 
طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله. 

4 - فإن قيل : فقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 
يكل إذا أراد أن يعتكف؛ صلى الفجرء ثم دحل معتكفه, وأنه أمر بخبائه. 
فضرب» ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان». متفق عليه(. 

قلنا: قد أجيب عن ذلك بأن النبي ية إنما أزاد أن يعتكف الأيام لا 

الليالي ٠‏ ويشبه والله أعلم أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة 
الحادية والعشرين ؛ فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفة صبيحة 
إحدى وعشرين» وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجرء مع 
قولها: «إنه أمر بخباثه فضرب» ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر»» والعشر 
صفة لليالي لا للأيام ؛ فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت 
ليلة منهماء وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف» وقد ذكرت أنه اعتكف 
عشراً قضاء للغشر التي تركهاء. وإنما يقضي عشراً من كان يريد أن يعتكف 
عشرا. 

)١(‏ البخاري في (الاعتكاف. 5 - باب اعتكاف النساءء ۲ / e‏ ج في 
ر( .(ATY/ Y‏ 

وقد تقدم برقم (5" A A‏ 

(۲) بياض في (ب) دون (). 


خف 


وفي حديث أبي سعيد : «أنه لما كان صبيحة عشرين ؛ أمر الناس بالرجوع 
إلى المسجد»؛ فقد علم من عادته أنه يدخل المعتكف نهاراً. يستقبل العشر 
الذي يعتكفة, ويؤيد ذلك أنه لم يكن يدخل معتكفه إلا بعد صلاة الفجر» وقد 
ركعتي الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبا للنهار أيضا. 

وذكر القاضي فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين استظهاراً 
ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخرء وقد نقل هُذا عنه . 

فروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان رسول الله 
يليد إذا أراد أن يجاور صبيحة عشرين من رمضان»(' . 

فثبت أن الأمر على ما تأولنا. 
* فصل : 

ومن نذر اعتكاف ليلة ؛ لم يلزمه يومها. 

وإن نذر اعتكاف يوم ؛ لم تلزمه ليلته. ) 

قال في رواية علي بن سعيد: وقيل له : مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف 
ليلة ؛ فعليه أن يعتكف يوماً وليلته. فقال أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على 
٠ -‏ وعليه أن يعتكف يوماً متصلاً أو ليلة متصلةء وليسله أن يفرق الاعتكاف 
في ساعات من أيام ؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار متصل» وكذلك 

)١(‏ لم أقف عليه. 


قال ابن مفلح في «الفروع» (۳ 7 ۷): ولم أجذه في الكتب المشهورة اه. 
قلت : ولا أحسبه يثبت؛ فإن لفظه مخالف لما في «الصحيحين» وغيرهما. 


YA 


OS 
فإن قال : عليّ أن أعتكف يوماً من وقتي هُذا» وكان في بعض نهار؛ لزمه‎ 
ير اوه ويدخل فيه الليل ؛ لأنه من نذره» وإنمالزمه‎ 

بعض يومين لتعيينه . 

فإن كان المنذور ليلة ؛ دخل معتكفه قبل الغروب» أو خرج منه بعد طلوع 
الفجر الثاني . ٠‏ 

وإن كان يوماً؛ لزمه ‏ إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم ‏ أن يدخل 
مك ابل طلوع الفجر» ويمخرخ منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم والليلة 
يتعاقبان» وآخر الليلة طلوع الفجرء ذ فهو أؤل اليوم . هذا هو المشهور من 
المذهب . 

وروي عله : يدخل معتكفه وقت صلاة الفجرء ويخرج منه بعد غروب 
الشمس؛ لخديث عائشة المتقدم» ولأن اليوم المحقق إنما هو من طلوع 
الشمس» وقبل ذلك مشترك بين اليوم والليلة ؛ فقد يتبع هذا تارة ويتبع هذا تارة . 

مو وان حر ير 
i 0‏ 
خرج . هذا هو المنصوص عنه المشهور عند أصحابه . 

قال ابن أبي موسى : وقيل عنه فيمن أراد اعتكاف شهر: أن يدخل معتكفه 
قبل طلوع الفجر من أوله» وبخرج منه بعد غروب الشمس من آخره. 

ووجه هذا من حديث عائشة : [أنه بنى] على' أن الاعتكاف لا يكون إلا 
بصوم » وإنما يصح في الليل تبعاً للنهار» أو أول ليلة من الشهرء ليس بصيام» 


۷۸1 


فلا ييبتدىء الاعتكاف في وقت لا يصلح للصوم . 
وإن قيل : إن الصوم فيه مستحب ؛ فقد يقال: 00 
الوجه الأحسن الأكمل. a‏ دعوم وإن كان شهراً مطلقاً . 
وإن نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو معيئة : 
فذكر أبو بكر وابن عقيل فيها روايتين : 
إحداهما: وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه الليلة الأولى ؛ كما نقله أبو 
طالب» وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي آخيرا. وفرق أحمد وأبو بكر 
بین الأيام والشهر. سواء كانت الأيام معينة أو مطلقة 
والرواية الثانية : يدخل أول ليلة على وجه التبع ؛ لأن الأيام تذكر ويدخحل 
فيها الليالي » وليست صريحة . 
وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين 
أحدهما: : لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعينة . على 
رواية أبي طالب والأثرم » وهذا اختياره في «خحلافه) . 
٠‏ والثانية : (تدخل) . وهي قوله في « المجرد » . 
وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل : إن عيِّن أياماً من الشهرء مثل أن 
يقول: أعتكف العشر الأواخر من رمضان» أو [عيّن]2 نذراً نذره أو تطوع به؛ 
فهذا يلزمه أن يدخل ليلة الحادي والعشرين ؛ لأن الليلة تابعة ليومهاء فلزمه أن 
يأتي بالتابع كالليالي التي تتخلل الأيام» وإن لم يعينها من شهر بعينه» وهو أن 
يقول: اعتكاف عشرة أيام ؛ فههنا هو عبارة عن أول اليوم . 
(۱) بياض في (ب) دون (أ). 
(۲) في (أ) و(ب): «أو غيره»» والتصويب من ناسخ (أ) . 


VAY 


قال ا هذا يحمل كلامه في رواية أبي ي طالب والأآثرم . 


وإن قال : عليّ أن أعتكف هذه العشر أو العشر الأواخر من رمضان؛ فعلى 
ما ذكره القاضي : هو مثل أن يقال: هذه الأيام . حتى قال في «خلافه»: لو نذر 
اعتكاف عشر بعينه. كالعشر الأواخر من رمضان؛ لم يدخل ليلة العشر فيه. 
وغيره : تدخل الليلة هناء وإن لم يدخل في لفظ الأيام . 

وإذا نذر اعتكاف العشر؛ لم يكن له أن يخرج إلى هلال شوال. ذكره 
القاضي . وإن كان العشر عبارة عن الليالي ؛ لأن بياض نهار كل يوم يدخل في 
ليلته؛ ويجزيه» سواء كان الشهر تامّاً أوناقصاً؛ لأنه إذا أطلق العشر؛ فإنما يفهم 
منه ما بين العشر الأوسط وهلال شوال. 

ولو نذر اعتكاف عشر مطلق و ؛ لم يجزه إلا عشرة تامة. فإذا 
اعتكف العشر الآخر من رمضان» وكان ناقصاً؛ لزمه ا العيد. 


وإذا نذر عشراً مطلقاًء أوعشر ليال ؛ فهل يلزمه بياض اليوم الذي يلي آخر 
ليلة؟ . . .(). 


وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق()؛ أجزأه ما بين الهلالين إن كان ناقصاً. 


وإن كان شرع في أثناء شهر؛ لزمه استيفاء ثلاثين يوماًء فإن شرع في أثناء 


بو 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» (” / .)٠١١‏ و«المغني» (” / 166)., و«الإنصاف» ۳ / 
4(. 


(۳) بياض في اللسختين . 


VAY 


وإن قال : ثلاثين يوماً؛ لم يجزه إلا ثلاثين» فإذا كان ناقصاً؛ فعليه يوم 
آخر. ` ش 

ار اف ین لزت أن يسكب شهر ا کان ر ا ی نر 
صوم شهر يلزمه التتابع أم لا. قاله القاضي وأصحابه. لأن الاعتكاف يصح 
بالليل والنهار» فاقتضى التتابع ؛ كمدة الإيلاء والعنة. 

وإذا حلف لا يكلمه شهراً وعليه(“ الصوم . . : 0©. 

ومن أصحابنا من خرج في هذه المسألة وجهين ؛ قياساً على مَن نذر أن 
يصوم شهراً: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين. ٠‏ 

لأنها عبادة يجوز فعلها متتابعة ومفرقة» فأشبهت الصومء والأول أجود؛ 
لأنه لو نذر اعتكاف عشر؛ لزمه متتابعاء وإن جاز تفريقه ؛ فكذلك الشهر. 

وإذا نذر اعتكاف ثلاثين يوماً؛ فقال القاضي : يلزمه التتابع كما يلزمه في 
الشهر؛ كما لو حلف لا يكلمه عشرة أيام . ٠‏ 

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين : 

فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم . 

وقال أبو الخطاب : يجوز أن يفرقهماء وإن أوجبنا التتابع في لفظ الشهر؛ 
لأن أحمد فرق بين اللفظين في نذر الصيام : 

فقال في رواية ابن الحكم في رجل قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام : 
يصومها متتابعاً. وإذا قال: شهراً؛ فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يوماً؛ فله أن 
يفرق . | ۰ 


)١(‏ كذا في (أ). وفي (ب): «ويمكنه الصوم». 
(۲) بياض في النسختين. ‏ 


VA 


فعلى هذا: إن نذر اعتكاف عشرة أيام ؛ تلزمه متتابعة كما يلزمه الصوم . 

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهرء فأوجب التتابع في 
الشهر دون الأيام . 

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يوماً وعشرة أيام . قال: ولعله سهو 
من الراوي . 

ولیس كما قال؛ لأن عدول الحالف عن لفظ (شهر) إلى لفظ (ثلاثين 
يوم مع أنه أصل » وهو خلاف المعتاد: دليل على أنه أراد معنى يختص به ؛ 
بخلاف لفظ عشرة أيام ؛ فإنه ليس لها إلا لفظ واحد» والمطلق في القران من 
الصوم محمول على التتابع ؛ فكذلك في كلام الآدميين. 

وإذا وجب التتابع ؛ لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام, فأما ليلة أول 
يوم ؛ فلا تلزمه؛ مثل أن يقول: لله علي اعتكاف يومين. فتجب الليلة التي 
بينهما دون التي قبلهماء هذا هو المشهور. وعلى الرواية المذكورة. 

قيل: تجب الليلة التي قبل . ش 

قال ابن عقيل : ويتخرج وجوب يومين بلا ليلة أصلا؛ كما لو أفرد؛ لأن 
ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتكافه؛ كذلك ليلة اليوم الثاني . 

وأما إذا لم يجب التتابع ؛ فإنما تجب عشرة أيام بلا ليال. ذكره ابن عقيل 
وغيره. كما لو قال : علي أن أعتكف يومأ؛ فإن اليوم اسم لبياض النهار خاصة› 
وهذا كله عند الإطلاق . 


فإن نوی شيئاً أو شرطه بلفظه ؛ عمل بمقتضاه قولاً واحداً MD...‏ 


. بياض في النسختين‎ )١( 


و 


* فصل : 

وإذا نذر اعتكاف () يوم يقدم فلان؛ انعقد نذره؛ لأنه نذر قربة» يمكنه 
الوفاء يمتها كما ار ار مق يوم E‏ فإن قدم ليلا؛ لم يلزم النذر؛ 
لفوات الشرط› وإن قدم نهارا ؛ اعتكف ما بقي من التهار. ولم يلزمه قضاء ما 
بف قبل فاومة» كا لوقال: الله عق إن اكت امسن : 

وإن قدم والناذر عاجزاً عن الاعتكاف لمرض أو حبس أو نحو ذلك ؛ فعليه 
مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى ؛ لأنه لم يجب عليه إلا اعتكاف 
ما بقي . هذا قول القاضي وأصحابه وأبو محمد وغيرهم من المتأخرين . 

[من شرط]() الصوم ؛ فإنه يلزمه القضاءء ولا يصح اعتكاف بعض يوم 
عن نذره؛ لجدم شرطه. وهو اللذر. 

وعلى الوجه الآخر؛ يجزيه اعتكاف ما بقي منه إذا كان صائماً . 

وأصل هذا أن عندهم مقتضى النذر في ي الصوم والاعتكاف الفعل فيما بقي 
من الزمان بعد القدوم › وأما ما وجد قبل القدوم ؛ فليس بواجب عليه » لكن لما 
لم يمكن في الصوم أن يصام بعض يومه ؛ لزمه صوم يوم کامل» حتى إذا كان قد 
أصبح صائماً متطوعاً ؛ أجزأه تمام ما بقي من نذره. 

. وقال أبو بكر: إذا قدم في بعض النهار؛ كان عليه كفارة يمين والقضاء. 
ولا معنى لإتمامه من يوم آخر. 

وحكاه عن أحمد ؛ كما قد نص أحمد في غير موضع في الصوم على مثل 
ذلك. 


.)188 / ۳( و«المغني»‎ ء)١‎ 9-31١ / ۳( انظر: «الشرح الکبیر»‎ )١( 
كذا في (أ) و(ب).» والصواب : «ومن شرط».‎ )۲( 


و 


YA" 


وهذا لأن لفظ الناذر اقتضى اعتكاف جميع اليوم كما اقتضى صوم جميع 
اليوم» وقد تعذر ذلك؛ فعليه القضاء في الاعتكاف» كما عليه قضاء الصوم 


والكفارة لفوات المعين2© . . . 9). 


فيه فصلان : 


أحدهما: أن الذي ينبغى للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التى 
بينه وبين الله تعالى ؛ مثل: القران». وذكر الله تعالى ء والدعاءء والاستغفارء 
والصلاة, والتفكر. ونحو ذلك . 


فأما العبادات المتعلقة بالناس ؛ مثل : إقراء القرآن. والتحديث, وتعليم 
العلمء وتدريسه» والمناظرة فيه » ومجالسة أهله: إذا قصد به وجه الله تعالى. 
لا المباهاة؛ فقال الآمدي : هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القران والفقه 
أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين: ٠‏ 

إحداهما: يشتغل بإقراء الفقه . وهذا اختيار الآمدي وأبي الخطاب؛ لان 
. هذا يتعدّى نفعه إلى الناس» وما تعدى نفعه من الأعمال أفضل مما اقتصر نفعه 


.. كذا في (أ)» وفي (ب): «العين»‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / »)۱٤۷‏ و«المغني» (” / »)١54‏ و«الفروع» (” / 
*19)ء و«الإنصاف» (۴ / ۳۸۳). 


YVAV 


والشانية: لا يستحب له ذلك. وهذا هو المشهور عنه» وعليه جمهور 
' أصحابنا؛ مثل: أبي بكر» والقاضي . وغيرهما. 

قال القاضي والشريف وغيرهما: يكره ذلك؛ لأن'النبي ية كان إذا 
اعتكف؛ دخل معتكفه» واشتغل بنفسه» ولم يجالس أصحابهء ولم يحادثهم 
كما كان يفعل قبل الاعتكاف» ولو كان ذلك أفضل ؛ لفعله» ولأن الاعتكاف هو 
من جنس الصلاة والطواف» ولهذا قرن الله تعالى بينهما في قوله : «وطَهْر بَيْتِيَ 
للطائفينَ والعاكفينَ والركع السجود» [البقرة: آية.١٠٠].‏ 

ولما كان في الصلاة والطواف شغل عن كلام الناس» وكذلك الاعتكاف» 
وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد» فلا يستحب الإقراء حين التلبس بها 
كالصلوات والطواف . 0 

قال القاضي : لا خلاف أنه يكره أن يهدي القرآن وهو يصلي أو يطوف. 
كذلك الاعتكاف, ولأن العكوف على الشيء هو.الإقبال عليه على وجه 
المواظبة» ولا يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال 
بشيء آخر. 

وأما كون النفع المتعدي أفضل ؛ فعنه أجوبة: 

أحدها: أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعاً في كل 
عبادة» بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاًء وبالعكس . 

ولهذا؛ قراءة القرآن أفضل من التسبيح » وهي مكروهة في الركوع 
والسجود» ولهذا لا یشرع هذا في الصلاة والطواف» وإن كانا أفضل من الصلاة 
والطواف النافلتين. 

الثاني : أن كونهما أفضل يقتضي الاشتغال بهما عن الاعتكاف . 


VARA 


قال الآمدي.: لا تختلف الرواية أن من أراد أن يبتدىء الاعتكاف؛ 
اغا بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتكاف . 

قال أحمد في رواية المروذي ؛ وقد سثل عن رجل يقرىء في المسجد» 
ويريد أن يعتكف؟ فقال: إذا فعل هذا؛ كان لنفسه» وإذا قعد؛ كان له ولغيره» 
يقرىء أعجب إليّ . 

وفي لفظ: لا يتطيب المعتكف, ولا يقرىء في المسجد وهو معتكف. 
وله أن يختم في كل يوم» فإذا فعل ذُلك؛ كان لنفسه» وإذا قعد في المسجد؛ 
كان له ولغيره» يقعد في المسجد يقرىء أحب إلِيَّ من أن يعتكف . 

الشالث: أن النفع المتعدي ليس أفضل مطلقاً. بل ينبغي للإنسان أن 
يكون له ساعات يناجي فيها ربه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله 
ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم » ولهذا كان خلوة الإنسان في الليل بربه 
أفضل من اجتماعه بالناس . . .0©. 
* فصل : 

قال أحمد في رواية ابن حرب : المعتكف إذا أراد أن ينام ؛ نام متريعاً؛ 
للا [تبطل]("© عليه الطهارة > فإذا كان نهار وأراد أن ينام ؛ فلا بأس أن يستند 
إلى سارية » ويكون ماء طهارته معلوماً؛ لثلا يُقوم من نومه ولیس معه ماء . 

قال علي بن حرب : إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلوماً. لا يكون 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) في (أ) و(ب): «تضل». ولعل الصواب ما أثبته. : 


خف 


قريباً؛ لأن الله سمى العاكف قائماً. والقائم هو الواقف للشيء المراعي له 
والنوم يضيع ذلك عليه» ولأن العكوف على الشيء هو القيام عليه على سبيل 
الدوام » وذلك لا يكون من النائم . 

نعم ؛ يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة ؛ كما يخرج من المسجد للضرورة . 

ولأن النبي كله كان إذا اعتكف العشر الأواخر؛ أحيا الليل كله» وشد 
المثزر. 

فإن شق عل النوم قاعداً( : 


۱ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ا 
كان إذا اعتكف ؟ طرح له فراش » ويوضع له سريره وراء أسطوانة [التوية]9)) 29 , 
رواه ابن ماجه . 


* الفصل الثاني : 
أنه ينبغى له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل ؛ فإن هذا مأمور به فى 


كل وقت: 


)١(‏ بياض في (ب)» تتمته: «نام مستنداً إلى الأسطوانة» لما رُوي». 

(۲) في (أ) و(ب): «التربة». والتصويب من «سنن ابن ماجه» وغيره . 

(۳) أخرجه: ابن ماجه ١(‏ / 0514)» وابن خزيمة في «صحيحه؛ (۳ / ۳۰۰)؛ من طريق 
عيسى بن عمر بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر. . . (فذكره) . 

والحديث منكر بهذا الإسناذ. 

تفرد به عيسى بن عمر بن موسى القرشي : ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يروي 
المقاطيع . وقال الدارقطني : معروفا, يعتبر به. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: «تهذيب 
الکمال» (۲۳ / .)٠١‏ 

وأيضاً فيه نعيم بن حماد: متكلم فيه» وبه ضعف الألباني إسناد هذا الحديث. 


4۰ 


665 لقول النبي ب : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(). 


رواه أبو داود 8 


: هذا الحديث يرويه الزهري . واختلف عليه‎ )١( 

. قرة بن عبدالرحمن المصري‎ - ١ 

فرواه عن الزهري » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ مرفوعاً. | 

أخرجه : الترمذي »)٥٥۸ / ٤(‏ وابن ماجه (۲./ »)١116‏ وابن حبان في «صحیحه» ١(‏ / 
7(“ ا 

وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء أخطأ فيه قرة بن عبدالرحمن» وهو فيه ضعف . 

۲ وخالفه أصحاب الزهري . 

١‏ الإمام مالك. عنده في «الموطأ» (۲ / *40) والترمذي )٠١۸ / ٤(‏ وغيرهما. 

۲ - معمر بن راشد. عند عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۱ / ۳۰۷). 

.)٠١١ / ١( يونس بن يزيد الأيلي . عند القضاعي في «مسند الشهاب»‎ ۳ ٠ 

.)١٠١* زياد بن سعد. عند ابن أبي عاصم في «الزهد» (ص هه / رقم‎ - ٤ 

كلهم عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن النبي ڳل ؛ هكذا مرسلا. 

وقد رجح هذا المرسل جماعة من النقاد: 

١( الإمام أحمد ويحيى بن معين , نقله عنهما ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»‎ - ١ 
١ .(YVA | 

۴ البخاري . قال: لا يصح إلا عن علي بن الحسين عن النبي ية . «التاريخ الكبير» ٤(‏ 
.(Y* /‏ 

٤‏ - العقيلي . قال: والصحيح مالك اه. 

ه ‏ الدارقطني . قال: الصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي كلل اه. 

5 - البيهقي . قال: إسناد الأول (يعني : مالكاً ومن تابعه) أصح اه. 

۷ - الخطيب البغدادي . قال: الصحيح عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا 
عن النبي ول اه. 

۸ -ابن رجب الحنبلي في «العلوم والحكم» ١(‏ / ۲۸۸) . والصحيح فيه المرسل اه. 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة» وكلها واهية لا يعتبر بها. 


۷۹۱ 


وقال أحمد في رواية المروذي : يجب على المعتكف أن يحفظ لسانهء 
ولا يؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل . 
قال أصحابنا : ولا يستحب له أن يتحدث بما أحب» وإن لم يكن مأثمأًء 
ويكره لكل أحد السباب والجدال والقتال والخصومة. وذلك للمعتكف أشد 
كراهة . ش 
6 قال على رضى الله عنه: «أيما رجل اعتكف؛ فلا یساب ولا 
١‏ عندهم»() . رواه أحمد. 
قالوا: ويجوز الحديث ما لم يكن إثماً. 
1 لحديث صفية9© : أنها زارت النبى ية ليلا فى معتكفه فحدثته . 
قال أحمد في رواية الأثرم : لا بأس أن يقول للرجل : اشتر لي كذاء 
وفى معتى ذلك ما يأمر به مما يحتاجه أو يأمر بمعروف من غير إطالة ؛ لأن 
النبى ية لما كان معتكفاً؛ أطلع رأسه من القبة» وقال©: «من كان اعتكف 
= انظر: «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت» لابن البناء تحقيق الجديع › و «الأضواء 
السماوية» لأبي عبدالرحمن (ص ۱۰۰ .)٠١١۹-‏ 
(۱) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» ٤(‏ / 5ه" لاه"), وابن أبي شيبة (۲ / 4 77). 
وسئده حسن . 
وقد تقدم برقم (A1۸)‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري في (الاعتكاف» ۸ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب . 
المسجد. ۲ / ° - كاا)., ومسلم في (السلام » ¢ / ۲//))» وغيرهما. 
وسوف يذكر المؤلف ألفاظ الحديث برقم (857) . 
(۳) سبق برقم .)۸٤۸(‏ 


4۲ 


معى ؛ فليعتكف العشر الأواخر.. .» الحديث» وتحدث مع صفية بنت 


)0 
جن 


قالوا: فإن خالف وخاصم أو قاتل؛ لم يبطل اعتكافه؛ لأن ما لا يبطل 
العبادة مباحه لا يبطلها محظوره؛ كالنظرء وعكسه الجماع . 

فأما الصمت عن كل كلام ؛ فليس بمشروع في دين الإسلام . 

قال ابن عقيل : يكره الصمت إلى الليل . 

وقال غيره من أصحابنا: بل يحرم مداومة الصمت . 

والأشبه : أنه إن صمت عن كلام واجب - كأمر بمعروف ونهي عن منكر 
تعين عليه ونحو ذلك ؛ حرم » وإن سكت عن مستحب أو فرض قام به غيره 
- كتعليم العلم والإصلاح بين الناس ونحو ذلك ۔؛ فهو مكروه. 

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك؛ لم يستحب له ذلك» وهو مكروه أو 
محرم . 1 ش : 

606 - وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه» عن النبي ي : أنه 
قال: «لاا صمات يوم إلى الليل» . رواه أبو داوود١).‏ 


.)857*( سبق برقم (884)» وسيأتي برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أب داوود (۲ / »)١78‏ والعقيلي في «الضعفاء» )٤۲۹ - ٤۲۸ / ٤(‏ مطولاٌء 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲ / .)٠١١‏ والبيهقي في «الكبرى» (5 / لاه)؛ من طريق 
يحبى بن محمد الجاري» ثنا عبدالله بن خالد ين سعيد» عن آبيه» عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
رقيش : أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن أبي أحمد؛ قال: قال علي 
رضي الله عنه. . . (فذكره) . 1 

وفيه : 


= عبدالله بن خالد بن سعيد: قال ابن شاهين وأحمد بن صالح : ثقة. وقال علي بن‎ ١ 
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٦‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَل رأى رجلا قائماً 
في الشمس» فقال: «من هذا؟». قالوا: هذا أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم في 
الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال: «مروه فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه»(). رواه البخاري . 


= المديني: لا نعرفه. وقال الأزدي : لا يكتب حديئه. وقال ابن القطان: 06 الحال. وقال ابن 

حجر: مستور. انظر: «التهذيب» ١5(‏ / 4145). 1 

۲ - يحيى بن محمد الجاري : حيث تفرد بهذا الحديث» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : 
يشر وقال أيضاً في «المجروحین» : كان ينفرد بأشياء لا يتابع عليها على قلة روایته» كأنه كان يهم 
كثيراًء فمن هنا وقع المناكير في روايته » يجب التنكب عما انفرد به من الروايات» وإن احتج به محتج 
فيما وافق الثقات؛ .لم أر بلك بأساً. . . وقال العجلي : ويحبى الزمي ثقة. وقال البخاري : 
يتكلمون فيه . وقال ابن عدي : ليس بحدیثه بأس . وقال الذهبي في «الكاشف» : ليس بالقوي . وقال 
ابن حجر: صدوق یخطیء. «تهذیب» (1” / .)٥۲4- ٥۲۳‏ 

١‏ والحديث أعله العقيلي بتفرد يحبى ٠‏ فقال: وهذا الحديث لا يتابع عليه يحبى اه. 

؟ - وقال عبد الحق الإشبيلي : المحفوظ موقوق عن علي . . 

*- وأعله أيضاً ابن القطان الفاسي بجهالة عبدالله بن أبي أحمد وعبدالله بن خالد بن سعيد 
وأبيه خالد بن سعيد. . . انظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (۸ / -۷١‏ 1/5 عون المعيود). 

.؛ - وأعله المنذري بيحيى بن محمد ونقل كلام العقيلي وابن حبان. 

ه - وقال أبو الطيب العظيم آبادي في «عون المعبود» (۸ / :)۷١‏ وقد روي هذا الحديث 
من رواية جابر بن عبدالله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت'اه. 

والصواب فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه» ولا يثبت ذلك مع وقفه . 

أخرجه عبدالرزاق (5 / 415)» عن الثوري» عن جويبر» عن الضحاك» عن النزال بن 
سبرة» عن علي ؛ موقوفاً. ا 

قلت: جويبر متروك الحديث. 
)١( ۰‏ أخرجه : البخاري في (الأيمان والنذور» "١‏ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
15/5 "). 
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لام وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية : أنه سأل رسول الله ية : 
أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحداً؟ فقال: «لا تصم يوم الجمعة إلا في 
أيام هو أحدها أو في شهرء وأ ما [أن]2" لا تكلم أحداً؛ فلعمري ؛ لأن تكلم 
بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت)2). رواه أحمد 


7- وعن قيس بن أبي حازم ؛ قال: «دخخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس. فقال لها: زینب! فأبت أن ت r‏ ا 
مصمتة. فقال لها: تكلمي ؛ فإن هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية. 
فتکلمت». رواه البخاري . 


فقد بينت الأخبار أن هذا منهي عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها . 
ويتوجه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلى ؛ بخلاف 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من () و(ب)» واستدركته من «المسند». 

(۲) أخرجه: أحمد (0 / 714 »)۲۲١‏ وعبد بن حميد في «مسنده» ١(‏ / 917" 
المتتخب)., والطبراني في «الكبير» 6 44): عن طريق. غبيد الله بن ناد بن لبط سمعت ليلن 
امرأة بشير: أن بشيراً سأل. . 

وعبيدالله بن إياد : قال البزار: ليس بالقوي . وقال الذهبي وابن حجر: صدوق. والأقرب أنه 


انظر: «تهذيب الكمال» (۱۹ / ؟7١).‏ 

وعليه ؛ فالسند صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في (فضائل الصحابةء» 5ه باب أيام الجاهليةء .)١"917 / ٤‏ 
)٤(‏ بياض في النسختين . 


صمتاً؛ فذاك كان في شريعة من قبلناء وقد نسخ ذلك في .شرعنا. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا : ولا يجوز أن يجعل القران بدلا عن 
الكلام ؛ لأنه استعمال له في غير ما وضع له؛ فأشبه استعمال المصحف في 
التوسد والوزن ونحو ذلك . - 

6 وقد جاء : «لا تناظر بكتاب الله»(›. 


قيل: معناه: لا تتكلم به عن الشيء تراه كأنك ترى رجلا قد جاء في 
وقته» فتقول: لقد جئت على قدر یا موسى . 

قال ابن عقيل : كان أبو إسحاق الخراز ضالحاًء وكان من عادته الإمساك 
عن الكلام في شهر رمضان» فكان يخاطب باي لاه تمن ان 
الحوائج » فيقول في إذنه: «اذخلوا 0 لباب ويقول لابنه في عشية 
الصوم : «من بَقْلها وقثائها» ؛ آمراً له أن يشتري البقل . فقلت له: هذا تعتقده 
عبادة وهو معصية. فصعب عليه» فقلت: إن هذا القران العزيز نزل في بيان : 
أحكام شرعية › فلا يستعمل في أعراض دنيوية» وما هذا إلا بمثابة صرك السدز 
والأشنان في ورق المصحف . فهجرني ولم يصغ إلى الحجة0). 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ۲۷۵ / رقم ۷۹۵) من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
عن الزهري ؛ قال: «لا تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله اة . 

يقول: لا تنتزع بكلام يشبهه . 

وسنده صحيح إن سمعه حبيب من الزهري . : 

(۲) قال ابن مفلح : وذكر شيخنا: دنا عزو" ی و وا ر 
فحسن ؛ كقوله لمن دعاه لذنب تاب مله SE‏ ارتوله ند اها هه : «إنما 
أشكو بشي وحزني إلى الله) اه . 

«الفروع» (” / »)١194‏ و«الإنصاف» (۳ / 41"). و«الاختيارات» (ص .)١١4‏ 


۷۹٦ 


* فصل : 

قال أحمد في رواية حنبل : يعود المريض› ولا يجلس› ويقضي 
الحاجة» ويعود إلى. معتكفه. ولا يشتري › ولا يبيع ؛ إلا أن يشتري ما لا بد له 

وقال فى رواية المروذي : لا ينبغى له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. 
وغيره؟ قال: ما يعجبني . قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان يحتاج؛ فلا 

قال أصحابنا: ولا يتجر. ولا يصنع صناعة ؛ لسيبين : 

أحدهما: أن التجارة والصناعة تشغل عن مقصود الاعتكاف, فلا يفعله 
في المسجد. ولا إذا خرج منه لحاجة . 

والثاني : أن ذلك ممنوع منه في المسجد. 

فأما البيع والشراء؛ فقال القاضي وابن عقيل: لا يجوز ذلك في 
المسجد» سواء في ذلك اليسير ‏ مثل الثوب ونحوه - والكثير» وكذلك لا يجوز 
له فعل الخياطة فيه » سواء كان محتاجاً أو غيره» وسواء قل أو كثر؛ لأن في ذلك 
فعل معيشة في المسجد. وكذلك الرقوع ونحوه. . . فيمنع من البيع والشراء في 
المسجد مطلقاً 0 ويحتمل کلام أحمد . ..7. 

فأما حارج المسجد؛ فيجوز له أن يشتري ما لا بذ منه. 


/ ”( قال المرداوي : وقال الشيخ تقي, الدين: يصح مع الكراهة اه. «الإنصاف»‎ )١( 
. 0 


(۲) بياض في النسختين . 
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فأما شراء نخادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرر أو شراء طعام لهم 
0" 

وإذا خاط ثوبه أو رقعه أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسب به؛ فقيل: يجوز. 
وقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز اليسير منه. 

[وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار؛ فلا يعتكف]). 

قال أصحابنا: وله أن يتزوج في المسجدء وأن يزوج غيره» وأن يشهد 
النكاح ؛ لأنها عبادة لا تحرم الطيب » فلم تمنع النكاح والصيام ‏ وعكسه الإحرام . 
أو العدة ...© . ْ 1 

وإذا اتجر أو اكتسب فى المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ . . .©.. 

وإن فعل ذلك خروجاً لأمد قضاء الحاجة أو خروجاً يمتد للحيض والفتنة 


a. 
: فصل‎ * 
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:‎ 


5 لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت ترجل النبي 6 
وهي حائض » وهو معتكف في المسجد» وهي في حجرتهاء يناولها رأسه» وکان 


. بياض في النسختين‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين سقط من (ب)‎ )۲( 
. بياض في النسختين‎ )*( 
. بياض في النسختين‎ )٤( 
. (ه) بياض في النسختين‎ 


` 74۸ 


لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفأ»(٠.‏ متفق عليه . 

وفي لفظ للبخاري9»: «إن کان رسول الله ئ ليدخل رأسه وهو في 
المسجد» فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» . 

وفي لفظ له ": «كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف» فأغسله وأنا 
حائض» . 

قال ابن عقيل : ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف . 

وفي معنى ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب 
النظافة والطهارة» وهذا مما يستحب للمعتكف . 

قال ابن عقيل : لأنها عبادة لا تحزم الطيب» والطيب أكثر من التنظيف, 
فكان من طريق الأولى أن لا يحرم الغسل والتنظيف . 


وأما الطيب : 
فقال في رواية المروذي : لا يتطيب المعتكف» ولا يقرىء في المسجد 
وهو معتكف. ‏ 0 


وكذلك ذكر أبو بكر. ذكرها القاضي في بعض المواضع . 
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا يحرم عليه الطيب؛ لأن الاعتكاف 


۲ باب المعتكف يدخل رأسه البيت للخسل»›‎ ١4 أخرجه البخاري في (الاعتكاف.‎ )١( 


/ 9١/ا).‏ ومسلم في (الحيض› (Yé / ١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (الاعتكاف» ۳ - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» ۲ / .)۷١١‏ 
(*) أخرجه البخاري في (الاعتكاف. 4 باب غسل المعتکف» ۲ / .)۷١١‏ 


"1 


عبادة تختص بلبث في مكان مخصوص» فلم يكن الطيب والرفيع من الثياب 
فيها مشروعاً؛ كالحج . 

فإن كان المعتكف قد حبس نفسه باعتكافه كما حبس المحرم نفسه 
بإحرامه . وهذا لأن الاعتكاف يحرم الوطء وما دونه » والطيب من دواعيه» فإذا لم 
يحرمه ؛ فلا أقل من أن لا يستحب . 

وأن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتکافه» ولا يجدد ثياباً غيرها حتى 
يرجع من المصلى » ولا يحرم عليه شيء من اللباس المباح ؛ لأن النبي مي كان 
يعتكف إلى أن مات. ولم ينقل عنه أنه تجرد لاعتكافه . 

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمحرم . 

وقال أبو بكر: يمنع نفسه عن التلذذ بما هو مباح قبل الاعتكاف. 


.وجملة ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» فمتى خرج منه لغير 
فائدة؛ بطل اعتكافه» سواء طال لبثه أو لم يطل؛ لأنه لم يبق عاكفاً في 
المسجد. 


وهي حائض » وهو معتكف في المسجد» وهي في حجرتها» يناولها رأسه» وكان 
لا يدل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً». متفق عليه" . 


(۱) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (۳ / ۱۴۲)» و«الإنصاف» (۴ / .)۴۷١‏ 
(۲) أخرجه : البخاري في (الاعتكاف› 8 باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» ۲ 
,)/١9 /‏ ومسلم في (الحيضء ١‏ / 44؟). 


AN‘ 


وفى لفظ للبخاري“: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. 

7 وقد تقدم قولها : «لا يخرج لحاجة ؛ إلا لما لا بد له منه» ). رواه 
أبو داوود . 

فأما خر وجه لمالا بد له منه مما يعتاد الاحتياج إليه» ولا يطول زمانه» وهو 
حاجة الإنسان» وصلاة الجمعة؛ فيجوز. ولا يقطع عليه اعتکافه » ولا یبطله› 
ويكون في خروجه في حكم المعتكف بحيث لا يقطع عليه التتابع المشروع 
وجوباً أو استحباباً. 

ولا تجوز له المباشرة» .ولا ينبغي أن يشتغل إلا بالقرب وما يعنيه ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى : ولا تباشرومُنٌ وأنتم عاكفونَ في المساجد» [البقرة: رقم 
17 ]؛ فنهى عن المباشرة لمن اعتكف في المسجد» وإن كان في غيره؛ لأن 
المباشرة فى نفس المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره . 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع 
خروجه منه» حتى تحرم عليه المباشرة . 

وقد ذكرت عائشة أن رسول الله يك كان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان؛ تعني : الغائط والبول» كني عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج 
إليهما لا محالة . 

ومثل هذا المصلى صلاة الخوف إذا استدبر القبلة ومشى مشياً كثيراً: فإنه 

.)۷١١ / ۲ أخرجه البخاري في (الاعتكاف» ۳ - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة»‎ )١( 


زفة أخرجه أبو داوود )۱ / °(“ وقد سبق برقم ف 006 وأنه معلول» وأن الصواب فيه 
أنه من قول الزهري . 


لا يخرج عن حكم الصلاة ‏ وإن كانت هذه الأفعال تنافي الصلاة ‏ [لكنها] . 
أبيحت للضرورة. ' 

وكذلك ؛ الطائف إذا 17 في أثناء صلاة مكتوبة أقيمت أو جنازة 
حضرت؛ فإنه طواف واحدء وإن تخلله هذا العمل المشروع . 

وكذلك إذا قطع الموالاة في قراءة الفاتحة لاستماع قراءة الإمام ونحو 
ذلك. ظ ظ | 
وفي معنى ذلك كل ما يحتاج إلى الخروج له» وهو ما يخاف من تركه 
ضرراً في دينه أو دنياه» فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة 
ضرر؛ مشل: الحيضء. والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعينت عليه. 
وإطفاء حريق » ومرض شديد» وخوف على نفسه من فتنة وقعت. وجهاد تعين › 
وشهود جمعة» وسلطان أحضره. وحضور مجلس حكم» وقضاء عدم الوفاءء 
وغير ذلك؛ فإنه يجوز له الخروج لأجله, ولا يبطل اعتکافه» لکن منه ما يكون 
في حكم المعتكف إذا خرج بحيث يحسب له من مدة الاعتكاف ولا يقضيه 
وهو ما لا يطول زمانه -» ومنه ما ليس كذلك ‏ وهوما يطول زمانه -؛ كما سنذكر 
إن شاء الله تعالى . ش ش ا 

ويدل على جواز الخروج لما يعرض من الحاجات» وإن لم يكن معتاداً» 
مع احتسابه من المدة: 

367 ما روى علي بن الحسين : أن صفية زوج النبي ب أخبرته أنها 
جاءت إلى رسول الله بيه تزوره في اعتتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدثت عنده ساعة, ثم قامت تنقلب» فقام النبي بي معها يقلبهاء 
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ؛ مر رجلان من الأنصار» فسلما 
على رسول الله يِه فقال لهما رسول الله ية : «على رسلكما؛ إنها صفية بنت 


م١‎ 


حبي». فقالا: سبحان الله! وكَبْر عليهما. فقال رسول الله ل : «إن الشيطان 
. يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يلقي قف أنفسكما شيئاً)07 . 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 

وفي رواية متفق عليها: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. 

وفي لفظ للبخاري”": كان النبي بل في المسجد عنده أزواجه» فرحن» 
'فقال لصفية بنت حيي : «لا تعجلي حتى أنصرف معك»» وكان بيتها فى دار 
أسامة بن زيدء فخرج النبي بيه معهاء فلقيه رجلان. . . (وذكر الحديث) . 

وهذا صريح بأن النبي كه حرج معها من المسجد» وأن قولها: «حتى 
بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة»؛ تعني : باب غير الباب الذي خرج منه؛ 
فإن حجر أزواج النبني بي كانت شرقي المسجد وقبلته» وكان للمسجد عدة 
أبواب» أظنها ستة» فيمر على الباب بعد البأاب» والرجلان رأيا النبى ية ومعه 
المرأة خارج المسجد؛ فإنه لو كان هوفي المسجد؛ لم يحتج إلى هذا الكلام . 

وقوله : «لا تعجلي حتى أنصرف معك»» وقيامه معها ليقلبها: دليل على 
٠‏ أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليل 
وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ حجرتها قريباً من المسجد» ولهذا قال: «كان 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الاعتكاف. 8 باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد ۲ / هالا 5الا)ء ومسلم في (السلام» ٤‏ / ؟7١7١)ء‏ وأبو داوود )0 / ¥4۹(« 
والنسائي في «الكبرى» (۲ / ۲۹۲ -۲۹۳)» وابن ماجه ١(‏ / 0568 -٦٩ه٠)»‏ وأحمل في «مسنده» 
.(TFV/ 5‏ : 

(۲) البخاري في (الاعتكاف» ١١‏ - باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» ۲ / »)۷١1۷‏ 
ومسلم في (السلامء .)۱۷١۲ / ٤‏ 

(۴) البخاري في (الاعتكاف» ١١‏ - باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» ۲ / .)۷١۷‏ 


NY 


مسكنها في دار أسامة» : 

وهذا كله مبين لخروجه من المسجد؛ فإن خروجه إلى مجرد باب 
المسجد لا فائدة فيه» ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريباً دون سائر 
أزواجه. فهذا خروج للخوف على أهلهء فيلحق به كل حاجة . 

ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعاً. وللمتطوع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن النبى ية كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه» ولهذا كان لا يدخله إلا لحاجة. 
ويصغي رأسه إلى عائشة لترجله» ولا يدخل. 

ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة؛ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر» وهو 
يله كان يعتكف العشر الأواخر 

ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته؛ فكيف يفسده أو يترك منه 
شيئاً؟ ! 

على أن أحداً من الناس لم يقل: إن التبي ذل قد كان ترك اعتكافه 
بخروجه مع صفية ؛ فإن العمدة ة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه 
یاو » كيف وقد كان E‏ 


3 فصل  :‏ 
وأما عيادة المريض وشهود الجنازة ؛ ففيه روايتان منصوصتان(: 
إحداهما: يجوز. 


قال في رواية ابن الحكم : المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة . 


/ “( ۲۹۹)ء و«المغني مع الشرح الكبير»‎ - ۲۹۸ / ١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
. لالال و«الإنصاف» (” / ه/ا")‎ 


6خ 


٤‏ - ويروى عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنسه 
«المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة)() . وعاصم بن ضمرة عندي 
حجة : 

وقال حرب: سكل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض 
ويأتي الجمعة؟ قال: نعم . ويتطوع في مسجد الجامع؟ قال: نعم ؛ أرجو أن لا 
يضره. قيل : فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك. قيل : 
فيشترط الخياطة فى المسجد؟ .قال : لا أدري . قيل : فهل يكون اعتكاف إلا 
بصيام؟ قال : قد اختلفوا فيه . 

وكذلك نقل الأثرم : يخرج لصلاة الجنازة . 

وقال في رواية حنبل : ويعود المريض› ولا يجلس » ويقضي الحاجة . 
ويعود إلى معتكفه » ولا يشتري › ولا يبيع ؛ إلا أن يشتري ما لا بد له منه؛ طعام 
أو نحو ذلك» وأما التجارة والأخذ والعطاء ؛ فلا يجوز شىء من ذلك . 

والرواية الثائية : لا يجوز ذلك إلا بشرط . 
الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأساً. 

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم . 

وهذه اختيار عامة أصحابنا : الخرقي » وأبي بكر وابن أبي موسى »2 
والقاضي » وأصحابه» وغيرهم . ش 

لأن النبي ية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. 

فعلم أن هذه سنة الاعتكاف» وفعله يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن . 


. سبق برقم (814)) وهو ثابت عن علي رضي الله عنه‎ )١( 


16خ 


وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها(» على المعتكف: «أن لا يعود 
مريضاً: ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لما لا بد 
منه) . 1 

606 - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة. والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارة)9»). متفق عليه . 


٦‏ وعنها ؛ قالت: «كان النبي ي يمر بالمريض وهو معتكف» فيمر 
كما هو ولا بعر يسأل عنه) ۳ , رواه أبو داوود» عن ليث بن أبي سليم » عن 
ابن القاسم. عن أبيه. عن عائشة. 

وفي لفظ : «كان النبي ية يعود المريض وهو معتكف» . 


ولأنه خروج لما له منه بد» فلم يجز؛ كما لو خرج لزيارة والديه أو صديقه 
أو طلب العلم ونحو ذلك من القرب . 


.)8١5( سبق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري في (الاعتكاف» ۴ - باب لا يدخل البيت إلا لحاجةء ۲ / 6١۷)ء‏ 
ومسلم في (الحیض› .)٠٤٤ / ١‏ واللفظ لمسلم . 
(۳) أخرجه: أبو داوود .)۷٠١ - ۷٤۹ / ١(‏ والبيهقي في «الکبری» ٤(‏ / ۳۲۱). 

وهو منكر الإسناد. 

ليث بن أبي سليم : مضطرب جدا . 

وضعف الحديث الألباني . 

وأخرج محمد بن يحبى الذهلي في «علل أحاديث الزهري» (۸ / ۳۲١‏ - تمهيد)» فقال: 
حدثنا أبو صالح » ثنا ابن لهيعة» عن ابن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ؛ 
'قالت: «كان رسول الله يه يعتكف. فيمر بالمريض في البيت؛ فيسلم عليه » ولا يقف». 

قال الذهلي : وهذا معضل لا وجه له. إنما هو فعل عائشةء ليس ذكر النبي ية من هذا 
الحديث في شيء, وهذا الوهم من ابن لهيعة فيما نرى اه. 


۸*٦ 


فعلى هذا: إذا خرج لحاجة ؛ فله أن يسأل عن المريض في طريقه› ولا 
يجلس عنده» فا قف نضا بل يسأل عنه ماراً؛ لأنه [مقيم 2١7]‏ لغير حاجة . 

وقد ذكرت عائشة مثل ذلك . 

وقول أحمد: «يعود المريض ولا يجلس» : دليل على جواز الوقوف ؛ إلا 
أن يحمل على الرواية الأخرى . 

ووجه الرواية الأولى : ما احتج به أحمد» وهو ما روأه عاصم بن ضمرة. 
عن علي رضي الله عنه ؛ قال : «إذا اعتكف الرجل ؛ فليشهد الجمعة. وليحضر 
الجنازة » وليعد المريض» وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم) . 


۷ _وعن عبد الله بن يسار9): «أن علياً أعان أبن أخيه جعدة بن هبيرة 
بسبع مائة درهم من عطائه أن يشتري خادماًء فقال له: ما منعك أن تبتاع 
خادما؟! فقال: إني كنت معتكفا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق 
فابتعت؟ !) . 1 


۸ وعن إبراهيم "؛ قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه 


. هكذا في (ب)» وفي (): «یقم»‎ )١( 

(۲) أخرجه : عبدالرزاق .»)۳٦۲ / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۲ / ۳۳۹)؛ من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عمار» عن عبدالله بن يسار» عن أبيه: «أن عليًاً أعان جعدة بن هبيرة . . . » (فذكره) . 

ورجاله ثقات؛ غير عمار بن عبدالله بن يسار الجهني : روى عنه راويان.» وسكت عنه 


البخاري وابن أبي حاتم . 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» (كما في الفروع ‏ / ».)١85‏ وابن أبي شيبة (؟ 
/ومم. 

وسنده صحيح . 


الخصال» وهي له [و]إن لم يشترط : عيادة المريض › ولا يدحل شقان ويأتي 
الجمعةء ويشهد الجنازةء ويخرج في الحاجة» . ش 

4 _ قال: وكان إبراهيم يقول20©: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا 
لحاجة أو سقف المسجد» . رواهن سعيد. ش 

۷۰ وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
يكلم : «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض»”'. رواه ابن ماجه» وراويه متروك 
الحديث. 

وأيضاً؛ فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر في الغالب» فلم يخرج به عن 
كونه معتكفاً؛ كالواجبات . 

وذلك أن غيادة المريض من الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم» 
وكذلك عيادة المريض . . . 42 فعلى هذه الرواية هل يقعد عنده؟ . . .0). 

ا ار 

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحمله ودفنه إذا تعين عليه . 


. أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 7*5). وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ١(‏ / 056). 

وهو حديث واهي الإسناد: فيه عنبسة بن عبدالرحمن الأموي : متروك» ورماه أبو حاتم 
بالوضع . 

وقال الألباني : موضوع . 

(*) بياض بالنسختین . 

. بياض بالنسختين‎ )٤( 


وأما إذا شرط ذلك ؛ فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم . 
وقال في رواية الأثرم : ي يشترط المعتكف أن يأكل في أهلهء ويجوز الشرط 
فى الاعتكاف. 


وحكى الترمذي وابن المنذر عن أحمد . 


١/الم ‏ لأن النبي بي قال لضباعة : «حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني ؛ فإن لك على ربك ما اشترطت» ©2. 


عام» فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة 
موجبه بالشرط ؛ فالاعتكاف أولى : 


۲ [وعن کک قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه 
الخصال» وهي له إن لم يشتر : عيادة ان ولا يدخل سقفاًء ويأتي 
الجمعة. ويشهد الجنازة » ويخرج في الحاجة)' 0 


وكان إبراهيم يقول : رلا يدخل المعتكف سقيفة 3 لحاجة أو سقف 
المسجد»<١)‏ . رواه سعيد . 


* فصل : 
قال ابو بكرف لايق التزاناء ولا يكب الحنية رلا يجالين العلماف 


)١( ٠‏ بياض بالنسختين. وتتمة العبارة: «حكى الترمذي وابن المنذر عن أحمد المنع». 
انظر: «الفروع» (” / 186). 

(۲) أخرجه: البخاري في (النكاح» ١5‏ - باب الأكفاء في الدين» ه / »)۱١۹١۷‏ ومسلم 
في (الحج› ؟ / /اكثم-858). 

(۳) سقط من (ب) . وقد سبق برقمرة 85) 

»)١۳۷ / ”( و«المغني مع الشرح الكبير»‎ 2)7559 - 554 / ١( انظر: «الروايتين»‎ )٤( 
.)۳۷١ / ”( و«الإنصاف»‎ 


ولا يتطيب » ولا يشهد جنازة» ولا يعود مريضاً؛ إلا أن يشترط في اعتكافه . 

را أن له أن رث يشترط كل ما في فعله قربة ؛ 
مثل : العيادةء وزيارة د بعض أهلهء وقصد بعض العلماء. 

وقسموا الخروج ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف . 

وهو الخروج لما لا بد منه من قضاء الحاجة والخوف والمرض ونحو ذلك 

وهو عيادة المريض » وزيارة 0 واتباع الجتارة. 

والثالث: ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرط» ومتى خرج إليه ؛ 
بطل اعتكافه . 

وهو اشتراط ما لا قربة فيه ؛ كالفرجة والنزهة والبيع في ا 

وكذا لو شرط أن يجامع متی شاء . 

قال بعض أصحابنا: وكذا إن شرط التجارة في المسجد أو التكسب 
بالصنعة فيه أو خبارجاً منه. 

وأما المنصوص عن أحمد. والذي ذكره قدماء أصحابه؛ فهو اشتراط 
عيادة المريض واتباع الجنازة . 

قال ابن عقيل : وزاد ابن حامد فقال: ولا 0 يشترط زيارة أهله لأنه 
لما كان له أن يشترط قطعه والخروج منه ؛ كان له أن يشترط تحلل القربة له. 

قال: والجواب عما ذكره ابن حامد: أنه لیس إذا ملك أن يقطع 


م٠‎ 


الاعتكاف» يملك أن يشترط شيئاً يبطل مثله الاعتكاف مع عدم الشرط؛ كما أنه 
يجوز أن يشترط يوما ويوما لاء ولا يملك أن يطأ في اليوم الذي لم ينذر اعتكافهء 

فأما اشتراط المباح ؛ فعلى ماذكره القاضي:: لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز شرط ما يحتاج إليه ؛ كالأكل والمبيت في 
المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده» فكان الشرط إليه فيه كالوقف. 

ولأنه لا يختص بقدر) فإذا شرط الخروج ؛ فكأنه نذر القدر الذي أقامه . 

أما الأكل ؛ ففيه عن أحمد روايتان؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما المبيت؛ فقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المعتكف يشترط 
أن يأكبل في أهله؟ قال: إذا اشترط؛ فنعم. قيل له: وتجيز الشرط في 
الاعتكاف؟ قال: نعم . قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوعاً؛ جاز. 

فأخذ بعض أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأكل» [و] 
ليس بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاً وأجاز المبيت فى الأهل إذا 
كان متطوعاًء ولم يعلقه بشرط. فعلم أنه لا يجوز في النذر. 

وليس هذا لأجل الشرطء بل لأن التطوع له تركه متى شاء؛ فإذا بات في 
أهله ؛ فكأنه يعتكف النهار دون الليل . 

ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام يبيت بالليل عند أهله؛ يكون قد نذر 
اعتكاف الأيام دون الليالي» فيكون اعتكاف كل يوم اعتكافاً جديداً يحتاج إلى 

وإذا خرج بالليل ؛ لم يكن معتكفاًء حتى لو جامع أهله فيه ؛ كان له ذلك . 

. من (ب)» وفي (أ): «بنذر»‎ )١( 


م1١‎ 


فأما جواز المبيت في أهله» مع كونه معتكفاً؛ فهذا إخراج للاعتكاف عن 


حقيقته . . .(). 


* فصل : 
فإن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراء أو 
أصوم شعبان إن لم أكن مريضاً أو مسافراًء أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه؛ 
جاز؛ لأن النذر عقد من العقود. يصح تعليقه بشرط ؛ فلأن يصح الاستثناء فيه 
والاشتراط أولى وأحرى . ْ 


وإن قال :علي أن أعتكف هذا الشهر على أني متى عرض لي ما يمنعني 
المقام خرجت؛ جاز ذلك؛ كما لوقال في الحج : إن حبسني حابس؛ فمحلي 
حيث حبستنى › ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة . 


والأصسل في هذا قوله تعالى: «ولا تباش رومن وأنتم عاكفون في 
المساجد [البقرة : رقم /141]. 

فلا يحل له في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع الاعتكاف 
أن يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة. بل ذلك حرام عليه 


۳ _ قال قتادة" في قوله تعالى : ولا تباش رومن ونت عاكفونَ في 


. بياض في (أ)» والسياق تام‎ )١( 
۰)4۱ / 5 انظر: «المغني مع الشرح الكبير» :)۳ / ۲(“ ا‎ () 
.(TA* / ) و«الإنصاف»‎ 


(۳) أخرجه: الطبري في «تفسيره» (۳ / »)٥٤١‏ وعبد بن حميد (۱ / ۳۹۳ - الدر)؛ من 


A1۲ 


المّساجد» ؛ قال : «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله» ثم يرجع 
إلى المسجد فنهاهم الله تعالى عن ذلك». 


—AV{‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما(؛ قال : «إذا جاع 
المعتكف ؛ بطل اعتكافه» واستأنف الاعتكاف» . رواهما إسحاق بن راهويه. 


6 _ فأما إن مسها لغير شهوة» مثل أن يناولها حاجة أو تناوله ؛ فلا 
بأس؛ لحديث عائشة 2). ١‏ ا 


والوطء يبطل الاعتكاف بإجماع أهل العلم. ذكره ابن المنذر». 
لأنها عبادة حرم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام . 


= طريق يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة. . . (فذكره) . 

صحيح عن قتادة . 

قال أبو داوود في «سؤالاته» (ص۷٤۳)‏ : سمعت أحمد قيل له : تفسير قتادة؟ قال: إن كتبته 
عن يزيد بن زريع عن سعيد؛ فلا تبالي أن لا تكتبه عن أحد اه. 

وأخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» ١(‏ / ۸۸) عن معمر» عن قتادة. . . (فذكره). . 

وهو صحيح . 

)١(‏ أخرجه: حرب في «مسائله» (الفروع ۳ / .)١41١‏ وابن أبي شيبة (؟ / ۳۳۸)» وعبد 
ابن حميد ۳۹٤ / ١(‏ - الدر المنثور) ؛ من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس . . . 
(فذكره) . 

وهو صحيح ثابت . 

قال وكيع : كان الثوري يصحح تفسير ابن أبي نجيح اه. 

وقال ابن مفلح في «الفروع»: رواه حرب بإسناد صحيح اه. 

(؟) أخرجه : البخاري في (الحيض» © - باب مباشرة الحائض» .)٠٠١ / ١‏ ومسلم في 
(الحيض. ١‏ / 515). 


*) وكذا ابن حزم فى «مراتب الإجماع) 5١‏ ؛؛ قال: «واتفقوا. . .)2 وغيرهما. 
فيه بن حزم في اع» رص )4١‏ 


AIT 


فاا الاش وق القرتية كال واللمين 4 فإنها لا طا فا ا 
القاضي ومن بعده من أصحابنا؛ كما لا يبطل الإحرام والصيام ؛ إلا أن يقترن بها 
الإنزال؛ فإن أنزل؛ فسد الاعتكاف كما يفسد الصيام بالإنزال» وكذلك الحج 
في رواية» وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم؛ فإنه لا يخرج منه 
بالإفساد؛ بخلاف الاعتكاف؛ فإنه لو خرج من المسجد أو جامع ؛ خرج من 
الاعتكاف, ولو أراد الخروج من تطوعه ؛ كان له ذلك . | 

ويبطل الاعتكاف بالوطء؛ سواء عامداً أو ناسياً عالماً أو جاه عند 
أصحابناء وهو ظاهر كلامه؛ كما قلنا في الإحرام والصيام . 

ويتخرج . . .(2. 

وإن باشر ناسياً فأنزل؛ فقياس المذهب أن ما كان منه ملحقاً بالوطء 
يستوي فيه عمده وسهوه» وهو جميع المباشرة في رواية» أو الوطء دون الفرج في 
رواية . 

(0 ٍ : 550 

وما كان منه مفارقا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام . 

وإن حرج من المسجد ناسياً؛ ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يبطل اعتكافه . قاله القاضي في «المجرد» ؛ لأن الاعتكاف 
منع من شيئين : المباشرة والخروج ؛ كما منع الصوم المباشرة والأكل» فلما كان 
أكل الصائم ناسياً لا يطل صومه؛ بخلاف الجماع؛ فكذلك خروجه من 
المسجد. والجاهل بأنه محرم . . .(). 

والثاني : يبطل اعتكافه . قاله القاضي في «خلافه» والشريف وأبو جعفر 

. بياض في النسختين‎ )١( و‎ )١( 

(۲) بياض في (ب) دون (أ) ويظهر أن في السياق سَقطاً. 


A۱4 


وأبو الخطاب وابن عقيل » حتى جعلوه أوكد من الجماع ؛ لأن اللبث في المسجد 
من باب المأمور بهء فيستوي في تركه العمد والخطأ؛ كترك أركان الصلاة وأركان 
الحج وواجباته ؛ بخلاف الجماع ؛ فإنه من المنهى عنه . 

وسواء في ذلك إن نسي المسجد أو نسي أنه معتكف .)01(٠٠١(‏ 

فإن أكره على الخروج ؛ لم يبطل اعتكافه. سواء أكره بحق ؛ مثل إحضاره 
مجلس الحكم ء أو بباطل ؛ بأن يحمل أويكره على الخروج لمصادرة أو تسخير. 
حقو وهو قادر على وفائه . فیمتنع حتى يخرجه الخصم إلى مجلس الحكم ؛ 
بطل اعتكافه . 
* فصل : | 

وإذا أبطل اعتكافاً لزمه قضاؤه ؛ فهل عليه كفارة؟ على روایتین : 

إحداهما: لا كفارة عليه . ْ 

قال في رواية أبي داود(): إذا جامع المعتكف؛ فلا كفارة عليه ؛ لأنه لا 
نص في وجوب الكفارة ولا إجماع ولا قياس صحيح . 

لأنها إن قيست على الصيام ؛ فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا نهار 
رمضان خاصة. ولهذا تجب على من وجب عليه الإمساك› وإن لم يكن صائماًء 
فكانت الكفارة لحرمة الزمان لا لحرمة جنس الصوم . 

وإن قيست على الحج ؛ فالحج يلزم جنسه بالشروع › ثم الكفارة الواجبة 
فيه ليست من جنس كفارة الحج . ش 


)0( بياض في «i»‏ [(ه أنظر مسائل أبي داوود ص۹۷ . 
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وأا فالحج والصيام عبادتان عظیمتان» يجب جسهما بالشرع » 
ويدخحل المال في جبرانهما؛ بخلاف الاعتكاف . 
والطهارة ؛ 7 5 أن يبفى يو 0 ثم أفسد ا لم تجب عليه 
كفارة . , , 20, 

والرواية الثانية : عليه الكفارة» وهي اختيار القاضي وأصحابه . 


وحكى ابن أبي موسى والقاضي وغيرهمأ هذه الرواية : أنه يلزمه كفارة 
الظهارء سواء وطىء ليلا أو نهاراً, عامداً ماعا 


۸۷٦‏ - وذكر إسحاق عن الزهري”" في الرجل يقع على امرأته وهو 
معتكف؟ قال : «لم يبلغنا فی ذلك شىء ولكنا ا رقبة » مثل الذي 
بقع على أهله في رمضان» . 

/ا/ام - وعن الحسن”»: «إذا واقعها وهو معتكف؛ يحرر محرراً». 

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرم فيها الوطء ویفسدها» فوجب فيها كفارة 

. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) اخرجه: عبدالرزاق ٤(‏ / «57”), واب بن أبي شيبة (۲ | (TA‏ . 

وسنده صحيح . 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة (؟ / ۳۴۸): حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن الحسن؛ في 
رجل غشي امرأته وهو معتكف: أنه بمنزلة الذي غشي في رمضان عليه ما على الذي أصاب في 
رمضات) . 

وسنده صحيح . 

وأحرجه عبدالرزاق ٤(‏ / 5 ”) عن معمر» عن قتادة» عن الحسن . . . معناه. 


كام 


كالصيام والحجء ولا ينتقض بالطواف والصلاة؛ لأن الواطىء إنما يفسد 
الطهارة . وفساد الطهارة يفسد الصلاة والطواف . 

والطهارة ليست عبادة مقصودة لنفسهاء أو يقال: عبادة لا تشترط لها 
الطهارة» ويحرم الوطء» فأشبه الصيام والحج . ش 

وهذا لأن العاكف قد منع نفسه من الخروج؛ كما منع الصائم نفسه عن 1 
الأكل والشرب والنكاح » ومنع المحرم نفسه عن اللباس والطيب والنكاح 
وغيرها . 

//4 - ولهذا قال النبي علد في العاكف : «هو يعكف الذنوس)2 . 

4 كما قال في الصوم : «الصوم جلة)0) . 

ولهذا كره للصائم والعاكف والمحرم فضول القول والعمل منصوصاً في 
الكتاب والسنة. ولهذا قرن العكوف بالصيام: إما وجوباً. أو استحباباً مؤكداً, 
وجمع بينهما في أية واحدة» وقرن بالحج في قوله تعالى : «وطهر بَيْتيَ للطائفينَ 
والعاكفينٌ» [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضي : قال في رواية حنبل : وذكر له قول 
ابن شهاب : «من أصاب في اعتكافه ؛ فهو كهيئة المظاهر»ء فقال أبو عبد الله : 
وإذا كان نهاراً أوجبت عليه الكفارة . ۰ 

وقال في موضع آخر من مسائل حنبل : إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل 
اعتكافه, وكان عليه أيام مكان ما أفسده. ويستقبل ذلك» ولا كفارة عليه إذا كان 
الذي واقع ليلا وليس هو واجباً فتجب عليه الكفارة . 


. وهو ضعيف جدَاً‎ »)۷۸٤( سبق برقم‎ )١( 


(۲) سبق برقم (86/), وهو صحيح ثابت. 


A\Y 


ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق: 

أحدها: أن قوله : «لا كفارة عليه إذا كان ليلا ليق شو واا غا دن 
عليه الكفارة» : دليل على أن الكفارة تجب في الواجب وإن كان ليلا . 

وقوله في اللفظ الآخر: «وإذا كان نهاراً وجبت عليه الكفارة» : قصد به إذا 
كان الاعتكاف واجباً عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلا فأما إذا وجب اعتكاف 
شهر متتابع أو أيام متتابعة؛ فإن الليل والنهار سواء في ذلك. هذا تفسير 
القاضي . 

الثانية : أنه في اللفظ أوجب كفارة الظهار بالوطء نهاراً فقط؛ لأنه يكون 
صائماً؛ فإن الصوم وجب في إحدى الروايتين» وهي رواية حنبل. ومؤكداً 
الاستحباب في الأخرى» فيكون قد أفسد الصوم والاعتكاف كالواطىء في 
رمضان يهتك حرمة الإمساك وحرمة الزمان» ويكون الصوم المقرون به الاعتكاف 
كالصوم في نهار رمضان؛ بخلاف الواطىء ليلا ؛ فإنه لم يفسد إلا مجرد 
الاعتكاف . : 


وفي اللفظ الثاني : أوجب الكفارة بالوطء ليلا ونهاراً ذا كان واجباً. 
فتكون المسألة على ثلاث روايات : 

وهذه طريقة ابن عقيل في «خلافه). ولم يذكر في الفصول إلا روايتين : 
إحداهما: وجوب الكفارة . 

والثانية : لا تجب إلا إذا كان واجباً بالنذر» وكان الوطء نهاراً. 


قال: ولعل الوطء في ليل المعتكف يوجب كفارة يمين» فعلى هذا تكون 
الروايتان متفقة على أن النهار فيه كفارة الظهار, والليل فيه كفارة يمين . 
الثالثة : أن أحمد إنما سئل عن المعتكف في رمضان» وعلى هذا خرج 
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كلامه ؛ , فإن وطىغ نهاراً؛ وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان» وإذا وطىء 
ليلا وليس هو واجباً عليه؛ فلا كفارة عليه وإن كان واجباً؛ وجبث عليه كفارة 
ويدل على أن هذا معنى كلامه قوله : «ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع 
(N) -‏ 5 2 2 
ليلا ولیس هو واجبا»؛ فهذا دليل على ثبوته إذا كان نهاراء وإذا كان ليلا وهو 
واجب» ودليل على أنه إذا كان واجباً؛ وجبت الكفارة لوجوبه» وهذه كفارة 
اليمين . وكذلك قال أبو بكر. 
والرجل إذا جامع في اعتكافه؛ بطل اعتكافه. ويستقبل؛ فإن كان نذراً؛ 
كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. 
وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية واحدة: أنه يجب عليه كفارة 
اليمين لترك النذر. 
وذكر القاضى أبو الحسين وغيره -فى الكفارة الواجبة بالوطء فى 
نج اذ 50 1 ۲( 
الاعتكاف؛ هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين : 
إحداهما: أنها كفارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع 
الصغير» . ش 
والثانية : أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي موسى وأبويعلى في ٠‏ 
رخلافه) . 
وهذا يقتض أنه لا كفارة على الرواية الأخرى ؛ لا كفارة جماع ‏ ولا كفارة يمين . 
وهذا غلط على المذهب؛ فإن الاعتكاف إذا كان منذوراً معيناً وأفسده ؛ 
)١(‏ في رب) بعد قوله واجباً مايلي (فتجب الكفاره. فنضى الكفاره إذا كان ليلا 


وليس هو واجبا). 
(؟) في رب) (على وجهين) 


۸1۹ 


لزمته كفارة ترك المنلور بغي خلاف في المذهب؟ كما يلزه كقارة لو شرج من 
المسجد. 

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف ؛ فلا كفارة عليه) ؛ أي : لا كفارة عليه 
للجماع في الاعتكاف. 

ركذا فنا ف غه اكا فرك ادن كار ال 
وأولى . 


نعم ؛ مَنْ قال من أصحابنا عليه كفارة ظهار؛ فإنه يستغني بوجوبها عن 
كفارة اليمين › ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار. 07 وهو الذي يقتضيه كلام أحمد 
وقدماء أصحابه ؛ فإنه لا بد فى كفارة اليمين إذا كان النذر معيناً. 

وأما إذا كان مطلقاً؛ فهل تجب كفارة اليمين؟ 

وإذا باشر دون الفرج فأنزل؛ فقال ابن عقيل : يتخرج في إيجاب الكفارة 
وجهان» على الروايتين في الصوم ؛ لأن الاعتكاف عبادة تحرم الوطء ودواعيه ؛ 
فهو كالصيام والإحرام . ' ش 


* فصل : 

ويبطل الاعتكاف”" أيضاً بالردة؛ لأن الردة تبطل جميع العبادات من 
الطهارة والصلاة والصوم والإحرام ؛ فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من أهل 
العبادات . ش 


فإن عاد ...©)2, 
)١(‏ انظر: «المغني» (” / »)١٠٤١‏ و«الشرح الكبير» (” / .)١845-1١4©‏ 
(؟) بياض بالنسختين: 


م 


ويبطل أيضاً بالسكر؛ لأن السكران ممنوع من دخول المسجد؛ لقوله ‏ 
تعالى : لا تَقَرَّبوا الصّلاةَ وأنتم سُكارى حَتى تَعْلّموا ما تقولونَ» [النساء: آية 
TE‏ اك ش 

فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء . . . .)١‏ 
* فصل : 

وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف : فإما أن يكون نذراً أو تطوعاً : 

أما النذر؛ فأربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون نذراً معيناًء .مثل أن يقول: لله عليٌ أن أعتكف هذا 
الشهرء أو هذا العشرء أو العشر الأواخر من رمضان. . . ونحو ذلك؛ ففيه 
روايتان» ويقال: وجهان مبنيان على روايتين منصوصتين في الصيام : 

أحدهما: يبطل ما مضى من اعتكافه» وعليه أن يبتدىء الاعتكاف» 
فيعتكف ما بقى من المدة» ويصله باعتكاف ما فوته منها؛ لأنه وجب عليه أن 
يعتكف تلك الأيام متتابعة» فإذا أبطل الاعتكاف؛ قطع التتابع ؛ فعليه أن يأني 
به في القضاء متتابعا؛ لأن القضاء يحكي الأداء» ووجب عليه أن يعتكف ما بقي 
من المدة لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم ؛ لأن الصوم عبادات يتخللها [ما 
ينافيهاء فإذا أفطر يوم ؛ لم يلزم منه فطر يوم آخر؛ بخلاف] © الاعتكاف؛ فإنه 
عبادة واحدة متواصلة› فإذا أبطل آخحرها؛ بطل أولها؛ كال حرام وصوم اليوم 
الواحد والصلاة 9). 

. بياض بالنسختين‎ )١( 

(۲) بياض بالنسختين . 


(۳) من (ب)» وقد سقط من (أ). 


(4) بياض بالنسختين . 


م١‎ 


تركه» وإن شاء قضاه متتابعاً» وإن شاء متفرقاً. وإن شاء وصله بالمدة المنذورة» 
وإن شاء فصله عنها؛ لأن التتابع إنما وجب تبعاً للتعيين في الوقت» فإذا فات 
التعيبن؛ سقط التتابع لسقوطه ؛ كمن أفطر يوماً من رمضان؛ فإنه يبنى على ما 
صام منه. ويقضي يوماً مكان ما ترك» وعليه كفارة يمين لما فوته من التعيين فى 
نذره رواية واحدة . 

القسم الثاني : أن ينذر اعتكاف الوقت المعين متتابعاً. بأن يقول: علي 
أن أعتكف هذا العشر متتابعاً» فإذا ترك بعضه؛ كان عليه استثناف الاعتكاف, 
فيعتكف ما بقى » ويصله بالقضاء . 

اللالث: أن ينذر اعتكافاً متتابعاً غير معين؛ مثل أن يقول: علىّ أن 
أعتكف عشرة أيام متتابعة أو شهراً متتابعاً» فإذا ترك بعضه ؛ كان عليه أن يستأنف 
الاعتكاف فى أي وقت كان., ولا كفارة عليه . 

الرابع : أن ينذر اعتكافاً مطلقاً غير متتابع » مثل أن يقول: علي اعتكاف 
عشرة أيام متفرقة» فإذا ترك اعتكاف بعضها؛ لم يبطل غير ذلك اليوم . . .. 

وأما إذا أبطله بالوطء والسكر ونحوهما: 

فقال ابن عقيل وكثير من متأخري أصحابنا: هو كما لو أبطله بالخروج من 

فإن كان مشروطاً فيه التتابع ؛ فعليه الاستناف؛ رواية واحدة؛ لفوات 

وإن لم يشترط فيه التتابع؛ فهل يبني أو يستأنف؟ على وجهين» مع 

)١(‏ بياض بالنسختين. 
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. وجوب الكفارة فيهما. 

ولفظ ابن عقيل : هل يبطل ما مضى منه . على روايتين : 

إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة» فيبطل ما مضى منها بالوطء فيما 
بقى ؛ كالطواف . 

والثانية : لا يبطل الماضي . لأنه عبادة بنفسه؛ بدليل أنه يصح أن يفرد 
بالنذر والنفل» وإن لم يكن معيناً؛ فعليه القضاء والاستئناف. 

وإن كان متتابعاً بغير كفارة . . .(). 

والذي ذكره9) قدماء الأصحاب مثل الخرقى وأبى بكر وابن أبى موسى 
وغيرهم أن عليه القضاء والاستئناف . وهذا هو المنصوص عنه . 

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه» وكان عليه 
أيام مكان ما أفسدهى ويستقبل ذلك ولا كفارة عليه إذا کان الذي واقع لیا 
وليس هو واجب فتجب عليه الكفارة . ش 

وكذلك قال أيضاً: إذا وطىء المعتكف؛ بطل اعتكافه» وعليه الاعتكاف 
من قابل . 

وهذا أجود؛ لأنه إذا نذر اعتكاف هذا العشرء وجامع فيه؛ فإن الجماع 
يبطل اعتكافه. فيبطل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة واحدةء فإذا 
طرأ عليها ما يبطلها؛ أبطل ما مضى منها؛ كالإحرام والصيام . 

وأيضاً؛ فإن مدة الوطء قليلة ؛ فلو قيل : إن ما قبله صحيح » وما يفعل بعده 
صحيح ؛ لم يبق معنى قولنا: يبطل اعتكافه؛ إلا وجوب قضاء ذلك الزمن 
اليسير» وهذا لا يصح . 

)1١(‏ بياض بالنسختين . (۲) في (أ): «عليه» 
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واا 

وكون ما قبل الوطء يصح إفراده بالنذر والفعل لا يلزم منه أن يكون عبادة 
إذا ضم إلى غيره؛ كما لو صلى أربع ركعات ؛ فإنه إذا أحدث في آخر ركعة؛ 
بطل ما مضى › ولو خرج منه ؛ لصح . وكذلك لو جامع المحرم في الحج بعد 
الطواف والسعي ؛ بطل وإن كان يصح إفراد ما مضى عمرة . 

وإفساد العبادة يخالف تركهاء والخروج من المسجد ترك محض . 
* فصل : 

قال ابن أبي موسى : لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» ثم 
أفسده؛ لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته . 

وهذا أخذه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف 
على امرأته؛ انتقض اعتكافه » وعليه الاعتكاف من قابل . 

وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرها. 

ولهذا كان رسول الله اة يختصها بالاعتكاف» ويوقظ فيها أهله. وبحبي 
الليل» ويشد المكزرء وفيها ليلة القدر, فلا يقوم مقامها إلا ما أشبههاء وهو 
العشرين العام القابل؛ كما قلنا فيما إذا [عين] ”© مكاناً مخصوصاً بالسفر إليه 
مثل المسجد الحرام ؛ لم يجزه الاعتكاف إلا فيه» ولو أفسد الاعتكاف الواجب 
فيه؛ لم يجزه قضاؤه إلا فيه. 


ولا يرد على هذا قضاء النبي ب لاعتكافه في شوال؛ لأنه لم يكن واجبا 


(۱) بياض بالنسختين . 
(۲) وقع في النسخة (أ) : «غيره»» والصواب ما أثبته؛ كما ذكره الناسخ في الحاشية, وكما 
في (ب). ش 


AY 


عليه. على أنه قد اعتكف في العام الذي قبض فيه عشرين» ولم يكن في 
الرمضان الذي كان مسافراً فيه فلعله قضاه من ثانية . 

فإن قیل : فقد قلتم : إذا أفسد اعتكاف الأيام المعينة ؛ ؛ لزم إتمام باقيهاء 
إما بناء أو ابتداء ؛ لأجل التعيين . 

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساوياً لهاء فأما هنا؛ فإن العشر إلى العشر 
أقرب من شوال إلى العشر. 

وقال القاضي : إذا قلنا: يصح الاعتكاف بغير صوم, وفاته» فنذر اعتكاف 
شهر رمضان ؛ لزمه اعتكاف شهر بلا صوم ؛ فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر؛ 
أجزأه وكذلك إن قضاه في غير رمضان . 

وإن قلنا: لا يصح بغير صوم ؛ لزمه قضاء شهر بصوم › فإن أراد أن يقضيه 
في رمضان آخر؛ فعلى و جهين : 

أحدهما : لا يجزيه؛ لأنه لما فاته ؛ لزمه اعتكاف شهر بصوم › فلم يجعل 
صيام رمضان واقعاً عليه . 

والشاني : لا يجزيه ؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيام ‏ وإنما وجب ذلك عن 
رمضان» وهو ظاهر قوله في رواية حنبل : عليه أيام مكان ما أفسده. ويستقبل 
ذلك . ش 

ويمكن الجمع بين القولين بأن تحمل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا 
نذر اعتكاف عشر مطلق » ومسألة القاضى على ما إذا نذر اعتكاف هذا العشر. 
* فصل : 

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاء فلا قضاء عليه. ذكره الخرقى 
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قال فى رواية أبى داوود): المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة يدع اعتكافه» 


ريض غلب کیت انما عو نظو بد 

وقال أبو بكر: إذا جامع الرجل ؛ بطل اعتكافه » ويستقبل» فإن كان نذراً؛ 
كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسده. 

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوع» ولا كفارة فيه. 

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه» وكان عليه 
أيام مكان ما أفسده» ويستقبل ذلك» ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلاء 
ليس هو واجبا فتجب عليه الكفارة . 

فجعل عليه استقبال القضاء مطلقاً. وحص الكفارة بالواجب . 

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور: إذا واقع المعتكف امرأته ؛ 
انتقض اعتكافه' وعليه الاعتكاف من قابل . 


a 


وفي لفظ : والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه» وعليه الاعتكاف من 
قابل . 

ولم يفرق بين النذر والتطوع . 

أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر. 

والشاني : أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى : «ولا 
تُباشر ومن وأنتمْ عاكفونَ في الممساجد» [البقرة: آية /141]. 

, لم أجده في المطبوع من #مسائل أبي داوود»‎ )١( 

(۲) بياض بالنسختين . 


A1٦ 


ا ل ا 


--٠١‏ وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة. والمريض فيهء فما أسأل عنه؛ إلا وأنا مارة)22. رواه مسلم . 


١‏ - وقد تقدم أنها روت عن النبي اء نحو ذلك©. 

ولأن سؤاله عن المريض كلام فيه مصلحة وقربة ولا يحبسه عن اعتكافهء 
فجاز كغيره من الكلام المباح» ومثل هذا أن يأمر أهله بحاجة أو يسأل عما يعنيه» 
لكن لا يجلس عند المريض ولا يعرج إليه إذا لم يكن على طريقه . 

قال القاضي وابن عقيل : يسأل عنه مارا ولا يقيم للمسألة عنه ؛ لأنه يقيم 
لغير حاجة. ولم يشترط ذلك في اعتکافه» وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف 
أن يعود المريض بغير شرط9 . 
* فصل: ‏ 

أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط. وهو في خروجه في 


حكم المعتكف؛ بحيث لا يقطع خروجه تتابع الاعتكاف المشروط فيه» بل 
يحسب له من أوقات الاعتكاف. 


"١ و«الفروع»‎ ٠ ال لمك‎ ۲۹۸ / ١( انظر: «الروايتين»‎ )١( 
.)۳۷۹ / ۳( لاخمل و «الإنصاف»‎ / 

(۲) سبق برقم (856)» وكتب فوق قوله : «رواه مسلم»: «متفق عليه». 

(۳) سبق برقم .)۷۳٤(‏ 


. بياض بالنسختين‎ )٤( 
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ولو جامع في مخرجه؛ بطل اعتكافه . 

ويستحب له أن يتحرى الاعتكاف في مسجد تكون المطهرة قريبة منه لثلا 
يطول زمن خروجه . 

قال في رواية المروذي : اعتكف في ذلك الجانب» وهو أصلح من أجل 
السقاية» ومن اعتكف في هذا الجانب؛ فلا بأس أن يخرج إلى الشط إذا كانت 
له حاجة» ولا يعجبني أن يتوضاً في المسجد. 

قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف فى المسجد الكبير 
افحت إل أ مج اليش »قال + المج لن رارم لى ا 
في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟ 
قال: في ذاك الجانب هو أصلح . قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن 
يخرج إلى الشط يتهياً؟ قال: إذا كان له حاجة لا بد له من ذلك . قلت: يتوضاً 
الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضاً في المسجد. 

قال القاضي : [يكره]٠‏ الطهارة في المسجد كما يكره غسل اليد؛ لأنه 
يتمضمض ويستنشق فربما تنخع فيه . ظ 

وإذا خرج من المسجد. وله منزلان, أو هناك مطهرتان» إحداهما أقرب 
من الأخرى» وهو يمكنه الوضوء في الأقرب”" بلا مشقة؛ فليس له المضي إلى 
الأبعد9». قاله أبو بكر. 

وإن كان هناك مطهرة أقرب من منزله يمكنه التنظف فيها؛ لم يكن له 
المضي إلى منزله . قاله القاضي وغيره. لأن له من ذلك بدا . 

. في (أ) غير واضحة, وما أثبته من (ب)» وهو ما صوبه ناسخ (أ) في الحاشية‎ )١( 

(۲) من (ب)» وفي (أ): «القربى . . . البعدى». 
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وإن لم يمكنه التنظف فيها؛ فله المضي إلى منزله . 
ومافة ادت فل المضي | 0 ؛ لمافي من المشقة عليه في ترك مروءته؛ 

د فقال القاضي : لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة 
المعتكفين » وليس عليه أن يشرع المشي » بل يمشي على عادته. 

وقد قال أحمد فى رواية المروذي: يجب على ١‏ لمعتكف أن د يحفظ 
لسانه. ولا يؤويه إلا سقف المسجد» ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل 
٠ 2009‏ 

فأما البول في أ لمسجد ؛ فلا يجوز, وإن بال في طست ونحوه . 

وإن أراد أن يفصد أو يحتجم لحاجة ؛ فله أن يخرج من المسجد كما 
يخرج لحاجة الإنسان» ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة ولا لغيرها . 
قاله القاضي . ١‏ 
الحرمة› بدليل أنه لا يجوز له أن يترك في أرضه نجاسة» ولا يجوز أن يعلق في 
هوائه نجاسة» مثل ميتة يعلقهاء أو قنديل فيه خمر أودم . 

قال ابن . عقيل : ويحتمل التجويز مع الضرورة؛ كما ورد في 

فأما مع القدرة على الخروج ؛ فلا. وهذا قول بعض أصحابنا: أنه إذا لم 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 
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يمكن التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف ؛ ألحق بالمستحاضة . 

فعلى هذا يجوز لمن به سلس البول . . .0©. 

فإن كان في المسجد نهر جار أو برك يفيض ماؤها إلى بلاليع ونح ذلك؛ 
جاز غسل اليد وإزالة الوسخ فيها. ش 

فأما الفصد والبول ونحو ذلك ؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا . 

وإذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليتم فيه بقية 
اعتكافه ؛ جاز» فإن دخل فيه ليمكث فيه بعض.مدة الاعتكاف ثم يعود ...9). 

وكذلك إن خرج من مسجد إلى مسجد آخر» وليس بينهما ما ليس 
بمسجد ؛ لأنه لا يتعين للاعتكاف بقعة واحدة . 

وإن ذهب الى مسجد هو أبعد منه عن بيته ومسجده9) الأول؛ بطل 
اعتكافه ؛ لأنه مشى إليه لغير عذر» فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء. 

وأما الوضوء؛ ففي كراهته في المسجد روايتان : 

فإن حرج من المسجد لتجديد الطهارة؛ بطل اعتكافه؛ لأن له منه بداً. 

وإن خرج للتوضي عن حدث؛ لم يبطل» سواء كان في وقت صلاة أو لم 
يكن ؛ لأن به إليه حاجة» وهومن تمام سنن الاعتكاف, ولأن الوضوء لا بد منه» 
وإنما يتقدم وقته . 

وإن توضا للشك في بقاء طهارته» أو خرج لغسل الجمعة؛ فقيل: لا 


يجوز ذلك 0 


(۱) بياض في النسختين . 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) في (ب): «هو أبعد عن بيته من مسجله. . .». 


م 


* فصل : 
وأما خروجه للجمعة(). 


فقال القاضي : يكون خروجه بقدر ما يصلي [أربعاً قبل الجمعة وأربعاً 
بعدها] 29 ثم يوافي معتکفه» فيبني على ما مضى . 

وكذلك قال ابن عقيل : لا يستحب له الإطالة» ولكنه يصلي الجمعة» 

وقال ابن عقيل : يحصل أن يكون بضيق الوقت» وأفضل من البكور إلى 
فقد ترجح الاعتكاف بتقدمه على الجمعة. ش 

وقال أحمد فى رواية أبي داوود: يركع بعد الجمعة في المسجد بقدر ما 
كان يركع . قيل له: فيتعجل إلى الجمعة؟ قال : أرجو. 

قال القاضي : وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هوفي 


وقد قيل له في رواية حرب : وقيل: يتطوع في المسجد الجامع؟ قال: 
نعم ؛ أرجو أن لا يضره. 

ققد يصن ا ل به ال اة قدّرها القاضي وابن عقيل 
بأربع » وقأل أحمد: يركع عادته . وأطلق التطوع في الرواية الأخرى . 

وعلى ما قالوه : الأفضل أن يعجل الرجوع إلى معتكفه» ويكره له المقام 
بعد السنة الراتبة . 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (۳ / 15). و«الإنصاف» 5 / ابم رمم 
(۲) كذا في (ب)» وفي (): «بقدر ما يصلي أربعاً وقبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» . 


“لم 


وقيل : يحتمل أن يكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره ؛ كما لو 
نوىإتمام الاعتكاف في الجامع ؛ لأنه في مكان يصلح للاعتكاف, [وهذا ليس 
بشيء؛ لأن المكان وإن صلح للاعتکاف])» فليس هو معتكفاً فيه حتى ينوي 
الاعتكاف فيه . ا 

ولو نوى الاعتكاف فيه؛ لم يجز له العود إلى معتكفه الأول لغير حاجة» 
فإذا كان من نيته العود إلى معتكفه ؛ لم يكن بمقامه فيه معتكفاً. بل يكون مصلياً 
للجمعة. فلا يزيد على القدر المشروع. فإن زاد ...09), 
* فصل : 

وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد 
اشترطه ؛ فإنه لا يزيد على المسنون» وهو اتباعها من حين كان يخرج من دارها 
إلى أن يؤذن بالانصراف» وأن يجلس عند المريض» ما جرى به العرف» فإن 
لم يعلم حين خروجها؛ فهل ينتظرها . . . 2. 
* فصل : ش 

قال في رواية المروذي : يجب على المعتكف أن يحفظ لسانهء ولا يؤويه 
إلا سقف المسجدء ولا ينبغى له إذا اعتكف أن يخيط أو يعملء وذلك لما 


روي : ش 
5- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: «لا يدخل المعتكف 
تحت سقف» . ذكره ابن المنذر9). . 


)١(‏ من (ب)» وقد سقط من (أ). 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) بياض في النسختين . ْ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / 5*”) من طريق عطاء؛ قال: كان ابن عمر إذا أراد أن 
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۳ وعن إبراهيم (2؛ قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه 
الخصال» وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض» ولا يدخل سقفاء ويأتي 
الجمعة. ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة» . 
المسجد». 

ومعنى هذا أنه لا يؤويه سقف مسکن . 

قشنم نا نهر رهق بورع أل ف بعال توعرده إلى ,لله :ذا اوه العاف 

وهذا لأن مقامه تحت السقف دخول إلى المساكن وإقامة فيهاء وذلك 
يخالف حال المقيم في المسجد. 

4- ولأن النبي ئة أمر الحيض أن يقمن في رحبة المسجد؛ لثلا 
يقمن في مساكنهن 7 

فعلى هذا الحائض ...©2. 

* فصل : 
صلاة الجمعة . 


يعتكف ؛ ضرب خباء أو فسطاطاً. فقضى فيه حاجته» ولا يأتي آهله» ولا يدخل سقفاً». 
ورجاله ثقات . 
(۱) سبق برقم (854). 
(۲) سيأتي برقم )۸۸٩(‏ . 
(۳) بياض في النسختين . 
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وقال غيرهما من أصحابنا : يخرج للاغتسال من الجنابة» لکن E‏ 
* فصل : 

وأما الأكل ؛ فالمنصوص عن أحمد أن عليه أن يأكل في المسجد؛ إلا 
أن يشترط الأكل في أهله ؛ ففيه روايتان منصوصتان : ش ش 

أحدهما: ليس له ذلك: 

قال حرب : قيل لأحمد: فيشترط للمعتكف الغداء والعشاء في منزله؟ 
فكره ذلك . 

وذلك لأنه شرط الخروج من المسجد لغير قربة» فلم يجز ذلك؛ كما لو 
شرط الخروج للجماع وللبيع والشراء أو النوم . 

والثانية : له ذلك . 

قال في رواية الأثرم : يشترط المعتكف أن يأكل في أهله. 
فأشبه شرط الخروج لعيادة المريض وأولى ؛ لأنه ربما كان عليه كلفة في الأكل 
والشرب في منزله . ش 

وهذه الؤوالة E‏ 

فأما إن خرج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروج › 
فأكل عند أهله: 


. بياض في النسختين‎ )١( 
.)٠١١ / ۳( انظر «المغني مع الشرح الكبير»‎ )۲( 
. بياض في النسختين‎ )۳( 
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فقال ابن حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع أهلهء فأما جميع 
أكله ؛ فلا؛ لأن ذاك يسيرء لا يعد به معرضاً عن الاعتكاف؛ لأن تناول اللقمة 
واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه» فأشبه مساءلته عن المريض في طريقه . 

وقال غیره : ليس له ذلك؛ لأنه لبث في غير معتكفه لما له منه بدء فأشبه 
اللبث لمحادثة أهله. 

فأما إن أكل وهومارٌ؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس فيه . 

وقال القاضي : يتوجه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل 
في المسجد دناءة وسقوط مروءة» ولأنه قد يخفي جنس قوته عن الناس» ويكره 
أن يطلع » مثل الشعير والذرة . 

قال القاضي وابن عقيل : إذا حرج لحاجة» فأراد أن يقيم للأكل ؛ فالحكم 
فيه وفي الخروج للأكل ابتداء واحد. 

قال شيخنا: يجوز أن يأكل اليسير في بيته؛ مثل اللقمة واللقمتين مع 

وهذا والله أعلم غلط على ابن حامد؛ فإنه يجور الخروج ابتداء, وإنما 
يجوز الأكل اليسير إذا خرج لحاجة ؛ كما يجوز السؤال عن المريض في طريقه . 

وقال أبو الخطاب : إذا خرج لما إلا بد منه من الأكل والشرب وقضاء حاجة 
الإنسان؛ لم يبطل اعتكافه. والصواب المنصوص2؛ لأن النبي َه لم يكن 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» وهذا يقتضي أنه كان يأكل في المسجد» ولأن 
الحاجة. ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب . 


. لعل في الكلام سقطأً تتمته : «أنه يبطل اعتکافه»‎ )١( 
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وإذا أراد أن يأكل في المسجد؛ وضع مائدة أوغيرها؛ لثلا يقع من طعامه 
فتات يلوث المسجد ويسقط فيه شيء من إدامه ؛ كالديس والعسل» والأولى أن 
يده؛ بطل اعتكافه . قاله القاضى . 

وقال ابن عقيل : إذا احتاج إلى غسل يده ؛ خرج من المسجد كما يخرج 
للفصد والحجامة ؛ لأن المسجد تجب صيانته من الأدران والأوساخ . 

فأما إذا احتاج إلى الخروج بأن لا يكون له من يشتري له الطعام فيحتاج 
أن يخرج ليشتريه ا 

وإن صنع له في داره طعام» ولم يكن له من يأتي به MP.‏ 
* فصل : 

وأما إذا تعينت عليه“ شهادة أو أحضره سلطان بحق؛ مثل أن يخرجه 
لإقامة حد في زنى أو سرقة» أو بغير حق ؛ مثل أن يخرجه لأخذ ماله؛ لم يبطل 
اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدة لإقامة الحد عليها. 

فإن خرج مختاراً للأداء؛ بطل اعتكافه » سواء قد تعين عليه التحمل أولم 
يتعين9) . 


. بياض في النسختين‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

(*) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / ,)١5‏ و«الفروع» (” / ,)١0//‏ و«الإنصاف» (” / 
فضت 6ف ْ 

. بياض في (أ) دون (ب).» والسياق تام‎ )٤( 


كلم 


* فصل : 

وإذا حاضت المرأة أو نفست(٠؛‏ فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض » لا سيما إن كانت قد نذرت الصوم في 
الاعتكاف. أو قلنا: لا يصح إلا بصوم ؛ فإن الحيض لا يصح معه الصوم . ولأن 
الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف» فنافاه الحيض . 

قال فى رواية حنبل : والمعتكفة إذا حاضت؛ اعتزلت المسجد حتى 
تطهر؛ فإذا طهرت ؛ قضت ما عليها من الاعتكاف والصوم ولا كفارة عليها. 

وكذلك قال أبو بکر: إذا حاضت ؛ خحرجت. فإذا طهرت؛ رجعت» فبنت 

قال القاضي : إذا حرجت من المسجد؛ كان لها المضي ا منزلها 
لتقضي حيضها ثم تعود. نص عليه. ' 

وقال الخرقي وابن ن أبي موسى وغيرهما: تضرب خباء ف في الرحبة . 

قال القاضى : وهذا على طريق الاختيار؛ لتكون بقرب المسجد. 

6 وذلك لما روى عبد الرزاق» ثنا الثوري » عن المقدام بن 
شريح › عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: «كن المعتكفات إذا 
حضن ؛ أمر رسول الله بي بإخراجهن من المسجد. وأن يضربن الأخبية في 

رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما”". 


/ ”( و«الإنصاف»‎ .)٠١١ / ۳( و«المغني»‎ »)١5 / ۳( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
3038 


(۲) لم أجده في المطبوع من «أمالي المحاملي» من رواية البيع » ولا في المخطوط من رواية = 
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وظاهر كلام الخرقي الوجوب على ظاهر أمر النبي بل لهن بضرب 
الأخبية » ولأن رحبة المسجد فناؤه ومختصة به؛ فمقامها فيها ضرب من 
العكوف ؛ بخلاف ذهابها إلى دارها ؛ فإنه خروج عنه بالكلية من غير ضرورة» 
٠‏ ولأن الخروج من المسجد إنما يباح للحاجةء والحكم المقيد بالحاجة مقدر 
بقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى الرحبة خاصة ؛ فذهابها إلى منزلها لا 
حاجة إليه» ولهذا قالوا : إذا أمكن حاجة الإنسان في مكان قريب من المسجد؛. 
لم يجز له أن يذهب إلى منزله . . .٠(:‏ 
فإن لم يكن للمسجد رحبة أو كانت رحبة لا يمكنها المقام فيها؛ جاز لها 
الذهاب إلى منزلها . 
٠‏ وهل تدخل تحت السقوف؟ 
قال أصحابنا: لها ذلك . 
عليها المباشرة كما تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإنسان ونحو ذلك مما يقصد 
زمانه . . .0), 
والحيض لا يبطل ما مضى من الاعتكاف» سواء كان اعتكافها زماناً لا 


= الفارسي » فلعله في كتابه «السئن في الفقه»» وهو لم يُعثر عليه إلى الآن. 
والحديث رواه ابن بطة (كما في الفروع ” / »)٠۷١‏ وأبو حفص العكبري» ونقله يعقوب 
ابنبختان ؛ عن أحمد. 
وسنده صحيح . 
وقال ابن مفلح : إسناد جيد. 
وقال صانحب المحرر: وهذامن أحمد دليل على ثبوت الخبر عنده . 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) بياض في النسختين . 
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يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفك من الحيض. أمكن خلو مدة الاعتكاف من 
الحيض ؛ مثل أن تنذر اعتكاف خمسة عشر يوماًء أو لم يمكن؛ مثل أن تنذر 
يي ل ا دم 
الاعتكاف» سواء كان الاعتكاف معيئاً؛ مثل أن يقول: هذا العشرء أو مطلقاً 
مثل أن يقول: عشرة أيام » زلأكنارة عليه إن كان ر ا 
عامة الأصحاب . ش 

قال بعضهم : لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه خروج لأمر معتاد» فأشبه الخروج 
للجمعة والجنازة وحاجة الإنسان. ش 

وطريقة بعض أصحابنا أنه إن كان معيئاً؛ بنت» وعليها الكفارة في أحد 
الوجهين › وإن كان مطلقاً؛ فلها الخيار , بين أن تبني وتكفر وبين أن تستأنف ؛ 
اح درن sS‏ لفتنة والنفير ونحو ذلك ؛ لأنه 
خروج يطول زمانه. فأشبه الخروج للفتنة ونحو ذلك . 

ولا د تحتسب بمدة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية 
تل وهو قول عامة أصحابه أبي 8 وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه 
وغيرهم . 

بل إن كان نذراً معيناً أو مطلقاً؛ فعليها قضاء مدة الحيض» وإن لم يكن 
نذراً؛ لم يكن عليها قضاءء لكن لا يتم لها اعتكاف المدة التي نوتها إلا 
بالقضاء. 

وظاهر كلام الخرقي أنها إذا أقامت في الرحبة حسب لها من الاعتكاف 
كما يحسب [له من الاعتكاف خروجه للحاجة والجمعة» ويتوجه أن يحسب]0) 
مطلقاًء ويتوجه أن لا قضاء عليها. 

)١(‏ من (ب)» وقد سقط من (أ). 


م 


وإن 3 يحسب من الاعتكاف, لا سيما إن كانت المدة التي للارتها هنا 
لا تنفك عن الحيض ؛ فإن مدة الحيض تقع مستثناة ة بالشرع والنية ار 9( 

ووجه الأول: أنه زمن يطول . . ٠.‏ 

فأما المستحاضة ؛ فإنها تقيم في المسجد: 

_ 885 - لما تقدم عن عائشة ة رضي الله عنها؛ قالت ت : «اعتكفت مع النبي 
ا امرأة من أزواجه مستحاضة ,2 فكانت تری الحمرة والصفرة › وربما وضعت 
الطست وهي تصلي )7 . رواه البخاري . 

ولأن أكثر ما فى ذلك أنها محدثة, وأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن 
اراز اميه لا ترت السحدة فان الواجب علييا أن تتحفظ من تلويث 
المسجد: إما بالتحفظ › أو وضع(“ شىء تحتها. 

فإن لم تمكن صيانة المسجد منها؛ خرجت منه ؛ لأنه عذر, وكانت كالتى 
خرجت ...0 . 

[ثم إن طالت مدته]) . . .. 

. كذا في (أ)» وهي غير موجودة في (ب)‎ )١( 

(۲) بياض في (أ) دون (ب). 

(۳) بياض في النسختين . 

)٤(‏ أخرجه : البخاري في (الحيض» -١‏ باب الاعتكاف للمستحاضة, ۱ /رقم 
٠ 4‏ وفي (الاعتكاف. ٠١‏ - باب اعتكاف المستحاضة. ۲ / 7١5‏ / رقم ۱۹۳۲). وقد سبق 


برقم (85). * كذا في (أ) ورب) ولعله (لاثلوبث المسجد) 
(5) في (ب): «وإما بو 
(5) بياض في النسختين . 


(۷) من (ب)ء وقد سقط من (أ). 
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* فصل : 

وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة0"©؛ فإنها تخرج لتعتد في منزلهاء 
وإن كان الاعتكاف منذوراً؛ لأن قضاء العدة في منزلها أمر واجب» فخرجت من 
اعتكافها إليه؛ كخروج الرجل للجمعة. وخروجها لمجلس الحاكمء وأداء: 
الشهادة. وذلك لأن الاعتكاف وإن كان واجباًء > لكن يقام عليه قضاء العدة في 
منزل الزوج لوجوه : 

أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع» فتقدمت على ما وجب بالنذر؛ 
لان نذره لو جاز أن يتضمن إسقاط ما يجب بالشرع ؛ لكان له أن يسقط إيجاب 
الشرع عن نفسه. وهذا لا يكون. 

الثاني: أن قضاء العدة في منزل الزوج يتعلق بها حق لله تعالى وحق 
للروج. فيأخذ شبهاً من الجمعة ومن أداء الشهادة» فيكون أوكد مما ليس فيه إلا 
مجرد حق الله تعالى . 

الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء؛ بخلاف 
المكث في و ا العدة . 

فأما عدة ال الرجعي إذا قلنا: هي كالمتوفى عنها على 
المنضوص -. وعدة الطللاق البائن ‏ إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية» أو 
اختار الزوج إسكانها في منزله في الرجعي والبائن ؛ فينبغي أنه إن كان 
الاعتكاف بإذنه . . . 27 وعليها قضاء ما تركته من الاعتكاف إن كان واجباًء 


۱۷۷ / ۳( انظر: «الشرح الكبير» (۳ / ۱۳۴۷)» و«المغني» (۳ / 0167 و«الفروع»‎ )١( 
.0۷۸- 


0( بياض ذ في النسختين . 
١م‏ 


ويستحب لها قضاؤه إن كان مستحبًا بغير تردد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر غير 
معتاد» وهو مما يطول زمانه . 

وظاهر ما ذكره القاضي في «خلافه» : أنه ليس عليها استئناف الاعتكاف؛ 
كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد اخرء أو خرجت لصلاة الجمعة . 

ثم إن كان معيناً؛ فإنها تبني على ما مضى » وفي الكفارة وجهان حكاهما 
ابن ا موسق + أحدهما : عليها الكفارة . قاله الخرقي . 

وإن كان مطلقاً؛ فقيل : لها الخيار بين أن تبني وتكفر وبين أن تستأنف 
اللاعتكاف . 
لعذر؛ بطل اکان e‏ ا 

والأعذار التي [ا]“ تبطل : إما فعل واجبء. أو ما يخاف عليه فيه 
الضرر؛ كالخوف والمرض والكفارة على ما تقدم . 
* فصل : 

وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله الحاضر عنده أو 
الغائب9)؛ فله أن يخرج › سواء كان واجباً أو تطوعاً. 

قال أحمد فى رواية أبى داوود: المعتكف ببغداد إذا وقعت فتنة؛ يدع 
اعتکافه» ویخرج › وليس عليه شيء» إئما هو تطوع › والمعتكف ينفر إذا سمع 
النفير. 

. ما بين المعكوفتين سقط من (أ)» واستدركه الناسخ في الحاشية» وهو مثبت في (ب)‎ )١( 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / .)٠١١‏ و«المغني» (” / »)١45‏ و«الإنصاف» ٣(‏ / 
مضه 
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وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز تركه بمثل 
هذا؛ فما وجب بالنذر أولى . 
ثم إن كان تطوعاً؛ فإن أحب أن یتمه » وإن أحب أن لا يتمه . 
. وإن كان واجباً بالنذر معيئاً؛ مثل : هذا الشهر؛ فإنه يبنى على ما مضى » 
ويقضى ما تركه . 
ويقطعه؟ على وجهين» وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند 
أصحابنا . 
وذكر ابن عقيل أن أحمد نص فيمن خرج لفتنة : يكفر كفارة يمين ويبني ؛ 
وممايبد . . .(. 
وإن كان مطلقاً غير متتابع » مثل عشرة أيام ؛ فإنه يبني على ما فعل» لكن 
يبتدىء اليوم الذي خرج فيه من أوله ؛ لأن التتابع في اليوم الواحد واجب . 
وإن كان مطلقاً متتابعاً؛ فله الخيار أن يستأنف ولا كفارة عليه» أو يبنى 
على ما فعل وعليه الكفارة. هذا هو المشهور في المذهب. 
وروی . . .7). 
ولو حاف انهدام المسجد عليهء أو انهدم بحيث لم يمكنه الاعتكاف؛ 
فإنه يخرج فيتمه في غيره» ولا يبطل اعتكافه . ولا كفارة عليه . 


. بياض في النسختين‎ )١( 
. بياض في النسختين‎ )۲( 


AY 


ومشل هذا إذا مرض مرضاً لا يمكنه المقام معه في المسجد؛ كالقيام 
المتدارك وسلس البول والإغماء. أو يمكنه القيام بمشقة شديدة» بأن يحتاج إلى 
خدمة وفراش ؛ فله ترك الاعتكاف» ويكون كما لو تركه للخوف . 

وإن كان مرضاً حفيفاً؛ كالحمى الخفيفة ووجع الضرس والرأس؛ فهذا لا 

00 | ا 

[وإن] احتاج إلى ما يأكل» وليس له شيء» فاحتاج إلى اكتساب أو اتجار 
6م حرفم ' 

قال القاضي وابن عقيل : متى خرج خروجاً جائزاً لحق وجب عليه ؛ كإقامة 
الشهادة أو العدة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن معه المقام ؛ 
فلا كفارة عليه . وإن كان لغير واجب؛ كالخروج من فتنة أو لمرض يمكن معه 
المقام بغير مشقة؛ فعليه الكفارة؛ لأنه خرج لحظ نفسه . وتأول كلام 


الخرقي . 
* فصل : 

وإذا ع عليه الخروج للجهاد»؛ بأن يحضر عدو يخافون كلبه. أو 
يستنفر الإمام استنفاراً عاماً؛ فإنه يخرج ويدع اعتكافه؛ كما قلنا في الخروج 
لقضاء العدة وأشد؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات» والتخلف عنه من أعظم 
المفاسد. 
ثم إذا قضى غزوه» وكان تطوعاً؛ فله الخيار بين أن يقضيه أو لا يقضيه 


(۱) هن رم 30000 (5) بياض في النسختين 
(*) في (ب): «عشقة»» وهوخطأ. 


(5) انظر: «الشرح الكبير» (”" / ه2)1 و«الفروع» ۳ / لال و«الإنصاف» (” / 
(VY‏ . 
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والأفضل أن يقضيه . 
وإن كان نذراً؛ فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العدة: يبني إن كان 
عي وفي الكفارة وجهان حكاهما ابن أبي موسى في العدة. 


أحدهما : يجب . قاله الخرقي وغيره. 


والشاني : للا يجب . قاله القاضي . وفرّق بين الخروج الواجب كالنفير 
والعدة وبين الخروج . . 
وإن کان مطلقاً ؛ TT‏ نا 
. وإن لم يكن الجهاد متعيناً؛ فهل يجوز الخروج إليه؛ كصلاة الجنازة 
وعيادة المريض؟ وأولى . . .”لم يجز له الخروج عند أصحابناء مع أن الجهاد 
والرباط أفضل من الاعتكاف . 
وقال في رواية الأثرم : الخروج إلى عبادان أحب إلى من الاعتكاف. 
وليس يعدل الجهاد والرباط شيء . . . 9». 
فإذا كان الاعتكاف تطوعاً. فمرض[ له] جنازة أو مريض يعاد ونحو ذلك ؛ فقال 
بعض أصحابنا : إتمام اعتكافه أفضل : 
۷ لان النبي ٤‏ لم يكن يعرج على مريض ©». 
ولم يكن واجباً عليه. ولأن إتمام العبادة التي شرع فيها أفضل من إنشا 
)0( بياض في النسختين › ولعل تتمة السياق : «وبين الخروج المباح» . 
(۲) بياض في (ب) دون (آ) . 
(۳) بياض في (أ) دون (ب) . 


(4) بياض في النسختين . 


.)855( سبق برقم‎ )٥( 


Ato 


عبادة أخرى ؛ لأن إتمامها واجب عند بعض العلماء. ومؤكد الاستحباب عند 

۸ _ وقد أمر النبي ب الصائم إذا دعي وكان صائماً أن يصلي» ولم 
يأمره بالكل(“ . 
* فصل : 

ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد 
في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه ), 

قال في رواية الأثرم : يخرج من معتكفه إلى المصلى . 

وقال في رواية المروذي : لا يلبس ثيابه يوم العيد» ويشهد العيد في ثيابه 
التي اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبي قلابة5. 

4 - وذلك لما روي عن إبراهيم7»؛ قال: «کانوا يحبون لمن اعتكف 


العشر الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجد» ثم يغدو إلى المصلى 
من المسجد». . 


)١(‏ أخرجه مسلم في (النکاح» ۲ / )١١64‏ وغيره من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله يك : «إذا دعي أحدكم ؛ فليجب؛ فإن كان صائماً؛ فليصل» وإن كان مفطراً؛ فليطعم». 

(۲) بياض ذ في النسختين . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» (۳ / »)٠١١‏ و«المغني» (” / .)١68‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۳۷) من طريق سفيان» عن مغيرة» عن ابي معشر» عن 
إبراهيم . . . (فذكره) . 

وسنده صحيح . 

وأبو معشر: هو زياد بن كليب: ثقة. 


A“ 


٩۹‏ وعن أيوب (): رن أبا قلابة اعتكف فى مسحد قومه» فغدوت 
عليه غداة الفطر وهو فى المسجد, فأتى بجويرية مزينة» فأقعدها فى حجره» 
ثم أعتقهاء ثم خرج كما هومن المسجد إلى المصلى) . 

رواهما سعيد. 


۸41-١‏ - وذكر القاضي عن ابن عمر( والمطلب بن عبد الله بن 


للصوام » والصوام . . . 29. فاستحب له أن يصل اعتكافه بعيده؛ كما استحب 
للمحرم أن يصل إحرامه بعيذه . 


انتهى المجلد الثاني . 
وهو آخر كتاب الصيام 
و له ّ 


كتاب الهج 


. أخرجه ابن أبي شيبة (۲ / *”) عن ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة. . . (فذكره)‎ )١( 


وسنده صحيح . 
(۲) لم أقف عليه . 


(۳) ذكره ابن قدامة في «المغني» (" / .)٠١١‏ 
)٤(‏ بياض في النسختين. 


AV 


الفهار 


١‏ د فهرس الأحاديث والآ قار 
۲ « فشرس أماكن متن العمدة 

؟"- فهرس الو ضو عات 

> فهشرس المصادر والمراجع 


-١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


5 


طرف الحديث 


آلبر تردن؟ 

ابدوًا فاطعموا فإنه أحسن لصلاتكم 

ابداً بحق الله عليك 

ابتغوها في العشر الأواخر... 

أنخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية 

أتمي صومكء فإنما هو رزق ساقه الله إليك 

أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم 

أني عمر بشيخ سكران في رمضان 

أني علي بالنجاشي وقد شرب ال حمر 

أتيت وأنا نائم في رمضان فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر 
أتدرون لأي شيء سمي شعبان؟ 

أني عمر بن المخطاب بمجنونه... 

أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم... 
أتيت اليوم أمرأً عظيماً قبلت وأنا صائم... 

أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم 


م6١‎ 


عائشة 

علي موقوفاً 

أبو هريرة / موقوفاً 
أبو سعيد 

شداد بن أو س 

أم إسحاق 

أبو موسى موقوفاً 
عبدالله بن أبي الهذيل 
أبو مروان 

ابن عباس موقوفاً 
أنس 

أبو ظبيان 

أو بصرة 

عمر 

ابن عباس 


أثبتت للحبلى والمرضع (في قرله: للإوعلى الذين يطيقونه» ابن عباس موقوفاً ۲۱۹ 
اجلسي فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد رسول الله ميمونة موقوفاً A4‏ 
أجعلتم رجب رمضان؟ فأكفا السلال . أبو بكرة موقوفاً ۹۲ء 
احص العدة واصنع كيف شت معاذ موقوفاً ۳۰۹ 
احص العدة واصنع كيف شعت رافع بن خديج موقوفاً ۳۱۱ 
احص وصم كيف شعت أبو عبيد موقوفاً ۸ 
احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم ابن عباس ۷ 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم 

ات ابن فاش 77 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم الحكم مرسلاً ۹ 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع عشرة بعدما 

قال أفطر الحاجم والحجوم انس ص۷٤٤‏ 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بعدما 

قال أقطر الحاجم والمحجوم أنس ٤‏ 
احتجم الحسين بن علي وهو صائم الشعبي ۷ 
احتجم النبي'صلى الله عليه وسلم وهو صائم القاسم بن محمد مرسلاً  ٤٣۷‏ 
أخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا 

شعاع لها أبي بن کعب ۷٥۲‏ / ص 540 
احتلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان رجل من الصحابة 0 
احتلفتما اسقني ابن عباس موقوفاً 22313 
ادن فاطعم علي موقوفا 14 
ادخلي الحجر فإنه من البيت عائشة حص ۷٤۲‏ 
ادخلي المسجد كرتو سر عرفل ام 
أدركت أهل المدينة وهم يخيرون المرضع وال حامل في شهرهامسلم بن يسار 171 
أدنيه فلقد أصبحت صائما عائشة o۷‏ 
أد ركت الناس بالبصرة منذ حمسين عاماً روح بن عبادة ۹ء 
إذا أصبحت وأنت صائم تريد الصيام فأنت بالخيار علي موقوفاً 1۸۹ 


AoY 


إذا صام الرجل تطوعاً ثم شاء آن يقطعه قطعه 

إذا أطعج» وإن كنت قد فرضت الصوم 

إذا دعي أحدكم إل طعام فليجب... 

إذا رأيت هلال الحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائماً 
إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً 

إذا أقبل الليل» وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. 

إذا تسحرت فقلت إني أرى ذاك الصبح فكل واشرب 
إذا استقاء الصائم فعليه القضاء 

إذا أصبح وأنت تريد الصيام فأنت بالخيار 

إذا سافر الرجل وقد صام من رمضان فليصم ما بقي 
إذا مرض العبد أو سافر يقول الله لملائكته 

اذهب فصل فيه 

إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 

إذا واقعها وهو معتكف فليحرر محرراً 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا كبر ولم يطق الصيام افندى 

إذا حافت الحامل على نفسها 

إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجماعة 
إذا يعم الهلال فصوموا 

إذا رأيتم الهلال فصوموا 

إذا رأيت هلال رمضان فصم 


إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطرواء فإئما مجراه في السماء 


ابن عباس موقوفاً 
عائشة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

عمر 

ابن عباس موقوفاً 
ابن عمر موقوفاً 
علي موقوفاً 


عبيدة السلماني 


رجل من الأنصار 


ابن عباس موقوفا 


الحسن البصري 


أشياخ من الأنصار 
ابن عباس موقوفاً 
علي موقوفاً 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو سعيد موقوفاً 


إذا رأيعم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تروه من حيث 


يرى 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. 

إذا صام الغلام ثلاثة أيام 

إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم عنه 


AoY 


ابن عمر موقوفاً 
أبو هريرة 

أبو لبيبة مقطوعاً 
ابن عباس موقوفاً 
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إذا قاء أحدكم فلا يفطر ْ أبو هريرة موقوفاً 4 ۳۷و ح/ ص۲۹۹ 


Ao 


و١۳۸‏ 
إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه أبو هريرة o0۸‏ 
إذا اغتاب الصائم أفطر أنس موقوفاً ٥۸۲‏ ح/ص۲٤ه‏ 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث أبو هريرة oA‏ 
إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة فأجبها محمد بن المنكدر 7٠.‏ 
إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة فأجبها مكحول حص "1١‏ 
إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب محمد بن المنکدر. ح/ص۳۲٦‏ 
إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا أبو هريرة 1۷ 
أرى رؤياكم قد تواطأت ابن عمر ۷۳۱ 
أريت ليلة القدر أبو هريرة حارف 

أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن صيام 
عاشوراء حفصة ۹۸ 

أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين, 
ألم يكن قضاء؟ . محمد بن المنكدر مرسلاً ۳۰٦‏ 

أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين 
هل كان ذلك قضاء دينه؟ : جابر ¥ 

أراني ابن عمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نافع ۷۹۲ 
أريت ليلة القدر ثم أنسيتها عبدالله بن أبي انيس اليف 
أرنيه فلقد أصبحت صائماً فأكل عائشة 1A۲‏ 

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن أذن في 
الناس سلمة بن الأكوع 1۱ 

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى 
قرى الأمصار الربيع بنت معوذ ۸٤و۲۷‏ و۲۳٦‏ 
.استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر أبو الدرداء ۳۷۸ 
أستعيئوا بقائلة النهار على قيام الليل... ابن عباس oo‏ 


الإسلام أن تشهد آن لا إله إلا الله... 


اشربوا أيها الناس... 


اطلبوها ول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليالي 


اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين 


أصائم أنت أم مفطر؟ 
اطلبوها في العثسر الأواخر وتراً 


اطلبو ليلة القدر في العشر الأواخخر التاسعة والسابعة 


أعاننا الله من شرك 


أعيدا وضوءكما أو قال صلاتكما... اغتبتما فلاناً 


اعتق رقبة 
اعتق رقبة أو صم شهرين 


5 
عائشة موقوفا 
أبو العالية مرسلاً 
أبن مسعود 

عمر موقوفاً 
عمر 

الحسن مرسلاً. 
عمر موقوفاً 

ابن عباس 

أبو هريرة 


سعدة 


اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه ‏ 


وكانت ترى الدم والصفرة 

اعتكفت عائشة بين حراء وثبير 

٠‏ اعتكف وصم 

اعلم أنه لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة 
اعتكفت غائشة عن أنخيها بعدما مات 
افتتاح الصلاة الطهور 

أف أف صوموا مع الجماعة 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
أفطري واطعمي كل يوم مسكياً... 
أفطر هذان 


65م 


عائشة 
ابن أبي مليكة 
أبن عمر 


8ه 
o¥Y‏ 
VY g3AY‏ 
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عامر بن مصعب 
عبدالله بن زيد 
ابن عمر موقوفا 
زيد ين ثابت 
ابن عمر موقوفا 
أنس 
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أفطر الحاجم وال مستحجم 


أفطر الحاجم واللحجوم 
أفطر الحاجم وامحجوم 


أفطز الحاجم والمحجوم 
أفطر الحاجم والحجوم 
أفطر الحاجم وامحجوم 
أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطر الحاجم والنحجوم 


أفطر الحاجم والحجوم 
أفطر الحاجم واللحجوم 
أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطر الحاجم واللحجوم 
أفطر الحاجم والحجوم 
أفطر الحاجم والحجوم 
أفطر الحاجم والمحجوم 


أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم 


أفطر الحاجم والنحجوم 
أفطر الحاجم والنحجوم 
أفطر الحاجم وا محجوم 
أفطر الحاجم والحجوم 
أقطر الحاجم والمحجوم 
أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطر الحاجم والمحجوم 


A٦ 


أسامة 
شداد بن أو س 
ثوبان 


رافع بن ديج 


بلال 


أبو هريرة 
علي موقوفا 


سعد 

أبو زيد الأنصاري 
أبو موسی 

أبن عمر 

ابن عباس 

صفية موقوفاً 
عطاء مرسلاً 


أنس 

سمرة 

أبو هريرة موقوفا 
عائشة موقوفاً 
ابن عمر موقوفا 
عدة من الصحابة 
عمر 

أنس 
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أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بضع عشرة بعد 


اقضيا يوماً مكانه عائشة 

اقضه عنها ابن عباس 
اقدروا قدر الجارية الحديثة السن عائشة 

اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم عائشة 

إلى البيت في قوله «إوأتموا الحج والعمرة للهك ابن مسعود موقوفا 
ألا إن شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب 

عليكم قيامه عمر موقوفا 
التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر جابر بن سعرة 
التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر أبن عمر 
التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أبو بكرة 
التمسوها في العشر الأواخر ابن عباس 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت أنس 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت معاذ بن زهرة مرسلاً 
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ابن عباس 

اللهم أهله علينا بالسلام والإسلام أبو جعفر الباقر 
اللهم سلمه لتا وسلمه منا امسن رسلا 
اللهم اقبضني إليك دحية بن خليفة 
الله أكبر والحمد لله الذي أذهب هلال كذا وكذا ابن عباس موقوفاً 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة علي موقوفاً 
التمسوها في هذه الليلة عبدالله بن انيس 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عائشة 

الله أكبر إنما يكفي المسلمين رجل واحد عمر موقوفاً 
أما صمت من سرر هذا الشهر عمران 
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أمر المتجامعين أن يهديا هدياً 


أما نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأساً مجاهد 
أما رمضان فيطعم عنه» وأما النذر فيصام عنه ابن عباس موقوفاً 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن أذن في الناس سلمة بن الأكوع 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء 

العاشر من محرم ابن عباس 

أما إنهم لن يزالوا بخير ما كانوا كذلك عمر موقوفا 


يقضي يوماً ويستغفر الله أبو هريرة 

أمر المعتكفات إذا حضن أن يقمن في رحاب المسجد عائشة 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله عبدالله بن عمرو 
أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام عبدالله بن عمرو 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين 

اليومين 1 علي وعثمان 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا أن ليلة القدر في 


النصف من السبع الأواخر . اي تسود 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رى الهلال قال: 

هلال خير ورشد 0 ش قتادة مرسلاً 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال 

صرف وجهه عنه 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له 

فراشه»ء ويوضع له سريره ابن عمر 

أن رول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمء 

وتزوج الهلالية وهو محرم الشعبي مرسلاً 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً 


فغشي عليه ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ابن الدرداء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر باتقاء الكحل 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم 2 علي 

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ابن عباس 


أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طيبة ليحجمه 


عند فطر الصائم جابر 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم 

والمواصلة ولم يحرمهما رجل من الصحابة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم» واحتجم 

وهو صائم ابن عباس 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وبمص 

لسانها عائشة 


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي 2 أنس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن 


يعتق رقبة أبو هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف من العشر 
الأواخر... فلم يعتكف عاماً ابي بن كعب 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف من العشر 
الأواخر... فلم يعتكف عاماً أنس 

أن النبي صلى الله عليه وسلم سثئل عن شهر رمضان؟ فقال: 

أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين عائشة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في العشر 

الأواخر فتركه عائشة 


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم 
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أهله علينا بالأمن والإبمان طلحة بن عبيدالله 


م5١‎ 


۲۳ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة 
لاف ابن عباس or‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ابن عمر الاه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب ابن غراس o۹‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق عبدالله بن حذافة ۷14 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة ابن مسعود ص۲٥٩‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يقمن في رحبة 
المسجد عائشة 14 
إن كان في التطوع فليحيها محمد بن المنكدر ص۳۲٦‏ 
إن هذه الأيام أيام أكل وشرب علي ۱۲ 
أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ محمد بن عبادبن جعفر ١‏ ۷۱۸ 
إنهما يوما عيد للمشركين أم سلمة ينف 
إنها في العشر الأواخر... أبو سعيد ۷۳۳ و۷۸۷ ۸۱۷و۸٤۸‏ 
إن علياً كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة وإحدى 
وعشرين محمد ح/ص 117/5 
إنه كان يأمر أهله أن يفطروا قبل الصلاة علر ما تيسر أبو برزة الأسلمي 
موقوفاً 1ه 
أنه لم يكن ينتظر المؤذن في الإفطار أنس موقوقاً 005 
أن عمر وعثمان كان يصليان المغرب في رمضان قبل أن 
يفطرا حميد بن عبدالرحمن ااه 
أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم 
مجه ۰ اميت بن رافغ 53 
أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ۰ عطاء of‏ 
إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر عمرو بن العاص oA‏ 
إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين زيد بن اُسلم مرسلاً ۹ 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا ابن عمر وعائشة o0۷‏ 


أتما يفعل ذلك النصارى ليلى امرأة بشير بن 


الخصاصية 
إنه قال في الوصال في الصيام فعابه أبو العالية 
إني لست كهينتكم إني يطعمني ربي ويسقين عائشة, 
إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود : عبدالله بن عمرو 
إنه كان يضرب على صوم رجب عمر موقوفاً ' 
إنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه ابن عمر موقوفا 
أن تؤمن بالله وملائكته أبو هريرة 
أنه كره أن يقول رمضان ٠‏ مجاهد 


أن رجلاً قال: يا رسول الله أصبت أهلي في رمضان أبو هريرة وعائشة 
أن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحبلى والمرضع أنس الكعبي 
أنه قدم من سفر... في رمضان فوجد امرأته... طهرت... 2 . 

فوقع عليها أبو الشعثاء 

أن أبا بصرة الغفاري خرج في رمضان من الاسكندرية فأتي 


بطعام يزيد بن أبي حبيب 
أنزل الله صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ‏ جابر موقوفاً 
أنزلت صحف إبراهيم راثلة 

أنزل ليلة ثلاث وعشرين عبدالله بن أبي انيس 
إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة عبادة بن الصامت 
إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له أبو ذر 

انا جليس من ذكر ني عائشة 

أنا عند ظن عبدي بي أبو هريرة 

أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أبو هريرة 

إن المرأة إذا حرجت تشوف لها الشيطان ابن مسعود موقوفا 
أن ابن عباس سكل عن امرأة جعلت أن تعتكف في مسجد 

بيتها؟ فقال بدعة ابن عباس موقوفاً 


إن أبغض الأمور إلى الله البدع؛ وإن من البدع الاعتكاف في 
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المساجد التي في الدور ابن عباس موقوفاً ‏ ح/ص44/ 
أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة عكرمة مرسلاً هلم ' 
إن شاء المعككف صامء وإن شاء لم يصم ابن مسعود وعلي 

موقوفاً AYY‏ 
أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يعتق رقبة أبو هريرة 3۸ 
أن ابن عباس قرأ «إيطوقونه» ابن عباس Er‏ 
إنها منسوخة (يعني: قوله إوعلى الذين يطيقونه) ‏ الزهري 54١‏ 
أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعام... فأفطر وأطعمهم أنس موقوفاً YY‏ 
أنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» عبدالرحمن بن أبي لیلی ‏ ۲۳۱ 
إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة أبو أمية الضمري 14٤‏ 
إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة عبدالله بن الشخير 140 
إن شكت فصم وإن شكت فافطر عائشة ۱۷٦‏ 
أن أبا قلابة اعتكف في مسجد قومه أيوب السختياني .۸ 
أن علياً أعان ابن أيه جعد بن هبيرة عبدالله بن يسار م 
أن الشبيطان يجري من الإنسان مجرى الدم صفية AY‏ 
إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا 
وأنا مارة عائشة AN‘ yA‏ 
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو 
في المسجد فأرجله عائشة ۰ وص ۷۹۹ 
أن عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
حائض عائشة ANA‏ 
إنما يسافر إلى ثلاث مساجد أبو هريرة 1 
أنا متم صومي إلى الليل ا ص1١‏ 
إنما الأعمال بالنيات عمر 101 
إن أبا طلحة كان يأتي أهله اس ۹و ص ح/ص۱۸۷ 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ابن عباس موقوقاً ح/ص"١١ع‏ 


AY 


إن الله عفا لكم عن ثلاث الحسن مرسلاً ۲۸۷ / ص٣١٠٣‏ 
إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان عطاء مرسلاً ح/ص؛ "١‏ 
أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته سلمة بن صخر AL:‏ 
إنه كان يرحص في الإفطار في رمضان للشيخ الكبير ابن عباس فض 
إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم أبو سعيد مل 
إني لست مثلكم إني أيس ركم» إني راكب أبو سعيد 1۰ 
إن هذا يريد أن يتبع هواه ابن عمر موقوفاً 35 
أنه كان يصبح حتى يظهر ابن عياس 5١‏ 
إن حذيفة بدا له الصؤم بعدما زالت الشمس فصام أبو عبدالرحمن 1۲ 
إنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول هل عند کم غذاء؟ معاذ موقوفاً 1 
أنت بالخيار» إن شعت فصم ابن شو و قرا ۱1۷ 
أن عائشة أجهدها العطش فأمرها:.. أن تفطر وتقضي مكانه 
يومين عائشة ۱۷۰ 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه ابن عمر A0‏ 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه محمد بن النكدر 
مرسلاً ۱۸٩‏ 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه ابن مسعود موقوفاً ۱A۷‏ 
إن الله يحب أن تؤتى مياسره ابن عمر وابن عباس 

ْ موقوفاً ۸۸ 
أنت أعلم باليسير أم الله؟ ۰ ابن عمر ۱۹۸ 
إنه كان لا يرى بأساً بالحجامة للصائم اق مشعود موقوقاً 35 
أنها احتجمت وهي صائمة أم سلمة IA‏ 
إن لي أبرن أتقحم فيه وأنا صائم أنس موقوفا AY‏ 
إنه دحل الحمام وهو صائم هو وأصحابه ابن عباس موقوفا A۸‏ 
أن أسامة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شج . 
ودمه یسیل عائشىة ۹۰ 
إن أسامة عثر بعتبة الباب فدمي عائشىة ح/ص 5175 


إن: رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة 


للصائم؟ فرخص له أبو هريرة ۹٦‏ 
إن كان في شهر رمضان صام يومه ذلك وعليه قضاء يوم 

مكانه أبو سعيد 8 
أنزلت «إوكلوا واشربوا) ولم ينزل «إمن الفجر» فكان 

رجال سهل بن سعد o۰۲‏ 
أنه نزل على أبي سعيد الخدري فرآه يفطر قبل مغيب 

القرص امن المكي ١ه‏ 
إنما الصيام نما دحل وليس مما حرج النخعي A6‏ 
إن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه سالم 3 
إن عاشوراء يوم من أيام الله ابن عمر 31۸ 
إن هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب عليكم صيامه معاوية موقوفاً e‏ 
أنا أحق بموسى منكم ابنعباس 5,4 
إنه كان يصوم يومين لعاشوراء احتياطاً أن لا يفؤته ا ا موقونا 1۴۸ 
إن كنت صائماً فصم أيام الغر أبو هريرة ۷ ح/ ص٤‏ 9ه 
إن أعمال العباد تعرض يوم الاثئين والخميس أسامة بن زيد 11 
إن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس أبو هريرة 1 


إن أخوف ما حاف عليكم من الشهوة الخفية والشرك 
إن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين تطوعاً فأفطرتا 
إني كنت أريد الصيام» ولكن أصوم يوماً مكانه 

إني صائم 

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 

إنما هو تطوع وهي جارية اشتهيتها 

إن الله أراد بعباده اليسر 

إنها في قراءة أبي بن كعب «متتابعات» 

إن شاء فرق وإن شاء تابع (في قضاء رمضان) 

إن شاء فرق وإن شاء تابع 


A4 


٦۰ ٤ص/ح‎ ٦1۷  سوأ شداد بن‎ 


سعيد بن جبير مرسلا 
عائشة 

سعيد بن جبير 

أبو هريرة 

ابن عباس موقوفاً 
مجاهد 

مجاهد 

ابن عمر 

ابن عمرو 


"015 
يفن‎ 
58 
"516 
14¥ 
00 
۳۰١ 
6 
fo 


نما قال الله لإفعدة من أيام أخر» فإذا أحصى العدة فلا بأس 


بالتفريق 

إها إنه ليس في النوم تفريط 

إن عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر 

إن الولي يصوم عنه موليه 

إن العأص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة 
إن أمي نذرت أن تحج 1 

إن أختي نذرت أن تحج 


إن الله تعالى قد أمره لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 


إفا الشهر تسع وعشرين 

إن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون 

أنها كانت تصوم اليوم الذي تشك فيه من رمضان 
أنها كانت تصوم اليوم الذي تشك فيه من رمضان 
إن عمر بن الخطاب كان يخطب يوم الشك 

إن الصوم صوم الناس 

إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس 
إن نبيكم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة 

إنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه 

إن الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه 
إن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة وحده 
إن هذين الشهرين تتابعا تسع وعشرين تسع وعشرين 
إنما الفطر يوم يفطر الإمام وجماعة المسلمين 

إنما الأضحى إذا ضحى الإمام هو وعلم الناس 


إن عمر كتب إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال في آخر 


النهار 
أن ناساً رأوا هلال الفطر نهاراً 
الأهلة بعضها أكبر من بعض 


Ao 


أنس موقوفاً ۳1٤‏ 
أبو قنادة حص ”0ه 
قيس العبدي ٠‏ ۸ 
عائشة fo‏ 
عبدالله بن عمرو o‏ 
ابن عباس ۸ 
ابن عباس ۰ ح/ص۳۸۰ 
أبن عباس ۷١‏ 
ا یر ۸٦‏ 
بعازية موقا 1 
عائشة ۹۸ 
فاطمة بنت المدذر ۹۹ 
مكحول ۳ 
عائشة موقوفاً ۱۰۹ 
عائشة موقوفاً ح/ص؟١٠‏ 
علي موقوفاً ۱1۲ 
حذيفة موقوفاً 01 
عبدالرحمن بن عرف شيل 
عمرو بن دينار ح/ص ١7‏ 
علي موقوفاً ۱۴۸ 
عائشة موقوفاً ص57 ١‏ 
عائشة موقوفاً ص51 ١‏ 
النخعي ا 
سالم ح/ص7 ١‏ 
غم :موقا ١‏ 


أولفك العصاة 


أوف بنذرك 


جابر اه 


عمر 48لاو4؟8وه5؟8 وص ۷۰۸ 


أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 


احتجم وهو صائم انس . IEE)‏ 
أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن .أبو الدرداء 1۷ 
أوصاني حبيبي بثلاث أبو هريرة EA‏ 
أي ذلك شعت يا حمزة حمزة الأسلمي ۱۸۰ / ص 5١6‏ 
أين أنت من البيض؟ موسى بن طلحة مرسلاً ٠١۹‏ 
أبما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديث علي موقوفاً Aor‏ 
أيام التشريق أيام أكل وشرب نبيشة الهذلي و۰ 
إياكم والوصال أبو هريرة 4 /اه 
أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ عائشة موقوفا a‏ 
بعد الصبح إلا أن الشمس لم تطلع نخذيفة موقؤفاً 0۹۰ 
بلى ولكن جارية لي ابن عباس موقوفاً 1۸ 
بل في كل سنة (أي ليلة القدر) يزيد بن عبدالله بن الهاد 
مرسلا 4٦‏ 
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع ' 
وعشرون عمر بن عبدالعزيز ۸۲ 
بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس السلاح ألف شهر مجاهد يفف 
بني الإسلام على خمس ابن عمر ۲ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أبن عمر ۸۹ 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر عائشة فق 
تحريم الصلاة التكبير ابن مسعود موقوفاً ‏ ح/صه8» 


تراءى الناس الهلال فأخبرت 


تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى 


الصلاة 

تسحروا فإن في السحور بركة 
تسحروا فإن في السحور بركة 
تسحروا فإن في السحور بركة 
تصدق بهذا . 


تصدق لما صنعت وصم يوما مكانه 


Gs‏ د 


أبن عمر 5 
زيد بن ثابت 04د 
أنس 65 
أبو هريرة 525 
سيو 2.5 
أبو هريرة ۸۰ 


تطعم ولا تصوم ابن عمر موقوفا ۲٤‏ 
تطعم ولا تصوم ابن عباس موقوفا Y6‏ 
تفطر وتطعم ابن عمر موقوفاً 1۸ 
تقدم رمضان بيوم من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من 

رمضان أبو هريرة ۹٤‏ 
تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة ابن عباس موقوفاً حص 77 
تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية أبو بكر الصديق موقوفاً ۸٥۸‏ 
تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله جماعة من الصحابة A0‏ 
تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله ابن عباس موقوفاً ح/ص۲۰۸ 

EE‏ كك 

ثلاث ایام من كل شهرء ورمضان إلى رمضان أبو قنادة 15 
ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام أبو سعيد ع و11 
ثلاث من أخلاق النبوة أبو الدرداء موقوفاً ۱۷ 


جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت 


الهلال 


AY 


ابن عباس ۱۳۲ 


(Gs‏ اد 


اال ]ذا شدي عل ها في رمعا نط و ر 


AA 


قضاء عليها ابن عمر موقوفاً ح ص٥٤۲‏ . 

حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي | 

بكر فلم يصمه (يوم عرفة) ان عبر موقوقا : 11۲ 

حجمت زيد بن أرقم وهو صائم ديئار ٠‏ ص 5؛ 

جي عنها بريدة بن ا لحصيب or‏ 

حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني عائشة الام 

حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أنزل رمضان 

فشق عليهم عبدالرحمن بن أبي ليلى 2 ۲۳۲ 

الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت ا o۳۹‏ 
ساخب 

خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين ابن عباس 3 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع عشرة مضت 

من رمضان | اط o٠‏ 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد... 

وما فينا صائم إلا ش | أبو الدرداء ۷ 

خطب يسير قد كنا جاهلين عمر موقوفاً ۹۹ 

. حمس صلوات في اليوم والليلة طلحة بن عبيدالله 1 

خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر سعيد بن المسيب مرسلاًٌ  ١45‏ 

خيا ركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر جابر ح/ص‌۲۲۹ 

خير أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا و... وإذا سافروا... جابر ح ص۲۲۰ 


خير مساجد النساء قعر بيوتهن أم سلمة ح/ص 74١‏ 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحسن بن علي 1۱۸ 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ا ص۱۰۷ 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ا اغ مرقونا ص۱۰۷ 
دعى عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم 

عن ليلة القدر؟ ْ ابن عباس موقوفاً كف 

ب اس 

ذاك الغذاء المبارك را ا امه 
ذاك يوم ولدت فيه أبو قتادة 1¥ 
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين أسامة بن زيد 11 
ذقت ماء البحر لسبع وعشرين من رمضان فإذا هو عذب عبدة بن أبي لبابة 2 ح/ص1۹4 
ذهب الظماً وابتلت العروق ' ا اه 


د ل عدم 


رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأني أهله أعندكم شيء؟ سعيد بن المسيب ١5516‏ 


رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الوب ثم يلقيه على وجهه عبدالله بن أبي عثمان A1‏ 
رئي هلال شوال من النهار فلم يفطر عبدالله حتى أمسى نافع حأص717١‏ 
.رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة ١‏ أبو سعيدالخدري ‏ ١٤و٣٤‏ 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ علي موقوفاً حص 4 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم عائشة موقوفاً ح/ ص٤٤‏ 
رفع القلم عن امجنون حتى يفيق ۳۲ 


۸1۹ 


رز — 


زنا ماعز فرجم أبو هريرة 16 


= لس سم 
السائحون: الصائمون أبو هريرة موقوفاً ص٣۲‏ 
السائحون: الصائمون ش ابن عباس موقوفاً ص۲۹ . 
السائحون: الصائمون ارو مدا ص ه ۲ 
سألت سعيد بن المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة؟ مرزوق ح/ص۸٤‏ 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة؟ جرير بن عبدالله YAY‏ 
سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفة؟ فنهاني أبو الثورين 117۳ 
سألت عطاء عن الرجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان؟ ابن جریج ‏ ٩۲۸و‏ ح/ص0”»م 
سافر رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان ابن عباس o۲‏ 
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم 
ويفطر المفطر أبو سعيد ۱۷۳ 
السحور بركة فلا تدعوه بو سعيد فد 
سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد أبو سعيد 7 

ند 


شهدت المدينة في يوم فلم يشهد على الهلال إلا رجل 


واحد عبدالملك بن ميسرة ۳4 
شهر الله الحرم (أي الصيام أفضل بعد رمضان؟) أبو هريرة o۸۸‏ 
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ابن عمر ۷۸و۸۸ 
الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثانية ابن عمر ۸۱ 
سأنك إذاً جابر AYA‏ 


لالم 


الام 


الصائم في عبادة ما لم يغتب أبو العالية ۲ -ح/ص 17 ه 
الصائم المتطوع أميز نفسه أم هان 1A٠‏ 
. الصائم بالئيار إن شاء صام ابن قاس قرفا 4941 
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد ابن عباس ۹ 
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر ابن عباس o۲‏ 
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمن شاء 
صام 0 ابن عباس 74 
صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر عبدالرحمن بن عوف كك 
صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر أبو هريرة ٦‏ 
صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر عبدالرحمن بن عورف 

ورا ۷ 
الصبر الصيام مجاهد ح/[صه ” 
صدق سلمان أبر جحيفة 84 
صدقة تصدقة الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عمر ۹۹ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواها ابن مسعود موقوفاً ‏ ح/ص45" 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام ار فة AEVyATY‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام ابن عمر 6م 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ميمونة At‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام جابر 1م 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام” عبدالله بن الزيير 8 
صل ههنا جابر ATA‏ 


صلى في الحجر فإنه من البيت عائشة لمعم 


صمتم يومكم هذا؟ عم عبدالرحمن بن 

۳۸ “ نلا‎ ١ 
Ay Af صم مع الجماعة» وأفطر مع الجماعة . ابن عمر موقوفاً‎ 
۳۷ صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يوماً الوليد بن عتبة‎ 
۲۳٤ص صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيد في أهلى)/محرر بن أبي هريرة‎ 
۹۹ صم كيف شعت . ابن عباس موقوفاً‎ 
۳1٦ صمه كما أفطرته افم موقوفا‎ 
۹ . صم أشهر الحرم الباهلي‎ 
14o صم من الشهر ثلاثة أيام عبدالله بن عمرو‎ 
صمت يوماً فأجهدت فأفطرت فسألت ابن عمر وابن عباس ش‎ 
1o فأمراني أن أقضي يوماً ال‎ 
٦٥۱ صم ثلاثة أيام من كل شهر أبو عقرب‎ 
405 صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر وصم يوماً إبراهيم بن عبيد مرسلاً‎ 
١ صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر أبو هريرة‎ 
61 صوموأ مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة ش ابن عمر موقوفاً‎ 
o¥ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم أبو هريرة‎ 
"١ صوموا لرؤيته فإن غبي عليكم فعا وا ثلاثين يوماً أبو هريرة‎ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن... فعدوا ثلاثين يوماً ثم‎ 
1٤ أفطروا أبو هريرة‎ 
1 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإت حال بينكم وبينه سحاب این عباس‎ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غمامة أو‎ 
7 ٠ ابن عباس‎ ٠ ضبابة‎ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبان‎ 
Vo ثلاثين ثم صوموا ربعي‎ 
AY صومكم يوم تصومون أبو هريرة‎ 
۲۰ صوموا الشهر وسره معاوية‎ 


AVY 


الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون أبو هريرة ش ١‏ 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها عن أصحاب النبي صلى 

الله عليه وسلم | 
الصوم أفضل أنس ۲۰۸ 
الصوم أفضل عثمان بن أبي العاص ۲۰۹ 
صومي عنها ابن عباس 4۷ 
صومي عنها ش بريدة بن الحصيب Yor ٠‏ 
صوما مكانه ولا تعودوا عائشة 1۷1 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ابن عباس 14 
صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود ابن عباس 1۳٦‏ 
صوموا كما أم ركم الله ليلى امرأة بشير بن 

الخصاصية ۹ 
صوم عرفة يكفر سنتين أبو قتادة ¥ 
الصوم جنة ْ أبو هريرة على 
الصيام جنة أبو هريرة ح/|ص 7١١‏ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وقيامه قرة 568 
صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر - النمر بن تولب 5 
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى احج ابن عمر موقوفاً. ۷1٥‏ 
عجلوا الفطر ولا تنطعوا تنطع أهل العراق ‏ _ عمر موقوفاً ۰ 
عسر ويسرء فخذ بيسر الله ٠‏ ابن عباس موقوفاً ۰ 
عفي لأمتي الخطأ والنسيان ۸۸ 
على ابنك جلد مائة وتغريب عام أبو هريرة وزيد بن خالد ۲۹۰ 
على رسلكما إنها صفية بنت حبي صفية . م 
على المعتكف أن لا يعود مريضاً عائشة موقوفاً ۰۲ | ص ۸۰٩‏ 
عليك بالسابعة ابن عباس 4۹ 


AVY 


عليك برخصة الله التي رخص لكم جابر ۸۱١‏ 


عليه صوم ثلاثة آلاف يوم النخعي ح/ص 77١‏ 
غ 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر 
رمضان عمر موقوفاً ۱۷۹ 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة 
مضت من رمضان : أبو سعيد ٤‏ 
ا 

فأّموا بقية يومكم هذا محمد بن صيفي 1o1‏ 
فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً اوغ A۲‏ 
فأتي بمكتل فيه خمس عشر صاعاً . أبن شر حص ۲۹۳ 
فجاءه عرقان فيهما طعام أبو هريرة ۸۰ 
فأغوا بقية يومكم واقضوه عم عبدالرحمن بن 

اة 1۳۳ 
فحق الله أحق ابن عباس ۳4۸ 
فادن فکل عمار موقوفاً 11۷ 
فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع ابن عباس 1۳٤‏ 
رق انضاء وتان عمرو بن العاصض موقوفاً ۲٠۰‏ 
فاقض الله فالله أحق بالقضاء ابن عباس Pov‏ 
فإنك لا تستطيع ذلك عبدالله بن عمرو oA‏ 
فإن هذا الشهر كتب الله عليكم صيامه عفر موقوفاً ٠ ٠‏ 
فأكملوا العدة عدة شعبان خر موقوناً 1° 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ثم يخرجوا 
لعيدهم من الغد عمومة من الأنصار ۱4۸ 


'فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا إلى 


AV 


مصلاهم رجل من الصحابة ١‏ 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه 
على يده ابن عباس ۸ 
فشرب منه والناس ينظرون ميمونة 1 
فشرب وهو يخطب الئاس بعرفة أم الفضل 311 
فصوموه أنتم ابو وى 1۲۸ 
فصومي عن أمك ابن عباس ۳4 
فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة أبو الدرداء Af‏ 
الفطر ما دحل وليس مما حرج ابن عباس موقوفا ۲ 
الفطر نما دحل وليس مما حرج عكرمة ۳۸۲ 
ففيم؟ . عمر ٤‏ 
فكلوه... أبو هريرة 
فقال الله: قد فعلت ابن عباس VETA‏ 
فمه؟ عمر A1‏ 
فلا يضرك أم هانق ح/ ص۱۸٦‏ و ص ٦۲۰‏ 
كدق ف 
قال سنة ثم ركب لين 2 
قد حفظت ليلة القدر أربع مرات ابن عباس موقوفاً ‏ ح/ص444 
قد دحل عليكم هذا الشهر المبارك فقدموا فيه النية ابن مسعود ۱۸ 
قد علمت أنك تحبين الصلاة معي أم حميد ح/ص؟ ۷٤‏ 
قد كان يصام قبل أن ينزل القرآن (عاشوراء) ابن مود موقو نا 115 
قدمت المدينة فرئي الهلال.:. فلم يشهد عليه إلا رجل عبدالملك بن ميسرة ح/ص١٤١‏ 
قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين النعمان بن بشير Vor‏ 
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عائشة يفف 


AVe 


كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السفر شعبة مولى ابن عباس كن 
كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس أبو هريرة , 5 
كان ابن عباس لا یری بالإفطار في صيام التطوع بأساً ‏ عمرو بن دينار ح/ص + 
كان ابن عباس يعد الحجام وامحاجم فإذا غابت الشمس ۰ 

احتجم ابن عباس موقوفاً ل 
كان اين خاس يست فرقب برقب السن أبو رجاء العطاردي 35 
كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله سالم ۹۳ 
كان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب نافع AY‏ 
كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ أم الدرداء 10۸ 
كان ابن عمر لا يصوم في السفر نافع . ح|ص؟7 7 
كان ابن عمر يسرد الصوم» فإذا سافر أفطر نافع ٠‏ ح ص٣۲۲‏ 
كان ابن عمر يحتجم وهو صائم فبلغه حديث شداد بن 

أوس فكان ٠ ٠۰۰۰۰۰‏ نافع 3 
كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطاً عطاء ح/ص 277 
كان أنس إذا سق عليه الدم في الصوم هشام بن محمد o۷‏ 
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الئاس إفطاراً 

وأبطأه سحوراً عمرو بن ميمون 5ه ح/ص1 ٠ه‏ 
كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ ١‏ أبن عمر oY‏ 
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل 

صائماً فحضر الإفطار فنام البراء بن عازب ov‏ 
كان أنس يكتحل وهو صائم عبدالله بن أبي بكر لاه 
كانت رخصة فمن شاء افتدى الزهري ح/|ص 551١‏ 
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ابن عباس موقوفاً ۲۰ 
كان جابر لا یری بالإفطار بأساً ‏ (صيام التطوع) جابر 1۹4 
كان علي يقول لأبي التياح غربت الشمس؟ علي موقوفاً درن ح ]ص7 ٠ه‏ 


كلام 


كان عبدالله بن الزبير يواصل سبعة أيام هشام بن عروة ۸ه 
كان عمر بن الخنطاب في الليلة التي تشك من رمضان يقوم 


بعد المغرب < عبدالله بن عكيم ل 
كان عمر إذا دخل شهر رمضان صلى لنا المغرب ثم تشهد 

بخطبة خحفيفة عبدالله بن عكيم 1.0 
كان عمر وعلي ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه الشعبي ۱۱۱ 
كان حذيفة ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ينت أو أت حذيفة ح/ص٤ ٠١‏ 
كان عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال غ ۰و ح/ص‌۱۳۷ 
كان الرجل يفتدى بطعام يوم ثم يظل مفطراً النخعي 6 
. كان فلان لا یری عليها صياماً إلا أن تجعله على نفسها ‏ طاووس ام 
كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله عائشة ۰ وص ۷۹۹ 
كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم أم سلمة وعائشة 945؟و4/4 
كان يكون علي الصوم... فما أستطيع أن أقضيه إلا في 

شعبان عائضة ٠‏ ۳۹۸ 
كان يقبل وهو صائم عائشة 4 
كان يدعو بالشراب وهو صائم ابن عمر o1۲‏ 
كان يقال من وسع على عياله يوم عاشوراء إبراهيم بن المنتشر 54١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء 

ويحثنا عليه جابر بن سمرة 5_8 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من 

الشهر الاثنين بعض أزواجه 565 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ش 
أن يصلي أنس ۹ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على 

الرطب ظ جابر 1 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: 

الله أكبر ابن عمر ٤‏ 


AVY 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمنت بالذي 


AVA 


خلقك شْ سعيد بن المسيب مرسلاً ۲٥‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال كبر 

ثلاثاً قتادة مرسلاً ۲۷ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أول النهار 

أفطر طاووس مرسلاً ٤۲‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال 
شعبان مالا عائشة ۷۲ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الصيام 

يوم كذا وكذا معاوية ۱۲۲ 
كان رسول الله ملي الله عليه رسام إذ! خرج من هذه 

المدينة قصر الصلاة أبن عمر ۱۹۱ 
ا 

الليل وأيقظ أهله عائشة ۷۷۱ 
كان رسول الله لك ا ا لان 

بالتكبير عائشة ح/|ص هما" 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يإفطارها عمرو بن العاص ۷1۱ 
كان رول ی اللو عليه وسلم يعبزة يوم السبت 

والأحد أكثر أم سلمة ينف 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر 

الأواخر ابن ر ۸۰ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر 

الأواخر حتى توفاه الله عائشة ۷۸۱ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف 

صلى الفجر ثم دخل معتكفه عائشىة ` ۸ NAA 1g‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجاور 

صبيحة عشرين من رمضان عائشة A٠‏ 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض 


فيسلم عليه ولا يقف عائشة ح/ ص۸۰1 
كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء 

وهو صائم رجل من الصحابة ۸۳٤و٥۸٤‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع من ذي الحجة 

ويوم عاشوراء بعض أزواجه 215 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البيض - 

ثلاث عشرة ش قتادة بن ملحان 0 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام أم سلمة 14 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشمر الأواخر ما 

لا يجتهد في غيره عائشة ۷۷۱ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخرعائشة VY‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور 

فأرجله عائشة VA‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف. 

فيمر كما هو ولا يعرج عائشة 533 
كانوا يحبون لمن اعتكف العشر أن ينام ليلة الفطر في المسجدالدخعي ۸۸۹ 
كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال النخعي AAT SAVY AA‏ 
كانوا يكرهون الحجامة لأجل الجهد أنس موقوفاً 0ء 
كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف النخعي ۹ 
كانوا إذا أكلوا البراء بن عازب o۹‏ 
كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد البراء بن عازب ۹ 
كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم النخعي ۲ ح/ ص۲٤‏ ه 
كانوا يكرهون أن يوقتوا شهراً معلوماً النخعي o۹۷‏ 
كانوا إذا أراد أحدهم أن يفطر أطعم مسكيناً علقمة 1 
كتب عمر إلى سعد والي أهل جلولاء إذا رأيعم الهلال عمر موقوفاً ١4‏ 
كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم لم يحل له أن يطعم 


/امم 


م" 


كره صوم يوم التيروز والمهرجان 

كره صوم يوم النيروز والمهرجان 

كره الغوص في الماء وقال إن الماء يدخخل مسامعه 
كره علي قضاء رمضان في العشر 

كفارة سنتين أي يوم عرفه 

كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها 

كله أنت وأهل بيتك وصم يوماً 

كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد 

كل ما شككت حتى لا تشك 

كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح 
كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه 

كل مسجد تقام فيه الصلاة فيه اعتكاف 

كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك 
كم الليلة؟ 

كنت ليلة السابع والعشرين في البحر 

كنت آتي ابن عمر بشراب للفطر وكنت أحفيه 
كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة 

كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال فأمر أبن عمر 
كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا 

كنا نفطر قبل الصلاة عند ابن عباس 


عبيك بن عمير 
مجاهد 

عبدالملك بن ميسرة 
بكر 


أبو رجاء العطاردي 


ومنا المفطر 


الصائم على المفطر 


انس 


كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بإخراجهن من المسجد 


AA‘ 


عائشة 


oY 
Af 
VY 
AY 
۳۳٦ 
1۰۸A 
لو م‎ 
YY 
00۹ 
هده‎ 
40 
۷4٦ 
۸۰۱ 
٦٦٤ص‎ 
V1 
VV۰ 
o۲ 
<۳ 
۱٤٤ص ح/‎ 
١ 
كلاه‎ 


١7: 
o¥o0 


AAo 


ل 


لأن أضرب بالئناجر أحب إلي من أن أفطر من تطو ع بالنهارسعيد بن جبير ٠‏ ۸1 
لأن أتعجل في صيام رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر أبو هريرة موقوفاً 44 
لذن اميم ا يات حي إن من أن اط بوم فق ` 
رمضان عائشة موقوفاً Ve‏ 
لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من ش 
رمضان علي موقوفاً 7و۳ 
لأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه 
مالي من ابن مسعود موقوفاً 1۳ 
لأن أفطر في السفر في رمضان أحب إلي من أن اأصوم ‏ ابن عمر موفوناً 2 ح/ص۲۴۲ 
لشن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس 235 
لأواصلن وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ١‏ ح/ص 4١‏ ؟ 
لما نزلت ف وكلوا واشربوا» عمدت إلى عقالين عدي بن حاتم RF‏ 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء البراء بن مالك oA‏ 
لم يكونوا يعدون الفجر فج ركم مسروق o1۲‏ 
' لم يبلغنا في ذلك شيء (المعتكف إذا جامع) الزهري ام 
لم يرخص في هذه الآية إلا للشيخ الكبير ابن عباس موقوفاً ٤‏ 
لما نزلت هذه الآية «إوعلى الذين يطيقونه» سلمة بن الأكوع to‏ 
لما نزلت هذه الآية «إوعلى الذين يطيقونه» الشعبي 4" 
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ابن عمر وعائشة 
موقوقاً ¥10 
لم يخير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين تسيكين إلا احتار 
أيسرهما عائشة | 81١‏ 
لم أر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمر 
بصوم عاشوراء من علي والأشعري الأسود بن يزيد 1۲ 
لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم عائشة 1o‏ 


AAI 


لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام 
لو صمت السنة لأفطرت اليوم الذي بينهما (يوم الشك) 
لولا مكان هذا لأوجعتك ضرباً 


لو صمت ثم صمت ثم صمت ما قضيته 


اش كاف 


ابن عمر موقوفاً ۱۰۷ و ص 45 


عمر موقوفا 
واثلة 


لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء 


AAY 


لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل عائشة 

لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء 

لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل عائشة 

لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ابن عباس 

. لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم أنس 

لقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد خايفة موقا 

ليلة القدر في كل رمضان تأتي ابن عباس موقوفاً 

ليلة سبع وعشرين (أني ليلة القدر) معاوية ظ 

ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين الحسن البصري 

ليلة القدر ليلة أربع وعشرين أبو سعيد ش 

ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين أبو سعيد موقوفاً 

ليتق أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان ويفطر يوماً من 

رمضان عمر موقوفاً 

ليس من البر الصيام في السفر جابر 

ليس من البر الصيام في السفر کعب بن عاصم 
الأشعري 

ليس من البر الصوم في السفر ابن عمر ۰ 

ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها عمر بن عبدالعزيز 

ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ابن عباس موقوفاً 

ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ابن عباس 

ليس في النوم تفريط ش 

. ليس يفطر من ذرعه القيء وهو صائم زيد بن أرقم موقوفاً 


١2٠ 


”١١ ح/ص‎ 


1م 


۷٤۷ص‎ 


۳۹ 
o¥Y 
74¥ 
VEY 
VEA 
Vot 
كهلا‎ 
Vo¥ 


۹۲ 
اما 


1A۲ 
الذي‎ 
AT: 
AT1 
AYY 
۳1 
A۰ 


ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر طلق بن علي 6ه 
ليست بمنسوخخحة هي للسيخ الكبير ‏ في قوله «إوعلى الذين 


يطيقونه) ابن عباس موقوقاً ۳ 
ليست منسوخة هي في الشيخ الذي يكلف الصيام ولا 

ا ان عباس موقوفاً ۲۳٢‏ 
ليتقه الصائم (في الإثمد المروح) معبد بن هوذة ۳۹1۷ 

م 

تاكن ا ا لذن ا أنس موقوفاً ۸ 
ما تجانفنا من إثم ' عمر موقوفاً ‏ 444 ح/ص؟49 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة 

المغرب حتى يفطر لو على شربة من ماء - أنس فاسع 
ما من أيام أحب أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة أبو هريرة 1ه 
ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً 

يطلب فضله على الأيام إلا هذا أبن عباس ع 
ما من يوم إلا أنيته فيه فما رأيته في يوم صائماً إلا عاشوراء علقمة 1۳1 
ما خلق الله هلال رمضان يغم على الناس إلا كانت أسماء 

كمد أسماء بنت أبي بكر ٠١١ ٠‏ 
ما حير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار . 

أيسرهما عائشنة ۱۸۹ 
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر ' 

صيامه يوم السبت والأحد عائشة وأم سلمة ح/ ص٦٦٦‏ 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ١‏ 2 علي موقوفا يفف 
ما أنا معتكف فرجع عائشة 5 و ص٤٤۷‏ 
ما أبالي صليت في الحجر أم في البيت عائشة موقوفاً حاص 747 
مر علي بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرخ علي موقوفاً حا ص٣۷۰‏ 
ما رأيت ابن عمر صام في السفر قط إلا يوماً واحداً نافع ح/ص ام ؟ 


ىم 


ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه أنس 1۳ 


المتطوع أمير نفسه ش ام هانئ ۰ ح/ص517 
منى أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت على خير النظرين ابن مسعود موقوفاً 14۰ 
مر قومك فليصوموا هذا اليوم (عاشوراء) هند بن أسماء ‏ . 1۴ 
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي 

حجام في رمضان وهما يغتابان ادر t0‏ 
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم... 

وهو يقرض رجلاً فقال  ٠‏ ثوبان ٤‏ 
مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ابن عباس ۸٦‏ 
مضت السنة أن لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة الزهري ۸.۳ 
المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة علي موقوفاً ۸٤‏ 
المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض أنس 34 
مع الصبي عقيقة فأهريقوا عنه دماً سلمان .بن غامر ح/ص١١ه‏ 
مفتاح الصلاة الطهور علي ۷۰1 
مفتاح الصلاة الطهور أب و سعيد ح/ ص٤1۳‏ 
مفتاح الصلاة الطهور ابن عباس ح/ ص٤1۳‏ 
مفتاح الصلاة الطهور جابر ح/ ص٣۳٦‏ 
من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة أبو هريرة ۷۲ 
من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه عمر موقوفاً ۹۷ 
من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن لياتين طلحة بن أبي حدرد 4٦‏ 
من شراط الساعة أن يروا الهلال فيقول القائل إنه لإبن ليلتي نأبو هريرة 4¥ 
من أجمع الصيام من الليل فليصم ميموئة بشت سعد ۱٥٦‏ 
من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام 

الدهر أبو هريرة المح 
من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام 

الدهر ا ا or‏ 
٠‏ من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا أبو هريرة موقوفاً لض 


AAS 


من أفطر فعليه ما على المظاهر 

من اعتكف فلا يرفث في الحديث» ولا یساب 

من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكانه 
من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه 
5 صائماً تطوعاء فإن شاء صام 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه شيء 

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 

من حدث نفسه بالصيام فهوباخيار 

من جهز غازياً فقد غزى 

من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصم 

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 
من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه 

من السنة لا اعتكاف إلا في مسجذ جماعة 

من شساء صامه ومن شاء ت رکه (عاشوراء) 

من صام الدهر فلا صام ولا أفطر 

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 

من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من سوال 

من صام رمضان وستاً من سوال فكأكما صام السنة 
من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر 

من صام رمضات إبماناً واحتساباً غفر له 

من صام رمضان وثموال ‏ الأربعاء والخميس دحل اللجدة 
من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم 
من صام يوم الشسك فقد عصى أبا القاسم 


من صحبنا فليقتد بناء ومن لا فليعتزلنا فإن في الأرض سعة 


AAe 


علي موقوفا 
أبن عمر موقوفا 
أبو هريرة 


5548 


ح ص۷۰۰ 


۳٤ 
۳. 


ابن عباس موقوفاً 1۹۱ ح/ ص٦۲٦‏ 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبن عمر 

أنس موقوفاً 

زيد بن خالد 
الدمر بن تولب 
أبو هريرة 

ابن المسيب 
الزهري 

عائشة 

عبدالله بن الشخير 
أبو موسى موقوفاً 


أبو أيوب 


65م 
V4‏ 
1۹ 


من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلة القدر فقد أذ 


لني يزيا 

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 

من قام السنة أصاب ليلة القدر 

من فرط في صيام شهر رمضان 

من القوم؟ قالوا: ربيعة 

من فطر صائماً فله مثل أجره 

من فقه الرجل تعجيل فطره وتأخير سحوره 


من كان منكم ملتمساً ليلة القدر فليلتمسها في العشر 


الأواخر وتراً 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر 
من كان عليه صوم من رمضان فليقضه متصلاً ولا يفرقه 


من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث 


اد رکه 

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 

من لم يدع قول الزور في صيامه فليس له من صيامه شيء 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 

من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له 

من لم يقبل رخحصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه 

من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته 
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته 
من يذكر منكم ليلة الصهباوات 


AA“ 


ابن المسيب ح/ ص٤۷۰‏ 
أبو هريرة . V٦‏ 
ابن مسعود موقوقاً Yo‏ 
ابن عباس موقوفاً ۲۲١ ١.‏ 
ابن عباس ` ۷ 
زيد بن خالد 1A‏ 
مرل مرس وزه 
عمر غرف 
أبو سعيد ۸ | ص ۷۸۸ 
علي موقوفاً ۳1۹ 
سلمة بن ا حبق ۹وا 
أبو' هريرة og‏ 
إسحاق بن راهويه ۸۱ 
حفصة ه١1‏ 
عائشىة ` هه ١‏ 
ابن عمر 14۹۲ 
أبو هريرة .۳ 
أبن عمر ۳۳۹ 
أبو هريرة N‏ 
عائشة ‏ ۷۸۸ و۸ /ص هلال 
أبو سعيد 14 
أبن مسعود 54 
ا Y1‏ 


0س 


نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات 1 عائشة موقوفاً عام 


نسختها الآية الأخرى «إوعلى الذي يطيقونه» ابن عباس موقوفاً ف 
. نسختها الاية التي بعدها والتي تليها عبيدة السلماني YY‏ 
نظرت الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع 
وعشرين ش الحسن البصري ح/ص585 
نعم سحور المسلم التمر e‏ أبي هند 

معضلا 00٠‏ 
نعم (في الحائض والنفساء هل لهما نصيب في ليلة القدر) الضحاك V٦‏ 
نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صوم يومين 2 أبو سعيد 7 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة 
رة ْ أبر هريرة 0007 504و4١4‏ 
نهى عن صوم يوم السك ص٦٤٦‏ 
نهتني عائشة أن أصوم في السفر أبو سلمة ۲۰۱ 
نهى عن استقبال رمضان بیوم أو يومين _ أبو هريرة ص٦٦٦‏ 

ت 

هذا اليوم يكمل لي واحد وثلائين يوماً أنس موقوفاً ۹۷ 
هذا رمضان قد جاء فقولوا: الهم سلمه لنا وسلمناله ‏ أبومناب الكلبي معضلاً 2 4" 
ملكت وأهلكت أبو هريرة 4٤‏ 
هل كان أحد منكم أكلاً أو شارباً ` حذيفة موقوقاً o ٠‏ 
هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟ عمران بن حصين 11۹ 
هل عندكم من شيء؟ عائشة 1۷ وص ١9‏ 
هل تمجد رقبة؟ أبو هريرة Yo‏ 
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ۱4۹ 


AAY 


هما فجران 


عبدالرحمن بن ثربان 


مرسلا لمن 
هذه مكان عمرتك عائشة 52 
هو الطهور ماؤه» الحل ميتته 4° 
هو الكبير الذي يصوم فيعجر سعيد بن المسيب ۲۲۹ 
هو الصبح غير أنه لم تطلع الشمس حذيفة موقوفاً ٥٦۰‏ ح/ص/اه 
هو يعكف الذنوب... (في المعتكف) ابن عباس 1/1 
هي خمس» وهي خمسون لا يبدل القول لدي أنس 2 
هن أيام عيد ¥۸ 
هي رخخصة من الله حمزة الأسلمي ۸۰ 
هي في تسع يحضين أو سبع ابن عباس ف 
هي في شهر رمضنان عبادة بن الصامت نارف 
هي في كل رمضان .ابن عمر موقوفاً é٤‏ 
هي مدسوخة (قوله: «إوعلى الذين يطيقونه)) ابن عباس موقوتاً ‏ ح/ص4.ه؟ 
هي مدسوخة (قوله: «إوعلى الذين يطيقونده) ابن عمر موقوفاً 4١‏ 

لح و — 

والله إني لأعلم أي ليلة هي أبي بن كعب موقوفاً ye‏ 
والله إني لأرجو أن أكون أحشاكم لله وأعلمكم با أثقي ` 4۷ 
واكتخلت معه في رمضان أبو رافع ۷Y‏ 
وبالغ في الاستنشاق لقيط بن حبرة 41° 
وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء 
حرم عليهم ابن عباس موقوفاً 5 
وطئ ابن عباس جارية له وهو صائم ابن عباس 14۷ 
وقفت مع عبدالله بن عمر فلم يصمه (أي: يوم عرفة) ح ص۹۸٥‏ 
الوضوء ثلاث فمن زاد فقد أساء عبدالله بن عمرو EA.‏ 


AAA 


ل ت 


لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة حذيفة موقوفاً 4٤‏ 
لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام اين مغر د مز قرفا ۷۹٦‏ 
لا اعتكاف إلا في مسجد جامع عائشة A.۲‏ 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة علي موقوفاً ۷4۸ 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة عائشة N‏ 
لا اعتكاف إلا بصوم ابن عباس موقوفاً ۸۲۲و٤۸۳‏ 
لا اعتكاف إلا بصوم أن عم وة لومم 
لا اعتكاف إلا بصوم عائشة موقوفاً اوم 
لا اعتكاف أقل من يوم وليلة ابن عمر موقوفاً م 
لا إلا أن تطوع طلحة بن عبيدالله 1 
لاآذن لك حذيفة موقوفاً ح/|ص 50 
لا أمرك ولا أنهاك اوعض زا حأص 4 ”7” 
لا إلا من أجل الضعف أنس موقوفاً ۷ 
لا بأس (الحجامة للصائم) ابن مسعود موقوفاً 16/ضاهع4 
لا بأس أن يذوق الصائم الخل اا موقوناً ۹۱ 
لا بس أن يتطاعم الصائم من القدر ابن عباس موقوفاً ٤۹۲‏ ح/ص 48١‏ 
لا بأس بقضاء رمضان متفرقاً او ۳1۲ 
لا بأس بقضاء رمضان متفرقاً ابن عباس موقوفاً ۳۱۳و۳۱۷ 
لا بأس أن يكتحل الصائم علي موقوفاً ANS‏ 
لا بل أطعمي مكان كل يوم مسكيناً عائشة موقوفاً 4٠‏ 
لا بأس به ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان ا را 14۳ 
لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه أبو هريرة 1۹ 
لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو وبعده يوم أبو هريرة حلفى 
لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أبو هريرة ۹ ` 
لا تصوموا يوم الجمعة وحده ابن عباس ۲1 


04 


لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 

لا تمنعوا نساءكم المساجد 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد 

لا تمنعوا النساء من الحخرو ج إلى المساجد بالليل 

لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر 


لا تناظر بکتاب الله 

لا تكتحل نهاراً وأنت صائم 

لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين... ثم أفطروا 
لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال 

لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين . 

لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم 

لا تصوموا اليوم الذي يشك فيه 

لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى 

لا تصوموا في السفر رمضان فمن صامه فليقضه 


لا تعب على من صام ولا على من أفطر 

لا تدخل الحمام وأنت صائم 

لا تقولوا جاء رمضان؛ فإن رمضان اسم الله 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا 

لا تواصلوا 


۸4۰ 


الصماء بنت بسر YY‏ 
ابن عمر ح/ ص۰٤۷‏ 
ابن عمر ح/ص 74١‏ 
ابن عمر ح/ص١74‏ 
ابن عمر ح/ص 74١‏ 
ابن عمر ص ۷٤١‏ 
بو علو 4 
ابو سعيد AY‏ 


ليلى امرأة بشير بن 


الخصاصية Ao¥‏ 
الزهري ۸۹ 
أبو النعمان ۳۸ 
ابن عباس ۷۰ 
حذيفة Y۳‏ 
أبى هريرة ۹۰ 
عائشة موقوفاً ح/ ص۱۰۳ 
ابن عباس موقوقاً 1 
ابن عمر ١5‏ 
مسلمة بن عبدالملك ¥۷ 
وح/ ص۲۱۱ ` 
ابن عباس موقوفاً ۱۷۸ ح/ص‌۲۱۲ 
علي موقوفاً ۹ 
أبو هريرة ۸ 
عائشة ۱۰ 
ابن عباس ۰ 
أبو سعيد ¥٦‏ 
ابن عباس موقوفً 4 


لا تصومن يوماً تجعل صومه عليك حتماً 

لا صام من صام الدهر 

لا صوم في يومين الفطر والأضحى 

لا صمات يوم إلى الليل 

لا صيام لمن لم يوجبه بالايل 

لا عليكما صوما مكانه يما ا 

لاء هكذا أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أويومين 
قط من ار 

لا والله ما نبالي أن نقضي يوماً مكانه 

لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره 
لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر 

لا يزال الدين ظاهراً 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا إفطارهم 
لايمجه ولكن ليشربه 

لا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال 

لا يصومه إلا يوم أو أيام 

لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً 
0 ش 

لا يدخل المعتكف تحت سقيفة إلا لحاجة 

لا يدخل المعتكف تحت سقيفة 

لا يقبل منك صوم سنة 

لا ينسى ذلك ولا يجهل 

لا يقضى رمضان في العشر 

لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم 
لا يصلح الصوم في يومين | 


م4١‎ 


عمران موقوفاً 215 
عبدالله بن عمرو ص 445 
أبو سعيد VY‏ 
علي Aoo‏ 
حفصة 7ه ١‏ 
e‏ 1۷۲ 
ابن عباس ١8‏ 
أبو هريرة ك7 
رجل من الصحابة كد 
مز قرفا 4۹۸ 
سمرة مه 
أبن مسعود 2 
سهل بن سعد ٥۱١‏ 
أبو هريرة 5 
معي بن المبرين فرلا اة 
و ۸ ح/ص9.ه 
سمرة 1 o00‏ 
ابن عمر حص ١"‏ 
ابن عباس موقوفاً ۲۰۷ ح/ص7١؟‏ 
النخعي ۸1۹ 
ابن عمر موقوقاً حك 
أبو هريرة موقوفاً بلقا 
عطاء | ۸۹ 
علي موقوفاً ro‏ 
رجحل هن الصخابة ۳۸۸ 
أو د ۷.۳ 


لا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ وأيام منى أيام أكل وشرب 


لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب 


يا أم إسحاق أصيبي من هذا 

يا با ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر 
يا أهل مكة لا تقصروا ف في أقل من أربعة برد 

يا أيها الناس قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا 


كعب بن مالك 


وأوس بن الحدثان 


أم إسحاق 

ابو ذر 

ابن عباس موقوفا 
معاوية موقوفاً 


لا رو اله صا امبر رار اواك 


صيام هذين 

. يا بلال أذن في الئاس فليصوموا غداً 
يا بلال انزل فاجدع لنا 

يا عائشة عيد كل قوم يوم يعيدون 

يا علي إن لك كنزأ في الجنة 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

يا غلام أجف الباب لا يفجأنا الصبح 


عمر 
ابن عباس 


. ابن أبي أوفى 


عائشة 


علي 
علي 


أبو بكر الصديق موقوفاً 


يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من 


الذنوب 


عبدالله بن عمرو 


يا نعايا العرب أخوف ما أخحاف على هذه الأمة الرياء 


والرشوة 

يا نعايا العرب إن أحوف ما أحاف عليكم الرياء والشهوة 
يتوب ويصوم يوماً مكانه 

يترك طعامه وشهوته 

يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 

يد الله على الجماعة ومن شد شذ في النار 


A۸4۲ 


. Vo 


كلا 


EV 
10¥ 
64 
۲۰ 


VY 
۳۲ 
0۰۸ 
o۰ 
۲۰٣ص ح‎ 
۲A٤ 
oY 


حأ ص۲٥‏ 


عم عباد بن تميم 
النخعي 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبن عمر 


ح ص٤‏ 5 
ح/ ص۲۷۱ 
حأ ص۷٤‏ 
رذن 

۲۸4 


. يرحم الله بلالاً. لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع 


الهسمس حكيم بن جابر مرسلا اكه 
يا مجاهد لا تصم في السفر أبن غر اقرا 0۰ 
يزدرده ولا مجه أبو هريرة موقوفاً o۸‏ 
يسر وعسر» فخذ بيسر الله ابن عباس موقوقاً ‏ ح/ص‌۲۱۲ 
يسرا ولا تعسرا او عمق 1۹۰ 
يستغفر الله ويصوم يوماً مكانه التخعي حص 717/١‏ 
يصوم شهراً | ' سعيد بن المسيب ١‏ ح/ص١7”‏ 
يصوم يوماً مكانه ش أبوغزيرة ۲۷۹ 
يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط ويطعم أبو هريرة موقوفاً ۳۲٦‏ 
يطعم للأولء ويصوم للثاني اين عباس موقوفاً ۲ 
يقول الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً بغري ااه 
يقضيه متتابعاً ابن عمر موقوفاً ۴۱۸ 
يوم الجمعة يوم عيد 0 أبوهريرة 7 
يوم عرفة ويوم النحر... عيدنا أهل الإسلام عقبة بن عامر 11٥‏ 
يوم كان يصومه أهل الجاهلية (يعني عاشوراع ابن مسعود 11۷ 


26 26 2 Fe FF 


۸4۲ 


۲ د فهر س أماكن متن العمدة 


كتاب الصيام: 

قوله: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به 

الصبي إذا أطاقه) Ve‏ 
قوله: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان» ورؤية هلال رمضان» ووجود 

غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه) 1-۷6 
قوله: (وإذا رأى الهلال وحده صام) ش e-1۳1‏ 
قوله: (فإن كان عدلاً صام الناس بقوله) E11‏ 
قوله: (ولا يفطر إلا بشهادة عدلين) ١٠6١-55‏ 
قوله: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطرواء وإن كان بغيم أو قول واحد 

لم يفطرواء إلا أن يروه أو يكملوا العدة) \oA-10۰‏ 
قوله: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام» فإن وافق الشهر أو بعده 

أجرأه» وإن وافق قبله لم يجزئه) ۲۰1-1۹ 
فول تاباق أحكام المقطرين في ومان Ef‏ 
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: 

أحدها: المريض الذي يتضرر به» والمسافر الذي له الفطر» فالفطر لهما أفضل 

وعليهما القضاء» وإن صاما أجزأهما) 


۸4٥ 


قوله: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيانء لم يجزئهما) 

قوله: (والثالث: الحامل والمرضع” ' إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا 
عن كل يوم مسكيناً وإن صامتا أجزأهما) 

قوله: (الرابع: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برژه» فإنه يطعم عنه 
لكل يوم مسكين) 0 | 

قوله: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه 
يقضي ويعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيناء فان لم يجد سقطت عنه) 

قوله: (فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة» وإن كفر ثم جامع 
فكفازة ثانية» وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة) 

قوله: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره» وإن 
فرط أُطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً) 

قوله: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء علیه» و إن كان لغير عذر أطعم 
عنه لكل يوم مسكيناًء إلا أن يكون الصوم منذوراًء فإنه يصام عنه» وكذلك كل 
نذر طاعة) 

قوله: (باب ما يفسد الصوم ا 

من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو 
استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم 
أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسدء وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد) 

قوله: (وإن طار إلى جلقه ذباب أو غبار أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه 
ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه) 


5654145 


5565-5 


كسا اانا 


55-8 
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)١(‏ في النسخة المطبوعة: (الثالث الحامل والمرضع إذا حافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتاء وإن خافتا على 


ولديهما... إلخ. 


۸4٦ 


١‏ قوله: إومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً أفطر ”م 


قوله: (وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه» وإن أكل شاكاً في 


غروب الشمس فسد صومه) 
قوله: (باب صيام التطوع 


أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) 
قوله: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله امحرم) 
قوله: (وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي 


٠‏ الحجة) 


قوله: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) 


قوله: (وصوم عاشوراء كفارة سنة» وعرفة كفارة سنتين) 


قوله: (ولا يسبتحب صومه لمن بعرفة) 
قوله: (ويستحب صيام يام البيض) 
قوله: (والاثنين والخميس) 


قوله: (والصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر» ولا قضاء عليه) 
قوله: ر وكذلك سائر التطوع إلا احج والعمرة» فإنه يجب إتمامهما قضاء ما أفسد 


منهما) 


قوله: (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم 


الأضحى) 


قوله: (ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد 


الهدي) 


قوله (وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان) 


قوله: (باب الاعتكاف 


)١(‏ في النسخة المطبوعة: (فعليه القضاء). 


A۸4۷ 
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وهو لزوم مسجد لطاعة الله V4.0‏ 
قوله: (وهو سنة لا یجب إلا بان 100 1۹-۰۹ 
قوله: (ويصح من المرأة في كل مسجد » ولا يصح من الرجل إلا في مسجد 
تقام فيه الجماعة» واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل) 2 ' اا بجلا 
قوله: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره» إلا ظ 
المساجد الثلاثة» فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه» وإن نذره في مسجد 
المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحدهء وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله 


1 


YAY -1۷ ۰ فيهما)‎ 

قوله: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقريب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو 
فمل A‘ VAY‏ 
قوله: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه» إلا أن يشترط) ANY A.۰‏ 
قوله: (ولا يباشر امرأة» 85-4 
قوله: (وإن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج علي NEV -AYY‏ 


RRR RF 


)١(‏ في النسخة المطبوعة: (وهو سنةء إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به). 

(۲) في النسخة المطبوعة: (ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها). 

(*) في النسخة المطبوعة زيادة (ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك) .)7١8/١(‏ 

)٤(‏ في النسخة المطبوعة قوله: (وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره» ولم يعرج إليه جاز) 
(۰۹/۱. 

ملحوظة: 


۸۹۸ 


؟- فهرس الموضوعات والمسائل 


- المقدهة ° 
ترجمة مؤلف عمدة الفقه ۷ 
ترجمة شارح العمدة ش ۹ 
منهج التحقيق 2 ۱۱ 
وصف الدسخة الخطية لكتاب الصوم ۱۳ 
صور المخطوطات 0 ١‏ 

» كتاب الصيام: معنى الصيام لغة ۲۳ 

فرض رمضان ‏ الأدلة عليه 0 

- الكتاب ‏ السنة ا : ۲۹ 

- إطلاق رمضان عليه والخلاف فيه ش ۳۹ 

اشتقاقه ٤‏ 0 نا 

استحباب الدعاء عند رؤية الهلال ۳۴۷ 

الدعاء عند قدوم شهر رمضان ٤‏ 

- يجب على كل مسلم عاقل بالغ 41 

- لا يجب على الكافر ‏ بمعنى أنه لا يخاطب بفعله لك 

- مسألة: فيمن إذا ارتد في أثناء اليوم 5 


۸۹۹ 


- ليجب على المجنون 

وهل يقضيه إذا أفاق؟ 

- إذا توالت عليه رمضانات في حال الجدوث ‏ فهل يقضيه؟ 

- مسألة: إذا نوى الصوم وجن في بعض اليوم» فهل يبطل صومه؟ 

- المصرو ع هل يلحق حكمه بالمجنون أم بالمغمى عليه؟ 

من زال عقله بغير جنون ‏ فهل يجب عليه الصوم؟ ومتى يصح صومه؟ 

- إذا أغمي عليه جميع النهار» فهل يصح صومه؟ 

- إذا نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ 

حكم من كان سكراناً أو مبنجاً أو زال عقله بشرب دواء 

- هل يجب على الصبي الصوم؟ 

هل يجب على الولي أن يصوم الصبي قبل التمييز؟ 

_ الصوم لا يجب إلا على القادر ش 

إذا صار من أهل الوجوب في أثناء النهار» مثل أن يسلم الكافر أو يفيق مجنون أو 

- يبلغ صبي... فهل يجب عليه الإمساك والقضاء أم لا؟ ٠‏ 

_ من أفطر متعمداً هل يجب عليه الإمساك؟ 

- لو أكل يعنقد بقاء الليل ثم تبين له النهار ‏ فهل يعسك ويقضي؟ 

## احتيار شيخ الإسلام في هذه المسألة 

مسألة: إذا أصبح الصبي صائماً ثم بلغ في أثناء النهارء فهل يجب عليه القضاء 

- من زال عذره في أثناء اليوم» كالحائض تطهرء والمسافر المفطر يقدم» هل يجب 
عليه الإمساك 

- إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدم أثناء النهار فهل يجب تبييت النية لعلك الليلة؟ 

إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار ‏ فإنه يفطر 

- إذا سافر في أثناء النهار» هل يفطر أم يمسلك يومه؟ 


00 


1۲ 
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.٠‏ هل للمسافر أن يفطر بالجماع؟ 
- الموجب لصوم رمضان أحد ثلاثة أشياء: 
١‏ [كمال عدة شعبان 
۲ - رؤية الهلال رؤية عامة 
٠‏ أن يحول بيننا وبين مطلعه غيم أو قفر ليلة الثلاثين. 
> فإما أن يكون هناك مانع يمنع من رؤيته أو لا 
فإن لم يكن هناك مانع فهو يوم السك 
ب إن كان هناك مانع ‏ فهل يصام؟ وهل يسمى يوم شك؟ 
> أ أدلة من قال لا يصام ذلك اليوم 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث 
٠‏ - ب أدلة من قال الئاس تبع للسلطان 
- ج ‏ أدلة من قال يصوم ذلك اليوم 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث 
> الأثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك 
- الآثار عن الصحابة في النهي عن صوم يوم الشلك 
وا الدلالة مي هلها الككار الواردة من السجبابة» لر قال بعرم وم اله 
١ -‏ أجاب القائلون بصوم يوم الغيم على الأحاديث الظاهرة في [كمال عدة 
شعبان بجوابين: 
- ١-القدح‏ في هذه الأحاديث 
: ؟ - التأويل ‏ أن تحمل الأجاديث في [كمال عدة شعبان 


على ما إذا غم هلال رمضان وهلال شوال 
- 7 ما أجاب به القائلون بصوم يوم الغيم ‏ عمن قال إنه يوم الشك المنهي عن 
صنوفة 


1€ 


س "1 جواب ثالث لابن تيمية» أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب وتحمل أحاديث. الفطر على عدم الوجوب 
اا وهذا الجواب الثالث.هو اختيار ابن تيمية في هذه المسألة 
- فصل: إذا وجب الصوم ترتب عليه جميع أحكام الصوم 
- وهل يجب تبييت النية وتعبيئها؟ فيه روايات 
الأول: يجب 
الثانية: يكفي مطلق النية 
الثالثة: التفريق بين الغيم وغيره 
- لو جامع في يوم الغيم ‏ هل تلزمه الكفارة؟ 
- هل تصلى التراويح ليلتئل؟ 
على قولين الأول: لا تصلى 
الثاني : تصلى 
الدليل على أنها تصلى 
مسألة: إذا علق طلاق نسائه» وعتق عبيدة بدخحول شهر رمضان أو كان عليه دين 
محله شهر رمضان أو استأجر الدار شهر شعبان ونحوه فهل يقع الطلاق» ويعتق 
العبد ويحل الدين وتنقضي مدة الإجارة إذا كان اليوم غائما؟ فيه وجهان 
. الأول: وهو أصح الوجهين لا يقع الطلاق ولا يعتق العبد... إلخ 
الثاني: أن الأحكام بين الئاس تثبت تبعاً لوجوب الصوم 


© تعقيب شيخ الإسلام على الوجه الثاني 
- هل يصام هذا اليوم (يوم الغيم) حكماً من رمضان أم قطعاً؟ على وجهين: 
الأول: ایا حكن 


الثاني: يصوم قطعاً 
توجيه شيخ الإسلام لمعنى من قال يصوم قطعاً 


` ۲ 


١٠ 


مسألة: لو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع فهل يحنث؟ 
س مسألة: لو نذر أن يصوم وكيا أذ شعبان فغم أوله؟ فهل يجب عليه صوم ذلك 


اليوم؟ | 
- مسألة: إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته - فهل يلزمه الصوم أم؟ 
على روايتين ش 
الأولى: يلزمه الصوم 
الثانية: لا يلزمه الصوم 


س مسألة: إذا رآه في موضع ليس فيه غيره ‏ فهل يلزمه الصوم؟ 
ج مسألة: إذا انفرد برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة فهل تقبل شهادته؟ 
١‏ أدلة من قال لا يصوم ذلك اليوم - لمن رأى الهلال وحده 
۲ - أدلة من قال يصوم ذلك اليوم ‏ لمن رأى الهلال وحده 
# اختيار شيخ الإسلام فيمن رأى الهلال وحده وردت شهادته أنه لا يلزمه الصوم 
بل يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس ظ 
- وهل تلزم الحقوق المتعلقة بمن رأى الهلال وحده ‏ من وقوع الطلاق المعلق 
برمضان» وحلول الدين المؤجل عليه... إلخ؟ 
س وإذا وطئ في هذا اليوم فهل تلزمه الكفارة؟ 
مسألة: هل يقبل في هلال رمضان رجل أم رجلان؟ فيه روايتان 
الأولى: يقبل قول العدل الواحد 
الثانية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور 
دليل هذا القول ‏ أنه لا يقبل إلا عدلان 
أدلة القول الأول: ا 
- هل تصلى التراويح ليلعذ؟ 


5 تقيل شهادة الواحد سواء كان حراً أو عبداً أو رجلا أو 


۳ 


1Yo 


- لا تقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبي 
- هل تقبل ملهادة المرأة؟ فيه وجهان 
مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين 
دليل ذلك 
ولا ينتقض هذا بقبول شهادة الواحد في الصوم لوجهين 
_ وهل تقبل شهادة رجل وامرأتين أو النساء المنفردات؟ 
مسألة: إذا صاموا بشهادة اثنين ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال ‏ أفطروا ودليل 
ذلك 
-إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً - لم يفطروا حتى يروا الهلال ‏ بأن يشهد 
شاهدان أو يكملوا العدة عدة شعبان ورمضان 
فيه وجهان ش 
الأول: لم يفطروا حتى يروا الهلال 
الثاني: أنهم يفطروا 
س مسألة: إذا صاموا ثمانية. وعشرين يوماً - وكانوا قد أكملوا عدة شعبان فإنهم 
يقضون يؤماً ْ 
الدليل على ذلك: 
الأول: 1 
الثاني : ا 
مسألة: إذا تغيم هلال شعبان ورمضان فأكملوهما وصاموا ثمانية وعشرين يوماً - 
فإنهم يقضون هنا يومين 
س فيمن رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر 
س وقال ابن عقيل إنه يفطر سراً. وحمل كلام الإمام أحمد على أنه قصد النهي عن 
المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة ومخالفة الإمام 
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١٠ه»‎ 


؛ تعقيب شيخ الإسلام على كلام ابن عقيل 


أدلة من قال لا يفطر 
- مسألة: إذا رأى هلال شوال وحده في موضع لا يمكن أن يخبر به غيره - فهل 


- فصل: إذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر عند بعض الناس» ولم يثبت عند 
الإمام» لسبب ما فهل يجب على من سمع خبرهم وعرف عدالتهم أن يصوم 
بخبرهم؟ فيه وجهان 

س مسألة: الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر كيف يصنع؟ 

من في حكم الأسير: كالذي في البادية» والنائي عن الأمصار ونحوه 

- إذا لم يغلب على ظنه شيء ‏ فإنه يؤخر الصوم حتى يتيقن دخول الشهر 

> إذا صام الأسير ومن في حكمه مع الشك فهل يجزؤه؟ 

- إذا غلب على ظنه بغير دلالة فهل يصوم؟ 

وهل يجب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل؟ فيه وجهان 

> إذا غلب على ظنه بدلالة فإنه يصوم 

- إذا تبين للأسير ونحوه أن صومه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر ‏ فهل 
يجرؤه؟ 

- إذا تبين للأسير ونحوه أنه صام قبل الوقت ‏ فهل يجزؤه صومه؟ 

> إذا تبين للأسير ونحوه أنه صام بعضه في الشهر وبعضه قبله فما الحكم؟ 

س إذا صام شوال وهو یری أنه رمضان فهل يجزؤه؟ 

إذا صام تسعة وعشرين من شهرين وكان شهره تامأ فان عليه صوم يوم واحد 
إذا صام الأسير ونحوه شهراً هلالياً ناقصاً فهل يجزؤه عن الشهر الكامل؟ 
فيه وجهان: 


الأول: أنه يجزيه 
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الثاني: أنه لا يجزيه 
س مسألة: إذا عين اليوم أو الشهر أو السنة الذي يصومه» وغلط في وقته فهل صومه 
يجزيه؟ 
فصل: إذا رؤي الهلال بعد زوال الشمس فلأي ليلة هو؟ 
فيه ثلاث روايات: 
الأولى: أنه لليلة المقبلة 
الثانية: أنه لليلة الماضية 
الثالئة: أنه إن رؤي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية» وإن رؤي 
كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة ْ 
الأدلة على ذلك 
وجه الدلالة من الآثار على القول الأول 
ما يؤيد هذا القول من الأدلة 
إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم وإن لم يروه 
الدليل على ذلك 
وجه الدلالة من ذلك الدليل 
إيراد على هذا القول 
الإجابة عن هذا الإيراد 
إيراد آخر على هذا القول بأثر ابن عباس 
الإجابة عن أثر ابن عباس» وتوجيه معناه 
إيراد آخر بخديث عائشة 
الإجابة عن حديث عائشة؛ وتوجيه معناه 
الصوم لا يصح إلا بنية كسائر العبادات 
الأدلة على ذلك 


۹۰٩ 


وفي النية مسألتان 
- الأولى: حكم تبييت النية وتعيينها في صوم الفرض 
الدليل على ذلك» وتحقيق الكلام في حديث ابن عمر وحفصة» وبيان أن 
الصواب أنه موقوف عليهما ۰ 
ما جنح إليه المؤلف من إثبات رفع الحدديث 
تابع الأدلة على ذلكء والكلام عليها 
الأدلة: من النظر على ذلك 
ذكر إيراد على هذا القول 
الإجابة عن هذا الإيراد 
م حكم تبيبت النية وتعيينها في صوم التطوع 
الأدلة على ذلك حديث عائشة المرفوع 
الآثار الواردة عن الصحابة: أبو الدرداء وأبو هريرة وأبو طلحة 
ابن عباس وحذيفة وعلي وابن مسعود وأنس 
معاذ بن جبل 1 
الإضافة إلى ما ذكره المؤلف عن أبي أيوب الأنصاري وعثمان بن عفان وابن عمر 
ظاهر الآثار أنه يجوز التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده 
تنصيص الإمام أحمد على ذلك . 
ه ما ذكره ابن عقيل في مسألة النية في صوم التطوع روايتين 
الأولى: تجرئ النية قبل.الزوال وبعده 
الثانية: لا يجزئ النية بعد الزوال 
وجه القول الأول 
والاستدلال له 


ديجت أن يجمع اللية من اليل اق افر والقضاء والنقتن 


۰¥ 


- من توى صيام التطوع قبل الزوال أو بعده؛ فهل يحكم له بالصوم الصحيح 
الشرعي اماب عليه من أول التهار؟ 

إذا أكل ثم أراد الصيام فهل يصح صومه؟ . ' 

بسع الباق خی اللان وهل يب ااي كرجا 
- وما الحكم إذا فسخ النية ليلاً؟ 

إذا أكل أو جامع بعد النية» فهل تبطل النية؟ على قولين 

إذا فسخ النية نهار فهل يصبح مفطراً؟ على قولين 

- وما الحكم إذا تردد في قطع النية؟ 

ے وما الحكم إن نوی أنه إن وجد طعاماً أفطر وإلا فلا؟ فيه وجهان 

م مسبألة: إذا نوى نهاراً قبل يوم الصوم بليلة فهل تصح؟ فيه روايتان: 


الأولى: لا يجزيه 
الثانية: يجزيه 
نص الإمام أحمد على أنها تجريه . 


تأويل القاضي وابن عقيل كلام الإمام:أحمد لهذه الرواية 
© تضعيف شيخ الإسلام لتأويل كلامي القاضي وابن عقيل 
- هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين 
- الكلام على نية الأداء 
هل تشترط النية لكل يوم على انفراده؟ فيه روايتان 
المشهور: يشترط ذلك 
الأخرى: لا تشترط» والدليل على ذلك 
= أما القضاء والنذر» فلا يجزيه إلا تبييت النية في كل ليلة 
- لا يجزئ الصوم الواجب من الكفارات والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية. 
النية لرمضان هل تتعين؟ فيه ثلاث روايات 


الأولى: لا يجزئ رمضان إلا بتعيين النية 
إلثانية: يجزيه' 
والثالثة: تعيين النية يجب مع الغيم دون الصحو 
احتيار أبي البركات ابن تيمية في هذه المسألة 
الأدلة من النظر والأثر على ذلك 
وتحقيق الكلام في حديث شبرمة 
- مسألة: هل يجواز إيقاع صوم التطوع أو القضاء أو صوماً مطلقاً في رمضان؟ 


> إذا قال ليلة الشك: إن كان غداً من رمضان فهو فرضيء وإلا فهو نفلي» فهل 


يجرؤه؟ 

الأول: يجزيه 

الثاني: لا يجزيه 
7 -والحسكم فيمن أصبح متلوماً 300 
- حكم إذا قال: إن لم يكن من رمضان فصومي عن واجب آخر سماه 
وهل يجزيه عن رمضان؟ على روايتين 

- حكم إذا قال: إن كان من رمضان فأنا صائمء وإلا فأنا مفطر 

تصوص امد ف هته السائل 

ب حكم إذا قال: أنا غداً صائم من رمضان أو من نفل 

> حكم إذا قال: أنا صائم غداً قضاء أو تطوعاً ش 

+ باب في أحكام المفطرين في رمضان 

- المريض والمسافر يباح لهما الفطر» والدليل على ذلك 

= ما هو السفر المبيح للقصر؟ 
:سس وما هو المرض المبيح للفطر؟ نصوص أحمد في ذلك 

الذي الح اليس ف ك ت انيد كن ورك 


۹۰۹ 


:-. المريض يستحب له الفطرء ويكره له الصوم» فإن صام أجزأه 
الدليل على ذلك 
س كراهة أحمد الصوم في السفر 
~ ما ورد عن عمر وأبي هريرة وغيرهما في أمر من صام في السفر بالإعادة 
- عدم الكراهة في الصوم في السفر إذا لم يشق عايه 


الأدلة على ذلك 

5506 ۲ ۔ جابر 

٠١‏ أنس بن مالك ش 4 - عائشة 

هه - أبو الدرداء ٦‏ ۔ ابن عباس 

٠‏ عمر بن الطاب ۸- حمزة بن عمرو الأسلمي 
- الأدلة أنه ليس من البر الصوم في السفر 

١‏ حديث جابر 


. كعب بن عاصم الأشعري 20 "ا ابن عمر‎ ١ 

س الدليل على أنه إذا سافر في رمضان» كتب له صوم رمضان 

- الأدلة الواردة في استحباب الأحذ بالرخصة» والتيسير ‏ حديث 
١‏ - ابن عمر مرفوعاً 
؟ ۔ مرسل محمد بن المتكدر 7- وأثر ابن مسعود وابن عمر وابن عباس موقوقً 
حدث عائشة في الأخبل بالأيسر 
ووصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى بالتيسير وترك التعسير 
أثر ابن عمر في الصوم في السفر 
حديث أبن عمر في وعيد من لم يقبل رخصة الله وبيان نكارته وضعفه 
حديث أنس بن مالك الكعبي في وضع الله عن المسافر نصف الصلاة والصوم 
والكلام عليهء وبیان أنه ثابت 


۹1۰ 


Y۳ 


حديث أبي أمبة الضمري» والكلام عليه 

وحديث عبدالله بن الشخيرء والكلام عليه 

حديث خيا ركم من قصر الصلاة في السفر وأفطرء وروده موسلا طن يد ين 
المسيب» ومتصلاً مسئداً عن جابر بن عبدالله وتحقيق الكلام فيه وأنه لا ينبت 
حديث ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر 
اء وبيان أنه ضف جد 

حديث عمر في قصر الصلاة 

أثر ابن عباس في الفطر في السفر ۰ 

أثر عائشة في النهي عن الصوم في السفرء وتحقيق الكلام فيه وبيان نكارته» وأنه 
حلاف الثابت المشهور عن عائشة 

أثر ابن عمر في عدم صحبة من لا يقعدى به في السفر 

أثر ابن عمر في عدم صومه في السفرء وأنه إذا أقام فقلما كان يفطرء وذكر الآثار 
الواردة عنه في ذلك 

فتوى ابن عمرء في عدم الصوم في السفر 

نهى ابن عمر مجاهد بن جبر عن الصوم في السفر 
e‏ 

أثر أبي هريرة في ذلك . 

أثر ابن عباس في ذلك» وبيان نکارته كما سبق 

ذكر أسماء بعض السلف ممن كان لا يرى أو يكره الصوم في السفر 

أثر عشمان بن أبي العاص وأنس بن مالك في أن الصوم أفضل 

س تابع ذكر الأدلة من النظر» على أن الفطر أفضل من الصوم 

_ حكم الصوم في السفرء هل يكره؟ على روايتين 

الأولى: الكراهة؛ ونصوص أحمد في ذلك 


۹۱۱ 
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والأدلة على ذلك 
الثانية: لا يكره» والدليل على ذلك 
#لااختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة 
- الأدلة على ذلك: حديث أبي سعيد وسلمة.بن امحبق 
الأدلة الواردة في ذم التعمق والتنطع: حديث عائشىة» وأنس بن مالك 
- الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك 
تخريج المؤلف أن جديث عبدالرحمن بن عوف: صائم رمضان في السفر 
كالمفطر في الحضر» خرج فيمن صامه تعمقاً واستعظاماً للفطز 
- تحقيق الكلام في هذا الحديث» وبيان أن الصواب وقفه» وهو مع وقفه منقطع 
وتحقيق أن أبا سلمة لم يسمع عن أبيه عبدالرحمن بن عوف شيعا خلافاً لمن أثبت 
ذلك 0 
عه مسألة: حكم صوم الحائض 
- حكم إذا حاضت في أثناء اليوم 
وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار» وإذا حاضت؟ 
- وإذا انقطع دمها في أثناء اليوم» فهل يجب عليها الإمساك 
س إذا انتقطع دمها قبل الفجر وكانت قد بيتت فهل يصح صومها؟ 
هه مسائل في ال حامل والمرضع 
 .‏ حكم الحامل إذا حافت من الصوم على ولدهاء ودليل ذلك ' 
حديث أنس بن مالك الكعبي, 


أثر فتوى ابن عمرء وأثر ابن عباس في استنباط الحكم لهذه المسألة من قوله تعالى: 


«إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
وتحقيتق الكلام على هذا الأثر 
ثبوت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف 


۹1۲ 


۲4۸ 
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وهل يجب القضاء؟ على قولين 
_ وترجيح المؤلف إلى وجوبهء ودليل ذلك 
حكم الحامل إذا حافت من الصوم على نفسها ٠‏ 
_ وجه عدم وجوب الفدية عليها ش 
نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة 

تأويل للقاضي لنص الإمام أحمد 
© تعقيب لشيخ الإسلام على كلام القاضي 

توجيه شيخ الإسلام للنصوص الواردة عن الإمام أحمد في هذه المسألة 


' رد شيخ الإسلام على قول من قال إن الحامل إذا حافت على نفسها فلا فدية 


عليهاء وأنه قول مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف 
آثار السلف في وجوب الفدية على الحامل 
4 مسائل في المرضع 
حكم المرضع كحكم الحامل 
- وجه وجوب الفدية على المرضع ‏ . 
س حالات المرضع» إما أن تكون والدة أو ظثراً بأجرة 
وحكم کل قسم منهما ) 
~ هل يلحق بحكم المزضع» العمل في الصنائع الساقة جدا؟ 
- من لم يمكنه إنجاء شخص من الهلكة إلا بالفطرء فهل يفطر؟ 
إذا أحاط العدو ببلد وكان الصوم يضعفهم» فهل يجوز لهم الفطر؟ على روايتين 
لا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه يجوز الفطر للتقوي على الجهاد وقد 
فعله وأفتى به 
- مسائل في العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 


- أمثلة للمريض الذي لا يرجى برؤه 


۹۱۳ 


نص الإمام أحمد فيمن به شبق يخاف أن تنشق انثياه» أن عليه الإطعام 
الذي به شسبق يستخرج ماءه بما لا يفسد صوم غيره» وكلام ابن عقيل وغيره في 
ذلك 
- حكم الوطء في الفرج لمن به شبق مع إمكان إخراج الماء بما دون الفرج 
حكم وطء غير الصائمة إذا لم يندفع الشبق إلا بوطئها 
© تعقيب لشيخ الإسلام على كلام ابن عقيل بأن كلام الإمام أحمد والقاضي 
يقتضي أنه يباح له الجماع مطلقاً ظ 
بون ني اك رجز رك UN RR‏ 
مسألة: إذا كان له امرأتان أحدهما صائمة والأخرى حائض» فهل وطء الصائمة 
أولى أم يدخير بينهما؟ 
7 الضابط في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان باح اور 
- دليل سقوط الصيام عن العاجز لكبر أو مرض 
- دليل وجوب الكفارة عليهم؛ حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 
وتحقيق الكلام على الحديث ا 
أثر ابن عباس في استنباط وجوب الكفارة من آية البقرة ْ 
رواية عطاء عن ابن عباس 
رواية ابن سيرين ومكرمة ل ان عاتن ٠‏ 
ثر أبس بن مالك في إطعاه الساكين ا كير وضعف عن الصوم 
۰ أثر عن أشياخ من الأنصار في الإطعام على الشح 
أثر سعيد بن المسيب وإبراهيم الدخعي في ذلك 
أثر الزهري وقنادة في ذلك . ظ 
اه وجوب الإطعام على العاجزء من وجهين: 
الأول: (يطوقونه) 


الثاني: في قوله (يطيقونه) 
إيرادء بأن هذه الآية منسوخحة ‏ ابن عباس 
أثر سلمة بن الأكوع 
أثر ابن عمر 
الآثار عن التابعين: عبيدة» وعلقمة» والشعبي 
الجواب عن ذلك 
س إن قوي الشسيخ أو العجوز أو عوفي المريض الميؤس من برئه, فهل عليه القضاء؟ 
إن عوفي قبل إخراج الفدية» فهل يجب عليه القضاء؟ 
من يباح له الفطر أربعة: المريض والمسافر والحائض والنفساء 
ى حكم من أفطر بغير هذه الأعذار الأربعة 
- حكم من أفطر يوماً متعمداً من رمضان بدون عذر 
الدليل على أن عليه قضاء يوم» وتحقيق الكلام فيه وأنه لا يغبت سنداً ولا متناً 
حديث أبي هريرة من أفطر يوماً من رمضان بغير رخصة والكلام عليه 
الآثار الواردة عن الصحابة فيمن أفطر يوماً متعمداً» علي وابن مسعود 
الآثار عن التابعين في ذلك: سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم 
وقتادة وحماد 
أثر أبي هريرة في ذلك 
4 الفصل الثاني: لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه 
النصوص الواردة عن الإمام أحمد في ذلك 
- هل وجوب الكفارة على الجامع أهله نهار رمضان كانت لكونه مفطراً أم 
ا 
- الطرق التي تدل على أن الكفارة وجبت عليه لكونه مفطراً 
وتحقيق الكلام في ذلك وبيان أن بعض الرواة رواه بالمعنى 
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حديث سعد فيمن أفطر متعمداً عليه كفارة الجامع أهله في نهار رمضان» وبيان 
أنه ضعيف جداً 
حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك المعنى 
حديث أن من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» وبيان أنه لا أصل له 
س الدليل النظري على وجوب الكفارة لمن أفطر في رمضان 
إل تر جيح شيخ الإسلام أن الصتحيح فيمن أفطر في رمضان ليس عليه كفارة 
- الإجابة عن حديث الجامع أهله وبيان أنه إنما أمره بالكفارة لأجل الجماع لا 
لأجل الفطر 
تضعيف المؤلف للحديثين اللذين سبقا 
إجماع الصحابة على عدم إلحاق سائر المفطرات بالجماع 
أثر عمر بن الخطاب في الشيخ السكران في رمضان ' 
أثر علي فيمن شرب المنمر في رمضان 
وجه الاستدلال من هذين الأثرين من عدة أوجه: الأول والثاني والغالث 
الزنا الحد المسروع فيه القتل» وأدناه الجلد والتغريب؛ وحد المطعوم إنما هو جلد 
دون ذلك 
حديث سلمة بن صخر في الظهار وتحقيق الكلام فيه 
س لم يرد أن أحد أكل في رمضان على عهد النبئ صلى الله عليه وسلم 
٠‏ تابع وجه الاستدلال» الوجه الرابع» والوجه الخامس 
4 الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة 
دليل ذلك من حديث امجامع أهله في نهار رمضان» حديث أبي هريرة 
التحقيق في زيادة (صم يوماً) وبيان أنها منكرة سنداً ومتناً 
ووو اا ت ا عبرو وياد أل ايت 


تضعيف شيخ الرسلام لهذه الريادة (صم ا مكانه) 
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التحقيق في زيادة (واستغفر الله) 
دليل آخر حديث عائشة» في اجامع أهله 


التحقيق لقوله: (فجاءه عرقان فيهما طعام) وبيان أنها حطاً وأن الصواب: (فجاءه , 


عرق فيه طعام) 


التحقيق لقوله: (فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً) وبيان أنها غير محفوظة 
ورود هذه اللفظة (عشرون صاعا) في حديث أبي هريرة» والتحقيق في صحتها 


وبيان أنها مدكرة لا تبت 


ورود الكفارة على الترتيب في الرواية المنصورة 


وفي الرواية الأخرى على التخيير 
وجه الرواية الأولى» والثانية 


س الإجابة عن حديث عائشة» واسسيو e‏ رن 
حكم إن عجز عن الكفارات الثلاثة الواردة في الحديث» نص أحمد في ذلك 


ع هل تسقط الكفارة أو تبقى في ذمته؟ على روايتين 


الأولى: أصجهما تسقطء ودليل ذلك 
الثانية: تبقی في ذمته» ودليل ذلك 


- هل تسقط الكفارة عن د والحامل والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» عند 


العجز عنها؟ 
ظاهر كلام الإمام أحمد في هذه المسألة 


- على القول لا تسقط الكفارة هل يجوز صرفها على نفسه إذا كان محتاجاً إليها؟ 


وهل يجوز ذلك في بقية الكفارات؟ 
كلام القاضي في هذه المسألة 


- هل حديث الجامع أهله خاص به في جواز صرف الكفارة لنفسه؟ 


نص الإمام أحمد في هذه المسألة 


۹1۷ 


۲۸۹ 


كلام أبي بكر في هذه المسألة 
م فصل: يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية 
- إذا عدم الرقبة وقت الوجوب ثم وجدها قبل الصوم» فهل يلزمه الصوم 


4 الفصل الرابع: 
الكفارة تجب بالجماع في الفرج» قبلا أم دبرا من ذكر أو أنثى» أنزل أم لم ينزل 
کک ار ا 


حكم الباشرة فيما دون الفرج بقبلة أو جس أو وطئ دون الفرج 
الروايات عن الإمام أحمد في وجوب الكفارة عليه 
- هل في المعانقة والقبلة والمباشرة كفارة 
بيان المراد من قوله الجماع دون الفرج 
حكم إذا مس امرأته فأنزل وأنرلت 
- حكم الاستمناء باليد 
تخريج ابن عقيل هذه المسألة على زوايتين 
© وتعقيب شيخ الإسلام عليه 
کک إذا تک بی ا شی اررق 
س حكم إن أمذى بالمباشرة ظ 
- حكم إن أمذى بالعبث بذكره 
س حكم إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا 
حكم الجبوب إذا ساحق النساء أو فاخذ الرجال 
- حكم الخصى إذا أولج 
لله أحكام النظر 
س حكم نظر الفجاءة 
-- حكم إن تعمد النظر لشهوة» وهل يفسد إن أنزل بذلك 


۹۱1۸ 


نص أحمد في فساد صومه ولا كفارة عليه 

نيك إن كور الى ا ظ 
حديث جرير بن عبدالله في نظر الفجاءة 
حديث علي: لا تتبع النظرة النظرة» وتحقيق الكلام فيه 

س وهل تجب الكفارة لمن كرر النظر فأمنى؟ على روايتين 

= حكم إن أمذى بالنظر 

- حكم إن تفكر في شيء حتى أنزل 

- حكم إن استدعى الفكر أو قدر على دفعه فلم يفعل» حتى أنزل 

- كلام أبي حفص فيمن تفكر في شهوة فأمذى؟ 
حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» وبيان عدم ثبوته 

- كلام ابن عقيل في الصائم يخلو بنفسه مستحضراً للصور المشهية والفعل فيها 
والمباشرة 0 

- فصل: لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان 

کا جامع في القضاء أو النذر أو الكفار 0 ۰ 

تجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضان سواء كان اليوم مقطوعاً بأنه من 
رمضان أم لا؟ 7 ٠ ٠‏ 

-مسألة: إذا وطئ أول النهار ثم مرض أو جن فهل تسقط الكفارة؟ 

- مسألة: فيمن أفطر متعمداً ثم شافر فما الحكمء وهل يمسك عن الطعام؟ 

- مسألة: إذا وطئ في آخر يوم من رمضان فتبين له أنه من شوال فهل عليه 
الكفارة؟ 

ل مسائل في الجماع 

- إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية» فهل عليه كفارتان؟ 

.. وإذا كفر ثم جامع فما الحكم؟ ٠‏ 
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تجب الكفارة في الصوم الصحيح والفاسد 
نص أحمد في ذلك» فيمن أكل ثم وطئ في رمضان 
دليل ذلك حديث سلمة بن الأكوع في يوم عاشوراء 
-الدليل النظري في ذلك 0 
حكم من أكل ثم جامع أو جامع ثانية بعد الأولى؟ 
حكم إذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضانء وتلزمه الكفارة إذا وطئ؟ 
- إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل الجنون أو قدم المسافر أو طهرت الحائض» 
وقلنا يجب عليهم الإمساك, فهل عليه الكفارة إذا وطئوا؟ 
قول ابن عقيل في ذلك 
المنصوص عن أحمد لا كفارة عليهم 
- حكم إذا وطئ مرات في يوم واحد 
- حكم إذا وطئ في يومين ولم يكفر 
فصل: لا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور 
س حكم إذا وطئ ناسياً أو جاهلاً 
الرواية الأولى: عليه القضاء والكفارة 
دليل ذلك 
الرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة 
دليل ذلك الآية 
دليل آخر: حديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» وتحقيق الكلام في صحته 
لا الرواية الثالثة: في الناسي وا مكره لا قضاء ولا كفارة . وهر تغتيانابنتسميه. 
وجه الرواية الأولى حديث الأعرابي 
الدليل النظري للرواية الأولى 
٠‏ حكم إذا اعتقد أنه آخر يوم من شعبان فجامع فيه ثم تبين أنه من رمضان 


A 


-- حكم إذا أكل ناسياً أو ذرعه القيء أو قطر في إحليله فظن أنه قد أفطر فجامع 
إيراد وجوابه في التفريق في إيجاب القضاء بين الجاهل والناسي ظ 
- حكم إذا فعل مقدمات ال جماع» القبلة واللمس» ناسياً فأمنى أو أمذى 
- حكم إن أكره الرجل على الجماع 
- قول ابن عقيل فيمن كان عضوه منتشراً فاغتفلته امرأته: فوقعٹ عليه وغلبته 
واستدخلت عضوه 
- حکم إن استد حلت ذكره وهو نائم فيه وجهان 
وترجيح شيخ الإسلام أنه يطل صومه 
> قول ابن عقيل في حكم المرأة التي عبشت بعضو زوجها حتى انتشر ثم استدخلته 
وهل عليهما الكفارة؟ 
- فصل: أما المرأة فلا يخلو إما أن تكون مطاوعة أو مستكرهة 
حكم إذا كانت مطاوعة في الصيام والإحرام» فيه ثلاث روايات: 
الأولى: أن عليها الكفارة» ونص أحمد في ذلك 
الثائية: لا كفارة عليهاء ونص:أحمد على ذلك 
الثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم؛ ونص أحمد في ذلك 
. الأدلة النظرية والأثرية على الرواية الثالئة 
وجه الرواية الأولى 
الإجابة عن حديث الأعرابي من وجوه: 
الأول: 
الثاني: وبيان عدم ثبوت زيادة (هلكت وأهلكت...) 
الثالث: 1 
الرابع: 
فصل: إذا كانت مستكرهة على الوطء هل يفسد صومها؟ ` 


۹۲1 


رفن 


۳١ 


الأول: يفسد» ونص أحمد .على ذلك 
الآخر: لا يفسد» ودليل ذلك 
ووجه الرواية الأولى 
. نصوص القاضي وابن أبي موسى في هذه المسألة 
دفوو ال اه 
ج حكم إن مانعته في أول الفعل ثم استلانت له 
~ حكم إن وطأها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد-انتهائه 
حكم الموطوءة بغير عذر غير الاستكراه مثل الناسية أو ال جاهلة 
- تصحيح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين عذر المرأة والرجل في غير الاستكراه 
حكم إذا وطئ أمته مطاوعة» ومستكرهة 
س حكم الموطوءة في الدبر 
وهل يقاس عليه المفعول به لواطاً 
لله مسائل فيمن كان مجامعاً وطلع عليه الفجر 
حكم إذا جامع ونزع قبل الفجر ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر 
حكم إن شك هل نزع قبل الفجر أو بعده 
حكم من طلع عليه الفجر وهو مولج وعلم به واستدام الجماع 
- حكم إذا حلف لا يجامعها وهو مجانعها واستدام الجماع 
إذا طلقها ثلاثاً وهو مولج واستدام ا جماع» فهل عليه الحد والمهر؟ 
- حكم لو أحرم وهو مجامع؛ فاستدام الجماع 


إيراد وجوابه 


- إذا طلع الفجر وهو مجامع» فنزع حين طلع الفجر فهل عليه القضاءء والكفارة؟ 


تخريج القاضي هذه المسألة بناء على الخلاف في النزع هل هو وطئ أم لا؟ 
.- مسألة: لو حلف وهو مجامع» لا وطثتك» فنزع في الحال فهل يحدث 
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تخريج بعض المسائل على القولين في الثزع ۳۹ 


فصل: مسائل 4 
- حكم صوم الحتلم في نهار رمضان في المنام 4 
الأدلة على ذلك حديث عائشة وأم سلمة 4 
لهه مسائل في قضاء رمضان | 84١‏ 
ب حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان 2 ' : ۳4١‏ 
دليل ذلك: حديث عائشة ۳4۱ 
- هل يجب القضاء متتابعاً أم يجوز متفرقاً؟ ١‏ ۳4۱ 
أثر ابن عباس ومجاهد في التخيير er‏ 
إيراد - بأن في قراءة أبي «متتابعات» 4 
الجواب عنه بأنه منسوخ تلاوة وحكماً er‏ 
الدليل على ذلك ۳4۳ 
- الأحاديث المرفوعة في التخيير في القضاء حديث ابن عمر وبيان عدم ثبوته :3 
خد ا بن عمرو وبيان عدم ثبوته 4 
مرسل ابن المنکدر وبيان عدم ثبوته to‏ 
حديث جابر مرفوعاً وبيان أنه معلول بالإرسال to‏ 
> ما ورد عن الصحابة في التخيير في القضاء to‏ 
أبو عبيدة 4o‏ 
معاذ وعمرو بن العاص ورافع بن خديج وابن عباس وأبو هريرة وأنس 0 4٦‏ 
مجاهد 4¥ 
> ما ورد عن الصحابة في القضاء متتابعاًء ابن عمر وعلي بن أبي طالب مدي 
- حمل شيخ الإسلام ذلك على الاستحباب ش ش ۳4۸ 
- والأدلة النظرية على عدم وجوب التتابع ۳4۸ 


رف 


ه الفصل الثاني: مسائل في تأخخير القضاء 
2 لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا لعذر 
- حكم من أخره إلى رمضان الثاني لغير عذر 
نص أحمد على ذلك 
الآثار الواردة عن الصحابة في الإطعام لمن فرط في القضاء 
عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
ورود الإطعام عن ستة من الصحابة ولم يعلم لهم مخالفاً 
الأدلة على أن قضاء رمضان مؤقت ما بين الرمضانين 
حكم إذا أحر القضاء لعذر 
اختلاف النقل عن بعض الضحابة في القضاء لمن أخره لعذر 
5 حكم إذا أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض 
م حكم إذا أخره إلى رمضان ثالث 
س هل يجوز صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان 
تخريج بعض المسائل على الخلاف في هذه المسألة 
- الأدلة على عدم جواز التطوع حتى يؤدى الفرض 
س دليل جواز التطوع قبل القضاء 
هل ينجوز قضاء رمضان في العثشر من ذي الحجة؛ إذا قلا بجواز التطوع لمن عليه 
قضاء رمضان؟ على روايتين ' 
الأولى: يكره 
الأدلة على ذلك عن علي والحسن بن علي 
الأخرى لا يكره 


الأدلة على ذلك عن أبي هريرة» وعمر بن الطاب 


8 
اه تعقيب شيخ الإسلام لمن حرج هاتين الروايتين على الروايتين في وجوب تقديم 


4324 


القضاء على ألنقل 
لك مسائل: فيمن مات وعليه قضاء من رمضان 
= حكم من استمر به العذر من سفر أو مرض حتى مات 
نصوص أحمد في ذلك 
- هل الوجوب في الذمة يشترط فيه التمكن من الفعل؟ 
م حكم المريض الميؤس منه» والمريض الذي يرجى برؤه» والمسافر 
= حكم إذا مات قبل أن يتمكن من القضاء 
ه مسألة: حكم إذا فرط في القضاء حتى مات 
الدليل على وجوب الفدية حديث ابن عمر» وترجيح وقفه 
أثر عائشة 
آثر ابن عباس وابن عمر 
إيراد والجواب عله ' 
له فصل: حكم فيمن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن فووا ناد 
ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؟ 
- قول القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب: إن عليه كفارتين 
بيان أن المنصوص عن أحمد عليه كفارة واحدة 
حم هل يصام عن الميت النذر إذا مات قبل فعله؟ 
الأدلة على ذلك حديث ابن عباس 
حديث سعد بن عبادة 
حديث عائشة» حديث بريدة بن الحصيب 
٠=‏ بيان أن هذه الأحاديث واردة في صوم النذر 
فصل 
يصام النذر عن الميت سواء تركه لعذر أو لغير عذر 


14 


م 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۴۹۱ 
۳1۲ 
۳۹۲ 
۳1۲ 
1 
1۳ 
4 
4 


۳1 


نض 
۳۹1۷ 
نض 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۷۰ 


۳۷1 


VY 


V4 


V4 


تفريق القاضي وابن عقيل بين المعذور وغير المعذلور . 
- حكم إذا نذر الحج وهو لا يجد زاداً ولا راحلة بعد ذلك 
_ وهل يلزم الورثة القضاء؟ 
حكم إذا صام غير الولي عنه بإذنه أو بغير إذنه 
- حكم إن عجز عن الصوم المنذور لمرض أو كبر 
مسألة: إذا نذر الصوم في حال كبره» واليأس من البرء فهل ينعقد نذره؟ 
حكم إذا صام عنه أكثر من واحد 
- مسألة: إذا نذر غير الصوم من عتق أو صدقه أو هدي حج» فهل يجوز أن يفعله 
عنه وليه 
الأدلة على ذلك حديث عبدالله بن عمرو وابن عباس 
مسألة: في الصلاة المنذورة والقرآن والذکر والدعاء» هل تفعل بعد الموت؟ 
= إذا نذر أن يعتكف فمات» فهل يعتكف عنه؟ ظ 
لباب ما يفسد الصوم ٠‏ 
ت ١‏ -الجماع 
۔ ۲ الكل والشرب 
الأدلة على ذلك من القرآن والسنة 
حكم لو استف تراباً أو بلع حصاة 
نص الإمام أحمد على ذلك 
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر 
المراد بذلك 
= حكم الاستعاط بدهن أو ماء أو غيرهما من الأنف فوصل إلى دماغه 
كلام القاضي: إن الدماغ جوف 
-. وتصويب شيخ الإسلام أنه ليس بجوف وإما بين الدماغ والجوف مجرى 


۹۲٦ 


V4 
Vo 
۳۷٦ 


۳۷٦ 


VT 


YY 


VY 


۴۷۸ 
۴۷۸ 
۴۷۹ 
۳۸۱ 
FAY 
TAY 
FAY 
At 
At 
Ao 
Ao 
Ao 
Ao 


Ao 


TA" 


- حكم شم الأرواح الطيبة للصائم 
حكم التقطير في الأذن 
س وحكم السباحة والغوص للصائم 
حكم الاكتحال في العين 7 
- إذا شك في وصول الكحل إلى حلقه فما الحكم 
الروايات عن الإمام أحمد في الاكتحال للصائم 
٠‏ ه حديث اتقاء الصائم الإثمد المروح وبيان عدم ثبوته 
- إيراد وجوابه 
الأحاديث الواردة في الاكتحال للصائم 
حديث أنس وبيان عدم ثبوته 
حديث عائشة وبيان عدم ثبوته 
ورود الاكتحال للصائم عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك 
- الإجابة عن هذه الأحاديث بأنها ضعيفة 
لا بأس بالاكتحال باليسير من الإثمد غير المطيب بالمسك ودليل ذلك 
بيان عدم ثبوت الدليل 
- حكم الاحتقان في الدبر 
س حكم إن قطر في [حليله 
س تصحيح المؤلف أن الكحل إذا غلب على ظنه عدم وصوله إلى حلقه لم يكره 
حكم إذا أدخل في دبره عوداً أو بقي طرفه خارجاً أو ابتلع خيطاً طرفه بيده ثم 
أخرجه | 
- حكم مداواة المأمومة أو الجائفة 
إذا استقاء عمداً. 


الدليل على ذلك حديث أبي هريرة 


AV 
AV 
TAY 
PAY 
۳۸۸ 
A^ 


AA 


۳44 


۳4° 


إعلال النقاد من الأئمة حديث أبي هريرة» وبيان أن الصواب وقفه عن ابن عمر 
حديث أبي الدرداء وتصحيح الإمام أحمد له 
طرق حديث یواد رداء وبيان ثبوت الحديث بلفظ (قاء فأفطر) وأن لفظه 


أثر زيد بن أرقم ۰ 

. إيراد: فيما ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يخالف ذلك‎ ٠ 
وما ورد عن أبي سعيد مرفوعاً ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر القيء‎ 
الإجابة على ذلك بأن. الحديث المرفوع ضعيف‎ 

- ما المراد بقول استقاء؟ 

س حكم إن نظر في شيء بغتة أو تفكر في شيء بغتة حتى قاء 

= ما هو القيء المفطر؟ 

ب حكم بلع النخاعة؟ 

حكم بلع الريق 

حكم من تنخع من جوفه ثم ابتلعه 

س ماهو قدر القيء الذي يحصل به القطر؟ 

- 4 -إذا استمنى أو فعل.فعلاً فأنزل به 
حكم المباشرة والقبلة للصائم 
حكم المباشرة باليد 

_ ه- الحجامة 
نصوص أحمد في التفطير بالحجامة 

- الذي يحجم غيره» هل يفطر؟ 
الأحاديث الواردة في الحجامة: حديث شداد ين أوس وبيان صحته 


۹A۸ 


4° 


۳۹۸ 


۳۹ 


حديث ثوبان وبيان صحته 
حديث رافع'بن خدیج» وبيان الاختلاف في ثبوته 
نصوص الإمام أحمد في تصحيح حديث شداد وثوبان 
حديث معقل بن سنان» وبيان الاختلاف في صحته 
حديث عائشة» وبيان عدم ثبوت سنده 
حديث بلال وبيان عدم ثبوته 
حديث أبي هريرة وتفصيل الكلام عليه وتصويب وقفه 
حديث أسامة بن زيد وبيان عدم ثبوت سنده 
حديث علي بن أبي طالب وبيان عدم ثبوته مرفوعاً والصواب وقفه 
حديث سعيد بن أبي وقاص وبيان أنه ضعيف جداً 
حديث أبي زيد الأنصاري وبيان أنه ضعيف جداً 
حديث أبي موسى والاحتلاف في ثبوته 
حديث عبدالله بن عمر وبيان عدم ثبوته 
حتيك افا ورياك أله يعارل ا ا 
TF 11‏ 
ى الاعتراض على هذه الأحاديث بأن سبب الإفطار الغيبة لا الحجامة 
الأحاديث الواردة في ذلك ابن عباس وثوبان وابن مسعود» وبيان أنها باطلة لا 
ذكر حديث سمرة» وبيان عدم ثبوته» وتخريج معناه 
أدلة من قال بكراهة الحجامة 
ع أدلة من قال بأن أحاديث الحجامة منسوخة 
س الآثار عن السلف في الاحتجام صياماً . 


بيان عدم ثبوت حديث أبي سعيد في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة 


۹۹ 


41۳ 


a 


1 


{Yo 


والفجاتة وتفشيل ذلك 
بيان عدم ثبوت حديث أبي سعيد: ثلاث لا يفطرن 
الدليل النظري على عدم تفطير الحجامة للصائم 
الرد على من قال أن الحاجم والمحجوم أفطرا بغير الحجامة من عدة أوجه 
الأحاديث والآثار عن السلف في النهي عن الحجامة 
الرد على من زعم أنهما أفطرا بالغيبة 
الرذ على من ادعى أن أحاديث الحجامة محمولة على الكراهة 
بيان أن كراهة الحجامة.لأجل الضعف لا يمنع كونها مفطرة 
الرد على من استدل بقول الصحابي (ولم يحرمها) على الكراهة 
بيان أن من قال إن الحجامة لا تفطر فإنما بنى قوله على ظاهر القياس 
الرد على من احتج بحديث ابن عباس مرفوعاً في احتجامه صائماًء وبیان ضعفه 
تضعيف الإمام أحمد للفظة (احتجم وهو صائم) بأن أصحاب ابن عباس لم 
يلكروها ١‏ 
تفصيل القول في حديث ابن عباس» وتصحيح البخاري له 
تضعيف رواية (احتجم وهو صائم محرم) وأنها لا تنبت 
عه الرد على من ادعى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ‏ منسوخ ‏ من وجهين 
تضعيف حديث أنس 
كلام ابن عقيل أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي صرف 
س كلام القاضي بأن الفطر بالحجامة معلوم العلة وأدلة ذلك 
س العلة في أن دم الحيض يمنع صحة الصيام؛ودم الاستحاضة لا يمنع صحة الصيام 
السبب في أن خروج البول والغائط لا يفطر الصائم 
س هل الحجامة في اليد أو الساق أو العضد وغيره تفطر الصائم؟ 
. هل الفصاد يفطر الصائم؟ 


۳۰ 


هل بط الدماميل والقروح يفطر الصائم؟ 
55 هل يفطر الحاجم 
اا احتيار شيخ الإسلام أن الحاجم إن مص القارورة أفطر وإلا فلاء وأن الحجامة 


والفصاد والتشريط تفطر الصائم 

إذا أكل شيعا أو شرب ونحوهما مما فيه القضاء فإنه لا يفطر 

حكم الحجامة إن فلعها ناسياً 

حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب... ووجه الدلالة منه على 
عدم الفطر 

قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه؛ والأوجه في معناه 

تحقيق الكلام حول زيادة (ولا قضاء عليه) في حديث أبي هريرة 

تحقيق الكلام حول زيادة (فلا قضاء عليه ولا كفارة) في حديث أبي هريرة 
حديث أم إسحاق الغنوية وبيان ضعف إسناده 


الأدلة على أن من فعل هذه الأشياء ناسياً لا شيع عليه 


ے حكم من أكره على الأكل أو الشرب 
صور الإكراه في الأكل والشرب 


ب 


إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد فهل يفسد صومه؟ 
التفصيل فيمن فعل مفسدات الصوم جاهلاً 

المنصوص عن أحمد فيمن احتجم جاهلاً بالحديث أنه يفطر 

والدليل على ذلك ووجه الاستدلال منه 


مسائل فيمن فعل أشياء تفطره بغير قصد منه ولا انختيار 


س كل ما دحل في فم الصائم بغير احتياره فإنه لا يفطر بذلك 


ص 


حكم إذا تمضمض أو استنشق فسبق إلى جوفه الماء 


غرف 


إيراد من وجهين على أنه يفطرء والإجابة عليه 
- حكم إذا بالغ في الاستنشاق أو زاد على المرة الثالئة 
-ذهاب المؤلف أن الأشبه أنه محرم إن غلب على الظن دخوله إلى الجوف 
-ما ذكره أبو الخطاب وغيره أن فيها وجهين | 
الأول: وجوب الإعادة عليه ودليل ذلك 
الآخر: لا يفطر 
سإذا وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثاً أو اغتمس في الماء فدحل جوفه فهل يفطر؟ 
- السباحة هل تفطر؟ ا 
سه حكم التبرد بالماء عند اشستداد الحر؟ 
نص أحمد في ذلك» والدليل عليه من السنة 
- حكم الاغتسال للصائم 
نص أحمد على ذلكء والدليل عليه من السنة 
الدليل عليه من فعل الصحابة.ابن عمر وأنس وابن عباس وعلي 
- حكم بلع الربق ے 
. حكم إذا جمع الريق ثم ابتلعه» وهل يفطر بذلك؟ 
س لو اجتمع الريق بنفسه ثم ابتلعه عمداً فهل يفطر؟ 
إذا احرج لسانه وعليه ريق فأبرزه عن شفتيه ثم أعاده وابتلعه فهل يفطر؟ 
ما يحكى عن ابن عقيل؛ أنه يفطر ظ 
ال#تعقيب شيخ الإسلام بأنه غلط على ابن عقيل؛ وبيان ذلك 
_ إذا كان في فمه حصاة أو نحوه فأخرجه وعيد ريقه ثم أعاده وابتلع ريقه بعد 
ذلك فهل يفطر؟ ظ 
ُ - قول ابن عقيل أنه يغطرء كلام غيره من أصحاب المذهب 


چ تخريج بعض الصور على هذين الوجهين 


فل 


34 


YY 


VY 


VY 


VY 


V4 


V4 


V4 


V4 


V٤ 


{Yo 


{Vo 


{Vo 


نص الإمام أحمد في الصائم يفتل اليوط 
- حكم بلع النخامة وهل يفطر بذلك؟ 
تعريف القلس ۰ 
5 حكم إذا حرج ثم عاد بغير اختياره 
٠‏ حكم إذا ابتلع القلس عمداً 
م حكم ما يجري به الريق 


حكم وضع الطعام في الفم» ودليل ذلك 
- حكم ذوق الطعام لحاجة 
جك وميع ما لطعم لدافي القع 
ب حكم ما يبقى من أجزاء الماء من المضمضة في الفم 
حكم مضغ العلك» وهو اللبان للصائم 
إذا ابتلع الريق فوجد طعم العلك في حلقه فهل يفطر بذلك؟ 
- حكم علك ومضغ اللبان الذي يتحلل منه أجزاء 
وتخريج بعض المسائل عليه ٠‏ 
- وإن وجد الطعم ولم يتيقن نزول الأجزاء فهل يفطر؟ 
هل يكره السواك الرطب؟ 
هل ابتلاع ريق الغير يفطر؟ 
حديث عائشة في مص اللسان وبيان نكارته وعدم ثبوته 
سحكم إذا قاء أو احتلم ش 
س حكم إذا فکر فأئزل ` 
= حکم لو أنزل بغير سهوة 
كلام الأثرم في مشسابهة قضية المباشرة بقضية القبلة 


يفل 


{Vo 
4۷٦ 
VY 
VY 
{VY 
4۷A 
4۷۸ 


4۷۸ 
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۸۱ 
۸۱ 
4۸۱ 
AY 
AY 
AY 
AY 
LAY 
AY 
A“ 
Ao 
Ao 
4A5 


4۸٦ 


مباشرة النساء لشهوة هل هو محرم أم مكروه؟ 

= حكم المباشرة لغير شهوة 

حكم القبلة 

ب حكم القبلة ممن لا تحرك شهوته 
ونصوص أحمد في ذلك 

. س تفسير المباشرة 

+ هل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم من حصائصه؟ 

سحديث أبي هريرة في التفريق في المباشرة بين الشاب والشيخ 
والكلام على حديث أبي هريرة 

فهمسألة: من أكل يظن ليلا فبان نهاراً 

- بيان أن لها صورتين» وخكمهما 

وهل يجوز الخروج من صومه هذا إن كان في قضاء رمضان 
الأدلة على أن عليه القضاء من القرآن 

- الآثار عن الصحابة في وجوب القضاء 

- الدليل النظري على وجوب القضاء . 

اقل احتيار شيخ الإسلام أنه لا يفطر 


لك مسألة: فيمن أ كل شاكاً في طلوع الفجر أو في غروب الشمس 


نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة . 
ت هل يجوز الفطر لمن غلب على ظنه طلوع أو غروب الشسمس؟ 
1 0 
5-5 تحديد وقت الصوم 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
..السنة تععجيل الفطر 


۳4 


4A٦ 


A" 


A“ 


A“ 


LAY 


EAA 


A۹ 


الأدلة من السنة على ذلك 
- إذا سك في غروب الشمس فهل يجوز له الفطر؟ 
الأدلة على ذلك من السنة وآثار الصحابة 
الأثار عن الصحابة في المبالغة في تعجيل الفطر 
ع الفطر قبل الصلاة 
الدليل من السنة وآثار الضحابة في الإفطار قبل الصلاة 
ينبغي للصائم أن يفطر على خلوفه 
أثر أبي هريرة في هذه القضية والكلام عليه 
ب استحباب الفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء 
الأدلة على ذلك من السنة 
عدم ثبوت لفظه (فإنه بركة) في حديث سلمان بن عامر الضبي 
سس استحباب الدعاء عند الإفطار 
الأحاديث المرفوعة في هذا الباب والكلام عليها 
حكم السحور في أول الإسلام وفي آخره 
الأدلة من السئة على ذلك 
= الأدلةٍ الواردةفي فضل السحور 
س السئة تأخير السحور 
الأدلة على ذلك 
عه حكم إذا شك أثناء الجماع في طلوع الفجر؟ 
ونصوص أحمد في مسائل الشسك 
- الأدلة على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة 
س الآثار الواردة في جواز الأكل بعد طلوع الفجر 
تصويب شيخ الإسلام أن الصحيح أنه إذا دخلت الصلاة حرم الطعام 


ro 


لماه 


رف 


الأدلة على ذلك 
الإجابة عن حديث حذيفة ومسروق في الأكل بعد طلوع الفجر 


الإجابة عن حديث أبي هريرة إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه 


8 الأدلة على جواز الأكل إذا شىك في طلوع الجر 
لك نصل 1 
حكم الوصال» ونص الإمام أحمد في ذلك 
الأدلة على كراهة الوصال من السنة وآثار الصحابة 
- تفسير :«أني أبيت لي مطعم يطعمني» وساق يسقيني» 
وجه أن الوصال مكروه كراهة تنزيه 
ےہ فصل: حكم صيام الدهر 

نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة 
قل اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة ر 
تفن ا ف ا اوا جیا 
هل الغيبة تفطر؟ 
س هل الكذب يفطر الصائم؟ الأدلة على ذلك 


قق احتيار شيخ الإسلام أن الغيبة والكذب والشميمة لا تفطر الصائم . 


له ياب صيام التطوع 
- الأدلة على أفضل الصيام 
- فضل صوم شهر محرم 
- فضل صوم الأشهر.الحرم مطلقاً 
س كراهة إفراد. رجب بالصوم 
000 الإمام أحمد في هذه المسألة 


الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن صوم رجب 
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٠‏ فضل عشر ذي الحجة 
حديث حفصة وبيان ضعفه 
حديث أخر وبيان عدم ثبوته 
- فضل صيام ستة من شوال لمن صام رمضان 
الأحاديث الواردة في ذلك 
ب فضل صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة 
الأحاديث الواردة في ذلك 
+ هل يستحب صوم يوم عرفة لمن بعرفة؟ 
نص أحمد في ذلك 
حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة وبيان عدم ثبوته. 
الدليل على عدم صوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا 
عثمان 
فتوى ابن عمر في النهي عن صوم يوم عرفة وتحقيق الكلام فيه 
حكم صوم يوم عرفة للمتمتع الذي لا يجد هدياً 
= صوم يوم عاشوراء» والإيراد عليه بأن فضله قبل فرض رمضان 
والأدلة على ذلك 
ا لجواب على هذا الإيراد بأن استحباب صومه ثابت بعد رمضان 
سنسخ الأمر بصيام عاشوراءء بفرض رمضان 
- هل كان يوم عاشوراء مفروضاً قبل رمضان؟ 
ق ترجيح شيخ الإسلام أنه كان واجباً وهو اختياره 
الأدلة على ذلك 
- ما ورد عن الصحابة نما يدل على وجوب عاشوراء 


الإجابة عن حديث معاوية وبيان أنه متأحر بعد فرض رمضان 


4۷ 


o1۲ 


فصل 
عاشوراء أي يوم هو؟ 
نصوص أحمد في ذلك 
الأدلة من السنة وآثار الصحابة على ذلك ' 
س إن صام عاشوراء منفرداً فهل يكره؟ 
فصل 


نصوص أحمد في التوسيع على العيال يوم عاشوراء 
الأحاديث في فضل التوسيع على العيال في يوم عاشوراء وبيان عدم ثبوت شيء 


منها 


والأحاديث الواردة في فضل ذلك والكلام عليها 


الأدلة على اختيار صوم أيام البيض 


كلام القاضي وغيره في سبب تسمية الأيام البيض 


_ مسألة: استحباب صوم الاثنين والخميس 
الأدلة على ذلك 

فصل: هل يمكن أن يقع في الصوم رياء؟ 

ها مسائل في الصائم المتطوع 


- هل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي مع 


س وجه القول بالقضاء لمن أفطر في صوم التطوع 


والتحقيق في حديث عائشة في الأمر بقضاء اليوم الذي أفطرته 


حديث آخر لعائشة وبيان عدم ثبوته 
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0۹ 
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حديث آخر لعائشة في صوم التطوع والكلام على زيادة قوله: «ولكن أصوم يوما 


مكانه» وبيان أنها معلولة لا تثبت ْ “Ar ١‏ 
وجه الدلالة من تلك الأحاديث 11٥‏ 
- والمذهب جواز الفطر في صوم التطوع ولا قضاء عليه 515 
ش . أدلة المذهب» حديث أم هائئ وتحقيق الكلام فيه 11۷ 
إيراد على حديث أم هانئ وجوابه 1۰ 
حديث عائشة في صوم التطوع وسياق ألفاظه 1۲۱ 
حديث أبي جحيفة» لجال a‏ 1۳ 
- الدليل على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهاً 1٤‏ 
حديث جويرية» وعبدالله بن عمرو 1٤‏ 
- الآثار عن الصحابة في أن الصائم المتطوع بالخيار في الصوم والإفطار 0 
- الدليل النظري على ذلك ظ 1۲۷ 
- الرد على القائلين بالقضاء لمن أفطر في صوم التطو ع 1۲۸ 
- فصل: في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو" يتاح 1۳۱ 
س إذا أمر الوالدان أو أحدهما الاين على الفطر في التطوع» فهل يفطر؟ وما حكم 
صوم الابن إذا نهاه أبوه عن صوم القطوع؟ __ ١‏ اما 
لك مسائل: 1۳۲ 
- سائر التطو ع عدا الحج والعمرة إذا شرع فيه فالأولى إتمامه» وإن قطعه جاز 1۳۲ 
نصوص أحمد في ذلك 1۳ 
. الكلام على حديث: مفتاح الصلاة الطهور ۰ 1۳ 
س إذا أحرم بحج أو عمرة لزمه المضي فيه 1o‏ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة . ش لش 
_ أوجه مفارقة إتمام العمرة والحج مع إتمام الصيام 1Y‏ 


۹۳4 


- الفرق بين الحج وبين العمرة 
- صيام الأيام المنهي عنها 
م النهي عن صيام العيدين؛ الفطر والأضحى 
الأحاديث الؤاردة في ذلك 
س مسألة: إذا نذر صوم أحد العيدين قصدأء فهل ينعقد نذره؟ وهل عليه مع الكفارة 


قضاء يوم؟ 

س النهي عن صيام أيام التشريق 
الأحاديث الواردة في ذلك 

- مسألة: المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فهل يصوم 
أيام التشريق؟ 


س حكم صوم يوم الشك في حال الصحو 
س إذا تراءا الناس الهلال فلم يروه فهل يسمى يوم الشسك؟ 
نفي ابن الجوزي في تسميته يوم الشك 
تصويب شيخ الإسلام بأنه يوم السك 
فصل في الأيام ا مكروه صومها 
١ -‏ یکره استقبال رمضان باليوم واليومين 
الأحاديث الواردة في ذلك 
وكلام الإمام أحمد في حديث أبي هريرة إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا 
؟ - يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم 
الأدلة على ذلك 
٣‏ ۔ یکره إفراد يوم السبت 
نصوص أحمد في ذلك 


حديث الصماء في صوم يوم السبت» والكلام عليه؛ وبیان شذوذه 
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إيراد وجوابه» وحديث أم سلمة وعائشة 
حديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وبيان ضعفه 
-فصل: يكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم 
نص أحمد في ذلكء والآثار الواردة فيه 
#سسائل في ليلة القدر 
- الأدلة في فضل ليلة القدرء و الكلام عليها 
- الأدلة على أنها إحدى ثلاث ليال من العشر الأواخر 
إيراد وجوابه على تلك الأدلة ٠‏ 
الأدلة على أنها ليلة سبع وعشرين 
الأذلة على أنها ليلة أربع وعشرين 
الدليل على مجيئها ليلة ثلاث وعشرين 
#تعقيب شيخ الإسلام على من قال إنها ليلة واحدة في كل سنة لا تنغير وإن هذا 
مقتضى كلام الإمام أحمدء بأن هذا غير صحيح 
كلام شيخ الإسلام بأن ليلة القدر مبهمة في العشر الأوآخر كما دلت عليه 
النصوص 
- المسائل التي تنبني على ذلك في النذر والعتق والطلاق 
فصل 
- في علامة ليلة القدرء والأدلة الواردة في ذلك والكلام عليها 
- استحباب الاجتهاد.في العشر مطلقاً 
دليل ذلك ٠‏ . 
س ما يقال في ليلة القدر 


حديث عائشة وتحقيق الكلام فيه 


1Y 
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٠‏ .. وبم يحصل النصيب من ليلة القدر؟ 

هباب الاعتكاف 

س معنى الاعتكاف في اللغة وتفصيل ذلك 

- تعريف الاعتكاف اصطلاحاً لزوم المسجد لطاعة الله فيه 


وتصويب شيخ الإسلام إدخال» قوله لعبادة الله فيهء في التعريف» رر 


ذلك ش 
> ذكر الأسماء التي تطلق على الاعتكاف» والأدلة عليه 
م. حكم الاعتکاف 
دليله من الكتاب والسنة 
سه هل صح في فضل الاعتكاف شنيء حاص؟ 
الإجماع أنه لا يجب على الناس إلا في النذرء ودليل ذلك 
الأدلة على وجوبه بالنذر 
س حكم قطع الاعتكاف؟ 
+ استحباب قضاء الاعتكاف لمن فاته" 
ب دليل ذلك 
إيراد وجوابه» في أنه إذا كان للمعتكف أن يدخل غيره ويخرج متى شاء فما 
- معنى قولهم: (يحرم على المعتكف كذاء وينجب عليه كذا...) 
له شروط الاعتكاف 
> هل يجوز للعبد الرقيق أو للزوجة الاعتكاف بغير إذن السيد أو الزوج؟ 
تخريج هذه المسألة على القول بأن التطوع يلزم بالشروع 
- حكم إن دخل العبد في النذر بغير إذن سيده 
حكم اعتكاف المكاتب | 
- لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد ودليل ذلك 


۹۲ 
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14لا 
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۷1۹ 
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إيراد وجوابه 
الفصل الثاني 
- ماهو المسجد الذي يعتكف فيه 
حكم لو اعتكف في المنارة المبنية على حيطان المسجد 


استحباب الأذان للمعتكف ٠‏ 

= إذا كانت المنارة حارج المسنجد وخرج للتأذين فهل يبطل اعتكافه؟ 
> هل الرحبة من المسجد؟ 

- الفصل الثالث 


- لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 
دليل ذلك حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 
وتحقيق الكلام فيه وأن الصواب أنه موقوف من قول حذيفة 
حديث آخر لحذيفة: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح, وبيان 
ضعفه جداً ١‏ 
حديث آخر لحذيفة لا ثبت 
إيراد وجوابه ظ 
- إجماع الصحابة على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
تحقيق الكلام في قول عائشة من السنة: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع وأنه من 
قول الزهري 
الأدلة من النظر على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
من لا تجب عليه الجماعة كالمريض ونحوه» فهل يصح اعتكافه في كل مسجد؟ 
- لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد المتخذ للصلوات ٠‏ 
حكم اعتكافها في مسجد بيتهاء والأدلة على ذلك 
تحقيق رواية أنه اعتكف عشراً من شوال 


4۳ 


V4 


YY 


۹ 


YT. 


درف 


Y1 


خرف 


YT 


VTY 


وتحقيق وإثبات رواية دخوله معتكفه بعد صلاة الصبح ¥۸ 


إثبات صحة لفظه استكذان عائشة وحفصة في الاعتكاف va‏ 

س تابع الأدلة على اعتكاف النساء في مسجد جماعة لا مسجد بيتها V4‏ 
فتوى ابن عباس بأن الاعتكاف في مسجد بيتها بدعة Vt‏ 

' تابع الأدلة على الاعتكاف في مسجد جماعة Vo‏ 
هل يكره الاعتكاف للمرأة الشابة؟ د 
نص أحمد على ذلك» والأدلة من السنة عليه ۷4 

س استحباب استتارها من الرجال حال الاعتكاف VEA‏ 
الأدلة على ذلك ۷4۹ 
س أفضلية الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة ۷4۹ 
س الدليل على اروج من المسجد للمعتكف لصلاة الجمعة ك2 
له أركان الاعتكاف ش - Y1‏ 
س ١-لزوم‏ المسجد ¥1 
؟ ‏ النية ۰ ۷۱ 
س حكمقطعالية 000 va‏ 
: د إذا گت يدون ن فل يفك ف . - Vor‏ 
- هل يصح اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم؟ . ef‏ 
س هل يجوز الاعتكاف تطوعاً؟  ot e ٠‏ 
نص الإمام أحمد في ذلك ظ Vet‏ 

ےہ إیراد ¥0۸ 
الجواب عن هذا الإيراد ظ ۷۰ 

س تخريج المسائل على القول بعدم شرطية الصوم في الاعتكاف V1‏ 
۔ حكم إذا نذر أن يعتكف صائماً 0 ۷1 
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.. حكم إن قال لله علي أن أعتكف وأصوم 
حكم الإفطار في الاعتكاف كمن نذر الصوم معه 
تفصيل ابن أبي موسى فيمن أفطر في اعتكافه 
هه مسائل في النذر 
س حكم إذا نذر الاعذكاف أو الصلاة في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة 
- حكم إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه؟ 
= فلو صلى في بيته فهل يجزيه؟ 
حكم إذا كان المسجد المنذور عتيقاً؟ 
~ حكم إن نذر أن يصلي المكتوبة في جماعة» ثم صلى منفرداً 
س مسألة: إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز إلا فيه 
الأدلة على ذلك ش 
_ حكم إن نذر المسي إلى بيت المقدس أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
حكم إن نذر الصوم في مكان معين» ولم يصم فيه 
س حكم إذا نذر في وقت بعيئه صوماً أو صلاة أو اعتكافاً 
فصل 
س متى يدخل معتكفه؟ 
نصوص الإمام أحمد في هذا 
إيراد بجديث عائشة.في دخو ل المعتكف بعد صلاة الصبح 
الإجابة عن حديث عائشة هذا 
من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه يومهاء والعكس 
نص أحمد على ذلك 
- حكم إن قال: علي أن أعتكف يوماً من وقني هذا 
الرواية الثانية في دخول المعتكف ظ 


4° 


ع من أراد اعتكاف شهر متى يدخل معتكفه؟ 
إيراد وجوابه ظ 
حكم إن نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة أو مطلقة أو معينة 
س حكم إن نذر عشراً مطلقة 
حكم إذا نذر اعتكاف شهر مطلق 
س حكم إذا كان قد شرع في أثناء شهر 
س حكم إن نذر اعتکاف ثلاثين يوماً 
نخريج بعض المسائل على ذلك 
قول القاضي أنه لا فرق بين ثلالين يوماً وعشرة أيام 
وي رد شيخ الإسلام عليه 
فصل 
سه إذا ندر اعتكاف يوم يقدم فلان فهل ينعقد؟ 
وهل عليه القضاء مع الكفارة إن قدم والناذر عاجز عن الاعتكاف؟ 
فصل 
س يستحب للمعتكف الاشتغال بالعبادات الحضة 
هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بنفسه أو بإقراء القرآن والفقه؟ 
الإجابة عن كون النفع المتعدي أفضل» من ثلاثة أوجه 
فصل 0 ٠‏ 
كيف ينام المعتكف؟ نص أحمد على ذلك 
فصل: ما ينبغي للمعتكف اجتنابه من القول والعمل 
عدم ثبوت حديث من حسن إسلام المرء وبيان أنه مرسل 
إذا خاصم المعتكف أو قاتل فهل يبطل اعتكافه؟ 


445 


الما 
VAY‏ 
YAY‏ 
VAY‏ 
YAY‏ 
۸۲ 
VAY‏ 
VAS‏ 
VAS‏ 
VAo‏ 
VAo‏ 
كملا 
YA‏ 
YA‏ 
VAY‏ 
VAY‏ 
VAY‏ 
YAA‏ 
YA۹‏ 
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۷۹۰ 


VA ١ 


4r 


حكم الصمت عن كل كلام 
تفصيل شيخ الإسلام في هذه المسألة 
- الأدلة على عدم الصمت إلى الليل ‏ 
الإجابة عن قوله تعالى: «إإني نذرت للرحمن صوماً أي صمتاً 
بأن هذا كان في شريعة من قبلنا 
م حكم جعل القرآن بدلا عن الكلام 
8 احتيار شيخ الإسلام في هذه المسألة 
عيبل 
- هل للمعتكف زيارة المريض والبيع والشراء؟ 
نصوص الإمام أحمد في ذلك 
س وهل يتجر أو يصنع صناعة أثناء اعتكافه؟ وسبب ذلك 
س حكم شراء ما لا يتكرر كالكسوة والطعام ْ 
حكم إذا حاط المعتكف ثوبه أو رقعه 
- حكم تزويج المعتكف في المسجد 
فصل 
- هل للمعتكف غسل رأسه؟ ودليل ذلك 
. س هل للمعتكف أن يتطيب؟ 
وهل يحرم عليه شيء من اللباس؟ 
ج للمعتكف أكل ما ساء كالمحرم 
ب مسألة: حكم خروج المعتكف لغير حاجة؟ 
الأدلة على ذلك 
ع هل تجوز المباشرة للمعتكف؟ 
. هل يجوز الخروج للبول والغائط؟ 


۹۷ 


نظائر هذه المسألة في الشر ع6 
2 سما يلحق بهذه المسألة 


دليل ذلك ووجه الاستدلال منه 
فصل | 
حكم عيادة المريض وشهود الجنازة» والاختلاف في ذلك 
٠‏ ونصوص الإمام أحمد في ذلك 
س تخريج بعض المسائل على ذلك 
س وجه القول بجواز عيادة المريض وشهود الجنازة 
س الدليل من النظر على ذلك 
هل يجوز للمعتكض الخروج إذا تعين عليه ذلك؟ 
حكم الاشتراط في الاعتكاف بالخروج 
نص أحمد على ذلك 
الدليل من السنة» ووجه الدلالة منه 
- فعل السلف للاشتراط 
ا 
هل للمعتكف كتابة الحديث ومجالسة العلماء؟ 
كلام أبي بكر وابن حامد والقاضي في ذلك 
أقسام ارو ج» وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام 
. ذكر أمثلة لهذه الأقسام الثلاثة 
س حكم اشستراط المباح 
حكم اشتراط المبيت» ونص أحمد عن ذلك 


تعقيب شيخ الإسلام على من أخذ من نص أحمد جواز شرط 


EA 


- المبيت لباز شرط الأكل 
فصل 
۔ حكم إن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان 
حكم الاشتراط في النذر 
5 مسألة: في المباشرة للمفتكف 
- حكم مباشرة المرأة في حال الاعتكاف 
الأدلة على ذلك 
س حكم إن مسها لغير شهوةء ودليل ذلك 
س هل المباشرة دون الفرج كالقبلة واللمس تبطل الاعدكاف 
هل يبطل الاعتكاف لمن وطئ ناسياً أو جاهلاً؟ 
حكم إن باشر ناسياً فأئزل 
- إذا 50 ناسياً فهل يبطل اعتكافه؟ 
- فصل 
= حكم إذا أبطل اعتكافه وهل عليه الكفارة 
قول الإمام أحمد... وكفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلاً 
اختلاف أصحاب أحمد في تفسير ذلك 
مسألة: الكفارة الواجبة في الوطئ في الاعتكاف هل في كفارة عين أم ظهار؟ 
- حكم إذا باشر دون الفرج فأنزل o.‏ 
4 مبطلات الاعتكاف 
- يبطل بالردة» والسكر 
- فصل فيمن ترك الاعتكاف بالخروج من معتكفه 
- وبيان أنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون الاعتكاف نذراً أو تطوعاً 
فإذا كان نذراً فأربعة أقسام ٠‏ 


۹4۹ 


١‏ أن يكون معيئأء ومثاله 
وهل يبطل هذا الاعتكاف؟ 
۲ أن ينذر اعتكاف الوقت ال معين متتابعاًء ومثاله 
ود أن ر اة اا غير مع وما 
٤‏ - أن ينذر اعتكافاً مطلقاً غير متتابع» ومثاله 
وهل يبطل اعتكافه إذا ترك يوماً 
نصوص الإمام أحمد في ذلك 
- الأدلة من النظر على بطلان اعتكاف من واقع أهله 
فصل 
- قول ابن أبي موسى فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر ثم أفسد» فهل يجب 
قضاؤه؟ 
- حكم لو أفسد الاعتكاف الواجب 
إيراد وجوابه ' 
- حكم لو أفسد الاعتكاف المتطوع به 
نص أحمد على ذلك 
- سؤال المعتكف عن المريض كيف يكون؟ 
فصل: في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها 
١‏ المخروج لقضاء الحاجة 
ب حكم لو جامع في مخرجه 
استحباب أن تكون المطهرة قريبة من المعتكف لملا يطول زمن خروجه 


إذا حرج من المسجد وله منزلان أو هناك مطهرتان أحدهما أقرب من الأخرى» 


فهل يجوز له المضي إلى الأبعد؟ 


وم - 


م5١‎ 
م5١‎ 
AYY 
AYY 
AYY 
AYY 
AYY 
AYY 


AY 


AY 
55م‎ 
هلم‎ 
هم‎ 
ككلم‎ 
AYY 
AYY 
AYY 
AYA 
AYA 


584 


AYA 


س حكم إذا تفاحش بعد منزله A۸۹‏ 


حكم البول في المسجد ۸۲۹ 
حكم الفصد أو الحجامة في المسجد ۸۲۹ 
د اوقل يجوز اروز جم بد سای البرل؟ لالم 
حكم إذا حرج من المسجد لحاجة» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليتم بقية ش 
اعتكافه AY:‏ 
- حكم إذا ذهب إلى مسجد هو أبعد منه عن بيته ومسجده الأول A.‏ 
حكم الوضوء في المسجد AY‏ 
- حكم إن خرج من المسجد لتجديد الطهارة م 
- فصل: في خحروج المعتكف إلى الجمعة ش ۸۳۱ 
كلام القاضي في تقدير مدة الخروج إلى الجمعة ۸۲1 
كلام ابن عقيل في أن تأحر خروجه إلى الجمعة أفضل من التبكير الام 
را د فى د م اکر ٤‏ م 
_ إذا نوى الاعتكاف فيه بعد الجمعة فهل له العودة إلى معتكفه الأول AY‏ 
فل AYY‏ 
۔ نص أحمد على ما يجب على المعتكف أن يككون عليه من حفظ لسانه ولا يؤويه 
إلا سقف المسجد ۰ نفد 
الآثار الواردة في ذلك» ابن عمرء إبراهيم النخعي AYY‏ 
فصل: تفصيل الكلام على أكل المعتكف 84م 
نص أحمد على أكل المعتكف في المسجد نان 
7 إذا اشترط الأكل في أهله فهل له ذلك؟ , 4م 
س إذا حرج من المعتكف لقضاء الحاجة أو نحوه فأكل عند أهله فهل يجوز؟ 84م 
حكم إذا أكل وهو مار ْ م 


4۹0۱ 


كلام للقاضي وابن عقيل» فيمن حرج لحاجة فأراد أن يقيم للأكل 

نقله عن ابن حامد جواز الأكل اليسير في البيت ظ 
#تعقيب شيخ الإسلام على هذا النقل بأنه خطأ على ابن حامد 

آداب الأكل في المسجد ش 
ا 


- إذا تعينت عليه الشهادة أو أحضره سلطاناً بحق... فهل ييطل اعتكافه ٠‏ 


س إذا حاضت المرأة في المسجد فهل تخرج من المسجد؟ 
ف اخ الك 
كلام القاضي في هذه المسألة 
٠‏ الدليل على هذه المسألة 
وجه الاستدلال من الحديث 
س إذا لم يكن للمسجد رحبة... فهل تذهب إلى منزلها؟ 
س وإذا حرجت فهل هي في حكم ال معتكفة؟ 
س وهل الحیض يبطل ما مضى من الاعتكاف؟ 
س وماذا تفعل إذا طهرت من الحيض؟ ظ 
به تفصيل بعض الحنابلة بين ما إذا كان معيئاً وبين ما إذا كان مطلقاً 
إذا أقامت في الرحبة فهل يحسب لها من الاعتكاف 
ل أحكام المستحاضة 
أنها تقيم في المسجد لحديث عائشة 
فصل 
هل تخرج المغتكفة إذا وجيت عليها عدة وفاة؟ 
. أوجه تقديم قضاء العدة في المنزل على الاعتكاف الواجب 


۲ 


م 


م 


هم 0 


A1 
AT 
A٦ 
۷ 
AYY 
AYY 
AYY 
AYY 
ATA 
ATA 
ATA 
ATA 
م‎ 
۸۳۹ 


۸۹ 


. وهل تخرج في عدة الطلاق الرجعي؟ 
- وإذا حرجت وكان الاعتكاف معيناً فهل عليها الكفارة؟ 


فصل 

= إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله... فله الخروج مطلقاً . 

' نص أحمد على ذلك 

س فإن كان واجباً بالنذر فإنه بيني ويقضي ما فات» وهل يجب في القضاء أن يكون 
متصلاً متتابعاً أم لا؟ ظ 

~ وحكم إذا كان مطلقاً غير متتابع مثل عشسرة أيام 

سے وحكم إذا كان مطلقاً متتابعاً 


إذا حاف انهدام المسجد فخرج فأتمه في غيره فهل يبطل اعتكافه؟ 

- إذا مرض مرضاً لا يمكنه المقام معه في المسجد فهل يترك الاعتكاف؟ 

= حكم خروجه إذا كان المرض خفیفاً 

> هل يدع الاعتكاف إذا تعين عليه الخروج للجهاد؟ 

_ وهل عليه كفارة مع القضاء إذا كان الاعتكاف نذرا؟ 

س إذا لم يكن الجهاد متعيناً فهل يجوز له الخروج من اعتكافه؟ 

إذا كان الاعتكاف تطوعاً فعرضت له جنازة أو مريض يعاد فهل يتم اعتكافه أم 
يذهب في ذلك؟ ش 
1 

- استحباب المبيت في المعتكف ليلة العيد لمن اعتكف العشر الأواخر 
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:م 
م 
AY‏ 
AY‏ 


5م 


A 
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Af 
NY 
Af 
844 
4:5 
45 
455 
Ato 
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Ato 


Ato 


A4٦ 


5م 


5م 


- الآثار الواردة عن السلف في ذلك 
_ والعلة في وصل الاعتكاف بالعيد 
الفهارس العامة ا 
١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
۲ - فهرس أماكن متن العمدة من الشرح 
۴ - فهرس الموضوعات والمسائل 


٤‏ - فهرس المصادر والمراجع 


465 


A٦1 


AY 


48 


A1 


هم 


۸4۹ 


00 


؟ د فهرس الصادر والمراهع 


أولأً: الخطرطات: 

_ البدر المنير ‏ الجرء الرابع - نسخة مصورة في مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 

- تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ‏ مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 

- التعليق للقاضي أبي يعلى ‏ الجزء الرابع - نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية. 

د اتات للج امقروق اام الأسلائية: ش 

= سان الأثرم ‏ لأبي بكر الأثرم ‏ الظاهرية بدمشق» ومنه نسخة مصورة في مكتبة الأخ 
عصام الأحمدي. 

_ شرح الترمذي ‏ للعراقي ‏ نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية. 

علل الدارقطني - المجلد الرابع والخامس - دار الكتب المصرية. 

الغيلانيات ‏ لأبي بكر الشافعي ‏ نسخة مصورة في مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 

- مستخرج أبينعيم على صحيح مسلم ‏ مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 

- الناسخ والمنسوخ ‏ لأبي بكر الأثرم ‏ مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 

3 مختصر النلافيات - مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 
الجلس السادس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء ‏ مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 
س مجلس الخامس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء ‏ مكتبة الأخ عصام الأحمدي. 


4oo 


ثانياً: المطبو عات : 


س 


۴ 


إتحاف السادة المتقين . للزبيدي ‏ ط دار الكتب العلمية. 

الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم ‏ ت / باسم الجوابرة ‏ دار الراية. 

الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ت / شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة. 

أخبار مكة للفاكهي ‏ ت / عبدالملك دهيش ‏ مكتبة النهضة الحديثة. 

الاختيارات الفقهية للبعلي ‏ ت / الفقي ‏ مكتبة السنة المحمدية. 

إرواء الغليل تخريج منار السبيل ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي. 

اختلاف العلماء للمروزي ‏ ت / السامرائي ‏ عالم الكتب. 

أحكام القرآن للجصاص ‏ المكتبة التجارية. 

أسباب النزول للواحدي ‏ ت / عصام الحميدان ‏ دار الإصلاح. 

أطراف المسند للحافظ ابن حجر ت / زهير الناصر - ط دار ابن كثير والكلم 
الطيب. ش 

الإكمال للحسيني ‏ ت / عبدالله سرور - دار اللواء. 

أسد الغابة لابن الأثير - ت / محمد البنا وغيره ‏ دار الشعب. 

الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر دار الكتب العلمية. 

الإقناع لابن المنذر ت / عبدالله الجبرين ‏ مطابع الفرزدق. 

الأم للشافعي ‏ دار الفكر. 

الأمالي لعبد الرزاق ت / مجدي السيد ‏ مكتبة الساعي. 

الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي ‏ ت / الفقي ‏ دار إحياء التراث العربي. 

الأوسط لابن المنذر ت / صغير ضيف - دار طيبة. ا 


)١(‏ ملحوظة: لم ألتزم الترتيب داحل الأحرف الهجائية» لسهولة الرجوع للكتاب والطبعة. 


۹٦ 


الأمر بالمعروف والنهي عن انكر للخلال ‏ ت / عبدالقادر عطا ‏ دار الاعتصام. 
الأدب المفرد ‏ شرح الجيلاني ‏ دار الريان للتراث. 

الاستذكار لابن عبد البر ت / القلعجي ‏ عالم الكتب. 

الأمالي ‏ للشجري. : 


ب 


بدائع الفوائد لابن القيم ‏ دار الفكر. 
البر والصلة لابن الجوزي ‏ ت / علي معوض وغيره - دار الكتب الثقافية. 
بين الإمامين ‏ ربيع المدخلي - المكتبة السلفية. 


التاريخ الأوسط ‏ ت / محمود زائد ‏ دار المعرفة. 

التاريخ الكبير للبخاري - ت / عبد الرحمن المعلمي ‏ دار الكتب العلمية. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . دار الكتاب العربي. 

الترغيب والترهيب للأصبهاني ت / أيمن شعبان ‏ دار الحديث. 

الترغيب والترهيب للمنذري ‏ ت / مصطفى عمارة ‏ دار الريان للتراث. 
تحفة الأشراف للمزي ‏ ت / عبد الصمد شرف الدين ‏ المكتب الإسلامي. 
تعليقات الدارقطني على الجروحين ‏ ت / خليل العربي ‏ مكتبة الباز التجارية. 
5 تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب ‏ ت / سكينة الشهابي ‏ ط طلاس. 
تفسير القرآن لابن كثير - دار المعرفة. 

تفسير القرآن لابن أبي حاتم ت / أحمد الزهراني ‏ مكتبة الدار وغيرها. 

. تفسير السمرقندي ‏ بحر العلوم ‏ ت / علي معوض وغيره ‏ دار الكتب العلمية. 
التفسير الوسيط للواحدي ‏ ت / علي معوض وغيره ‏ دار الكتب العلمية. 


o 


تفسير القرآن للدسائي ت / الجليمي وصبري الشافعي ‏ مكتبة السنة. 
تفسير الطبري ‏ ت / محمود شاكر ‏ دار المعارف بمصر. 

تهذيب الآثار للطبري ‏ ت / محمود شاكر ‏ ط دار المدني. 

تلخيص الحبير لابن حجر ت / شعبان إسماعيل ‏ مكتبة ابن تيمية. 
تهذيب التهذيب لابن حجر دار الفكر. 

'تهذيب الكمال للمزي ت / بشار عواد ‏ مؤسسة الرسالة. 

التمهيد لابن عبد البر - ت / سعيد اعراب وغيره - تصوير بمصر. 
التمييز للإمام مسلم ت / محمد الأعظمي ‏ مكتبة الكوثر. 

التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا . ت / مسعد السعدني ‏ مكتبة القرآن. 
تهذيب السان لابن القيم (حاشية عون المعبود) ‏ مكتبة الإيمان. 

تحريم النرد والشطرخ للآجري ت / عمرو العمروي ‏ دار البخاري. 
التحقيق لابن الجوزي. 


عت لنت 
الثقات لابن حيان ت / عبدالرحمن المعلمي ‏ دار الفكر. 

سن م سم 
جامع البيان للطبري ‏ دار الفكر. 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ‏ ت / حمدي السلفي ‏ عالم الكتب ومكتبة 
جامع العلوم والحكم لابن رجب ‏ ت / شعيب الأرناؤوط وغيره ‏ مؤسسة الرسالة. 
الجرح والتغديل لابن أبي حاتم دار الفكر. 
الجامع للاختيارات الفقهية للموافي ‏ دار ابن الجوزي. 


40۸ 


صا ب 


الحاوي الكبير للماوردي ‏ ت / علي معوض وغيره ‏ دار الكتب العلمية. 


حلية الأولياء ‏ لأبي نعيم الأصبهاني ‏ دار الريان للتراث. 


عت ذه 


الدعاء للطبراني - ت / محمد سعيد البخاري - دار البسائر الإسلامية. 


الدر المنثور للسيوطي - دار الكتب العلمية. 


زز س 


رسالة في رؤية الهلال لابن رجب الحنبلي ‏ ت / عبدالله الرشيد ‏ مكتبة الكوثر. 

الروايتين والوجهين لأبي يعلى ‏ ت / عبدالكريم اللاحم ‏ دار المعارف. 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - ت / جاسم الدوسري ‏ دار البشائر 
. الإسلامية. ٌْ 


ت 


زاد المعاد لابن القيم - ت / الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة. 

الزهد للإمام أحمد ‏ ت / زغلول ‏ دار الكتاب العربي. 

الزهد لابن أبي عاصم ‏ ت / عبد العلي حامد ‏ دار الريان للتراث. 
الزهد لابن المبارك ‏ ت / حبيب الأعظمي ‏ دار الكتب العلمية. 

الزهذ لهناد بن السري - ت / الفريوائي ‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


زوائد عبدالله على المسند ‏ ت / عامر صبري - دار البشائر الإسلامية. 


16 


سم لبن سيت 


سنن أبي داود ت / كمال الحوت ‏ دار الجنان. 

سنن ابن ماجه ‏ ت / فؤاد عبدالباقي ‏ دار إحياء الكتب العلمية. 
سنن النسائي الصغرى ‏ ترقيم / أبو غدة ‏ دار البشائر الإسلامية. 
سنن النسائي الكبرى ‏ ت / البنداري وسيد كسروي ‏ دار الكتب العلمية. 
سنن الترمذي ‏ ت / أحمد شاكر ‏ ط مصطفى البابي الحلبي. 

سنن الدارمي ‏ ت / زمزلي والعلمي ‏ دار الريان للتراث. 

سنن الدارقطني ‏ تعليق أبي الطيب محمد أباري ‏ عالم الكتب. 
سنن البيهقي الكبرى ‏ دار المعرفة. 

سنن سعيد بن منصور ‏ ت / حبيب الأعظمي - دار الباز. 

ماق سيد قير ره الشويربر نا اشم ا 
السان المأثورة ‏ للإمام الشافعي ‏ ث / القلعجي ‏ دار المعرفة. 
السلسلة الصحيحة للألباني ‏ المكتب الإسلامي. 


ت 
شرح الز ركشي - ت / عبدالله الجبرين ‏ مكتبة العبيكان. 
شرح السنة للبغوي ت / الأرناؤوط - المكتب الإسلامي. 
شرح علل الترمذي لابن رجب ‏ ت / همام سعيد ‏ مكتبة المنار. 
شرح مشكل الآثار للطحاوي ‏ ت / الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة. 
شرح معاني الآثار للطحاوي ‏ دار الكتب العلمية. 
شعب الإبمان للبيهقي ‏ ت / عبد العلي حامد ‏ الدار السلفية. 
شعب الإبمان للبيهقي - ت / زغلول ‏ دار الكتب العلمية. 


۹1۰ 


= ص سه 


صحيح البخاري ‏ ترقيم وضبط / مصطفى ديب البغا ‏ دار ابن كثير ودار اليمامة. 
صحيح مسلم ‏ ضبط وترقيم / محمد فؤاد عبدالباقي ‏ المكتبة الإسلامية. 

صحيح ابن خزيمة - ت / محمد الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي. 

الصيام للفريابي ‏ ت / عبدالوكيل الندوي ‏ الدارس السلفية. 


ض ‏ 
الضعفاء الكبير للعقيلي ‏ ت / القلعجي ‏ دار الكتب العلمية. 
طا 


الطبقات الكبرى لابن سعد دار الفكر. 


ع 

العلل لعلي بن المديني ‏ ت / القلعجي. 

علل الترمذي الكبير ‏ ت / السامرائي والصعيدي والنوري ‏ عالم الكتب. 
العلل لابن أبي حاتم الرازي ‏ دار المعرفة. 

العلل للدارقطني ‏ ت / محفوظ السلفي ‏ دار طيبة. 

العلل المتناهية ‏ ت / خليل اليس - دار الكتب العلمية. 

العلل ومعرفة الرجال ‏ ت / وصي عباس المكتب الإسلامي 

عمدة القارئ للعيني ‏ مكتبة المؤيد. 

عمل اليوم والليلة للنسائي ‏ ت / فاروق حمادة ‏ مؤسسة الرسالة. 


۹۹۹ 


سح 
غريت اديت لأبي عبيد ‏ دار الكتاب العربي. 
غوث المكدود بتخريج من منتقى ابن ال جارود ت / الحويني - دار الكتاب العربي. 


لهات 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر دار الريان. 

فضائل الأوقات للبيهقي ‏ ت / القيسي ‏ ط مكتبة المنارة. 

فضائل القرآن لابن الضريس ‏ ت / مسفر الغامدي ‏ دار حافظ. 
فتوح البلدان للبلاذري مؤّسسة المعارف. 

فوائد خيثمة بن سليمان ‏ ت / عمر تدمري ‏ دار الكتاب العربي. 
فضائل شهر رمضان لابن شاهينٍ - ت / سمير الزهيري ‏ مكتبة المنار. 


يب 


اا 
القواعد لابن رجب الحنبلي ‏ دار الفكر 
کت 


كشف الأستار عن زوائد البزار للهيغمي ‏ ت / السلفي ‏ مؤسسة الرسالة. 
كنز العمال للهندي ‏ موؤسسة الرسالة. 

كشاف القناع للبهوتي ‏ دار الفكر. 

الكنى والأسماء للدولابي ‏ دار الكتب العلمية. 


۹۲ 


الكامل في الضعفاء لابن عدي دار الفكر. 


ل 


لسان العرب لابن منظوز ‏ دار صادر. 
لطائف المعارف لابن رجب الحنبيلي ‏ ت / سيد لحام وإبراهيم رمضان ‏ دار الكتب 
العلمية. 1 ش 


سم سب 

مجمع البحرين للهيشمي ‏ ت / عبدالقدوس نذير ‏ مكتبة الرشد. 

المجموع شرح المهذب للنووي - دار الفكر. . 

امجروحين لابن حبان ‏ ت / محمود زائد ‏ دار الوعي حلب. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ جمع / ابن قاسم عالم الكتب. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ للهيشمي ‏ ط / الريان. 

الحرر في الحديث لابن عبد الهادي ‏ ت / يوسف المرعشلي - دار المعرفة. 
المحلى لابن حزم ت / أحمد شاكر ‏ دار التراث. 

المدونة الكبرى ‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله - ت / علي المهنا ‏ دار المدني. ` 

مسائل الإمام أحمد رواية صالح - ت / فضل الرحمن زين محمد الدار العلمية. 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي دوو دة سبد رة رسا دار ار 
مسائل الإمام أحمد رواية البغوي ‏ ت / الحراد ‏ دار العاصمة. 

التسدرك للحاكم ‏ ت / مصطفئ غبدالقادر عطا ‏ دار الكتب العلمية. 

مسند الإمام أحمد ‏ ط المكتب الإسلامي. 


مسند الإمام أحمد ت / أحمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر. 


۹1۳ 


مسند أبي داوود الطيالسي ‏ دار المعرفة. 

مسد أبي يعلى الموصلي ‏ ت / حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث. 

مسند ابن الجعد - ت / عبد المهدي عبد الهادي ‏ دار الفلاح. 

مسند الحميدي ‏ ت / حبيب الأعظمي ‏ دار الكتب العلمية. 

مسند الشافعي ‏ ترتيب / يوسف الحسني وعزت الحسيني ‏ دار الكتب العلمية. 
مسند إسحاق بن راهويه ‏ ت / عبد الغفور البلوشي ‏ مكتبة الإيمان. 

مسند البزار (البحر الزخار) ت / محفوظ السلفي ‏ مكتبة العلوم والحكم. 
ين الفازوق بی كي درت الع دار لزاه 

مسند الشاميين للطبراني - ت / حمدي السلفي ‏ مؤسسة الرسالة. 

مسند بلال بن أبي رباح لابن الصباح - ت / مجدي السيد ‏ دار الصحابة للتراث. 
مسند الهيثم بن كليب ‏ ت / محفوظ الرحمن زين الله مكتبة | لعلوم والحكم. 
مسد يعقوب بن شميبة ات / كمال اللحوت ‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 
مصباح الزجاجة للبوصيري ‏ دار الكتب الإسلامية. 

مصئف عبدالرزاق ت / حبيب الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي. 

مف ابن أ شيل مكب ا واک 

المطالب العالية لابن حجر ت / حبيب الأعظمي - دار المعرفة. 

معرفة السنن والآثار للبيهقي ت / القلعجي ‏ دار الوعي وقتيبة. 

معجم البلدان لياقوت الحموي ‏ دار الكتب العلمية. 

المغني لابن قدامة ‏ دار الكتب العلمية. 

المعجم الكبير للطبراني ت / حمدي السلفي ‏ مكتبة ابن تيمية. 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ‏ دار الآفاق الجديدة. 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية ‏ ت / محمد رشاد سالم ‏ مؤسسة قرطبة. 
ميزان الاعتدال ‏ ت / علي العبادي ‏ دار الفكر. 


4 


موطأ مالك ترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العلمية. 
دن نت 


الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ‏ ت / محمد المديفر ‏ مكتبة الرشد. 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لابن النحاس ‏ ت / سليمان اللاحم ‏ مؤسسة الرسالة. 


ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ‏ ت / حسين سليم أسد ‏ دار الثقافة العربية. 
عت ف حت 


الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري ‏ عالم الكتب. 


RR RFK ¥ 


الخنضيد والمونعاع 
دار الحسن النثر والتوزيع . 
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